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 تقديم
 

رغم إيماننا جميعاً، واعتقادنا الراسخ بأهمية شريحة الشباب وحيويتهـا فـى             
 باعتباره موضوعاً   -" موضوع الشباب "حاضراً، ومستقبلاً، إلا أن     : حركة المجتمع 

وقد أخفق كثيـر    .  لم يخضع للدراسة العلمية الرصينة إلا فى القليل النادر         -علمياً  
 شريحة اجتماعيـة واحـدة تجمعهـم خصـائص     من الدراسات حين اعتبر الشباب    

. متجانسة فحسب، وتم تجاهل الخصائص الأخرى التى تدفع للتبـاين والاخـتلاف           
 يتخللـون النسـيج     - فـوق ذلـك      -شريحة عمريه وإنما هم     " فقط"فالشباب ليسوا   

الاجتماعى بفئاته وشرائحه المختلفة، فهم بذلك يتقاطعون معهـا ويكتسـبون كافـة             
 .خصائصها

 تأثرت بنية المجتمع المصرى بأكملها بالتحولات الاجتماعية الجارية والتى          لقد 
 فى  - بالضرورة   -وكان الشباب   . امتدت خلال العقدين الماضيين على نحو خاص      

فهم بطبيعة الحال نتاج للنظام السياسى، وهم متأثرون بشـدة    .. بؤرة تلك التحولات    
لية، كما أنهـم مرتبطـون عضـوياً        بما يجرى من محاولات إعادة الهيكلة الرأسما      

 فضـلاً عـن أنهـم       - بحكم الشريحة العمرية التى ينتمون إليها        -بمنظومة التعليم   
 مع النسق الإعلامـى،     - يومياً   -متعاملون بالضرورة مع سوق العمل، ومتفاعلون       

 .ومؤسساته
 إن الدراسة العلمية لقضايا الشباب تلزمنا إلزاماً بفحص العلاقة بـين الشـباب             

كما نحتـاج إلـى تحليـل       . وبنية الثقافة ما بينهما من أشكال للاتصال أو الانفصال        
صور التفاعل القائمة بين الشباب، والدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى، وما يجسده           

فضلاً عـن أننا فى    . ذلك من هياكل ومؤسسات، وما يفرزه من مشكلات ومعوقات        
ة الأجيال، والاتهامات المتبادلة فيمـا      مسيس الحاجة إلى دراسة الشباب فى منظوم      

أما أساليب تكيف الشباب مع بنية المجتمع وثقافته، والتغيرات الحادة الجارية           . بينها
فهى أشكال تحتاج جميعها    .. فيه والتى تتراوح بين التوافق، والمقاومة، والانحراف        

 علـى   وإزاء ذلك كله نجدنا بحاجة ماسـة للتعـرف        . إلى دراسة، وفحص، وتقويم   
 .أوضاع الشباب فى ضوء قضايا المستقبل ومتغيراته

ومن هنا برز التفكير فى عقد ندوة تسعى إلى دراسة علمية لقضـايا الشـباب                
وفق رؤية نقدية تركز على مسألة التحولات الاجتماعية الجارية وموقع الشباب منها            

يث يساعد ذلك كلـه     بح. الخ.. سياسةً، واقتصاداً، وتعليماً وعملاً     : وموقفهم تجاهها 
 لأوضاع الشباب مستقبلاً، وهى بالضرورة تشكل       - ولو تقريبية    -فى رسم صورة    
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 .ملمحاً مهماً فيما نتصوره لمستقبل مجتمعنا
وكانت القضايا سالفة الذكر هى المحور الرئيسى لهذه الندوة التى يسـعدنا أن              

 .ننشر أعمالها فى هذا الكتاب
ا المجلد فى واحد وعشرين فصلاً، جـاءت        ويمكننا أن نصنف موضوعات هذ     

 تآكل  :الفصل الثانى  الشباب والحق فى الاختلاف،      :الفصل الأول : على النحو التالى  
 الحركة الطلابية فـى     :الفصل الثالث تأملات مع بداية ألفية ثالثة،      : الرفض الشبابى 

ثـار  الآ: الفصل الرابع مصر كما تعكسها الصحافة المصرية خلال عقد التسعينات،         
الاجتماعية والثقافية للتغيرات العالمية المعاصرة على قطاعات الشباب فى الـدول           

دراسة عبر جيلـين،    :  الشباب وفرص الحراك الاجتماعى    :الفصل الخامس النامية،  
 دور مراكز الشباب فى شغل أوقات الفراغ فى القرية المصـرية،            :الفصل السادس 
 أثـر الخصخصـة علـى       :الفصل الثامن ،   الشباب ومنظومة التعليم   :الفصل السابع 

دراسة مطبقة على عينة من شباب إحـدى    : العلاقة بين شباب العمال والإدارة العليا     
 التحولات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعيـة      :الفصل التاسع المؤسسات الخدمية،   

 قياس عمل المرأة الشابة فى الريـف        :الفصل العاشر على أزمة الشباب فى مصر،      
دراسـة تحليليـة    :  الشباب فى الخطاب السياسـى     :الفصل الحادى عشر  رى،  المص

:  الشباب ورؤى العالم   :الفصل الثانى عشر  لقضايا الشباب فى فكر القيادة السياسية،       
الفصل الثالـث   ،  )إنجلترا(دراسة حالة لبعض طلاب الدراسات العليا بجامعة كنت         

 رؤية الشـباب    :الرابع عشر الفصل  ملاحظات أولية،   :  هموم المثقف الشاب   :عشر
دراسة ميدانية على قرية ميت الحـوفيين بمحافظـة         : الريفى للمشكلات الاجتماعية  

 العولمة وقيم العمل المستحدثة لدى الشـباب فـى          :الفصل الخامس عشر  القليوبية،  
 دور الإعـلان    :الفصـل السـادس عشـر     رؤية استشـرافية،    : المجتمع المصرى 

 :الفصـل السـابع عشـر     لعولمة الثقافية لدى الشـباب،      التليفزيونى فى تدعيم قيم ا    
 :الفصل الثامن عشر  ملاحظات أولية،   : استجابات الشباب المصرى لشبكة الإنترنت    

دراسة ميدانية على عينة من طلبة وطالبـات المرحلـة          : سلوك العنف بين الشباب   
لتعطـل   الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة       :الفصل التاسع عشر  الثانوية،  

 الشباب ضحايا أم جناة ؟ دراسـة        :الفصل العشرون الشباب فى المجتمع المصرى،     
 إلـى الانتقـال    :الفصل الحادى والعشـرون   على عينة من الشباب بسجون مصر،       

     .مسح قومى حول النشء فى مصر: مرحلة النضج
يصدر دون ذلك الجهـد  ولم يكن يقدر لتلك الندوة أن تعقد، ولا لهذا الكتاب أن       

المخلص، والمضنى الذى بذل ابتداء بالأساتذة الباحثين الذين تولـوا تقـديم هـذه              
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الدراسات والبحوث المتميزة والتى عرضوها بأنفسهم فى الندوة، فضلاً عما تفضلوا           
به من تعديلات قاموا بها اعتماداً على المناقشات الثرية التى دارت فـى جلسـات               

 .فلهم الشكر كل الشكر.. د يومين كاملين الندوة على امتدا
وكان لجميع أعضاء هيئة التدريس بقسم الاجتماع دور فعال وإيجابى فى دعم             

 .الندوة وجعلها نشاطاً علمياً مستقراً
أما الأستاذ الدكتور محمد الجـوهرى مـدير مركـز البحـوث والدراسـات               

ى ندوات القسم جميعهـا،     الاجتماعية فكان له فضل الحرص الدائم على المشاركة ف        
فضلاً عن موافقته الكريمة على نشر أعمال هذه الندوة فى كتاب ضمـن إصدارات             

 .المركز
ونقدر للزميل الفاضل الدكتور عدلى السمرى الأستاذ المساعد بقسم الاجتمـاع            

جهده المخلص والمضنى الذى بذله لمراجعة أصول هذا الكتاب وطباعته فى زمـن             
 . أعمق الشكر وأجزلهقياسى، فله منا 

 
  ٢٠٠١ القاهرة فى أغسطس 

 
 المحرر                                                                  

 محمود الكردى
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 . تآكل الرفض الشبابى تأملات مع بداية ألفية ثالثة:ل الثانىالفص
 

 الحركة الطلابية فى مصر كمـا تعكسـها الصـحافة           :الفصل الثالث 

.                       خلال عقد التسعيناتالمصرية
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 الفصل الأول

 الشباب والحق فى الاختلاف 
 )*(محمد الجوهرى.د

 
 المقدمة والإطار العام

الشباب مقولة أو فئة تصنيفية اجتماعية، ليست بيولوجيـة فقـط، ولا نفسـية              
فية حاكمة، تجعل النظر إلـى      فحسب، ولكنها كل ذلك إلى جانب أبعاد اجتماعية ثقا        

الشباب فى أى مجتمع بعيداً عن الإطار الاجتماعى الاقتصادى لذلك المجتمع نوعـاً             
وقد يقود فى أفضل الأحوال إلى بعـض        . من الضلال، الذى لن يقود إلا إلى الخطأ       

فإذا كنـا   . النصائح والوصايا والشعارات والأحكام العامة الجوفاء التى لا تنفع أحداً         
دث عن الشباب المصرى، فـنحن إذن إزاء قطعـة مـن الجسـد الاجتمـاعى                نتح

تلك قضية  . المصرى، يتعين تحديدها وملاحظتها فى ارتباطها العضوى بذلك الجسد        
 .تتصل بالمنهج وبسلامة النظر قبل أن تتعلق بأى اعتبارات عملية

. ولا تنوى هذه الدراسة أن تستخدم معسول الكلام حين تتحدث عـن الشـباب             
فمع أن صورة الواقع ليست كلها مأساوية، إلا أن انتقاء الإيجابيات منها وإبـرازه،              
خاصة فى محفل العلماء والدارسين، هو فى هذه اللحظة التاريخية إما خداع للنفس             

 .)١(أو خداع للآخرين 
فـى  : فى نفس الوقت نحن لا نسعى إلى تقديم كشف بجرد مشكلات الشـباب            

ة الآخرين، وفى المدرسة، وفى الشارع، وفى محل العمـل          التعامل مع أفراد الأسر   
هذه مهمة روتينية كثر فيها الكلام، وكله كلام الكبار عن الشباب، ونادراً ما             .  إلخ …

. )٢(أتيح للشباب فرصة للتعبير عن أنفسهم وعن رؤيتهم لأنفسهم وللعالم من حولهم             
لت بالشباب هنـا وهنـاك،      كذلك لن ننزلق إلى التعريفات وشرح المفاهيم التى اتص        

وهى مهمـة نراهـا واضـحة       . فذلك عمل شريف، ولكنه يخرج عن حدود مهمتنا       
نحن نرى أن الشباب عـالم مختلـف،        . محددة ولكنها ليست بسيطة أو هينة الدلالة      

عما كان عليه فى الطفولة من ناحية، وعن الكبـار          (مختلف فى سماته الفسيولوجية     
 قسماته النفسية، ثـم فـى ظروفـه وأوضـاعه           ، وفى )من حوله من ناحية أخرى    

                                                           
 .أستاذ علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة) *(
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 . )٣(الاجتماعية 
إنما عند هذا الحد يبدأ الخلاف، بيننا وبـين         . غير أن ذلك ليس هو كل القصة      

أطراف أخرى، وتكتنز الساحة الفكرية والثقافية على اتساعها بالعديد من الأوهـام           
 –فالشباب  . عض الآخر أو الضلالات، التى نأمل أن نفلح فى تفنيد بعضها وتبديد الب          

 ليسوا كتلة واحدة متجانسة، معنى ذلك أنه لا يصح اتخذاهم طرفـاً             –فى أى مجتمع    
التجـانس  . واحداً، والتعامل معهم بخطة واحدة، ولا انطلاقاً من تصورات موحـدة          

 .الداخلى لمجتمع الشباب وهم من صنع الكبار، على نحو ما سنرى فيما بعد
مصحوبة بعديد من التغيرات الفيزيقيـة والنفسـية        ولأن مرحلة الشباب تكون     

والاجتماعية يسهل معها إثارة اتهام الأفراد من الشباب بالاختلاف والخـروج عـن          
المألوف، ويتصور الكبار أن عليهم تركيز الجهد لغرس تراث المجتمـع وعاداتـه             

جتمـع  وتقاليده فى نفوس أولئك الشباب لكى يتحقق لهم فى النهاية التناغم مـع الم             
 –وكمـا أن التكامـل      . الكبير والتكامل مع الجماعة الاجتماعية التى ينتمون إليهـا        

 وهم، كذلك نؤكد أن التناغم المنشود وهم، لأنـه         –بمعنى فرض التماثل والتجانس     
وهو إن لم يتحقق بتزييـف الـوعى والتضـليل،          . يستهدف القضاء على الاختلاف   
 .فسيتحقق حتماً بالقهر والتخويف

 الأعمى، هو انقياد يدمر     – أو لنقل صراحة     – بوضوح أن الامتثال الآلى      ونرى
 حـوار ومنطـق وحجـج     – اليوم وغداً    –مستقبل هذا الشباب، ولابد أن يحل محله        
إن الشباب الذى نحاوره ليس معدوم العقل       . واقتناع، يعدل فيه الطرفان من آرائهما     

وهذا الأسلوب لو ساد وانتشر     . مهدر الوجود بحيث لا يكون معه حوار، إنما إملاء        
 لن يخرج لنا سوى شباباً عاجـزاً منقاداً يفتقر إلى          – وهو مازال كذلك حتى الآن       –

والطفل الذى يصر أبوه ويصر معلمه على أن يحفظ التعليمات ويستظهر           . كل إبداع 
الدروس، ويقتصر دوره على استرجاعها، ولا يبحث فيها أو يفندها، وليس مطلوباً            

ن يقتنع بها، هذا الطفل نفسه سيتحول عندما ينضج ويبلغ مبلغ الشـباب إلـى               منه أ 
ثم نجلس نحن الكبار نندب حظنـا فـى         ". الأمير"بوق يردد ما يلقيه على مسامعه       

 انسـياق السـائمة وراء      – طبيباً أو مهندساً أو كيماوياً     –شبابنا وانسياق الواحد منهم     
 . حسن الدراية بأصول دينهرجل نصف أمى، ونصف بشر، ربما يفتقر إلى

هذه الدراسة تريد أن تنبه إلى خطورة الامتثال، والانسياق بلا عقل، ودعاوى            
أداة الجدل، والمحاجاة، ثـم     (التماثل، والصب فى قوالب جامدة، وإطفاء نور العقل         

وتؤمن فوق ذلك بأن هذا الذى نفعله، ونستمر فى فعله، ينطـوى علـى              ). الاقتناع
 حقائق المجتمع المعاصر، وعلى مقتضـيات التقـدم والتطـور           اطلاع ناقص على  
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وأن اتجاه البعض إلى الاحتماء بالتراث والتقاليد، وخصوصـية مجتمعنـا           . والنمو
وهى ليست حجة علمية، بقدر ما هـى دعـم          . وأعرافنا إنما هو حق يراد به باطل      

لاجتماعية هى  ولذلك نؤكد فى ثنايا هذه الدراسة أن النسبية ا        . لموقف سياسى محافظ  
 .نموذج لهذا القول الحق الذى يراد به باطل

بعد ذلك تنوى هذه الورقة أن تنظر إلى ثقافة الشباب كثقافة فرعية داخل إطار              
معنى ذلك أنها ليست جزءاً من الثقافة الأم يشترك معها فى كل قسماتها             . الثقافة الأم 

وهى .  فى الأخرى  وخصائصها، وإنما هى تشترك معها فى بعض السمات وتختلف        
بل إن الأمر لا يقتصـر علـى    . عموماً ذات تضاريس تخالف تضاريس الثقافة الأم      

ذلك، فقد نبهنا البحث العلمى الاجتماعى إلى أن ثقافة الشباب تمـارس نوعـاً مـن         
التنشئة الذاتية، وأنها دائمة القدرة على إفراز عناصر ثقافية مـن صـنع الشـباب               

هم المتغير، ويعدلون فيها استجاباتهم للكبار من حـولهم،         أنفسهم، يواجهون بها واقع   
 .ويقفزون بواسطتها على أسوار بعض المحرمات والقيود

فإذا أدركنا ذلك أصبح بوسعنا أن نتقبل حقيقة الاختلاف، ونتعامل معها كـأمر             
عند هذا الحد يكـون مـن       . واقع، ليس سلبياً بالضرورة، ولكنه طبيعى فى كل حال        

ناول حقيقة الاختلاف فى ضوء الواقع الاجتماعى الجديد الذى نعـيش           اللازم أن نت  
وإذا تبين لنا مـن تلـك الفقـرات أن       . إرهاصاته اليوم ويعيشه أبناؤنا غداً بإذن االله      

الشباب جزء مختلف، وأن من حقه علينا أن نحترم اختلافه عنـا، وألا نلجـأ فـى                 
، "المسـاواة "، ونمـارس    "شراكةال"بل نتبنى مفهوم    . تعاملنا إلى ذهب المعز وسيفه    

 تلك كلها أمـور نفتقـر     …وندربهم، وندرب أنفسنا قبلهم على الحوار الديموقراطى        
 فى تعاملنا مع بعضنا الـبعض، فكيـف يمكـن أن نتصـور              – نحن الكبار    –إليها  

 …استخدامها فى تعاملنا مع من هم أصغر منا سناً، وحكمة، وعلماً، ومالاً، وجاهاً              
 !! نمن عليهم بما حققناه لهم، وبسهرنا عليهم، وشقائنا من أجلهموكيف لا. إلخ

 يحتاج إلى أن يتأمل نفسه فى ظرف التعامل مع          – مجتمع الكبار    –إن مجتمعنا   
وهنا . )٤(هذا الشباب " ترويض"شبابه، وفى مناسبة فحص الآليات التى يستخدمها فى         

 يمكـن أن يرشد مسيرة     تطرح الورقة عدداً من القضايا والملاحظات، لعل بعضها       
 مـن   – والأخير   –وأفردت لتلك الملاحظات القسم الرئيسى الثانى       . البحث، والناس 
 .نحو تصور لثقافة الشباب المصرى فى ضوء حق الاختلاف: الورقة بعنوان

 حق يراد به باطل. النسبية والتناغم
لجمـاهيرى   تدلنا كل أنواع الدراسات، بل الكتابات العامة، ووسائل الاتصال ا         

أن الشباب هم الرافض الأكبر فى كل مجتمع وفى كل موقف، هو الـذى يتصـدى                
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للقمع، ويطالب بالتغيير، ويتصدى للسلطة، ويرفض تسـلط الكبـار واسـتئثارهم            
 – الثقـافى    –بل إن الشباب نفسه بـات تجسـيداً للـرفض الاجتمـاعى               . بالحقيقة

، )وغيـرهم (نا، ساسة ومثقفـين     فى مقابل ذلك يرفع كبار    .  والسياسى –والأخلاقى  
شعار النسبية فى مواجهة هذه الموجات العالمية التى تتناهى إلى أسماعنا من كـل              

 إلى حد بعيد  –فمواقف أولئك الشباب ترتبط     . صوب، وتقع عليها أعيننا صباح مساء     
 بالظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية التى تمر بها تلك المجتمعـات، فهـم             –

(!!)  عنا فى الدين، وفى العادات والتقاليد، وفى نظم الحكم، وفى التسـامح              يختلفون
وعموماً لديهم نسق قيمى يختلف عنا فى كل شئ، ومن ثم فلا دلالة لهـذا               .  إلخ …

 . أن يحدث عندنا– أو يتعين –الذى يحدث هناك على ما يمكن 
التحليـل  فالتفسيرات البنائية التاريخية حق، والنسـبية الاجتماعيـة حـق، و          

ولكن الضلال أن ذلك الشباب الرافض فـى تلـك          .. الاجتماعى الموضوعى حق    
الأصقاع البعيدة يحيا ظروف أفضل مما يحيا فيها شـبابنا، ولديـه مـن فـرص                

إن مـن يحكـم     .. المشاركة وآفاق المستقبل ما يفوق بأضعاف ما هو متاح لشبابنا           
الأدب وطيب التربية لأنـه لا      ، بحسن   )فى سن الحضانة مثلاً   (على الطفل الصغير    

يتململ ولا يشكو ولا يصرخ ولا يضحك، ولا يبارح المكان الذى تضعه فيه أمـه،               
من يفعل ذلك إما أنـه جاهـل أو         .. ولا يسأل عمن غاب، ولا يجزع لفراق عزيز         

 .يضمر لهذا الطفل شراً مستطيراً
 علة فى جسد    فهذا الرفض والتمرد هو الظاهرة السوية، وما دون ذلك هو دليل          

الشباب، لأن لديه من الوعى ما يسمح له بأن يرى ويفهم، وهناك مـن الأوضـاع                
ما يفرض عليه أن يعترض أو يثور عليها،        ) بالمعنى الواسع (والظروف الاجتماعية   

لأن أفقه أرحب وأكثر انطلاقاً من قيود الكبار، لم تكبله بعد القيود الحديديـة التـى                
 . فالشباب الذى لا يرفض شباب به مرض.باتت تكبل أحلام الكبار

 من تراث العلم الاجتمـاعى      – أو يدعى    –والمقولة الثانية التى يستمدها بعضنا      
وهى أفكار تنظر إلى المجتمع كنسق مغلق إلـى         . هى التناغم، والتماسك، والتكامل   

، لا فرق فى هذا بين مجتمع بـدائى أو          )تذكر دوركايم (حد ما، يحكمه مبدأ التكامل      
وأن استمرار الوجود الاجتماعى، وحسن الأداء الوظيفى لهذا النسـق     . جتمع متقدم م

، والمعارضة، أو   "والخروج على الشرعية  "يتطلب التصدى لكل عوامل الاختلاف،      
 .فكل ذلك يؤدى إلى التمزق وإلى انهيار النسق. التمرد

ع، وتيـار   وهاتان المقولتان تكفل بتفنيدهما النظرية النقدية فى علـم الاجتمـا          
وهذا يقودنا إلى تأمل موضوع النسـبية وقضـية التنـاغم           . الأنثروبولوجيا النقدية 
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خاصة وأن الدراسة الراهنة تتخذ     . والتكامل من زاوية تلك التيارات النقدية الحديثة      
 .من الرؤية النقدية منطلقاً لها

ير وهو موضوع أث  . وهذا يقودنا إلى تأمل موضوع النسبية من زاوية الأخلاق        
لدى الباحثين فى الأنثروبولوجيا، وإلى الدراسات الأنثروبولوجية يرجع الفضل فـى        

إذ يتجه الخطاب الأنثروبولوجى فى معظمـه نحـو         . تأسيس مبدأ النسبية الأخلاقية   
جمع وتقديم الشواهد التى تدعم فكرة أن القيم الأخلاقية تتسم بدرجـة كبيـرة مـن                

كما أن الدراسـات    . من مرحلة تاريخية لأخرى   و. التنوع والنسبية من ثقافة لأخرى    
هى التى روجت لأفكار    ) خاصة تلك ذات النزعة الوظيفية    (الأنثروبولوجية التقليدية   

أو (التناغم والوحدة كسمات مميزة للنسيج الاجتماعى الثقافى فى المجتمعات النامية           
 ).التقليدية

لك الادعـاءات، وأن    ولكن الأنثروبولوجيا النقدية استطاعت أن تكشف زيف ت       
النسبية لا تعنى إسقاط الأحكام والقواعـد العامـة، ذات التوجهـات الإنسـانية أو               

وهى التى كشـفت    . العالمية، وإلا استحال وجود علم إنسانى اجتماعى من الأساس        
حقيقة أن الأنثروبولوجيا تقبـل  . أيضا زيف مقولات التناغم والتكامل الداخلى للثقافة    

ال الداخلى للنسق الثقافى، وتسعى إلى إلقاء الضوء عليها، ولكـن           وتقدر أوجه الكم  
دون أن تفترض فى هذا النسق التجانس، أو الوظيفية، أو الحفاظ على الماضى، أو              

 .كونه نتيجة للهامشية أو صنيعة نسق مسيطر
موسـوعة  (وتبسط شارلوت سيمور سميث فى موسوعتها عن الأنثروبولوجيا         

 والمصطلحات الأنثروبولوجية، الترجمة العربيـة بإشـراف        علم الإنسان، المفاهيم  
وأوضـحت أن مـا     . هذا التيار النقدى الجديد   ) ١٩٩٨كاتب هذه السطور، القاهرة،     

نراه فى مجتمعات العالم الثالث، وفى غيرها أيضاً، من مظـاهر عـدم الاتسـاق،               
والتناقض الظاهرى، وسخرية بعض الفئات من بعضها الآخـر، والتعـارض فـى             
العديد من المبادئ والمواقف والقضايا والمصالح إنما هى جميعاً جزء من الظـرف             
الإنسانى وحقيقة من حقائق الوجود الاجتماعى، ولكنها ليست بالضرورة دليلاً على           

 .تحلل وتفكك المجتمع أو الثقافة
وهى لا تكتفى بذلك إنما تنتقل فى موضع آخر إلى الهجوم بقوة علـى الآراء               

المجتمعات التى تدرسها الأنثروبولوجيا بالتقليدية، والإجماع، والتماثل،       التى تصف   
وتلفت الانتباه إلى مجافاة ذلك للحقائق      . واللافردية، والتخلف الجوهرى الكامن فيها    

العلمية التى يمكن أن نستقيها من دراسات وتحليلات أنثروبولوجية تتبنـى رؤيـة             
جيا بلد متقدم دون الآخر، ولا تميز اتجاهاً        وهى فى نقدها لا تخص أنثروبولو     . نقدية
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ونضرب مثلاً محـدداً بسـمة      ). بريطانى(عن اتجاه بنائى وظيفى     ) أمريكياً(ثقافياً  
فتقـول  . الجامدة" التقليدية"المرونة التى تتسم بها فى الحقيقة ثقافات تلك المجتمعات          

ة الوظيفية البريطانية   من أهم الانتقادات التى وجهت إلى المدرسة البنائي       : "... عنها
فى الأنثروبولوجيا وإلى مدرسة النسبية الثقافية أو أصحاب نظرية الحتمية الثقافيـة            
فى الولايات المتحدة إخفاقها جميعاً فى تفسير مرونة الاتجاهات والقـيم ومعـايير             

فكل من مفهوم البنـاء الاجتمـاعى فـى         . السلوك الاجتماعى وتفاوتها بين الأفراد    
 ومفهوم الثقافة الأمريكى، كادا أن يتحولا إلى كيانات متجسدة تعلو علـى             بريطانيا،

 سـلوكه واتجاهاتـه أو      – على نحو أو آخر      –وهى التى تحدد    . الفرد وتستمر بعده  
أى أن الاتجاهين يميلان إلى افتراض وجود درجـة عاليـة مـن التماثـل                . قيمه

وقد أوضح النقـاد أن هـذه       ". يديةالتقل"أو  " البدائية"والإجماع العام تميز المجتمعات     
الافتراضات تقودنا إلى إغفال درجة التنوع وعدم الاتفاق القائم فعلاً فى أى مجتمع             
إنسانى، كما تقودنا إلى إهمال ملاحظة درجة المرونة، والإبـداع، والتغيـر فـى              

من أجل ذلك حرصت بعض الاتجاهات، داخل نظرية        . الأنساق الاجتماعية الثقافية  
 على تأكيد مرونة ونسبية المعايير والقيم، وأن خلـق الأنسـاق الاجتماعيـة              الفعل،

وقد ظهرت محاولة، فى    . المتجددة إنما هو ثمرة مجموع القرارات والأفعال الفردية       
للثقافة والبناء الاجتماعى   ) السطحية" (الخارجية"إطار البنيوية، لربط تنوع المظاهر      

 ).مرونة: انظر مادة. (أو التحليلية/بالنمـاذج أو الأبنية التوليدية و
وسمة المرونة هذه هى التـى دعـت المؤلفـة إلـى إبـراز تغيـر نظـرة                  
الأنثروبولوجيين المعاصرين إلى كل رموز الثبات وعوامل الجمود فـى المجتمـع            

) انظر هذه المـادة  (وأشير إلى نموذج من حديثها عن العادة الاجتماعية،         . التقليدى
ت أو التراث الثقافى لا تشـير فقـط إلـى مجـرد التـواتر               حيث توضح أن العادا   

الإحصائى لسلوك معين فحسب، ولكنه يتضمن بعداً توجيهياً كذلك، على اعتبار أن            
هو ذلك السلوك المتوقـع أو المطلـوب مـن أفـراد            ) أى العادات (السلوك المعتاد   

 .المجتمع تحت كل ظرف من الظروف
حركة المجتمعات التقليدية تلاحظ المؤلفة أن      ولكن إزاء الفهم الجديد الدينامى ل     

أهمية مفهوم العادة الاجتماعية قد تراجعت فى الأنثروبولوجيا، ولم يعد هذا المفهوم            "
فى كتبـاه الأشـهر،     (بنفس الأهمية التى كان ينسبها إليه بعض الكتاب مثل سمنر           

بحـث  ثم من بعده مالينوفسكى وفورتس، الذين كـانوا يعدونـه بـؤرة لل            ) ١٩٠٦
فقد اتجهت الأنثروبولوجيا الحديثة بدلاً من هذا إلى هجر التـراث           . الأنثروبولوجى

الثابت الذى ليس له عمر محدد، والذى يوحى به مفهوم العادة الاجتماعية، والاتجاه             
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 ".نحو تحليل الأفعال التى تخلق النظم الثقافية من خلال عمليات التفاعل الاجتماعى
رؤية المرنة لواقع المجتمعات النامية ذروتها فى حديث        وطبيعى أن تبلغ هذه ال    

وتلفت نظرنا إلى أهمية    . المؤلفة عن التمرد، فتبدأ بالتمييز بين التمرد تمثل والثورة        
الدراسة الأنثروبولوجية للتمرد تمثل ميداناً أخاذاً مـن        "موضوع التمرد، وكيف أن     

تتضح فيها بكل جلاء    لحظات أزمة وتوتر    تمثل  ميادين البحث، لأن حركات التمرد      
كما تتجلى فيهـا نقـاط الانـدماج        . نواحى الضعف ونواحى القوة الأساسية الكامنة     

 ".والانشطار فى النظام الاجتماعى السياسى
دراسة حركـات التمـرد التـى       " وتبرز الموسوعة فى هذا الموضع كيف أن        

ليديـة عـن    شهدها تاريخ المجتمعات الغربية وغير الغربية قد دحضت الأفكار التق         
فقد أظهـرت الشـعوب     . النزعات المحافظة والقدرية للمجتمعات التقليدية والقروية     

القبلية والقروية على الدوام قدرة على التمرد وعلى المعارضة السياسية المنظمـة،            
والتى قد يجرى التعبير عنها أحياناً بلغة دينية، أو تتخذ أحياناً أخرى شكل الحركات              

ية البحتة أو كليهما معاً، والتى تستهدف القضاء على الجماعـة           السياسية أو العسكر  
 ).تمرد: انظر مادة..." (المسيطرة قهراً على المجتمع 

 الثقافة الفرعية إطار للتحليل
إذا كانت المجتمعات التقليدية تتميز وتوسم بدرجة عالية مـن الاتسـاق فـى              

ت الحديثة والمعاصرة تتكـون     عناصرها الثقافية وعاداتها الاجتماعية، فإن المجتمعا     
عادة من كتل مختلفة نطلق عليها مصطلح الثقافات والثقافات الفرعية المتنافسة فيما            

 تبدو الثقافـة المسـيطرة   – وليس الاتساق –وفى مثل هذا الموقف من التنوع   . بينها
كما لو أنها الوحيدة القادرة على فرض قيمها ومعاييرها ولغتهـا، وأسـاليبها فـى               

 على غيرها مـن الثقافـات أو        – من خلال قوتها الاقتصادية أو السياسية        –وك  السل
كما يمكن أن تتحقق هذه الهيمنة الثقافية مـن         . الثقافات الفرعية الخاضعة أو التابعة    

خلال القمع السياسى أو التشريعى للمجموعات الأخرى من القيم وأنماط السلوك، أو            
 .)٦(اهيرى عن طريق احتكار وسائل الاتصال الجم

وإذا أمعنا النظر فى نظرية الثقافة الفرعية فسوف نتبين أن الفكرة الجوهريـة             
فيها تقوم على أن تلك الثقافة تتبلور وتتمحور كحـل جمعـى، أو حـل متجـدد،                 

 كالشباب  –للمشكلات الناجمة عن الطموحات المحبطة لقطاعات كبيرة من الأفراد            
كالشباب أيضاً  (عى الملتبس فى المجتمع الكبير       أو لوضعهم الاجتما   –فى حديثنا هنا    

فوضعهم نموذج مثالى   . الذين لم يعودوا أطفالاً بعد، ولم يصبحوا بعد كباراً مسئولين         
 ).للوضع الملتبس
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، ولكنهـا   )الأم(وهكذا تكون الثقافات الفرعية كيانات متميزة عن الثقافة الأكبر          
يراً ما تعرضها للتشويه، أو المبالغـة،       وكث. تستعير منها رموزها وقيمها ومعتقداتها    

وأشهر المجالات التى يستخدم فيها مفهوم الثقافة الفرعية        . أو تقلبها رأساً على عقب    
. فى علم الاجتماع المعاصر دراسة علم الاجتماع للانحراف، ودراسـات الشـباب           

وين وسوف نتبين أن الرؤى المستمدة من أحدهما يمكن أن تفيد الآخر، وأن آليات تك        
الثقافة الفرعية، وتعاملها مع الثقافة الأم، وتفاعلاتها مع نظائرهـا مـن الثقافـات              

 إلخ كل ذلك كبير الدلالة عظيم النفع فى دراسـة           …الفرعية، ومع أعضائها الأفراد     
 .الشباب

ويشير جوردون مارشال إلى أهمية ملاحظة التأثير البارز لروبرت ميرتـون           
موضوع فى صياغته الجديدة لمفهوم إميل دوركـايم        على التراث الأمريكى حول ال    

، وكذلك تأثير مدرسة شيكاغو التى لعبت دوراً فائقاً فـى           )اللامعيارية(عن الأنومى   
فى كتابه الأولاد المنحرفون، الصـادر      (وقد ذهب ألبرت كوهن     . بلورة هذا المفهوم  

 المكانة عنـد    إلى أن الثقافات الفرعية الانحرافية تتكون حول مشكلات       ) ١٩٥٥عام  
وتناول بالوصف والتحليل الإحباط بسبب المكانة الذى يستشعره شـباب          . المراهقين

 – فى أمريكا، وفى غير أمريكا أيضـاً         –أسر الطبقة العاملة، الذين تعلمهم المدرسة       
ولكنهم يجدون أنفسهم، مع ذلك، مربوطين إلى       . أن يتطلعوا إلى قيم الطبقة الوسطى     

لهذا يرى أن الفرد عندما يفتقر إلـى        . ة لهم كأبناء طبقة عمالية    أبنية الفرص المتاح  
الفرص الشرعية، فإنه لا يستطيع إحراز المكانة إلا وسط ثقافة فرعية تتسم بأنهـا              
معارضة، وصريحة أو مؤثرة فى التعبير عن نفسها، ومغرقة فى التعلـق بـالمتع              

 .واللذات، والقيم غير النفعية
الانحراف والفرصـة،   : فى كتابهما (رد ولويد أوهلين    وربط عالما الإجرام كلوا   

بين عناصر نظرية اللامعيارية ونظرية إدوين سذرلاند عـن         ) ١٩٦٠الصادر عام   
المخالطة الفارقة، وانتهيا منه إلى تعريف التوتر بأنه محصلة الإحبـاط المتصـور             

وهـى  ( بها   للوسائل المشروعة فى تحقيق الأهداف التى ألفوا التطلع إليها، وتشبعوا         
وقد توصل بعض الشباب إلى حـل هـذا         ). فى هذه الحالة أهداف الطبقة الوسطى     

التوتر من خلال التحول إلى تبنى الفرص غير المشروعة لمجتمع الطبقة العماليـة             
وإلى جانب ما يتيحه ذلك المجتمع العمالى المحلـى مـن           . المحلى الذى ينتمون إليه   

أمـا  . لتحقيـق النجـاح   " صراعية"أو  " اميةإجر"فرص مشروعة، فإنه يقدم وسائل      
فيشير إلى إخفـاق مضـاعف فـى        ) كتعاطى المخدرات مثلاً  " (الإنسحابى"السلوك  

 .إحراز النجاح فى المجالات المشروعة وغير المشروعة فى الآن معاً
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وقد اعتمدت الدراسات البريطانية للثقافات الفرعية اعتماداً كبيراً على التـراث        
من أهم تلك   . موضوع، ولكنها قدمت إسهامات ورؤى جديدة فى ذلك       الأمريكى فى ال  

الإسهامات رؤية الشباب أنفسهم لثقافتهم الطبقية، وارتباط ذلك بثقـافتهم الفرعيـة،            
للمقاومة الثقافية  "ولكن الإسهام الأهم يتمثل فى النظر إلى الثقافات الفرعية كمسارح           

ة كذلك بمحاولة فهم معنى الأسلوب      واهتمت الدراسات البريطاني  ". بواسطة الطقوس 
 .فى الثقافات الفرعية

وفى هذا الإطار يذهب بعض الكتاب إلى أن الثقافات الفرعية يمكن أن تنشـأ              
كأشكال للمقاومة الرمزية داخل المؤسسات الاجتماعية التى تعكس بعض جوانـب           

 إلخ كما أن    …التنظيم الاجتماعى للمجتمع الكبير، كالمدارس، أو المؤسسات العقابية         
الثقافات الفرعية يمكن أن تكون بمثابة شبكات أوسع من العلاقات تجمـع الأفـراد              
الذين يبحثون عن تأكيد الإحساس بالاختلاف الذى يشعرون به، كبعض قطاعـات            

 .الشباب
فذهب الـبعض   . وقد وجه إلى مفهوم الثقافة الفرعية انتقادات من نواح متعددة         

وبالتالى قد تبالغ فى تقـدير      (ى تقدير الاختلافات والفروق     إلى اتهامها بأنها تبالغ ف    
، أو الطبقة   )الجيل(بين الجماعات التى تتأسس على أساس العمر        ) التجانس الداخلى 

ولكن النقد الأهم لتلك النظرية، وهو نقد لم يبعد كثيراً عن تأييد وجهـة              . الاجتماعية
د الحداثة من شأنها أن تضعف أهمية       نظرنا هنا، أن الثقافة المعاصرة، أو ثقافة ما بع        

وذلـك علـى أسـاس أن    . ذلك المفهوم كأداة لتحليل الاختلاف فى المجتمع الحديث   
كما يذهب نقاد نظرية    . التنوع والاختلاف هو القانون الأسمى لثقافات ما بعد الحداثة        

 ـ             ة الثقافة الفرعية إلى أنه لما كانت تلك النظرية تستوعب بين جنباتها طائفة عريض
من المواقف والرؤى النظرية، التى ليست متسقة أو متناغمة مع بعضـها الـبعض              

فإنه يصبح من الصعب عليها صياغة أحكـام وقضـايا قاطعـة أو             . تمام الاتساق 
 .محددة

ويلفت نظرنا نقد وجهه ستانلى كوهن إلى تراث النظرية البريطانية فى الثقافة            
وهو نقد قاس قرر فيه     . م المقاومة بالطقوس  الفرعية، التى أشرنا إلى أنها تشتهر باس      

أن عملية فك الرموز أو شفرة الأساليب التى تتبناها الثقافات الفرعية التى ندرسـها              
إنما تصدر عن آراء منحازة ذات مواقـف        ) Punkوضرب مثلاً بجماعات البانك     (

راسات والسبب فى ذلك أن تلك الد     . سياسية مسبقة، كما أنها ليست مقنعة فى النهاية       
 . )٧(لم تستهدف مخاطبة النوايا المعلنة للأشخاص موضوع تلك البحوث 

على أن الثقافة الفرعية قد لا تظل فى نفس هذا الموقع على الدوام، وإنما يمكن               
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أن يتخذ بعضها موقف المعارضة المباشرة للثقافة المسيطرة فـى المجتمـع الـذى              
ها أهميـة، وتتحـول إلـى مـا         عندئذ ترفض أكثر قيمها ومعايير    . تعيش فى ظله  

وقد شاع إطلاق هذا المصطلح بصورة عامة على        . يعارضها، وتصبح ثقافة مضادة   
ثقافات الطلاب، وعلى جماعات الهيبيز، التى كانت طرفاً فى صراعات الشباب فى            

 أن يستخدم المصطلح على نطـاق       – فضلاً عن ذلك     –ولكن من الجائز    . الستينيات
 .تنوعاًأوسع وعلى حالات أكثر 

 :ثقافة فرعية: ثقافة الشباب
يلخص لنا جوردون مارشال إجماع علم الاجتماع المعاصر علـى توصـيف            

ويلاحظ أن هذا التشـخيص كـان       . ثقافة الشباب فى المجتمع الحديث كثقافة فرعية      
موضوع جدل مهم ومؤثر بين الكتاب الوظيفيين من ناحية، ونقـادهم مـن ناحيـة               

السوسيولوجية ثقافات الشباب إما من خلال العوامل الفعالة        وتفسر الدراسات   . أخرى
فى تجربة المراهقة، أو تلاعب الكبار بأساليب الشباب فى الإنفاق وتمضـية وقـت              

وتؤكـد  . الفراغ بفعل الإعلانات وغيرها من تأثيرات وسائل الاتصال الجمـاهيرى         
ظائف بين البيت،    أن الفصل فى الو    – كما سنرى تفصيلاً فيما بعد       –تلك الدراسات   

والمدرسة، ومكان العمل يجعل المراهقين يزدادون اختلافاً عن البالغين، كما يجعلهم           
أكثر وعياً بذواتهم، وأكثر تأثراً بجماعات الرفاق من تأثرهم برعاية الوالدين وغير            

 .ذلك من المؤثرات المرتبطة بعالم الكبار
 ـ        ة أمريكـا، يتصـل   وهناك ظرف خاص يرتبط بالمجتمعات الغربيـة، خاص

بالرفاهية النسبية للمراهقين فى العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية، خاصـة إذا             
كل ذلك ساعد على خلق سوق كبير ومـربح         .. كانوا هم أنفسهم يعملون ويكسبون      

وقد شـجع ذلـك     . لتداول السلع والخدمات الموجهة بالذات إلى المستهلكين الشباب       
اصة بالشباب والأساليب المميزة لهم فى عـالم الأزيـاء،    على ظهور الموضات الخ   

 .وكثير منها ظهر فى المجتمع الأمريكى أساساً. والموسيقى، وقضاء وقت الفراغ
ويذهب بعض علماء الاجتماع إلى أن الصدام الثقافى بين الأجيال قد حل محل             

ى الطبقة الاجتماعية، بوصفها الشكل الأساسى للصـراع فـى المجتمـع الصـناع            
ومع ذلك فإن الطبقة نفسها تلعب دوراً بارزاً فى تشكيل مضمون ثقافـات             . الحديث

ويشير جوردون مارشال إلى البحوث الأمريكية التى تميـز بـين           . الشباب المختلفة 
ثقافات الطلاب الجامعيين الذين ينتمون أساساً إلى الطبقة الوسـطى مـن ناحيـة،              

رائهم من شباب الطبقة العاملة مـن ناحيـة         وثقافات النواصى أو الثقافات الفظة لنظ     
وترى تلك الدراسات أن النوع الأول من ثقافة الشباب يحاول أن يسد الفجوة             . أخرى
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بين اتجاهات الامتثال الساعية إلى الإنجاز واختلاف حياة المراهقة المدرسية، التى           
 ـ  . كثيراً ما تكون المدرسة نفسها هى محورها وموضوعها الأساسـى          ات أمـا ثقاف

. النواصى، فى مقابل هذا، فتعد استجابة لفشل الطبقة العمالية فى النجاح الدراسـى            
ومن ثم فهى تتمركز حول عصابة الحى لا على المدرسة، وتمثل سعياً عن مكانـة               

 .بديلة، حتى لو كانت منحرفة، أو هوية أو نجاح بديل
قة العاملة مـن    أما فى بريطانيا فتكاد ثقافة الشباب تنحصر كلية فى شباب الطب          

وتـرى الدراسـات    .  من أسلوبها ونزعتها العدوانيـة     )٨(الذكور والذعر الأخلاقى    
الماركسية المحدثة أن تلك الثقافة تمثل احتجاجاً رمزياً على ظـواهر مثـل تحلـل               
مجتمع الجيرة المحلى التقليدى عند الطبقة العاملة، وعلى السيطرة الجماهيرية على           

ى أنها أشكال خاصة بالطبقة العاملة أساساً لقضـاء وقـت           ما كان يعتقد فى الماض    
 .)٩() مثل كرة القدم(الفراغ 

والواقع أن التطورات التى استجدت على كل مـن علـم الاجتمـاع، وعلـى               
المجتمعات الغربية نفسها، خاصة خلال عقد الثمانينات، قـد عـدلت كثيـراً مـن               

تاب ذوو الاتجاهات النسـوية     فقد أشار الك  . المصطلحات المستخدمة فى هذا الحوار    
إلى اختفاء الفتيات من معظم المؤلفات المنشورة عن الشـباب، واهتمـوا بدراسـة              

وتلـك  . فى ثقافـة الشـباب    ) الجندر(مظاهر التباين الراجعة إلى النوع الاجتماعى       
كذلك اسـتأثرت خبـرات شـباب       . مرحلة لم نبلغها نحن بعد فى مجتمعاتنا العربية       

ولكن الأهم ما يشـير     .  بقسط كبير من اهتمام الباحثين الاجتماعيين      الأقليات العرقية 
إليه مارشال من انطفاء فكرة أساليب الاستهلاك والثورة المستقلة بين الشباب منـذ             

وتغيرت بؤرة البحث من الاهتمام بسوق العمل عند الشـباب، واعتمـاد     . الثمانينات
وتعـرض الشـباب للتشـغيل      الشباب على الأسرة نتيجة لازدياد معـدل البطالـة          

 .)١٠(المرن
ولاشك أن استخدام مفهوم ثقافة الشباب يحمل عدداً من الدلالات الاجتماعيـة            
التى عرفت المجتمعات العربية طرفاً منها، على حين هناك مراحل من التطور لـم              

 .نبلغها بعد
وقد لفتت بعض الدراسات المصرية عن الشباب النظر إلـى انتشـار ثقافـة              

 بصورة لم تحدث من قبل على نحو جذب اهتمام الشباب ومشاركتهم بعيـداً              الشباب
، )أو المنطقة التى يقيمون فيها    (عن الانتماء الطبقى الاجتماعى، أو الانتماء الإقليمى        

ويسجل محمد على محمد دور ثقافة الشباب فى        . أو المستوى التعليمى الذى حصلوه    
المراهقين والشباب من جهة، والكبار مـن       إحداث نوع من الانفصال أو التباعد بين        
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جهة أخرى، وكانت نتيجة ذلك تطوير ثقافات فرعية تتصارع فيما بينها فى كثيـر              
كما تسجل نفس الدراسة ما تنطوى عليه ثقافة الشباب المعاصرة مـن            . من الأحيان 

وترى أن كثيرين مما يتحدثون عن ثقافة الشباب لا         . الاتجاه الواضح نحو المعارضة   
عتبرونها بمثابة خبرة انتقالية، وإنما هى فى نظرهم ثقافة مضادة تعبر عـن تحـد               ي

 .)١١(سافر للقيم والمعايير التى يعتبرها المجتمع أساس النظام القائم
ثقافة الشباب إذن واقع كونى ومحلى فى الوقت نفسه، وهو ثمـرة متغيـرات              

لاختلاف التى تتخـذها    وهى تكرس حقيقة ا   . اجتماعية يمكن تتبعها وطرحها للنقاش    
هذه الورقة محوراً لها تبررها فى نظرنا معالم الواقع الاجتمـاعى الجديـد، الـذى               
استطاع أن يتشكل ويتخذ ملامح مميزة فى المجتمعات التى سبقتنا فى التطور، وهو             

. آخذ فى التشكيل والتبلور عندنا الآن، وبوسعنا أن نرصد إرهاصاته وبداياته الأولى           
لأحوال يجب أن تتبلور رؤيتنا على أساس التعامل مع متغيراتـه التـى   وفى جميع ا 

ولكنها جميعاً تؤكـد لنـا أن       . سنحاول أن نرسم بعض ملامحها فى الكلمات التالية       
شباب اليوم شئ مختلف، لأنه يعيش واقعاً مختلفاً عما عرفناه أو عما نعرفـه الآن،               

اب والخطـأ، ولا الحـلال      وأن هذا الاختلاف لا يصح أن نقومه بمعـايير الصـو          
والحرام، ولا الوفاء والجحود، فتلك مقولات نظلمها إن استخدمناها هنا، كما نظلـم             

 .شبابنا إذا طبقناها عليه
ويتبنى نفس هذا الموقف عزت حجازى فى دراسته عـن الشـباب العربـى              

إن بعض المواقف التى يواجههـا الشـباب        : "والمشكلات التى يواجهها عندما يقول    
ربى اليوم والتحديات التى تنطوى عليها، وأساليب التكيف معها أو حلها، جديـدة             الع

 على أن يكون شباب اليوم صـوراً        – أو إصرار بعضنا     –وإصرارنا  . بغير سوابق 
وهـو  . من شبابنا فيه إغفال لحقائق موضوعية هامة، وفيه ظلم لهم فى الوقت نفسه            

 .)١٢(" نقطة ينشأ منها سوء الفهم والتفاهم
هناك إذن بعض النظم والترتيبات الاجتماعية الحديثة التى أسهمت وتسهم فـى            

. بلورة الشباب كجماعة اجتماعية حديثة، ثم تبلورها كجماعة صانعة لثقافة خاصـة           
وأول تلك التغيرات انحسار دور الأسرة كمحدد لنوع المهنة أو النشاط الاقتصـادى             

 وكلما ازداد المجتمع مرونـة وانفتاحـاً        .لأبنائها، أو رسم المستقبل الاقتصادى لهم     
كما فقدت الأسـرة    . زادت فرص حراك الفرد عن الموقع الذى كانت تشغله أسرته         

كثيراً من مواطن قوتها ومواضع سطوتها على الفرد العضو فيها، وكان مـن أثـر               
ذلك تغير نظرته هو إلى الأسرة، وظهرت أشكال بديلة من الحياة الأسرية شـديدة              

ولكنها موجـودة،  .. وفائقة الحداثة، وجميعها مخالفة لكل الأعراف والتقاليد التنوع،  
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وهذا قليل من كثير يمكن ذكـره       . وما الزواج السرى عنا ببعيد    . وآخذة فى الازدياد  
 .هنا

فهو مـن   .  إلى جانب ذلك شهدت مجتمعاتنا، وما تزال، ثورة فى نظام التعليم          
ث عدد سنواته، خاصة عندما يبلغ طالـب        ناحية بات أوسع انتشاراً، وأطول من حي      

فهى ثورة تعليمية بالمعنى الحق، لأن ذلك التعلـيم لـم يعـد             . العلم مراحله العالية  
 وأصبح تعليمـاً مسـتمراً      – أياً كان طولها     –يقتصر على عدد محدد من السنوات       

 أن يلخص الأب مسـئولياته عـن        – كما أنه لم يعد يلزم       –فلم يعد يجدى    . ومتجدداً
، ثـم   "بأى وسـيلة  ) "التى يختارها (عليم أبنائه فى الوصول بهم إلى نهاية المرحلة         ت

وأصبح الأمر الأهم أن ينشأ الابن على تحمل جـزء مـن            . يفرغ من هذا الواجب   
المسئولية عن تعليم نفسه، بمعنى اختيار نوع التعليم، بل واتخاذ قرار تغييـره، أو              

إن مرونة النظام التعليمى تجسد بكل      . إلخ.. الاستزادة منه، أو التوقف عن متابعته       
جلاء سيطرة الطابع الديموقراطى على المجتمع الحديث، وبعض الآثار التى ترتبت           

 .على مرونة سوق العمل
فمفهوم العمل نفسه أصابته ثورة هائلة، وسوف يتعرض للمزيد والمزيد مـن           

 – خـارج البيـت      –ائم  فإلى جانب مكان العمل الد    . التغيرات فى المستقبل القريب   
فأصبح بوسعى أن أعمل، وأتوقـف      . ظهرت فرص واحتمالات أخرى لا حصر لها      

لفترة، كما أصبح بإمكانى أن أمارس العمل من منزلى، وأن أشكل هذا العمل وفـق               
 .)١٣(إلخ .. رؤيتى واختيارى، وأن أغير نوع العمل، ومكانه 

 من الخير، لأنه يفسح مكانـاً       وإذا كان تغير التعليم والعمل يحمل داخله كثيراً       
لإرادة الفرد الحرة طالباً للعلم أو مؤدياً للعمل، إلا أن هناك بعض التغيرات الأخطر              

فقـد عرفـت    . وهى تحوى من نذر السوء بقدر ما تحمل من بشائر الخيـر           . تأثيراً
 والآراء) أو ما بعـد الحداثـة     (المجتمعات الصناعية التى سبقتنا تيارات نقد الحداثة        

التى تروج لنزعات التفكيك، فى الوقت الذى سـقطت فيـه المـذاهب والفلسـفات               
الكبرى، فانهارت التطبيقات الاشتراكية، وتنكرت كثيـر مـن المجتمعـات للـنظم          

ولا يجوز أن نتوهم أن تلك      ). كالتاتشرية والريجانية (الليبرالية الكلاسيكية المتطرفة    
 .التغيرات وقف على مجتمعات دون أخرى

ثورة الشباب أصبحت ظاهرة عامة لا تقتصر على المجتمعات الليبراليـة           إن  
فـالغنى  . المتقدمة، ولا هى وقف على المجتمعات النامية التى تعانى آثار التخلـف           

والثروة مجلبة لنوع من الرفض الشبابى، والفقر والحرمان مبـرر لهـذا الـرفض              
قافة الشباب فـى ضـوء      وتلك النقطة بالذات هى التى تفرض النظر إلى ث        . ولاشك
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 – أحيانـاً    –عمليات العولمة وتفاعلاتها التى تتم الآن تحت ناظرينا، فتجعلنا نسـدد            
 .فواتير الآخرين

التى تروج لهـا وسـائل      " البضاعة"ولعله من الواجب أن نتوقف لنتأمل أنواع        
الاتصال الجماهيرى المعاصرة، خاصة الشبكات العالمية، والتى باتت تحكم العـالم           

 :تتمثل فى" البضاعة"يبدو من الجلى لكل متأمل حصيف أن تلك . لمعروف لناا
 . عروض الجنس -
 .وعروض الرياضة -
 .والعروض الكلامية ومشاركات المشاهدين والمستمعين -
 .إلخ.. والتغطية الإخبارية المؤثرة  -

تبين بسهولة أن البنود الثلاثة الأولى تتصل بالشباب وتؤثر علـيهم           نويمكن أن   
فهل أعددنا شبابنا ليختار بنفسـه      . يرهم وتضرب على الأوتار الحساسة لديهم     وتستث

ما يشاهده، وزودناه بسبل الحكم وأدواته ليحكم هو بنفسه على ما يـراه، ويحمـى               
نفسه مما ينبغى أن يحترز منه، ويفيد مما يمكن أن يكون مفيداً له؟ هل حصل على                

إنـى أرى أن    . الطعم الواقى من كل هذا    الجرعة الكافية من الاستقلال التى تمثل له        
الشباب هو المخاطب الأول فى كل هذه الوسائل الإعلامية، وهذا واقع جديد يجـب              

 .أن نتدبره
وتفاعلاً مع ذلك تتضافر تلك الشبكات وغيرها من أذرع العولمة القوية لتغرس            

دل البحـوث   وت. ثقافة الاستهلاك وتمكن لها وتنفذ إلى الكتلة الشبابية فى كل مجتمع          
وقـد  (الحديثة أن الثقافة الاستهلاكية التى تسود المجتمعات الرأسمالية المعاصـرة           

" الموضـات "تتجه أول ما تتجه إلى الشباب، فالاستهلاك يـذكى          ) صرنا جزءاً منها  
ويشجع عليها، ويضخم صورة الشخص الذى يساير الموضة ويلتزم بها، ومن ثـم             

 فى الملابـس، والإكسسـوارات، وتصـفيف        فيزودهم بموضات . يتجه إلى الشباب  
ومع تبديل الموضات ومع الرغبة فى مسايرة الموضـة         .  إلخ …الشعر، والأغانى   

هل أقول إن الكبار يسيئون بذلك فعلاً إلى الشباب         . تتحقق المبيعات، وتتدفق الأرباح   
هذه المرة، ويكيدون لهم ويضرون بالجميع؟ هذه أوضاع سائدة، عندنا وعند غيرنا،            

خاصة وأن وطأتها على شعب فقير فى       . وعلينا أن نتأملها ونتعلم كيف نتعامل معها      
 –نحن نضطر مـرة أخـرى       . المال تكون أشد وأثقل منها على شعب غنى ميسور        

 ".الآخرين" إلى تسديد فواتير –صاغرين 
) الجنـدر (ومن بين تلك الأوضاع المستجدة بروز مفهوم النوع الاجتمـاعى           

دل السياسى والاجتماعى فى كل مكان، وضـرورة أخـذه فـى            وطغيانه على الج  
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وفيما .  عند التعامل مع الإناث من الشباب      – فى إطار النظرة المستقبلية      –الاعتبار  
، مرة باسم الدين،    )والعربيات(نمارسه من حجر وتكبيل لحركة الشابات المصريات        

لتتاح فـرص لتشـغيل     ومرة باسم التقاليد، ومرة يطالب بعضنا بإبقائهن فى البيوت          
 إلى متى يمكننا أن نصم آذاننا عن التغير؟!! الذكور

وبعيداً عن قضية النوع الاجتماعى تدل المشاهدات من حولنـا أن الشـيخوخة         
التى كنا ننظر إليها بعين الإجلال والتوقير، ونعتبر الشعر الأبـيض هالـة علـى               

فيها الشيوخ تحظى بمثـل     رؤوس الآباء والأجداد، لم تعد فى المجتمعات التى غلب          
المهم فى حـديثى ألا     . وهذا بديهى فكل شئ يتوفر بكثرة يرخص ثمنه       . هذا التقديس 

. نتوقع من الشباب، ولا يحق لنا، إجلالاً للشيوخ بالشكل الذى كانت تعرفه تقاليـدنا             
فهو ينظر إلى من يعمل منهم وينشط اقتصادياً بعد سن التقاعد أنه يغتصـب حقـه،          

ش على معاشه منهم أنه عبء على موارد المجتمع، وكذلك من يمرض     وإلى من يعي  
إن مجتمع الشباب أصبح الآن فى مواجهة كثرة غالبة من الشيوخ يمكن أن             .  إلخ …

ذلك واقع جديد لن يترك القديم على حالـه،         . تعيش وتنشط بلا مشاكل حتى الثمانين     
خلق آليات رشـيدة جديـدة      وإنما لابد من    . ولن يجدى معه أن نلوذ بالتقاليد وحدها      

 .)١٤(للتعامل 
ثم هل يستقيم أن نهلل كل هذا التهليل، وقد سبقتنا أمم شتى، للطفل فى مجتمع               
اليوم والغد، فنخصص له عقوداً ومواثيق، وتصدر لحمايته مـن الإسـاءة قـوانين              

هل نحميـه وندلــله     . وتوضع ترتيبات، ثم لا يستمر ذلك معه إلى مرحلة الشباب         
 م نحجر عليه أو نقهره شاباً؟طفلاً، ث

التغير هو سنة الحياة منذ خلق االله الحياة، ولكن سنة أيامنا هذه التغير السريع،              
هذه الحقيقة تدحض حجة أصحاب التقاليد، إلا إذا أردنا بها قهراً           . بل الفائق السرعة  

ولكن العلم الحديث يعلمنا أن الحريـة الفرديـة، وتعـدد فـرص             . لإرادة الآخرين 
ختيار أمام الشباب، واتساع الآفاق المعرفيـة الاجتماعيـة والنفسـية أمـامهم،             الا

 كل ذلك أتـاح لهـم ولنـا         …وانخراطهم المبكر والمتزايد فى الممارسات العملية       
فرصة لم تعرفها المجتمعات الإنسانية قبلاً، وهى تغير الاتجاهات عدة مرات أثنـاء             

 .دورة الحياة
 موضوع الآفاق غير المحدودة لتغييـر الاتجاهـات         وتفتح أمامنا ثقافة الشباب   

ولا تقتصر مشكلة الاختيـار    . "المواقف، والآراء، والمعارف، بل والولاءات أيضاً     
إذ . عند الشباب على المستقبل المهنى فحسب، بل إنها تمتد إلى كل آفـاق الحيـاة              

 من المسـائل  يتعين أن يحدد الشاب مبادئه وآراءه وأسلوبه فى الحياة، إلى غير ذلك      
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التى تتعلق بحياته فى المجتمع، ويعتمد فى ذلك بالطبع على نفسه وعلى المحيطـين              
ومن الجدير بالذكر أن مشكلة الاختيار التى تواجـه الشـباب فـى المجتمـع               . به

المعاصر مسئولة إلى حد كبير عن كثير من المظاهر النفسـية المميـزة للشـباب               
 .)١٥(" توكيد الذاتكالتردد والقلق والشك والرغبة فى 

ولأن الشباب قوة رفض، ومصدر رؤى جديدة لمستقبل المجتمـع والعلاقـات            
الاجتماعية، ويمثل فئة ساعية إلى خلق مستقبل جديد، فإن الجسد الاجتماعى السليم            

فترفض، وتحلم، وتتحرك من    : هو الذى تتاح فيه لتلك القوة فرص أداء هذه الأدوار         
ت الثقافة المسيطرة لتلك الإرهاصات، وتخلقت ملامح واقع        فإذا استجاب . أجل التغيير 

جديد، هو فى جوهره تأليف بين قديم وجديد، استطاعت أن تسـتوعب الصـدمة،              
وإذا تحجرت وأصمت آذانها واستخدمت قوتها فى القمع        . وتخطو إلى الأمام متعافية   

فكك المجتمع أو   تهديد التكامل الاجتماعى، وربما انهياره، وت     (والقهر، فهى القارعة    
 ).بعض مؤسساته

ولذلك لا نغالى إذا قلنا إن ثقافة الشباب سوف تفرض علينا فرضـاً ضـرورة               
التوصل إلى قيم اجتماعية جديدة، وإجماع جديد، يتسق مع الواقع الجديـد المحمـل              

ولا ينفذ هذا الإجماع الجديد إلـى قـيم         . بوعى جديد ورؤى دينامية سريعة التحول     
لتعليم، والعمل، والموقف من التراث، وعمليات التعاون والصـراع،         الأسرة، وإلى ا  

 . إلخ…والاستقلال والامتثال، وكذلك الاتباع والإبداع 
ومما يجعل هذه الاستجابة قضية ملحة أن التحول الاجتماعى فى أكثر الـبلاد             

التى تحققـت بالاسـتقلال     (النامية قد وصل إلى منعطف حاسم، فالحرية السياسية         
فالعالم كله فى سبيله إلى الأخذ      . تطرح قضية الديموقراطية بشدة ووضوح    ) نىالوط

بل إننا نلمح إرهاصات نقل مسئولية الحكم إلى الجمـاهير،          . بنظم أكثر ديموقراطية  
إلى مؤسسات المجتمع المدنى المتمثل فى الجمعيات والمنظمات الطوعية، وانحسار          

ده هو المتعطش إلـى ممارسـة تلـك         ولم يعد الشباب وح   . ملحوظ فى دور الدولة   
لقد باتت القضية بوضوح هى الانتقال من مواجهة        . الحريات وتقلد تلك الصلاحيات   

المستعمر الخارجى، إلى مواجهة عمليات الاستغلال الداخلى، ومقاومـة التخلـف،           
 .والسير فى طريق التنمية

تحـت  ويزيد من سخونة الموقف أن انتظام الشباب فى صف اجتماعى واحد،            
الأمر الذى يجعل مـن     .. راية ثقافة واحدة أو متجانسة، وتغذية وعى شبابى جديد          

وهـو  . تلك الكتلة واحدة من أكثر أجزاء المجتمع التهاباً وقابلية للاستثارة أو التأثير           
أمر يغرى بتسخير تلك القوة الصاعدة لخدمة أغراض معينة لفئات أو إيديولوجيات            
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 عنـدهم   –جتماعى والسياسى كيف أن التنظيمات الفاشـية        ويدلنا التاريخ الا  . أخرى
 قد حرصت على الاستئثار بالتأثير على الكتلة الشبابية، وخلق ثقافة شبابية            –وعندنا  

 . فرعية داخلها
. والواقع الذى نعيشه فى مصر هذه الأيام يتحدث عن نفسه أبلغ من كل بيـان              

باب، ونبذ المقولة الخاطئة التـى      ولن يتصدى لذلك إلا العمل السياسى الحر بين الش        
ولم . نتبناها اليوم، التى ترى حظر ممارسة العمل السياسى الحزبى داخل الجامعات          

يكن لهذا الموقف من نتيجة سوى التزام الأحزاب الشرعية، خاصة الحزب الحاكم،            
فى الوقت الذى لا تلتزم فيه، ولا يتوقع منها أن تلتزم، القوى السياسية المحظـورة               

فكأننا بهذا الموقف   . الامتناع عن تجنيد القوى الشبابية لدعم مواقفها وفرض إرادتها        ب
وتلك على أية حال قضـية مفتوحـة        . نسلم شبابنا بأيدينا لقوى التطرف والإرهاب     

 .)١٦(للنقاش فى ضوء التحليل الذى نقدمه هنا 
 نحو تصور لثقافة الشباب المصرى فى ضوء حق الاختلاف

حات السابقة أن نطور رؤية متكاملة لثقافة الشباب فى ضـوء           حاولنا فى الصف  
وطبيعى أن تقودنا تلك الرؤية إلى طريق محدد نجتهد أن نقدر وقع            . حق الاختلاف 

ونبدأ بلفت النظر إلى دور ثقافة الشباب فى التنشـئة الذاتيـة،   . خطواتنا التالية عليه 
تحول هذا الاخـتلاف إلـى      وهى خطورة لا يلتفت إليها الكثيرون، لأنها يمكن أن          

وندعو بعد ذلك إلى رسم معالم خريطة اجتماعية للشباب المصرى، تكون           . انفصال
ثم نلقى ضوءاً على    . قاعدة لفهم هذه الكتلة الاجتماعية المهمة وأساساً للتعامل معهم        

ظاهرة الازدواجية فى التعامل العلمى مع الشباب وتنافر الخطاب الشبابى الذى تبثه            
نمر بعد ذلك إلى ارتباط الشباب بالمستقبل، وبالتكنولوجيا        .  مجتمع الكبار  مؤسسات

وأفسح مجالاً خاصاً لحديث مستفيض عن مفهوم الثقة وعدم الثقة كأسـاس            . الجديدة
للتعامل فى المجتمع المعاصر، وتطبيقاته الثرية فى مجالات الصناعة والأعمال، ثم           

لفقرة بإشارة إلى الشباب والمشـروع      وأنهى هذه ا  . فى مجال الشباب بصفة خاصة    
 .القومى كأداة لتعبئة الشباب وتعظيم الإفادة منهم

 .ثقافة الشباب والتنشئة الذاتية
نقصد بهذه العبارة أن دور الأجهزة الاجتماعية للتنشئة الاجتماعية الـذى بـدأ        

. يتراجع فى المجتمع الحديث، قد أفسح الطريق لتأثر الشاب برفاقه مـن الشـباب             
 وأن دور   – إن جـاز التعبيـر       –يعنى ذلك أن ثقافة الشباب يتم تصنيعها داخليـاً          و

جماعات الرفاق قد اكتسب فى مجتمعنا مكانة تفوق ما كانت تحظـى بـه فـى أى                 
 .مرحلة اجتماعية سابقة
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ومع أنه من الخطأ أن نبالغ فى تأثير الدور الذى تلعبه ثقافة الشـباب، إلا أن                
به إلى دورها هذا كأداة أو جهـاز مـن أجهـزة التنشـئة              الحصافة تقتضينا أن ننت   

 يكتسـب أدواراً    – أو قطاعـاً مـنهم       –الاجتماعية، على أساس أنها تجعل الشباب       
 .وأنماطاً سلوكية لا تزودهم بها الهيئات الأخرى للتنشئة الاجتماعية

  وجماعات – عموماً   –وتؤكد البحوث الحديثة أن العلاقات الاجتماعية التلقائية        
 باتت تلعب دوراً رئيسياً فى عمليات التربية والتنشـئة          – خصوصاً   –الرفاق الأولية   

خاصة فى شتى المجالات المحظورة أو المقننة لدى هيئات اجتماعيـة           (الاجتماعية  
كمـا  . ، وأن هذا الدور أصبح يفوق تصورات وتقديرات مجتمع الكبار         )١٧() أخرى

 جماعات الأطفال، لتشمل اليوم عدداً مـن        اتسع نطاق هذه الجماعات، التى تبدأ من      
المنظمات والجمعيات غير الرسمية والأندية والروابط التى مهمتها تنميـة الـروح            

وتتضح أهمية هذه الجماعات ودورها فى تشكيل       . الاجتماعية وبخاصة بين الشباب   
اتجاهات وقيم الشباب وسلوكهم من خلال ما كشفت عنه نتـائج الدراسـات التـى               

فقد اتضح أن أعلى نسـبة      .  طرق وأنماط تمضية أوقات الفراغ بين الشباب       تناولت
كما أن نسبة عالية مـنهم      . من الشباب يفضلون قضاء أوقات فراغهم خارج المنزل       

أمـا  . يفضلون كذلك قضاء وقت فراغهم فى ممارسة هوايات مشتركة مع رفـاقهم           
 .مع أحد الأبوينالنسبة القليلة فهى التى تفضل قضاء وقت فراغها بالمنزل 

ولعل هذه الحقائق هى التى دفعت علماء الاجتماع المهتمين بقضايا الشباب إلى            
صياغة مفهوم ثقافة الشباب بالصيغة التى عرضناها والتى تعبر عن مجموعة القيم            
والممارسات السلوكية التى يكونها الشباب وتمثل ثقافة فرعية متميزة داخل الثقافـة            

 أن جماعات الشباب    – كما يقول محمد على محمد       –كثر من ذلك    والأ). الأم(الأكبر  
ذات الثقافة الخاصة تنطوى هى الأخرى على محددات متعارف عليها بين أعضائها            

وتتسم هذه الثقافـة بـدورها      . للمكانة الاجتماعية، ومقاييس الهيبة، ومعايير القيادة     
 .)١٨(فيه أو تنبع منه بالتنوع والتباين باختلاف الوسط الاجتماعى الذى تنشأ 

وتكتسب ثقافة الشباب فى أدائها لعملية التنشئة الذاتية كثيـراً مـن الوسـائل              
الأخرى، وفى مقدمتها   ) التقليدية(والأدوات التى تمارسها أجهزة التنشئة الاجتماعية       

فيكون الامتثال لثقافة الشباب ومجاراتها سبيلاً للمكانة والتقدير فى         . الثواب والعقاب 
ئرتها الاجتماعية، ويكون عدم الالتزام الكافى بها، أو ربما الامتثال الواضح لثقافة            دا

، بدءاً من الاسـتهجان     "الشاب العجوز "الكبار، مبرراً لتوقيع العقوبات على مثل هذا        
 .وانتهاء بعزله عن مجتمع الشباب
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 .حاجتنا إلى خريطة اجتماعية للشباب المصرى
لمى لقضايا الشباب ومشكلاته، ولن يتسنى وضـع        لا يمكن أن يتقدم البحث الع     

سياسات وبرامج التعامل معهم، ودعمهم والإفادة مـنهم إلا بنـاء علـى خريطـة               
اجتماعية تنهض على طائفة كبيرة من الدراسات الاجتماعية الوصفية التشخيصـية           
التى تستخدم كافة مصادر المعلومات المتاحة، وتفيد من الأسـاليب المتقدمـة فـى              

حصاء الاجتماعى، وتخزن فى قاعدة مستقلة للمعلومات عن الشباب المصـرى،           الإ
 .يتم تحديثها كل فترة، ويتم اللجوء إليها والاعتماد عليها فى كل مرة

ولا يمكن أن ينطلق العمل العلمى فى إعداد مثل هذه الخريطة مـن تصـور               
ية تحتاج إلى   منحاز إلى ذلك الشباب، فلا هو مجرم عتيد فى الإجرام، ولا هو ضح            

 …كما يصر كل المسئولين عنـدنا       " بخير"من يمد لها يد العون والمساعدة ولا هو         
ولكن يتعين أن ننطلق من نظرة إليهم كجماعة اجتماعية تتميز مـن النـواحى              . إلخ

 إلخ وأن لها خصائص تميزهـا       …البيولوجية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية     
ها تدخل فى تفاعلات مستمرة مـع تلـك الجماعـات           عن الجماعات الأخرى، ولكن   

لأحد، وإنما لابد أن تنال فرصـتها       " تخضع"والتكوينات الاجتماعية، ولا يجوز أن      
لتكوين رؤيتها، وخبر الواقع، والحرية فى بلورة المواقف وتكوين تصوراتها عمـن            

 .حولها، وعن نفسها، وعما تحتاجه فى مستقبلها
ر بقدر مؤلم من الموضوعية لا يستأثر لنفسه بـأى          ولابد أن يتسلح هذا التصو    

إيجابيات يتميز بها الشباب، ولا يبحث عن طرف يلومه بسبب ما يعانيه الشباب من              
فلا مجرد الأزمة الاقتصادية، ولا الابتعاد عن الدين، ولا أثـر           . مشكلات وأزمات 

 يجب أن نتوقـف     .التليفزيون، ولا تقليد الغرب، ولا تآمر إسرائيل والاستعمار علينا        
ونجتهد لتكوين صورة موضـوعية واضـحة المعـالم،         . عن البحث عن كبش فداء    

تصف أوضاع الشباب فى ضوء حقيقة الاختلاف، وتنطلق فى تحليلاتها مـن هـذه              
 .الصورة نفسها

 .الازدواجية فى التعامل العلمى مع الشباب
لافتة للنظـر،   يتعامل التراث السوسيولوجى مع الشباب بنوع من الازدواجية ال        

فهو من ناحية يعلمنا أن من المهم أن نقف على نسبة الشباب فى أى مجتمـع، وأن                 
هذا التركيب الديموجرافى، خاصة فى المجتمعات الفتية مثل مجتمعنـا المصـرى،            
يوحى بأن الشباب يمثلون ما يجاوز نصف عدد السكان، وأنهم ثروة كبيرة وهائلة،             

وهم العدة  . هم نصف الحاضر وكل المستقبل    : ت مبتذلة أو كما تقول العبارة التى بات     
 إلخ ولكن نجد على الناحية الأخـرى أن التحلـيلات السوسـيولوجية             …والذخيرة  
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لمظاهر العنف والثورة لدى الشباب يتم تحليلها باعتبارها جناحاً وخروجـاً علـى             
لشـباب   إلخ أى باعتبار هذا الوجود المادى الطـاغى ل …المألوف وتجاوزاً للعرف   

وتلك السمة ظلت تميز بحوث الكثيرين مـن علمـاء          . وثقافته نوعاً من الانحراف   
ثم تعدلت تلك   . النفس وعلماء الاجتماع ذوى النزعة الوضعية على وجه الخصوص        

النظرة بعد ذلك فى ضوء الاتجاهات الماركسية الجديدة، وتبنى منظور الصراع فى            
من النظر إلى ثقافة الشباب كثقافة فرعيـة،        تحليل العلاقات الاجتماعية، والانطلاق     

 .على نحو ما سنرى لاحقاً
وتتجلى الازدواجية فى التعامل مع شئون الشباب أيضـاً فـى التأكيـد علـى               
ضرورة تناغم الشباب مع ثقافة المجتمع الكبير، أو لنقل بتعبير أدق مجتمع الكبار،             

ليس هذا فحسب   . وون فى ظله  وأهمية الامتثال للتراث الاجتماعى الثقافى الذى ينشأ      
 . إلخ…"وانحرافاً"، "خروجاً"بل ويعد كل تمرد على ذلك التراث وتلك التقاليد 

على الناحية الأخرى ترفع كتابات أخرى إطاراً من المفاهيم الـذى يتعـين أن              
المسـئولية، والمشـاركة فـى      : تتبناه دراسات وبحوث الشباب، يأتى فى مقـدمتها       

على أساس  .  التغيير، والتعبير عن الذات، والابتكار، والتجديد      الإنتاج، والحاجة إلى  
أننا نستطيع من خلال هذه المفاهيم تشخيص مرحلة الشباب بدقة وفهم خصائصـها             

ويتجلى ذلك على   . بشكل سليم، والتعرف على الجوانب الإيجابية من سلوك الشباب        
تـى تناولـت    نحو ما أوضح محمد على محمد فى دراسته أن معظم الدراسـات ال            

الأنماط السلوكية للشباب قد ركزت تركيزاً واضحاً على النواحى السلبية من هـذا              
وهو ما يبدو واضحاً من إطار المفاهيم الذى تستعين به هـذه الدراسـات،              . السلوك

التمرد والعصيان، والقلق والتوتر، والتحرر والاستقلال      : والذى يستخدم مفاهيم مثل   
 .)١٩( إلخ …والاغتراب 

 هل يبث رسالة متناغمة؟: الخطاب الشبابى للكبار
فنحن نعيش فى ظل    . ولعله من المناسب قبل أن نلوم الشباب أن نحاسب أنفسنا         

. ثقافة مجتمعية تعانى من الازدواجية المتعددة المظـاهر والأشـكال والمضـامين           
 ـ           ن فوسائل الإعلام تبثه صوراً للانطلاق والتحرر، والأسرة تقيده بالعيـب والممك

والظروف والحاجة الواضحة، والدولة الرسمية تحدثه عن مجتمـع الـوفرة الـذى             
تخلص من المشكلات، ويحمل له الخير ويحقق له التنمية، والمدرسة التى تنقل إليه             
أشتاتاً متنافرات، أكثرها يبعث على الملل، وبعضها يعيده إلى الماضى، وكلها تعمل            

واقع فى عمله يفضح كل ما سبق ووجـه         وأخيراً  .. على تشويش كل تصور لديه      
 .إليه من أكاذيب أو مغالطات
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 هل يكون من الشطط أن ننادى بضـرورة أن تعمـل كـل تلـك الأجهـزة                 
والمؤسسات فى إطار من التكامل والتنسيق، فى بناء شباب له القدرة على تكـوين              

إطلاق قدراته  ، و )أداته الأساسية فى بناء مستقبله ومستقبل مجتمعه      (الإرادة المستقلة   
ولن يتحقق  .  إلخ …الإبداعية، والاستجابة لحقيقة الاختلاف، وتقليص فكر الوصاية        

ذلك إلا بالتنسيق الدقيق بين وظائف هذه الهيئات الاجتماعية من خلال الفهم الدقيق             
 .لإمكانات وحدود كل منها

 .الشباب والمستقبل
بل كمهمة ملحة من المهـام      سبق أن كتبنا عن أهمية الدراسة الاجتماعية للمستق       

وتبين لنا من تلك الدراسة الأولية أن       . )٢٠(الملقاة على عاتق علم الاجتماع المصرى       
كل مجتمع لابد وأن ينشغل بالمستقبل، ويخطط له، ويجتهد أن يرى صورته حيـه              

فيخطط واقعه، ويوجه حركته لكى يخدم تلك الصـورة المسـتقبلية           . تتحرك أمامه 
ولكننـا علمنـا أيضـاً أن       .  ويخلصها من كل قصور فى الحاضر      ويحسنها ويقويها 

المجتمع الذى تطحنه مشكلات الحاضر، لا يستطيع أن ينظر إلا إلى تحت أقدامـه،              
ليخلص حركته مما يعوقها، ولا يعود من فرط اهتمامه بالمعاناة اليومية بقادر على             

 .التطلع إلى المستقبل
ا وساستنا بوضع البرامج والخطـط      ومع ذلك لا مناص من أن يشتغل مفكرون       

 تلقائية كانت   –المستندة إلى الأسس العلمية، لكى تحدد شكل التحولات فى المستقبل           
ومن ثم لا تكون هذه الرؤية المستقبلية لحركة المجتمع خيالاً محضـاً،            . أو مقصودة 

وإنما هى مستلهمة ومطورة عن تحليل موضوعى دقيق للماضى والحاضـر علـى             
 .استقراء لاحتياجات الأجيال الجديدةالسواء، و

والشباب هم أحوج قطاعات المجتمع إلى تكوين ألفة ودراية بمثل هذه الرؤية،            
فهم أكثر انشغالاً بالمستقبل، وهم أكثر قدرة على التحرر من الماضى وعلى تجاوز             

ثم إن هذه الرؤية هى برنامج حركتهم وهى أداتهم فى تحقيق التواؤم مـع            . الحاضر
، وهى فى النهاية اسـتجابة لنـزوع        )أو تقبلها والصبر عليها   (وضاع الحاضرة   الأ

 .)٢١(طبيعى لديهم للحياة فى الغد 
ولكن إذا زاد الانغماس فى الماضى، والاهتمام بالحاضر على حسـاب رؤى            

فـى البيـت، وفـى      : المستقبل، فسوف تتردد أصداء ذلك حتماً فى سائر القطاعات        
وحتى لـو   . وهذا أمر خطير العواقب إن حدث     .  إلخ …ل  المدرسة، وفى مكان العم   

افتقد هذا المجتمع القدرة على رؤية المستقبل، فليبور تشخيصـاً عامـاً للحاضـر              
تشخيصاً يقدم صورة صادقة موضوعية عن كافة المشكلات المتصـلة          . ومشكلاته
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 ويجب ألا تقتصـر علـى     . بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه المجتمع     
الوصف والتشخيص، وإنما تتجاوزه إلى استعراض المتطلبات والشروط اللازمـة          

 –ولا مناص من أن تتاح تلك الرؤيـة الواقعيـة      . والممكنة لمواجهة تلك المشكلات   
فهـى  .  إلخ … لكافة شرائح المجتمع، العمرية والاجتماعية       –ذات الآفاق المستقبلية    

قوى العمل المشترك، وعلـى أن تولـد        قادرة على حفر قنوات حقيقية تنساب فيها        
إنها فتح لقناة حقيقية أمام الشباب      . رؤى مستقبلية حقيقية، بالمعنى الصحيح للمستقبل     

للمشاركة فى شئون مجتمعهم بالعلم والفكـر والحـوار ذى المضـمون الحقيقـى              
 .الملموس

 .الشباب والتكنولوجيا الحديثة
 تكنولوجيا الغد، لأنها لم     – فى مصر     بالنسبة لنا  –التكنولوجيا التى أعنيها هى     

ونحن لم نزعج أنفسـنا     . تتوطن عندنا بعد، هى تكنولوجيا الأوتوميشن أو الروبوت       
ولـو افترضـنا أنهـا      . بتأملها، لأنها لم تصبح بعد جزءاً من النسق الإنتاجى عندنا         

عـام  (فإن مواليـد اليـوم      . ستكون كذلك خلال عقدين أو ثلاثة عقود على الأكثر        
 .وعلينا أن نعد لذلك عدته. هم الذين سيواجهونها ويتعاملون معها) ٢٠٠٠

إنها تخضع للضبط الـذاتى والتصـرف       .. ماذا يميز هذه التكنولوجيا الجديدة      
العامـل  ) أو حتى اليوم عندنا   (الآلى، وهى العمليات التى كان يتولاها حتى الأمس         

أمـا  .  إلخ … جودة المنتج    العادى، يسوسها، ويتابعها ويتحكم فى حركتها، ويراقب      
تكنولوجيا العصر الجديد فتحتاج إلى عقول متميـزة أولاً لتصـميمها، وبرمجتهـا،             

رفيعـة المسـتوى أهـم      " عمالـة "فهى تحتاج إلـى     .  إلخ …وتطويرها باستمرار   
 القدرة على الإبداع والتجديـد، والجـرأة فـى مخالفـة            – مع التعليم    –خصائصها  

 التـى   –إن تكنولوجيا الغـد     . اوز المحدود والموروث  المألوف، والخيال الذى يتج   
.  هى تكنولوجيا العقول المبدعة والعقـول المتحـررة        –سوف تسم مجتمع الغد كله      

فأين نحن من ذلك؟ وكيف نتوقع مثل هذا الجيل فى ظل ثقافة تدعو إلى الامتثـال،                
مة الكبار، ولا   هذه التكنولوجيا حقيقة مادية، لا تمتثل لحك      . والتناغم، وتمارس القهر  

تعرف تقديس الماضى، ولا تتزود بالمواعظ، ولا تخضع إلا للعقول المجددة، وأكاد            
 !!).بيل جيتس؟" الشاب"هل يجوز أن أشير هنا إلى (أقول الجامحة 

وقد انتبه إلى هذه الحقيقة بعض باحثينا النابهين، فقد أكد محمد علـى محمـد،               
 ـ  . الشباب والمجتمع  ة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،         دراسة نظرية وميداني

، أن أهم ما يسهم به الشباب فى مسيرة التنمية والتحديث هو ما             ١٩٨٠الإسكندرية،  
فالشباب يتطلع باستمرار إلى تبنى كل      . يتمتعون به من قدرة على الإبداع والابتكار      



٣٣ 

 
 

ومـن  . ما هو جديد، ومن ثم فهم مصدر من مصادر التغير الاجتماعى فى المجتمع            
لحقائق المعروفة أن كمال الثورة التكنولوجية هو أن يتحول شـباب العمـال مـن               ا

مجرد عمال تنفيذيين مقيدين بالروتين والنظام الدقيق للعمل، أى من توابع لـلآلات،   
إلى عمال مبدعين قادرين على إيجاد حلول للمشكلات التـى تـواجههم أثنـاء أداء               

لمجالات، ذلك أنهم أحوج ما يكونون إلى       وينطبق ذلك على الشباب فى كافة ا      . العمل
فإذا كـان الشـباب     . النظرة الإبداعية للعمل التى تنمى قدراتهم وإمكانياتهم العقلية       

يمثلون قوة العمل الأساسية فى المجتمع، فإنه يتعين دراسـة اهتمامـاتهم وأنمـاط              
 .)٢٢(سلوكهم إذا أردنا تطوير نظام العمل والإنتاج فى المجتمع ككل 

 .مفهوم اجتماعى جديد: ة وعدم الثقةالثق
أحد الأدوات المفاهيمية المستحدثة لفهم آليات      ) عدم الثقة : ومقابله(مفهوم الثقة   

وقد أولاهـا جـوردون مارشـال فـى         . صنع التماسك فى المجتمعات المعاصرة    
موسوعته عن علم الاجتماع قدراً وافراً من الاهتمام والتدقيق، موجهاً عناية خاصة            

ولكننا نحسب أنه أكثر اتصـالاً      . طبيقاته، خاصة فى ميدان الصناعة والإدارة     إلى ت 
 .وأعظم دلالة بالنسبة لمجال دراسة الشباب، على نحو ما ستوضح المناقشة التالية

يشير مارشال إلى وجود تيار قوى فى علم الاجتماع يـذهب إلـى أن الحيـاة               
 حسابات المصلحة الخاصة،    الجمعية المستقرة يجب أن تنهض على ما هو أكثر من         

وأنه من الضرورى توفر عنصر الثقة فى هذه الحياة، حتى فى مجـالات التجـارة               
، "ليس كل شئ فى العقد يخضع للتعاقـد : "وقد أبرز دوركايم عبارة تقول  . والأعمال

 .وهى عبارة تشرح هذا المعنى ببلاغة رائعة
، أهـم   ١٩٩٠ صدر عام    آثار الحداثة، الذى  : وقد قدم أنتونى جيدنز فى كتابه     

الثقة فى مصداقية شـخص أو   "المناقشات الحديثة لموضوع الثقة، حيث عرفها بأنها        
، وقدم فى هذا العمل تلخيصاً مفيداً للقضايا الرئيسية التى يثيرهـا هـذا              "نظام معين 

ولاحظ جيدنز أن بعض سمات الثقة تصدق بصرف النظـر عـن نمـط              . المفهوم
لظرف الإنسانى فى جوهره يتسم بعدم اليقين وبأنه مصدر         فا. المجتمع الذى نتناوله  

للتهديد، ولكن لكى يعيش الإنسان ويستمر تعمل عملية التنشئة على حمايـة معظـم              
أفراد المجتمع من القلق العميق الجذور من خلال تنمية إحساس مبدئى بالثقـة فـى               

ترجع بعـض   و". مسلم بها "الآخرين فى داخل كل منهم وتدربهم على طرق للحياة          
الاتجاهات فى علم النفس وفـى التحليـل النفسـى السـلوك الشـاذ، والعـدوانى،         
والمضطرب إلى فشل الوالدين فى نقل الإحساس بالثقـة المبدئيـة والعامـة إلـى               
أولادهم، الأمر الذى يدفع هؤلاء الأولاد إلى الاعتقاد بأن الذات الداخليـة والبيئـة              



٣٤ 

 
 

 .العداءالخارجية تتسمان بعدم المصداقية و
وقد أوضحت الكتابات الكلاسيكية والحديثة على السواء أن دخول الحداثة قـد            

كما تجمع هذه الكتابات على     . أحدث تغييراً فى مصادر الثقة المبدئية وموضوعاتها      
أن الحداثة تقوض أهمية روابط القرابة وتدمر تماسك المجتمع المحلى، وتشكك فى            

آليات "ويرجع جيدنز تلك الآثار إلى بعض       . راثسلطة الدين وفى الاعتماد على الت     
تعيد "المختلفة التى تنزع العلاقات الاجتماعية من سياقها المحلى الخاص ثم           " التفكيك

وهناك نوعان من آليات    ". بناءها عبر مدى لا محدود من الإطار الزمانى والمكانى        
 كان معروفاً فيما قبل     التفكيك هذه، يتطلب كل منهما شكلاً من الثقة أكثر تجريداً مما          

، )وأبرز مثال لها النقـود    (الأشياء والعلاقات الرمزية    : هذه الظروف الحديثة، وهى   
حيث تتجسد الثقة فى مجموعة من المعارف التأملية أو         (ونظم الخبراء المتخصصين    

غير أن تباعد العلاقات الاجتماعية فى الزمان والمكان يتطلب إتقـان           ). الانعكاسية
من هنا  . ى الاحتفاظ بالثقة، مع التسامح فى نفس الوقت عندما يفقدها الفرد          القدرة عل 

، أى  "أمننـا الأنطولـوجى   "تتسم الحداثة بأنها ذات حدين، من حيـث أنهـا تهـدد             
الوجودى، بمعنى تهدد ثقتنا فى استمرار هويتنا الشخصية وفى البيئـة الاجتماعيـة             

الات المخاطر والقلق، وتتطلـب منـا       كما أنها تزيد من احتم    . والمادية المحيطة بنا  
 .الثقة فى نظم مجردة

ولكن البعض يذهبون إلى أن فكرة الثقة مازالت مهملة ولم تتطور بعـد فـى               
ميدان التحليل الاجتماعى، وإن كانت هناك أمارات واضحة على صحوة الاهتمـام            

ر عـام   الثقة، والمنشو : المعنون) محرر(انظر على سبيل المثال كتاب جامبيا       (بها  
ويمكن القول على أى حال أن المفهوم لم يستخدم بشكل رئيسى فى بحوث             ) ١٩٨٨

من . علم الاجتماع إلا فى الدراسات السوسيولوجية المقارنة لعلاقات العمل والإدارة         
) ١٩٧٤ما وراء التعاقـد، الصـادر عـام    : فى كتابه(هذا مثلاً اقتراح آلان فوكس   

ة ذات المستوى المنخفض مـن الثقـة والـنظم ذات           التمييز بين نظم الإدارة العمالي    
، موضـحاً أن    )حيث توجد روح الجماعة وطرق الضبط     (المستوى العالى من الثقة     

هذا التمييز يمكن أن ينطبق على الفروق فى المنظمات الفردية وأبنية الاتفاق علـى              
ار وترتبط مدى حرية التصرف أو الاختيار المتاح للعامل بمقـد         . المستوى القومى 

المكافأة وبطبيعة ظروف العمل، ومدى ضمان الوظيفة، وأسلوب المشـرفين فـى            
وعلى حـين نجـد     . معاملته، والسياسة المتبعة تجاه المساومات الجماعية وهلم جرا       

تاريخياً أن أساليب الإدارة البريطانية والأمريكية كانت تميل إلى أن تعكس ديناميات            
 من ألمانيا واليابان تعـد مثـالاً للثقافـات          ذات مستوى منخفض من الثقة، فإن كلاً      
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ومن المهم أن نلاحظ علـى أى حـال أن          . الصناعية ذات المستوى العالى من الثقة     
طرق التعامل بمستوى عال من الثقة يمكن أن تتبناها الإدارة الصناعية فى أى مكان              

 ـ             ذه لأسباب عملية محسوبة، ومن الممكن أن يدرك العمال فى المدى الطويل أن ه
المعاملة ليست سوى نوع من التلاعب، أو أنها محاولـة مـن الإدارة لاصـطناع               

 . الرضا والقبول اصطناعاً
ومن الممكن أن نستعير نفس النظرة فى تأمل آليات بناء الثقـة فـى نفـوس                
الشباب فى المجتمع، وأسباب وملابسات تدهور هذه الثقة وتحولها إلى نوع من عدم             

ولا أعنـى ببنـاء الأسـلوب       . ة التى يمكن أن تنجم عن ذلك      الثقة، والآثار المدمر  
أى الذى لا تسنده وتؤكده حقائق صـلبة        (الوعظى، أو الخطابى والحماسى الأجوف      

فنحن قد جربنا هذا الأسلوب، وإذا كان قد أثبت صلاحيته فى ظـرف             ). فى الواقع 
 والنظم  تاريخى معين، فقد انتهى ذلك الظرف، وتغيرت الأحوال، وسقطت المذاهب         

العقائدية الكبرى وما يرتبط بها ويسير فى فلكها من فكر شـمولى، يوحـد الجسـم             
ولا يمكـن   . الاجتماعى بالإقناع وتزييف الوعى تارة، وبالقهر والتسلط تارة أخرى        

 .إرجاع عجلة التاريخ إلى الوراء
 ليس أمامنا إذن سوى أن نعمد إلى بناء الثقة بالمواقف العملية الواقعيـة التـى              

وتبـدأ  . تعتمد على مبادئ واضحة وتؤكدها سياسات يراها الناس ويحكمون عليهـا          
إجراءات الثقة منذ مرحلة الطفولة، ونحن الآن نشهد صحوة فى العنايـة بالطفـل،              

وفى تقديرى أن عماد الممارسة الواجبة داخل الأسرة        . والتخطيط لمستقبل أفضل له   
والمفـروض أن   . مـن القهـر والإلـزام      بدلاً   –هى تبنى أساليب الحوار والإقناع      

تضطرد تلك الممارسات وتزداد ديموقراطية مع نمو الطفل، ودخوله إلى المراهقة،           
. أى تنتقل التربية الديموقراطية معه من البيت إلـى المدرسـة          . وتدرجه فى التعليم  

 .وهكذا.. وهكذا وصولاً إلى الجامعة، أو مكان التأهيل للعمل، ثم فى عالم الأعمال 
. والأهم فى نظرى أن يعم هذا السلوك كافة النظم والمؤسسـات الاجتماعيـة            

الديموقراطية على الطفل، ولكننا نريـدها مناخـاً عامـاً          " تمثيل"فنحن لا ندعو إلى     
ينتشر فى شتى مجـالات العمـل العـام، وفـى الخطـاب             .. للوجود الاجتماعى   

 .إلخ.. والممارسات السياسية 
اسات السوسيولوجية التى تبنـت ثنائيـة آلان فـوكس          ويلفت نظرنا كثرة الدر   

نظم الثقة المرتفعة، ونظـم     : هذه) ١٩٧٤ما وراء العقد، الصادر عام      : انظر كتابه (
الثقة المنخفضة، بل إن بعض الباحثين أطلق عليها تسميات جديدة، ووسـع فيهـا،              

:  كتابـه  فى(ففى مجال الصناعة والسياسات العمالية نجد أندرو فريدمان         . وطورها



٣٦ 

 
 

يقابل بين الاستراتيجيات الإدارية القائمـة      ) ١٩٧٧الصناعة والعمال، الصادر عام     
التى تتمثل فى الإشراف الدقيق، ومنح العامل الحد الأدنى         " (السيطرة المباشرة "على  

وبين الاستراتيجيات الإدارية   ) من المسئولية، واستخدام التهديدات القائمة على القهر      
الذى يتمثل فى تشجيع العمال على معرفة أهداف        " (ستقلال المسئول الا"القائمة على   

المشروع والمشاركة فى صياغتها، وأن يسوسوا هم جهـودهم بأنفسـهم، وتحمـل             
 ).المسئولية

حقيقة أن الواقع أكثر ثراء من اختزاله فى ثنائية كهذه، ولكن المهم دلالتها فى              
والأهم تصـور معـالم تلـك       . عزعتهاآليات بناء الثقة، وكذلك هدم تلك الثقة أو ز        

 .)٢٣(الصورة فى عالم الشباب الذى نخصه بالحديث فى هذه الدراسة 
 .الشباب والمشروع القومى

تتفق البحوث السوسيولوجية عن الشباب أن الفهـم المتكامـل للمشـروعات            
والخطط البعيدة المدى لتحقيق التقدم الاجتماعى والنهضة يمثل مصدراً أساسياً مـن            

ادر الطاقة الروحية التى تحفز الأفراد للقيام بدور يتسم بالإبداع والمبادرة، كما            مص
يثير عندهم إحساساً قوياً بالمسئولية تجاه البرامج الاجتماعية والاقتصادية، ويشـعر           

وليس من الصعب   . الفرد بإيجابيته ودوره الحاسم فى توجيه المجتمع وحركة تغييره        
عن ذلك من نتائج نافعة بالنسبة للشباب الذين هم عمـاد           أن نتوقع ما يمكن أن ينتج       

القوة فى المجتمع، حين يندفعون بكل طاقاتهم إلى الإسهام مباشرة فى تنمية وتطوير             
 . )٢٤(مجتمعاتهم انطلاقاً من هذا الفهم 

ذلك هو مبرر تمسكنا بوجود مشروع قومى يفتح أمام الشـباب طاقـات مـن               
وقد عرفت بلادنا   . التيار الرئيسى فى حركة المجتمع    النور، ويحشد قواهم فى داخل      

على امتداد تاريخها صوراً شتى من هذه المشاريع، التى نجحت نجاحاً فائقـاً فـى               
ولكن نلمس اليوم موقفاً غريباً من فكـرة المشـروع القـومى            . حشد قوى الشباب  

عات ففى بعض الأحيان تصور مشرو    . يتراوح بين الاستخفاف، والإنكار، والدهشة    
).  إلخ …الصرف، والطرق، ومد شبكات مياه الشرب، التليفونات        (تطوير المرافق   

ومرة يصور المشروع القومى بأنه كـان مجـرد تعبئـة           . بوصفها مشروعاً قومياً  
وهذا رأى اليمين الذى يرى أن النكسـة        (إيديولوجية للشباب بقوى الوهم والضلال      

 . )٢٥()المشروع كانت إعلاناً بسقوط ذلك ١٩٦٧العسكرية فى 
ولكن التأمل الدقيق لسمات مرحلة الشباب يدلنا علـى أن وجـود مثـل هـذا                
المشروع القومى هو السبيل الأمثل لتوظيف طاقات الشباب والإفادة مـن سـمات             

فالقلق الوجودى الأصيل الذى يستشعرونه يداويـه       . المرحلة العمرية التى يعيشونها   
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. يعالج هذا القلق بشحنة من التفاؤل بالمستقبل      الانخراط فى المشروع القومى، الذى      
وحاجة الشباب إلى المشاركة الإيجابية فى عالمه سوف تلبيها بوفرة الفرص التـى             

ومرحلة الشباب التى تتسم أول ما تتسـم        . يتيحها المشروع القومى للمشاركة الفعالة    
 وإثبـات  بالطاقة والحيوية ستجد فى تلك المشاركة الإيجابية فرص تحقيـق الـذات          

وسوف يكسب المجتمع كلما فتح أمـام الشـباب فـرص           . الوجود وبرهان الفاعلية  
المشاركة فى أنشطة الكبار، وهى فرص تبدأ بممارسة السياسة، والرياضة، والعمل           

أما صفة المرونة الشبابية فتكفل للشباب هامشاً ملائماً لـدعم          . التطوعى الاجتماعى 
 .وع القومى الكبير عليه من أعباء ومسئولياتتكيفه وتحمله ما يفرضه هذا المشر

لقد توسم البعض أن إنشاء واد جديد لنيل مصر يخلق فرص العمـل والأمـل               
يمكن أن يمثل مشروعاً قومياً تحتشد حوله قوى الأمة المصرية، ولكن سرعان مـا              

ومما يؤسف له أنها لم تكـن       . دخل المشروع فى حلبة المناورات السياسية اليومية      
ات حزبية أو فكرية، أو صراعات إيديولوجية، وإنما مناورات شخصية فقيرة           مناور

وتراجع الحماس العام للمشروع، وهدمت الفكرة قبـل أن        . فى محتواها وفى أهدافها   
تزدهر أو تثمر شيئاً ملموساً، وغلبة عليه مشروعات أخرى، كإنشاء منطقة صناعية            

عدنا ثانيـة إلـى المشـروعات       و. فى جنوب خليج السويس، أو فى شرق التفريعة       
 .القومية من نوعية مشروعات المرافق والتليفونات
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 الحواشى والمراجع
إن الواجب الأكبر الذى يقـع علـى        : " أذكر بالتقدير كلمات الأستاذ فؤاد زكريا التى قال فيها         -١

الـذات،  عاتق المثقفين فى بلادنا فى الوقت الراهن ليس أن يبعثوا فى الناس أحاسيس الرضا عن                
، عن كتابه آراء نقدية فى مشكلات       "بل أن يثيروا فيهم القلق والرغبة فى تجاوز أوضاعهم الراهنة         

نقلاً عن عزت حجازى، الشباب العربى والمشـكلات التـى          . ٤٢، صفحة   ١٩٧٥الفكر والثقافة،   
 .٢٣، صفحة ١٩٧٨يواجهها، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 

 :  المشكلات الاجتماعية، صدرت فى أكثر من كتاب قدمنا أكثر من محاولة لرصد-٢
瀸   دراسـة المشـكلات الاجتماعيـة، دار المعرفـة الجامعيـة،           : علياء شكرى وآخرون

 .١٩٩٣الإسكندرية، 
瀸   المشكلات الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،      : محمد الجوهرى وآخرون

١٩٩٥. 
瀸   الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية،    علم الاجتماع والمشكلات    : عدلى السمرى وآخرون

 .١٩٩٨الإسكندرية، 
ملامح التغير فى المجتمع    : وقد نشر لكاتب هذه السطور فى أول تلك الأعمال دراسة بعنوان          

 .٣٧ – ١٣: المصرى المعاصر، محاولة لتشخيص المشكلات، ص ص
، )١(حاشية رقم   الذى سبقت الإشارة إليه فى ال     :  انظر على سبيل المثال مؤلف عزت حجازى       -٣

دراسة نظرية وميدانية، الهيئـة المصـرية العامـة         . وكذلك محمد على محمد، الشباب والمجتمع     
 .١٩٨٠للكتاب، الإسكندرية، 

 لن أعود هنا إلى مناقشة الأخطاء القاتلة التى نسمح بها، أو نمارسها بأنفسـنا، مـع الشـباب        -٤
داخل الجامعات، وفى غض    ) الحزبى(سى  والتى تتجلى أخطرها فى حظر النشاط السيا      . المصرى

. الطرف عن ممارسات الجماعات المتطرفة على الأنشطة الطلابية فى الجامعات، أو خنقها تماماً            
محمد الجوهرى وآخرون، ملاحظات نقدية حول الأنشـطة الطلابيـة          : انظر حول هذا الموضوع   

زب الوطنى الديموقراطى توثـق     ، ورقة مقدمة إلى لجنة التعليم بالح      ١٩٩٦بالجامعات، القاهرة،   
 .أبعاد الموقف وخطورته

موسوعة علـم   :  انظر عدداً من المواد التى تناولت هذا الموضوع فى شارلوت سيمور سميث            -٥
الإنسان، المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية، ترجمت بإشراف محمد الجـوهرى، المشـروع           

 .الأخلاقية: ، خاصة مادة١٩٩٨، القومى للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة
موسوعة علم الاجتماع، المجلد الأول، ترجمـة محمـد الجـوهرى      :  انظر جوردون مارشال   -٦

ثقافـة  : ، مـادة ٢٠٠٠وآخرون، المشروع القومى للترجمة، المجلس الأعلى للثقافـة، القـاهرة،      
 .مسيطرة
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 .الشياطين الشعبية: ثقافة فرعية، ومادة: المرجع السابق، مادة:  جوردون مارشال-٧
 إلى عملية استثارة الاهتمام الاجتماعى بقضية ما، Moral Panic يشير مفهوم الذعر الأخلاقى -٨

 –وقد اسـتخدم المفهـوم      . تكون عادة ثمرة لعمل أو نشاط المنظمين الأخلاقيين ووسائل الإعلام         
عر الأخلاقى، المنشـور  الشياطين الشعبية والذ:  ستانلى كوهن فى كتابه–بأقوى صوره المعروفة    

، للإشارة إلى القلق الذى أثارته أنماط التزيى والخلاعة بين الشباب فى إنجلتـرا فـى          ١٩٧١عام  
منتصف الستينات، وإن كان المصطلح قد بدأ يستخدم منذ ذلك الحين فى تحليـل ردود الأفعـال                 

اغبات فى مباريات كرة    المجتمعة تجاه العديد من المشكلات المجتمعية الأخرى، بما فى ذلك المش          
القدم، وأعمال البلطجة وإساءة معاملة الأطفال، ومرض الإيدز، والعديد من أنشطة الثقافة الفرعية             

انظر جوردون مارشال، المرجع السابق، مـادتى الـذعر الأخلاقـى، والمشـروع             . للمراهقين
 .الأخلاقى

تـراث المنشـور حـول هـذا         يحيل مارشال هنا إلى دراسة مايك بريك التى تقدم عرضاً لل           -٩
 Mike Brake, Theسوسيولوجيا ثقافات الشباب وثقافات الشباب الفرعيـة،  : الموضوع فى كتابه

Sociology Of Youth Cultures And Youth Subcultures, 1980.                                                   
 العلماء أن العمل المرن أصبح يميز بشكل متزايد المنشآت والاقتصاديات الصـناعية              يرى -١٠

أو مـا بعـد   (المرونـة الوظيفيـة   : فى مجتمع ما بعد الصناعة، وتتخذ مرونة التشغيل صورتين      
وتعنى تبنى تنظيم للعمل، وللمهارات، والميكنـة، يواكـب السـوق المتغيـر والبيئـة               ) الفوردية

كما تتبنى الشركات التى يطلـق عليهـا        . تصاد العالمى فى نهاية القرن العشرين     التكنولوجية للاق 
الشركات المرنة، نمطاً من المرونة العددية، بحيث تستخدم صوراً من التشغيل، لتسمح بحـدوث              

ولا توجـد   . تغيرات سريعة فى تعبئة العاملين والتخلص منهم، فى مواجهة تقلبات سوق الإنتـاج            
يفة على نمو التشغيل المرن، فهو يحدث نتيجة تغير طويل المدى، وليس نتيجـة              أدلة إمبيريقية طف  

 .انظر المرجع السابق، مادة التشغيل المرن. للتأثيرات الدورية قصيرة المدى نسبياً
 .٨٢ - ٨١ :الشباب والمجتمع، مرجع سابق، ص ص:  انظر محمد على محمد-١١
 .٦٩: ت التى يواجهها، مرجع سابق، صالشباب العربى والمشكلا:  انظر عزت حجازى-١٢
 غطت موسوعة علم الاجتماع التى سبق الإشارة إليها موضوع العمل وأنماطه ومشـكلاته              -١٣

سوسـيولوجيا  : فى المجتمع الحديث فى عدد كبير من المواد، نذكر منها على سبيل المثال مـواد              
اع المهن، سوق العمل، التشـغيل،      العمل، العمل المأجور، علم اجتماع التدريب، العمل، علم اجتم        

سوق العمل المنقسم، التوجه البيروقراطى للعمـل، العمـل المنزلـى، البطالـة، تفكـك القـوى            
 .إلخ..العاملة

 تسجل موسوعة علم الاجتماع، مرجع سابق، موضوع التعصب ضد كبار السـن كظـاهرة           -١٤
مة التى ارتفعت فيهـا نسـب       اجتماعية أخذت تطل برأسها فى بعض المجتمعات الصناعية المتقد        
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ويقصد بهذا المفهوم تبنى أساليب أو معتقدات أو وجهات نظر متحيزة تجـاه بعـض               . كبار السن 
وهى تنطوى على ادعاءات ذات طبيعة نمطية عن القدرات         . الأفراد أو الجماعات بسبب أعمارهم    

مصحوباً بتعبيـرات فيهـا   وعادة ما يكون ذلك . الجسمانية أو العقلية لأولئك الأفراد أو الجماعات    
وقـد  . وفى أغلب الأحوال توجه هذه التعبيرات نحو كبار السـن         . ازدراء لهم وحط من قدراتهم    

فى الولايات المتحـدة بهـدف      ") الفهود الرمادية "مثل  (ظهر إلى حيز الوجود عدد من المنظمات        
 .الوقوف فى وجه التفرقة ضد كبار السن والدفاع عن حقوقهم

 .٣٧: الشباب والمجتمع، مرجع سابق، ص: حمد على محمد نقلاً عن م-١٥
محمد على محمد، المرجـع     :  انظر تحليلاً ممتازاً لأثر الحركة الطلابية فى ثقافة الشباب فى          -١٦

 .٩٧ – ٨٦: السابق، ص ص
 نشير فى هذا الصدد إلى موضوعات الجنس ومعاييره والعلاقات والقيم المتصلة بالنضـج              -١٧

، والتصورات عن عالم الكبار، أو الوجه الآخر لمـا يضـخه            )الطاعة(متثال  الجنسى، وقضية الا  
الكبار فى عقول أبنائهم من عواطف، وما يؤكدونه لأنفسهم على أولئك الأولاد من حقوق، ومـا                

 .إلخ.. يبذلونه من تضحيات
 .٦٨ - ٦٧:الشباب والمجتمع، مرجع سابق، ص ص:  انظر محمد على محمد-١٨
 .١٦ – ١٥: سابق، ص ص المرجع ال-١٩
علم الاجتماع ودراسة المستقبل، فصل فى محمد الجـوهرى، علـم           :  انظر محمد الجوهرى   -٢٠

 .١٩٩٨الاجتماع التطبيقى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
 .٥٠ - ٤٨ :الشباب والمجتمع، مرجع سابق، ص ص:  انظر محمد على محمد-٢١
 .١٥ – ١٤:  نفس المرجع السابق، ص ص-٢٢
جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، المجلد الأول،       :  راجع مادة الثقة وعدم الثقة فى      -٢٣

 .مرجع سابق
 .٤٦ – ٤٥:  انظر الشباب والمجتمع، مرجع سابق، ص ص-٢٤
محمـد  : انظر مناقشة لدور الأنثروبولوجيا فى عمليات تربية الشباب وسياسة شئونهم فـى              -٢٥

 . وما بعدها٤٦: ق، صعلى محمد، المرجع الساب
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 الفصل الثانى

 تآكل الرفض الشبابى

 تأملات مع بداية ألفية ثالثة
 )*(على ليلة . د

 مقدمة
المتأمل للواقع العالمى يكشف عن نظام عالمى يدخل ألفية جديدة يخلـع رداء             
باليا ويتأهل ليكتسى رداء جديداً ، يخلف وراءه تفاعلات أصـبحت تنتمـى إلـى                

تختلف عن نظيرتها فى الماضى ليس فى       الماضى، ويشرع فى بناء تفاعلات جديدة       
هذه التحولات تحتاج إلى حـس أو خيـال         . الدرجة فقط ولكن فى النوع بالأساس       

سوسيولوجى جديد قادر على المغامرة قدرة هذا العالم على الانطلاق ، قادر علـى              
أن يصنع قطيعة مع مقولاته القديمة قدرة نظامنا العالمى على أن يبنـى تفـاعلات               

وإذا كان عصر التنوير قد طرح شعارات وأطلق عقال قوى العقل           . شجاعة  جديدة و 
وإرادة الإنسان ، تدفعه قاطرة العلم إلى عالم تسوده الحريـة والإخـاء والمسـأواة               
وحقوق الإنسان ، فإننى أتفق جزئيا مع ما أكده ماكس هوركهايمر ويتودور أدورنو             

ته ، وأؤكد جملة أن قوى التنوير التـى         بنفى التنوير لذا  " جدل التنوير   " فى مؤلفهما   
كان من المفترض أن تتآزر لتصنع عالما يتسـق مـع حكمـة الخلـق والارتقـاء        
بإمكانيات الإنسان باعتباره العنصر المحورى فى الكون، فإننا نجد هـذه الطاقـات             

وأخاف أن أقول أننا مقبلـون علـى        . تتحول لتتفاعل فى نفى جدلى لبعضها البعض      
 .بدلا من نهاية تاريخ نهاية عالم 

وإذا كان الموضوع الذى نتنأوله هو تآكل الرفض الشبابى فى عـالم الألفيـة            
الأولى أننا نعيش فـى عـالم       . فإننى أطرح اتصالا بهذا العنوان مسألتين       . الثالثة  

على أحد أطراف التناقض نجد عالما يحقق فيه العلـم          . يسير وفق حركة متناقضة     
ت متسارعة العلم والتكنولوجيا أصبحا آلية للكشف عن كل شئ،          والتكنولوجيا إنجازا 

ولتوفير كل شئ ، ابتداء من الإبداعات التكنولوجية فى كل جانب من جوانب حياتنا              
ومروراً بالتعامل مع فضاء الكون وانتهاء بعالم الهندسة الوراثية التى تسـعى إلـى              

                                                           
 .أستاذ علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة عين شمس) *(
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عالم يتفاعل وفق قوانين    . ان  خلق عالم جديد فى نطاق النبات والحيوان وربما الإنس        
وإذا كانت قوى البشـر  . جديدة ، وليست قوانينه التى خلق عليها أو تأسس وفقا لها       

هى التى أطلقت عقال طاقات العلم وطورت أجيال التكنولوجيا ، فإن النظام العالمى             
اليوم أصبح متماسكا ومستقرا إلى الدرجة التى أستخدم فيها آليات ووسائل عديـدة             

أكيد هذا الاستقرار ، ولقهر أى شريحة أو فئة تسعى إلى هز استقراره أو النيـل                لت
من ثوابته مستخدما فى ذلك العلم المتطور والتكنولوجيـا الرفيعـة التـى أبـدعها               

 .فهو عالم يستدير ليستهلك بعض عناصر تكوينه . الإنسان
فقـد   . الشباب فى هذا العالم خضعوا بدورهم لتناقض يناظر تناقض عالمهم         

. كانوا دائما على مدى التاريخ هم قوى الرفض والتحرير وتجسيد المثل الإنسـانية            
فهم قد تحملوا أعباء الحرب العالمية الأولى والثانية دفاعاً عن حرية الإنسان وضد             
القيم الشمولية والتسلطية والعنصرية، وشاركوا فى حـروب تحريـر مجتمعـاتهم،            

ل الجيوش النظامية، أو من الجماعات الفدائية حتى        مجتمعات العالم الثالث، من خلا    
حصلت على الاستقلال لمجتمعاتها، ثم هم بعد ذلك الذيـن قادوا التحرر والـرفض             
ضد الأنظمة الحاكمة بسبب استشراء الفساد فيها أو بسبب القهر الذى فرضته هـذه              

حقوق الإنسـان   الأنظمة على مجتمعاتها، أو دفاعاً بالوكالة عن شعوبها، دفاعاً عن           
وهم الذين تمردوا ورفضوا على خريطة الأرض تعاطفـا مـع           . أو طلبا للإصلاح  

الذين حملوا السلاح نضالا فى فيتنام، والجزائر، وكوبا وأمريكا اللاتينية، وسـجلوا            
بدمائهم فى النصف الثانى من الألفية الثانية جزء من تاريخ عالم فقـدوه وإمـتلاء               

، "الكنتـاكى "بينما هم اليوم يتسـكعون فـى أسـواق          . ةفضاءه بمثل إنسانية رفيع   
ويبحثون عن الجنس من خلال الفضائيات والإنترنت، سقطت عنهم         " الهامبورجر"و

النضالات القديمة، استناموا إلى الثقافة المخدرة ووجدوا الحياة ممتعة على سـاحة             
ا أنفسهم لعالم   الغرائز والاستهلاك، وبعد أن كانوا يشكلون عالمهم وفق مثلهم، تركو         

ذلك أن العالم والشباب خضعا لفاعلية متغيرات عديدة كان لها          . يتولى تأسيس تكيفهم  
فعلها التاريخى الذى فرضت من خلاله أن يدخلا إلى الألفية الجديدة بطبيعة جديـدة              

 :غير تلك التى كانت لهما فى الألفية الثانية، وهو ما نعرض له فى الصفحات التالية
 :ل الفاعل الثورىتآك :أولاً

كانت الثورة دائماً هى الفعل الذى يبحث عن تجسيد المجتمع المثـالى مـن              
خلال ما هو قائم ، ولقد كان للثورة فاعلها دائما الذى يتولى تحرير إمكانيـات مـا                 

ويطرح علينا الفكر الإنسانى ثواراً عديدين      . ينبغى أن يكون من خلال ما هو كائن         
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رض أو الرعاع تارة ثانية ، غير أنه حينما ظهرت الماركسية           العبيد تارة وأقنان الأ   
رأت فى البروليتاريا الصناعية الفاعل الثورى الذى ينجز عملية التحول الاجتماعى،           
ليس من خلال إلغائه لعملية العمل التى يتولى من خلالها إشباع حاجاته الأساسية ،              

. بط به من الخبرة الإنسانية كلية       ولكن إلغاء العمل المستغل والمغترب والقهر المرت      
ويتحقق ذلك حينما تمتلك البروليتاريا وعيها فتنتظم صفوفهما وتقدم على عمل يعبر            
عن إرادتها من ناحية ، ويتسق مع قوانين التاريخ من ناحية ثانية لتحطم من خلال               

تـه  هذا الفعل متضمنات النظام الرأسمالى من حيث أبنيته التحتية والفوقيـة وعمليا           
حيث تتقدم لـتحطم    " يا عمال العالم اتحدوا     " الأساسية ، تجسيداً للدعوة الماركسية      

  .)١(عالما بأسره ، لتكسب فى ذات الوقت عالما بأسره 
وتنجح الثورة البوليتارية ، أو يتمكن الفاعل الثورى مـن إنجـاز فعلـه إذا               

 ـ     . توفرت له شروط ثلاث      ة الغالبـة ، وأن     الأول أن تكون البروليتاريا هى الطبق
تمتلك وعيا بمصالحها الأساسية فى مواجهة البرجوازية وأن تفقـد البروجوازيـة            
أدواتها أو وسائلها القهرية ، فى مقابل ظروف على جانـب البروليتاريـا تفـرض               

وبذلك ترسم الماركسية فى مرحلة تاريخيـة هيئـة الفاعـل           . حتمية الثورة لديها    
ى حجمه ومصالحة مع حجم المجتمـع ومصـالحه         الثورى الجماعى الذى يتطابق ف    

غير أن البروليتاريا لم تـنـجح فى فعلها الثورى لأن الرأسمالية طـورت            . تقريباً
تكنولوجيتها، بحيث لم يعد العمل البشرى هو مصدر فائض القيمة وحده، إضافة إلى             

 ، ولم   اتساع نطاق الطبقة المتوسطة التى احتوت على قطاع كبير من الطبقة العاملة           
 .تسقط فى إطارها كما تصورت الماركسية 

ولقد كان منطقياً أن يدخل النظام العالمى فى نطاق تحول اجتمـاعى جديـد،              
تطور فيه النظام الرأسمالى من ناحية وظهر المعسكر الاشتراكى من ناحية ثانيـة،             

أمل وانعكست هذه التحولات على التنظير السوسيولوجى فقدم تنظيراً جديدا يحأول ت          
وكانت الماركسية المحدثة والنقـد     . هذه التحولات ، وتصورا جديداً للفاعل الثورى        

 .الاجتماعى هى التيارات الفكرية التى نظرت لهذه المرحلة 
وتستند الماركسية المحدثة إلى الماركسية الكلاسيكية فى مقولاتها الأساسـية          

ت الماركسية انعكاسـا    وإن رأت تأسيس بعض التغيرات المحدودة فى بعض المقولا        
ويعتبـر  . للتغيرات التى أصابت المتغيرات الواقعية التى تتصل بهـذه المقـولات            

جورج لوكاش مثالا واضحاً لهذا التيار النقدى ، ولنأخذ موقفـه مـن البروليتاريـا               
حيث يواصـل إسـناد المهمـة       . والوعى الطبقى كقوة من قوى التحول التاريخى        
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فى المجتمع الحديث ، غير أن البروليتاريـا قـد لا تمتلـك             التحريرية للبروليتاريا   
المعرفة الصحيحة التى ترشد فعلها الثورى ، وفى هذا الاطار يميز لوكـاش بـين               
الوعى الطبقى الإمبيريقى للبروليتاريا أو هو الوعى الذى يكون زائفـاً، والـوعى            

عبر هوركهـايمر   وقد  ) . الذى قد يأتى إلى الطبقة من خارجها        ( الطبقى الصحيح   
تظهر الوظيفة الاجتماعية الحقيقية للمنظر النقـدى حينمـا         : عن هذه الفكرة بقوله     

 وحدة دينامية مع الطبقة المقهورة ، ومـن ثـم فـإن    – بالإضافة إلى دوره –يشكل  
إبرازه التناقضات الاجتماعية ليس لمجرد التعبير عن موقف تاريخى محدد ، ولكن            

فى هذا الإطار يؤكـد لوكـاش أن        . أسيس التغير الاجتماعى    باعتباره قوة بداخله لت   
الظروف القائمة فى الرأسمالية الحديثة قد تعجز البروليتاريا عـن تأكيـد وعيهـا              
الثورى ، ومن ثم فإن الحزب الثورى يمكن أن يسـاعد علـى إنضـاج الـوعى                 

  .)٢(رج البروليتارى ، ويصبح وعى البروليتاريا على هذا النحو مقدما لها من الخا
وفى هذا الإطار يصور التنظير الذى قدمته الماركسية المحدثه التآكـل الأول            
الذى أصاب الفاعل الثورى ، فبعد أن كان فى ظل الماركسية يصل إلى وعيه مـن                

أكـدت  . خلال النضالات الفردية والجماعية وحتى امتلاك الـوعى الموضـوعى         
رة طورت آلياتهـا بحيـث أعاقـت        الماركسية المحدثة على أن الرأسمالية المتطو     

البروليتاريا من الوصول إلى وعيها بجهدها الذاتى ، ومن ثم يأتيهـا وعيهـا مـن                
خارجها ، من المثقف الحزبى ، ومن ثم فلم يصبح الوعى مكونا فى البناء العضوى               

 .لطبقة البروليتاريا 
لرأسمالية ويعتبر التحول الثالث للفاعل الثورى انعكاسا للتحولات التى حدثت ل         

المعاصرة ، ودفعتها للانتقال من الرأسمالية المتقدمة إلى المجتمـع التكنولـوجى ،             
حيث استطاع المجتمع توسيع نطاق الطبقة المتوسطة لتستوعب قطاعاً كبيـراً مـن             
الطبقة العاملة أو على الأقل تفرض على الأخيرة أسلوب حياتها الأمر الذى دفع إلى              

ئية متميزة بعد أن تولت المرحلة السابقة إضـعاف وعيهـا           إلغاء وجودها كوحدة بنا   
حيث لم تعد هذه الطبقة على استعداد لممارسة فعلها الثـورى مـن وراء              . الثورى  

المتاريس ، وأصبح عليها أن تطرح مطالبها فى مواجهة النظام من خلال تنظيمات             
 .المجتمع المدنى وهى التنظيمات النقابية بالأساس 

طبيعى أن يشهد المجتمع التكنولوجى المتقـدم فـاعلاً ثوريـا           وقد كان من ال   
مختزلاً، وهو لم يعد فى الحقيقة ثوريا ولكنه فاعل يعترف بالنظام وإن كان يحـتفظ               
بمساحة من الانفصال عنه لإمكانية المنازعة له، فاعل غير مندمج بصورة كاملـة             
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. له والتمرد عليـه   فى النظام، وفى مساحة عدم الاكتمال يمارس سلوكيات الرفض          
يتشكل الفاعل هذه المرة من عديد من الجماعات التى قد لا تتجانس مـع بعضـها                
البعض، وبالتأكيد هى لا تتجانس مع الطبقة العاملـة فـى المجتمـع التكنولـوجى               

من . المحيط، ويمثل تجمعها وموقفها موقفاً مضاداً للمؤسسة الحاكمة أساس تجمعها         
، ويدخل فى إطار    "الزنوج"و" المثقفين"و" الشباب"و" يبيزجماعات اله "هذه الجماعات   

هذا التجمع كذلك كل المنبوذين أو اللامنتمين ، والجماعات العنصـرية ، والفئـات              
المستغلة أو المضطهدة والعاطلين عن العمل أو العاجزين عنه، حيـث يقـف كـل               

حـة والمباشـرة    هؤلاء خارج العملية الديموقراطية إذ تعبر حياتهم عن الحاجة المل         
والضرورية لوضع حد أدنى من الشروط الإنسانية فى مواجهة شروط ومؤسسـات            

. وعلى هذا النحو فإن معارضتهم ثورية وان لم يكن وعـيهم ثوريـا              . لا تحتمل   
ومن هنا كـان عجـزه عـن        . فمعارضتهم تسدد الضربات إلى النظام من الخارج        

اعد اللعبة ، لتؤكد أنها لعبـة زائفـة         فهم يشكلون قوة بدائية تخترق قو     . دمجها به   
وعندما يتجمع هؤلاء البشر ويسيرون فى الشوارع بلا سلاح وبلا حماية مطـالبين             
بالحقوق المدنية الأولية والأكثر بدائية ، فإنهم يدركون أنهـم يعرضـون أنفسـهم              
للكلاب والحجارة والقنابل والسجون ومعسكرات الاعتقال وحتى الموت ، غيـر أن            

هم على عدم المشاركة أصبح حقيقة واضحة تشير على الأرجح إلى نهايـة             إصرار
  .)٣(مرحلة وبداية مرحلة جديدة 

فإذا تأملنا حالة هذا الفاعل الثورى المتشرذم فسوف نجد أنه يتميـز بأربعـة              
الأولى أنه ليس هناك تجانس بين فئاته المكونه ، الأمر الـذى            . خصائص أساسية   

الح مشتركة فكل من جماعات هذا الفاعل يمثـل رفضـه           يشير إلى غياب أية مص    
والثانية أن هذه التجمعات الرافضة لا علاقة       . بالنظر إلى سياقه وموقفه من النظام       

 – إذا استعنا باللغة الماركسـية       –لها بطبقة البروليتاريا الصناعية ، بل أن وجودها         
ة أن جماعات هذا الفاعـل      والثالث. يشير إلى حالة ما قبل نضج البروليتاريا كطبقة         

تعترف بالنظام القائم ، وإن خرجت عليه أو رفضت بعض إجراءاته ، والرابعة أنها              
وإن تراجعت بسبب مجموعة الظروف السابقة عن مستوى الفعـل الثـورى إلـى              
مستوى الفعل الرافض أو المتمرد فإنها ما تزال منفصلة عنه ، تتولى منازعته دون              

تشكل مساحة المنازعة، المساحة المتاحة للقدرة على التمـرد         الاندماج فيه ، بحيث     
 .والرفض 

ثم تأتى المرحلة الأخيرة حيث تتبدد طاقة التمرد والرفض ، ويتم اسـتبدالها             
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بمرحلة التكيف وإعادة التشكيل ، ويمكن أن نميز فـى هـذه المرحلـة مـرحلتين                
وفيمـا يتعلـق    . شـكيل   الأولى مرحلة التكيف والثانية مرحلة إعادة الت      . فرعيتين  

 موجوداً  – أى تكيف الإنسان مع المجتمع       –بمرحلة التكيف ، فإنه وإن كان التكيف        
من قبل إلا أن المجتمع الرأسمالى الحديث يفرض عليه أن يكون متسارعاً يلاحـق              
التغيرات التى تقع فى المجتمع ومن كل اتجاه ، وأن يكون منتشراً ، أى يشمل كـل                 

" وهى الحالة التى أشار إليها هربرت ماركيوز بمفهـوم          . لحياة  جوانب المجتمع وا  
القادر على رد الفعل والاستجابة دون أن يكون قـادراً علـى            " إنسان البعد الواحد    

 .الفعل ، وهى حالة تشير إلى حالة تمثل أدنى مستويات التمرد أو الرفض 
م والمعلومـات   ثم تأتى عملية إعادة التشكيل الذى تتولاها تكنولوجيا الإعـلا         

حيث العمل على استنساخ إنسان لديه طاقات غير محدودة على التكيـف ،             . اليوم  
إنسان يمتلك إمكانية هائلة للخضوع لعملية إعادة التشكيل ، حتى يصبح ملائما لكل             

فهو إنسان  . ولصياغة هذا الإنسان لابد من تطوير بعض أبعاده الخاصة به           . حالة  
ريزية لديه ، وهى الطاقة التى تحتاج إلى إشـباع متوسـع            تتسع مساحة الطاقة الغ   

إنسان يهتم بالثقافة الشفاهية ، أو ثقافة الصـورة         . باستمرار ، ومتجدد على الدوام      
وليست ثقافة الكلمة المقروءة أو المسموعة ، إنسان يشارك بفاعليـة فـى عمليـة               

إنسان يتابع لمضـمون  . الاستهلاك وإن لم يكن فليشارك فى ثقافة الاستهلاك وقيمه  
الإعلان أكثر من متابعته للإعلان، إنسان سقطت عنه مفاهيم المواطنة والوطنيـة ،             

لم يعد لهذا الإنسان روابطـه التـى تربطـه          . واستبدلها بمفاهيم السوق والتسوق     
بماضى أو تراث ، ولكنه إنسان يبحث عن الكامن والجديد كأنما هو قاطرة تنـدفع               

إنسان لا ملامح ثابتـة     . المية ، من الماضى والآن إلى المستقبل        من المحلية إلى الع   
له ، ملامحه فى حالة دائمة من التشكل والصيرورة تتجدد ملامحه بـنفس سـرعة               

 .تجدد السلع واتساع نطاق الأسواق 
" الكنتـاكى "هذا الفاعل يبحث دائمـا عـن الغـذاء مـن خـلال منتجـات                

لا يهـتم بمضـمون     . ة له الاعلان من جديد    ، وما يقدم  "الفريتشكن"و" الهامبورجر"و
الإعلان، بقدر ما يهتم بشكل الإعلان الذى يقدم له سلع الغذاء، حاجته للطعام فـى               
حالة من التشكل الدائم، وهو على استعداد للسعى نحو الجديد، بغض النظـر عـن               

 ؟!الذوق والمذاق والفاعلية، أليس هذا طعام مجتمع السادة
 الحاجة إلى الطعام، هناك الحاجة إلى الجـنس، لـيس           وبالإضافة إلى غريزة  

الجنس الطبيعى، حيث يتحقق الإشباع من المعاشرة، ولكنـه جـنس التكنولوجيـا             
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الحديثة، حيث الجنس المقدم على أطباق شهية من الفضائيات أو أشرطة الفيديو، أو             
شبكة حيث ممارسة الجنس المتنوع من خلال       . الجنس الذى تقدمه شبكات الإنترنت    

" مـن خـلال بغـى التليفـون       "تقدم له كل تنوعات العالم، إضافة إلى جنس اللغة          
والمحمول أكثر نجاحاً فى ذلك على ما يذهب الإعلان، ولا مانع من قليل أقـراص               

أليست هذه تكنولوجيا الجنس، أقوى الآليات التى قوضت قـوة الـرفض            . الفياجرا
الثالثة مستأنساً وهادئاً أقصى أمالـه أن       لشباب القرن العشرين فجعلته يدخل الألفية       

 .يحقق الإشباع لخدمة الغرائز 
وإذا كان الشباب قد شكلوا فاعلاً ثوريا طيلة القرن العشرين، حيـث قـدموا              

أو . دماء طاهرة خلال الحروب الإنسانية الشاملة، دفاعاً عن المبـادئ والمفـاهيم           
طنية والحرية، أو الذين رفضـوا      الذين خاضوا حروب الاستقلال تأكيداً لمفاهيم الو      

وتمردوا وتظاهروا تعاطفا مع قضايا عالمية يتحمل عبئها فئات من شريحة الشباب            
كالحرب فى فيتنام، أو حتى الذين تمردوا ورفضـوا دفاعـاً عـن مبـادئ الـدين                 
والأيديولوجيا، فقد أسدلت تكنولوجيا المجتمع التكنولوجى السـتار علـى مرحلـة            

 وبدأت مرحلة جديدة ونضال جديد مختلف فـى النـوع، تـارة             الطهارة والنضال، 
النضال والتظاهر لقضايا تتصل بالغريزة كتظاهرات شـباب الجـنس الثالـث، أو             
نضالات بعض فئات المرأة إعلان ومطالبه بحقها للتصرف فى جسدها دونما تدخل            

لـذين  من المجتمع، أو نضالات من أجل ديانات جديدة يمارسها عبدة الشيطان أو ا            
أو الذين  ". المسيح المنتظر "ينتظرون فى عالم من المخدرات يحسبون الزمن لمجئ         

يستغرقون فى الجنس، يطلون من خلال نوافذ على عالم جديد يستمتع فيـه الجسـد             
بعد عالم مات كانت المتعة فيه للروح والمبادئ، أليست هذه جميعها طقوساً لمـوت              

وح الشباب وطهارته مـن علـى المسـرح         الفاعل الثورى، وأليس هذا انسحاب لر     
 .العالمى

 إتساع مساحة القهر النظامى : ثانيا
ويتمثل المتغير الثانى فى تطور وطأة القهر النظامى واتساع مساحته حيـث            

 أكثر اكتمـالاً ، وحيـث تحققـت دورة    – بمعناه الشامل   –أصبح النظام الاجتماعى    
وانتهـت بقهـر    . انه وتحقيق مصالحه    كاملة ، بدأت بتأسيس الفرد للنظام لتوفير أم       

 .النظام للإنسان الذى تولى تأسيسه ، ولقد تحقق ذلك عبر عدة مراحل كذلك 
وتتشكل المرحلة الأولى من حالة الفوضى الافتراضية التـى سـبقت حالـة             
الاجتماع كما تصورها توماس هوبز، أو حالة الفوضى التاريخية فى الفتـرة التـى              



٤٨ 

 

 
 

ومية مع نهاية القرن الرابع عشر وبدايـة القـرن السـادس            سبقت تشكل الدولة الق   
وهى الحالة التى تطلبت شروطا أساسية ويتمثل الشرط الأول فى التحـول            . رـعش

الإنسانى من الأنانى المتوحش إلى الأنانى المتمدن حيث الاعتمـاد علـى الطاقـة              
 مـن الانـدفاع     التنظيمية للعقل لتحقيق المصالح الأنانية فى إطار من السلام، بدلاً         

الغريزى وثانيها الثقة المتبادلة بين البشر، لأن تأسيس النظام الاجتمـاعى سـوف             
يساعد على إنجاز المصالح، والثالث العثور على آليـة العقـد الافتراضـية كمـا               
افترضها هوبز، أو الاتفاق القيمى الضمنى خضوعاً للقوة أو لفرض المبادئ أو من             

 . )٤(دت التفاعلات الواقعية خلال الحرب والصراع كما شه
حيث أسلمت هذه الشروط إلى تأسيس المجتمع الذى أصبح وحـدة حقيقيـة             
تتشكل من البشر الذين تولوا تأسيسه ، بحيث تبرز أثناء ذلك حقائق تشـهد علـى                
الانتقال من الإنسـان قبل السياسـى إلى الإنسـان السياســى ، وحيـث يعمـل               

وحيث لا  . على تعليم البشر لغة التمدن      ) عظيم والقوى   النظام السياسى ال  ( اللوفاثان  
وحيث يعمل النظام السياسى متجسداً فى      . يصبح أمام البشر سوى الخضوع لإرادته       

الحاكم على فرض القواعد التى تنجز وفقا لها أنماط السلوك أو يصبح مـا يفعلـه                
  .)٥(لحاكم الحاكم هو الحق والعدل وليس لأى شخص أن يعتقد أنه ظلم من قبل ا

وقد خضع تشكيل النظام الاجتماعى لتعـديلين أساسـيين ، الأول إلغـاء أى              
تنظيمات وسيطه تقف على المسافة بين الفرد والدولة ، لأن هذه التنظيمـات مـن               
الممكن أن تشكل تعديا على سلطة الدولة أو اللوفاثان ، الـذى عليـه أن يفـرض                 

يتضح ذلك من قول الإنسـان      . وزته  الطاعة المطلقة عن طريق الردع الذى فى ح       
انك إذا قتلتنى فلن أستطيع قتلك بالمثل ، ولكن الدولة هـى التـى              " المؤسس للنظام   

ويتمثـل  . )٦("سوف تستطيع ذلك، ومن ثم فمعرفتك بذلك سوف تقلل حماسك لقتلى          
التطوير الثانى فى التعديل الذى قام به جان جاك روسو لسلطة اللوفاثان حينما يؤكد              

 النظام الاجتماعى أو الدولة التى تأسست من خلال العقد تجسـد الإرادة العامـة               أن
ويؤكد روسو أن الإرادة العامـة هـى        . التى تعبر عن الضمير الأخلاقى للمجتمع       

. الإرادة الحقيقية التى تخلفت عن إرادات البشر ، فجذورها كامنة فى كـل مـنهم                
.  سلطة أو أدوار مفروضة عليه       ويتطلب وجودها ضرورة تحرير الإنسان من كل      

ويؤكـد   . )٧(" صـوت االله    " فإذا تحقق ذلك تصبح إرادة البشر إرادة عامة أو هى           
لذلك يجب أن يكون الحاكم المعبر عـن        . روسو أن الإرادة العامة تتصل بالفضيلة       

. وتتحقق الإرادة العامة إذا تكيفت الإرادات الخاصة معهـا        . الإرادة العامة فاضلاً    
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 )٨(لك فإن عصر الفضيلة يبدأ حينما تتوافق الإرادات الخاصة مع الإرادة العامة             ولذ
ذلك يعنى أن هذه الرحلة انتهت بتحقيق نظام اجتماعى يتشكل من دولـة قوميـة               .

غيـر أن   . كبيرة يخضع لها البشر وكل التنظيمات الوسيطة التى قد يلتحق بها الفرد           
بل يسـاعدهم علـى تحقيـق       .  ليس قهريا    هذا النظام الاجتماعى الذى أسسة البشر     

ولقد وجد هذا النظام الذى طور فكر التنـوير نموذجـه فـى             . مصالحهم المتنوعة   
واستندت فضيلة هذا النظام إلى     . النظام الاجتماعى الذى تخلق عن الثورة الفرنسية        

 . عن احتياجات الإرادات الخاصة – أى النظام السياسى –تعبير الإرادة العامة 
بدأ المرحلة الثانية لتطور النظام الاجتماعى وبدايات امتلاكه لقدر من القهر           وت

بتحول الرأسمالية التجارية إلى رأسمالية صناعية فى كل من إنجلترا وفرنسـا فـى            
القرن الثامن عشر وحيث تحول النظام الصناعى إلى نظام رأسمالى وحيث انقسـم             

بعض التكوينات الطبقية الفرعية، التى      إضافة إلى    –المجتمع إلى طبقتين أساسيتين     
 إحداهما يعبر عنها النظـام      –يعتبر وجودها مؤشراً على عدم نضج البناء الطبقى         

السياسى ويحمى مصالحها ، فى مواجهة طبقة أخرى يعمل على فرض تكيفها مـع              
 .تحقيق هذه المصالح 

ذى تمثل  فى ظل هذه المرحلة فرضت الرأسمالية الصناعية نوعاً من القهر ال          
فى عملية الاستغلال الاقتصادى من خلال آلية فائض القيمة ، إضافة إلـى فـرض               

) الموضـوع (نوع من الاغتراب الاقتصادى ، الذى أصبح فى إطاره النمو السلعى            
هذا إلى جانب القهر الذى فرض على       ) . الذات  ( على حساب التطور الإنسانى أو      

، بحيث يضمن بذلك التحول الدائم والمستمر       العملية الإنتاجية من داخلها وخارجها      
غير أن القهر فى هـذه المرحلـة مـازال محـدودا لعـدة              . للذات إلى موضوع    

فهو محدود فى مساحته ، إذ يتحدد القهر أو الكبت المفروض بحـدود             . اعتبـارات
طبقة البروليتاريا ، حتى وإن كانت طبقة الأغلبية ، وحتى وإن طالت بعض آثـاره               

وثانيا أن هذا القهر محدود فى زمانـه ، لأن          . لبرجوازية الصغيرة الحجم    الطبقة ا 
هناك تصور لنهايته وهى النهاية التى تحددها الطبقة العاملة التى أفترض أن تقـود              
الصراع من خلف المتاريس فى الشوارع ، وهو ثالثا قهر محدود فى آلياته حيـث               

يذهب ماكس فيبر إلى القـول بـأن        تشكل البيروقراطية آليته الرئيسية ، وفى ذلك        
الإنسان وإن أنشأ النظام الرأسمالى ، إلا أنه يتحول بعد ذلك ليصبح ترساً يخضـع               
تماما لآليات هذا النظام أو كما أكد وارنرسومبارت الذى تأمل الرأسمالية التى تتميز             
بتضخم جهازها البيروقراطى الذى يهدد بتحويلنا إلى أمة مـن العبيـد ، ويوافـق               
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ربرت ماركيوز وماكس هوركهايمر على ذلك مما دفع الأخير إلى تبنى مصطلح            ه
وإذا كان النظام الاجتماعى قـد مـارس         . )٩(" الثورة الإدارية "جيمس بيرنهام عن    

قهره فى هذه المرحلة من الخارج ، فإنه ظل فى قهـرة محـدداً بحـدود الطبقـة                  
  .الخاضعة للقهر ، وان كانت طبقة الأغلبية فى إطاره

وتتصل المرحلة الثالثة من التحول بظهور المجتمـع التكنولـوجى أو كمـا             
يسميها هربرت ماركيوز الرأسمالية الحديثة، حيث تعمل هذه الرأسمالية على توسيع           

فهى من ناحيته تعمل على توسيع السـيطرة الجزئيـة          . نطاق القهر وتعميق فاعليته   
 النقدى فإن لهذه السيطرة ثلاثـة       لتصبح سيطرة كلية وشاملة، وحسبما يذهب الفكر      

أبعاد الأول السيطرة على البيئة الفيزيقية، والثانى هى سيطرة النظـام الاجتمـاعى             
حيث أصبحت الحضارة تعنـى     . على البشر والثالث إخضاع الطبيعة البشرية ذاتها      

فى هذه المرحلة قهر الغرائز البشرية وتقييد إشباعها وعلى البشر أن يتكيفـوا مـع               
السيطرة، ومن ثم أصبح التكيف قدر الإنسان المعاصر فى هذه المرحلة، وهـو      هذه  

ويتعمق القهر حينما يتحول مـن      . )١٠(تكيف شامل وإرادى يصدر عنه بهدف البقاء      
القهر الحضارى إلى القهر الفائض، وهو القهر الـذى يخـدم مصـالح السـيطرة               

لا يسـتطيع البشـر     السياسية من ناحية ، وخضوع الإنسان من ناحية أخـرى ، و           
 .القضاء على القهر الفائض لأن أوضاعهم تفرض عليهم ذلك 

بالإضافة إلى ذلك يعمل النظام الاجتماعى على توسيع نطاق الاغتراب ، من            
ولتحقيق ذلـك   . الاغتراب الاقتصادى إلى الاغتراب الثقافى الأوسع نطاقا وشمولاً         

حاجات تصنعها وسائل   .  البشر   يعمل النظام على خلق حاجات زائفة أو كاذبة لدى        
وفى هذه المرحلة فإنه إذا كـان النظـام السياسـى           . الإعلام والإعلان الجماهيرى    

حريصا على إشباع الحاجات الأساسية للإنسان ، فإن ذلك يصبح بذاته آلية للقضاء             
على حريته أى خلق الإنسـان المتكيف ذو البعد الواحد ، الإنسان الـذى اسـتبدل               

 .هم الحرية الحرية بو
فى إطار هذا التحول تخفت آليات النضال ضد القهر ، حيث يؤكـد هربرت             
ماركيوز مثلاً على ضرورة الانفصال عن النظام وتبنى قيما مضادة ، وهى الحالة             
التى يسميها حازم الببلاوى القدرة على المنازعة ، إضافة إلى قـدر مـن العنـف                

لبروليتاريا ، هى الجماعات الخارجة عن      المؤقت الذى تمارسة جماعات غير طبقة ا      
ويـرفض  . النظام ، طلبا لإشباع ملائم للحاجات ، أو استجابة لتعنت مارسه النظام             

هابيرماس أحد الذين حأولوا تشخيص هذه الحالة العنف والثورة كآليـة لاسـتجابة             
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ويميل إلى الترويج لاتجاه إنسانى مسـالم ، بينمـا ينسـحب            . الجماعات المقهورة   
أدورنو إلى برجه العاجى يتأمل بعقل نظرى خالص ، رافضا العقل الأدائى الـذى              

بينما تحـرق   . تخلق عن التنوير ، والذى أوصلنا إلى الحالة التى نحن عليها الآن             
هوركهايمر شوقا إلى االله الذى يستطيع أن ينقذ الضعفاء والعاجزين ، بينمـا أتجـه               

  أطفال الثورة الصغار إذا جـاز لنـا أن           هربرت ماركيوز إلى التحالف مع الشباب     
  .)١١(نستخدم تعبير جيرجون هابيرماس قاصداً بذلك حركة احتجاج الطلبة 

وتأتى المرحلة الرابعة والأخيرة ولنسميها مرحلة الامتداد ونعنى بها الامتداد          
الشامل للقهر حتى يشمل العالم بكامله ، كما نعنى بها كذلك الامتداد داخـل الـذات                

نسانية وفيما يتعلق بالبعد الأول ، حيث محأولة الامتداد بهـذا القهـر والكبـت               الإ
والسيطرة لتشمل العالم ، حيث عمل النظام الذى نجح فى المرحلـة الثالثـة علـى                

إلى محأولة عولمة القهر أو بالأصح      . فرض حالة القهر الشامل داخل نطاق حدوده      
لإطار عملت القوى الرأسمالية ممثلة     وفى هذا ا  . عولمة العجز عن التمرد والرفض      

فى الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الاتجاه ، ولفرض عولمة هذا العالم اتبعـت              
 :عدة سياسات ، وسعت إلى تحقيق أهداف عديدة نذكر بعضها فيما يلى 

 السعى إلى إعادة تشكيل العالم وفق نموذج محدد هو النموذج الأمريكى            – ١
أولة جعل ما هو خاص بأمة ، عام ، ينطبق على العالم بأسـره              بالأساس ، حيث مح   

 .حتى يتخلق تجانس عالمى تنساب عبره السلع المادية والمعنوية 
 وتتمثل الآلية الثانية فى أن العولمة لكى تحقق ذلك ، فإنها تعمل علـى               – ٢

 تفكيك العالم بقسوة ، قد يعنى التفكيك عزل جماعات المجتمع عن بعضها البعض ،             
 على خريطة العـالم     – خارج حدود الدولة     –أغلبية أو اقليات ، حتى يصبح الجميع        

 .أقليات 
 بعد تحول الجميع إلى قطع صغيرة فى نظام عـالمى شـامل ، يتخلـق        – ٣

فضاء بلا حدود ، تنتشر عبره الصور والمعلومات والتكنولوجيا ، التى يقدمها منتج             
وفى مقابـل   . يقدم إليهم دون اعتراض     قوى إلى مستهلكين ضعفاء ، ينتظرون ما        

 .ذلك يحصل على ما يريد دون منازعة 
 السعى من خلال العولمة إلى تحقيق عالم متشابه ومتجانس يستخدم ذات            – ٤

التكنولوجيا ، ويستهلك ذات السلع ، ويستوعب ذات الأفكار ويستمتع بذات الصور،            
ة المد الرأسمالى ، وهو ما      وأثناء ذلك تسقط قيم وأديان وحضارات تقف فى مواجه        

يعنى أن العولمة تسعى إلى تأسيس سياق أمان واستقرار كامل يحيط بالقوة الرئيسية             
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 .فى العالم ، وتطبع نظامها عليه 
 إن هذا العالم الذى يفترض تجانسه ينقسم بـرغم ذلـك إلـى شـطرين                –٥
لمعلومـات،  شطر يضم المستهلكين والمستهلكين والجهلة والعارين مـن ا        . متباينين

موجودين فى العالم الثالث، فى مقابل قسم متقدم يسيطر نظامه على الإنتاج والسلع             
ويمتلك أغلب المعلومات، ويحتاج القسمان كل للآخر، بل وتقـوم بينهمـا رابطـة              

 .)١٢(معنوية تجعل وجود أى منهما مرتبط بوجود الآخر 
صـياغتها ولـذلك     إن الشباب هم الشريحة التى تستهدف العولمة إعادة          –٦

أسباب عديدة ، فالشباب يشكلون أغلبية سكانية فى مجتمعات العالم الثالث ، ثم هـم               
الشريحة الأكثر رفضا لنظامها الاجتماعى والسياسى ، لعجز الأنظمة السياسية فـى            
مجتمعات العالم الثالث عن إشباع الحاجات الأساسية لشبابها ، ثـم هـم الشـريحة               

ة لإعادة التشكيل لأن صياغتهم النظامية تتم وفـق متضـمنات           العمرية الأكثر قابلي  
الثقافة المحلية القومية ، ثم هم الشريحة الأكثر ميلاً إلى ما هو جديد ، ولتقدم لهـم                 

 .كل ما هو جديد من خلال آليات العولمة 
ولتوسيع فرض النظام على عالم بأسره تبنت قوى العولمة والقوى المعأونـة            

تمثل الآلية الأولى فى ملاحقة قوى الرفض أينما كانت، أيـا كـان             لها آليتين حيث ت   
 يشـكل   –وفى هذا الإطار قد تلاحق هذه القوى أنظمة سياسية بكاملهـا            . مستواها  

 وفى هذا الإطار نذكر السياسات الدؤوبـة        –الشباب غالبيتها ، وطاقة الدينامية فيها       
ر عليه ، نذكر أيضا عزل      لعزل النظام والمجتمع فى إيران ومحأولة فرض الحصا       

النظام العراقى ، وعزل المجتمع الأفغانى ، حيث تسعى هـذه السياسـات لفـرض             
إستئناس هذه الأنظمة ، إلى أن تفتح أبوابها لأعمال آليات العولمة ، والانضمام إلى              

 .النظام العالمى حسب منطقة ، والتفاعل وفق آلياته 
لرفض من الشباب أينما كانوا ، سـواء        وتتمثل الآلية الثانية فى ملاحقة قوى ا      

من خلال الملاحقة المباشرة أو من خلال أنظمة إقليمية كملاحقة جماعات التيارات            
الدينية فى أمريكا ذاتها أو فى السودان أو اليمن ومصر وأفعانسـتان وباكسـتان ،               

 ويتكامل. واليابان وتركيا ، إن لم يكن بصورة مباشرة فليكن بصورة غير مباشرة             
مع ذلك العمل على تأسيس قوى محلية تؤيد ذلك من خلال شعارات وأيديولوجيات             

كطرح أفكار حقوق الإنسان كأيـديولوجيا  تـدعم مواقـف كـل             . حقوق الإنسان   
المعارضين للأنظمة المحلية أو القومية ، مثال على ذلـك الخطـاب الأيـديولوجى          

 .ين وزعامته المتمردة فى الص" أمين " الموجة إلى شباب 
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فى إطار هذه الآليـة   . وتتمثل الآلية الثالثة فى نشر ثقافة العولمة بين الشباب          
أول هـذه الظـواهر     . نلاحظ تبلور عدة ظواهر ثقافية تؤثر على أوضاع الشباب          

انتشار ثقافة الصورة ، حيث تصبح الصورة هى المفتاح السحرى للنظـام الثقـافى              
لم ، وهى تلعب فى إطار العولمة الثقافية نفس         الجديد ، الذى ينتج وعى الإنسان بالعا      

الصورة بحد ذاتها أصـبحت     . الدور الذى لعبته الكلمة فى التواريخ الثقافية السالفة         
خطابا ناجزا مكتملا يمتلك سائر مقومات التأثير الفعال فى مستقبله ، والصورة على             

 ـ            تطيع العولمـة   عكس الكلمة ، باتت قادرة على تحطيم الحاجز اللغوى ، مثلما تس
 .الاقتصادية فعل ذلك لكى تصل إلى أى إنسان فى عقر داره 

وتعتبر ثقافة الصورة برغم سرعة انتشارها وقدرتها على الاختـراق ثقافـة            
هزيلة وفقيرة وسطحية ، تعمل بواسطتها الشركات الإعلامية وتتنافس لتقديم سلعتها           

. جيتها صناعة الإغراء والجاذبية   تثير فيه الغرائز ، وتهندس تكنولو     . إلى المستهلك   
وإذا أخذنا فى الحسبان أن هجوم ثقافة الصورة على الوعى يجرى على توازى مع              
امتداد التراجع لمعدلات القراءة فى العالم الثالث ، فسوف تتضح لنا معـالم النفـق               
المظلم الذى سوف تدخل إليه الثقافات والوعى فى عصـر الصــورة والإعـلام              

حيث الضمور المتزايد لجسم المعرفة، والتفتت الشـديد لنظـام          . رىالسمعى والبص 
القيم، وتكريس منظمة جديدة من الثقافة التى تؤكد على القـيم النفعيـة والفرديـة               
والأنانية، والنزعة المادية الغريزية المجردة من أى محتوى إنسانى، والتى سـوف            

ير أنها ستقتل الـروح     تغدق على الجسد ما سوف يفيض عن حاجته من الإشباع، غ          
 .)١٣(وتذهب بالمحتوى الأخلاقى والإنسانى للبشر

وكذلك تعتبر ثقافة العولمة ثقافة منفصلة وواردة من الخارج ومفروضة على           
وإذا كانت الحالة الطبيعية لأى مجتمع أن تكون ثقافته مرتبطـة ببنائـه             . المجتمع  

لتراث والتراكم التاريخى ، وإما     ارتباطا عضويا ، لكون هذه الثقافة إما منحدرة من ا         
فإن ثقافة العولمة ثقافة واردة     . كانت نتاجاً للتفاعل الاجتماعى الحادث فى المجتمع        

من الخارج ، ولذلك فهى لا تكون فى العادة مرتبطة ارتباطاً عضوياً ببناء المجتمع              
علـى  و. القومى ، وذلك لكونها ليست تعبيرا عن سياق البشر ونظامهم الاجتماعى            

هذا النحو يتشكل وعى البشر وفق ثقافة وقيم لا صلة بينها وبين النظام الاجتمـاعى              
وحين يتفاعل البشر وفق منظومات من الأفكار والقيم لم تخرج          . الذى ينتمون إليه    

من رحم التطور الاجتماعى الطبيعى ، لا يبقى ثمة ما يدعو إلى استصغار الأمر ،               
جافى بين الثقافى والاجتماعى ستتناسل أنواع أخـرى        إذ من رحم هذا الانفكاك والت     
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من التجافى والخلل فى البنى الاجتماعية ، مما سيعرضها إلى تشـويه مضـاعف              
يضاف إلى التشوه الخلقى الأصلى الذى نشأ عن حداثة رثه شهدتها هذه البنى دون              

 .تقديم مقدمات أو تمهيد بأصول 
الشباب فى ظلها مـن انتشـار ثقافـة         كذلك تعانى البنى الثقافية التى يتفاعل       

الاستهلاك فى مجتمعات تعيش نسبة غالبة من سكانها فقراء ، يسـتهلكون صـور              
السلع دون أمل فى الحصول عليها ، يتابعون الإعلان ويتمـاهون مـع مسـتهلكى               

. آلية الإعلان بحد ذاتها تحقق لهم إشباعاً ولا تثير فـى ذواتهـم حرمانـا                . سلعة
نياء فى قدرتهم امتلاك ماديات هذه السـلع ، وتكفـى الفقـراء أن              المستهلكون الأغ 

يشاهدوا الجميلات التى تعلن عنها ، تكفيهم مشاهدة الرقص أو الحركات الإيقاعيـة             
المليحة على نغمات إيقاعية متسارعة ، تحقق لهم إشباعا لغرائز أخــرى غيـر              

 ؟!!تصور جديد للعدل تطرحه العولمة. غرائز الامتلاك 
باطاً بذلك ومن خلال الاستهلاك الغريزى الذى يمارسه البشر وينتـاب          وارت

 باعتباره رمزاً   – ماديا أو روحيا     –الإنسان، يصير تمجيد ما هو أجنبى وإستهلاكه        
ونتيجة لذلك تتلاشى المشاعر المرتبطة بالهوية       . )١٤(من رموز المكانة الاجتماعية     

 إلى الارتبـاط بمـا هـو أجنبـى          –نهم   رغما ع  –القومية والوطنية ويندفع البشر     
واتفاقيات الجات ، وإعلان أورجواى     . وخارجى على حساب ما هو قومى ومحلى        

 .يتكفلان بفتح أسواق العالم أمام النمط المادى والثقافى الجديد 
ومن الطبيعى أن تؤدى هذه الانهيارات فى بنية الثقافة والقيم إلى عديد مـن             

قد يفر الـبعض  .  تظهر كرد فعل لذلك فى مجال الشباب    الظواهر والسلوكيات التى  
ليلتحق بركب الأصولية الثقافية باعتبارها ملاذا من الانهيار ، وبحثاً عـن اليقين ،             

أو شوقا إلى الصـدق فـى       . أو هو بحث عن قيم روحية توجه التفاعل الاجتماعى          
راف حيـث عـالم   بينما قد يسلك البعض طريق الانح. عالم متخم بالإعلان الكاذب  

، حيث يصبح المـال      عن ما يشبع الحاجة إلى الاستهلاك      ، إما بحثاً  الجريمة الواسع 
، أو انتقاما بسبب مشاعر الحرمان من الإشباع فى         معبوداً قادراً على إشباع الغرائز    

، أو ممارسة سلوكيات عارية من التوجيـه الأخلاقـى          سياق يقدم إغراء بإحتماليته   
اً، ـ، وحتى تمزيق أكثر العلاقات الاجتماعية دفئ      يان المحارم شغ، و حيث الاغتصاب 
وفى هذا الإطار تظل قوى العولمه متربصة بالشـباب تـدعم           . )١٥(علاقات العائلة   

الإشباع الغريزى للشباب تارة من خلال الإعلام والإعلان، وتارة من خلال السـلع             
 ، أو من خلال إبداع سلع       التى تتدفق رخيصة فى الأسواق ، وبآليات امتلاك متيسرة        
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جديدة يستهلكها الشباب وحدهم ، كالجنس الذى تبيعه التكنولوجيات الحديثة للإعلام           
فإذا بقيت فلول شبابية تحأول أن تواجه هـذا الاختـراق أو التـدفق              . والمعلومات

بالرفض ، أو طورت مثلاً شكلت طاقتها نحو التمرد والرفض ، فالملاحقـة قائمـة               
ة ابتداء من وصمها بالإرهاب لتصبح جزراً عالمية صغيرة ، منعزلـة            وباقية وممتد 

 .لا تثير التعاطف ، وحتى تصفيتها وحسم الأمر بطلقات الرصاص 
 ماذا عن فروض التمرد والثورة ؟: ثالثا 

تأمل الظروف الموضوعية على المسـتوى المحلـى القـومى أو المسـتوى      
 ـ. العالمى يفترض تمرد أو رفض شبابى        ان موجـود وتتسـع مسـاحته ،        فالحرم

مؤشرات ذلك التجدد والتنوع والتدفق السلعى برغم العجز عـن المشـاركة فـى              
وإذا تأملنا حالة الشباب على الصعيد العالمى نجـد         . الاستهلاك الحقيقى والمادى له     

أن القهر موجود وقائم ، ومع ذلك لا نجد إلا تمرداً خافتا داخل الحدود غير أنه غير             
 عبورها ليتلاحم مع شرائح شبابية أخرى عبر الحدود أو عبر الجنسـية             قادر على 

  .١٩٦٨ليعيد إلى الأذهان ذكريات الرفض الشبابى لعام 
ذلك يدفعنا إلى مناقشة الفرضيات التى طرحتها النظرية السوسيولوجية لفهـم           

وفى هذا الإطار فإننا نجد أنفسنا إزاء فرضـين         . ظواهر التمرد والرفض والثورة     
الأول هو فرض الحرمان النسبى وهو فرض قالت به النظرية الليبراليـة            . شائعين  

وقد تم تجريده عن وقائع التمرد والرفض والثورة وكان قادراً على تفسـيرها فـى               
ويشير هذا الفرض إلى أن هناك علاقة بين الشـعور بالحرمـان            . الزمان الماضى   

يرى الفرض ، أى إذا كـان هنـاك         وبين توقع الإشباع ، فإذا حدثت فجوة بين متغ        
شعور بالحرمان ، ولم يتم إشباعه حسب ما هو متوقع ، فإن الشعور بحالـة مـن                 

ويزداد الإحساس بالإحباط إذا تزايد الإحساس بالحرمان ،        . الإحباط تنتج عن ذلك     
مع زيادة توقع الإشباع ، غير أنه لم يتحقق ، بحيث يشكل هـذا الإحبـاط الطاقـة                  

ولكى يتحول الإحباط إلى رفض جماعى ،       . اركة فى التمرد والرفض     الدافعة للمش 
لابد من تجمع الذين يشعرون به ليؤسسوا بذلك جماعة فرعية وثقافة فرعية تشـكل              

ولابد من توفر شرط آخر لكى ينجح التمرد ويتحـول          . أيديولوجيا الرفض والتمرد    
 بناء القوة القـائم فـى       إلى ثورة تحدث التغيير ، حيث يتمثل هذا الشرط فى اهتزاز          

 .المجتمع 
 

فإذا تأملنا هذا الفرض فإننا وان وافقنا عليه منطقيا إلا أننا نشك فى مصداقيته              
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أولهـا  . فمن ناحية نجد أن الشعور بالحرمان غير متحقق لأسباب عديدة           . الواقعية  
ك كما أشرنا أن استهلاك الصورة قد يكون بديلا مؤقتا لاستهلاك السلعة ، واسـتهلا            

 إلا أنه قد يحقق نوعاً من الإشباع على المستوى          – برغم طابعه المعنوى     –الصورة  
إضافة إلى طرح بعض السلع التى قد تلعب دورها فى تعريف التـوتر             . الغريزى  

ويدخل فى هذا الإطار    . الناتج عن الحرمان ، حتى لا يتحول إلى حالة من الإحباط            
رات إضافة إلى أن سوق العولمة تتيح كثيراً        كل السلع ذات الصلة بالجنس أو المخد      

من الآليات التى تخفف الشعور بالحرمان كآلية التقسيط للحصول على السلع التـى             
تطرح فى الأسواق والتى أصبحت متاحة ، الأمر الذى قد يحقق قدراً من الإشباع ،               

 .بحيث لا نواجه بحالة لا يتحقق فى إطارها الإشباع بصورة مطلقة 
ة إلى ذلك تعمل بعض المضامين التى يقـدمها الإعـلام والإعـلان             بالإضاف

. وتكنولوجيا المعلومات على توسيع مساحة الإشباع الغريزى من خلال الجنس مثلاً          
الذى يبث ويعلن عنه بأساليب عديدة ومتنوعة وهو الأمر الذى يساعد على توسـيع              

مستنده إليها ، الأمر الذى     نطاق القاعدة الغريزية للإنسان والاهتمامات التى تتأسس        
يكون عادة على نقيض الإيمان بالمثل والمبادئ والوعى بها وهى التى تشكل الطاقة             

بالإضافة إلى ذلك فقد لا تساعد هذه الظروف على تشكيل          . الدافعة للرفض والتمرد    
 .الوعى بطبيعة الحرمان وجذوره أو تساعد على عدم إدراك مدى تحقق الاشباع 

لك هناك استبدال لثقافة الكلمة والفكرة بثقافة الصورة ، الأولـى           إلى جانب ذ  
تساعد على الخيال والتأمل وتعمل على تطوير الجوانب الروحية والمعنويـة فـى             
البشر، وترتفع بهم إلى مستوى إنسانى رفيع، والثانية تدعم توجهـات الاسـتهلاك،             

نى ، يحجـب عـن      وتستنفر الغرائز وتهبط بالإنسان إلى مستوى غريزى وحيـوا        
هل يمكن أن نتوقـع     . الشباب القدرة على رؤية المعانى المثالية للرفض أو الثورة          

 ؟!!أن يقوموا برفض أو ثورة " الفريتشكين " و " الكنتاكى " من شباب 
إضافة إلى ذلك فالقول بتشكيل ثقافة فرعية للرفض أو التمرد المسـتند إلـى              

أولاً أن الشعور بالحرمـان     . لأسباب عديدة   تجمع المحرومين فيه قدر من المبالغة       
فى ظل عالم العولمة لا يصبح حاداً أو فى الغالب يستبدل بإحسـاس التكيـف مـع                 
الأوضاع التى فرضت الحرمان ، طالما أن مستوى منه أصبح يشبع على مسـتوى              

إلى جانب ذلك فإن ثقافة الاستهلاك قادرة بآلياتها العديدة على اختـراق            . الصورة  
خصية الشابة لتحل محل آية قيم قد تشكل بدايات لقيام ثـقافة فرعية ، وإضـافة               الش

إلى أن الحديث عن أهمية حقوق الإنسان والديموقراطية وغير ذلك من المفـاهيم ،              
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 .من شأنه أن يسحب فتيل الاشتعال من طاقة التمرد والثورة 
لمساندة لها على   بالإضافة إلى ذلك فإن غالبية المجتمعات القومية ، والقوى ا         

الصعيد العالمى لم تعد تعانى من اهتزاز بناء القوة ، الأمر الذى يجعل من الصعب               
بل أصبحت بديلا عن ذلك تمـارس إدارة القـوة التـى            . نجاح التمرد أو الرفض     

تشترك فى ممارستها المؤسسات العالمية والمحلية بحيث يصـعب علـى الشـباب             
.  ، مؤشرات ذلك رايات التسليم التى ترفـع الآن           التمرد اختراقه أو الخروج عليها    

وترفعها . ترفعها جماعات الرفض الدينى ، ومن بينها جماعات الرفض الإسلامى           
جماعات الرفض القومى كالأكراد ، وترفعها جماعات الـرفض السياسـى كثـوار             
ة الباسك ، ويبقى الطريق الديموقراطى الطريق الوحيد لتحقيق المطالب ، فآلة القـو            

 .المقابلة قوية ومتماسكة 
ومثلما يفشل افتراض الحرمان النسبى فى إشعال جذوة التمـرد والـرفض ،             

ويعتبر افتراض الحرمـان المطلـق هـو        . يفشل افتراض الحرمان المطلق كذلك      
الفرض المحورى فى النظرية الماركسية ، وهو الفرض الذى يشكل قاعدة نظريـة             

حرمان المطلق إدراك الحرمان من إشباع الحاجـات        ويعنى ال . الثورة البروليتارية   
الأساسية ، لكن دونما توقع بتحقيق الإشباع ، وهو الافتراض الذى يتمحور حـول              

الماركسى ، حيث يظل فائض القيمة يستنزف ويتزايد حتى يصبح          " الإفقار  " مفهوم  
البروليتارى أمام أدنى مستويات الحياة مـن حيـث إشـباع الحاجـات الأساسـية               
والضرورية ، وحيث يؤدى إنقاص أى قدر من الإشباع إلى التهديد بحالة المـوت              

بيد أنه لكى يؤدى الحرمان المطلق إلى الثورة فإنه لابد من توفر الـوعى              . والفناء  
بطبيعة المصالح التى ينبغى تحقيقها أو بالوسائل التى تيسر تحقيق هذه المصـالح ،              

المطلق ، فإن لابد من توفر الـوعى بطبيعـة          فإذا تكامل الوعى مع حالة الحرمان       
فـإذا  . المصالح التى ينبغى تحقيقها أو بالوسائل التى تيسر تحقيق هذه المصـالح             

تكامل الوعى مع حالة الحرمان المطلق ، فإن الرفض والثورة يصـبحان طريـق              
الفرار من موت محتمل ، بدلا من البقاء فى حالة الحرمان المطلق حيث مواجهـة               

  .)١٦( المؤكد الموت
ويذهب التنظير السوسيولوجى إلى أن الحرمان المطلق تتم صياغته نظاميـاً           
فى بناء الشخصية ، أمثلة على ذلك رضاء النساء بمكانتهن الدنيا فـى المجتمعـات           
التقليدية بالنظر إلى الرجال فيما يتعلق ببعض الامتيازات أو عـدم إقـدام الفئـات               

ن هذا الوضع فى بعض المجتمعات ، كذلك الصـغار          الشديدة الفقر على التخلص م    
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بيد أن بناء المجتمع قد يتعرض لبعض الظروف        . من حيث مكانتهم بالنسبة للكبار      
التى تعمل على تحويل الحرمان المطلق إلى حرمان نسبى حيث يرتفـع مسـتوى              

ء وفى حالة عدم توفر الإشباع الملائم فإنه يؤدى إلى حالة من عدم الرضا            . التوقع  
وكلما ازدادت الفجوة اتساعاً بين التوقعات وإمكانات الإشباع        . أو الشعور بالحرمان    

كلما أدى ذلك إلى إمكانية القيام بمحأولة إيجابية ، قد تتسم بالعنف والاندفاع للقضاء              
  .)١٧(على هذه الفجوة القائمة 

 ـ   ة بيد أن هناك من الظروف التى تحول دون تحول الحرمان المطلق إلى طاق
من هذه الظروف أن المجتمع المعاصـر مـن خـلال الإعـلام             . للتمرد والثورة   

والإعلان وتكنولوجيا المعلومات هو الذى يشكل الوعى عند البشر وبالتحديد عنـد            
الشباب ، الوعى الذى يسـاعد على التكيف مع ما هو قائم دون محأولة الخـروج              

لمادى للسلع أو اكتفى بالاسـتهلاك      عليه ، سواء استند هذا التكيف إلى الاستهلاك ا        
المعنوى للصور والمعانى وهو ما يعنى تأسيس نوع من الوعى الزائف الذى يقـف              

 .فى مواجهة نمو الوعى الموضوعى الذى جفت مصادره أو ينابيعه 
كذلك تعمل الظروف العالمية الآن على تحقيق قدر من الإشـباع لحاجـات              

 البعض المتميز أن يحصل علـى الإشـباع         البشر ، كما أشرنا قد يكون من نصيب       
المادى ، وقد تحصل الغالبية أو الجميع على إشباع معنوى مـن خـلال اسـتهلاك              
الصور ، لكن تظل ثلاثية الإعلام والإعلان وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تأمين            
الإشباع الغريزى والتأكيد عليه ، وإشباع الغرائز وزيادة مساحة طاقتها سوف يكون            

 على حساب تناقص نمو الوعى وتآكل القدرة على التأمـل ، وحيـث              – منطقيا   -
 .يتراجع الإنسانى إلى المستوى الحيوانى 

علـى الصـعيد القـومى      . بالإضافة إلى ذلك فأبنية القوة فى النظام العالمى         
والعالمى قوية ومتداخلة ومتوازنة لا يهتز طرفها لضربات الصغار المشدودين إلى           

بصورة دائمة ومستمرة ، أو العاجزين فى كل الأحوال عن امتلاك الوعى            غرائزهم  
المدرك لما يدور حولهم ، غير أنهم إن تمردوا أو رفضوا حينا فبناء القوة المتوازن               

 .والمتماسك قادر على استعادة الاستقرار ولو بطلقات الرصاص 
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 الفصل الثالث

 الحركة الطلابية فى مصر كما تعكسها الصحافة المصرية

 خلال عقد التسعينات
 )*(نفيسة حسن 

 مقدمة
شهد المجتمع المصرى خلال عقد التسعينات العديد من التغيـرات السياسـية             

والاقتصادية والاجتماعية، فما إن بدأ عقد التسعينات حتى قامت الحكومة المصرية           
، ويهدف هـذا    ١٩٩١ع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وذلك عام         بعقد اتفاق م  

الاتفاق إلى تحقيق ما سمى بالإصلاح الاقتصادى وإرجاع التـوازن بـين جـانبى              
العرض والطلب فى الاقتصاد المصرى، وكانت الحكومة المصرية قد عقدت مـع            

، ١٩٧٨،  ١٩٧٦فى سنوات   (،  ١٩٩١صندوق النقد الدولى ثلاث اتفاقيات قبل اتفاق        
ولكن كل هذه الاتفاقات باءت بالفشل، حيث لم يتم استكمال تنفيذها؛ وذلـك             ) ١٩٨٧

 .)١(لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية 
وتقوم هذه السياسة بالأساس على تخفـيض الإنفـاق العـام والتوجـه نحـو                

يـد  اقتصاديات السوق الحر، الأمر الذى دعا الحكومة المصرية إلى استصدار العد          
، ذلك القانون الذى    ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣من القوانين، بدأتها بقانون الأعمال العام رقم        

من شأنه التمهيد للعمل على خصخصة شركات ومصانع القطاع العام، وما صاحبها            
من عمليات تخفيض للعمالة بهذه الشركات بهدف خصخصتها، وذلك بواسطة مـا            

خروج أعداد كبيرة من العمال فى سـن        سمى بنظام المعاش المبكر، الذى نتج عنه        
الخمسين وسن الخامسة والأربعين فى بعض الشركات إلى المعاش، منضمين بذلك           
إلى طابور البطالة الذى يتسع كل يوم، والذى يعد الشباب حديثى التخرج هم نواتـه               

 .الأولى
 والخاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر فـى        ٩٢ لسنة   ٩٦إضافة إلى قانون     

راضى الزراعية، وغيرها من القوانين التى من شأنها تطبيـق سياسـة التكيـف        الأ
 ناهيـك   .الهيكلى، تلك السياسة التى لا يتحمل عبئها سوى الفقراء ومحدودى الدخل          

                                                           
 .، قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرةعليادراسات  طالبة )*(
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، ١٩٩٥ لسـنة    ٩٣عن القوانين المقيدة للحريات من أمثلة قانون الطوارئ وقانون          
دت له جموع الصحفيين بكل قوة،      والذى عرف بقانون اغتيال الصحافة، والذى تص      

قـانون مكافحـة    " الأمر الذى دعا الحكومة إلى تعديل هذا القانون، إضـافة إلـى             
 .، الذى نظر إليه البعض باعتباره أداة جديدة لقيد الحريات"البلطجة 

وليست القوانين وحدها هى التى يمكن الاستناد إليها للتعبير عن حجم الأزمـة              
تمع المصرى خلال عقد التسعينات، ولكن إضـافة إلـى هـذا            التى عانى منها المج   

يمكننا الإشارة إلى بروز عدد من الظواهر الاجتماعية، وعلى رأسها تقع ظـاهرة             
الإرهاب التى تفشّت بصورة حادة خلال تلك الفترة، التى شهدت اغتيال فرج فودة،             

ابيـة الموجهـة    ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ، بالإضافة للعديد من العمليات الإره        
لرجال الدولة وخاصة رجال الشرطة، وذلك إلى جانب عمليـات الاعتـداء علـى              

 .الكنائس والسائحين
ومع بروز ظاهرة الإرهاب تنبهت الحكومة مؤخراً إلى ظاهرة العشوائيـات،           

وعقد فى ذلك السياق العديد من المؤتمرات       . باعتبارها البيئة الملائمة لنمو الإرهاب    
لك القضية التى أوضحت مدى قصور معالجة الحكومة للعديد من القضايا           لمناقشة ت 

 .الاقتصادية والاجتماعية
هذه هى بعض الملامح العامة للمشكلات المجتمعية التى عانى منها المجتمـع             

المصرى خلال عقد التسعينات، والتساؤل الذى نطرحه من خلال هذه الورقة يتعلق            
ل عقد التسعينات على التفاعل مع مشكلات وقضايا        بمدى قدرة الحركة الطلابية خلا    

المجتمع المصرى بصفة عامة، ومدى قدرتها على التعبير عن القضـايا المطلبيـة             
لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، بالإضافة إلى مدى تفاعلها مع القضايا العامة           

 .الخارجية
نطرح تصور عام   وفى سياق محاولتنا هذه للإجابة على تلك التساؤلات، سوف           

عن الانتخابات الطلابية خلال عقد التسعينات، بالإضافة إلى تقديم صـورة عامـة             
أسبابها، أشكال التعبير عنها، موقف     : " ن الاحتجاجات الطلابية خلال تلك الفترة     ـع

وخاتمة حـول مسـتقبل   " أعضاء هيئة التدريس منها، موقف الإدارة، موقف الأمن      
 . وأخيراً الملحق بأهم الاحتجاجات خلال عقد التسعيناتالحركة الطلابية المصرية،

 الانتخابات الطلابية خلال عقد التسعينات : أولاً 
أنا بقول إضراب، اعتصام، تعطيل للدراسة، عمل البلطجة إللى بيتم داخـل           "  

حرم الجامعة ممنوع، استغلال المادة المتفجرة فى الشباب إللى هـم الطلبـة لا، لا               
ن فى الجامعة مرة أخرى أبداً، رسالة المعاهد التعليميـة هـى العلـم،     يجب أن تكو  
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مفيش اجتماعات سياسية داخل الجامعة إطلاقاً، إللى عايز يشتغل سياسة يروح يدور            
 .)٢(" على الحزب إللى هو عايزه بره 

له مع المجلس الأعلـى للجامعـات فـى أعقـاب           لقاء  هكذا عبر السادات فى      
وجهة نظره حول المشاركة الطلابية فى هـذه         عن   ١٩٧٧اير   ين ١٩-١٨انتفاضة  

 الأمر الـذى اسـتتبعه العديـد مـن          – رغم محدودية هذه المشاركة      –الانتفاضة    
الإجراءات بهدف تقييد الأنشطة الطلابية، وكانت الصحافة الطلابية أولى الضـحايا           

خصوص حين  خاصة مجلات الحائط بالإضافة إلى اللقاءات الطلابية، وعلى وجه ال         
توجه الدعوة إلى متحدثين من خارج الجامعة، وفى مرحلـة تاليـة أعيـد حـرس                
الجامعة إلى الحرم الجامعى بعد عشـر سـنوات مـن سـحبه، وألغيـت لائحـة                 

لائحـة  (، حيث أصدرت لائحة جديـدة       )٣٣٥الصادرة بالقرار الجمهورى    (١٩٧٦
 تلك اللائحة   .١٩٨٤ ، وتعديلها فى عام   )٣()٢٦٥ الصادرة بالقرار الجمهورى     ١٩٧٩

التى تتضمن العديد من القيود التى تحد من حرية الحركة الطلابية، حيث تم إلغـاء               
، وهو الاتحـاد الـذى كـان        ١٩٧٩أى وجود لاتحاد طلاب الجمهورية فى لائحة        

، بالإضافة إلى حظر كل ما يتعلـق بالنشـاط          )٤(موجود فى اللوائح الثلاث السابقة      
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعـات       ) ٣٣٢(ادة  السياسى، حيث نصت الم   

لا يجوز إقامة تنظيمـات     : " على ١٩٧٩ لسنة   ٢٦٥الصادر بالقرار الجمهورى رقم     
أو تشكيلات على أساس فئوى أو سياسى أو عقائدى بالجامعات أو وحداتها، كما لا              

أساس فئوى أو   يجوز تنظيم أى نشاط لمجالس الاتحادات أو لجانها أو باسمها على            
ويجب الحصول على موافقة عميد الكلية أو المعهـد أو نائـب            . سياسى أو عقائدى  

رئيس الجامعة المختص، بحسب الأحوال، على إقامة الندوات أو المحاضـرات أو            
المؤتمرات أو المعارض، وعلى دعوة المتحدثين من خارج الكلية أو المعهد، وفـى             

 .)٥(" لى المتحدثين من عميد الكلية أو المعهد هذه الحالة الأخيرة توجه الدعوة إ
 هو إلغاء اللجنة السياسية كلجنة مـن        ١٩٧٩ويذكر أن أشد الانتقادات للائحة       

اللجان المنصوص عليها فى الاتحادات، بالإضافة إلى القيود التى وضـعت علـى             
حرية الترشيح والانتخابات والتى تستخدم كذريعة لعمليـات الشـطب مـن قـوائم              

رشيح للانتخابات من قبل الأمن، هذا إلى جانب اعتبار اللائحة الاشـتراك فـى              الت
 .)٦(الاعتصام أو التظاهر السلمى أمر مخالف للنظام العام 

ومما لاشك فيه أن تلك القيود التى تضعها اللائحة أمـام طـلاب الجامعـات                
عبير عـن   والمعاهد المصرية، تؤثر على نشاطهم الطلابى، وتحد من حريتهم فى الت          

وتتضح معالم هذا التأثير بصورة جلية فـى الملامـح          . قضاياهم وقضايا مجتمعهم  
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وفيما يلى سوف نستعرض تلـك      . العامة للانتخابات الطلابية خلال عقد التسعينات     
الملامح العامة للعملية الانتخابية داخل الجامعات المصرية، بما تتضمنه من سلبيات           

ديمقراطية التى تعانى منها الجامعات المصـرية،       تعكس لنا بصورة واضحة أزمة ال     
 .تلك الأزمة التى تعد نتاج لأزمة الديمقراطية على مستوى المجتمع المصرى ككل

بداية يجب أن نشير إلى أننا لن نتوقف عند تفاصيل العملية الانتخابية الطلابية              
فـى مجملهـا    لكل عام على حدة خلال عقد التسعينات، ولكننا سنتناول تلك العملية            

فى هذا السياق، تجدر بنا الإشارة إلى الاتجاهـات الفكريـة           . على مدى تلك الفترة   
والسياسية المسيطرة على الساحة الطلابية فى عقد التسعينات، تلك الاتجاهات التـى    

تلك الفترة  ) ١٩٨٤-١٩٧٤(لا تختلف كثيراً عما كان عليه الوضع خلال الفترة من           
، حيث  "الطلبة والسياسة فى مصر     " داالله ضمن دراسته عن     أحمد عب / التى تناولها د  

اليسـار  : أشار إلى وجود خمسة تجمعات طلابية داخل الجامعات المصـرية هـى           
الراديكالى بتوجهه الماركسى العام، واليسار الناصرى، والأصوليون الإسـلاميون،         

 .)٧(ثم اليمين الأيديولوجى، وكذلك مؤيدوا النظام
كثيراً كما أشرنا عـن التجمعـات الطلابيـة خـلال عقـد             وهو ما لا يختلف      

التسعينات وإن كان قد أضيف إليها أشـكال جديـدة، ويتجلـى نشـاط اليسـاريين          
بالجامعات المصرية من خلال نادى الفكر الاشتراكى التقدمى ولجنة الطلاب للدفاع           

 ـ           رى، عن الديمقراطية، أما الناصريون فيتضح نشاطهم من خلال نادى الفكر الناص
وجمعية الدراسات العربية، والإسلاميون يبرز نشاطهم من خلال جماعة الإخـوان           
المسلمون ورابطة العمل الإسلامى التى تتبع حزب العمل، أما الوفديون فيمارسون           
نشاطهم من خلال أسرة المصرى، ومؤيدوا النظام يمارسون نشاطهم مـن خـلال             

 ..أسرة حورس الذى يدعمها الحزب الوطنى
، وتتسم الانتخابات الطلابية بصفة عامة بالإقبال الضعيف من قِبل الطلاب           هذا 

الناخبين على صناديق الاقتراع، وهو ما يعكس انخفاض نسبة المشاركـة الطلابية،           
الأمر الذى ينبئنا بانخفاض نسبة المشاركة السياسية لهؤلاء الطـلاب فـى الحيـاة              

باب انخفاض تلك المشاركة، لاتضح لنـا أن        وإذا ما تسألنا عن أس    . السياسية العامة 
تلك القيود السابق ذكرها تُعد من العوامل الأولى لخمول النشاط الطلابى، ومن ثـم              

 .المشاركة الطلابية فى الانتخابات الطلابية
ولا تعد سمة ضعف الإقبال من قبل الطلاب الناخبين هـى السـمة الوحيـدة                

 عديدة أخرى تتكرر بشكل دورى على مـدى         للانتخابات الطلابية، بل هناك سمات    
العشر سنوات محل الدراسة، وعلى رأسها تأتى عملية التدخل السـافر مـن قبـل               
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الأمن، والذى يتضح من خلال عمليات شطب المئات من طلاب كل جامعة، فعلـى              
 ٣١٢٩ طالب مـن بـين       ١٧١٦ تم استبعاد    ١٩٩٥سبيل المثال فى انتخابات عام      

من إجمالى عـدد    % ٥٥امعة القاهرة، بنسبة تصل لحوالى      مرشح من المرشحين بج   
، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال والفصل التعسـفى الـذى يواجهـه            )٨(المرشحين  

 .الطلاب بسبب نشاطهم السياسى
ليس هذا فحسب، وإنما تلجأ إدارة الجامعات لحيل أخرى للسيطرة على عملية             

لعديد من عمداء الكليات إلى الإعـلان       الانتخابات الطلابية، وذلك من خلال لجوء ا      
عن أن يوم الانتخابات يعد إجازة إجبارية، هذا بالإضافة إلى إمكانيـة فـتح بـاب                
الترشيح لمدة محدودة، ودون إعلان مسبق عن موعد فتح باب الترشيح، أو الشروط             
الواجب توافرها فى المرشحين، أو عدم إعطاء استمارات ترشيح، أو حجب بعـض   

 ونتيجـة لكـل تلـك       .)٩( المطلوبة عن بعض الطلبة المطلوب استبعادهم        الشهادات
الممارسات يلجأ الطلاب للقضاء لوقف القرارات باسـتبعاد الطـلاب مـن قـوائم              
الترشيح، كما يلجأ للتظاهر ضد التدخل السافر من قبل الأمن، تلك المظاهرات التى             

 .يعد شهرى أكتوبر ونوفمبر موسم سنوى لها
 وممارسات إدارة الجامعات، وتدخل الأمـن       ١٩٧٩، فإن لائحة    وبصفة عامة  

 كل تلك العوامل قد نجحت فى جعل الانتخابات الطلابيـة           -فى الانتخابات الطلابية    
خلال عقد التسعينات تتسم بغياب معظم التيارات السياسية، حيث اقتصرت المنافسة           

حاد حورس المنتمـون    على الطلاب المنتمين للتيار الإسلامى، والطلاب أعضاء ات       
للحزب الوطنى فى أغلب الأحيان، مع وجود محاولات مشاركة محدودة للغاية من             

 .قبل الماركسيين والناصريين
أما عن البرامج الانتخابية التى طرحها الطلاب خلال العمليات الانتخابية، فقد            

م يعلـن   اختفت فى أغلب الأحيان حملات الدعاية الانتخابية وبرامج المرشحين، ول         
"  سوى عن برنامج انتخابى واحد لقائمة        ١٩٩٥على سبيل المثال فى انتخابات عام       

ويتسم هذا البرنامج الانتخابى بالدعوة     . )١٠(" اللجنة الطلابية للدفاع عن الديمقراطية      
إلى دعم الكتاب الجامعى، وتخفيض رسوم استخراج البطاقة الجامعيـة، وصـرف            

 .)١١( ١٩٧٩بالإضافة إلى المطالبة بإلغـاء لائحـة        وجبات ساخنة مدعمة للطلاب،     
ويضيف، إلى ذلك،  الطلاب الاشتراكيون بجامعة عين شمس الدعوة إلـى حريـة              
تشكيل الأسر داخل الجامعات، والعمل على مواجهة وجود مكاتب لأمن الدولة فـى             

ر عـن   الجامعة، وتشكيل اللجان الطلابية المستقلة، والتوقف عن تعيين اتحادا لا تعب          
إرادة الطلاب، أما الطلاب الناصريون فيضيفوا إلى ذلك دعـوتهم إلـى الاهتمـام              
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بالقضايا الاقتصادية فى المجتمع المصرى، والدعوة إلى المزيد من الحريات، ورفع           
 ويضيف الناصـريون فـى مواضـع        .)١٢(الحصار المفروض على الشعب العراقى    

ويؤكد الإسلاميون علـى    . إسرائيلأخرى دعوتهم إلى منع كافة أشكال التطبيع مع         
محاكمة الإخوان المسلمين أمـام     (تنديدهم بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية       

 .)١٣() المحاكم العسكرية
وكنتاج لما سبق أن أشرنا إليه من سلبيات ترتبط بإجراء الانتخابات الطلابيـة              

يجة طبيعية وإفراز حقيقى    فى الجامعات المصرية، فإن نتائج تلك الانتخابات تعد نت        
لكل تلك السلبيات، حيث يتم تعيين معظم الاتحادات الطلابية بالتزكية، ففى انتخابات            

 كلية فى جامعة الإسكندرية     ١٧، فاز طلاب الحزب الوطنى بالتزكية فى        ١٩٩٨عام  
وفى جامعة المنوفية، وقد تم تعيين الاتحادات الطلابية بالتزكية فى كليـات الطـب              

 عن تعيـين طـلاب      ١٩٩٧وأسفرت انتخابات عام    . )١٤(سة والطب البيطرى  والهند
حورس والمنتمين للحزب الوطنى فى جميع مقاعد الاتحادات، عدا جامعة القـاهرة            

 .)١٥( كليات فيها٨التى تمكن التيار الإسلامى من النجاح فى 
 من  وبصفة عامة، فإن الانتخابات الطلابية خلال عقد التسعينات تعبر عن حالة          

الصراع بين التيار الإسلامى المتواجد بكثافة شديدة داخل الجامعات المصرية مـن            
جانب، والأمن وإدارة الجامعات من جانب آخر، بمعنى أنه لا يوجد منافس حقيقـى              
للتيار الإسلامى، فالطلاب الاشتراكيون والناصريون، والوفديون عـددهم محـدود          

لى الامتناع عـن المشـاركة فـى الترشـيح          للغاية، وقد لجأوا فى أغلب الأحيان إ      
، والممارسات  ١٩٧٩للانتخابات فى العديد من الكليات؛ وذلك اعتراضاً على لائحة          

التعسفية التى تلجأ إليها إدارة الجامعة وأجهزة الأمـن ضد الطلاب المعارضـين،            
وذلك في الوقت الذي يدفع فيه طلاب التيار الإسلامى وطلاب أسرة حورس بأعداد             

، نجد إدارة الجامعات تلجأ إلى شطب العديد مـن طـلاب           )١٦(بيرة من المرشحين    ك
 .التيار الإسلامى بصفة خاصة

والخلاصة، أن الانتخابات الطلابية خلال عقد التسعينات اتسـمت بانخفـاض            
نسبة الإقبال من قبل الطلاب الناخبين على صناديق الاقتراع، والتدخل مـن قبـل              

 الشطب والتزوير، بالإضافة إلى إجراءات إدارة الجامعات        الأمن من خلال عمليات   
والمحصلة النهائية تتجلى فـى أزمـة ممارسـة         . من فصل تعسفى وما شابه ذلك     

الديمقراطية، ليس داخل الجامعات فحسب، وإنما هى أزمة يعانى منهـا المجتمـع             
 .ككل، كما سبق وأن أشرنا
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 ات الاحتجاجات الطلابية فى عقد التسعين: ثانياً 
شهدت الجامعات المصرية العديد من الاحتجاجـات الطلابيـة خـلال عقـد             
التسعينات، وكان أقوى تلك الاحتجاجات ذلك الاحتجاج الذى اجتاح جميع الجامعات           

 ، وذلك احتجاجاً علـى      ١٩٩١المصرية على مدى شهر ونصف الشهر تقريباً عام         
ة المصـرية إزاء تلـك      حرب العراق رغم إعلانها الانسحاب من الكويت والسياس       

بأرشـيفه  " الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعية     " الحرب، الأمر الذى دعا مركز      
على تلك الاحتجاجات، نظراً     " ١٩٩١انتفاضة الخليج عام    " الصحفى إطلاق مسمى    

خالـد  " لقوتها، وقد راح ضحية تلك الاحتـجاجات أحد طلاب جامعـة القـاهرة             
جة للعنف الشديد الذى تعامل به الأمن مع مظاهرات الطلاب          كنتي" عبدالعزيز الوقاد   

فى ذلك الحين، بالإضافة إلى إصابة عشرات الطلاب إصابات عديدة بشبكية العين،            
إلى جانب حالات الإغماء التى لا حصر لها التى تعرض لها العديد مـن طـلاب                

 .جامعة القاهرة
ل عقـد التسـعينات قـد       هنا يجب أن نشير إلى أن الاحتجاجات الطلابية خلا         

اتسمت بسمات خاصة من نواحى مختلفة، وقد تواكب مع تلك الاحتجاجـات، ورد             
فعل الأمن العنيف عليها، بروز ظاهرة الإرهاب فى عقد التسعينات، الأمـر الـذى              
دعا إلى حدوث مواجهات حادة ما بين الأمن وأنصار التيار الإسلامى بصفة عامة،             

 بالطبع على طلاب الجامعات المصرية، وفـى هـذا          وقد انعكست تلك المواجهات   
السياق يجب أن نشير إلى أن قوات الأمن قد شنَّت حملات اعتقال واسعة النطـاق               
شملت العديد من مناطق الجمهورية، ويعد الطلاب فصيل أساسى داخل حركة التيار            

مكان الإسلامى، الأمر الذى يدعونا فى بعض الأحيان إلى التأكيد على أنه يصعب ب            
تحديد الطلاب الذين تم اعتقالهم خلال عقد التسعينات، فالعديد منهم تـم اعتقـالهم              
كنتيجة لأحداث واحتجاجات طلابية داخل الجامعات المصرية، وآخرين تم اعتقالهم          

 .على ذمة قضايا الإرهاب ومحاولات الاغتيال العديدة التى شهدها عقد التسـعينات           
حاولة اغتيال نجيب محفوظ، تم اعتقال ما يقرب مـن          ويذكر أنه أثناء التحقيق فى م     

 .)١٧( طالباً، وقد تظاهر طلاب جامعة القاهرة للمطالبة بالإفراج عنهم٨٠
هذا وقد تعددت الأسباب التى دعت الطلاب إلى اللجوء إلى الاحتجـاج، كمـا               

 تعددت أشكال ذلك التعبير عن الاحتجاج، وكانت هناك ردود أفعال مختلفة إزاء تلك            
وفيما يلـى   . الاحتجاجات من قبل الأمن وإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها         

سوف نتناول بصفة عامة تلك العناصر والمحددات التى تسم الاحتجاجات الطلابيـة            
 .خلال عقد التسعينات
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 : الأسباب-١
تعددت الأسباب والدوافع التى دعت الطلاب للاحتجاج خلال عقد التسـعينات،            

أسـباب ودوافـع    : من خلال تلك الأسباب والدوافع ثلاثة عناصر رئيسية       وقد برز   
تتعلق بالقضايا العامة الخارجية، وأخرى تتعلق بالقضايا المجتمعية المصرية، وثالثة          

 .مطلبية بحتة
برزت حرب الخليج كواحدة من أهـم القضـايا         :  القضايا العامة الخارجية   -أ

ة الطلابية خلال عقد التسعينات، وكما سبق       العامة الخارجية التى اهتمت بها الحرك     
أن أشرنا، فقد تظاهر واعتصم الطلاب بمختلف الجامعات المصرية احتجاجاً علـى            
الحرب ضد العراق، كما تظاهروا احتجاجاً علـى القـرارات المختلفـة بفـرض              

ار الاقتصادى على العراق، والذى نتج عنه وفاة ما يقترب من مليون طفل             ـالحص
اً نتيجة سوء التغذية، وانعدام الأدوية منـذ بدايـة فـرض الحصـار              عراقى سنوي 

 .الاقتصادى على العراق
كما تعد القضية الفلسطينية واحدة من أهم القضايا التى شغلت الحركة الطلابية             

المصرية على مدى تاريخ الحركة الطلابية، وتذكرنا أحداث الانتفاضة الفلسـطينية           
ى من الثمانينات، تلك الحركة التى كانـت وقـوداً          بحركة الطلاب فى النصف الثان    

 وقـد شـهدت الجامعـات المصـرية العديـد مـن       .يدعم استمرار تلك الانتفاضة 
الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية خلال عقد التسعينات، ومن أمثلتها مظاهرة          
طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً على هجرة اليهود السوفيت لإسـرائيل فـى شـهر              

، ومظاهرات ومسيرات طلاب الجامعات المصرية احتجاجاً على        ١٩٩٠اير عام   فبر
، ١٩٩٠المجزرة التى ارتكبتها إسرائيل بالمسجد الأقصى فى شهر أكتـوبر عـام             

ومظاهرة طلاب جامعة القاهرة احتفالاً بدخول الانتفاضة الفلسطينية عامها الرابـع           
معات المصـرية احتجاجـاً     ، ومظاهرات الجا  )١٨( ١٩٩٠فى شهر ديسمبر من عام      

 .)١٩(على عقد مؤتمر مدريد للسلام فى الشرق الأوسط 
وكانت أقوى الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية تلك الاحتجاجات          

؛ وذلك احتجاجاً   ١٩٩٤التى شهدتها الجامعات المصرية خلال شهر مارس من عام          
لاب جامعة القاهرة وعين شـمس      ، ومظاهرات ط  )٢٠(على مذبحة الحرم الإبراهيمى   

احتجاجاً على اشتراك إسرائيل في المعرض الصناعى، وذلك في مارس من عـام             
مـؤتمر  " ، واحتجاجات الطلاب في الجامعات المصرية علـى انعقـاد           )٢١( ١٩٩٥

 وفى شـهر أكتـوبر      .)٢٢( ١٩٩٦بشرم الشيخ في مارس من عام       " صانعى السلام   
المصرية احتجاجاً على انعقاد مـؤتمر القـاهرة        ن العام نفسه شهدت الجامعات      ـم
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الاقتصادى، والذى يهدف إلى دمج الاقتصاد الإسرائيلى داخل منظومـة الاقتصـاد            
 بالإضافة إلى مظاهرات الجامعات المصرية ضد سياسـة الاسـتيطان          .)٢٣(العربى  

 ، ومظاهرات شهر مارس من العـام نفسـه          ١٩٩٧الإسرائيلى في إبريل من عام      
 .)٢٤( على زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتنياهو لمصر احتجاجاً

وبخلاف قضايا حرب العراق والقضية الفلسطينية شهدت الجامعات المصـرية           
اهتماماً بعدد من القضايا العامة الخارجية الأخرى، وخاصة من قبل طلاب التيـار             

جان، حيث تظاهر طلاب    الإسلامى، مثل قضية المذابح السوفيتية ضد مسلمى أذربي       
 .)٢٥( ١٩٩٠جامعة الأزهر احتجاجاً على تلك المذابح فى شهر فبراير مـن عـام              

ومظاهرات التيار الإسلامى فى الجامعات المصرية احتجاجاً على المـذابح التـى            
 وهذه بصـفة عامـة كانـت أهـم     .)٢٦(يرتكبها الصرب ضد مسلمى إقليم كوسوفا     

دعت الطلاب فى الجامعات والمعاهد المصرية إلـى        القضايا العامة الخارجية التى     
 .الاحتجاج خلال عقد التسعينات

طُرحت القضايا المجتمعية المصرية من قبل      :  القضايا المجتمعية المحلية     -ب
الحركة الطلابية المصرية بشكل ضمنى خلال احتجاجاتهم المختلفة، فالطلاب فـى           

 للأمـن وتدخلـه فـى العمليـات     كل عام حينما يحتجون على الممارسات التعسفية  
الانتخابية يطرحون أثناء احتجاجاتهم هذه عدداً من القضايا المجتمعية مثل قضـية            
الديمقراطية فى المجتمع المصرى، وقضية الفساد فى المجتمع المصرى وغيرهـا           

 بمعنى أنه لم تخرج الحركة الطلابيـة خـلال عقـد            .من القضايا المجتمعية الملحة   
حتجاجٍ يخص قضية مجتمعية فقط، وإنما طُرحت تلك القضايا فـى           التسعينات فى ا  

 .ثنايا احتجاجاتها المتعلقة بالقضايا العامة والمطلبية
وقد طُرحت العديد من القضايا المجتمعية من أمثلة قضية الأزمة الاقتصـادية             

التى طرحها بيان للطلاب الناصريون، تم توزيعه فى جامعتى القاهرة وعين شمس            
 وقضية المحاكمات العسكرية التى يتعرض لها       )٢٧( ١٩٩٤ر أكتوبر من عام     فى شه 

 بالإضافة للعديد من القضايا التى طرحت بصفة خاصة من          .)٢٨(الإخوان المسلمون   
خلال معارض نادى الفكر الاشتراكى ونادى الفكر الناصرى، مثـل قضـية بيـع              

أجر فى الأراضى الزراعيـة،  القطاع العام، وقضية قانون العلاقة بين المالك والمست 
 لسـنة   ٩٣كما شهدت الجامعات المصرية احتجاجاً مؤيدا لرفض الصحفيين لقانون          

، بالإضافة للاحتجاجات المتعلقة بارتفاع الأسـعار، والخضـوع لشـروط           ١٩٩٥
 .صندوق النقد الدولى

غير أننا يجب أن نؤكد على أن تلك القضايا المجتمعية تطرح بصفة خاصـة               
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اريين والناصريين، وذلك رغم محدودية عددهم ونشاطهم إذا مـا قـورن            لدى اليس 
بجمهور ونشاط التيار الإسلامى، فطلاب التيار الإسلامى لا توجد لديهم تصـورات            
" واضحة أو برامج واضحة حيال قضايا المجتمع المصرى، فقـط هـم يـرددون               

 .هذا الحل، ولا يقدمون برنامج يوضح لنا سمات وخصائص "الإسلام هو الحل 
على عكس القضايا المجتمعية التى طرحت فى ثنايـا         :  القضايا المطلبية    -ج

الاحتجاجات الطلابية بشكل ضمنى، جاءت القضايا المطلبيـة الطلابيـة واضـحة            
المعالم، حيث كان هناك العديد من الاحتجاجات التى تهدف لتحقيق هـدف مطلبـى              

 عين شـمس علـى قـرار الإدارة         محدد، مثل احتجاجات الطلاب المعاقين بجامعة     
-١٩٩٦عام  (وقد توالت تلك الاحتجاجات على مدى عامين        . بطردهم من الجامعة  

٢٩() ١٩٩٨-١٩٩٧(، )١٩٩٧(. 
هذا بالإضافة إلى العديد من الاحتجاجات الطلابيـة، والتـى تتعلـق بوضـع               

تـى  الطلاب داخل المدن الجامعية، وتكلفة الإقامة بها وحالات الطرد المسـتمرة ال           
يتعرض لها الطلاب من المدن الجامعية؛ لأسباب تتعلق بممارسـة الأنشـطة ذات             

ومن أمثلة تلك الاحتجاجات ذلك الإضراب عن الطعام الذي أعلنه          . الطابع السياسى 
 احتجاجاً علـى إضـافة طالـب        ١٩٩٧طلاب جامعة الأزهر في ديسمبر من عام        

 طلاب فقـط، وأشـار      خامس في كل حجرة بعد أن كانت الحجرة مخصصة لأربع         
الطلاب في احتجاجاتهم إلى أن أزمة إسكان الطلاب في المدينة الجامعية بجامعـة             

 ١٥الأزهر تعود إلى تقاعس الإدارة عن بناء مدن أو مبان جديدة منذ أكثـر مـن                 
 .)٣٠(، بالرغم من تضاعف أعداد الطلاب عاماً بعد عامعاماً
قامة بالمدن الجامعية فمن أمثلتها،     أما الاحتجاجات التى تتعلق بارتفاع تكلفة الإ       

لحمـل  . )٣٠(١٩٩٨اعتصام طلاب المدينة الجامعية بجامعة عين شمس فى أكتوبر          
إدارة الجامعة على أن تُراعى ظروف الطلاب المالية التـى تحـول دون وفـائهم               

  .بالزيادة الجديدة
 كما شهدت كليات التربية بجامعة عين شمس والإسكندرية وحلوان احتجاجـاً          

على تراجع وزارة التربية والتعليم عن تكليفهم بالعمل فور تخرجهم، وذلـك فـى              
 وكان هناك احتجاجات تتعلق باللوائح، حيث تظاهر طلاب كلية          .)٣٢( ١٩٩٨نوفمبر  

، وذلك احتجاجاً على تغيير اللائحة الخاصة       ١٩٩٥العلوم جامعة القاهرة فى نوفمبر    
، فلا يكاد يكـون هنـاك       ١٩٧٩أما لائحة   ،  )٣٣(بالأقسام بالكلية وشروط التخصص   

، ذلـك   ٧٩احتجاج طلاب لأى سبب من الأسباب إلا ويطالب الطلاب بتغيير لائحة            
أنها، وكما سبق أن أشرنا، لائحة تعوق النشاط الطلابى، وتفرض العديد من القيـود    
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 .على هذا النشاط
اسـية،  كذلك كانت هناك احتجاجات طلابية تتعلق برفضهم رفع الرسـوم الدر           

ومن أمثلتها ذلك الاعتصام الذى قام به طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية فى             
 بالإسكندرية احتجاجاً على رفع الرسوم الدراسية بنسبة        ١٩٩٣شهر نوفمبر من عام     

لجميع السنوات الدراسية، كما تظاهر الطلاب احتجاجاً على نظـام التيـرم،            % ٥٠
من الطلاب وسيلة للقضاء على أى فرصة لإقامـة أى          ذلك النظام الذي يراه العديد      

ومن أمثلة ذلك الاحتجاج، مظاهرة     . نشاط طلابى حقيقى داخل الجامعات المصرية     
 .)٣٤( ١٩٩٣طلاب جامعة المنصورة التى شهدتها الجامعة فى نوفمبر

وكانت هناك احتجاجات تتعلق بالاعتراض على موعـد الامتحانـات، مثـل             
، كما  )٣٥( ١٩٩٥ب القصر العينى بجامعة القاهرة فى نوفمبر        احتجاج طلاب كلية ط   

كانت هناك احتجاجات تتعلق بالاعتراض على النتائج الدراسـية، ومـن أمثلتهـا             
 .)٣٦( ١٩٩٧احتجاجات طلاب جامعة الزقازيق فى إبريل 

هذه كانت لمحة عامة عن أهم القضايا العامة الخارجية والمجتمعية والمطلبيـة             
ها الطلاب من خلال احتجاجاتهم المختلفة، ولكن قبل أن ننهى حديثنا           التى تعرض ل  

هذا هناك احتجاج وحيد خارج ذلك السياق العام لتلك الاحتجاجات الطلابية، وهـو             
 ؛ وذلك   ٢٠/١٢/١٩٩٧يتعلق بتلك المظاهرة التى قام بها طلاب جامعة القاهرة فى           

عة القاهرة الاعتداء على إحـدى      احتجاجاً على محاولة أحد أساتذة كلية الآداب بجام       
 . وهى بالطبع حادثة فردية، خارجة عن السياق العام.)٣٧(الطالبات بالكلية 

 : أشكال التعبير -٢
كما أن هناك أسباب عديدة تدفع الطلاب للاحتجاج، هناك أيضاً أشـكال عـدة               

للتعبير عن هذا الاحتجاج تبدأ بصدور بيـان عـن الطـلاب مـروراً بالتظـاهر                
 .عتصام والمسيرات وعقد المؤتمرات، وصولاً إلى الإضراب التام عن الطعـام          والا

فقـد شـهدت    . ويعد التظاهر هو الشكل الرئيسى والأول فى التعبير عن الاحتجاج         
الجامعات المصرية العديد من المظاهرات خلال عقد التسعينات، وقد تخلـل تلـك             

ليـل مـن الأحيـان عـن        المظاهرات إصدار العديد من البيانات والإعلان فـى ق        
واستخدام المسيرات داخل الجامعة يعد وسيلة أساسـية للتعبيـر عـن            . .الاعتصام

التظاهر، وفى حالات محدودة للغاية تخرج تلك المسـيرات إلـى الشـارع، إلا أن               
رجال الأمن يتصدون لها فى هذه الحالة بكل عنف وقوة كما حدث فـى مظـاهرة                

ى الزمنى للمظاهرة من عـدد محـدود مـن          ، ويبدأ المد  ١٩٩١حرب الخليج عام    
الساعات وصولاً إلى أيام متتالية عديدة وصلت فى أقصى حد لها ما يقـرب مـن                
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 . خلال مظاهرة حرب الخليج١٩٩١شهر ونصف الشهر فى عام 
ويستخدم الطلاب فى مظاهراتهم اللافتات والهتافات التى تتضـمن مضـامين            

ايا، وعلى رأس هـذه الهتافـات يـأتى         تعبر عن وجهة نظرهم فى العديد من القض       
هتـاف  " دقى يا ساعة الجامعة يا حرة قولى للأمن يطلـع بـره             " الهتاف بالحرية   

يا حرية فينـك    " طلاب جامعة القاهرة الشهير الذى يتناقله الطلاب جيلاً بعد جيل،           
 عايزين" ،  "عايزين جامعة حرة، العيشة بقت مره       "،  "فينك أمن الجامعة بينا وبينك      

، فمـن   "عايزين مصر حرة، العيشة بقت مره       " ،  "جامعة حرة يا رجال الأمن بره       
المناداة بحرية واستقلال الجامعة إلى المناداة بحرية واسـتقلال مصـر، وحريـة             

 فالحريـة   .واستقلال فلسطين، وحرية واستقلال كل البلدان العربية والعالم بـالطبع         
لمصرية، وقد عبـر عنهـا الطـلاب        مطلب رئيسى من مطالب الحركة الطلابية ا      

لا لاعتقال  " ،"ثورة ثورة طلابية قايمة تنادى بالحرية       " بهتافات ولافتات كُتب عليها     
وقالوا التالتة  " ،  "لا لمحاكمة رجال الفكر     " ،  "لا للمحاكمات العسكرية    " ،  "الطلاب  

كمـة   طلعت محا  …وقالوا إديها كمان حرية     " ،  " طلعت كبت الحرية     …ديمقراطية  
برفع هيكل على شكل إنسان وحول عنقـه حبـل          " كما عبروا عنها     .)٣٨("عسكرية  

 .)٣٩(" المشنقة ومقيد بالسلاسل الحديدية
نحن لا نريد سلاماً    " وعن القضية الفلسطينية حمل الطلاب لافتات كُتب عليها          

، وهتافـات   )٤٠("مع إسرائيل نحن مصرون على طرد السفير الإسرائيلى من القاهرة         
يا مبـارك قـول     "،  "بيل كلينتون الملعون قال القدس لبنى صهيون        " أخرى عديدة   

، )٤١("يا أقصانا لا تهتم راح نفديك بالروح والدم       "،  "لرابين طلاب مصر مش ساكتين    
 صبراً … اليهود أعداء االله …لا اله إلا االله     " وهتافات عديدة يرددها التيار الإسلامى      

يا سفير الخنازير اخـرج بـره أرض        " ،  "سلم مش هايهون    صبراً يا شيمون دم الم    
 جيش  …خيبر خيبر يا يهود   " ،  )٤٢(" يا رابين اتلم اتلم هانخليها دم فى دم         " ،  "النيل  

صـلاح الـدين يـا صـلاح        "،  "جيش الإسـلام قـادم    " ،  )٤٣(" محمد سوف يعود  
 . )٤٤(" موعدنا معاك فى حطين..الدين
ها هى أدوات التعبير عن تضامن الطلاب مـع    وليست الهتافات واللافتات وحد    

القضية الفلسطينية خلال احتجاجاتهم المختلفة، ولكن استخدم الطلاب أسلوب آخـر           
يعتمد على حكى القضية أو تصويرها من خلال عمل مسرحى تلقائى يقوم به عـدد          
من الطلاب خلال المسيرة، ومثال ذلك ما قام به الطلاب فى جامعة عين شمس فى               

، حيث خرجت مجموعة من الطـلاب علـى         ١٩٩٤تهم فى شهر مارس عام      مسير
 ـ            كل هيئة يهود يحيطون بمجموعة ملثمة ومقيدة من الفلسطينيين داخل حبال على ش
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" نجمة داوود، وبدأوا المسيرة تجاه مسيرة الطلاب وهم يحملون شـعارات تقـول              
مسيرة الطلابيـة   ويرددون نفس الهتاف، وتتحرك ال    " إسرائيل من النيل إلى الفرات      

 صـبراً   … اليهود أعـداء االله      …لا اله إلا االله     " وتسوق اليهود أمامها وهى تهتف      
ويقوم الطلاب بضرب اليهود وفك     "  إلخ   …صبراً يا شيمون دم المسلم مش هايهون        

 .)٤٥(أغلال الفلسطينيين وتستمر المسيرة 
معات والحرية، فقد   ويستخدم الطلاب الأعلام السوداء تعبيراً عن اغتيال المجت        

استخدمها الطلاب فى مظاهراتهم إبان حرب الخلـيج، كمـا اسـتخدموها للتنديـد              
 وقد حمـل    .بالمحاكمات العسكرية التى يتعرض لها المدنيون من الإخوان المسلمين        

، هـذا بالإضـافة إلـى    )٤٦("ماتت الحرية "الطلاب نعشاً لُفَّ بعلم أسود، كُتب عليه   
 .رائيلحرق أعلام أمريكا وإس

وكذلك يلجأ الطلاب لاستخدام المعارض للتعبير عـن قضـاياهم، ويتعـرض             
الطلاب أثناء معارضهم للعديد من الاحتكاكات من قبل الأمن، الأمر الذى وصـل             
إلى حد ضرب إحدى طالبات الجامعة من قبل أحد رجال الأمن، وفى كثيـر مـن                

 .لى مجالس التأديبالأحيان يعقب تلك المعارض تحويل العديد من الطلاب إ
كما يلجأ الطلاب لعقد المؤتمرات الحاشدة، حيث يستطيعون من خلالها التعبير            

بصورة أكثر وضوحاً عن القضايا المختلفة من خلال الكلمات التى يلقوها فى مثـل              
ولنتوقف قليلاً عند ذلك المؤتمر الذى عقده الطلاب بجامعة القاهرة          . هذه المؤتمرات 

 لنتعرف عما طرحه الطلاب من قضايا خلال هـذا  ١٩٩٥ن عام   فى شهر أكتوبر م   
المؤتمر، حيث أشار أحد الطلاب فى حديثه إلى العديد من القضايا المجتمعية مثـل              
قانون النقابات وقوانين تعيين العمد والمشايخ، وقانون مكافحة الإرهـاب، وتجديـد            

ى زيادة عـدد معتقلـى      العمل بقانون الطوارئ، وقانون تقييد الصحافة، كما أشار إل        
الرأى والفكر وزيادة نسبة البطالة، وكلها كما ترى قضايا مجتمعية هامة تؤثر دون             

 ويضيف طالب آخر عـددا مـن القضـايا المطلبيـة            .شك على مجتمعنا المصرى   
الطلابية مثل الحد من المصروفات الدراسية، ودعم الكتاب الجامعى وجعلـه فـى             

ن ناحية أخرى استضافت نقابة المحـامين بمقرهـا          وم .)٤٧(متناول جميع الطلاب    
 الأزمة  …حقوق طلاب مصر    " الرئيسى بالقاهرة مؤتمراً للطلاب عقد تحت عنوان        

، وقد طالب ممثلوا اتحادات مصر بضرورة اسـتقلالية         ١٩٩٣فى نوفمبر   " والحل  
 وشدد الطلاب على ضـرورة      …الجامعات وعدم تدخل الجهات الأمنية فى شئونها        

، وإعادة تكـوين اتحـاد      ٧٦ الطلابية والعودة إلى العمل بلائحة       ١٩٧٩ لائحة   إلغاء
طلاب الجمهورية واتحاد طلاب المدينة الجامعية، وإلغاء نظام الفصلين الدراسـيين           
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بالجامعات، كما طالب الطلاب بضرورة تخفيض المصروفات الدراسية، ورسـوم          
يادة الـدعم علـى الكتـاب       مصروفات المدن الجامعية، وتحسين الخدمات بها، وز      

  .)٤٨(الجامعى 
 : موقف أعضاء هيئة التدريس -٣

يعد الحديث عن أعضاء هيئة التدريس وموقفهم من الحركة الطلابيـة حـديثاً              
 قد منحت العديد من السـلطات لأعضـاء         ١٩٧٩محيراً؛ فمن ناحية نجد أن لائحة       

ينظر إليه الطلاب على أنه     هيئة التدريس في تشكيل الاتحادات الطلابية، الأمر الذي         
، حيث ٧٦ والعودة مرة أخرى إلى لائحة  ١٩٧٩قيداً عليهم، ويطالبون بتغيير لائحة      

ومن ناحية أخرى   . )٤٩( طلابية بحتة  –كان تشكيل لجان ومجالس الاتحادات الطلابية       
يعد موقف أعضاء هيئة التدريس المؤيد والمساند لقضايا الطلاب المطلبية سنداً قوياً            

تمد عليه الطلاب فى العديد من احتجاجاتهم، إلى الحد الذى يصل إلـى دخـول               يع
 .أعضاء هيئة التدريس كوسيط لحل العديد من الأزمات ما بين الطلاب وإدارة الكلية

 التـى تجسـد هـذا       ١٩٧٦فالطلاب ينادون باستقلالهم والعودة إلـى لائحـة          
م أعضاء هيئة التدريس لهم     الاستقلال، وفى ذات الوقت هم فى أمس الحاجة إلى دع         

فى حركتهم، وليس أدل على ذلك من إدانة العديد من أعضاء هيئة التدريس لتورط              
رؤساء بعض الجامعات فى العديد من العمليات السلبية التى من شأنها التأثير علـى              
الانتخابات الطلابية، بالإضافة للسماح للأمـن بالتـدخل فـى عمليـات الترشـيح              

شراف عليها واعتقال القيادات الطلابية، وقد طالب رؤساء نـوادى          للانتخابات والإ 
التدريس أساتذة الجامعات ووزير التعليم بحماية الطـلاب، والتصـدى لتجـاوزات            
مباحث أمن الدولة، وتحديد دور الحرس الجامعى، وذلك فـى مؤتمرهـا السـابع              

 .)٥٠( ١٩٩٠والخمسين، والذى عقد بنادى تدريس القاهرة فى نوفمبر 
غير أننا فى سياق هذا الحديث يجب أن نشير إلى أن أعضاء هيئة التـدريس                

أنفسهم يعانون مما يعانى منه الطلاب من كبت للحريات وتجميد لأنشطة العديد من             
" نوادى الجامعـات    " نوادى التدريس، ويتزامن ذلك مع إنشاء نواد حكومية تدعى          

ها، كما حدث فـى جـامعتى أسـيوط         يقوم فيها وزير التعليم بتعيين مجالس إدارات      
والإسكندرية، هذا بالإضافة إلى الاتجاه لعزل رؤساء النوادى مع تعطيـل إجـراء             
الانتخابات فيها لأسباب أمنية والعمل على الاستيلاء على مقار النوادى كما حـدث             

 وهو ما يدعونا للتأكيد على أن الديمقراطيـة         .)٥١(فى جامعتى المنصورة والزقازيق     
سبيل الوحيد لدعم نشاط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس علـى حـد سـواء،              هى ال 

 .فبدونها يصبح عضو هيئة التدريس عاجزاً عن دعم طلابه حتى إذا ما أراد ذلك
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 : موقف الإدارة -٤
يتسم موقف إدارة الجامعات بالرفض الشديد لحركة الطلاب، وهم فـى ذلـك              

الطلاب، وعلى رأسها تقع تلك الممارسات      يلجأون للعديد من الأساليب لتقييد حركة       
التى يتوحد فيها موقف الإدارة مع الأمن تجاه الانتخابات الطلابية، فتلجأ الإدارة إلى             
استخدام أساليب متعددة، منها ما لجأت إليه جامعة الزقازيق من فتح باب الترشـيح              

شيح، وذلـك   وغلقه فى سرية تامة؛ وذلك للحد من مشاركة الطلاب الفعلية في التر           
وفى نفس العـام قامـت      . ١٩٩٨،  ١٩٩٧خلال الانتخابات الطلابية للعام الدراسى      

 أيام بدلاً من أسبوعين كمـا تـنص         ٤جامعة الأزهر باختصار مدة الانتخابات إلى       
 .)٥٢(على ذلك اللائحة الطلابية

كما تلجأ إدارة الجامعات ومعها الأمن إلى عمليات الشطب التى تنال من العديد              
من الطلاب المعارضين وخاصة طلاب التيار الإسلامى، إضافة إلى تحويل الطلاب           
إلى مجالس تأديب وفصل العديد منهم؛ وذلك لأسباب تتعلـق بنشـاطهم السياسـى              

 إضافة إلى القيود والحظر الشديد الذي تلجأ إليه إدارة الجامعة بهدف حـد              .بالجامعة
، فعلى سبيل المثال في     ١٩٧٩ئحة الطلابية   النشاط الطلابى، وذلك بالطبع تطبيقاً للا     

 -على حد مسمى مركـز الجيـل لهـا   –" ١٩٩١انتفاضة الطلاب في عام  " أحداث  
رفضت إدارة الجامعة الاستجابة لطلبهم الخاص بفتح قاعة المـؤتمرات بالجامعـة،            
بهدف عقد الطلاب لمؤتمرهم وأغلقت الإدارة بالتعاون مع الأمن أبواب القاعة، مما            

غير أنه وبعـد استشـهاد طالـب        . )٥٣(الطلاب لاقتحام القاعة وعقد مؤتمرهم    دعى  
اضطرت إدارة الجامعة لعقد مؤتمر طلابى      " خالد عبدالعزيز الوقاد    " جامعة القاهرة   

شارك فيه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وحضره وزير التعليم، وقـاموا جميعـاً             
 .ةبأداء صلاة الغائب على روح شهيد جامعة القاهر

وليس هذا تعبيراً عن تأييد إدارة الجامعة لموقف الطلاب ولكنها كانت مجـرد              
وسيلة لتهدئة غضب الطلاب الذى استمر قرابة شهر ونصف الشهر والذى لجأ فيه             
الطلاب لاستخدام كافة أشكال التعبير عن الاحتجـاج مـن معـارض ومـؤتمرات        

يهـا طـلاب مدرسـة      ومسيرات ومظاهرات وصلت إلى ميدان الجيزة، وشارك ف       
السعيدية الثانوية للبنين، كما شارك فيها عدداً من أهالى بين السـرايات، وأهـالى              
الجيزة والمنيل، كما أعلن طلاب المدينة الجامعية إضرابهم عن الطعـام احتجاجـاً             

 .على الممارسات العنيفة من قبل الأمن
 : موقف الأمن -٥

 جامعة القـاهرة فـى أحـداث        ليس أدل على موقف الأمن من استشهاد طالب        
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، حيث استخدمت قوات الأمن القنابل المسـيلة للـدموع، بالإضـافة إلـى              ١٩٩١
 ١٩٩١الرصاص المطاطى لتفرقة المظاهرات الطلابية بجامعة القاهرة فى فبرايـر           

وانتقلت بعد ذلك المظاهرات إلى جميع الجامعات المصرية، وقد واجهـت قـوات             
 .بية بنفس الدرجة من العنف والحدةالأمن مختلف المظاهرات الطلا

ناهيك عن حملات الاعتقال المكثفة التى تعرض لهـا الطـلاب أثنـاء تلـك                
 ٦٠الأحداث، حيث بلغ عدد المعتقلين من جامعات القاهرة وعين شـمس وحـدهما      

 ٧ طالباً من جامعـة القـاهرة بالإضـافة إلـى            ١٩طالباً وقد قررت النيابة حبس      
  .)٥٤(وقت الأحداث مواطنين تصادف مرورهم 

ويعد وجود عدد من العربات المصفحة الخاصة برجـال الأمـن المركـزى              
بالقرب من الجامعات المصرية مشهداً عادياً اعتاده طلاب الجامعات المصرية على           

 وقد لجأ الأمن فى بعض الأحيان إلى اقتحام الجامعات لفـض            .مدى عقد التسعينات  
 كما يلجأ إلى اقتحام المـدن       .)٥٥( ١٩٩١فبراير  المظاهرات، مثلما حدث فى أحداث      

 .الجامعية وتفتيش حجرات الطلاب بها
 حول مستقبل الحركة الطلابية المصرية : خاتمة 
مما سبق يتضح أن الحركة الطلابية المصرية فى عقد التسعينات قد اتسـمت              

 الأمن   وإدارة الجامعات وأجهزة   ٧٩بسمات خاصة نتيجة القيود التى فرضتها لائحة        
فوز العديد من الاتحادات الطلابية بالتزكية،      : على الطلاب وكان أبرز تلك السمات     

وانخفاض نسبة الإقبال من قبل الطلاب الناخبين على صناديق الاقتراع، والتـدخل            
من قبل الأمن فى العمليات الانتخابية بواسطة شطب المرشحين واعتقـال العديـد             

 ضد الطلاب من فصل تعسفى نتيجة ممارسـتهم         منهم، وإجراءات إدارة الجامعات   
نشاط سياسى وتلاعب بإجراءات العمليات الانتخابية، وفرض القيود العديدة من قبل           
إدارة الجامعات والأمن على إقامة الطلاب للمعـارض والنـدوات والمـؤتمرات،            
ومواجهة الاحتجاجات الطلابية بمنتهى العنف من قبل الأمن الأمر الذى وصل إلى            

 .١٩٩١د استشهاد طالب وإصابة العشرات فى أحداث فبراير ح
هذا ويرتبط مستقبل الحركة الطلابية المصرية إلى حد كبير بمستقبل المنـاخ            
السياسى العام فى المجتمع المصرى، فإذا ما شهد هذا المناخ درجـة أعلـى مـن                

بية بشـكل   الديمقراطية وحرية التعبير، فإن ذلك سينعكس بدوره على الحركة الطلا         
أكثر إيجابية، أما إذا شهد المناخ السياسى العام حالة مـن النكـوص الـديمقراطى               
المتخم بالادعاء بأننا نحيا فى مجتمع ديمقراطى، مثلما هو حالنا اليـوم فـإن ذلـك                

 .سينعكس بصورة سلبية على الحركة الطلابية بالطبع
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فى خضم الدعوة لحركة    وإذا كانت الحركة الطلابية العالمية فى بدايتها نشأت          
حركـة  "الحقوق المدنية حيث تزعم قيادة حركة الطلبة جماعة أطلقت على نفسـها             

وقد انشغل الطلبة من خلالهـا الديمقراطيـة        " الطلبة من أجل المجتمع الديمقراطى    
 فهل تسـتطيع    .)٥٦( وصولاً إلى مفهوم ديمقراطية المشاركة       …واستقلال الجامعة 

ة لعب دوراً مماثلاً يهدف إلى دعـم مفهـوم ديمقراطيـة            الحركة الطلابية المصري  
المشاركة الذى يدعوا إلى مشاركة الجميع فى صنع القرار، بمعنى أن يقوم الطلاب             

إذا جاز لنـا    " لواء الديمقراطية   " المصريون فى مختلف الجامعات المصرية بحمل       
قيق ديمقراطيـة   هذا التعبير وذلك بواسطة بذل مزيداً من الجهد نحو السعى إلى تح           

واستقلالية الجامعات المصرية، الأمر الذى ينعكس بدوره على حركة الديمقراطيـة           
فى المجتمع ككل، أى أن نعكس الوضع فبدلاً مـن أن ينتظـر الطـلاب تحقيـق                 
الديمقراطية فى المجتمع ككل حتى يتمكنوا من تحقيق الديمقراطية داخل الجامعات،           

قهم فى مناخ ديمقراطى داخل جامعـاتهم ولعـل         على الطلاب أن يسعوا لانتزاع ح     
الدعوة التى طالما أكد عليها طلاب الجامعات المصرية فى مختلـف الاحتجاجـات             

 ١٩٧٦ والعودة إلى اللائحة الطلابية لعام       ١٩٧٩الطلابية والمتمثلة فى إلغاء لائحة      
 .تكون هى البداية الأولى لتحقيق هذا الهدف

لحقيقية فى العملية الانتخابية الطلابية هـى أكبـر         كما أن المشاركة الطلابية ا     
ضمان لسيادة المناخ الديمقراطى، فقصور هذه المشاركة هو الذى يتيح لإدارة وأمن            

 .الجامعة التلاعب بنتائج العملية الانتخابية وفوز طلاب الحزب الـوطنى بالتزكيـة           
مقراطى والسـلبية   فالمشاركة واسعة النطاق هى الضمان الحقيقى لسيادة المناخ الدي        

 .هى التى تتيح الفرصة لأعداء الديمقراطية كى يتسيدوا الموقف
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 الاحتجاجات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية
 )*(خلال عقد التسعينات 

  :١٩٩٠عام 
مظاهرة الجماعات الإسلامية بجامعة القاهرة احتجاجاً على ممارسات وزير الداخلية          : شهر يناير   

 .والمطالبة بإقالته ومحاكمته
 طـلاب مـن المدرينـة       ٦مظاهرة طلاب جامعة الأزهر احتجاجاً على فصـل         : شهر فبراير   

 .الجامعية
 .السوفيتية ضد مسلمى أذربيجانمظاهرة آلاف الطلاب من جامعة الأزهر احتجاجاً على المذابح 

 .مظاهرة طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً على هجرة اليهود السوفيت لإسرائيل
 .مظاهرة طلبة جامعة المنوفية احتجاجاً على فصل إدارة الجامعة لبعض الطلاب

مظاهرة طلبة جامعة القاهرة احتجاجاً على خطف الأمن لبعض السيدات بعين شمس واحتجازهن             
 . لحين تسليم أزواجهن للأمنكرهائن

 .مظاهرة طلبة بعض الجامعات المصرية بمناسبة يوم الطالب الجامعى
مظاهرة طلبة جامعة الأزهر للتنديد بالقيود التى يفرضـها الأمـن علـى نشـاط               : شهر مارس   

 .الطلاب
 .مظاهرة طلبة جامعة أسيوط احتجاجاً على أحداث العنف بالمنيا

 . احتجاجاً على مضايقات الأمنمظاهرة طلاب جامعة أسيوط

                                                           
حق على تقارير مركز المحروسة وتقارير مركز الأهـرام للدراسـات السياسـية              تم الاعتماد فى إعداد هذا المل      )*(

 .والاستراتيجية وأرشيف مركز الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعية
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 طلاب إلـى    ٣ طالب بطب القصر العينى احتجاجاً على إحالة         ١٠٠٠إضراب نحو   : شهر إبريل   
 .مجلس التأديب بتهمة تزعم الحركة الإسلامية بالكلية

مظاهرات ومسيرات طلاب الجامعات المصرية احتجاجاً علـى المجـزرة التـى            : شهر أكتوبر   
 .سجد الأقصى وقد تدخل الأمن واعتقل العديد من الطلابارتكبتها إسرائيل بالم

تجمهر طلاب آداب الإسكندرية احتجاجاً على الأمـن لتدخلـه فـى الانتخابـات              : شهر نوفمبر   
 .الطلابية

مظاهرات طلاب جامعة الأزهر احتجاجاً على انتقال الطلاب، ولإلغاء قرارات الفصل ومجـالس             
ينة الجامعية وتحسين وسائل نقل الطلبة إلى الجامعة، ومنـع          التأديب ولفتح باب الإسكان فى المد     

 .الأمن من التدخل فى الانتخابات
مظاهرات طلابية بجامعات القاهرة والزقازيق وأسيوط وسوهاج والمنوفية احتجاجاً على تـدخل            

 .الأمن فى الانتخابات الطلابية
 .من قوائم المرشحين طالب ٤٠٠مظاهرات طلاب جامعة عين شمس للتنديد بشطب أكثر من 

مظاهرة طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً بدخول الانتفاضـة الفلسـطينية عامهـا            : شهر ديسمبر   
 .الرابع

إضراب طلاب كلية التجارة ببنى سويف لعدم الاستجابة لمطلبهم الخاص بتغيير نظام امتحانـات              
 .نصف العام

  :١٩٩١عام 
قاهرة والزقازيق والمنصورة والمنيا احتجاجاً   مظاهرات فى جامعات عين شمس وال     : شهر فبراير   

على العدوان الأمريكى على العراق، وقد تدخل الأمن لقمع المظاهرات فى جامعة القـاهرة ممـا                
 .أدى إلى مقتل طالب وإصابة عشرات الطلاب

مظاهرات طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً على مصرع أحد الطلاب إبان التظاهر ضـد السياسـة               
 .إزاء العراقالأمريكية 
اعتصام طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً على القصف الأمريكى والقوات المتحالفة فـى            / إضراب  

 .الخليج لدولة العراق
 .اعتصام طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً على مقتل طالب على يد الأمن/ إضراب 

لأمريكى جـورج   مظاهرة طلاب جامعة أسيوط وأعضاء من هيئة التدريس بها للتنديد بالرئيس ا           
 .بوش والرئيس العراقى صدام حسين

 .مظاهرة طلاب جامعة أسيوط احتجاجاً على السياسة المصرية إزاء أزمة الخليج
مظاهرة طلاب جامعة الزقازيق احتجاجاً على الهجوم الأمريكى على العراق وقد تـدخل الأمـن               

 .لفض المظاهرة
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 .مرار الحرب فى الخليجمظاهرة طلاب جامعة الإسكندرية احتجاجاً على است
مظاهرة طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة احتجاجاً إلى سياسة التعلـيم وارتفـاع              

 .نفقات العملية التعليمية
مظاهرات طلاب جامعة الزقازيق احتجاجاً على مقتل طالب بجامعة القاهرة على     : شهر مـارس    

 . العراقيد قوات الأمن، بعد الاحتجاج على الحرب ضد
احتجاجاً على مقتل طالب على يـد       ) بالمدينة الجامعية (إضراب طلاب جامعة القاهرة عن الطعام       

 . إبان مظاهرات الجامعة للاحتجاج على الحرب فى الخليج–قوات الأمن 
 ١٩٩١اعتصام الطلاب المصابين فى أحداث جامعة القاهرة فى فبرايـر     / إضراب  : شهر إبريل   

 .اتخاذ علاجهم بالخارجاحتجاجاً على عدم 
مظاهرات واحتجاجات فى جامعات أسيوط والزقازيق والمنيا وطنطا والإسكندرية         : شهر أكتوبر   

ومسيرات بجامعة القاهرة وكليات مدينة سوهاج، احتجاجاً على عقد مؤتمر مدريد للسـلام فـى               
 .الشرق الأوسط

احتجاجاً علـى منـع تحويـل       تجمهر طلاب جامعة بيروت أمام بعض كليات جامعة الإسكندرية          
 .طلاب الجامعة للكليات المناظرة بالجامعات المصرية

مظاهرات طلاب جامعة طنطا احتجاجاً على تصرفات عميد كلية الطب بعد أن أهان طالباً وعدداً               
 .من أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 بتحويل المعهد إلى    اعتصام طلاب المعهد العالى للعلاج الطبيعى عن الدراسة للمطالبة        / إضراب  
 .كلية وإنشاء مبنى خاص مزود بعيادة خارجية

مظاهرة طلاب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية احتجاجـاً علـى تـدخل إدارة     : شهر نـوفمبر    
 .الجامعة فى انتخابات الاتحادات الطلابية

 .مظاهرة طلاب كلية الطب بجامعة القاهرة احتجاجاً على اعتقال بعض الطلاب
 .طلاب جامعة الإسكندرية احتجاجاً على تدخل الأمن فى الانتخابات الطلابيةمظاهرة 

مظاهرة طلاب شعبة التعليم الابتدائى بكلية التربية بالفيوم للمطالبة بتغيير اللائحة الداخلية للتعليم             
 .الأساسى

تـدخل  مظاهرة طلاب كليات الزراعة والآداب والتجارة والتربية بمدينة دمنهور احتجاجاً علـى             
 . تدخل الأمن واستخدم القوة لفض المظاهرات…الأمن فى الانتخابات الطلابية 

مظاهرة طلاب جامعة عين شمس احتجاجاً على التعذيب والاعتقال وارتفاع الأسعار والخضـوع             
 .لشروط صندوق النقد الدولى

 .مظاهرة طلاب جامعة عين شمس احتجاجاً على مؤتمر مدريد
 …امعة المنوفية احتجاجاً على اعتقال الأمن لبعض طلاب الجامعة          اعتصام طلاب ج  / إضراب  
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 .وبسبب تدخل الأمن فى الانتخابات الطلابية
 طالب بمعهد العلاج الطبيعى عن الدراسة احتجاجاً على عدم توفر القاعـات             ٦٠٠إضراب نحو   

 .بالمعهد وللمطالبة بتنفيذ قرار تحويل المعهد إلى كلية
 للمطالبة  …يم الابتدائى بكلية التربية بالفيوم عن حضور المحاضرات         إضراب طلاب شعبة التعل   

 .بمساواتهم بطلاب شعبة التعليم الأساسى بكلية التربية جامعة عين شمس
 طالب وطالبة من طلاب جامعة المنوفية داخل مبنى كلية التربيـة            ٢٥٠اعتصام نحو   / إضراب  

 .ب وشطب آخرين من كشوف الانتخاباتبشبين الكوم احتجاجاً على فصل عدد كبير من الطلا
  :١٩٩٢عام 

 مظاهرة طلاب جامعة القاهرة وهم يحملون لافتة الجماعة الإسـلامية ويطـالبون             :شهر نوفمبر   
 .الحكومة  بإجراءات أكثر فاعلية تجاه البوسنة والهرسك

امعـة  اعتصام عدد كبير من طلاب حقوق القاهرة بمقر الجامعة احتجاجاً على قرار مجلـس الج              
 .احتساب التقدير العام طبقاً لتقديرات السنوات الأربع

  :١٩٩٣عام 
 . طالب بجامعة القاهرة احتجاجاً على ممارسات أسرة حورس٥٠٠٠تظاهر : شهر فبراير 
إضراب طلاب المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها عن الدراسة للمطالبة بمعادلة درجـة            : شهر مايو   

 .المعهد بدرجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها الجامعات المصريةالبكالوريوس والتى يمنحها 
اعتصام طلاب معهد الكفاية الإنتاجية داخل المعهد احتجاجـاً علـى عـدم إدراج              : شهر يوليو   

 .عضويتهم بنقابة المهندسين
 إضراب طلاب شعبة القانون بالمعاهد الفنية التجارية بالإسكندرية عند دخول لجان الامتحان حيث            

 .فوجئوا بعدم وصولهم اللجان بتوزيع مادة علوم سلوكية بدلاً من مادة شئون العاملين
 

 طالب جامعى ممن ينتمون للتيار الناصرى أمام مبنى جامعة          ١٠٠تظاهر نحو   : شهر أغسطس   
عصمت عبدالمجيد مـذكرة    / الدول العربية منددين بالعدوان الإسرائيلى وقد أصروا على تسليم د         

 .بيع مع إسرائيلمناهضة للتط
 طالباً من قوائم الترشـيح      ٥٨١تظاهر طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً على شطب        : شهر أكتوبر   

 .لاتحادات الطلاب مما أسفر عن تأجيل الانتخابات لعدم توافر الأعداد الطلابية المرشحة
اجاً على عـدم    مسيرات صامتة للطالبات المغتربات أمام المدينة الجامعية للطالبات بالجيزة احتج         

 .)جامعة القاهرة(إسكانهم بالمدينة 
 .مظاهرة طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة احتجاجاً على اقتحام الأمن المسجد بالكية

 طالب بجامعة القاهرة احتجاجاً على طرد بعض الطلاب من المدينة الجامعية            ٥٠٠تظاهر حوالى   
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 .كلية الآدابومنع طلاب الانتساب الموجه من حضور المحاضرات ب
 .مظاهرة بجامعة القاهرة احتجاجاً على اعتقال رئيس اتحاد الطلاب

مظاهرات بالكليات العملية بجامعة الإسكندرية مطالبة بالسكن بالمدينة الجامعية وتجاهل مطالـب            
 .الطلبة

 ـ           ١١٢اعتصام   د  طالباً بجامعة الإسكندرية مطالبين بالموافقة على تسكينهم بالمدينة الجامعيـة وق
 .اقتحم الأمن مبنى مدينة الطلبة وتم القبض على الطلبة المعتصمين

 طالب مـن    ٥٠٠ طالب بجامعة الزقازيق احتجاجاً على شطب        ٧٠٠تظاهر نحو   : شهر نوفمبر   
 .المرشحين لاتحادات الطلاب ونددوا بتدخل الأمن

لجامعـة برفـع    مظاهرة طالبات المدينة الجامعية بجامعة عين شمس احتجاجاً على قرار رئيس ا           
 طالبة من المدينـة     ١٢وعلى أثر ذلك قام رئيس الجامعة بفصل        / رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية     

 .الجامعية
 طالباً وطالبة مـن المـدن       ٥٨٠مظاهرة طلاب جامعة الإسكندرية احتجاجاً على طرد أكثر من          

 . طالباً بسجن الحضرة٣٣ طالباً وسجن ٤٠الجامعية واعتقال أكثر من 
 . طالب بالمدينة الجامعية بالقاهرة احتجاجاً على عدم قبولهم بها٥٠٠تصام اع

اعتصام طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمبنى المعهد بالإسكندرية احتجاجاً علـى رفـع              
لجميع السنوات الدراسية وقد اقتحمت قوات الأمن مبنـى المعهـد           % ٥٠الرسوم الدراسية بنسبة    

 .لفض الاعتصام
 طالباً وقد تـدخل الأمـن       ١٥مظاهرات فى جامعة القاهرة احتجاجاً على فصل        :  ديسمبر   شهر

 . كما شهدت جامعة الأزهر أحداثاً مماثلة–لفض المظاهرات 
 . طالب بجامعة المنصورة احتجاجاً على نظام التيرم٥٠٠مظاهرة 

لجامعة اعتراضاً على   مظاهرة طلاب كليتى التربية والحقوق بجامعة الزقازيق أمام مبنى رئاسة ا          
 .تطبيق نظام الفصلين الدراسيين

  :١٩٩٤عام 
مظاهرات اجتاحت جميع الجامعات المصرية احتجاجـاً علـى مذبحـة الحـرم             : شهر مارس   

 .الإبراهيمى
إضراب طلاب المدينة الجامعية بالمنيا عن الطعام وذلك احتجاجـاً علـى الفصـل              : شهر إبريل   

 .التعسفى لأحد زملائهم
مظاهرات طلاب جامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية احتجاجاً على عمليات          : فمبر  شهر نو 

 .الشطب والاستبعاد والطرد من المدن الجامعية
 طالباً معتقلاً على ذمة قضـية محاولـة         ٨٠مظاهرة طلاب جامعة القاهرة للمطالبة بالإفراج عن        
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 .اغتيال نجيب محفوظ
احتجاجاً على طرد بعـض الطالبـات مـن    ) دينة الجامعيةبالم(مظاهرات طالبات جامعة القاهرة   

 .السكن بالمدينة
  :١٩٩٥عام 

مظاهرات طلاب جامعة القاهرة وعين شمس احتجاجاً على اشتراك إسرائيل فـى            : شهر مارس   
 .المعرض الصناعى

إضراب طلاب جامعة عين شمس والاعتصام أمام مكتب رئيس الجامعة للمطالبة بالإفراج عـن              
 . طالباً من جامعة القاهرة وعين شمس٤٧المعتقلين الذين وصل عددهم إلى زملائهم 

مظاهرات بجامعات القاهرة والأزهر والمنوفية وعين شمس والزقازيق احتجاجـاً          : شهر أكتوبر   
 .على عمليات الشطب وتدخل الأمن فى العملية الانتخابية

حتجاجاً على فصـل عـدد مـن        مظاهرات بجامعة الزقازيق وفرع جامعة القاهرة ببنى سويف ا        
 .الطلاب

 والمعـروف بقـانون     ١٩٩٥ لسـنة    ٩٣مظاهرة طلاب جامعة القاهرة استنكاراً لصدور قانون        
 .الصحافة

 .مظاهرة طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً على ضرب أحد رجال الأمن لإحدى الطالبات
 .مظاهرة طلاب جامعة حلوان للتنديد بقانون الصحافة

لطاقة بأسوان احتجاجاً على تجاهل المسئولين لمطالبهم الخاصـة بمعادلـة           إضراب طلاب معهد ا   
 .شهادة البكالوريوس بشهادة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية

إضراب ألف طالبة بجامعة جنوب الوادى عن الدراسة احتجاجاً علـى عـدم تسـكينهم بالمـدن                 
  .الجامعية

معة الإسكندرية احتجاجاً على عمليات شطب الطـلاب مـن          مظاهرات طلاب جا  : شهر نوفمبر   
 .قوائم الترشيح

مظاهرات طلاب جامعة القاهرة وعين شمس والزقازيق والإسكندرية والأزهر احتجاجـاً علـى             
 .تدخل الأمن فى العملية الانتخابية

 .مظاهرات طلاب جامعة الأزهر وعين شمس للتنديد بالمحاكمات العسكرية للإخوان
 . طلاب جامعة المنصورة احتجاجاً على عمليات شطب المرشحين وفصل الطلابمظاهرات

 . طالباً من الجامعة١٥مظاهرات طلاب جامعة الزقازيق احتجاجاً على فصل 
 . طالبا٨١ًمظاهرات طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً على اعتقال 

 .مظاهرات طلاب جامعة المنوفية احتجاجاً على فصل عدد من الطلاب
ب طلاب كلية التربية للتعليم الأساسى بجامعة عين شمس احتجاجاً على قرار وزارة التربية              إضرا
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 .والتعليم بأن يقتصر تعيينهم بعد التخرج على المرحلة الابتدائية فقط
مظاهرة طلاب كلية العلوم جامعة القاهرة احتجاجاً على تغيير اللائحة الخاصة بالأقسام بالكليـة               

 .وبشروط التخصص
 .هرات بكلية الطب بجامعة القاهرة احتجاجاً على موعد الامتحانمظا
  :١٩٩٦عام 

مظاهرات طلاب جامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وحلوان احتجاجاً علـى           : شهر مارس   
 .بشرم الشيخ" صانعى السلام " انعقاد مؤتمر 
 . فى الأراضى المحتلةمظاهرات جامعة القاهرة احتجاجاً على المذابح الإسرائيلية: شهر سبتمبر 
مظاهرات طلاب جامعة الأزهر والزقازيق احتجاجاً على تعسف إسـرائيل ضـد            : شهر أكتوبر   

 .الفلسطينيين
 .مظاهرات طلاب الجامعات المصرية احتجاجاً على انعقاد مؤتمر القاهرى الاقتصادى

البة من الإقامـة     طالباً وط  ١٧٠٠مظاهرات طلاب جامعة الأزهر احتجاجاً على استبعاد الجامعة         
 .بالمدن الجامعية

مظاهرات طلاب وطالبات جامعة القاهرة وعين شمس لاستبعاد العديد من الطلاب مـن الإقامـة               
 .بالمدن الجامعية

مظاهرات طلاب جامعة عين شمس احتجاجاً على طرد الجامعة لعدد مـن الطـلاب المعـاقين                
 . طالبا١٧٨ًوعددهم 

معات المصرية احتجاجاً على تدخل الأمـن فـى العمليـة           مظاهرات طلاب الجا  : شهر نوفمبر   
 .الانتخابية

  :١٩٩٧عام 
اجتاحت الجامعات المصرية مظاهرات عارمة احتجاجاً على زيارة رئيس الحكومة       : شهر مارس   

واستمرت المظاهرات على مدى شهر مـارس والنصـف         / الإسرائيلية بنيامين نيتنياهو للقاهرة     
 .الأول من شهر إبريل

مظاهرة جامعة قناة السويس احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية فـى الأراضـى            :  إبريل   شهر
 .المحتلة

 .مظاهرات الجامعات المصرية ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلى
اعتصام طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة اعتراضاً على انخفاض نسبة النجاح فى              

 .إحدى المواد
 .لاب جامعة الزقازيق اعتراضاً على نتائج التيرم الأولمظاهرات ط
 .مظاهرات طلاب جامعة عين شمس احتجاجاً على فصل الطلاب المعاقين: شهر أكتوبر 
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مظاهرات الطلاب بمحافظة السويس احتجاجاً على إلغاء إنشاء كلية التجارة الجديدة لهم بالمحافظة             
قدم الطلاب بأوراقهم للمدن الجامعية فـى الجامعـات         وكان قد أعلن عن تأسيسها وبناء عليه لم يت        

 .الأخرى
مظاهرات طلاب الجامعات المصرية احتجاجاً على عمليات الشطب وتدخل الأمن          : شهر نوفمبر   

 .فى العمليات الانتخابية
 .مظاهرات طلاب الجامعات المصرية احتجاجاً على سياسة تهويد القدس: شهر ديسمبر 

 .زهر احتجاجاً على وضع الطلاب بالمدن الجامعيةمظاهرات طلاب جامعة الأ
 .إضراب طلاب جامعة الأزهر عن الطعام بالمدن الجامعية احتجاجاً على أوضاعهم بالمدينة

 .مظاهرة طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً على محاولة أحد أساتذة كلية الآداب الاعتداء على طالبة
  :١٩٩٨عام 

 .امعات المصرية احتجاجاً على الموقف الأمريكى من العراقمظاهرات طلاب الج: شهر فبراير 
 .مظاهرة طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتنديد بالسياسة الأمريكية تجاه العراق

مظاهرات طلاب جامعة القاهرة وجامعة المنوفية احتجاجاً علـى المـذابح التـى             : شهر مارس   
 .يرتكبها الصرب ضد مسلمى إقليم كوسوفا

 .مظاهرة طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً على نتائج التيرم الأول: ريل شهر إب
مظاهرة طلاب جامعة القاهرة احتجاجاً على منع حرس الجامعة لمعرض بإسـم            : شهر سبتمبر   

 .الطلاب اليساريون حيث أتهم الطلاب حرس الجامعة بسرقة أدوات ولوحات المعرض
 جامعة القاهرة احتجاجاً على اقتحام الأمـن لمقـر          مظاهرة طلاب كلية دار العلوم    : شهر أكتوبر   

 .اتحاد طلاب الكلية والاستيلاء على مذكرات الطلبة الموجودة به واللوحات الخاصة بالأنشطة
مظاهرة طلاب التيار الإسلامى بجامعة القاهرة احتجاجاً على الحفل الغنائى الذى أقـيم بمناسـبة               

 .ذكرى انتصارات أكتوبر
عة القاهرة احتجاجاً على اقتحام قوات الأمن المركزى للجامعة أثناء مظـاهرة            مظاهرة طلاب جام  

 .التيار الإسلامى بالجامعة احتجاجاً على الحفل الغنائى
 .مظاهرة طلاب المدينة الجامعية بجامعة عين شمس احتجاجاً على رفع مصاريف الإقامة بالمدينة

مل إدارة الجامعة على أن تراعى ظروفهم       اعتصام طلاب المدينة الجامعية بجامعة عين شمس لح       
 .المالية التى تحول دون وفائهم بالزيادة الجديدة

مظاهرات عارمة بجامعة القاهرة وعين شمس والأزهـر والزقـازيق وحلـوان            : شهر نوفمبر   
 .احتجاجاً على عمليات الشطب وتدخل الأمن فى الانتخابات الطلابية

 ".واى بلانتيشن " لأزهر وعين شمس ضد اتفاق مظاهرة طلاب جامعة القاهرة وجامعة ا
مظاهرة طلاب المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة احتجاجاً على فصل عدد من طلاب              
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 .بعد مرور شهر من قبولهم بالمعهد)  طالب٢٥٠٠(الفرقة الأولى 
هم فى المـدن    مظاهرة طلاب كليتى التربية والطب بجامعة الأزهر احتجاجاً على إجراءات تسكين          

 .الجامعية
مظاهرة طلاب كليات التربية بجامعة عين شمس والإسكندرية وحلوان احتجاجـاً علـى تراجـع               

 .وزارة التربية والتعليم عن تكليفهم بالعمل فور تخرجهم
مظاهرات طلاب الجامعات المصرية احتجاجاً على العدوان الأمريكى البريطانى         : شهر ديسمبر   

 .على الشعب العراقى
 .مظاهرات طلاب الجامعات المصرية للمناداة برفع الحصار المفروض على العراق

 ١٠مظاهرة طلاب كلية الزراعة بجامعة الزقازيق احتجاجاً على قرارات المجلس التأديبى بفصل             
 .طلاب
  :١٩٩٩عام 

إضراب طلاب كلية التربية جامعة عين شمس احتجاجاً على إلغاء نظام التكيـف             : شهر مارس   
 .عمل في المهنة التدريس بعد التخرجبال

احتجاجات طلاب الجامعات المصرية على عمليات الشطب من قوائم المرشـحين           : شهر نوفمبر   
 .ومختلف الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية
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 الباب الثانى

 أزمة الشباب بين الاندماج والاستبعاد
 

 

 الآثار الاجتماعيـة والثقافيـة للتغيـرات العالميـة          :الفصـل الرابع 

 .المعاصرة على قطاعات الشباب فى الدول النامية

                                      

 

دراسـة عبـر    :  الشباب وفرص الحراك الاجتماعى    :الفصل الخامس 

 .نجيلي

                                      

 

 دور مراكز الشباب فى شغل أوقات الفـراغ فـى         :الفصل السـادس  

 .                                 القرية المصرية
 

 

 .                             الشباب ومنظومة التعليم:الفصـل السابع
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 الفصل الرابع

اعية والثقافية للتغيرات العالمية المعاصرة على الآثار الاجتم

 قطاعات الشباب فى الدول النامية 
 العولمة والتهميش الاجتماعى

 
  )*(أحمد مجدى حجازى. د

 
 مقدمة
يكتشف المدقق فى التاريخ الاجتماعى فى الزمن المعاصر أن ثمة اختلافاً بين             

حدثت فى المراحل التاريخية    تجربة التحول فى العصر الراهن وتلك التغيرات التى         
فلم يحدث من قبل أن كان التغير بمثل هذه السرعة بل والكثافة التى نراها              . السابقة

فى ظواهر الكون، أنها ثورة حقيقية ذات أبعاد متشابكة اجتاحت العالم كلـه دفعـة               
 .واحدة
 ـ            ة لقد اتسم العصر الراهن بثورة معلوماتية عابرة للقارات، وثورة معرفية نقال

لا تعرف الحدود، وتقنية فائقة الدقة فى الاتصالات، إنه عصر الكلمـة والصـورة              
القادرتين على تطويع العقول وتخدير الشعوب فى سبيل تحقيق أممية رأس المـال،             
لقد تطورت المعرفة العلمية بشكل مذهل وغير متوقع، وغيرت من ثوابت كادت أن             

 أن البعض رأى أنها تمثل ثورة مادية        تكون حاكمة لمنهجية الفكر الاجتماعى، حتى     
 . لم تستطع مجاراتها ثورة أخلاقية ودينية وروحية معاصرة تتوازن معها

لقد حدثت فجوة بين عالم المادة وعالم الروح أدت إلى خلق إشكالية شعر بهـا                
لقد حس البشر أنهم يفقدون تدريجياً ذواتهم الروحيـة         . الإنسان فى الزمن المعاصر   

بحضـارة النظـام    "إلى أشياء تباع وتشترى فى ظل ما يسميه الـبعض           ويتحولون  
حيث تعقد مواقف الحياة، وتحطيم معظم القيم والقواعد الأخلاقية أمـام            " والفوضى

                                                           
لخدمة الاجتماعية، جامعة  أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بآداب القاهرة، ورئيس قسم العلوم الاجتماعية، وعميد كلية ا)*(

 .القاهرة
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لقد زادت البطالة، وانعدم الأمن وتدهورت أوضاع البيئة، وتفشـت          . اجتياح المادة 
ى تزايد حـدة الحـروب    الكثير من أمراض العصر، وانتشرت الرشوة، بالإضافة إل       

 .)١(الإثنية والطائفية، وشيوع ظاهرة العنف وانتشارها على المستوى العالمى
فى ظل هذه المتغيرات العالمية المتسارعة فقـد الإنسـان فـى دول الشـمال                

نقـد  "كما يشير بذلك آلن تورن فى كتابـه         " الوسائل"وفقد إنسان الجنوب    " الغايات"
 Postmodernismفى بلاد الشمال اتجاه ما بعد الحداثـة         وربما لذلك ظهر    ". الحداثة

 وأصبح من المسـتحيل الحـديث عـن     Globalizationوشاع مصطلح العولمة  )٢(
متغيرات العالم وتطوراته فى العصر الراهن دون الرجوع إلى ظـاهرة العولمـة             

حقة فى  بوصفها مرحلة جديدة من التغيرات العالمية ونتاجاً طبيعياً للتطورات المتلا         
 -  M.Featherstone كما يؤكد فذرسـتون  -فقد أصبحت العولمة . الزمن المعاصر

الإطار المرجعى لكل الدراسات الاجتماعية والإنسانية المعاصرة، فكافة التحـولات          
الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية المذهلة والمتسارعة التى يشـهدها العـالم           

لقد تأثرت  . ة، أو نتيجة من نتائجها الضخمة والعميقة      حدثت؛ أما بسبب موجة العولم    
كافة المجتمعات، أغناها وأفقرها، أقواها وأضعفها، بظـاهرة العولمـة وسياسـاتها            
الليبرالية المستحدثة، باعتبارها حركة تزحف بقوة داخل كل المجتمعات، وتتغلغـل           

حركـة لـدمج    فهى  . بعمق داخل كل الثقافات، وتنتشر بشدة على كافة المستويات        
صحيح أن دمج العالم مسألة تاريخيـة       . العالم بأسلوب جديد يتسم بالتسارع والتمكن     

ومستمرة، بيد أن هذه الحركة أخذت تتسارع خلال التسعينات مستمدة حيويتها مـن             
الثورة العلمية والتقنية الفائقة فى العصر الراهن، ومن التطورات المذهلة فى وسائل            

وهنا تحول العالم إلى قرية كونية صغيرة أكثـر انـدماجاً،           . الاتصال والمعلوماتية 
 .وانكماشاً، ولم يعد يجدى الفصل بين العالمى والمحلى، بين الداخل والخارج

لقد اتضح، بل وتأكد أيضا، أنه لامناص من التعامل مـع ظـاهرة العولمـة                
هى تمثـل   باعتبارها تعبر عن تطورات ليبرالية تشعبت فى أركان المعمورة كلها، ف          

مرحلة جديدة فى تاريخ البشرية تعبر عن واقع حياتى قائم ولـيس هنـاك إمكانيـة       
الانعزال عنها أو التغاضى عن تأثيراتها على مجمل حياة الشعوب بعد أن انهـارت              
السدود وزالت الحواجز وطوت المسافات وأسقطت الفواصل بـين  المجتمعـات،            

نولوجيا المعلومات والاتصالات وأدت إلى     ارتبطت العولمة إذن بالثورة العلمية وتك     
تحولات كان من شأنها اندماج العالم وانكماشه، وبالتالى إلغاء فكرة المكان ومفهوم            

بالإضافة إلى أنها تحدث فى تطورها تغييرات جذرية فى طرائق حيـاة            . )٣(الزمان
يـة  الناس وتغير من أدوارهم ونمط معيشتهم وكيفية تعاملهم مـع المواقـف الحيات            
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صعوداً ) Social Mobility(المختلفة، بل أنها أدت إلى نوع من الحراك الاجتماعى 
 )٤(وهبوطاً غير من المراكز النسبية للطبقات والشرائح الاجتماعية فى أنحاء العـالم           

والعولمة بهذا المعنى تعنى مجمل التطورات الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة            
حديث عن عولمات وليس عن عولمة واحدة، فالعولمة        والعلمية، لذا يفضل البعض ال    

الاقتصادية تختلف عن العولمة فى المجال الثقافى، وتتباين كل منهما مـع عولمـة              
السياسة، ولكل من هذه المجالات تحدياته وتجلياته، وكذا تأثيراته النسبية على كافة            

ومـع  . والثقافيـة الدول بل على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية         
اعتقادنا بصحة ذلك فإن الأمر ليس بهذه البساطة حيث تتداخل أحداث العولمة فتبدأ             
اقتصادياً وتتغلغل داخل البناء الثقافى والاجتماعى فتشكل ضغوطاً سياسية، ومن ثم           
تصبح العولمة حدثاً متعدد الأبعاد ومتشعب الآثار، أنه أخطبـوط يلغـى الحـدود              

 . حتى بين مجالاته هو ذاتهوالفواصل والحواجز
والسؤال الذى يعنينا فى هذا المقام يتعلق بتلك التأثيرات الناتجة عن العولمـة              

وتطوراتها فى كافة مجالات الحياة، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسـياً، ولـذلك            
 لتلك التطورات الاقتصادية التـى غيـرت وجـه          ولاًنرى لزاماً علينا أن نعرض أ     

، خاصة فى مرحلة التسعينيات، وخلقت أشكالاً من العلاقات التجارية والمالية           العالم
ثانيـاً  وننتقـل   ". حضارة السوق "التى تقوم على التنافس فى زمن التوحد وفى ظل          

العولمة أهميـة وأكثرهـا تـأثراً بسياسـتها الاقتصـادية علـى              لتحليل أكثر أبعاد  
 لنصل  ثالثاًلعالمية والمحلية، ونعرج    ثقافية بين ا  -البشر،فنعرض للتحولات السوسيو  

حتى يمكننا فهم تجليـات كـل هـذا علـى           . إلى تطورات العولمة وإشكالية الهوية    
 . المجتمعات النامية أو الأقل تطوراً فى زمن الاندماج والانكماش

 :التطورات الاقتصادية وحضارة السوق: أولاً
ن أن ثمة تغييرات جذرية     تشير التحولات الاقتصادية الجارية فى العصر الراه       

الاقتصادية على مستوى العالم وبخاصة فى مرحلة التسـعينيات،          طرأت على النظم  
فلم يعد الانغلاق الاقتصادى أمراً وارداً أو حتى ممكناً، بل أصبح عالماً بلا حـدود               

 : اقتصادية ويتطلب ذلك
 .ة بينها تقارب النظم الاقتصادية المختلفة وتداخلها والتأثيرات المتبادل )١(
إلغاء الحواجز والفواصل والحدود بين النشاطات الاقتصادية المختلفـة علـى            )٢(

 .المستوى العالمى
 .خلق نوع من الأسس العالمية المشتركة تحكم النظام الاقتصادى العالمى )٣(
تشكيل إدارة عالمية من المؤسسات والشركات الدولية ذات القوة الفاعلة والنفوذ            )٤(
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 .ادات المحليةالمؤثر على كافة الاقتص
 .توحيد الأسواق التجارية والمالية على مستوى العالم )٥(
 .خروج هذه الأسواق من دائرة نفوذ كل دولة )٦(
بروز تقسيم عمل جديد للاقتصاد العالمى يقوم على الحرية المطلقة ولا يخضع             )٧(

 .بالتالى للرقابة التقليدية
ال السلع والخدمات   إبعاد الدولة عن الأنشطة الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بانتق         )٨(

ورأس المال على الصعيد العالمى، أى الفصل بين الدولة القوميـة والأنشـطة             
 .الاقتصادية السائدة

بروز الشركات العملاقة أو الكوكبية القادرة على إدارة عملياتها الاسـتثمارية            )٩(
 .والإنتاجية كقوة مستقلة عن الدول

 .لعالمى الموحدذوبان الاقتصاديات المحلية فى الاقتصاد ا) ١٠(
ويعنى ذلك أن التطورات الاقتصادية فى المرحلة المعاصرة بلـورت ظـاهرة          

التى أدت إلى انتقال مركز الثقل الاقتصادى من المحلـى إلـى            " العولمة"جديدة هى   
لقـد  . الكونى، ومن الدولة القومية إلى الشركات والمؤسسات والتكتلات الاقتصادية        

اً قائماً على الربط الإلكترونى وحرية التبادل التجـارى         خلقت نظاماً اقتصادياً موحد   
 .الموحد" العولمى"والتدفق الحر للاستثمارات، وخلق السوق 

والسؤال المهم الذى يحتاج إلى إجابة شافية يتعلق بحقيقـة هـذه التطـورات               
وتأثيراتها على مجموعة الدول الأقل تطوراً، والوقوف علـى تحـديات العولمـة             

لسلبية خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث على افتراض أن التحديات التـى        وتجلياتها ا 
تواجهها الدول الأقل تطوراً تختلف بالضرورة عن تجليات العولمة فى الدول الأكثر            

 .تطوراً
للإجابة على التساؤلات المطروحة قد يكون من المفيد معرفة حقيقة العولمـة             

وربما تكون الملاحظات التى نسـوقها فـى        الاقتصادية، من خلال فهم تناقضاتها،      
 :)٥(النقاط التالية خير دليل على ذلك

 إننا نعيش عصراً ملىء بالتناقضات؛ دعوة إلى التوحد وإلغـاء الحـواجز             -١
والفواصل بين الدول، وفى نفس الوقت تتأكد ظاهرة عدم التكافؤ فى التطبيق الفعلى             

 .والتمايز بين البشر
تسعى للاندماج والشراكة وتطلق على نفسها متعددة        بروز شركات عملاقة     -٢

الجنسية، فى الوقت الذى نرى أن معظم هذه الشركات ذات قاعدة قومية وتتاجر فى              
إطار متعدد القوميات مرتكزة على أساس ما تمتلكه من قدرة وموقع قوى رئيسـى              
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 .للإنتاج والمبيعات
ا بتحريك حـر لـرأس       فى الوقت الذى تطالب قوى العولمة والداعين إليه        -٣

المـال عبر العالم، يتركز الاسـتثمار الخـارجى المباشـر بقـدر كبيـر وسـط                
الاقتصاديات الصناعية المتقدمة، وتظل الدول الساعية للنمو فى موقع هامشى مـن            
الاستثمار والتجارة، بل مستبعدة أيضا من تقرير مصيرها أو من مناقشة القواعـد             

 .ات العولمةوالقوانين الخاصة بتطبيق سياس
أوربا واليابـان   :  تتركز الاستثمارات والتجارة والتدفقات المالية فى ثلاثى       -٤

وأمريكا الشمالية، بينما تقف بقية دول العالم فى انتظار بناء نظام عالمى جديد لـم               
 .   تتضح ملامحه بعد

 إذا كان البعض من أنصار العولمة يؤكدون أنها الحل المثالى لتوحيد العالم             -٥
فى ظل قواعد ونظم عالمية متكافئة تساعد الدول على كافة المستويات الوصول إلى             

المنشودة، فإن الوقائع التاريخية والأحداث الجارية تشير إلى عكس ما هو           " العالمية"
متوقع، حيث تزايد الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائها ليس فقط على مستوى الدول،             

جتماعية داخل الدولة نفسها حتى فـى المجتمعـات         بل أيضا على مستوى الفئات الا     
الصناعية المتقدمة، بالإضافة إلى زيادة السيطرة والتحكم فى توجيه الأسواق المالية           
ورسم السياسات الاقتصادية للدول، وزيـادة حـدة الاحتكـارات لصـالح القـوى              

 .)٦(الرأسمالية وشركاتها العملاقة العابرة للقوميات
لهرولة والاندفاع نحو تحويل اقتصاديات الدول إلى نظام         حث الدول على ا    -٦

الاقتصاد الحر، وتطبيق سياسات الخصخصة والاندماج فـى السـوق الرأسـمالى            
العالمى، كوسيلة لتحقيق النمو وتحويل المعرفة والمعلومة إلى سلع استراتيجية والى           

 ـ  -مصدر جديد للربح يستفيد منه العالم الأول القادر           على  –ن إمكانات    بما يملك م
توجيه مسار النظام العالمى والتحكم فى الاقتصاديات المحلية، إلا أن الواقع يشـير             
إلى عكس ذلك كلية فقد زادت معاناة الدول، غير القادرة على المنافسة، بسبب مـا               
تفتقده من إمكانات وقوى مهدرة، من التخلف المتواصل والمتفاقم فى ظـل آليـات              

حر الذى يحتاج إلى متطلبات لا تمتلكها هذه الدول حتى اليـوم            السوق الرأسمالى ال  
 .وليس من المتوقع امتلاكها فى القريب

 إن قيام أسواق مالية عابرة للقوميات، واتجاه الدول المتقدمة للتحول مـن             -٧ 
التركيز على الصناعة إلى التركيز على الخدمات يعنى زيادة فتح أسواق بالخـارج             

، مما يشـكل   Turpo-Kapitalismusأو الصاعدة بقوة " ية النفاثةالرأسمال"لحل أزمة 
تحديات أمام الدول غير القادرة على المنافسة ومن ثم تصبح الأخيرة دولا مستهلكة             
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 .غير قادرة على الإنتاج للسوق العالمى
 إن تحريك السوق يتم من خلال بروز التكتلات التجارية العملاقـة التـى              -٨

لمى والتى تفتقده الدول الأخرى التى تجد نفسها مندفعة بقوة فى           تشكل الاقتصاد العا  
الاندماج دون قاعدة أساسية يمكنها من الشراكة أو الدخول كطرف متكـافئ يملـك              

وهكذا نـرى أن التطـورات العالميـة علـى الصـعيد            . )٧(مقومات التكتل والقوة  
 ـ      - المالى والتجارى    -الاقتصادى   ادية، تشـكل    التى تتجسد فى العولمـة الاقتص

مجموعة من التحديات الكبرى التى تواجه الكيانات الوطنية وتحولها إلـى بنـاءات             
فلم يعد للدولة دور سيادى، وتقلصـت أدوارهـا وأصـبحت       . هامشية إلى حد كبير   

أضعف من المؤسسات العملاقة التى برزت مع تلك التطورات، فالأسواق الماليـة            
اديات الدول، بل قادرة كذلك على خلق نمـط         العالمية هى القادرة على توجيه اقتص     

قادر على التحكم فى أذواق البشر والسـيطرة        " حضارة السوق "حضارى جديد هو    
على عقولهم، وتبديل قيمهم، وتحويلهم إلى مجرد مستهلكين للسلع والخدمات التـى            
تروج لها على النطاق العالمى، مستخدمة فـى ذلـك أحـدث نظـم التكنولوجيـا                

لقد تبرجـزت الشـعوب     .  والمعرفة بتراث الشعوب ورواسبهم الثقافية     والمعلومات،
حتى الشرائح الدنيا منه وتم تطويع العقول لخدمة الرأسمالية الصاعدة، وفقد الإنسان            
ذاته واغترب عن واقعه وتضاءل دوره فى الحياة وقلت مشاركته الفعلية على كافة             

 .الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
 :ثقافية بين العالمية والمحلية-التحولات السوسيو: نياًثا

تشير الدراسات فى مجال الثقافة والتغير الاجتماعى إلى قاعدة أساسية ألا وهى             
فمظاهر الحضـارة الماديـة     . بطء التحولات الثقافية فى مقابل سرعة التغير المادى       

لوكيات البشر وعاداتهم   سريعة التبدل بينما تتباطأ إلى حد كبير مظاهر التغير فى س          
وثقافاتهم والمعايير المنظمة لمعيشتهم، بل إن الثقافة تترسب فى داخلهم وتظهر فى            

ولذلك ربما تكون التغيرات الاقتصـادية،      . تعاملاتهم مع المواقف الحياتية المختلفة    
، هى الأكثر وضوحاً على     والتى أشرنا إليها من قبل تحت مفهوم العولمة الاقتصادية        

 العولمة يبدأ من العولمـة      ذى العالم، حتى أن البعض عندما يتحدث عن مفهوم        مستو
الاقتصادية وينتهى إليها أيضا باعتبارها هى الأساس فى التغيرات المتسارعة على           

ويؤكد البعض من المهمومين    . كافة الأصعدة السياسية والإعلامية والثقافية والعلمية     
 أن العولمة الاقتصادية هى محصلة تـاريخ        بقضية العولمة تلك المقولة حين يرون     

 ـ ارة والمال والاقتص  ال التج ى مج ورات والتحولات ف  ـن التط ـل م ويـط ى اد والت
 ـ ـتسارعت بشكل مذهل خلال عقدى السبعين      ات، بـرغم جـذورها     ـات والثمانين
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أما ما يسمى بالعولمة الثقافية فهى ظاهرة مسـتحدثة         . )٨(السابقة فى التاريخ البشرى   
ا التأسيسية الأولى بدليل أن عالم اليوم الموحد اقتصادياً لم يصل بعـد         وتمر بمراحله 

إلى صيغة مقبولة أو واقعية يمكن على أساسها توحيد الثقافة وإلغاء الحواجز بـين              
ويدعو أنصار العولمة فى تبريرهم لها إلى ضرورة توحيد ثقافات          . الثقافات المتباينة 

 :من خلالالبشر 
 .لتدعيم الانفتاح الحر على الثقافة العالميةاستخدام كافة الوسائل  -١
 .العمل على خلق عالم بلا حدود ثقافية -٢
إطلاق الحرية الكاملة فى الفكر والمعلوماتية وطرح الشفافية فـى الاتجاهـات             -٣

 .والبيانات والقيم والأذواق على الصعيد العالمى
 .جيالعدم التحكم فى تدفق القيم والقناعات بين المجتمعات وكذا بين الأ -٤
رفع الحواجز القائمة على التداول للأخبار والمعلومات وهـو مـا يـتم عبـر                -٥

 .الوسائل والوسائط والتقنيات الحديثة
تحويل السياحة إلى أداة من أدوات العولمة الثقافية التى تعمل علـى تواصـل               -٦

 .العالم وزيادة انكماشه
ية والاتصـالات   ومع التطورات الحديثة فى النظام الرأسمالى فى مجالات التقن        

والمعلومات تطورت آليات الهيمنة وتجلياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية، حيـث          
بدأ التعامل مع ثقافات قومية وأوضاع اجتماعية متميزة ولذلك اتجهت آليات الهيمنة            
نحو تدويل الاقتصاد وتدويل رأس المال وقوة العمل والإنتاج وكذلك تدويل أنمـاط             

 .تدويل الثقافة ذاتهاالاستهلاك بل و
وبتحليل العولمة يمكن استخلاص توجيهاتها وتأثيراتها على الصعيد الثقـافى    

 :فى التالى
 مع ربط العولمة بحركة تداول رأس المال الاقتصادى وتوحيـد أسـواق             -١

الإنتاج والاستهلاك ظهرت أنماط ثقافية مستحدثة شملت معظم الفئات الاجتماعيـة           
 .ةفى المجتمعات البشري

 تقلص دور الدولة وسيادتها فى المجتمع فقد أحدثت العولمة تغييـراً فـى              -٢
طبيعة هذا الدور ووظيفته حيث يتطلب السوق الحر انحسار نفوذ الدولـة وتخليهـا              
عن مكانها لمؤسسات أخرى تتعاظم من خلال اندماجها فـى الشـركات الكبـرى              

 .المتعددة الجنسية
ا قوى تمتلك بـل تحتكـر التقنيـة ووسـائط            بلورة ثقافة عالمية تؤثر فيه     -٣
وهنا لعبت الشركات متعددة الجنسية دوراً بارزاً فى تغيير اتجاهات الأفراد           . الإعلام
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سواء داخل المجتمع الغربى ذاته أو خارجه، وكان التأثير الأكبـر علـى الفئـات               
ت الغربيـة   والشرائح الشعبية فى المجتمعات التقليدية التى تتغلغل فيها بشدة الثقافـا          

 . الموجهة
 الاجتماعية فى المجتمعات التقليدية والنامية،      - تراجع دور العملية الثقافية      -٤

تلك العملية التى كانت الأكثر عراقة وتأثيراً فى تطور وإدارة هذه المجتمعات وذلك             
بسبب الاختراق الثقافى مما يعمل على تهديد منظومة القيم الأصيلة، ويشكل نوعـاً             

اجية الفكر والثقافة، حيث تجمع فى داخلهـا تناقضـات تحمـل الأصـالة              من ازدو 
 .والمعاصرة مما يعمل على تهميش أو تغيير ملامح الثقافة الوطنية

 تعمل التطورات المعاصرة فى اتجاه بلورة نخبـة عالميـة أو بـالأحرى              -٥
رة فى مجرى الأمور فى الدول الأقل قـد       " التحكم عن بعد  "عولمية سيكون بإمكانها    

 .على الصعود أمام المنافسة على الصعيد الدولى
 دوراً  - وبخاصة فى مجال تـدفق المعلومـات         - تلعب التقنيات الحديثة     -٦

، والبدء فى بلورة ثقافة     )ثقافات الأقليات (أساسياً فى إعادة أو إحياء الثقافات المحلية        
ور أشكال مـن    عولمية تخترق الثقافات الوطنية مما ساعد على إحياء السلفية وظه         

 .حركات التطرف
 تسعى القوى العولمية إلى ترسيخ نوع آخر من منظومة القيم التى تنحـاز              -٧

إلى القوى العملاقة التى تتشكل على مستوى العالم، قوى متعـددة الجنسـية لهـا               
السيطرة والتحكم والنفوذ والاحتكار، تتحكم فى أهم أدوات التغيير المطلوبة، وتكون           

يه عمليات التحول الاجتماعى والثقافى، بل والتطـور الاقتصـادى          قادرة على توج  
 - ماليـة    -إنها تعمل من أجل صفوة قادرة على نسـج شـبكة اقتصـادية              . كذلك

 تجارية واحدة ذات أهداف مشـتركة تقـوم علـى تبـادل الخـدمات               -استثمارية  
 .)٩(والمصالح

لهوية الوطنية، وهو   والسؤال الذى يطرح نفسه يتعلق بتأثير هذه التطورات على ا         
 . ما نحاول إلقاء الضوء عليه فى السطور القادمة

 تطورات العولمة وإشكالية الهوية: ثالثاً
فى عصر الانهيارات الكبرى وفى ظل آليات الهيمنة العالمية تحولت الثقافـة             

، إحدى مجالات تدويل النظام الرأسمالى، إلى آلية  Consumer Cultureالاستهلاكية 
لتشويه البنى التقليدية وتغريب الإنسان وعزله عن قضاياه وإضعافه والتشكيك          فاعلة  

وذلك بهدف إخضـاعه    . فى جميع قناعاته الوطنية والقومية والأيديولوجية والدينية      
نهائياً للقوى والنخب المسيطرة على القرية الكونية وإضعاف روح النقد والمقاومـة            
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حباط فيقبل بالخضوع لهذه القوى أو التصـالح        عنده حتى يستسلم نهائياً إلى واقع الإ      
وهكذا تعد العولمة إحدى التحديات التى تقف أمام بناء المجتمعات التقليدية           . )١٠(معها

لأنها تحطم قدرات الإنسان فيها، تجعله إنساناً مستهلكاً غير منتج، ينتظر ما يجـود              
اهى بمـا لا ينتجـه،      به الغرب ومراكز العالم من سلع جاهزة الصنع، بل تجعله يتب          

فهو القادر على استهلاك ما لا يصنعه مما تشكل لديه قـيم الاتكاليـة والتواكـل،                
والتطلع إلى اقتناء السلع الاستهلاكية التى تتغير يومياً لا فى سبيل التطوير فقط، بل              

ولا جدال فـى أن النظـام       . فى سبيل زيادة حدة الاستهلاك على المستوى العالمى       
مزمع تشكيله لا يختلف كثيراً من حيث أهداف تحقيق الهيمنة الخارجية،           الرأسمالى ال 

نظراً لأنها السبيل الوحيد للمحافظة على قدرة النظام الرأسمالى فى تطـوير ذاتـه،              
وتوزيع منتجاته، وتأمين استقرار أوضاعه، ووصوله إلى مراحل الرفاهيـة داخـل         

ى هذا النحـو بسـبب أن طبيعـة        نطاق حدوده، إلا أن الأوضاع لا تستمر دائماً عل        
 تقوم  - كما أشارت المدرسة الكينزية      -الدورة الاقتصادية فى النظم الليبرالية الحرة       

على مبدأ الأزمات، حيث تمر هذه المجتمعات بأزمات متلاحقة، تكون هـى القـوة              
الدافعة للتطوير والإنتاج وتحسين الأداء وتنمية القدرات لحل هذه الأزمـات التـى             

 دورة الإنتاج وتعمل على تكاملها، ولتجنب هذه الأزمـات تطـورت آليـات              تنتاب
 - كما سبق القول     -الهيمنة الخارجية نحو تغيير أساليب الاستغلال وإن كان الهدف          

ففى مرحلـة التقـارب بـين       . واحد، والعولمة هى إحدى آليات الهيمنة المعاصرة      
ان الاهتمام منصباً على تـدعيم      القطبين الرأسمالى والشيوعى قبل انهيار الأخير، ك      

الوجود والاستمرار المطرد لتفوق النظام الرأسمالى فى مواجهة الـنظم الشـمولية،            
وبعد نجاح النظام الليبرالى الحر، وانفراده بالنفوذ العالمى، اتجه إلى تغيير أسـلوب             
 الهيمنة  الخارجية، فأصبحت رأسمالية العلم والتقنية فى حاجة إلى توحيـد النخـب             

 ولقـد   Multinationalالمدعمة لهذا النظام وظهرت قوى رأسمالية متعددة القوميات 
أسهمت التطبيقات التى تمت إلى الآن فى مجال تقنية المعلومات والاتصال والتقنية            
الحيوية فى تجديد القوى المنتجة وإتاحة فرص هائلة لإعادة هيكلة الإنتاج الرأسمالى            

كل الصناعى تقدمت إلـى الصـدارة صـناعة المعلومـات           كماً وكيفاً، فبتغيير الهي   
والمعرفة والثقافة، وبتغيير أدوات الإنتاج وفنونه، تغير هيكل قـوة العمـل وبنيـة              
الطبقة العاملة، تركيباً ونوعاً، واتسع نطاق الفئات والشرائح الوسطى وهى أمـور            

 .)١١(ذات أهمية فى تحقيق الاستقرار الداخلى للنظام الرأسمالى
هو واحد من آليات الهيمنـة المفروضـة علـى          " تعميم ثقافة الاستهلاك  "يعد  و 

مع أنمـاط أخـرى مـن       " ومتمفصل"الشعوب والأمم التقليدية، وهى مجال مكمل       
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 وتشكلت مؤسسات لهذا الغرض حتى تضمن       …التدويل فى الإنتاج والمال والتقنية      
تها، وتوزيعهـا عالميـاً     الفئات الرأسمالية، مديرة الشؤون العالمية، تصريف منتجا      

ولعبت الشركات متعدية الجنسية دوراً مؤثراً فى ذلك واهتمـت          . وعلى أوسع نطاق  
ولا يختلـف   . بإنتاج رموز وبنود ثقافة الاستهلاك لتتكامل مع السلع المادية المنتجة         

ذلك عن استخدام هذه المؤسسات للعلوم الاجتماعية والسلوكية وتوظيفها فى خدمـة            
 .هذا الغرض

ويمكن إيجاز أهم الأهداف التى تسعى إليها الفئـات الرأسـمالية الموحـدة              
 :وتأثيرها على تغيير البنى التقليدية فى المجتمعات المحيطة فى التالى

التحكم فى مسار تطور البنى التقليدية بالقدر الذى يسمح فقـط بتصـريف             -١
 تطوير قوى الإنتـاج     وبالقدر الذى يسهم فى   ) القوى الرأسمالية المعولمة  (منتوجات  

وقد لعبت آلية تعميم ثقافة الاستهلاك دوراً مؤثراً فى ذلك، حيـث يمكـن              . بالداخل
. رصد مظاهر التطلعات الاستهلاكية لدى الفئات والشرائح المختلفة فى هذه الـدول           

والعالم العربى خير مثال على ذلك حيث نجد التطلع الشديد للبحث عن الجديد فـى               
ولـم يقتصـر    . ظر عن حاجة المجتمع إلى هذا الجديد من السلع        الأسواق بغض الن  

الأمر على الفئات العليا فى هذه المجتمعات وهو ما كان هدفاً فى حد ذاته فى النظام                
الاستعمارى القديم حيث كانت الاستراتيجيات تقوم على خلق شرائح قـادرة علـى             

اً على الفئات العمريـة      معمم - وهذا هو الجديد     -الاستهلاك، لقد أصبح الاستهلاك     
والفئوية المختلفة فانتشار لعب الأطفال مثلاً التى انتقلت مـن المرحلـة التقليديـة              
المعروفة إلى المرحلة الحديثة التى تدفعهم بصورة مبهرة نحوها هو خير دليل على             

 .ذلك
العمل على ترغيب الثقافات الوطنية من خلال آليات أصبحت أكثر قوة مثل            -٢

علام والتقنية الحديثة واحتكارها على مستوى المعرفة وعلـى مسـتوى           وسائل الإ 
وكان لصناعة الثقافة دور هام فى هذا الإطار، حيث تم توجيه نمط الثقافة             . التشغيل

. من منطلق ما بعد الحداثة نحو إعادة إنتاج وتقوية منطق الاستهلاك لدى الشـعوب             
ية بوجه عام سوف يشـهد بـأن         الأسواق الخليجية والعرب   - مثلاً   –ومن يستعرض   

التوكيلات التجارية الأجنبية المسيطرة على هذه الأسواق تستأثر بالنصيب الأعظـم           
 . من جملة العمليات التجارية القائمة

توظيف العلم للاختراق الثقافى والهيمنة على الثقافات التقليدية بهدف طمس          -٣
. يفاً بين ثقافة قومية وأخـرى     هوية الشعوب، وقد تعددت آليات هذه الهيمنة كماً وك        

ولاشك أن المتابع للبرامج التى تبثها الإذاعات المختلفة حتى العربية منهـا يلحـظ              
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بوضوح إظهار تفوق الحضارة الغربية، وتغلغل قيم الرأسـمالية فـى المؤسسـات             
الوطنية ذات الصلة بالثقافة، مناهج المدارس والجامعات ومراكز البحوث كلها تشير           

 بالإضافة إلى ما تقدمه المؤسسات من منح ومـوارد إعلاميـة وبحـوث              إلى ذلك، 
تجرى عن طريق المؤسسات الرأسمالية، كلها تصب فى إطار ترسيخ تفوق الغربى            

 .)١٢(على ما عداه من الجنسيات الأخرى
دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تقـدمها المؤسسـات الدوليـة           -٤

للدول الأقل تطـوراً  ) قد الدولى، وغيرهما من المؤسساتالبنك الدولى، صندوق الن   (
طالما أنها تحقق مصالح القوى الرأسمالية الجديدة، وكم من قرارات محلية تتعثـر             
بسبب توحد مصالح المراكز الرأسمالية والوقوف ضد هذه القرارات لأنها لا تحقق            

 .ما تربو إليه من خدمة النظام الرأسمالى المعولم
 إلـى بعـض الأجـزاء       )١٣(عات التقليدية من المراكز الرأسمالية    نقل الصنا -٥

الأخرى من العالم، إما لاستغلال الأيدى العاملة الرخيصة فى الدول المتلقية لهـذه             
نقـل  (ومـع أن هـذه العمليـة        . الصناعات، أو تفادى تلوث البيئة فـى المراكـز        

لثقافية أهم بكثير مـن     تدخل فى عملية تدويل الاقتصاد، إلا أن أبعادها ا        ) الصناعات
: أبعادها الاقتصادية، فهى ترسخ ثقافة يدعيها أنصـار العولمـة والتحـديث هـى             

 برغم أن الواقع الفعلـى يثبـت        )١٤("تخليص المجتمعات التقليدية من دائرة التخلف     "
عكس ذلك حيث تعمل الرأسمالية على استخلاص فائض إنتـاج الـدول المتخلفـة              

الية العالمية ويحل من أزمة الداخل فـى المراكـز          ويضاف لحساب الفئات الرأسم   
 . وليس فى المحيطات

حـول  " سوسيولوجيا التحديث "وإذا كان البعض ينقل ويردد مقولات سائدة فى          
إيجابيات الاحتكاك؛ والانتشار الثقافى الناتج عن نقل ثقافة المجتمع الحـديث إلـى             

بنى التقليدية من شـأنه أن ينقـل        المجتمع التقليدى، مع نقل التكنولوجيا إلى داخل ال       
المجتمع الأخير إلى مرحلة الحداثة، ومن ثم يستطيع تخطى الفارق الزمنـى الـذى              
يفصل بين المرحلة التى يعيش فيها المجتمع التقليدى، وبين المرحلة التـى وصـل              

، فإننا نقول يخطئ من يتصور أن التبادل الثقافى         )الرأسمالى(إليها المجتمع الحديث    
وارد بين ثقافتين غير متكافئتين، بل يخطئ أكثر من يرى أن الاحتكاك الثقافى             أمر  

والانتشار يساعد الدول الفقيرة فى تخطى مرحلة التخلف، ففى كل حالات التبـادل             
تفقـد  ) التقليديـة (فإن الثقافات الأدنـى     ) الاختراق أو الغزو  (الثقافى غير المتكافئ    

وعليه نؤكد على ما توصل إليه      .  تتفكك وتنهار  تدريجياً مقومات استمراريتها وبذلك   
إن الثقافات الأضعف لا تجد     ": تلاقى الثقافات والعلاقات الدولية   "فى كتابه   " فريمون"
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أمامها إلا التفكك والانهيار مما يشكل إشكالية على صعيد الهوية وعلى نمط الحيـاة              
 .لمجتمع وتجزئتهإن فقدان الاستقرار يشكل المصدر الخفى لضياع ا. الاجتماعية

ونتفق أيضاً مع ما توصل إليه المفكر الفرنسى ريجيس دوبريه من أن تحديث              
وهو أمر لـم يكـن وارداً فـى         ! الأبنية الاقتصادية أحياناً ما يحيى سلفية الذهنيات      

. دم سميث أو حتى الألمانى المشهور كارل ماركس       لآبرنامج الاقتصادى الليبرالى    ال
 إلى آثار التحـديث، فيؤكـد أن موجـات          )١٥(يد يس وفى معرض حديثه يشير الس    

التحديث يمكن أن تحيى النزعات السلفية التى تحاول الدفاع عن الهوية الضائعة أو             
التى بسبيلها إلى الضياع لو اتسعت دائرة التحـديث والعولمـة، فعلـى المسـتوى               

ث تصعد  الاقتصادى يعمل التحديث المعولم على تغيير خريطة الفئات الاجتماعية حي         
شرائح وتهبط شرائح أخرى، وعلى المستوى السياسى يعمل التحديث على زلزلـة            
القواعد الاجتماعية التى تقوم عليها الصور المختلفة للتمثيل السياسى، وكـذا علـى             
المستوى الثقافى ينتزع التحديث شرعية الفكر السلفى ويعطى لرواد التنوير مكانـة            

ا لا تقبله الثقافات التقليدية لعوامل ثقافية ودينية        فى صدر المسرح الاجتماعى وهذا م     
لها القوة والشرعية فى هذه المجتمعات، كل هذا يؤدى إلى التفكـك والازدواجيـة              

 .وضياع الهوية
 خاصـة وأن العولمـة      -وأخيراً يظل السؤال الذى يحتاج إلى إجابة واعيـة            

ى مواجهـة تحـديات     هل نحن قادرون عل   : أصبحت واقع لابد من اعترافنا بوجوده     
ظاهرة العولمة؟ هل نستطيع الاندماج فى نظام التوحد مع الاحتفـاظ بخصوصـيتنا           
الثقافية وهويتنا الوطنية؟ هل من الممكن الاندماج مع التحفظ لمخاطر العولمة؟ هل            
سوف يتحول مواطن المجتمع التقليدى إلى مواطن كونى له كافة الحقوق دون تفرقة             

 مصير من لا يتقبل فقدان هويته والتخلى عن تراثـه؟ ولمـن             أو تمييز؟ ماذا يكون   
ربما تكون هذه التساؤلات مثارة وستظل قابلـة للجـدل          . …)١٦(يوجه اعتراضاته؟ 

طالما هناك عدم تكافؤ بين القوة والضعف، بين التقدم والتخلف فى ظـل حضـارة               
 .السوق وثقافة المنافسة



١٠٣ 

 
 

 المراجع
، ٢، العـدد    ٢٨الواقع والآفاق، الكويت، عالم الفكر، المجلـد        : لعولمةظاهرة ا . انظر الحبيب الجنحانى  -١

 .٣٨-٩، ص١٩٩٩ ديسمبر -أكتوبر 
، ٧٨مجتمع جديد أم خطاب مستجد، الفكـر العربـى، العـدد      : سليمان الديرانى، ما بعد الحداثة    : انظر-٢

د الحداثـة،   مجموعة دراسات، مدخل إلى ما بع     : انظر أيضا . ١٥-٦، ص ١٩٩٤، خريف   ٤، ع   ١٥السنة
 .١٩٩٤، مارس ٢٦إعداد وترجمة، أحمد حسان، كتابات نقدية، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ع

 :وحول رؤى واتجاهات فكر ما بعد الحداثة يمكن الرجوع إلى-
-Comnor,s: Postmodernist culture, An Introduction to theories contemporary Oxford & Cambridge, 

U.S.A., Blackwell, 1992. 
أحمد مجدى حجازى؛ علم اجتماع الأزمة، رؤية نقدية للنظرية الاجتماعيـة فـى مرحلتـى    : انظر أيضا -

 .١٩٩٨الحداثة وما بعد الحداثة، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، 
، ٢٨الفكر، مجلـد    جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها، الكويت،عالم       : العولمة. عبد الخالق عبد االله   -٣

 .٩٤-٣٩، ص١٩٩٩ ديسمبر -، أكتوبر ٢العدد 
، ١٩٩٥-١٩٤٥ماذا حدث للمصريين؟ تطور المجتمع المصرى فى نصـف قـرن            . انظر جلال أمين  -٤

 .١٩٩٨القاهرة، دار الهلال، 
الاقتصاد الدولى وإمكانات الـتحكم،     :  مساءلة العولمة . راجع ذلك فى بول هيرست وجراهام تومبسون      -٥

 .المقدمة. ١٩٩٩ة إبراهيم فتحى، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة ترجم
من أكثر التأثيرات وضوحاً فى المرحلة الحالية للعولمة ظهور التزايد المستمر للبطالة واتساع الفجـوة               -٦

بين الدول وبين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، فقد أدت حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال عبر               
ويشير مارتن  . الحدود، دون أى قيود إلى العصف بالعمالة والإطاحة بها بعيداً عن الشوارع الخلفية للبطالة             

تطحن الناس طحناً، وتدمر التماسك الاجتماعى، وتعمل على        "وسوفان أن المنافسة من أركان العولمة التى        
فـخ  . بيتر مارتن، هارالـد سـوفان     هانس  : راجع" .. تعميق التفاوت فى توزيع الدخل والثروة بين الناس       

، أكتـوبر  ٢٣٨الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية، الترجمة العربية، الكويت، عالم المعرفة، ع       : العولمة
 .١٥، ص١٩٩٨

يرتكز نشاط الشركات العملاقة عابرة للقوميات فى ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية تتركز فيهـا ثـروة                -٧
وتستأثر بحـوالى   . من إجمالى الناتج القومى العالمى    % ٨٠، أى أكثر من      تريلون دولار  ٢٠تقدر بحوالى   

من إجمالى التجارة العالمية وهذه المناطق الثلاث هى أرض اليورو، ومنطقة التجارة الحرة لـدول               % ٨٥
وتضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأخيراً محيط الين الذى يضـم             ) النافتا(أمريكا الشمالية   

أما بقية الدول الأخرى فهى هامشية بالنسبة لعمليات ونشـاطات          . ليابان والصين ودول جنوب شرق آسيا     ا
 .٧٠عبد الخالق عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص: راجع ذلك فى. هذه الشركات المعولمة



١٠٤ 
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من دراسة العمالة وسوق العمل فى دول الخليج العربى مثلا يلاحظ الطلب على خريجى الجامعـات                -١٢

 .الأمريكية والأوروبية عند التعاقد وكأنها تدعم فكرة التفوق الغربى
كما كانـت تشـير   (يعد مفهوم المركز الرأسمالى الذى كان يعنى الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة    -١٣

ليس هو المعنى المتداول اليوم حيث أصبح يعبر عن قوى عملاقة تتمثـل فـى شـركات                 ) ةمدرسة التبعي 
 .متعدية الجنسية وبالتالى غياب مفهوم الدولة فى هذا السياق

، فالخلاص من التخلف يتم  Modernization Theoryتؤكد هذه المقولة رؤية أصحاب نظرية التحديث -١٤
بنقل التكنولوجيا من المجتمع المتقدم إلى المجتمـع        ) نظام الرأسمالى ال(فقط من خلال الاعتماد على الآخر       

ولعل والت روستو بما قدمه من مراحل التطـور هـو خيـر             . المتخلف وبالاحتكاك الثقافى بنموذج التقدم    
 .نموذج لأصحاب هذه الرؤية

-Rostow, W. "The Stages Of Economic Growth. A Non Communist Manifesto." Cambridge, London. 

1963. 
التقريـر  :  تحليل ثقافى فـى    -الثورة الكونية وبداية الصراع حول المجتمع العالمى        . انظر السيد يس  -١٥

 .١٩٩٢ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، -، القاهرة ١٩٩١الاستراتيجى العربى لعام 
ة لهيمنة الرأسـمالية التقليديـة وبـين الأسـاليب          يجب أن نفرق فى هذا المقام بين الأساليب التقليدي        -١٦

 -" بث ذهنى ناعم  "المعاصرة للعولمة الفكرية وتجلياتها المختلفة، لقد أصبحت صناعة العولمة تعتمد على            
 تتنوع نماذجه وتتلون مما يضع الثقافة الوطنية بمواقفهـا فـى حالـة انكشـاف أو        -مباشر وغير مباشر    

، ورقة بحثية ضـمن     ) شعراوى، ثقافة التحرر الوطنى فى ظروف العولمة       حلمى: راجع ذلك فى  . (انكسار
، القـاهرة، المجلـس     ١٩٩٨ أبريل   ١٦-١٢الأوراق المقدمة فى مؤتمر العولمة وقضايا الهوية الثقافية ،          

 . الأعلى للثقافة
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 الفصل الخامس

 الشباب وفرص الحراك الاجتماعى

 دراسة عبر جيلين
 )*(محمد إبراهيم عبدالنبى . د

 
 :فى المسألة الشبابية وموضوع الدراسة: مقدمة
مرحلة الشباب مرحلة عمرية هامة فى حياة الأفراد والمجتمعات علـى حـد              

فراد فيها مـن    سواء، ذلك لما تتميز به هذه المرحلة من خصائص، وما يتمتع به الأ            
قدرات، وتتوافر لديهم من طاقات وإمكانات، تتيح لهـم الانخـراط فـى أنشـطة               
وممارسات وإنجاز مهام والقيام بأدوار ربما لا يمكن تحقيقها فى مراحـل عمريـة              

وهى تقابل مرحلة الانطلاق فى مراحل التطـور الحضـارى فـى حيـاة              . أخرى
كة والاندفاع نحو تحقيـق مسـتويات       المجتمعات، وما تتميز به من قدرة على الحر       

بيد أن مثل هـذه المرحلـة لا        . عالية من الإنجاز والتراكم الاقتصادى والاجتماعى     
حيـث  . تقف مستقلة عن المراحل الأخرى السابقة لها أو تلك التى تأتى فى أعقابها            

تشكل كل من مرحلتى الطفولة والصبى الأساس الذى تقوم عليـه هـذه المرحلـة،               
أو (لتى تفرض على أعضائها السير فيها، وكذلك تحدد المراحل العمرية           والخطوط ا 

الأخرى طبيعة الميراث الحضارى والظروف والأوضاع التـى تتشـكل          ) الأجيال
وتعمل فى إطارها مرحلة الشـباب، وكـذلك الضـغوط التـى يتعرضـون لهـا،         

رة ومن ثم لا يمكن النظر إلى مرحلـة الشـباب بصـو           . والمشكلات التى تواجههم  
 .)١(منعزلة عن المراحل العمرية الأخرى 

تتميز مرحلة الشباب بالدينامية والقدرة العالية على الحركـة، والتفاعـل مـع              
الأخـرى،  ) أو الأجيال (بعضهم البعض ومع غيرهم من أعضاء المراحل العمرية         

وتؤدى مثـل   . )٢(وكذلك مع المؤسسات والنظم والقواعد العامة السائدة فى المجتمع          
ذه الدينامية والقدرة العالية على الحركة إلى جعل الشباب أكثر الفئات الاجتماعيـة          ه

استعداداً لقبول التغييرات وصور التجديد المختلفة، وذلك بفعل اتخاذ الغالبية العظمى           
                                                           

 .أستاذ علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة) *(
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من الشباب موقفاً نقدياً أو على الأقل يضع الـنظم والقواعـد وأسـاليب السـلوك                
ل، ويعمل ذلك على جعل الشباب أكثر قابلية للحركة         والأوضاع القائمة موضع تساؤ   

 .والانتقال لاتخاذ مواقف وأوضاع جديدة
ولكن يبدو أن مثل هذه الطاقات والإمكانيات والاستعدادات والقـدرات وتلـك             

الدينامية والرغبة فى التغيير والحركة والانتقال، التى تتميز بها مرحلة الشـباب لا             
حيث لا تتوقـف شـدة      .  الفعلية أو التحقيق فى الواقع     ترتبط بالضرورة بالممارسة  

اندفاع الأجسام أو سرعة حركتها فى علم الميكانيكا على القوة الدافعة، واتجاهـات             
الدفع أو الجذب وحدها، وإنما كذلك على درجة ميل أو انحدار مسارها من ناحيـة               

بالنسبة للشباب  وكذلك الحال   . وشدة الاحتكاك أو المقاومة للحركة من ناحية أخرى       
وهنا لابد من التأكيد على أن اسـتخدام طاقـات          . وحركتهم أو تنقلاتهم فى المجتمع    

الشباب فى الحركة والقدرة على التنقل والانتقال أو الحراك يتوقف علـى طبيعـة              
 .البناء الاجتماعى بنظمه ومؤسساته القائمة

ر فى العديد مـن     ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أنه رغم التجانس الكبي          
 سواء من الناحية العمرية أو      –الخصائص التى يتميز بها الأفراد فى مرحلة الشباب         

البيولوجية أو القدرات، والتى تجعل هذه المرحلة تختلف عـن المراحـل العمريـة          
 فإنه من الثابت وجود درجة كبيرة وواضحة من الاختلاف والتباين بـين             –الأخرى  

أو المسـتويات   ) ذكـور وإنـاث   (واء من حيث النـوع      جماعات الشباب أنفسهم س   
وتفرض مثل هذه التباينـات ضـرورة       . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة   

النظر إلى الشباب باعتبارهم شريحة اجتماعية تتضمن العديد من الجماعات الطبقية           
وظـروف  ذات الأوضاع المتباينة أو المختلفة، لكل جماعة منها أوضاع اجتماعية           

معيشية تفرض وجود اختلاف فى الموارد والإمكانات والاحتياجات والمشـكلات،          
 .)٣(وإمكانيات الحركة والإنجاز أيضاً 

وهكذا تجمع مرحلة الشباب بين خاصتين أساسيتين لهمـا أهميتهمـا بالنسـبة              
 لموضوع دراستنا الراهنة وهما، امتلاك الطاقة والقدرة أو القوة الدافعة للحركة من           
. ناحية، والتباين والاختلاف أو التمايز فى الأوضاع الاجتماعية من ناحية أخـرى           

ولعل ذلـك السـبب فـى       . وهما جانبان أساسيان فى دراسات الحراك بصفة عامة       
اختيار موضوع هذه الدراسة، والذى يتمثل فى بحث الإمكانيات والفرص المتاحـة            

ك الاجتماعى، وتغييـر أوضـاعه      أمام الشباب من مختلف الفئات الاجتماعية للحرا      
الطبقية صعوداً أو هبوطاً على سلم التدرج الاجتماعى فى المجتمع، وذلك من خلال             
المقارنة بين أوضاع جيلين جيل ممن كانوا فى مرحلة الشباب خـلال السـتينات،              
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وأولئك الذين يشكلون مرحلة الشباب فى التسعينات، والوقوف على فرص الحـراك            
 هذين الجيلين، وطبيعة هذا الحراك وآلياته، وصـوره واتجاهاتـه           أمام كل جيل من   

سواء الفردية أو الجماعية، وما يعبر عنه ذلك الحراك مـن صـور للتغيـر فـى                 
الأوضاع الاجتماعية، واتجاهات للتحول فى الهياكل الطبقية والبنـاء الاجتمـاعى           

 .صفة عامةوملامح التكوين الاقتصادى الاجتماعى المصرى واتجاهات حركته ب
 :الإطار التصورى والتوجه النظرى: أولاً
تتطلب دراسة الشباب والحراك الاجتماعى أو الفرص المتاحة أمـام الشـباب             

للحراك الاجتماعى وآلياته، دراسة الملامح العامة للبناء الاجتمـاعى القـائم، ومـا             
ة يسوده من أوضاع اقتصادية وظروف اجتماعية يعيش فى إطارها الأفـراد بصـف            

عامة ومن بينهم الجماعات الشبابية، ويتطلب كذلك رؤية محددة لصـور التمـايز             
الاجتماعى والتركيب الطبقى وأنساق التدرج الاجتماعى القائمة، وأشـكال التفاعـل       
بين مكونات هذا التركيب والعلاقات بين تلك المكونـات أو المسـتويات الطبقيـة،              

ى ونسق القيم العامة السـائدة، حيـث        بالإضافة إلى أشكال وصور الوعى الاجتماع     
يتحدد على ضوء مثل هذه الأشكال من الوعى والأنساق القيميـة ملامـح ترتيـب               
الأفراد للأوضاع، وتشكل هيكل تدرج الهيبة وتقييم أشـكال الانتقـال أو الحـراك              

وهنا تكون دراسة الحراك تعبيراً عن مدى الدينامية الاجتماعيـة فـى             . واتجاهاته
ملامح الجمود والثبات والاستقرار والاستمرار والتواصل، وتلك الخاصة        المجتمع، و 

بالمرونة والاختلاف والانقطاع والتغير فى البناءات الاجتماعية وصـور التمـايز           
 .الاجتماعى فى المجتمع واتجاهات تحولها

 :المفاهيم الأساسية: ثانياً
اب والحـراك   تقوم هذه الدراسة على استخدام مفهومين أساسـين همـا الشـب            

الاجتماعى ودون الدخول فى مناقشات نظرية حول هذين المفهومين، فإن الدراسـة            
 :سوف تستخدم كل منهما بصورة إجرائية على النحو التالى

 يستخدم مفهوم الشباب فى إطار هذه الدراسـة بصـورة           : مفهوم الشباب  -١
الفئات العمريـة   الشريحة الاجتماعية التى تضم السكان فى       عامة للإشارة إلى تلك     

 . أى على مدى عشرين عاماً تقريباً سنة٣٥-١٥من 
ويمكن تقسيم هذه الشريحة إلى شريحتين فرعيتين، تضم الأولى الفئة العمرية            
، حيث تعبر الأولى عـن الشـباب     ٣٥-٢٥، وتلك التى تضم الفئة من       ٢٥-١٥من  

لى الشـباب فـى     الذى لم يستكمل تعليمه وانخرط مبكراً فى سوق العمل بالإضافة إ          
، وتضم الثانية شباب الخريجين، فـى المراحـل         )الثانوى والجامعى (مرحلة التعليم   
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 ).الوظيفية والزواجية(الأولى من حياتهم العملية 
ويتوافق ذلك إلى حد كبير مع ذلك الاتجاه لتقسيم دورة حياة الإنسان أو منحنى               

) ٣٥-١٥(والشباب  ) ١٥-٠(العمر إلى أربع مراحل أساسية هى الطفولة والصبى         
، والتـى تقابـل مراحـل       )٦٥-٥٥(ثم الهرم أو الشـيخوخة      ) ٥٥-٣٥(والنضج  

وهى مراحل التلقى، الاحتكاك    (ار والانتقال والتغير فى الأوضاع والأفكار       ـالانتش
 ).والتقييم، الفهم والاستيعاب، التمثل والتكيف والاندماج

ياً سلبياً لما تغرسه فيـه هيئـات        وإذا كان الفرد فى المرحلة الأولى يكون متلق        
التنشئة الاجتماعية ومؤسسات المجتمع، فإنه فى المرحلة الثانية، والتى تبـدأ فيهـا             
شخصيته فى التبلور، يستطيع بفعل خصائص هذه المرحلة وتنـامى قدراتـه فـى              
إطارها أو يتخذ موقفاً محدداً مما يملى عليه أو يغرس فيه، وتتشكل لديه القدرة على               

. بول والاعتراض أو الرفض والاستبدال أو التجاوز، ومن ثم الدينامية والحـراك           الق
أما فى المرحلة الثالثة فإن الفرد يصبح مستوعباً للعناصر الثقافية بأبعادها المختلفة،            

. وتتشكل لديه الأساليب اللازمة لفهمها، والتعامل معها بصور فاعلة وأكثر كفـاءة           
 عن التمثل الشامل للعناصر الثقافية، والقدرة على تحقيق         بينما تعبر المرحلة الرابعة   

 .التعايش والتكيف معها بصورة عملية بغض النظر عن قبولها أو الاعتراض عليها
وفى إطار ذلك لا يكون مفهوم الشباب مجرد مرحلة عمرية فحسـب، وإنمـا               

وبدون . يصبح كذلك وضعاً أو حالة تعبر عن الحيوية والنشاط والدينامية والحراك          
مثل هذا الجانب الأخير يصبح مفهوم الشباب استاتيكياً محصوراً فى فئـة عمريـة              

 .دون أن يعبر عن الخصائص المميزة لها
 يشير مفهوم الحراك بصفة عامة إلى الحركـة         : مفهوم الحراك الاجتماعى   -٢

أو الانتقال من مكان إلى آخر أو وضع إلى وضع آخر، وتتوقـف مـدى الحركـة             
على شدة القوة الدافعة والعقبات أو الحواجز التى تقـف فـى طريقهـا،              وسرعتها  

الشد والجذب والدخول، أو الطرد     (ويتحدد اتجاهها بناء على نمط القوة واتجاه الدفع         
 .)٤(والصعود أو الهبوط ) والدفع والخروج

أن الحراك الاجتماعى يعبر عن انتقال فـرد أو         وفى هذا الإطار يرى البعض       
ويرى البعض الآخر أن الحراك     .  الأفراد من مستوى طبقى إلى آخر      مجموعة من 

لا يرتبط بالانتقال الفعلى من وضع إلى آخر فحسب، بل يشـمل كـذلك إمكانيـة                
فهناك مجتمعات تنعـدم فيهـا أو   . )٥(الانتقال أو الفرص المتاحة أمام الحركة أيضاً   

ثبات أو جمود، بينما توفر     تقل إلى حد كبير تلك الفرص وإمكانية الحركة وتتميز بال         
الأخرى الفرص والإمكانيات اللازمة لتحقيق هذه الحركة والانتقال بـين المواقـع            
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المختلفة، ويتوقف تحقيق الانتقال الفعلى للأفراد بين المواقع على العديد من العوامل            
 الأخرى الذاتية أو المواهب والقدرات الفردية فى الاستفادة من هذه الفرص المتاحة،           

 .بينما يعجز الآخرون عن ذلك
يتضمن مفهوم الحراك العديد من العناصر ويطـرح الكثيـر مـن القضـايا               

حيث يثير فى البداية طبيعة التمايز فى المواقف والأوضـاع،          . والمشكلات البحثية 
وبالتالى مسألة التقسيم الطبقى أو التدرج الاجتماعى، ومن ناحية ثانية يثير قضـية             

ذاتيـة أم   ( فى طبيعة الحركة، وطبيعـة القـوى الدافعـة لهـا             الفردى والجماعى 
، ونطاق الجمود والمرونة التى تتميز بها التكوينات والنظم والمؤسسات          )موضوعية

 .)٦(القائمة 
ويعد الحراك الاجتماعى إحدى العمليات الاجتماعية التى تعبر عـن الحركـة             

مة، ويرتبط بطبيعـة التقسـيم      والدينامية الاجتماعية، والتغير الاجتماعى بصفة عا     
الطبقى وصور التمايز وأشكال التدرج الاجتماعى فى الهيبة والنفـوذ ومؤشـرات            

 .المكانة الاجتماعية فى المجتمع
 انتقال وحدات البناء الاجتماعى   وفى إطار هذا الفهم يعنى الحراك الاجتماعى         

من وضع إلى   ) افىفرد، جماعة، فئة أو شريحة، نخبة أو صفوة أو قيمة أو نمط ثق            (
أما تحديد مدى   . دافعة) موضوعية أو ذاتية   (وضع آخر، بفعل تأثير قوة اجتماعية     

أو نطاق هذا الانتقال أو اتجاهه، وتقييم نتائجه أو آثاره فهى مسألة تـرتبط بـنمط                
القوة الدافعة، وطبيعة الوحدات المتحركة، وصور المقاومة أو الحواجز المفروضة،          

ى تحدد ترتيب أوضاع الهيبة، وهى أمور يتوقف تحديـدها علـى            وأنساق القيم الت  
. المواقف النظرية والمصالح الخاصة بالباحثين ومن يصدرون مثل هـذه الأحكـام           

ومن هنا لابد من التأكيد على ارتبـاط دراسـة الحـراك بـالموقف الفكـرى أو                 
 ـ             درج الإيديولوجى للباحث شأنه فى ذلك شأن دراسة الطبقـات الاجتماعيـة أو الت

 .الاجتماعى فى المجتمع
انتقـال  ويقصد بالحراك الاجتماعى على نحو إجرائى فى إطار هذه الدراسـة             

، كما هو الحال بالنسبة لتغيير مكان       الفرد أو الجماعة من وضع اجتماعى إلى آخر       
، ومن العمل فى مهنـة      )من الريف إلى الحضر مثلاً    (الإقامة من منطقة إلى أخرى      

رى، ومن حالة تعليمية إلى حالة أخرى، ومن نمط معين للسكنى           معينة إلى مهنة أخ   
إلى نمط آخر، ومن موقف معين من المشاركة السياسية إلى موقف آخـر، ومـن               
الاقتراب من مواقع القيادة أو الابتعاد عنها، ومن تبنـى مجموعـة مـن الأفكـار                

الانتقال يـتم   ولا يعنى ذلك أن مثل هذا       . والاتجاهات والقيم والمعتقدات إلى أخرى    
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دفعة واحدة بين جانبى تقسيم ثنائى، وإنما يكون على الأرجح وفى معظم الأحـوال              
 .فى إطار متصل يربط بين الجانبين

 :أنماط الحراك الاجتماعى وأشكاله: ثالثاً
 :يأخذ الحراك الاجتماعى العديد من الأنماط والصور لعمل أبرزها ما يلى 

بر النمط الأول عن حركة فردية وانتقـال        ويع:  الحراك الفردى والجماعى   -١
الأفراد، بينما يعبر الثانى عن تغير وضع جماعة ككل أو شريحة أو فئة اجتماعيـة               
بصفة عامة حيث من الممكن أن يتغير وضع الفرد دون أن تتغير أوضاع الفئـة أو                

ديـة  الشريحة والجماعة التى ينتمى إليها، كما هو الحال بالنسبة لتغير الأوضاع الما           
للعامل أو أحد أعضاء الطبقة العاملة من حيث أسلوب المعيشة، واستخدام الكماليات            

وقد تتغير أوضاع الجماعة أو الفئة      . دون أن تتغير أوضاع الطبقة التى ينتمى إليها       
أو الشريحة الاجتماعية دون أن تتغير أوضاع أفرادها، كما هو الحال بالنسبة لتغير             

، فى الوقـت    ١٩٥٢راضى والرأسماليين بعد ثورة يوليو      وضع طبقة كبار ملاك الأ    
الذى ظل فيه الكثير من أعضائها يحتلون مواقع القمة والهيبة فـى نسـق التـدرج                

 .الاجتماعى فى مجتمعاتهم كأفراد
أو التغير الفكـرى     (والحراك المعنوى ) أو النقلة المادية  : ( الحراك المادى  -٢
من حيث  (ر فى الأوضاع الملموسة الاقتصادية      حيث يشير الأول إلى التغي    ): الثقافى

والمسكن والملبس وامـتلاك الآلات     ) المهنة أو النشاط الاقتصادى والدخل والثروة     
أما الحـراك المعنـوى     . والأجهزة، التى تعبر عن مظهر ونوعية معينة من الحياة        

النسـبة  فيشير إلى التغير الثقافى أو الفكرى القيمى والإيديولوجى، كما هو الحـال ب            
 .للتغير فى الأفكار والاتجاهات والقيم ونمط التفكير والوعى

ويرتبط النوع الأول بتلك التغيـرات      :  الحراك المهنى والحراك الاجتماعى    -٣
التى تطرأ على المهنة أو العمل الذى يمارسه الفرد، كالانتقال من مهنة إلى أخـرى       

 .جال آخرأو من العمل فى وظيفة أو شركة معينة إلى عمل أو م
وترجع أهمية دراسة مثل هذا النمط من الحراك إلى أهمية المهنة التى يزاولها              

الفرد، ودورها فى تحديد طبيعة المستوى الاجتماعى ونمط حيـاة أولئـك الـذين              
يعملون فى إطارها، حيث تتطلب المهن المختلفة نوعيـات محـددة مـن المهـارة               

حدد كذلك مستوى الدخل، ونمط السـلطة       ومستويات معينة من التعليم والتدريب، وت     
أو السيطرة والحرية التى يتمتع بها الفرد خلال عملية التنظيم الاجتماعى للعمـل،              
ومن الثابت أن المجتمعات المختلفة تضفى نوعاً من الاحترام وكمية محـددة مـن              
التقدير على العاملين بكل مهنة، ويختلف ذلك التقدير بالطبع باختلاف المجتمعـات            
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ومراحل تطورها، لذلك يميل البعض إلى اتخاذ الحراك المهنى مؤشراً على حـراك      
بينما يشير الحراك الاجتماعى إلى     . اجتماعى أشمل وأعم من مجرد الحراك المهنى      

التغير الذى يطرأ على المكانة التى يشغلها الفرد والأدوار التى يؤديها فـى حيـاة               
تبط بذلك من تغير فـى صـور الاحتـرام          الجماعة أو التنظيم الاجتماعى، وما ير     

والتقدير أو الهيبة والنفوذ التى يحظى به فى الحياة الاجتماعية، وقد يكـون كـذلك               
 .حراكاً اقتصادياً أو مادياً أو سياسياً أو ثقافياً أيضاً

 Heightويشير الفارق بينهما إلى المـدى       :  الحراك النسبى والحراك الكلى    -٤ 
 يحدث فى نطاقها الحراك، وما إذا كـان حراكـاً أو نقلـة              أو العمق والدرجة التى   

 .محدودة أو بسيطة أو تدريجية، أم واسعة وشاملة وفجائية
يشير النمط الأول إلى التغير فى      :  الحراك الجزئى المحدود والتام الشامل     -٥ 

جانب معين أو مجال محدد من جوانب أو مجالات الحياة الاجتماعية، دون حـدوث        
أما النمط الثانى فيشير إلى تحول أو نقلة شـاملة          . فى الجوانب الأخرى  تغير يذكر   

وربما يؤدى بنا ذلك إلى التسـاؤل حـول         . فى جميع الجوانب والمجالات المختلفة    
مدى قوة العلاقات والروابط المتداخلة بين جوانب الحياة الاجتماعيـة والتـأثيرات            

 التنظيم الاجتماعى القائم وملامـح      المتبادلة بينها، والتى تتوقف بدورها على طبيعة      
 .البناء الاجتماعى السائد

ويعبـر الأول   :  الحراك الفعلى أو الحقيقى والحراك الظاهرى أو الشكلى        -٦ 
عن نقله حقيقية فى الوضع الذى يشغله الفرد، وتغير جوهرى أو مغاير فـى نمـط                

عنهـا، ويـرتبط    حياته ومواقفه أو انتماءاته وانسلاخ كامل عن جماعته والابتعـاد           
بالتغير فى محددات المكانة الاجتماعية أو الوضع الطبقى، كأن يصبح الفرد الأجير            
أو العامل أو المستأجر صاحب عمل أو رأسمالياً أو من ملاك الأراضى على سبيل              

الظاهرى فهو الذى يرتبط بالتغير فـى مؤشـرات المكانـة أو            أما الحراك   . المثال
أو (فى طبيعته، كان يعيش العامل نمـط حيـاة مترفـة           الوضع الطبقى دون التغير     

حيث يسكن فى مسكن واسع مليئ بالكماليات، ويرتدى ملابس فخمـة أو            ) مبرجزة
غيرها من أنماط الاستهلاك الترفى أو أن ينتقل من العمل اليـدوى إلـى ممارسـة     

ل العمل الإشرافى لدى صاحب العمل أو داخل الشركة، فى الوقت الذى ما يزال يعم             
فيه لدى الغير بأجر وينتمى إلى الطبقة العاملة، غير أنه بأنماطه الاستهلاكية تلـك              

 .يتمايز عن غيره من أعضائها
حيث يعبر الفارق بينهما عـن      :  الحراك الصاعد والنازل والحراك الأفقى     -٧

اتجاه الحركة أو الانتقال فى إطار نسق التدرج الاجتماعى القـائم، وسـلم ترتيـب               
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فيكون الحراك صاعداً إذا ما كان انتقال الفرد أو الجماعة مـن            .  المجتمع الهيبة فى 
مكانة أسفل الهرم أو السلم الاجتماعى أو من الأدنى إلى الأعلى، ويكون نـازلاً إذا               
كانت الحركة فى الاتجاه من وضع أعلى أو آخر أدنى منه، بينما يكون الحراك أفقياً              

ع آخر مماثل على نفس المستوى فى نسـق         إذا ما كان الانتقال من وضع إلى وض       
 .تدرج المكانة والهيبة فى المجتمع

 والحراك بـين الأجيـال      Intragenerational الحراك داخل الجيل الواحد      -٨
Intergenerational :          ويشير الأول إلى أشكال التغير التى تطرأ على أوضاع الفرد

لتغير والاختلاف الـذى يطـرأ   من خلال مسيرة حياته، أما النمط الثانى فيقصد به ا         
على أوضاع الإبن بالمقارنة بالأوضاع التى كانت عليها أسـرته، وخاصـة تلـك              

 .المتعلقة بمكانة أو وضع الأب على وجه التحديد وربما الجد أيضاً
 :عوامله وأسبابه: آليات الحراك الاجتماعى: رابعاً
فالمجتمعـات التـى    . من الثابت ارتباط الحراك الاجتماعى بالتغير الاجتماعى       

تعايش تغييرات اجتماعية واسعة النطاق تعايش فى الوقت نفسه معدلات عالية مـن             
ولذلك يربط البـاحثون بـين ارتفـاع معـدلات الحـراك            . )٧(الحراك الاجتماعى   

الاجتماعى وشدة قوته أو عمقه وشموله أو مداه وبين طبيعة التغييرات الاجتماعيـة             
إطار التغييرات الإصلاحية الهادئة وفتـرات الاسـتقرار        ففى  . الجارية فى المجتمع  

الاجتماعى تنخفض أو تتراجع معدلات الحراك، والعكس تزيد هذه المعدلات مـن            
حيث سرعة حدوثها واتجاهات حركتها ومدى عمقها فى فترات التغييرات واسـعة            

 ـ             بيل النطاق الشاملة أو الجذرية كتلك التى تقع فى إطار الثورات والحروب على س
 .المثال
ويربط الدارسون كذلك بين آليات الحراك وقنواته وبين نمط البناء الاجتماعى            

القائم، وخاصة فى مجال صور التمايز وأسس تحديد المكانة والتقسـيم الطبقـى أو              
التدرج الاجتماعى، ودرجة المرونة أو التجمد التى تتميـز بهـا أشـكال التنظـيم               

ويذهب أنصـار الاتجـاه الـوظيفى إلـى أن          . لسائدةالاجتماعى والأنماط الثقافية ا   
المجتمعات ذات النمط الغربى الصناعية الرأسمالية الديموقراطية هـى مجتمعـات           
مفتوحة تتميز بدرجة عالية من المرونة وتكافؤ الفرص، ويتوافر بها العديـد مـن              

قهـا  المصاعد والقنوات التى تسمح للأفراد والجماعات بالحركة، والانتقال عن طري         
صعوداً أو هبوطاً على سلم التدرج الاجتماعى، من خلال استخدام آليات أو اتبـاع              

وهنا تلعـب القـدرات الفرديـة أو الموهبـة          . أساليب محدودة لتحقيق هذه الحركة    
والجدارة والقدرة على الإنجاز دوراً أساسياً فى استخدام الأفراد لوسـائل الحركـة،          
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موهبة أو ذكاء هم أولئك الذين يستطيعون اسـتغلال         فالأفراد الأكثر قدرة أو كفاءة و     
بينمـا  . الفرص المتاحة أمامهم، والصعود إلى المواقع الأكثر أهمية والأعلى مرتبة         

يحدث للآخرين العكس حيث يفقد الأفراد الأقل قدرة علـى الإنجـاز أو الكسـالى               
الاجتمـاعى،  والأغبياء والحمقى مواقعهم الهامة وثرواتهم ويقبعون فى أسفل السلم          

 .ينعون حظوظهم السيئة، ولا يلومون سوى أنفسهم
بينما يرى أنصار الاتجاه النقدى الراديكالى أن صـور التمـايز الاجتمـاعى              

وأشكال اللامساواة والتقسيم الطبقى فى الحياة الاجتماعية لا تقوم علـى القـدرات             
ماط الإنتاجية السـائدة    والمواهب الفردية والدوافع النفسية، وإنما ترتبط بطبيعة الأن       

وملامح التكوين الاجتماعى وما يسوده من أشـكال للتنظـيم الاجتمـاعى للعمـل،              
وتوزيع الثروة، وما يرتبط بذلك من صور للاستغلال والهيمنة وعلاقات طبقية تقوم            

ومن ثم فإن   . على السيطرة والخضوع، وصور للصراع الاجتماعى، وأنماط الوعى       
ور التفاعل وأنماط الصراع، وطبيعة التنظيمـات القائمـة         آليات الحراك ترتبط بص   

للعمل، وأسس توزيع الناتج، وأشكال العدالة الاجتماعية والمساواة، تعكس طبيعـة           
 .التحالفات الطبقية الحاكمة فى المجتمع

وبغض النظر عن هذا التباين فى الموقف الفكرى حول أسـس فهـم آليـات                
 يتفقون على وجود مجموعة من القنوات التـى         الحراك، فإن معظم علماء الاجتماع    

 :يتحقق من خلالها الحراك بصوره المختلفة وهى
يلعب التعليم دوراً هاماً فى إعداد الفرد وتأهيلـه لشـغل مكانـة             :  التعليم -١

اجتماعية معينة، وأداء دور محدد فى التقسيم الاجتماعى للعمل، وبالتالى الحصـول            
ة محددة من الاحترام والنفوذ فى الحياة الاجتماعية،        على قدر معين من الدخل، وكمي     

بالإضافة إلى ما يؤدى إليه التعليم من تغييـر فـى طبيعـة المعـارف والأفكـار                 
وهكذا يكون التعليم آلية هامة     . والتصورات والاتجاهات والمواقف التى يتبناها الفرد     

مثل هذا الـدور    ويكون  . لكل من الحراك المهنى والاجتماعى والثقافى بصفة عامة       
الهام والشامل للتعليم فى تحقيق الحراك فى إطار تلك المجتمعات التى تتيح التعلـيم              

ورغـم دور التعلـيم     . للجميع، ويتوافر بها قدر كبير من تكافؤ الفرص التعليميـة         
باعتباره آلية هامة من آليات الحراك، فإنه يجب عدم المبالغة فى دور التعليم وحده              

 الذى يتلقـاه    نمط التعليم  حيث يتوقف ذلك الدور ومدى تأثره على         فى هذا المجال،  
الفرد من حيث مدته ونوعيته من ناحية ودرجة الاستفادة منه من ناحية أخرى فـى               

ويـرتبط ذلـك كلـه      . شكل عمل أو مهنة أو دخل أو تغير فى الأفكار ونمط الحياة           
ات الطبقيـة والأصـول     بالعديد من العوامل المجتمعية الأخرى ومن بينها الانتماء       
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الاجتماعية وأشكال التنظيم الاجتماعى وصور الصراع والمنافسة القائمة، والأنماط         
الثقافية السائدة، وممارسات تحقيق الاستمرارية الاجتماعية مـن جانـب الطبقـات            
المسيطرة والجماعات المتميزة فى المجتمع، وقوة التنظيمات التى يدخل التعليم فـى            

 .صفة عامةمواجهة معها ب
تلعب تلك التنظيمات دوراً هاماً فـى الصـعود         :  التنظيمات البيروقراطية  -٢

الاجتماعى للأفراد الذين يلتحقون بالخدمة فيها من خلال الترقى فى السلم الـوظيفى       
وبالطبع تتباين معايير الصعود بـاختلاف طبيعـة هـذه التنظيمـات،           . الخاص بها 

 ومع ذلك فإن التعيين فى مثل هذه التنظيمات لا          والأنشطة أو الخدمات التى تؤديها،    
يتوقف على مجرد ما يتمتع به الفرد من مهارات وما يحمله مـن مـؤهلات، بـل                 
يرتبط كذلك بالعديد من المؤثرات الأخرى من بينها العلاقات الشخصية والأصـول            

و الاجتماعية والانتماءات السياسية على نحو أكبر من مجرد القدرات والكفـاءات أ           
 .المؤهلات التى يحملها الفرد وحدها أو فى ذاتها

ولعل أبرز التنظيمات البيروقراطية وأكثرها أهمية وانتشاراً فى تحقيق الحراك           
، وذلك نظراً لما توفره هاتين      الخدمة فى القوات المسلحة والشرطة    الاجتماعى هو   

مة من آليات   المؤسستين من فرص للترقى والصعود الاجتماعى تجعل منهما آلية ها         
الحراك، خصوصاً فى تلك المجتمعات التى تحظى فيها كل من هاتين المؤسسـتين             

حيث يكتسب الأفـراد الـذين      . بأهمية خاصة، كما هو الحال فى المجتمعات النامية       
ينضمون إلى المؤسسة العسكرية مكانة سياسية معينـة بالإضـافة إلـى الـدخول              

م المهنى أو مكانتهم المتميـزة فـى نسـق          المرتفعة والامتيازات المتعددة، ووضعه   
ومن الثابت أن معظم المجتمعات تضع العديد مـن الضـوابط والشـروط             . التدرج

الخاصة بالالتحاق بكل من هاتين المؤسستين، والتى يغلب على معظمهـا الطـابع             
 .الطبقى والأصول الاجتماعية والانتماءات السياسية

لعاملين فى مهنة أو حرفة معينة، ويكون       تضم ا :  الروابط المهنية والنقابية   -٣
الالتحاق بها مفتوحاً أمام كل من يمتلك قدرات ومـؤهلات أو خصـائص تؤهلـه               
للالتحاق بها بغض النظر عن أصوله الاجتماعية، وفى هذا الإطار نلاحظ أن العديد             
من مشاهير العلماء والفنانين والرياضيين قد حققوا حراكاً اجتماعياً عـن طريـق              

 .تماء إلى مثل هذه الروابط والجمعيات المهنية والنقابيةالان
يتيح الانتماء إلى حزب معين والانخـراط       :  الانتماء الحزبى أو السياسى    -٤

فى أنشطته، فرص الصعود الاجتماعى من خلال تولى مناصب حزبية وأداء أدوار            
فوذ، ومن  معينة يمارس الفرد فى إطارها القوة، ويحظى بقدر معين من السلطة والن           
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ثم يحقق حراكاً اجتماعياً صاعداً، وعلى العكس بالنسبة لفقدان المنصب السياسى أو            
الدور الحزبى، حيث يتعرض الفرد لتراجع فى مكانته وصور نفـوذه أو النـزول              

 .الاجتماعى فى سلم الهيبة الاجتماعية فى المجتمع
يـات الحـراك    يعد تجميع وامتلاك الثروة أحـد آل      :  تجميع وتراكم الثروة   -٥

الاجتماعى الصاعد، ويعد فقدانها أحد العوامـل الرئيسـية للسـقوط أو الحـراك              
وهى ظاهرة عامة فى كافة المجتمعات التاريخية والمعاصـرة،         . الاجتماعى النازل 

بل كثيراً ما يعتبر البعض ملكية الثروة وحجم هذه الملكية الأسـاس الأول للتمـايز               
ماعى، حيث تشكل صور التمـايز وتسـير عمـل          والصعود على سلم التدرج الاجت    

ويرى البعض الآخر أن الموقف من كل مـن         . الآليات الأخرى للحراك الاجتماعى   
 .الثروة والسلطة هو أساس عمل الآليات الأخرى للحراك الاجتماعى فى المجتمع

وما تشير إليه من انتقال الأفراد والجماعات من مكـان لآخـر            :  الهجرة -٦
فمن خـلال   . ادية أو إجبارية، دائمة أو مؤقتة، داخلية أو خارجية        سواء بصورة إر  

هذه الحركة وذلك الانتقال تتغير أوضاع الفرد سـواء الاقتصـادية أو المهنيـة أو               
المادية أو غيرها ويحقق مستويات معينة من الحراك، ترتبط بنمط الهجرة ومـدى             

 .استفادته أو خسارته فى إطارها
لزواج تتغير مكانة الفرد من شـخص أعـزب إلـى           ففى إطار ا  :  الزواج -٧ 

متزوج، وربما تتحسن أوضاعه المادية، وينتقل إلى شريحة أو إلى طبقـة أخـرى              
غير أنه يجب عدم المبالغة فى أهمية هـذا العامـل مـن عوامـل               . أعلى أو أدنى  

الحراك، حيث كثيراً ما يتم الزواج وفقاً للعديد من الاعتبارات التى تحـدد نطـاق               
ل الاختيار المتاح أمام الأفراد، وفقاً للعديد من الاعتبارات الاجتماعية والثقافية           ومجا

 .ومنها التكافؤ فى المكانة
ففى إطار مثل هذه العمليات الاجتماعيـة       :  الثورات والحروب والانقلابات   -٨ 

تحدث العديد من التغييرات فى أوضاع الجماعات الاجتماعية القائمة طبقاً لمواقفهـا            
الثورة وأوضاعها فى الحرب، وتصعد جماعات معينة وتسقط الأخرى، حيـث           من  

تتحسن أوضاع الجماعات المؤيدة للثورة أو الانقلاب أو التى تنتصر فى الحـرب،             
ويتراجع نفوذ الجماعات المعارضة أو تلك التى تتعرض للهزيمـة، وربمـا تفقـد              

هذه الأزمات على توسـيع     كما تعمل الاختناقات التى ترتبط بمثل       . ثروتها وهيبتها 
الفرص أمام البعض للاستفادة من ظروف الحرب أو الثورة فـى تحقيـق تـراكم               

بيد أن مثل هذه الآليـة      . للثروة، وتغيير أوضاعها المادية ومن ثم الاجتماعية أيضاً       
لتحقيق الحراك الاجتماعى تعد بمثابة ظروف استثنائية وليست قاعدة أو آلية ثابتـة             
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 .فى المجتمعات المستقرة أو الديموقراطيةلتحقيق الحراك 
حيث يـوفر مثـل هـذا    :  الاتصال الثقافى والانفتاح على العالم الخارجى   -٩ 

الاتصال والانفتاح على العالم الخارجى فرص الوقوف على المستحدثات وصـور           
التجديد الفكرى الثقافى والمادى والتكنولوجى، وبالتالى إمكانيات الاستعارة والتبنـى          

لاستخدام أو الممارسة وتحقيق التمايز فى المجالات المختلفة، ومن ثم دعم فرص            وا
الحراك الصاعد لجماعات معينة، والهابط لأخرى، أو الاقتصـادى أو الثقـافى أو             

 .السياسى لثالثة
وتشير إلى ما يتمتع به بعض الأفـراد مـن          :  القدرات الفردية والإبداع   -١٠ 

التطوير والتجديـد والاسـتفادة مـن الفـرص         مواهب وقدرات خاصة تمكنهم من      
المتاحة، فى تحقيق إنجازات واضحة فى المجالات المختلفة، وبالتالى تغييـر فـى             
أوضاع أصحابها الاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة لأعضاء جماعـات المنظمـين            

 .وأولئك الذين يقومون بالاختراع أو الابتكار فى المجالات المختلفة
وإنما تتحقق فى   . الذكر أن هذه الآليات لا تعمل بصورة منفصلة       ومن الجدير ب   

صورة متكاملة ومتداخلة حيث يرتبط التعليم على سبيل المثال بـالثروة والأصـول          
الاجتماعية، والقدرات الخاصة أو الكفاءة، ويتيح فرص محددة للزواج، والاتصـال           

ية والتنظيمات البيروقراطيـة،    الثقافى والانفتاح على العالم، الالتحاق بالروابط المهن      
ويساعد على تجميع الثروة، وكذلك بالنسبة للآليات الأخرى التى تعمـل بصـورة             

 .مترابطة ومتداخلة معاً، تتوقف على طبيعة المجتمع ونمط البناء الاجتماعى القائم
 :المداخل المنهجية وأساليب قياس الحراك الاجتماعى: خامساً

فى دراسة الحراك بـاختلاف المنطلقـات النظريـة         تتباين المداخل المنهجية     
للباحثين، ورؤية أنصار كل اتجاه لصور التمايز الاجتمـاعى القائمـة، والحـدود             
والمسافات والحواجز والقنوات التى تفصل أو تربط بينها، ومن ثم صور وأنمـاط             

يـت  والمتتبع للبحوث التـى أجر    . الحركة واتجاهاتها، والعوامل الفاعلة فى تحقيقها     
حول الحراك الاجتماعى يمكنه التمييز بين مـدخلين منهجيـين أساسـيين ينتشـر              

 .)٨(استخدامهما فى مثل هذه البحوث 
 :Objective المدخل الموضوعى -١
ويهتم هذا المدخل بجمع البيانات والمؤشرات الملموسة حول ملامـح التغيـر             

اعة سواء داخـل الجيـل      والاختلاف التى تطرأ على المكانة المهنية للفرد أو الجم        
الواحد عن طريق تتبع خط تطوره المهنى أو مسيرة حياته الوظيفية، وكذلك بالنسبة             
للموقف عن الملكية والدخل أو الثروة، ومستوى التعليم، والنمط السكنى، ومستويات           



١١٧ 

 

 

 
 

الاستهلاك أو غيرها من المؤشرات الملموسة الأخرى، أو محاولة تحديـد صـور             
فى مؤشرات المكانة عبر الأجيال عـن طريـق مقارنـة تلـك             التغير والاختلاف   

 .المؤشرات الخاصة بالإبن مع الأوضاع التى كانت تتميز بها حياة والده وربما جده
ومن الأساليب المنهجية الموضوعية التى تستخدم فى قياس الحراك الاجتماعى           

لإحصـاءات  عينات قومية، والاعتماد على بيانـات ا      على المستوى القومى اختيار     
 علـى مسـتوى     الوطنية، وخاصة عملية المقارنة بين بيانات التعدادات المتتاليـة        

 .الدولة، أو بين الدول المختلفة
وفى هذا الإطار تكون بيانات التعداد حول إجمالى الدخل القومى، وتطور حجم             

الناتج المحلى الإجمالى، ومتوسط نصيب الفرد من هذا النـاتج، وجـداول توزيـع              
ان على النشاط الاقتصادى، والتركيب المهنى، والبيانات الخاصـة بمسـتويات           السك

التعليم والدخل والإنفاق والادخار، ونمـط السـكن، وملكيـة الأجهـزة المعمـرة              
والكماليات، ومعدل الأطباء والأسرة فى المستشفيات بالنسبة لعدد السكان، ومعـدل           

ة ذات دلالة على الحراك العام أو       البطالة ومستويات خط الفقر، وغيرها بيانات هام      
وربما تكون هذه البيانات ذات أهمية فى مجال المقارنـة بـين            . التطور الحضارى 

المجتمعات أو الفترات التاريخية، لكنها لا تفيد كثيراً فـى مجـال التعـرف علـى                
معدلات وصور استفادة أعضاء الطبقات أو الفئات الاجتماعية المختلفة مـن هـذه             

 .عامةالأوضاع ال
إن العيب الأساسى فى مثل هذا المدخل فى قياس الحراك الاجتماعى هو اتخاذ              

الفرد وحدة أساسية للتحليل من جانب، والتركيز على المؤشرات المادية فى تقـديم             
وصف للظروف والأوضاع التى يعيش فى إطارها الأفراد، دون اهتمـام بـالرؤى             

. راد تجاه هذه الظـروف وتقيـيمهم لهـا        والأحكام الذاتية التى يصدرها هؤلاء الأف     
وفى هـذا الإطـار     . والأساليب والاستراتيجيات التى يستخدمونها فى التعامل معها      

 أننا لسنا فى حاجة إلى جمع البيانات حول مؤشرات الحـراك            Lipsetيؤكد ليبست   
فقط، وإنما نحن فى حاجة أكثر للوقوف على ردود الأفعال الذاتية تجاه هذه البيانات              

وهنا تكون دراسة أشكال الوعى الطبقـى، وصـور         . )٩(وتلك الأشكال من الحراك     
الضغوط المعيشية والسياسية القائمة مطلباً هاماً مكملاً للبيانات الخاصة بمؤشـرات           

 .الحراك الاجتماعى الموضوعية
 :Subjective المدخل الذاتى -٢
 ذات الـرؤى    وهو المدخل الأكثر انتشاراً فى بحـوث الحـراك الاجتمـاعى           

ويقوم هذا المدخل على أساس أن أفكار الأفراد وتصوراتهم، واتجاهـاتهم           . الوظيفية
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ومن ثم  . وقيمهم هى التى تحدد نسق ترتيب أو تدرج الهيبة الاجتماعية فى المجتمع           
يكون الكشف عن مثل هذه الجوانب الذاتية بمثابة العنصر الأساسى للوقوف علـى             

رج وتقييمهم لاتجاهات الحركة والانتقال بين مستوياته أو        تصور الأفراد لأنساق التد   
ومن ثم تنخرط البحوث فى محاولة دراسة الاتجاهات والقـيم          . الحراك الاجتماعى 

الخاصة بالتمايزات الاجتماعية، والعلاقة بين درجاتها، والقنوات التى تصـل بـين            
 .مستوياتها

لمنهجى على هـذا النحـو      ويبدو أن العيب الأساسى فى استخدام هذا المدخل ا        
يتمثل فى تناول الأفكار والاتجاهات والقيم باعتبارها أمراً معطى، يتم فهمها بصورة            

وليس بوصفها أنماطاً قائمة مـن الـوعى        . منعزلة عن سياقها الاجتماعى والطبقى    
تتشكل فى إطار هذه السياقات وتلك الظروف، وتكشف عن رؤية بناءات الفـرص             

 .حياة الخاصة بالجماعات المختلفةالمتاحة، ونوعية ال
إن الدراسة الشاملة للحراك الاجتماعى تتطلب الوقوف على كل من الجوانـب             

ومن ثم هناك ضرورة للمزاوجة بين اسـتخدام        . الموضوعية والذاتية فى آن واحد    
كل من المداخل الذاتية والموضوعية فى التصميم المنهجى للبحوث فى هذا المجال            

 تفرض الطبيعة المعقدة ومتعددة الجوانب لظاهرة الحراك من حيث          وبصفة عامة .. 
 – Multiأبعاده ومؤشراته وآلياته استخدام مدخل منهجى يقوم على تعـدد الأبعـاد   

dimensional              وعدم الاقتصار على متغير أو بعد أو مدخل منهجى واحد فى هـذا ،
 .المجال
 :ع المصرىالشباب وفرص الحراك الاجتماعى فى المجتم: سادساً

يتطلب الوقوف على الفرص المتاحة أمام الشباب للحـراك الاجتمـاعى فـى              
المجتمع المصرى، وصوره وآلياته تحديد الملامح العامة للتقسيم الطبقـى، ونسـق            
تدرج الهيبة والنفوذ فى المجتمع بصورة مسبقة، ثم الكشف عن الآليات المتاحة أمام             

 الانتقال من مستوى اجتماعى طبقى إلى مستوى        الأفراد أو تلك التى يستخدمونها فى     
 .آخر، وذلك خلال فترة زمنية معينة

ومن الثابت أن المجتمع المصرى عايش خلال النصف الثـانى مـن القـرن               
العشرين تحولات اقتصادية واجتماعية سياسية إيديولوجية واسعة النطاق تمثلت فى          

ة إلى الاقتصاد الموجـه والسـيطرة       الانتقال من الاقتصاد الحر والليبرالية السياسي     
الحزبية إلى الانفتاح الاقتصادى والعودة مرة أخرى إلى اقتصاد السوق أو ما يطلق             

وقد صاحب هذه التحولات حدوث تغييرات فى الأوضـاع         . عليه الليبرالية الجديدة  
الطبقية القائمة، وملامح التدرج الاجتماعى فى المجتمع، وكذلك فى صور الحـراك            
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ماعى وآلياته ومعدلاته ومدى شموله أو نطاقه، وتغيرت بالطبع قنوات الصعود           الاجت
والهبوط الاجتماعى وأشكاله، والفرص المتاحة أمام الأفراد والفئات الاجتماعية فى          

 .هذا المجال
وعايشت الجماعات المختلفة من شريحة الشباب المصرى، بصفة خاصة مثل           

ت مواقف وأوضاع وفرص تحقيق الحـراك       هذه التحولات على مدى جيلين، اختلف     
أمام كل منهما بصورة واسعة، تعكس طبيعية كل مرحلة وديناميات حركتها وصور            

وتسـعى الدراسـة الراهنـة إلـى        . الصعود والهبوط الاجتماعى التى ارتبطت بها     
المقارنة بين أوضاع وفرص الشباب فى الحراك الاجتماعى بكل من المرحلتين التى            

ة منها عن جيل عاش أبناؤه فى إطار أوضاع وظروف مختلفة، تفرز            تعبر كل واحد  
وتحاول الدراسة  . صور وقنوات وآليات وبناءات لفرص الحراك الاجتماعى مغايرة       

الوقوف على صور الحراك الخاصة بكل جيل، ونطـاق هـذا الحـراك ودلالاتـه               
توجهـات  الاجتماعية ومدى ارتباط هذا الحراك وتعبيره عن الطبيعـة العامـة وال           

الإيديولوجية السائدة فى المجتمع، واتجاهات التطور فى نطاقه، ومن ثـم مسـتقبل             
 .أوضاع الجماعات الشبابية فيه

ويقوم اختيار كل من هاتين المرحلتين وما يقابلهما من جيلـين علـى أسـاس                
المرحلـة  التباين فى التوجهات الإيديولوجية والاقتصادية والسياسية فى كـل مـن            

، باعتبارها تمثل الفرص التى كانت متاحة أمام جيل الستينات، وهم عبارة            الناصرية
عن ذلك الفوج من السكان الذين ولدوا خلال الأربعينات، وأصبحوا فى سن الشباب             

، والتـى بـدأت منـذ منتصـف         الإصلاح الاقتصادى خلال الستينات، وبين مرحلة     
متاحة أمام جيل التسـعينات،     الثمانينات ومازالت ممتدة حتى الآن، وتمثل الفرص ال       

وهم ذلك الفوج من السكان الذين ولدوا خلال السبعينات، وأصبحوا فى سن الشباب             
 .خلال التسعينات

فقد شهدت المرحلة الأولى ومن ثم الجيل الأول إصلاحات اقتصادية وسياسية            
لى واجتماعية واسعة النطاق فى اتجاه تأسيس الجماعية وبناء المجتمع الذى يقوم ع           

الاقتصاد الموجه والمشروع العام واعتبارات العدالة الاجتماعية وتكـافؤ الفـرص،       
بينما شهدت المرحلة الثانية إصلاحات واسعة النطـاق        . ومن ثم الحراك الاجتماعى   

 تقوم على دعم بناء الرأسمالية وتأسيس مجتمع يأخـذ      – ولكن من نوع آخر      –أيضاً  
 وإفساح المجال أمام المشروع الخاص وتباين       بنظام الاقتصاد الحر وآليات السوق،    

وهكذا اختلفت الفرص المتاحة أمام الشباب ونمط       . الفرص، ومن ثم الحراك الفردى    
الحراك فى كل من المرحلتين، وانعكس ذلك بالطبع على آليات تحقيق الحراك فـى              
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ى كل مرحلة وأوضاع الجماعات الشبابية المختلفة فى إطار كل منهما، وهو ما تسع            
 .الدراسة إليه وإبراز ملامحه

أوضـاع   :  الملامح العامة للتركيب الطبقـى والتـدرج الاجتمـاعى         -١
 .الستينات

ارتبط البناء الطبقى لفترة الستينات بالملامح العامة للتكوين المصـرى خـلال            
هذه المرحلة، وما عايشه من عمليات إصلاح اقتصادى وسياسى واسـعة النطـاق             

من الأنماط والنظم الإنتاجية، وما تفـرزه كـل منهـا مـن             فرضت تعايش العديد    
فقد ظل النمط الرأسمالى فى الإنتاج الـذى يقـوم علـى الملكيـة              . جماعات طبقية 

الخاصة هو النمط الغالب، فى الوقت الذى أصبح فيه نمط رأسمالية الدولة مسيطراً،             
نتاج المعيشـى،  ويتعايش معه فى الوقت نفسه نمط الإنتاج السلعى الصغير ونمط الإ       

وفى إطار ذلك كان التركيب الطبقى ونسق التدرج الاجتماعى يتشكل من الجماعات            
 :الطبقية التالية

 وتضم جماعـات متعـددة ذات علاقـات       :  أصحاب المواقع الطبقية العليا    -أ
وروابط متداخلة تمثل كبار ملاك الأراضى، والرأسـماليين أصـحاب المشـاريع            

 لم تتجاور أحجامها الحدود المقررة للإصـلاح الزراعـى          الإنتاجية والخدمية التى  
والتأميم، وتضم كذلك كبار رجال الدولة والقادة السياسيين، وأصـحاب المناصـب            

وكبـار قـادة    ) رؤساء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات العامـة      (الإدارية العليا   
على معظم  الجيش والشرطة وتمتلك هذه الجماعات الجانب الأكبر من الثروة كذلك           

الجانب الآخر فى إطار نظم الإدارة والتوجيه الجماعى للإنتاج، وجميعهم من ذوى            
 .أصول اجتماعية تنتمى إلى طبقة كبار ملاك الأراضى الزراعية

وهم عبارة عن جماعات طبقية متعددة      :  أصحاب المواقع الطبقية الوسطى    -ب
لمتوسـطة الحجـم،    تضم أصحاب الملكيات الزراعيـة والمشـاريع الاقتصـادية ا         

والمناصب الإدارية الوسطى فى الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلـى أصـحاب            
ويتميز أصحاب هذه   . المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والصيادلة ومن فى حكمهم       

المواقع الطبقية بالانخراط فى الأعمال غير اليدوية والقيام بمهـام إشـرافية أو أداء           
خصائص وقدرات تجعل من امـتلاكهم للتعلـيم والتـدريب          الخدمات، ويتمتعون ب  

والمهارة أو رأس المال البشرى بصفة عامة أهمية خاصة فى الأدوار المحددة لهـم              
ويمثل أعضاء هذه الجماعات حلقة للوصل فى السلم        . فى التنظيم الاجتماعى للعمل   

وينعكس . الأخرىالاجتماعى بين المواقع الطبقية العليا وغيرها من المواقع الطبقية          
الأعلـى  (هذا الوضع بالطبع على موقفهم من أصحاب المواقع الطبقيـة الأخـرى             
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، وصور علاقاتهم بهم، ومواقفهم وتطلعاتهم ومخاوفهم، وأنماط وعـيهم،          )والأدنى
 .الذى يظل ذا طبيعة ثنائية ومتناقضة أيضاً

 ـ      :  أصحاب المواقع الطبقية العمالية    -ج حاب وينتمى إلى هـذه المواقـع أص
الملكيات الزراعية أو المشاريع الاقتصادية والخدمية الصغيرة أو القزمية، بالإضافة          
إلى الجماعات العمالية سواء فى الدرجات الدنيا بالحكومة أو القطاع العام، وكـذلك             
فى القطاع الخاص والزراعة، ممن يعتمدون فى الأساس على بيع قوة عملهم البدنى             

ئية أو كلية للغير مقابل أجـر، والعـاملون بـالحرف           أو اليدوى سواء بصورة جز    
اليدوية والصناعات التقليدية، وكذلك من يعملون لحسـابهم فـى مجـال القطـاع              

أما جماعات القاع فتضم جماعة المتعطلين      . الاقتصادى غير المنظم كالباعة الجائلين    
 .الفقراءعن العمل، والذين يمارسون أعمالاً تافهة ومن فى حكمهم من المهمشين و

ومن الجدير بالذكر أن هذا التصنيف يتميز بقدر كبير مـن المرونـة وعـدم               
التحديد القاطع بين المواقع الطبقية بحيث يترك مجالاً لانضـمام جماعـات طبقيـة      
جديدة لكل موقع طبقى من هذه المواقع تظهر فى إطار تطور الأوضاع الاجتماعية             

بح هذا التقسيم مجرد مخطط عام، يمثـل        ومن ثم يص  . وديناميات التغير الاجتماعى  
نموذجاً للمواقع الرئيسية للتقسيم، بينما يظهر فى الوجود الفعلى وصـور التفاعـل             
الاجتماعى تشكل دينامى لجماعات طبقية تتماثل فى أوضاع وجودها مع أوضـاع            
أصحاب أى من هذه المواقع أو تتباين عنها من ناحية الثروة والسلطة، وما تتمتع به               

، Structurationومن ثم تكون رؤية التشكل البنـائى        . ن امتيازات وصور للوعى   م
 هامة وأساسية لفهم صور التغير فـى  Groups formationوتبلور ظهور الجماعات 

 .الأوضاع أو المواقع الطبقية والحراك الاجتماعى
 : صور الحراك الاجتماعى وآلياته-٢

ايشها المجتمع المصـرى خـلال      فى إطار الأوضاع العامة والظروف التى ع      
الستينات كانت صور الحراك الاجتماعى تتمثل فى الحراك الصـاعد علـى نحـو              
أساسى بينما انحسرت صور الحراك النازل فى نطاق ضيق كان يتمثل فى إقصـاء              
بعض أعضاء جماعة كبار الملاك والرأسماليين والسياسيين القدامى عـن مواقـع            

 أوضاعهم إلى حد كبير دون تغيير يذكر فـى نسـق            السلطة والقيادة، مع استمرار   
 .ترتيب الهيبة الاجتماعية فى المجتمعات المحلية

وقد تميز الصعود الاجتماعى خلال الستينات بأنه كان يتم فى إطـار صـور              
 :جماعية على نحو أكثر منها فردية، كما يعكس ذلك الصور التالية

 ملاك فى إطـار إجـراءات        تحول العديد من المستأجرين والمعدمين إلى      -١
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 .الاستيلاء والتوزيع التى نص عليها قانون الإصلاح الزراعى
 صعود فئة متوسطى الملاك الزراعيين ليشغلوا قمة الهـرم الاجتمـاعى،            -٢

 .ومكانة كبار الملاك
 تحسن الوضع القانونى للمستأجرين أمام أصحاب الأراضى فـى القـرى،       -٣

 .ار قوانين تحديد العلاقة بين المالك والمستأجروملاك العقارات فى المدن، فى إط
 تغيير أوضاع العمال بصفة عامة فى إطار قوانين العمل ووضع حد أدنى             -٤

للأجور، وعدم جواز الفصل التعسفى، وغيرها مـن حقـوق وامتيـازات العمـال              
 .بالإضافة إلى تشكيل النقابات العمالية

ى، وذلك من خلال الصـعود       اتساع نطاق أصحاب المواقع الطبقية الوسط      -٥
، لشغل الوظـائف    )من الفلاحين والعمال  (الاجتماعى لأبناء المواقع الطبقية العمالية      

التى كان يتطلبها التوسع فى الجهاز الإدارى للدولة وأجهزة الإدارة المحليـة فـى              
 .مختلف ربوع البلاد

قدرات ، ترتبط فى المحل الأول بال     للحراك الفردى ومع ذلك كانت هناك صور      
 :الخاصة والمواهب الفردية، كما يظهر ذلك فى الصور التالية

 الصعود الاجتماعى من خلال فرص الترقى والانتقال فى إطار التنظيمات           -١
 .الإدارية، والوصول إلى مواقع البرجوازية البيروقراطية والعمالية

الاتحـاد  ( الحراك السياسى وتوسيع فرص الانضـمام للتنظـيم الحزبـى            -٢
وما يرتبط بذلك من تغيير فى الامتيازات ومؤشـرات         ) شتراكى ومنظمة الشباب  الا

 .الهيبة فى المجتمع
 الهجرة الريفية الحضرية وما يصاحبها من تغير فى النشاط مـن العمـل              -٣

الزراعى إلى العمل فى المجالات غير الزراعية، ومن الإقامة فـى الريـف إلـى               
صور للحراك الجغرافى والمهنى ينعكس فـى       الإقامة فى المدن وما يشكله ذلك من        

 .أوضاع المكانة الاجتماعية
 الخدمة فى القوات المسلحة، وفتح الباب أمام أبنـاء الطبقـات الوسـطى              -٤

والعمالية للالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة وما يستتبع ذلك من فرص للحراك           
ات الهيبـة والنفـوذ     والصعود الاجتماعى من خلال العمل فى المؤسسة العسكرية ذ        

الواسع والامتيازات المتعددة، بالإضافة إلى ما توفره من فرصـة ثابتـة للترقـى              
والوصول إلى مواقع القيادة، وتغير فى أساليب السلوك ونمـط الحيـاة والمكانـة              

 .الاجتماعية فى المجتمع
 توفير الخدمات العامة وتأكيد حقوق المواطنين فى الوصول إليها والتمتـع            -٥
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ا فى مجالات التعليم والصحة والإسكان، وميـاه الشـرب النقيـة، والتأمينـات              به
وهى خدمات وامتيازات تؤدى إلى تغيير واضـح       . الاجتماعية والضمان الاجتماعى  

 .فى نوعية وأساليب الحياة وخاصة فى مجال التنمية البشرية والأمن الاجتماعى
تكن منفصلة عن السياق    ومع ذلك فإن مثل هذه الصور من الحراك الفردى لم           

الاجتماعى العام السائد فى المجتمع، الذى يشجع على تحقيق الحراك الاجتمـاعى،            
كما أنها لم تكن تتوقف على القدرات الخاصة فحسب بل وفى المحـل الأول علـى                
بناء الفرص التى كانت توفرها تنظيمات المجتمع، وترتبط بالأوضـاع والأصـول            

 .ر التى تنخرط فيهاالاجتماعية للأفراد والأس
وهكذا كانت الآليات الأساسية التى تتحقق من خلالها الصور المتعددة للحراك           

 :تتمثل فى
 . التشريعات الاجتماعية، والتنظيمات الإدارية-١
 توفير فرص التعليم المجانى، فى إطار يتجه لتحقيق تكافؤ الفـرص أمـام       -٢

 .أبناء الطبقات المختلفة
 .ياسة تعيين الخريجين التزام الدولة بس-٣
 . الجيش والمؤسسة العسكرية باعتبارها تنظيم تحديثى فى المجتمع-٤
 . السياسة والعمل الحزبى والنقابى-٥
 . القدرات الخاصة والمواهب الفردية أو المهارة-٦

وكانت مثل هذه الآليات توفر فرصاً واسعة أمام مختلف الجماعـات الشـبابية             
 قدراتهم لتحقيق الارتقاء والصعود الاجتماعى، بصورة       لاستخدام طاقاتهم وتوظيف  

تقترب كثيراً من نموذج الإنجاز وتحقيق الجدارة، وتبتعد إلى حد واضح عن صور             
تحديد المكانة من خلال العزو أو الأصول الاجتماعية الطبقية، وخاصة الانتمـاءات     

ومع ذلك فإنـه    .  قبل العائلية أو الإمكانات المادية التى كانت سائدة فى المجتمع من         
من الصعب الادعاء بأن مثل هذه الجوانب لم يكن لها وجود أو تأثير فـى تحديـد                 
الفرص المتاحة أمام الارتقاء الاجتماعى، وإنما كان تأثيرها فى هذا المجال محدوداً            

 .أو محجماً إلى حد كبير خلال هذه الفترة
 واسـعة تتضـمن     وكانت الفرص المتاحة أمام الشباب للحـراك الاجتمـاعى        

الارتقاء من خلال تلقى التعليم وصور التدريب والحصول على الشـهادات، التـى             
تؤهل للعمل بالحكومة والقطاع العام والمؤسسات الخدمية، أو الالتحـاق بـالقوات            
المسلحة والشرطة، وضمان الحصول على عمل مناسب بعد التخـرج فـى إطـار              

 ومن ثم كانت معدلات البطالة محـدودة لا         .التزام الحكومة بسياسة تعيين الخريجين    
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ومـع ذلـك كـان      . )١٠(فقط، وليس لها وجود رسمى بين الشباب        % ٢،٢تتجاوز  
الشباب يعانى من بعض صور النقص فى الإمكانات أو الخدمات الخاصـة بشـغل              
وقت الفراغ، وبعض صور المحاباه والمحسوبية فى مجالات التعيين والتوزيع على           

ول إلى المواقع الحيوية ذات الامتيازات الخاصة، وهـو تمـايز           الوظائف أو الوص  
 .يعبر عن تباينات كمية بصورة أكثر منها نوعية

، ١٩٦٠ومن المفيد عرض بعض البيانات المستمدة من إحصاءات تعدادى عام          
 : لما لها من دلالة فى هذا المجال، وذلك على النحو التالى١٩٧٦

 
 النسبى لذوى النشاط الاقتصادى يوضح تطور التوزيع ) ١(جدول رقم 

 حسب نوع القطاع)  سنوات فأكثر٦(
 غير منظم دولى خاص عام حكومى السنة التوزيع النسبى لذى النشاط حسب القطاع

٧٥,١ %٢,٣ %١٢,٦ ١٩٦٠% - - 
١ ٠,١ %٧١,٩ %٩,٤ %١٧,٤ ١٩٧٦ 

 
 )  سنوات فأكثر٦(يوضح التوزيع النسبى للمشتغلين ) ٢(جدول رقم 

 نوع النشاط الاقتصادىحسب 
 ١٩٧٦ ١٩٦٠ نوع النشاط

 ٤٧,٦ ٥٧,٤ الزراعة والصيد
 ٠,٤ ٠,٣ المناجم والمحاجر

 ١٣,٣ ٩,٢ صناعة تحويلية
 ٩,٦ ٠,٥ كهرباء وغاز ومياه

 ٤,١ ٢,١ التشييد والبناء
 ٨,٤ ٨,٣ التجارة والمطاعم والفنادق

 ٤,٧ ٣,٤ النقل والمواصلات
 ٠,٩ ٠,١ التمويل وخدمات الأعمال

 ١٨,٢ ١٧,٧ خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية
 ١,٨ ١,٤ أنشطة غير موصفة

 .١٩٧٦، ١٩٦٠الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تعدادى : المصدر
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 )  سنوات فأكثر٦(يوضح التوزيع النسبى للمشتغلين ) ٣(جدول رقم 
 حسب المجموعات المهنية

 ١٩٧٦ ١٩٦٠ مجموعات مهنية
 ٧,٥ ٣,٢ اب المهن الفنية والعلميةأصح

 ١,٣ ١،١ المديرون والإداريون
 ٧,٣ ٣,٧ القائمون بالأعمال الكتابية

 ٦،٦ ٨,١ القائمون بأعمال البيع
 ٨,٥ ٩,٤ العاملون بالخدمات

 ٤١,٨ ٥٣,١ العاملون بالزراعة والصيد والرعى
 ٢١,٣ ١٩,٢ عمال الإنتاج والتشغيل والفعلة والعتالون

 ٥,٨ ٢،٢ ل غير المصنفينالعما
 .١٩٧٦، ١٩٦٠الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تعدادى : المصدر

 :وتكشف هذه البيانات بصفة إجمالية عن ما يلى
 رغم استمرار استيعاب القطاع الخاص للجانب الأكبر من القوى العاملـة،            -١ 

 .فإن نصيب القطاعين الحكومى والعام قد شهد زيادة ملحوظة
 استمرارية تربع القطاع الزراعى على قمة مجالات النشاط الاقتصـادى،           -٢ 

 .مع اتجاه للتراجع فى الأهمية النسبية لهذا القطاع
 . زيادة نسبة العمال وفرص العمل فى قطاع الصناعات التحويلية-٣ 
 اتجاه نسبة العاملين فى قطاع خدمات المجتمع والتمويل وخدمات الأعمال           -٤ 

 .نحو الزيادة التدريجية) الاقتصادى الثالثالقطاع (
 . زيادة أصحاب المهن الفنية والعلمية-٥ 
وهى مؤشرات تعكس طبيعة التحولات المجتمعية والاتجاه نحو التوسـع فـى             

التصنيع، وفى الجهاز الإدارى للدولة، والارتقاء بمستويات مهارة القـوى العاملـة            
. تدريجى فى أنشطة القطاع الاقتصادى الثالـث      والمهن الفنية والعلمية، مع التوسع ال     

وتعبر البيانات عن صور للحراك والصعود الاجتماعى، بما يعكس طبيعة سياسات           
التنمية والتحديث، التى تقوم على التنمية المستقلة المعتمدة على الذات، واعتبـارات            

للحـراك  تحقيق العدالة الاجتماعية، والتى كانت تتيح فرصاً واسعة أمـام الشـباب             
الاجتماعى من خلال الالتحاق بالعمل فـى الجهـاز الإدارى للدولـة، والوحـدات              
الإنتاجية للقطاع العام، والخدمة فى القوات المسلحة والشرطة بصورة أساسية، مما           
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ينعكس فى شكل اتساع نطاق أصحاب المواقع الطبقية الوسطى بصفة عامة، ونمـو           
 .ضريةأصحاب المواقع العمالية بالمناطق الح

 .معطيات التسعينات:  ملامح التغير فى أوضاع الحراك الاجتماعى-٣
  : اتجاهات التغير فى التركيب الطبقى والتدرج الاجتماعى-أ 
ارتبطت التغيرات التى طرأت على أوضاع التركيب الطبقى وهيكل التـدرج            

 ـ           ى الاجتماعى فى المجتمع المصرى بطبيعة التغيرات الاقتصادية التى طـرأت عل
مدى عقدين متتالين منذ الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادى فى منتصف السـبعينات،            

. وحتى تنفيذ سياسات التكيف الهيكلى والإصلاح الاقتصادى فى بدايـة التسـعينات           
ففى إطار هذه السياسات والإصلاحات تم فتح الباب أمـام الاسـتثمارات العربيـة              

الخاص فى مجالات الاسـتيراد والتصـدير       وإفساح المجال أمام القطاع     . والأجنبية
تنشـيط نمـو عناصـر      وإقامة المشروعات التجارية والخدمية، بصورة أتاحـت        

 التى ساعدت زيادة حركـة التبـادل التجـارى          المالية وكذلك   الرأسمالية التجارية 
وهكذا نما نـوع    . والانفتاح على الأسواق الخارجية على زيادة الطلب على خدماتها        

 والتى أتـاح المنـاخ   الرأسمالية الخدميةسمالية فى مصر تمثلت فى خاص من الرأ  
الاقتصادى العام لأعضائها فرص الاستفادة من التسهيلات الحكومية والاختناقـات          
والأزمات الاقتصادية تحقيق تراكم هائل فى الثـروة، وتوسـيع نشـاطهم ليشـمل              

والمطـاعم والفنـادق    مجالات خدمية أخرى كالتشييد والبناء، والنقل والمواصلات،        
والخدمات السياحية، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمات بالإضافة إلى           
الاستفادة من التسهيلات والامتيازات التى كانت توفرهـا الحكومـة والتـوكيلات            

 .الأجنبية فى هذا المجال
 وذلك   فى المناطق الريفية،   الرأسمالية الزراعية كما تدعم فى الوقت نفسه نمو        

من خلال سياسات التحرر الاقتصادى التى طبقت بصـورة مبكـرة فـى القطـاع               
وتم فتح الباب أمام تأسيس الشـركات الزراعيـة      . الزراعى منذ منتصف الثمانينات   

سواء فى مجال استصلاح وزراعة الأراضى الجديدة، أو فى مجال التجـارة فـى              
روعات الزراعية غير التقليديـة     الأسمدة والمبيدات والبذور أو فى مجال إقامة المش       

كالزراعات المحمية وتربية الدواجن وتسمين الماشـية وامـتلاك الآلات والميكنـة            
الزراعية، ووصلت هذه السياسات إلى حد التحرير الكلى للقطاع الزراعى بإصدار           

، وتنفيذه الفعلى فى عـام      ١٩٩٢قانون تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر فى عام         
١٩٩٧. 
 استطاع  – والمرحلة الانتقالية لسياسات الانفتاح      –وفى إطار المناخ الاقتصادى      
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العديد من عناصر البرجوازية البيروقراطية الاستفادة من مواقعهم فى نسق السلطة           
وتجميع ثروات طائلة عن طريق قدرتهم علـى تقـديم التسـهيلات والامتيـازات              

لعمولات، وأحياناً الرشاوى فـى     لأصحاب المشاريع الاقتصادية، والحصول على ا     
واستطاعت كذلك جماعات ذات أصول متباينة أن تستخدم هذا المنـاخ           . هذا المجال 

فى ممارسة العديد من الأنشطة غير المشروعة، والتى تجمع من خلالهـا ثـروات              
 .زمنية محدودة) أو خبطات(هائلة فى إطار فترات 

ة، وشهدت انضمام جماعات طبقية     وهكذا اتسع نطاق المواقع الطبقية الرأسمالي      
وفى هذا الإطار غدا تجميع الثروة القنـاة        . الأثرياء الجدد جديدة ممن يطلق عليهم     

الرئيسية للحراك الاجتماعى، وتزايدت أهمية هذه الآلية للصعود الاجتماعى فى ظل           
 ـ           ب انتشار وسيادة القيم المادية، وعلاقات التشيؤ فى الحياة الاجتماعية، وكان الجان

الأكبر من هذا التوسع فى أصحاب المواقع الطبقية الرأسمالية يتشكل فى الغالب من             
قدامى كبار ملاك الأراضى والرأسماليين من ناحية، وبعـض أصـحاب المواقـع             
الطبقية الوسطى من ناحية أخرى، بالإضافة إلـى جماعـات محـدودة مـن ذوى               

الأصـول  " أصـحاب    الأصول الاجتماعية غير المعلومة أو ممـن يطلـق علـيهم          
 .، ومن بعض المهاجرين العائدين من الخارج وخاصة من الدول النفطية"السوداء

ومن ناحية أخرى تعرضت أوضاع العديد مـن أصـحاب المواقـع الطبقيـة               
 للتدهور الواضح وذلك فى إطـار       – وخصوصاً من ذوى الدخول الثابتة       –الوسطى  

لأجور والمرتبات، وتزايـد أعبـاء      ارتفاع معدلات التضخم، والاختلال فى هيكل ا      
المعيشة، وخفض وإلغاء صورة الدعم، والتراجع الواضح فى الخدمات الحكومية أو           
تردى أوضاعها، مما يفرض الحاجة إلى شراء مثل هذه الخدمات، وتحمل أصحاب            

وعلى الجانب الآخر حدث انتعاش واضح للعديد من        . مثل هذه المواقع لأعباء جديدة    
ع الطبقية الوسطى، وخاصة أولئك الذين أتيحت لهم فرص العمل فى           أصحاب المواق 

المشاريع الاستثمارية، وفى الهيئات الأجنبية، وكذلك تلك الجماعـات التـى أتـاح             
المناخ الاقتصادى الجديد لأعضائها تطوير المهن التى يعملون بها وبيعها للجماهير           

صفات والصـيدليات، وإقامـة   فى إطار مشاريع خدمية مثل فتح العيادات أو المستو     
كما أتاحت فرص التطـوير التكنولـوجى       . المدارس، والمكاتب الهندسية أو غيرها    

وعمليات تحديث النظم الإدارية فى الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة الفرصة          
لجماعات أخرى من أصحاب المواقع الوسطى للتمايز أمام نظرائهم عـن طريـق             

 لمثل هذا التحديث والتطوير، والتـى تـدعم مـواقعهم،           امتلاك المهارات اللازمة  
ونادراً ما تحدث عمليات سقوط اجتماعى لأصحاب هذه المواقع         . والحاجة لخدماتهم 
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أو أبنائهم، وذلك بفعل حرصهم على التمسك بفرص التعلـيم والتـدريب المتاحـة              
 .عملأمامهم أو تلك التى يطورونها بأنفسهم حسب صور الطلب واحتياجات سوق ال

ومن الجدير بالذكر أن الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولـة والـذين             
يشكلون الجانب الأكبر من أعضاء هذه المواقع الوسطى يلجأون إلى ما يطلق عليه             
العمل الثانى أو الإضافى يمارسونه بعد انقضاء فترة العمل الرسمى، وذلك لتـدعيم             

ماعية، وكاستراتيجية تحول دون السقوط إلى      دخولهم والحفاظ على أوضاعهم الاجت    
 .المواقع العمالية، أو الهبوط الاجتماعى

وفى الوقت نفسه نجد أن بعض أصحاب المواقع العمالية يستطيعون من خلال             
 سواء بفعل زيادة الطلب على خدمات يؤدونها أو رواج صـنعة أو             –تراكم الثروة   

، أو اكتساب ثروة من خلال الميراث أو        تجارة يمارسونها أو بفعل العمل فى الخارج      
 تأسيس مشروع يكفـل للفـرد       –تجميع الدخل عبر عمل المرأة والأولاد أو غيرها         

العمل لدى الذات، والارتقاء بأحواله المعيشية، مما يتيح له الصعود إلـى مصـاف              
 .المراتب الدنيا من المواقع الطبقية الوسطى

لمواقع الطبقية العمالية يعيشون تطوراً     ورغم أن الغالبية العظمى من أصحاب ا       
واضحاً فى أساليب معيشتهم، يظهر فى شكل تحسن واضح فى مؤشرات المكانـة،             
يعكس صور التطور الحضارى العام فى المجتمع، وأنماط الاستهلاك السائدة، فـإن            
أوضاع أصحاب هذه المواقع تتعرض للعديد من الضغوط التى تدفع لتدهور أوضاع            

منهم، سواء بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، أو تـردى ظـروف            الكثيرين  
وشروط العمل، وعدم توفر التأمينات وشبكات الأمان الاجتماعى وغياب شبه كلـى            
لدور التنظيمات المهنية والنقابية، فى تطوير صور الحماية لمثل هـذه الجماعـات             

 .فى سوق العملالعمالية مما يضعف مواقفهم الجماعية وقوتهم التفاوضية 
ورغم ذلك يعانى سوق العمل المصرى من نقص واضح وندرة فى العمالـة،              

وخاصة الماهرة منها فى المجالات المختلفة وارتفاع فى أجورها، فى الوقت الـذى             
تعانى فيه قطاعات عريضة من العمال غير المهرة من البطالة السافرة، أو الجزئية             

 كـل حسـب     –، ويسعى بعض هؤلاء العمال      وتدهور شديد فى أوضاعهم المعيشية    
 للوصول إلى فرص التدريب على بعض الحرف والصنائع، وتلك          –قدرته الخاصة   

الأعمال التى تتطلب قدر من المهارة ويكثر عليها الطلب فى سوق العمل، وبالتالى             
يحمى نفسه من الوقوع فى دوائر البطالة والفقر، ويحافظ بالكاد علـى مسـتويات              

 قاع أصحاب المواقع العمالية فوق خط الفقر، بينما يتردى الكثيرون إلى            معيشته فى 
أوضاع الفقراء وفئات المهمشين، وهنا تكون فـرص التـدريب وإعـادة التأهيـل              
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لاكتساب المهارة أمراً هاماً ليس لتحقيق الحراك الاجتماعى والصعود بـل لوقـف             
 .تدهور الأوضاع وعدم السقوط الاجتماعى

ليات التحول الاقتصادى على إعمال القـوانين العامـة للنظـام           وهكذا تعمل آ   
الرأسمالى، والتى تسير فى اتجاه تبلور الأوضاع الطبقية، وتزايـد تركـز الثـروة              

الأغنياء يـزدادون   (والسلطة فى جانب، وعمليات الإفقار والتهميش فى جانب آخر          
ماعـات الطبقيـة    مع تأرجح وتذبذب فى أوضاع الج     ) غنى والفقراء يزدادون فقراً   

الوسطى، وفقاً لمتطلبات مرحلة التطـور الاقتصـادى، واحتياجـات رأس المـال             
وكذلك التأكيد على صور التعامل     . لخبرات ومهارات ودور العمل فى عملية الإنتاج      

الفردى والقدرات الخاصة وأشكال التمايز فى مجال تخصيص الدور، وتحديد قيمة           
التفريد (ويعد مثل هذا المبدأ     . س المال من الناتج   العائد أو نصيب كل من العمل ورأ      

 هو المبدأ الذى يحكم كذلك عمليات الحراك فى إطـار هـذا المنـاخ أو                )والتمايز
 .النظام
ويصبح نسق التدريج يقوم على ملكية الثروة والعلاقة بالسلطة السياسية بغض            

ر الأساسـى   النظر عن مصادر الحصول على المال وأساليب تجميعه، وهو المعيـا          
للحراك الاجتماعى والصعود لمصاف المواقع الطبقية الرأسمالية، وغدت المهـارة          

بالإضافة إلى الثروة المصدر الأساسى للتمايز فى إطار المواقع         ) التدريب والتأهيل (
الطبقية الوسطى والعمالية باعتبارهما يشكلان عنصر العمل، الذى لابد له أن يكون            

توارت أمام ذلك صور الحراك الاجتماعى الأخرى، غيـر         و. فى خدمة رأس المال   
أنها لم تتعرض للاختفاء ومازالت تعمل فى نطاق وظروف محدودة يعكسها التطور            

 .الحضارى العام فى المجتمع
 : التغير فى أنماط وصور الحراك الاجتماعى-ب

فى إطار التحولات المجتمعية، وملامح التغير فى التركيب الطبقى، وترتيـب            
 :أوضاع الهيبة تغيرت أنماط الحراك الاجتماعى وأشكاله، وينعكس ذلك فيما يلى

 تراجع واختفاء الطابع الجماعى لصور الحراك الاجتماعى، فـى مقابـل            -١ 
 .اتساع نطاق النمط الفردى

 سيادة نمط الحراك الجزئى على أنماط الحراك الكلى أو الشامل كما يظهر             -٢ 
دى، الذى يقوم على تجميع الثروة دون شموله للعديـد          ذلك فى سيطرة الحراك الما    

علـى سـبيل    ) الثقافى والسياسى (من صور الحراك الاجتماعى الأخرى المرتبطة       
 .المثال
 التأكيد على الحراك المهنى والمهارة كأساس للصعود الاجتماعى وخاصة          -٣ 
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 .لدى أصحاب المواقع الطبقية الوسطى
الخدمات المجتمعية وخدمات رجال الأعمـال       ( الانتقال إلى القطاع الثالث    -٤ 

 .باعتبارها مجالات مميزة وواعدة من مجالات العمل والاستثمار) والسياحة
 الفوز بأعمال الوكالة للشركات الأجنبية، والالتحاق للعمل بالهيئات الدولية،          -٥ 

ى وفى خدمة رأس المال الأجنبى بصفة عامة باعتبارها أحد صور التمايز الاجتماع           
 .فى مجالات الاستثمار والعمل على حد سواء

 الدخول فى علاقات شخصية ومصاهرة أو نسب أو تحالف مـع القيـادة              -٦ 
السياسية، باعتبار هذه العلاقات المدخل لتوسيع النشاط والحصول على المزيد مـن            

 .الامتيازات، وأحد أشكال التامين الاجتماعى أيضاً
 : فى تحقيق الحراك التغير فى الآليات المستخدمة-ج

ويتمثل التغير فى الآليات والاستراتيجيات التى يسـتخدمها الأفـراد لتحقيـق             
 :الحراك فيما يلى

 . تجميع الثروة بغض النظر عن مصادر وسبل الحصول عليها-١ 
 . العلاقة بالسلطة السياسية-٢ 
 . الانتماءات والتحالفات العائلية أو الطبقية-٣ 
كة مع رأس المال الأجنبى، والتبعية أو الوكالة للشركات          الاتصال والمشار  -٤ 

 .الأجنبية، والهيئات الدولية
 . أشكال الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات الحكومية-٥ 
 التمايز فى التعليم وفرص الوصول إلى التدريب، وتطوير المهارات الفنية           -٦ 

 ).علومات والبرمجياتالم(والاستخدامات التكنولوجية فى المجالات الجديدة 
 القدرات والمواهب الفردية والقدرة على الاسـتفادة مـن بنـاء الفـرص              -٧ 

 .المتاحة، والاستغلال الكفء للميزات النسبية المتوفرة لدى الفرد أو أسرته
وتعكس هذه الآليات وتلك الصور للحـراك الاجتمـاعى طبيعـة التحـولات              

ت، والتى تقوم على تدعيم التطور الرأسمالى       المجتمعية التى تتميز بها فترة التسعينا     
والاقتصاد الحر، وإعمال آليات السوق، وتحقيق تنمية تقوم على الانفتاح على العالم            
والتبعية للخارج، والانحياز لصالح رأس المال المحلى والأجنبى بصـفة خاصـة،            

 انحسرت فرص الترقى أو الصعود الاجتماعى أمـام       ومن هنا   . وعلى حساب العمل  
، الذين لا يمتلكون الوسائل التى تمكنهم من الحراك         القطاعات العريضة من الشباب   

فى الوقت الذى تتاح فيه للبعض فرص الصعود عبـر قنـوات امـتلاك الثـروة،                
والأصول الاجتماعية والانتماءات الطبقية، وفـرص الحصـول علـى الأشـكال            
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رهم عن الوصول إليها، ولا     المتطورة من التعليم والتدريب والمهارة، التى يعجز غي       
 .تتاح لهم فرص امتلاكها

وبالإضافة إلى ذلك فإن آليات عمل السوق وصور الفرز الاجتماعى الطبقـى             
تعمل فى غير صالح القاعدة العريضة من الشباب، الذين لا يمتلكون القدرة المالية،             

س ولا إمكانيات أو فرص الحصول على التمويـل أو رأس المـال الـلازم لتأسـي               
المشروع الخاص، ولا نوعية التعليم وصور التـدريب التـى تجعلهـم يمتلكـون              
المهارات اللازمة أو التى يتطلبها سوق العمل، ولا فرص توصيل صـوتهم إلـى              
مصادر التأثير وصنع القرار، ولا المعلومات الكافية عن أساليب التشغيل وفـرص            

لمؤهلات المتوسـطة   الحصول على العمل، وخاصة من شباب الخريجين أصحاب ا        
فى الوقت الـذى    . والعليا وفوق العالية، وخصوصاً من ذوى التخصصات النظرية       

توقفت فيه سياسة تعيين الخريجين، وتعجز فيه مشروعات القطاع الخـاص عـن             
استيعاب هذه العمالة سواء من حيث الكم أو الكيف بفعل صـغر حجـم المشـروع           

 .نولوجى ومتطلباته من ناحية أخرىونمطه من ناحية، أو لطبيعة التطور التك
ويبدو أن سياسات الدولة تجاه تشجيع الشباب لإقامة وتأسيس مشروعات فردية            

أو جماعية خاصة مازالت مبعثرة وغير كافية، ولا تصل فى الكثير من الأحيان إلى              
مستحقيها من عامة الشباب أو حتى فئة شباب الخريجين، الذين توجه صور الـدعم              

سية لتطوير أوضاعهم، وإتاحة فرص تأسيس المشـروعات الخاصـة          بصورة أسا 
أمامهم، إما عن طريق تخصيص نسـبة معينـة فـى مجـال توزيـع الأراضـى               
المستصلحة عليهم، أو توفير التمويل والقروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية أو           

. المساعدة فى دراسات الجدوى وفتح مجالات للتسويق أو غيرها أمام مشـروعاتهم           
حيث لم يستفد من هذه المشروعات سوى أعداد قليلة من الشباب، ممـن يمتلكـون               

 .وسائل وأساليب الوصول إليها
 بصـورة مسـتمرة خـلال العقـدين         ارتفعت معدلات البطالة  وفى إطار ذلك     

فـى  % ١٢، لتصل إلـى     ١٩٧٦فى إحصاءات عام    % ٧,٦الماضيين وزادت من    
والملاحظـة اللافتـة    . )١١( ١٩٩٦فى إحصاءات   % ٩، لتصبح   ١٩٨٦إحصاءات  

 إلـى   ١٩٩٦فى عام   للنظر فى إحصاءات التسعينات تراجع نسبة العاملين لحسابهم         
. ١٩٨٦فى إحصاءات   % ٢٤من القوى العاملة بعد أن كانت قد وصلت إلى          % ١٩

ويشير إلى تراجع اقتصادى واضح فى المشروعات الصغيرة أمام وطـأة منافسـة             
لمشروعات الكبيرة والمنتجات الأجنبية أو المستوردة، وهو ما يؤكـد عمـل            إنتاج ا 

 .قانون التراكم والتبلور الرأسمالى، وحدوث صور من الحراك النازل أيضاً
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والملاحظ كذلك ارتفاع المستويات التعليمية لقوة العمل وانخفاض نسبة الأميـة     
ويرجع . ١٩٩٦فى إحصاءات   % ٣٨,٦ لتصح   ١٩٨٦فى إحصاءات   % ٤٩,٦من  

ذلك إلى ارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم غير أن ارتفاع معدلات النمو الكمـى فـى               
 بشكل يتناسب مع احتياجات سـوق       لم يصاحبه تغير نوعى فى نمط التعليم      التعليم  
فمازالت نسبة الخريجين من الكليات النظرية أعلى بكثير من الخريجين من           . العمل

 نسب المتلقين للتعليم النظرى بكثير عن نسبة الملتحقين         كذلك ترتفع . الكليات العملية 
للتدريب العملى، وخريجى التعليم التجارى بصورة أكثر مـن التعلـيم الصـناعى             

ولعل ذلك يفسر لنا ارتفاع معـدلات البطالـة بـين حملـة مـؤهلات               . والزراعى
 .المتوسطة والعليا

زيع القوى العاملة على     الخاصة بالهيكل المهنى وتو    ١٩٩٦وتشير بيانات تعداد     
النشاط الاقتصادى إلى استمرارية شغل الأنشطة الزراعية موقع القمة فى التوزيـع            

 ١٩٧٦عـام   % ٤٨المهنى، رغم الاتجاه الهبوطى الواضح فى أهميتها النسبية من          
 وهو مؤشر على الحراك     ١٩٩٦فى عام   % ٣١، ليصبح   ١٩٨٦فى عام   % ٣٨إلى  

إلى العمل فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية الأخـرى،        من العمل فى المهن الزراعية      
ويأتى فى المرتبة الثانية بعد الزراعة عمال الإنتاج والتشغيل حيـث زاد نصـيبهم              

، وهو ما يشير    ١٩٩٦فى عام   % ٢٢,٦ ليصبح   ١٩٨٦فى عام   % ٢١,٤النسبى من   
حة فى  إلى الجمود النسبى فى مجال الإنتاج وقطاع الصناعة التحويلية، وزيادة واض          

أنشطة الخدمات المجتمعية وخدمات رجال الأعمال والسياحة، وهو ما يشـير إلـى             
 فى مصر، والزيادة فى الأهمية النسبية للقطـاع         الطبيعة الخدمية للنمو الرأسمالى   

ومن ناحية أخرى تكشف البيانات المتاحة عن زيادة حادة فـى           . الاقتصادى الثالث 
، لتصـبح   ١٩٧٦فى عام   % ٨ والعلمية من    النصيب النسبى لأصحاب المهن الفنية    

، وهو ما يعكس الارتقاء فـى       ١٩٩٦فى عام   % ٢١، ثم إلى    ١٩٨٦فى عام   % ١٢
فـى  % ١نوعية العمالة، وكذلك فى وظائف المديرين والإداريين التى ارتفعت من           

، وهو ما يؤكـد اسـتمرارية الطـابع         ١٩٩٦فى عام   % ٤ لتصل إلى    ١٩٧٦عام  
سواء فى كل من القطاع العام أو القطـاع         (جتماعى للإنتاج   البيروقراطى للتنظيم الا  

، وفى مقابل ذلك يوجد استقرار فى النصيب النسبى للوظـائف والأعمـال             )الخاص
 .تقريباً% ٧الكتابية حول مستوى 

وتعكس مثل هذه المؤشرات العامة صور الحراك المهنى والاجتماعى الـذى            
عن تقلص الفرص المتاحة أمام الشـباب       ويعبر  . تحقق على مدى العقدين الأخيرين    

فى الحراك الاجتماعى بصورة واضحة ومغايرة لما كانت عليـه الأوضـاع فـى              
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وذلك على الرغم من صور التحسن وتلك المؤشرات التى توحى بحدوث           . الستينات
بينما يختلف الوضع بصورة كلية، ربما تجعل الأبـواب         . حراك ظاهرى أو جزئى   

 القطاعات العريضة من الشباب لتحقيـق حـراك اجتمـاعى           تكاد تكون مغلقة أمام   
وهـو الأمـر    . حقيقى، يعبر عن تغير فى الأوضاع الطبقية أو الصعود الاجتماعى         

الذى يثير التساؤل حول مستقبل الأجيال الجديدة، وصـور التـوازن والاسـتقرار             
اقـات  الاجتماعى فى المرحلة القادمة، وأساليب الاستفادة أو امتصاص وتفريغ الط         

الكامنة لدى الشباب على الحركة والتغيير، والتى ربما يؤدى اسـتمرارية حبسـها             
 .وعدم تفريغها إلى عواقب وخيمة، بالنسبة لكل من الفرد والمجتمع على حد سواء
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 الفصل السادس

 دور مراكز الشباب

 في شغل أوقات الفراغ في القرية المصرية
  )*( حبيبةعالي

 
    الإطار التصوري والمنهجي للبحث 

 والمقصود به هنا الوقت الحر الذي يعبر عن اختيار          –تعد مشكلة وقت الفراغ     
 وطرق استغلاله ، مشكلة تؤرق الشباب على وجه الخصوص ، والمجتمـع             –ذاتي  

باعتبار أن وقت الفراغ هو مشكلة فردية واجتماعيـة فـي آن            . لى وجه العموم    ع
واحد، حيث أن استغلال وقت الفراغ بصورة مثلى يعد نوعاً مـن أنـواع التقـدم                

، وخاصـة  الانحرافى وسيلة تؤدي إلى السلوك استغلالهعدم  الاجتماعي وإهداره أو
 )١(.عندما تصاب المؤسسات المنوطة بذلك بالإخفاق

وعلى الرغم من أن دراسـات وقت الفراغ أصبـحت تشغل بال الكثير مـن             
 وعلـم   ،الباحثين على اختلاف تخصصاتهم في مجـال التربيـة، وعلـم الـنفس            

، حتى بات هناك مجلات علميه متخصصة في أبحاث الفـراغ مثـل              )٢(.الاجتماع
نصـب  ، إلا أن معـظم هذه الدراسات ا  Journal of leisure Researchمجلة 

اهتمامها على دراسة وقت الفراغ بين طلاب وتلاميذ المدارس، أو بـين الشـباب              
وكان هناك في مقابل هذا الاهتمام ، إهمال فـي دراسـات             )٣(.الجامعي في المدينة    

 .وقت الفراغ في المجتمع الريفي وبين الشباب الريفيين 
ض يشـكل  وقت الفراغ من وجهة نظر الـبع  وقد يرجع هذا الإهمال، إلى أن

حين ما يتوفر في مجتمع المدينة مـن         خطورة أكثر في مجتمع المدينة عن الريف،      
ظروف تؤدي إلى السلوك المنحرف مثل ضعف وسائل الضبط الاجتماعية،ونـدرة           

 من الرفقة السـيئة  وتـأثر أهـل المدينـة            ة، ووجود أنماط مختلف   ةالعلاقات الأولي 
  في حـين     ،)٤(.ماذج من السلوك المنحرف   بالثقافات الواردة التي تحمل في طياتها ن      

هذا فضـلاً   .  على تماسكه وعاداته   اأن الريف من وجهة نظر البعض مازال محافظ       
                                                 

 .مدرس علم الاجتماع، كلية البنات، جامعة عين شمس) *(
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عن وجود فكرة شائعة وهي أن طبيعة النشاط الزراعي بالمجتمع الريـفي ، وتملك             
معظم الأسر أو تأجــيرهم لأرض زراعية، يفرض علـى الأبنـاء العمـل فـي               

 . التالي لا يتوافر لديهم وجود وقت فراغ يماثل أقرانهم بالمدينة مزرعة الأسرة وب
ومن كل ما سبق يتبين أن هناك إغفال لما طـرأ علـى القريـة المصـرية ،              

انتشار التعلـيم فـي     دمتها  والأسرة الريفية ، وكذلك الأبناء من تغيرات يأتي في مق         
 العمل الزراعي ، وتغير     نتشار تكنولوجيا االمستويات الطبقية المختلفة ، فضلاً عن       

العمـل   نوعية المحاصيل، مما ساعد الأبناء وخاصة المتعلمين منهم علـى هجـر           
 .الزراعي أو الابتعاد عنه وبالتالي زيادة وقت الفراغ بالنسبة لهم 

ولما كان وقت الفراغ مرتبطا بالترويح ، ولما كان الترويح ظـاهرة وحاجـة              
س هناك إنسان لا يروح عن نفسه بشكل مـن           فلي ،جتماعيةافرديه ، كما هو ظاهرة      

في أساليب وأنماط للتـرويح     ايمه الثق ظالأشكال ، وليس هناك مجتمع لا يتوفر في تن        
 ـ     ةوسبل الترويح متعددة ومتنوع    .)٥(تسود بين أفراده    ةي مجتمـع المدينـة بالمقارن

 جتماعيـة، والمقـاهي ، ودور     لا الرياضـية وا   ة الأندي انتشارحيث  . بمجتمع القرية 
في حين أن هذه السبل     . ات الشعبية   ـالسينما والمسرح ، والمكتبات العامة، والساح     

يتمتع الريف سـوي بمؤسسـة       الترويحية تكاد تنعدم في المجتمع الريفي ، حيث لا        
 فـي   ،ومن هنا كانت أهمية دور مراكز الشباب       هي مراكز الشباب  ة  ترويحية واحد 

وشغل وقت الفراغ داخل المجتمع الريفي ،        السبيل الوحيد للترويح     باعتبارهاالريف  
 ـ          اوالذي لم يلق      ةهتماماً سوى من قبل القائمين على رعاية الشباب ، وباحثي الخدم

لمراكز الشباب ، أو مدى     ة  حيث يولى الأول اهتماماً بالسياسات الإداري     . الاجتماعية
على دور  جتماعية  لاإقبال الشباب على هذه المراكز، في حين يركز باحث الخدمة ا          

 .)٦(بجتماعي بمراكز الشبالاالأخصائي ا
 : فيما يلي مشكله البحثومما سبق يمكن أن نبلور   

تحاول هذه الدراسة الكشف عن حجم وقت الفراغ لدى شريحة الشـباب فـي               
ستخدام هذا الوقت ، وفقاً لخصوصية المجتمع الريفـي         ا ، وأساليب    ة المصري ةالقري

نخفاض المسـتوى الاقتصـادي     االموسمية ، و  ة  بطالحيث تلعب مواسم العمل ، وال     
هذا فضلاً على التركيـز علـى دور      . ستغلاله  ادورا في تشكيل هذا الوقت وطرق       

 ـ          امراكز الشباب ب    ةعتبارها السبيل الوحيد للترويح وشغل وقت الفـراغ فـي القري
  .ةالمصري

 : التساؤلات الآتية ة تطرح الورقةومن خلال هذه المشكل
  ؟ة المصريةوقت الفراغ بين الشباب داخل القريما هو حجم  -١
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 ستخدام وقت الفراغ والتنوع الطبقي ؟اهل هناك علاقة بين طرق  -٢
ما هي العلاقة بين حجم وقت الفراغ والشرائح الطبقية التي ينتمي إليها الشباب              -٣

 الريفيين ؟
  وقت الفراغ بين الشباب الريفيين ؟استغلالما هي طرق  -٤
  وقت الفراغ ؟استغلاللاقة بين كل من السن والنوع وحجم طرق ما هي الع -٥
ما هي الأدوار التي تؤديها مراكز الشباب في الريف لشغل وقت الفراغ بشكل              -٦

 فعلي ؟ وما هو الدور المنوط بها وفقا لما تحدده خطط انتشارها؟
  لمراكز الشباب ؟ة المتوقعة من قبل الشباب بالنسبالأدوار ما هي -٧
 وط بها؟نما هي المعوقات التي تعوق مراكز الشباب في أداء الدور الم -٨
ما مدى ملاءمة الدور الذي تقوم به مراكز شباب الريف لخصوصـية القريـة               -٩

 ؟ةالمصري
 الإجراءات المنهجية للدراسة : ولاًأ 

ستغرقت فترة  اسبق تحديد الإطار المنهجي للدراسة ،إجراء دراسة استطلاعية         
 ، تم فيهـا   ٢٠٠٠، حيث بدأت من أوائل مارس حتى أوائل شهر إبريل           شهر تقريباً 

ار قرى الدراسة، والتعرف على مراكز الشباب بها ، كما صمم في هذه الفترة               ياخت
دليل للعمل الميداني الذي صيغت فيه بعض الأسئلة الخاصة بوقت الفراغ وطـرق             

تائجه ظهور بعـض    ستغلاله في الريف وطبق على عدد من الحالات ، وكان من ن           ا
لهامه التي تحولت إلى تسـاؤلات أساسـية فـي صـحيفة            االقضايا والموضوعات   

وقد تحدد الإطار   . ستبيان التي أعدت وطبقت بعد ذلك في فترة الدراسة الميدانية           لاا
المنهجي للبحث وفق طبيعة الموضوع حيث تطلب أن يكون هناك جمعا بين أدوات             

ومن هنا فقد شملت الإجراءات المنهجية ،       . كيفي  البحث الكمي ، وأدوات البحث ال     
 . للبيانات التي تم الحصول عليها وكيفياً كمياًتحليلاً

 : وقد تضمن التحليل الكمي عدة خطوات منها :التحليل الكمي للبيانات -١
 :  البحث استمارة صياغة –أ           

 ٤١ ضـمت . استعانت الدراسة باستمارة مقابلة شملت خمسـة موضـوعات        
وقد صممت خصيصا لتكشف عن دور مراكز الشباب في شغل وقت الفراغ            . سؤالا

وقد صنفت هذه الأسئلة وفقا للبنود الأساسية التـي اشـتملت عليهـا             . في الريف   
وعن البند الأول فقد شمل بيانات أولية لخصائص شـباب عينـة            . استمارة البحث   

جتماعيـة،  لا السـن، الحالـة ا      أسئلة تدور حول النوع،    ١٠البحث، وضم هذا البند     
. سـرته أوحجمها، وترتيب الفـرد داخـل        الحالة التعليمية والمهنية، ونمط الأسرة،    
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سئلة حـول مهنـة     أ ةوالبند الثاني وتضمن بيانات عن الأسرة والملكية وشمل ثلاث        
ويتعلق البند الثالث بوقت الفراغ مفهومة وحجمه،       . الأب، وحجم الحيازة، ونوعيتها   

 ـ           ةسئل أ ١٠ويضم    ه توضح مفهوم وقت الفراغ، وهل يوجد وقت فراغ أم لا، وحجم
) الصـيف والشـتاء   (وفتراته أثناء اليوم، والفصول التي يزداد بها وقـت الفـراغ            

البند الرابـع   أما  . والهوايات، ونوعيتها، ومكان ممارستها، والوقت المستغرق فيها      
يه استغلال وقت الفراغ،    فيتناول طرق استغلال وقت الفراغ ويشمل سؤالين عن كيف        

ويتناول الجزء الخامس، مراكز الشباب ودورها في شغل وقـت          . ومكان ممارسته 
 تدور حول المعرفـة بوجـود        سـؤالاً ١٦الفراغ في الريف، ويتضمن هذا الجزء       

مركـز   (ىمراكز للشباب، ومدة العضوية داخل المركز، وإمكانية التردد على الناد         
نشطة الموجودة، والأنشطة التي يفضل ممارستها داخل       بدون عضوية، والأ  ) الشباب

النادي، وأسباب تفضيل نشاط على آخر، ومرات التردد علـى النـادي، وفـي أي               
قتراحات لا عن الصعوبات وا   الفترات، وفصول السنة التي يزداد التردد فيها، فضلاً       

 . بشأن تطوير مراكز الشباب وتفعيل دورها في المجتمع الريفي 
                             :ر صلاحية الاستمارة اختبا-ب

تم اختبار مبدئي للاستمارة ، وتمت مقابلات مع الشباب من أعضاء المجتمع ،             
توضـيح ،   إلى  الشباب وفضلا عن الوقوف على الأسئلة التي تحتاج          وداخل مراكز 

 .وكذلك تم تعديل في ترتيب بعض الأسئلة
       :تطبيق الاستمارة-ج

طريق حيث تم تطبيق الاستمارة عن      ( طبيق الاستمارة ما بين استبار،      تنوع ت 
 سنه، و كذلك    ١٢:٦فقامت الباحثة بإجراء مقابلات مع الفئات العمرية من         ) المقابلة  

ذلك خشية منها من    و سنه، وتم جمع بيانات الاستمارة بواسطة الباحثة،         ١٥:١٢من  
فـي حـين اسـتخدام       .نـات اللازمـة   عدم دقة هذه الفئة العمرية في استيفاء البيا       

عن طريق توزيع الاستمارة على المبحوثين في فترة واحدة وجمعهـا           ( الاسـتبيان،
وقد تم  . ما فوق ـ سنه، ومن عشرين في    ٢٠:١٥ للفئة العمرية من     ةبالنسب) بعد ذلك 

وأخرى تم جمعها بعد    . جمع بعض هذه الاستمارات بعد وقت لاحق لعملية التوزيع        
 أثنـاء وقد قامت الباحثة في  .ة قليلة وقبل مغادرة الباحثة لمكان المقابلةتوزيعها بفتر 

ذلك بالإجابة على بعض الاستفسارات من قبل الشباب عن بعض النقاط الموجـودة             
 .بالاستمارة 

وقد كانت طريقة الاستبار، وكذلك الطريقة الخاصة بتواجد الباحثة أثناء جمـع            
إما طريقة  .  في الاستمارات  خطاء بسيطة جداً  البيانات من أفضل الطرق وجاءت الأ     
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الاستبيان، فقد شاعت الكثير من الأخطاء كعدم الإجابة عن كثير مـن الأسـئلة، أو               
مثال شاب غير عضـو فـي مركـز         . الإجابة عن أسئلة لا تنطبق على المبحوث      

ومع ذلك يجيب على السؤال الخاص بأنواع الأنشطة        . الشباب ولم يتردد عليه مطلقاً    
 .الخ  …موجودة في مراكز الشباب ومقترحاته لتطوير النادي ال

 : العينة وطريقة اختيارها -د
بعد أن تم حصر عدد الأعضاء من كافة الفئات العمرية في كل مركـز مـن                

من كل فئـة    % ٥مراكز الشباب بالقرى الأربعة موضوع الدراسة ، تم تحديد نسبه           
 شـاب مـن الفئـات       ١٤٧نة على   وقد اشتملت العي  . عمرية من داخل كل مركز      

وقد تم  .  بالمراكز الأربعة    )ق فيما فو  ٢٠ – ٢٠:١٥ - ١٥:١٢ – ١٢:٦(العمريه  
اختيار أفراد العينة عشوائيا من خلال المترددين على النادي يوميـا خـلال شـهر               
كامل، قامت فيه الباحثة بزيارات يومية لمراكز الشباب بالقرى الأربعـة، ومقابلـة             

 .هذا فضلا عن عشرين حالة كانت موضعا لدراسة الحالة. ها المترددين علي
 : مستوى التحليل الإحصائي للبيانات –ح 

تم تبويب البيانات التي تضمنتها استمارة البحث علـى المسـتوى الوصـفي،             
ثـم اختـارت    . واستخلصت بعض الجداول البسيطة لكل سؤال من أسئلة الاستمارة        

مثل الفئة العمرية، ونمط القرية، مستبعدة النوع       الدراسة بعض المتغيرات الأساسية     
وقد كان لهـذه المتغيـرات علاقـة وبعـض           .كمتغير لعدم دلالته في عينة البحث     

 .ج الخاصة بسبل قضاء وقت الفراغ، وحجمه وفتراته، وفصولهـالنتائ
 :التحليل الكيفي للبيانات -٢

، وبعـض   مقابلات فردية، وجماعيـة مـع الشـباب         إجراء  وقد اشتمل على    
كما أجريـت مقـابلات     . أخصائي الشباب في إدارة مراكز الشباب بوزارة الشباب         
 . متعمقة مع الحالات العشرين لتطبيق دليل العمل الميداني 

ويتضح من خلال استخدام هذه الطرق و الأساليب الكيفية، والكمية في جمـع             
 ـ            لا الأسـلوبين   البيانات ، اعتماد الباحثة على بعض الأدوات المسـتخدمة فـي ك

ستخدام دليل العمل الميداني كموجه للملاحظة ، فضلا عن         اكالمقابلة، والملاحظة، و  
 . استخدام استمارة البحث 

 مراكز الشباب كحالة للدراسة ، حيث تتبعت الباحثة في دراسة الحالـة             اتخذتكما  
 و العـاملين بـه ،       أعضـائه  الفيزيقية ، وخصائص     خصائصهنشأة كل مركز ، و      

تطورات التي طرأت على كل مركز منذ نشأته وحتى الآن ، فضلا عن رصـد               وال
 علـى   والاعتمادلطبيعة المكان ، و ملاءمته لمزاولة الأنشطة ، وكثافة التردد عليه            
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 سواء الخاص منها بالكشف عن خصائص قـرى         الرسميةالإحصاءات و السجلات    
 .ضاء المركز والعاملينالدراسة ، أو الخاص منها بجمع بيانات ديموجرافية عن أع

 :خصائص مجتمعات الدراسة: ثانيا
 أجريت الدراسة في أربع قرى من قرى محافظة المنوفية ، إحدى هذه القرى             

، )ب( الثلاث الباقية ونرمز لها بالرموز  ، أما القرى)أ(قرية أم ونرمز لها بالرمز 
 ، و بعضـها     ويوجد بهذه القرى مراكز شباب مطورة     .فهي قرى تابعة    ) د(،  ) ج(

 .الآخر به مراكز شباب غير مطورة 
 ٢٣٥ فدان أرض زراعية ، بالإضـافة إلـى          ١٨١٨ )أ( تبلغ مساحة القرية     

من سن  (تمثل فئة الشباب داخل القرية      . ةنسم١٣٤٥٠يبلغ عدد سكانها    . فدان منافع   
 هي المهنة   لزراعة ا مهنةوتعد  . من جملة عدد السكان    % ٤٨)  سنة   ٣٠ حتى   ١٠

مـن جملـة مـن       %  ٤١سية لمعظم السكان ، حيث تبلغ نسبة العاملين فيها          الرئي
وتجمع القرية بين زراعة المحاصيل التقليدية والمحاصـيل        . سنة  فأكثر   ١٥يعملون  
  لمن هم في %٦٥ داخل القرية إلى التعليم  تصل نسبة.)الخضر والفاكهة(التجارية 

 يبلغ حجم الحيـازة     ،د الحائزين  وعد حجم الحيازة  أما عن    )٧(. سنوات فأكثر  ١٠سن  
من  يحوذون أقل مـن     تبلغ نسبة، حائز١٤٩٧ فدان ويبلغ عدد الحائزين ١٨١٨
 وتقـل   ،من جملة الحيـازة    % ٢٨,٧سبة  بنمن جملة الحائزين وذلك      % ٦٩فدان  

 فدان لتصل على مستوى القرية إلـى        ٥٠ فدان وحتى    ٢٠نسبة الحائزين لأقل من     
 أن  إلا ،وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة     . الحائزين  فقط من جملة عدد      % ٢,٤

وهذا يشير إلى زيادة حجم     . من إجمالي حجم الحيازة     % ٣٤هذه الفئة القليلة تحوز       
  .)٨ (الملكيات وتركزها في يد فئة قليلة من الملاك بالقرية

 إلـى   بالإضـافة  فدان   ١٢١٧ فتبلغ مساحة الأرض الزراعية      )ب(ما القرية   أ
 %٤٨ ، تمثل نسبة الشباب فيهـا  ة نسم١١٨٢٨سكانها   يبلغ عدد.ن منافع فدا١٤٣

  وتعتمد علـى     ،من سكانها بالزراعة  % ٥٠ يعمل أكثر من     .من جملة عدد السكان   
ترتفع نسبة التعليم في هـذه      ) . القمح والذرة والبرسيم  (زراعة المحاصيل التقليدية    

وتعـد  . ملة عدد السـكان     من ج % ٧٨ ،١٩٩٦القرية  حتى أنها بلغت وفق تعداد        
حيث لا تتعدى نسبة من     ) أ(الحيازات داخل هذه القرية منخفضة  بالمقارنة بالقرية         

مـن  جملـة     % ٣، ويحـوزون    % ،١٨ فدان   ٣٠ لأقل من    أفدنه ١٠يملكون من   
مـن جملـة   % ٩٠أما الغالبية العظمى من المساحة والتي تبلغ   . الحيازة في القرية    

أقـل مـن فـدان،      من عدد الحائزين في شريحة  %٣٨ة الحيازة ،  فتحوزها نسب
 . ويشير ذلك إلى انخفاض حجم الحيازات ونسبة الحائزين بالقرية
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 فدان منافع ،  ويبلغ      ١٠٠ فدان بالإضافة إلى     ٧٣٤ )ج(تبلغ مساحة القرية       
% ٥٥، يعمل   % ٤٨,٧ تحتل فئة الشباب منهم نسبة       ة نسم ٧٣٨٣عدد سكان القرية    

الزراعة وتقوم على زراعة المحاصيل التقليدية ،  فضلاً عـن عمـل             من سكانها ب  
نسبة ضئيلة من سكانها بصيد الأسماك ،  وقد بلغت نسبة المتعلمين بهـذه القريـة                

منهم أقل  % ٧٦،٧ يحوز   اً حائز ٨٧٧، أما عن عدد الحائزين فقد بلغ عددهم         % ٥٩
زة لتصـل بعـض      وترتفع حجم الحيا   .من حجم الحيازة  % ٤١,٤من فدان لحوالى    

  فدان وينخفض عدد هؤلاء الملاك إلى أربعة أفراد فقـط ٤٠الملكيات إلى أقل من 
من جملة الحيازة بالقرية  وتلك الحيازات الكبيرة تتبع في الغالـب            % ١٢ يحوزون

ولكنهم ) ج(تلك التي تقع معظم حيازتهم في القرية        )  أ(الملاك الحائزين في القرية     
 .لذا فأهل القرية أنفسهم يتمتعون بحيازات قزميه  و.)أ(يقيمون بالقرية 

 فهي أقل كثيراً في المساحة وعدد السكان بالمقارنـة بـالقرى            )د( أما القرية    
 فـدان أرض    ٨٣ فدان أرض زراعية إلى جانب       ٤٧٩، حيث تبلغ مساحتها     الأخرى

من جملة  % ٥٠ تصل نسبة الشباب فيها إلى      نسمة، ٣١١٠ ويبلغ عدد سكانها     ،منافع
، وتقوم القرية على     %٧٢عدد السكان  وترتفع نسبة العاملين بالزراعة لتصل إلى          

تصل نسـبة   . زراعة المحاصيل التقليدية وإن كانت تتميز بزراعة محصول الخيار        
وأكبر حائز في القرية يملك  أقـل        . من جملة عدد المتعلمين    % ٥٦المتعلمين إلى   

 من جملة الحيازة بالقرية ، في حين         %٥,٨ فدان ، وعددهم حائزان يمتلكان       ٢٠من  
. من جملة الحيـازة      % ٦١,٥نسبة  بمن الحائزين  أقل من فدان        %  ٢٦,٨يحوز  

مـن   % ٣٣ لتصل إلـي   أفدنهوتزداد نسبة من يملكون من فدان لأقل من خمسة 
ومن هنا يمكن القـول     . من جملة الحيازة بالقرية      % ٤٧,٣جملة الملاك ، يملكون     

 .رية  تنتمي إلى مستوى اقتصادي منخفض إن هذه   الق
  -:يتضح ما يلى الأربعةمن العرض السابق لخصائص القرى 

ارتفاع نسبه شريحة الشباب بالقرى الأربعة حيث تتراوح نسبتهم ما بـين            )١(
 .من جملة سكان كل قرية  % ٥٠ : ٤٨

عـة   ارتفاع نسبه العاملين بالزراعة حيث تراوحت نسبه من يعملون بالزرا          )٢(
 .من ذوي النشاط بكل قرية  % ٥٥ : ٤١بالقرى الأربعة ما بين 

 . ارتفاع حجم الحيازة في القرية  أ، ب، وانخفاضها في القرية ج ، د ) ٣(
، وانخفاضـها في   % ) ٧٨ ،   ٦٩( ارتفاع نسبه التعليم في القرية أ ، ب ،           )٤(

 .يةمن جملة عدد المتعلمين بكل قر% ) ٥٦ ، ٥٩( القريـتين ج ، د 
 لوسائل الترويح لم يكن هناك تواجد لوسائل الترويح داخل القـرى            ة بالنسب )٥(
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 ).   ب( وأخرى في القرية) أ(حيث لا توجد سوى مقهى واحد في القرية . الأربع
 : خصائص عينة البحث -:ثالثا 

  :الاستبيانخصائص عينة ) ١(
، )ج(،  ) ب(،  ) أ( مفرده ، موزعة على القـرى        ١٤٧ الاستبيانشملت عينة   

مـن   % ٢٩ ,٣، بواقـع    ) أ( مفردة في القريـة      ٤٣، حيث بلغ عدد الحالات      ) د(
 ٢٩) ج(، ثم القريـة     % ٣٧ ,٤ مفرده بواقع    ٥٥) ب(تليها القرية   .  العينة   إجمالى

.  العينة   إجمالىمن  % ١٣,٦ مفرده بواقع    ٢٠) د(، ثم القرية    % ١٩,٧مفرده بواقع   
 لنسبه عدد المشتركين و الأعضـاء بكـل مركـز         وقد جاءت النسب متفاوتة ، تبعا     

 .شباب في كل قرية على حده 
 عينة البحـث،    إجمالىمن  % ١٤,٤  سنه ١٢ : ٦ من   وقد مثلت الفئة العمرية   

، وجاءت نسبة من يقعون في      % ١٥ سنه نسبه    ١٥ : ١٢ومثلت الفئة العمرية من     
 تقـع   بالعينةبه  ، في حين كانت أعلى نس     % ٢٠,٤ سنه   ٢٠ : ١٥الفئة العمرية من    

 إلـى ويرجع ذلك   % . ٥٠,٣ ا فوق حيث بلغت   ـ سنه فيم  ٢٠في الفئة العمرية من     
 هذه الفئة تضم أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فـي اختيـار               أن

  . الإدارةمجلس 
 النوع ، فقد بلغت نسبه الذكور في العينـة  حسبالعينة أما عن توزيع مفردات    

، وهي حقيقة واقعة في مراكـز       % ٧,٥ تزد نسبه الإناث عن     في حين لم   ،%٩٢,٥
 ثقافة المجتمعـات الريفيـة و      إلىويرجع ذلك   . الشباب عموما على مستوى القرى      

 الفتاه وحرصها على عدم خروجها من المنزل، هذا فضلاً عن الأعبـاء          إلىنظرتها  
 توجـد أنشـطة     المنزلية التي تلقى على عاتقهن طوال العام ، بالإضافة إلى ذلك لا           

وينحصر إقبال الفتيات على الاطلاع في مكتبـة        . تلائم الإناث داخل مراكز الشباب    
،هـذا فضـلاً عـن    ) سـنة ١٢ حتى ٦(النادي ، ويتركز هذا في الفئة العمرية من    

مـن المراكـز    ) ج(ويعد مركز الشباب في القرية      ) . الكورال( في فرق    الاشتراك
 . المتفوقة في أداء هذا النشاط 

 لعينة الدراسة، فقد كانت نسبة الشباب الأعزب هـي          جتماعيةلاعن الحالة ا  ما  أ
، %١٥، وبلغت نسبه المتزوجين في العينة       % ٨٤,٤  الغالـبة حيث بلغـت   ةالنسب

ويظهر ذلك تأخر سن الزواج     . من جملة العينة     % ,٠٧ المطلقين فلم تتعد     ةأما نسب 
 أن الفئة العمرية الأكثر     إلى رجعنا   اإذبالنسبة للشباب الريفي عن ذي قبل ، خاصة         

 .وضوحا في عينة البحث كانت تلك الواقعة فوق سن العشرين 
 لعينة الدراسة ، يتضح ارتفاع نسبة التعليم بـين   الحالة التعليمية  إلىوبالرجوع  
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وقد كان التعليم المتوسط هو الأكثر انتشـارا بـين          % ٩٩ إلىعينة الدراسة لتصل    
 ، تليه نسبه من يقرأ ويــكتب وبلغـت        % ٤٠,٨ يث يمثل مفردات عينة البحث ح   

 فلم تتعـد    الأمية، أما نسبة    % ٢٨,٦النسبة  ، ثم التعليم الجامعي و بلغت       % ٢٩,٩
 .من جملة العينة % ,٠٧

  الطلاب حيث بلغت   ةفقد ارتفعت نسب   ، لتوزيع أفراد العينة وفقا للمهنة     وبالنسبة
أما من هـم بـدون      . %٧,٥ رفيينم الح ث% ١٩,٧ ، تليها نسبه الموظفون   %٦٤,٤

موظـف  (، ومن يجمع بين العمل الزراعي والوظيفة        %٦,١عمل فقد بلغت نسبتهم     
ولعل في  . ط من يعمل مزارع فق    ة، في حين لم تظهر في العينة مهن       % ٢) ومزارع

ذلك تأكيد على أن العمل الزراعي لم يعد من الأعمال التي يحرص عليها الشباب ،               
 . حث عن عمل يتم بعيدا عن مجال العمل الزراعي وبالتالي أصبح الب

 التي يعيش فيه شباب العينة، فقد انتشر بين عينة الدراسة           أما عن نمط الأسرة   
نمط الأسرة النووية ، حيث بلغت نسبه من يقيمون من عينة البحث في أسرة نووية               

ا مع  وقد جاء ذلك متفق   % ٣,٤وغير مبينة ،  %٣٧,٤، تليها الأسرة الممتدة     %٦٩,٢
نتائج الدراسة التي أجرتها الباحثة لنيل درجة الماجستير حول تغير شـكل الأسـرة              

 ، والتي جاءت نتائجها لتؤكد على انتشـار         ١٩٨٦الممتدة في الريف المصري سنه      
 .نمط الأسرة النووية في القرية المصرية 

لكون  من يم  ة شباب العينة فقد ارتفعت نسب     إليها التي ينتمي    وعن ملكية الأسرة  
، % ٥٦) أ(، ثم القرية    % ٦٠) ب(، تليها القرية    % ٧٥ إلىلتصل  ) ج(في القرية   

 إلـى وتلك الملكيات هي ملكيات قزمية تتراوح ما بين قيـراط           % . ٤٥) د(فالقرية  
 إلىليتراوح ما بين فدان     ) أ(في حين ارتفع حجم الملكية في القرية        .  قراريط   ثلاثة
 .أفدنة ثلاثة

، %٣٦,٧د كانت نسبه الموظفين نسبة عالية ، حيـث بلغـت           فق  الأب ةأما مهن 
باء لآفي حين انخفضت نسبة من هم يعمل من ا        % . ٢٨تليها نسبه موظف ومزارع     

فـي حـين    % . ١٠ النسبة لدى الغير، حيث لم تتعد       أو الزراعة سواء لنفسه     ةبمهن
  .من جملة عينة البحث% ١١,٦إلىارتفعت نسبه الحرفيين 
 أن إلىيع أن تسلم بهذه النتيجة خاصة وأن نتائج التعداد تشير           والباحثة لا تستط  

 أكـدت فقـد   % . ٥٠ الزراعة في القرى الأربعة تزيـد عـن          ة العاملين بمهن  ةنسب
 أنكما  . ة أساسي ة العاملين بالزراعة كمهن   ة للحالات على ارتفاع نسب    الكيفيةالدراسة  

 : ٦ق الاستمارة في الفئة من      الباحثة من خلال إجرائها للمقابلات الفردية عند تطبي       
 والده تشير   ة للطفل عن مهن   الأولى الاستجابة   أن لاحظت   ة سن ١٥ : ١٢ ، من    ١٢
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 أيضاً يشير بالإيجاب    أرضاًنه موظف ، وبالسؤال عما إذا كانت الأسرة تملك          أ إلى
 العمـل   أنوفي ذلك دليل على     .  والده يمارس العمل الزراعي      أنويتضح فيما بعد    

 الواقع يشـير    أن حين   ى ، ف  ىنه عمل متدن  أ على   إليهيدوي مازال ينظر    الزراعي ال 
. إلـخ    … سـائقين    أو سـعاه ،     أون إما خفـراء ،      ي أن معظم هؤلاء الموظف    إلى

. ومعظمهم يشكلون فئة البطالة المقنعة في المصالح الحكومية التـي يعملـون بهـا             
 امـتلاك   أوسـتئجار    با أووغالبيتهم يعملون بالزراعة، إما كإجراء لـدى الغيـر،          

، وهذا ما وقفت عليه الباحثة من خلال معايشتها         بأنفسهممساحات قزمية يزرعونها    
.  عليه دراسات سابقة لها في مجتمعات ريفية مختلفة        أكدتلمجتمعات الدراسة، وما    

 :خصائص حالات دراسة الحالة ) ٢(
 ـ  ١٥شملت دراسة الحالة عشرون شابا ، في الفئة العمرية من            رين  حتى عش

، المــستوى   )  جـامعي    – فوق المتوسـط     -متوسط  (، تنوعوا وفقا للتعليم     ةسن
فقد بلغ عدد من    ) . ممتدة ، نووية    ( ، ونمط الأسرة    ) يحوز ولا يحوز  ( الاجتماعي  

هم  في مرحلة التعليم المتوسط ثماني حالات ، ومن أنهوا التعليم المتوسط خمـس               
وق المتوسط ، فضلا عـن وجـود أربـع          حالات ، وهناك حالتان أنهوا تعليمهم ف      

وعن حجم ملكية الأسرة،    . وحالة واحدة لأمي  . الات في مرحلة التعليم الجامعي    ـح
قل من فدان ، وسبع حالات تحوز أسرهم مـن          أفهناك خمس حالات تحوز أسرهم      

 ، علاوة علـى     أفدنة ، وثلاث حالات تحوز أسرهم أكثر من خمسة          اثنين إلىفدان  
 ٧وعن نمط الأسـرة يعـيش    . الإطلاقوز أسرهم أرضا على    خمس حالات لا تح   

وقد اختيرت هـذه    . حالات في أسرة ممتدة ، وباقي الحالات تعيش في أسر نووية            
 . الحالات من قرى الدراسة الأربعة 

 :مراكز الشباب ،أهدافها ، برامجها ، طرق تقيمها : رابعاً
 :مراكز الشباب و أهدافها ) ١(

 مراكـز   ١٩٨٧ لسـنة    ٥١ والمعدل بالقانون    ١٩٧٥سنة   ل ٧٧يعرف القانون   
 تقيمها الدولة أو المجالس المحلية      والإمكانياتالشباب بأنها كل هيئة مجهزه بالمباني       

أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن والقرى بقصد تنمية الشباب في مراحـل              
 –الاجتماعيـة   "ستثمار أوقات فراغهم في ممارسـة الأنشـطة         االعمر المختلفة، و  

 .)٩(وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخصصـة       "  القومية   – الرياضية   – الروحية
 :ومن خلال التعريف السابق يتحدد هدف هذه المراكز في

 .، والرياضيةوالقومية، الخلقيةإعداد الشباب إعداداً سليماً من النواحي  -أ
 .تدريب الشباب وتزويده بالمهارات المختلفة -ب
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 وقت فراغ الشباب بـالبرامج التـي تنمـي شخصـيتهم            واستثمارظيم   تن -ج
 . وتستثمر طاقتهم 

 . وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات -د
 تدعيم النشاط الكشفي ، ونشاط المشروعات الصغيرة وبرامج المعسكرات          -و

 .والرحلات 
 : مراكز الشباب والبرامج المنوط بها)٢(

ن خطط مراكز الشباب مجموعة من البرامج و المشروعات التي تتمثل           تتضم
  :)١٠( في مجالات عمل رئيسية على النحو التالي

ويتضمن تنفيذ دورات رياضية في اللعبـات المختلفـة      :  المجال الرياضـي   –أ
بمراكز الشباب ، كما يتم تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة داخل نسبة كبيـرة مـن               

تي يتوافر بها الملاعب ، والمساحات التي تسـمح بممارسـة اللعبـات             المراكز وال 
 .الأخرىالمختلفة والدخول في منافسات ومنازلات مع مراكز الشباب 

ويتضمن مشروعات ومسابقات مثـل الاحتفـال        :المجال الديني و الثقافي   -ب
يم، ، ومسابقات في حفـظ القـرآن الكـر        الدينية الندوات   وإقامة،  الدينيةبالمناسبات  

 .والاحتفال بالمناسبات القومية على مدار العام 
ويتم فيه تنظيم مسابقات أدبية فـي الشـعر والزجـل            : المجال الثقافي والفني   -ج

والقصة ، إقامة ندوات ثقافية فكرية ، عمل مسابقات في مجلات الحـائط وتنظـيم               
 .مسابقات فنية في التمثيل والغناء والفنون الشعبية 

تنظيم رحـلات للشـباب داخـل        :معسكرات والخدمة العامة  الرحلات وال  -د
 لاكتشـاف وخارج المحافظة، عمل معسكرات لخدمة البيئة، إقامة حفـلات سـمر            

 .المواهب
 فـرق الكشـافة و   لأعضاءتنظيم معسكرات تدريبية    : الكشافة والجوالة  -ـه

ال الإنقاذ  الجوالة ، تنظيم معسكرات اليوم الواحد للخدمة العامة ، التدريب على أعم           
 .و الدفاع المدني 

 :تقييم مراكز الشباب ) ٣(
 إلـى  أبريـل يتم التقييم بالنسبة لمراكز الشباب بصورة سنوية في الفترة مـن            

. جهاز الشباب في النصف الأول من شهر يوليو       إلى  يونيو، وتقدم استمارات التقييم     
 :)١١(  درجة للتقييم توزع على النحو التالي١٠٠وتخصص 

 درجـة تـوزع علـى حجـم العضـوية ،            ٢٠ويخصص لها   : ضويةالع) أ(
 .والعضوية المسددة للاشتراكات، السجلات ونظام القيد بها 
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 . درجة ٥٥بتنفيذها و يخصص لها  لتزاملاخطة النشاط ومدى ا) ب(
 درجـة، موزعـة علـى توزيـع         ١٣ والإدارة ومخصص لها     الإشراف) ج(

 اللجنـة العموميـة     شطة واجتماعات الأن من واقع سجلات     المشرفينالأنشطة على   
 ومـدى تنفيـذ     الإدارةالسنوية في موعدها القانوني ، انتظام اجتماعـات مجلـس           

، القدرة على تـدبير     على الأنشطة  الإدارة مجلس   أعضاء إشرافالقرارات ، فاعلية    
 . التمويل الذاتي وحسن استخدام الموارد 

جة موزعة على اسـتكمال    در ١٢النواحي المالية والإدارية ويخصص لها      ) د(
 . الإدارية  و السجلات المالية

، إنذارها درجة ، مع     ٧٠قل من   أ المراكز التي تحصل على      إعانة إيقافويتم  
وتصنف المراكز و تحدد    . و إعادة تقييمها ، خلال شهرين من تاريخ وقف الإعانة           

 : المقررة لها وفقا للآتي الإعانة
  للإعانةالأدنىالحد     الفئة  :  مراكز شباب المدن -١

   جنيه١٢٠٠٠٠      أ           
   جنيه١٠٠٠٠٠      ب               
    جنيه٨٠٠٠٠       ج        

 
     جنيه٨٠٠٠        أ:        مراكز شباب القرى-٢

     جنيه٥٠٠٠        ب              
    جنيه٣٠٠٠         ج      

ويـرى   .  جنيه سنوياً  ١٠٠٠ بمبلغ   غير المطورة كما يتم دعم مراكز الشباب      
 المشرفين  مكافآت ولا تكفى  ،    هذه الإعانات تعد ضئيلة جداً     أن هذه المراكز    ومدير

 على الأنشطة المختلفة ، وبالتالي تعاني هذه المراكز من قصور فـي أداء              الإنفاقو
 . دورها 

شـرات   رؤية تاريخية ومؤ   :مراكز الشباب في الريف المصري    : خامساً
 إحصائية

 :رؤية تاريخية حول نشأة مراكز الشباب الريفية  -١
 بين شباب الريـف بقصـد إنشـاء         مشتركة قامت جهود أهليه     ١٩١٩في عام    

 الريفيـة بغـرض مواجهـة       الأندية عدداً من    تنشئالأندية الريفية ، وأمكن لها أن       
 ـ            ت علـى نشـر     المشاكل التي تقابل الشباب في هذا القطاع ، والعمل في نفس الوق

 النظـر إلـى     ١٩١٩ولقد وجهت هذه الجهود الأهلية سنة       . الألعاب الريفية القديمة    
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جماعـة نشـر    (الاهتمام بشباب هذا القطاع مما أدى إلى ظهور حركة تعرف باسم            
اللجنة ( تم بعدها تكوين العديد من الجماعات مثل         ١٩٣٠في عام   ) الرياضة بالقرى 

 كانت تقـع    اللجنة ، إلا أن هذه      ١٩٣٧سنة  ) لقرىالعليا لجماعات نشر الرياضة با    
تحت سيطرة النبلاء والأفراد والإقطاعيين الذين حصروا الخدمات الرياضية علـى           

 .)١٢(مناطق إقطاعيتهم فقط 
 المصـرية  تـم إنشـاء الجمعيـة        ١٩٣٩ وأوائل عام    ١٩٣٨وفي أواخر عام    

كونت من جماعة مـن     جتماعية، وهي التي تبنت إنشاء مراكز ريفية ت       لاللدراسات ا 
 المنايل بمحافظـة    بقرية أنشئ، وكان أول مركز     )المركز الاجتماعي (سم  االأهالي ب 

  .)١٣( القليوبية، ثم مراكز أخرى في قرى شطانوف والعجايزه بمحافظة المنوفية
 تأسست أول وزارة للشئون الاجتماعية، وأخذت على عاتقها         ١٩٣٩وفي عام   
وفي عـام   . تي كانت بدورها تقوم بإنشاء الأندية الريفية      جتماعية ال لاإنشاء المراكز ا  

 تبين أن الاعتمادات اللازمة لنشر المراكز الاجتماعية غير كافيـه لتغطيـة             ١٩٤٢
كافة قرى الجمهورية، مما دعا إلى إنشاء ما يسمى بجمعيات الإصـلاح الريفـي ،               

 ـ   ة من الدولة ، تعمل على معاون      معانةوهى جمعيات أهلية     ي مختلـف    الأهـالي ف
.  الريفية   الأنديةنواحي الرعاية ومن بينها الخدمات الترويحية التي تتمثل في إنشاء           

 لجان اجتماعية، تهدف إلـى بعـض        التعاونية تكونت بالجمعيات    ١٩٤٨وفي عام   
جتماعية في الريف ، وقد قامت بعض هذه اللجان بإنشاء الأندية الريفية            لاالخدمات ا 

 .)١٤(بقراها 
 أولت الاهتمام والرعايـة بالشـباب ، ووافـق          ١٩٥٢ورة يوليو   ولما قامت ث  

 على إنـشاء المجلس الأعلى لرعاية الشـباب        ١٩٥٤ ه يوني ٢٣مجلس الوزراء في    
ثم صدر القرار الجمهـوري  .جتماعية لاوالتربية الرياضـية برئاسة وزير الشئون ا  

والتربيـة  للشـباب    عن مجلس الأمة بإنشاء المجلس الأعلى١٩٥٦ لسنة ١٩٧رقم 
 ، على أن تلحق بمجلس الوزراء وتنشأ له فروع بمختلـف            مستقلةالرياضية كهيئة   

جتماعيـة  لاوبهذا استقلت رعاية الشباب والرياضة عن وزارة الشـئون ا         . الأقاليم  
عتمـاد لائحـة    ا ب ١٩٦٥ لسـنة    ١٣٩ صدر القرار الوزاري رقم      ١٩٦٥وفي عام   

ه تغير اسم النادي الريفي إلى مركز       النظام الأساسي لمراكز شباب القرى وبصدور     
 سنوياً إلـى مراكـز      والمساعدةوقد استمر المجلس يقدم العون       .)١٥(شباب القرية   

 جنية لمراكز شباب القريـة فـي مقابـل          ٥٠٠ بواقع   ١٩٧٥ منذ   المشهرةالشباب  
 ، تم تصنيف مراكـز      ١٩٧٩عتباراً من عام    او. جنيه لمركز شباب المدينة     ١٠٠٠

اكز شباب مطوره ، ومراكز غير مطوره على أن تصـرف أعانـه             الشباب إلى مر  
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التطوير لهذه المراكز بناء على مجموعة من المقومات منهـا أن يكـون المركـز               
 ٢٠٠، وأن يوجد له مقر بحاله جيده ، وألا تقل العضوية عـن              مشهراً إشهاراً دائماً  

وقـد  . ن  تقل عن ثلاثة مشـرفي      متخصصة لا  إشرافيةعضو ، وأن توجد به هيئة       
 جنيـه   ٥٠٠ جنية للمركز المطـور ، و      ١٠٠٠حددت إعانة التطوير لهذه المراكز      

تم تصنيف مراكز الشباب إلـى مراكـز        ٨٢/١٩٨٣عتباراً من   او. لغير المطور   
 .)١٦( ١٩٩٠مكثفة وأخرى نموذجية وقد ألغيت هذه المسميات منذ عام 

اصة بإنشـاء مراكـز      حديثة تقوم بها وزارة الشباب الحالية خ       ةوهناك محاول 
شباب نموذجيه في القرى تحتوي على مكتبة نموذجية ، ونـاد للطفـل ، ومعمـل                

وقد تم إخطار كافـة     .  بدنيه   لياقة صالةحاسب آلي ، وأنديه للموهوبين فضلاً عن        
، )ب(،  ) أ( حيث تصنف المراكز إلى فئات       –) أ(مراكز الشباب بالمدن والقرى فئة      

ه رعاية الشباب لهذه المراكز للإفادة بإمكانية تنفيذ ذلـك          حسب التقييم الذي تعد   ) ج(
  .)١٧(ولم يتقدم حتى الآن سوى سبعين مركزاً تتوافر فيهم الشروط . إذا توفر المكان

  :إحصائيةمؤشرات :  مراكز الشباب في الريف المصري -٢
 علـى  يها فقد بلغ إجمال   في الريف المصري إحصائياً   مراكز الشباب   وعن واقع   

وى الجمهورية وفق آخر بحث أعدته إدارة مراكز الشـباب بـوزارة الشـباب              مست
 % ٩٠,٨شباب على مستوى القرى أي بنسبة         مركز ٣٦٢٩ مركزاً ، منهم       ٣٩٩٤

ولما كان عدد قرى الجمهورية     . من إجمالي مراكز الشباب على مستوى الجمهورية      
 .)١٨(ركز للشباب من القرى يوجد بها م % ٦٤,٣ قرية فيعني ذلك أن ٥٦٤٢يبلغ 

أما عن مراكز الشباب التي أجريت عليها الدراسة فهي تقع في أربعـة قـرى               
 عدد القرى التي يوجـد بهـا        إجمالىويبلغ  . تابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية    

 قرية من إجمالي عدد قـرى المنوفيـة         ٢٦٢ المحافظةمراكز للشباب على مستوى     
من إجمـالي    % ٦٨,٧مراكز الشباب تشغل نسبة      قرية ، أي أن      ٣٨١البالغ عددها   

 التابع له قرى البحث     – أما بالنسبة لمركز الشهداء      .مراكز الشباب بقرى المحافظة   
 قريـة، وذلـك مـن    ١٦ فقد بلغ عدد القرى التابعة له ويوجد بها مراكز للشباب           –

مـن جملـة     % ٧٢,٧ قرية أي بنسبة     ٢٢إجمالي عدد قرى المركز والبالغ عددها       
وتلك النسب جاءت مرتفعة مما يؤكد حرص الدولة بالفعل على           .)١٩( رى المركز ق

وقد أشهر أول مركز للشباب     .نشر هذه المراكز على مستوى الريف أكثر من المدن        
،  في حين أشهر آخر مركز       ١٩٧٣سنة  " دنشواي    " داخل إدارة الشهداء في قرية      

ي المراكز فقد أشهر معظمها في      ، أما باق  ١٩٨٥سنة  " أبو كلس   " للشباب في قرية    
وجميع مراكز شباب إدارة الشهداء مشهرة إشهارا دائمـا ، وأغلبهـا     . ١٩٧٦سنة  
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أما عن مساحـة مراكز الشباب على مستوى إدارة الشهداء         . ةمراكز شباب مطور  
 .)٢٠(  خمسة قراريطمتر وحتىفتتراوح مساحتها ما بين أقل من مائة 

 أن لائحـة مراكـز الشـباب لا         إلى بالمساحة ،  وتقودنا هذه النقطة الخاصة   
 أى مركز سواء داخل القرية أو المدينة ،تحديد مساحة معينة من            إشهارتشترط فى   

حتى أن هناك مراكز مشهرة ،ويصنف بعضها على أنه مطـور علـى             .الأرض  
 جمعية  بمضيفة أو الرغم من عدم وجود أى مساحة له من الأرض ،أو يكون ملحقا             

،ومراكز أخرى تشغل غرفة أو غرفتين ،ومراكز رابعة تقل مساحتها          تنمية مجتمع   
يوضح ذلك كما يوضح نسبة هذه المراكز علـى         )  ١(والجدول رقم .عن مائة متر  

 .مستوى الجمهورية
مما سبق يتضح أن القائمين على مراكز الشباب لا يهتمـون بتـوفير مكـان               

كل مركز  بقافية والاجتماعية   مناسب من حيث المساحة ليلائم الأنشطة الرياضية والث       
 العديد من المراكز على مستوى القرى والمـدن ،ومـا           إشهار،بقدر حرصهم على    

 .ينجم عن ذلك من معوقات تعوق أداء الدور الذى يجب أن تقوم به هذه المراكز
 )١(جدول رقم 

 **بيان بمراكز الشباب من حيث المساحة ونوع المركز والإشهار

 المساحة
عدد المراكز 
على مستوى 

 الجمهورية

النسبة على 
مستوى 
 الجمهورية

عدد المراكز 
 المطورة

عدد المراكز 
المشهرة إشهاراً 

 دائماً
مراكز مشـهرة   -١

فى مضيفة أو جمعية    
 تنمية مجتمع

 ٤ لا يوجد %١٧ ٧

ــغل -٢ ــز تش مراك
ــدة أو  ــة واح غرف

 غرفتين
٢٤ ١ %١،١ ٤٤ 

مراكز مسـاحة   -٣
كل منها أقـل مـن      

 مائة متر
٨٠ ١٧ %٨,٦ ٣٤٥ 

مراكز ليس لهـا    -٤
مســـاحات مـــن 

 الأراضى
٨٠ ٣ %٢,٦ ١٠٤ 

 ١٨٤ ٢١ %١٢,٤٧ ٥٠٠ جملة
 

 ـ  : مراكز الشباب بقرى الدراسـة       :سادسا    ةخصائصـها المورفولوجي
  :والسوسيوديموجرافية

وسوف تشمل هذه الفقرة وصفاً لمورفولوجية المكان من حيث موقع المركـز،            
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لخـارج ، فضـلاً عــن تقـديم وصـف           ومساحته وتكوينـه مـن الـداخل وا       
 .سوسيوديموجرافي حول العاملين والأعضاء داخل المركز 

 : الخصائص المورفولوجية لمراكز الشباب – ١
خمسة قراريط، تم شـرائهم مـن قبـل         ) أ(تبلغ مساحة مركز الشباب بالقرية      

 نشاؤهإويقع  مبنى المركز في مدخل القرية، وهو مبنى أعيد           . الدولة لإقامة المركز  
ة، ـمنذ عامين فقط، وهو مكون من طابقين من الطوب الأحمر والخرسانة المسلح           

حجـرة  .  ومطـبخ  ميـاه الطابق الأول عبارة عن صالة بها أربع حجرات ودورة          
  مخصصة لنشاط تنس الطاولة حيث يوجد بها ترابيزة واحدة ، والحجـرة الثانيـة  

 ودولاب وعـدة كراسـي      مخصصة للموظفين وتحتوى على ترابيزة خشبية واحدة      
 لمبيت العامل الذي يتـولى      سرير وحصيرة خشبية وحصيرة ، والحجرة الثالثة بها       

 .وهناك حجرة رابعة تستخدم كمخزن . حراسة المبنى ليلاً 
 ، يوجـد بهـا   للمكتبةبه حجرتان متداخلتان تخصص   فيوجدأما الطابق الثاني

كما يوجد بهـذا    .  دواليب للكتب  ثلاثة ترابيزات للاطلاع وعدد من الكراسي وثلاثة      
 لخدمة الأعضاء المخصص لهم     كبوفيه بغرض استخدامه      صغير أعد الطابق مطبخ   

ة ـوهي خدمة وهمية لم تجد لها الباحث       ، للجلوس والتسامر  المكتبةمساحة خاليه أمام    
ومـن  . ، ويوجد أمام المبنى ملعب للكرة الطائرة لم يجهز بعـد          أي تنفيذ في الواقع   

 لا توجد نه  ألاحظ على هذا المكان أنه يأخذ شكل شقة ذات حجرات ضيقة ، كما              الم
 ، فضلا عن عدم تواجـد أي أدوات خاصـة           إليه أثاثات سوى ما سبق الإشارة       أى

 . الرياضية الأخرى والأدواتبالأنشطة المنوط المركز بأدائها كأدوات الموسيقى، 
احد من الأرض ويقـع فـي        قيراط و  )ب(وتبلغ مساحة مركز الشباب بالقرية      

 إحـداهما مدخل القرية  وهو عبارة عن شقة مكونة من صالة وثـلاث حجـرات               
مخصصة لمدير المركز وموظفيه وبها مكتبين من الخشب ودولاب لحفظ الأوراق،           
والحجرة الثانية مخصصة للمكتبة بها ترابيزة واحدة وأربعـة كراسـي ومروحـة             

 بها بعض الآلات الموسيقية التي تستخدم       سقف، فضلاً عن دولاب للكتب كما توجد      
ولا يوجد  . في النشاط الموسيقي ، والحجرة الثالثة مخصصة لترابيزة تنس الطاولة           

 . حديثاًطلائهوالمبنى تم . بالمبنى أي ملاعب رياضية أخرى 
 فقد تعرض مركز الشباب بهما لشروخ عقب        )د  ( ،  ) ج  ( وبالنسبة للقريتين   

) ج( أخذ بشأنهما قرار إزالة، وبالتالي فمركز الشباب بالقرية         ولذا فقد  ١٩٩٢زلزال  
 تضـم   واحدة سوى حجرة    الآن فيه   لا يوجد والذي يقع على مساحة خمسة قراريط       

 هو عبارة عن عدة دواليب معدنية قديمة ومكتب وترابيزة تـنس            ىأثاث المركز الذ  
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للإنشـاءات وفـي     المالية   الإعانةالطاولة وبعض الكراسي المتهالكة ، وقد صرفت        
 .سبيل تحقيقها 

والذي يقع على مساحة قيـراط ونصـف ،         ) د  ( وفى مركز الشباب بالقرية     
فمازالت توجد به حجرتان إحداهما للموظفين وبها دولاب ومكتبين وعدة كراسـي،             
والثانية وتوجد بها ترابيزة تنس الطاولة ، فضلاً عن ترابيزة أخرى لهـذه اللعبـة               

وقد أقام المركـز بـالجهود      . ن في المكان الذي لم يتم بنائه بعد       توجد أمام الحجرتي  
الذاتية سوراً من الطوب حوله ،  للحفاظ على الشباب من مخاطر الطريق حيث يقع                

 . المركز  بمدخل القرية وتجاوره ترعة كبيرة 
ويغلب على معظم هذه المراكز عدم النظافة وتراكم  الأتربة على أرضـيات             

وتبدأ هذه المراكز عملها كما أشار الموظفون بهـا مـن الثامنـة              . المبنى والأثاث 
     وكذلك يستمر العمل في أيام الجمعة ، ويتطلب ذلـك          . صباحاً وحتى الثامنة مساء

وجود موظف وعامل على الأقل  داخل المركز طوال فترة العمل ، وقـد كشـفت                
 طوال  –عامل واحد     وهو في الغالب      -الدراسة الميدانية عن عدم تواجد الموظفين     

 هي في الغالـب     أخرى بأعمالاليوم سواء في الصيف أو الشتاء لانشغال معظمهم         
 .  زراعية أعمال

 : الخصائص السوسيوديموجرافية للموظفين والأعضاء بمراكز الشباب -٢
 أربعة عشر موظفاً وثلاثة عمال ، في حين يضم          )أ(يضم مركز شباب القرية     

 مشرفة  إحداهماانية موظفين وثلاثة عمال منهم موظفتان       ثم) ب(مركز شباب القرية    
فتضم ) د(أما القرية   . يوجد سبعة موظفين وثلاثة عمال      ) ج(وفي القرية   . المكتبة  

 .واحداً ثلاثة موظفين وعاملاَ
 بمراكز الشباب الأربعة نجد أن جميعهم       بالنسبة لمؤهلات الموظفين والعاملين   

ين دبلوم تجارى أو صناعى أو فنـي ، أمـا           حاصلون على مؤهلات متوسطة ما ب     
من المـوظفين يرتـدون      % ٩٥وقد لفت نظر الباحثة أن      . العمال فجميعهم أميون    

الجلباب البلدي في أثناء العمل  والقليل منهم الذي يرتدي قميصا وبنطلونا ، فضـلاً               
عن أن بعضهم يفـتـرش الأرض عند الجلوس مع الزملاء  أثناء تنـاول الشـاي               

كما أن معظمهم يحوزون أرضاً يتولـون الإشـراف علـى           .  فترات العمل    خلال
زراعاتها بأنفسهم  ، وذلك يفسر عدم التواجد في فترات العمل كما لاحظت الباحثة              

يشترط على الموظفين بهذه المراكـز       كما لا . ذلك أثناء ترددها على هذه المراكز       
كالمدرسـين  . ومية مختلفة    حك إداراتتفرغهم للعمل بها ، فمعظمهم موظفون في        

 .ولذا فعملهم داخل المراكز عمل تطوعي 
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 كما هو منصوص عليه مـن قبـل إدارة          – ومن المعروف أن مراكز الشباب هذه     
 ، وفنية ، يقوم عليها      واجتماعية تقدم  أنشطة رياضية ، وثقافية ،         –رعاية الشباب   

 وجود كل هذه    مراكز على المشرفون بنظام المكافأة ، وقد أكد المسئولون داخل هذه          
الأنشطة فضلاً عن قيام المركز بثلاث رحلات ترفيهية في العام ، إلى جانب إجراء              
مسابقات فنية ورياضية ، وقد أكد بعض الأعضاء على وجـود بعـض الأنشـطة               
وخاصة الثقافية ، والتي تقام فقط في شهر رمضان ، حيث المسـابقات والنـدوات               

 مدينـة   إلـى ى وجود رحلات ترفيهية غالبا مـا تكـون          الدينية ، وكذلك أشاروا إل    
 أو الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية فهي قليلة لعدم وجود مدربين           أما. القاهرة

أن نادي القرية قبل تجديده كانت تمارس فيه لعبـة          ) أ(أدوات ، ويرى شباب القرية      
، ومنذ عامين لم تعـد       الكثير من الأعضاء     اللعبةرفع الأثقال، وكان يقبل على هذه       

 إلـى   انتقلواهذه اللعبة تمارس لعدم وجود مدرب ، ولذا فهناك بعض الشباب الذين             
 الرياضي الخاص بالمحافظـة حيـث حقـق فريـق     الإستادممارسة هذه اللعبة في   

 .المنوفية بطولات كثيرة على مستوى الجمهورية فى هذه اللعبة
كز الشباب بقرى البحث ، مـن        إلى خصائص الأعضاء داخل مرا     انتقلناوإذا  

 .يوضح ذلك )  ٢(حيث العدد والسن والنوع فالجدول رقم 
 )٢(جدول رقم 

 ***يوضح خصائص الأعضاء وفقاً للسن والنوع 
 الفئة العمرية

اسم  فما فوق٢٠ ٢٠-١٥ ١٥-١٢ ١٢-٦
 المركز

إجمالى عدد 
 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ الأعضاء

 ١٦ ٥٦٣ ٣٢ ١٥٨ ٧ ٣٢ ٢ ٣٢ ٨٤٢ أ
 ٤٠ ٢٠٠ ٤٦ ٢٤٠ ٧٧ ٢٠٠ ١٠٠ ١٩٠ ١١٨٠ ب
 ١٢ ٣٨٣ ١٤ ٦٤ ٢١ ٣٦ ١٣ ١١ ٥٥٤ ج
 ١٠ ٢٧٦ ٦ ٣٢ ٧ ١٨ ٧ ١٥ ٣٧١ د

، ) ب(يتضح من الجدول السابق ارتفاع عدد الأعضاء في مركز شباب القرية            
ويرجع ذلك كما جـاء     . الرغم من أن هذا المركز يعد أصغر المراكز مساحةً          على  

دارة المركز إلى أن معظم المشـرفين علـى الأنشـطة           على لسان رئيس مجلس إ    
بالمركز هم مدرسون في مدارس القرية ، ولذا فهم يدفعون دائماً بالتلاميـذ علـى               
العضوية والاشتراك في أنشطة المركز وعلى الرغم من هذه الزيـادة فـي عـدد               

من نسـبة    % ٢٠ أن نسبة الشباب الأعضاء داخل المركز لم تتعدد          إلاالأعضاء ،   
، وفي  % ١٣بلغت نسبة الشباب الأعضاء بالمركز      ) أ(وكذلك القرية   . شباب القرية   

أقـل  ) د(وكانت نسبة الشباب الأعضاء بالقريـة        % . ١٥بلغت النسبة   ) ج(القرية  
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فقط على الرغم من أن بها أكبر نسبة شباب وصلت           %  ١٠النسب ،  حيث بلغت        
 من يعملون بالزراعة في هذه القرية     ، وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع  نسبة          % ٥٠إلى  

ما يتبعه خـروج الشـباب    ، فضلا عن انخفاض المستوى الاقتصادى بها       %) ٧٢(
 أيضـا كما يتضح مـن الجـدول       . للعمل في مزرعة الأسرة ، أو بأجر لدى الغير          

 سنه فيما فـوق بالمقارنـة بفئـة         ١٥ارتفاع عدد الأعضاء في الفئات العمرية من        
،  ويرجع ذلك إلى أن الفئة الأولى قد بلغـت مـن             )  سنة ١٢  حتى ٦من  (الطلائع  

العمر ما يجعلها تخرج عن سيطرة الأسرة ، وتكون حرة التصـرف فـي قضـاء                
. بعكس صغار السن الذين تضغط  عليهم الأسرة للقيام بالأعمال الزراعية            . أوقاتها  

البا ما يكـون  ويذكر بعض الأطفال الذين تم مقابلتهم ، أن عملهم في فصل الشتاء غ    
قاصرا على الذهاب والإياب بالماشية من والى الحقل فى الصباح والمساء ، وفترة             

 النادى  إلىويمكنهم خلال هذه الفترة الذهاب      ) بعد العصر (الفراغ بالنسبة لهم تكون     
 .وهذا ما أكدته الدراسة الميدانية .  

ارتفاع عـدد   ويرى أحد متخصصي الشباب أن البيانات الإحصائية تؤكد على          
الأعضاء بمراكز شباب القرى بالمقارنة بالمدن ، ويدل هذا من وجهة نظره علـى              

أما نتائج الدراسة   . إقبال الشباب الريفي وحرصه على المشاركة في أنشطة المركز          
والميدانية فيما بعد فقد كشفت عن أن معظم هـؤلاء الأعضـاء هـم               الاستطلاعية

  من أهل    المركز هم موظفين والعاملين داخل    أعضاء صوريون  نتيجة أن معظم ال      
القرية، وعلى معرفة بعائلات القرية وشبابها وهذا يساعدهم علـى إقنـاع هـؤلاء              

هذا فضلاً عن بعض الحيـل التـي        . الشباب وأسرهم بضرورة عضويتهم بالنادي      
يتخذها الموظفون بالنادي ، مثال ذلك عندما يقرر النادي القيام برحلة خارج القرية             
، ويحاول بعض الشباب من دون الأعضاء الاشتراك فيها ، يشـترط علـيهم فـي                

 قيمـة   لانخفـاض البداية العضوية، وغالباً ما يقبل الشباب هذا الوضـع ، نظـرا             
وغالبـا لا يكـون     .  السنوى التي لا تتعدى جنيهاً واحداً وعشرون قرشاً          الاشتراك

 الأنشـطة   بأهميـة لشـباب   حرص القائمين بالمركز على عمل ذلك بدافع توعية ا        
وممارسة الرياضة داخل النادى، بقدر حرصهم على زيادة حجم العضـوية ، ومـا              

 . مالية أكبر للمركزإعاناتيتبع ذلك من صرف 
مراكز الشباب و دورها في شغل وقـت الفـراغ فـي القريـة               :سابعاً

 المصرية
 حـول   يسعى هذا الجزء إلى تقديم صورة واقعية لاستجابات عينـة الدراسـة            

موضوعات وأسئلة الاستبيان المختلفة حول وقت الفراغ ، وطرق اسـتغلاله ودور            
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مراكز الشباب في شغل وقت الفراغ وذلك من خلال تقديم عرضا للشواهد الكمية ،              
 -:فضلا عن الشواهد الكيفية ، وذلك من خلال التساؤلات الآتية 

 شباب أم لا ؟ما هو مفهوم وقت الفراغ ، وهل هناك وقت فراغ لدى ال-
 وفي أي فترات اليوم يزداد وقت الفراغ ؟ وما حجم هذا الوقت ؟ -
  يزداد وقت الفراغ ؟ السنةوفي أي فصول -
  من أساليب شغل وقت الفراغ ؟ كأسلوبوما هي الهوايات التي يمارسها الشباب -
  فراغهم ؟أوقاتوما هي الطرق الأخرى التي يستغل فيها الشباب -
 راكز الشباب في شغل هذا الوقت ؟ وما هو دور م-

وسوف يقدم عرضا للإجابة على التساؤلات السابقة في ضـوء متغيـر الفئـة              
لما في ذلك من تأثير على مفهوم وقت        . العمرية ، وتنوع نمط القرى اقتصاديا       
 . الفراغ وحجمه لدى الشباب في الريف 

 :  مفهوم وقت الفراغ وحجمه بين شباب الريف -١
 بـين   مفهوم وقـت الفـراغ    للكشف عن   أساسية  اسة ثلاثة مفاهيم    حددت الدر 

يتعلق  الوقت الذي لا   هوأم  ما يشاء،   الإنسان  هل هو الوقت الذي يفعل فيه        الشباب،
 .هو الوقت المتبقي بعد ساعات العملأم النوم، أو بالعمل 

عينة على  ال إجمالىمن  % ٤٢,٢وقد حصلت الدراسة على شواهد تدل على أن         
القرى الأربعة، قد اختاروا المفهوم الثالث وهو الوقت المتبقي بعد سـاعات            مستوى  

العمل وساعات الدراسة، وكان معظمهم في الفئة العمرية فـوق سـن العشـرين ،               
 أنهم الفئة الغالبة في عينة البحث ، فضلا عن أن نسبه كبيرة منهم              إلىويرجع ذلك   

 ةيليها نسب % ٦٤,٤الإجمالية   ةالعين الطلاب في    ةحيث بلغت نسب  . طلاب وموظفون 
 ةيلي هذا المفهوم في الترتيب المفهوم الأول ، حيث بلغت نسب          % . ١٩,٧ الموظفين

 : ١٢ سنه ومن ١٢ : ٦، ومعظمهم يقع في الفئة العمرية من      %٢٦,٥ خذوا به أمن  
تلي ذلك المفهوم الثالـث     .  سنه، وهي فئة من ليس لهم أي عمل سوى الدراسة          ١٥

 .غير مبينة% ١,٤ ة عن نسبفضلاً% ٢٣,٨حيث مثله 
فقد حددت   .  وجود وقت فراغ من عدمه     أما عن معرفة استجابات الشباب في     

وقد حصلت الدراسة على شواهد      . أولاالدراسة وجود وقت الفراغ من عدمه بنعم        
 إلى لديهم وقت فراغ ، وهذا يشير        أنمن جملة العينة يرون     % ٩٠,٥تدل على أن    

 نتائج  أشارتوقد  .  واضح بين شباب الريف      أمر وقت الفراغ     بوجود الإحساس أن
 في العديد من الدول كفرنسـا ، و        أجريتالعديد من دراسات استخدام الوقت ، التي        

 هناك زيادة مستمرة في وقت الفراغ وإن اختلف         أنالولايات المتحدة ، وكندا ، على       
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ين للمعاش ، كما أكـدت       الموظفين و المحال   وباختلاف السن والنوع ،     باختلافذلك  
 وقت الفراغ كان أكثر انتشارا بين الفئات صغيرة         أن على   أيضانتائج هذه الدراسات    

 وقـد   .)٢١(  عامـاً  وأربعين من هم فوق خمسة      وفئة سنه ،    ٢٤ : ١٥السن ما بين    
 نتائج الاستبيان  ودراسة الحالة بصورة كبيـرة بـين           أكدتانتشر وقت الفراغ كما     

وهذا مؤشر يثير القلق لما نعلمه ونطلع       . العمرية فوق سن العشرين   الشباب في الفئة    
 العنـف   أعمـال عليه يوميا من أن هذه الفئة أكثر الفئات التي يمكن استقطابها في             

الخ من مشكلات يقع فيها هؤلاء الشباب نتيجة عدم وجـود           ...والإرهاب، والإدمان   
 . الفراغلأوقاتفرص للعمل وزيادة 

قرى منفردة فقد جاءت أعلى نسـبة بـين الشـباب الـذين             أما على مستوى ال   
) د(، تليــها القريـة      % ٩٦,٤ بـنسبة) ب(يشعرون بوقت الفراغ ، في القـرية       

وكانـت أقلهـم    % . ٨٤,٤ )أ( في الــقرية     النسبة، في حين بـلغت     %٩٠بنسبة  
وتفسير %. ٨٢,٨حيث بلغت نسبة الشباب الذين يشعرون بوقت الفراغ         ) ج(القرية  

.  النتيجة يأتي متوافقا مع الخصائص الاقتصادية و الاجتماعية لقرى الدراسـة             هذه
، متفقا مع ارتفاع نسبه     ) أ(،  ) ب(فقد جاء زيادة وقت الفراغ بين الشباب في القرية          

، تليها  % ٧٨) ب(التعليم في هاتين القريتين ، حيث بلغت نسبه المتعلمين في القرية            
 معظم الدراسات عـن     إليه آخر لما سبق وأن أشارت       وهذا تأكيد % . ٦٥) أ(القرية  

وهذا مـا   . انتشار ظاهرة البطالة بين المتعلمين، وبالتالي زيادة وقت الفراغ لديهم           
 كـذلك   .)٢٢( الإحصاءات الخاصة بحجم البطالة وعلاقتها بالتعليم        أيضاأكدت علية   
تيجة جمعهما بين   من القرى ذات المستوى الاقتصادي المرتفع ن      ) أ(،)ب(تعد القرية   

 .وارتفاع حجم الملكيات بهما . زراعة المحاصيل النقدية، والتقليدية
 فقد حددت الدراسة حجم هذا الوقت ، ما بين سـاعة            أما عن حجم وقت الفراغ    

وقـد جـاءت أعلـى      .  ساعتين ، وثلاث ساعات ، وأكثر من ثلاث سـاعات            أو
فقد ارتفع حجـم وقـت   . اعات   للوقت الذي يزيد على الثلاث س      بالنسبةالاستجابات  

 إلـى  النسـبة لتصل  ) ب(الفراغ ما يزيد عن ثلاث ساعات بين الشباب في القرية           
 ،)ج(، في حين قل هذا الحجم فـي القـريتين           % ٥٨,١ )أ(، تليها القرية    % ٦٣,٦

 النسبةفقط بلغت   .  ساعتين   إلى ساعة، حيث كان حجم الوقت يتراوح ما بين         ) د(و
وتفسر هذه النتيجة أيضـا     ) . د(في القرية   % ٢٤,١ ، و % ٣٤,٤الأولى  في القرية   

في ضوء التنوع الاقتصادي والاجتماعي لقرى الدراسة حيث انخفـاض المسـتوى            
 .الاقتصادي في تلك القرى 

ارتفاع وقت الفراغ بـين الشـباب   كذلك اتضح من خلال تحليل نتائج الدراسة        
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وقد يرجع ذلك   . ون في أسر نووية     الذين يعيشون في أسر ممتدة عنها بين من يقيم        
 ارتفاع الأنشطة داخل الأسر النووية حيث تقع أعباء المعيشة على كـل أفـراد               إلى

 أعضـائها الأسرة ، عكس الأسر الممتدة التي توزع فيها الأدوار، و الأنشطة على             
 . مما يترك لشبابها متسع من وقت الفراغ 

 : فترات ومواسم وقت الفراغ -٢
 بين الشباب في القرية، مـا بـين الفتـرة           فترات وقت الفراغ  سة  حددت الدرا  

الصباحية وحتى الظهر ، ومن الظهر وحتى العصر ، ومن العصر حتى المغرب ،              
وتلك هي فترات توزيع الوقت في الريف حيـث         . ومن المغرب حتى موعد النوم      

 دراسة  الاعتماد على وقت الحدث وليس وقت الساعة وهذا ما أخذت به الباحثة في            
 . سابقة لها عن استخدام الوقت في القرية المصرية 

 عن أن أكثر الفترات التي يزداد بها وجود وقت الفراغ بـين                 وقد كشفت النتائج  
% ٣٦,١الشباب ، كانت في الفترة من العصر وحتى المغرب حيث بلغت النسـبة              

ة الفراغ، وبالتـالي     للشباب هي فتر   بالنسبةوإذا كانت تلك الفترة     . من جملة العينة    
إلا أنها  . هي الفترة التي تمارس فيها أي أنشطة للترويح وخاصة في فصل الصيف             

 أوبالنسبة للنساء والرجال الكبار بالقرية هي فترة كثافة نشاط سواء فـي المنـزل               
 الأنشطةالحقل ، حيث انتهاء فترة الظهيرة التي تتميز بالحرارة الشديدة ، وتقل فيها              

زل وفي الحقول ، ثم يزداد النشاط وتعاود القرية نشاطها من جديد بعـد              داخل المن 
وهذا ما كشفت عنه دراسة استخدام الوقت فـي القريـة المصـرية             . أذان العصر   

 للشباب فوق سن العشرين إلى مـا        بالنسبةوتمتد فترة الفراغ    . السابق الإشارة إليها    
مـن  % ٣٠ النسبة مثلت هذه    بعد آذان العشاء وحتى منتصف الليل في الصيف وقد        

 . عينة الدراسة 
 التي كشفت البيانات عن انخفاض وقت الفراغ فيها بصـورة           أما عن الفترات  

 بالنسـبة ملحوظة ، فكانت الفترة من الصباح وحتى الظهر فهي تعد فتـرة عمـل               
للشباب الموظفين ، وفترة دراسة للتلاميذ في الشتاء ، وفترة مساعدة في الحقـل أو               

 ـ  % ٨وقد مثلت هذه الفترة نسبه      . الأسرة في فصل الصيف     أعمال   الي ـمـن إجم
، تليهـا   % ٥بنسـبه   ) أ(وقد مثلت هذه الفترة أعلى نسبة فراغ في القرية          . العينة  
نظرا ) د(، ولم تظهر في القرية      % ١ ةبنسب) ج(، ثم القرية    % ٢ ةبنسب) ب(القرية  

 الأبناءي لها، مما يؤكد انشغال      لطبيعة هذه القرية حيث انخفاض المستوى الاقتصاد      
 الأسرة سواء   داخل المنزل أو خارجـه،  أعمال في أعمارهمو مشاركتهم بمختلف    

 .مما يخفض من وجود وقت الفراغ 
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 لعينة  بالنسبة أو الفصول التي يزداد بها وقت الفراغ         وعن مواسم وقت الفراغ   
 وقد  ،نها فترة الصيف  أ ب %٩٠,٥ة  الدراسة فقد تكررت استجابات عينة الدراسة بنسب      

) ب، د   (، ثم القريـة     % ٩٣) أ(القرية  : توالت النسب على مستوى القرى كالتالي     
 بـين   الأولويرجع ذلك في المقـام      % ٨٢,٨) د(لكل منهما ، فالقرية     % ٩٠بنسبه  

 الصيف هو فتـرة الإجـازة       أن إلى - خاصة في الطبقة الوسطى والعليا     -المتعلمين
، حيـث   ) الدبلومات( الملتحقين بالتعليم المتوسط     أوعيين،  وخاصة بين الطلبة الجام   

 خارج نطاق   وأحيانا إليهاتوجد مؤسساتهم التعليمية خارج نطاق القرى التي ينتمون         
الموسـم  (المحافظة  نفسها ، مما يستنفذ منهم المزيد من الوقت في فصل الشـتاء               

هذا . ساتهم التعليمية   حيث مؤس إلى  في الذهاب والإياب يوميا من القرية       ) الدراسي
عكس فئة الطلاب في المرحلة الابتدائية والإعدادية الذين تقع مؤسساتهم التعليميـة            

 من يعمل بنظام الفترتين ، حيث يترددون على مراكز          الأخصداخل القرية ، وعلى     
 أثناءبنفسها    وهذا ما وقفت عليه الباحثة       -. كبر في فصل الشتاء     أالشباب بصورة   

ن هـذه   أ إلى ويرجع ذلك    –اسة الاستطلاعية التي تمت في فصل الشتاء        فترة الدر 
لهم ، حيث انتظام حياتهم اليومية مع انتظام فترات         مناسبة  تعد فترة استقرار    الفترة  

سرة كثير مـا    لأكثر قدرة على تنظيم أوقاتهم ، فضلا عن ا        نجدهم أ ولذا  . الدراسة  
هذه الفترة ، حيث يتفرغوا لدراسـتهم        في   ا الأعباء سواء المنزلية عن أبنائه     فتخف

 .  لتوفر وقت الفراغ  بصورة منتظمة إمكانيةوبالتالي فهناك 
 حتى المتعلمين في الطبقات الدنيا فمواسـم وقـت          أو الأميين عن الشباب    أما

الفراغ ترتبط بمواسم العمل في القرية ، حيث يزداد وقت فراغهم في فصل الشـتاء        
 فـي فصـل   أعمـالهم ي الحقل ، في حين ترتفع كثافة        حيث انخفاض كثافة العمل ف    

 قطاع الذرة فـي  –ضم القمح في شهر مايو ( الصيف حيث مواسم العمل الزراعي  
، حتـى الشـباب     )  مقاومة آفات القطن في شهري يونيو ويوليو         – أغسطسشهر  

 بالنسبة فترة الصيف    أن ولا يعملون بالعمل الزراعي ، نجد        أرضاالذين ليس لديهم    
 خارجها وقد انتشر بقـرى      أوم هي فرصة بحث عن أي عمل سواء داخل القرية           له

 المناطق السياحية كشرم الشيخ و الغردقـة للعمـل فـي            إلىالدراسة سفر الشباب    
    .الفنادق ، وذلك لمواجهة متطلبات الدراسة فيما بعد 

 من لديهم هوايات علـى مسـتوى عينـة البحـث          ة جاءت نسب  وعن الهوايات 
 لشغل وقت   أساسيه كوسيلة   وأيضا وقد جاءت ممارسة الرياضة كهواية       ،% ٩٥,٢

 من يمارسـها    ة ، وخاصة ممارسة كرة القدم التي بلغ نسب        الأولالفراغ في الترتيب    
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجـة الدراسـة السـابق          % ٦٢على مستوى عينة البحث     
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 فـراغهم فـي     وأ صغار السن يقضون معظـم       أن أظهرت تلك التي    إليها الإشارة
 البدنية و الرياضية ، وسماع الكاسيت ، في حين يقضـي كبـار              الأنشطةممارسة  

وقد . )٢٣( في مشاهدة التليفزيون ، أو تناول الوجبات أو العناية بالنفس          أوقاتهمالسن  
، %٦٧,٤بنسبه  ) أ(، ثم القرية    % ٧١بنسبه  ) ب(ارتفع أداء هذه الهواية في القرية       

 %. ٤٥بنسبه ) ج( القرية خيراًأ، و% ٥٠بنسبه ) د(فالقرية 
، لتوفر نادي صيفي    ) ب(هذه الهواية في القرية      ويرجع ارتفاع نسبه ممارسة   

 عدا يومي الخميس و الجمعة لممارسـة        الأسبوع طوال   أبوابهبمدرسة القرية يفتح    
 : ١٢ سنه ومـن     ١٢ : ٦ ، وذلك بين الفئة العمرية من        الأولهذه اللعبة في المقام     

 ـأفهي ) د(، ) أ( انتشار هذه الهواية في القريتين       أما. ١٥  بـين فئـة   اراًـكثر انتش
 تـوفر مكـان     إلى سنه ومن عشرين فما فوق، ويرجع ذلك         ٢٠ : ١٥الشباب من   

 يمارس فيه شباب القريـة      الأسبوعىفسيح، وهو المكان الذي يقام فيه سوق القرية         
التي ) د(ي ذلك شباب القرية     رياضة كرة القدم بصفة مستمرة ومنظمة، ويشاركهم ف       

) أ(كما يتميز مركز شباب القريـة       . سوى كوبري صغير  ) أ(لا تفصلها عن القرية     
بوجود أرض فضاء بجواره مخصصة لإقامة ملعب للكرة الطائرة لم يتم العمل بـه              

ومن هنا فتوفر المكان هو الـدافع       . بعد، ولذا فالشباب يستغلونه في لعب كرة القدم       
 .      ة هذه الهواية في تلك القرى  لممارسالأول

، علـى   % ٢٣,٨ هواية القراءة والتي جـاءت بنسـبه       ويلي هواية كرة القدم   
وكانـت  % ٢مستوى عينة البحث ، تليها هواية الموسيقى والغناء ، جاءت بنسـبه             

تلـي ذلـك    . المشتركين في كورال النادي      الأطفالأكثر انتشارا بين الأعضاء من      
 : ٦وكانت تقع بين فئة الأطفال مـن        % ٨,٢ فنية، وجاءت بنسبة   ال الأشغالهواية  

، ) أ(في كل مـن القريـة       % ١٠ النسبةحيث جاءت    . الإناث سنه واغلبها من     ١٢
 ) .د(القرية 

 فكان معظمها يمارس في الشـارع أو السـوق          وعن أماكن ممارسة الهوايات   
ولة والتي ظهرت فـي      رياضة تنس الطا   أما.  لكرة القدم كما سبق الإشارة       بالنسبة
في كل منهما فكان ممارستها بمراكز الشـباب التـي          % ٧٣بنسبه  ) أ ، ب  ( القرية  

وقد انخفضت نسبه الممارسة لهذه اللعبة في القريتين         .تتوفر فيها أدوات هذه اللعبة    
 تصـدع إبـان     إلـى ، نتيجة تعرض هذين الـمركزين      % ٤٤،  % ٥٥) د(،  ) ج(

 ولذا ممارسة اللعبة تتم فـي أي        الإنشاء زالا تحت     ، وما  ١٩٩٢زلزال أكتوبر سنه    
 .مكان داخل النادي في حدود ضيقة 

 ، والوقت المستغرق    أسبوعية أو   وعن مواقيت ممارسة الهواية بصورة يومية     
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 خاصة في   -في أداء الهواية فقد ظهرت نسبة من يمارسون الهواية بصورة يومية            
، ونسبه مـن    % ٥٢ ةبنسب) ج(، و % ٥٤بنسبه  ) أ(  في القريتين     -فصل الصيف   

، % ٤٧بنسـبه   ) ب(يمارسونها بصورة أسبوعية كانت أكثر انتشارا فـي القريـة           
 الهواية ، فكانت نسـبه      أداءأما الوقت الذي يستغرق في      % . ٦٠بنسبه  ) د(والقرية  

من يمارسون الهواية لمدة ساعة إلى ساعتين يوميا مرتفعة علـى مسـتوى عينـة               
 . %٣٦,١تبلغ امة لالبحث بصفة ع

 : استخدامات وقت الفراغ لدى الشباب الريفيين -٣
 استخدام وقت الفراغ لدى الشباب والأنشـطة التـي          أساليبتتناول هذه الفقرة     

وقد حددت الدراسة مجموعة من الأنشطة الأساسية مثل        . تمارس لقضاء هذا الوقت     
جلوس علـى المقـاهي ،   فزيون ، ممارسة الهواية ، لعب كرة القدم ، ال     يمشاهدة التل 
 ، العمـل    الأسـرة  ، الوقوف على النواصي ، العمل في حقل          الأصدقاءالتمشية مع   

 مراكـز الشـباب ،      إلـى لدى الغير بأجر ، العمل في مشروع خاص ، الـذهاب            
 تتعرف على أي هذه     أنوقد حاولت الباحثة    . الاشتراك في نادي المدرسة الصيفي      

 العينة ، واختلاف ذلك باختلاف الفئـات        أفرادين   اكثر انتشارا وممارسة ب    الأنشطة
 . العمرية ونمط القرية 

 بالنسـبة  الأول وهواية في ذات الوقت في الترتيب        جاء نشاط كرة القدم كلعبة    
) ب( في القرية    كثر انتشاراً أ التي يمارسها الشباب  ، وقد كانت هذه اللعبة           للأنشطة

 إلـى  ، ويرجـع ذلـك      ة سن ١٥:١٢، ومن ة سن ١٢: ٦خاصة في الفئة العمرية من      
 هذا النشـاط    أداءيلي ذلك ارتفاع     . الإشارةوجود نادي صيفي بالمدرسة كما سبق       

 سنه فما فوق ، ويرجع ذلك       ٢٠وخاصة بين الفئات العمرية     ) ج(،  ) أ(في القريتين   
  . تواجد السوق الذي تمارس فيه هذه اللعبةإلى

بصورة كبيرة  ) أ(ظهرت في القرية     و  مشاهدة التلفزيون  يلي نشاط كرة القدم ،    
 سنه  ، في حين انتشرت بين الفئـات العمريـة            ٢٠خاصة في الفئات العمرية فوق      

 أن هذه الفئة إلىوقد يرجع ذلك ) . ب( سنه  في القرية ١٥:١٢سنه ومن  ١٢:٦من
 .العمرية كانت أكثر تمثيلا في هذه القرية دون غيرها

 الأسلوب بصورة أكبر في القـريتين       ذاظهر ه  فقد   الأصدقاءوعن التمشية مع    
الجلوس   ممارسة    أنفي حين   .  سنه فيما فوق     ٢٠، وبين الفئة العمرية     )  ب(،  ) أ(

 نظرا لعـدم تواجـد      الأربع من القرى    أى في   الإطلاق لم تظهر على     على المقاهي 
مخصـص للقـاء العمـال      )  أ(المقاهي بشكل عام عدا مقهى واحد فـي القريـة           

 . يرهم كمكان ينتظرون فيه فرصة عمل ن وغـالسائقيو
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 كأحد أساليب استغلال وقت الفراغ بين الشـباب         وعن الوقوف على النواصي   
في الريف ، فقد انخفض هذا الأسلوب ، حيث لم تظهر سوى ثلاث حالات في عينة                

وقد صرح فيه الشباب بأنهم     . بين فئة الشباب فوق عشرين سنه       ) ب(البحث بالقرية   
. وذلك لزيادة وقت فـراغهم وتعطلهـم        . ة البنات وأحيانا معاكستهم     يقفون لمشاهد 

ولكن هذه ليست  بظاهرة واضحة في الريف ، نظرا لخصوصية القرية ، ومعرفـة             
أهل القرية بعضهم  ببعض ، لذا فالشباب مازال يخشى نظرة المجتمع ، ويحـرص               

 ـ   .  ينال احترام كبار السن بالقرية       أنعلى   ة الحالـة علـى     وقد كشفت نتائج دراس
 مـع أصـدقائهم  حيـث        أوقـاتهم مستوى الطبقات ، قضاء الشـباب لمعظمهـم         

، والذهاب إلى الحقول خاصة في ليالي الصـيف لشـرب الشـاي             " التـمـشـية"
وقليلا ما يذهبون إلى المدينة للقاء بعض أصدقاء الدراسة، ويرجع ذلك           . والتسامر  

و مـن هـذا     .  إذا تأخر الوقـت      ةـإلى صعوبة وجود مواصلات تنقلهم إلي القري      
 في الترع كوسيلة لقضـاء وقـت        الاستحمامالشباب المتعلم من يمارس في الصيف       

 النوادى الصيفية التى تقام فى المدارس       إلىوقد أشار معظم هؤلاء الشباب      . الفراغ  
، وتفضيلهم الاشتراك فيها أثناء العطلة الصيفية ، وذلك لما تتمتع به المدارس مـن               

ناء واسع يمكنهم من ممارسة رياضة كرة القدم المفضلة لديهم ، فضلا عن             وجود ف 
 . تنوع الأنشطة 

كأحد أساليب شغل وقت الفراغ ، فقد كـان هـذا           وعن العمل في حقل الأسرة      
 سنه،  ١٢:٦، وبين الفئات العمرية من      ) ج(،  ) د( في القرية     أكثر انتشاراً  الأسلوب

 الزراعة، وانخفاض المسـتوى     ةانتشار مهن  إلى سنه، وقد يرجع ذلك      ١٥:١٢ومن  
هـذا  .  عاملة كثيرة    أيدى إلىالاقتصادي، وزراعة المحاصيل التقليدية التي تحتاج       

فضلا عن تأثير الآباء على هذه الفئة من الشباب وحثهم على العمل الزراعي حيث              
 . لا يوجد غنى عنه

 الأطفـال   فقد ظهر ذلك بصورة كبيرة بـين      أما عن العمل في مشروع خاص       
ذات ) د( فـي القريـة      وخاصة سنه   ١٥:١٢ ، ومن    ١٢:٦أيضا في الفئة العمرية     

 مـن   الأعظـم المستوى الاقتصادي المنخفض ، وقد تمثل هذا المشروع بين السواد           
 أو الأسـرة العينة في العمل التجاري  الصغير، كالقيام بالبيع في محل بقالة تمتلكه             

 .م العمل في تجارة صغيرة تقوم بها الأ
 شغل وقت الفراغ  ، فقد كان التـردد          أساليب كأحد    لمراكز الشباب  بالنسبةأما  

، )ب(كثر وضوحا في القرية     أ للشباب   بالنسبةعلى مراكز الشباب في وقت الفراغ       
خاصة في الفئة العمرية فوق العشرين واقل وضوحا في الفئة العمريـة            ) د(والقرية  
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را لتفضيل هذه الفئـة الاشـتراك فـي         ، نظ )ب( سنه خاصة في القرية      ١٢:٦من  
رددون المت ةبلغت نسب و.  الصيفي للمدرسة عن الذهاب إلى مراكز الشباب       ىادـالن

 .على مستوى عينة الدراسة ككل% ٤١,٤فراغها  أوقات أوعلى مراكز الشباب في 
 لعلاقة الشباب بمراكـز الشـباب كوسـيلة    بالنسبة أما عن نتائج دراسة الحالة  

غ ، فقد كانت علاقة ضعيفة ترجع إلى ضعف الأنشطة الرياضية،           لشغل وقت الفرا  
 ـ       الأربعة في المراكز    لا يوجد حيث   ة تـنس   ـ سوى نشاط رياضي واحد هـو لعب

 أنها لا تحتاج مكـان فسـيح لممارسـتها،          إلى هذه اللعبة    انتشارويرجع  . الطاولة  
 ـ. وكذلك تستأجر الساعة بخمسين قرشا فقط ويشترك فيها أربعة أفراد          ا اللعبـة   أم

الأساسية التي يفضلها الشباب في القرى الأربع كما كشفت عن ذلك نتائج الدراسـة              
 وكذلك دراسة الحالة والاستبيان ، فكانت كرة القدم والتي يتم ممارستها            الاستطلاعية
في المكان المخصص للسوق حيث يجتمع في هذا المكان شباب          ) ج(و) ا(في القرية   

فشبابها يمارسون هذه اللعبة فـي      ) د(،  ) ب(أما القريتين    . القريتين لممارسة اللعبة  
 .أي أرض تكون مهملة داخل القرية 

 : مراكز الشباب ودورها في شغل وقت الفراغ في القرية المصرية -٤
 تقديم إجابات المبحوثين حول مراكز الشباب  ودورهـا          إلىيسعى هذا الجزء     

لات الأساسـية التـي دار حولهـا        في شغل وقت الفراغ ، وذلك من خلال التسـاؤ         
  :الآتيةوالتي يمكن أن نستخلصها في التساؤلات . الاستبيان في هذا الموضوع 

 هل هناك معرفة من قبل الشباب بوجود مراكز للشباب في قراهم ؟  - 
 مـا هـي مـدة       أعضـاء ن كانوا   إوهل هم أعضاء بتلك المراكز أم لا؟ و        -

 عضويتهم ؟
 سبب عدم اشتراكهم ؟وفي حالة عدم عضويتهم ما  -
 وهل يمكنهم التردد على النادي دون شرط العضوية ؟ -
  التي سمعوا عن قيام النادي بأدائها ؟الأنشطةوما هي  -
  يفضلون أداء ممارستها ؟ ولماذا ؟الأنشطةوأي هذه  -

 حـول   الأخـرى استجابات حول بعض التساؤلات     أيضا  كما تناول هذا الجزء     
 : لنادي المتوافرة في االأنشطة 

 ومدى التردد على النادي ؟  -
 والفترات اليومية والموسمية التي يزداد فيها التردد على النادي ؟   -
 وعدد الساعات التي يتم قضاؤها داخل النادي ؟  -
  ؟ أسبوعية أووهل يتم ذلك بصورة يومية  -
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 ي؟ نشاط بالنادأىثم ما هي الصعوبات والمعوقات التي تعوقهم في ممارسة  -
 ومعوقاتهم بشأن تطوير النادي ليقوم بدوره؟ -

 : وقد توالت الإجابات كالتالي 
من إجمـالي العينـة     % ٩٨ بالقرى أجاب    فعن المعرفة بوجود مراكز الشباب    

 ما يقع في    بمعرفتهم  بتواجد مركز للشباب في قراهم ، ويعرفون مكانه والذي غالباً           
وعن مدة العضوية ، فقد     % . ٨٠ بلغت    منهم فقد  الأعضاء نسبه   أما. مدخل القرية   
وقـد أوضـحت    % . ٢٢قل من عشر سنوات     أ إلى من ثلاثة    الأعضاءبلغت نسبه   

 ويقـع   أعضـاء ممن يترددون على النـادي غيـر        % ٢٠ أن أيضاالبيانات الكمية   
 في عدم   الأول سنه فما فوق ، ويرجع السبب        ٢٠:١٥معظمهم في الفئة العمرية من      

، فـي حـين كـان       % ١٢ ةو عدم وجود أنشطة كافية بنسب     الاشتراك في النادي ه   
 جـاءت   الإجابة هذه   أنويبدو  % . ٥ارتفاع قيمة الاشتراك هو السبب الثاني ومثل        

 جنيها وعشـرون    لا تتعد  الإشارةن قيمة الاشتراك وكما سبق      عفوية ودون تأكيد لأ   
 .قرشا 

 إجمالى من   %٥٦بالنادي ذكرت نسبه     الموجودة   الأنشطةوعن المعرفة بأنواع    
.  رياضية ، وثقافية ، واجتماعية ودينية بالنادي         أنشطةالعينة انهم على علم بوجود      

من % ٣٠ حيث أكد    كثر وضوحاً أن كانت المعرفة بوجود النشاط الرياضي كانت        أو
 فـي مركـز الشـباب     ظهوراًالأكثرنه النشاط أ إلىويرجع ذلك . العينة على ذلك    

 في اللعبة الوحيدة المنتشرة وهي رياضة تنس الطاولة          والذي يتمثل  الأربعةبالقرى  
نه أ – وهو زيادة المعرفة بوجود نشاط رياضي        –ومما يؤكد على النتيجة السابقة       –

 تدور حول النشاط     الإجاباتبالسؤال على النشاط المفضل ممارسته في النادي كانت         
الرياضـي علـى    ، حيث بلغت نسبه من يفضلون النشاط        الأولالرياضي في المقام    
، %٣,٤، فالاجتماعي   %١٨يليها النشاط الثقافي والديني     % ٦٨مستوى عينة البحث    

 %.  ٨،٨ وغير مبينة% ٤ثم الفني 
لة ـمن جم % ٥,٥٦، جاءت نسبه    وعن أسباب تفضيل هذا النشاط دون غيره      

لعدم وجود سواها فـي     % ٢٥,٢أجاب  العينة تؤكد على حبه لهذه اللعبة ، في حين          
وعن كثافة أو انخفاض مرات التردد على النـادي          .   و الباقي غير مبينة      النادي ، 

 العينة على انهم يترددون على النادي بكثرة ، وكانت          إجمالىمن  % ٦٦أكدت نسبه   
، % ٥٦) أ(، ثم القرية    % ٦٠) د(، تليها القرية    %٨٥,٥ )ب(أعلى نسبه في القرية     

 زيارتها الميدانيـة    أثناءالباحثة  وقد يرجع ذلك وكما لاحظت      % . ٤٨) ج(فالقرية  
شتاء وصيفا على مراكز شباب القرى موضوع الدراسة، تواجد بعـض العـاملين             
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، في حين هناك انخفـاض      )د(و) ب( حد ما في مركز شباب القرية        إلىوالموظفين  
 أن  إلىوقد يرجع ذلك    .  للموظفين في القريتين الاخريتين      بالنسبةفي نسبه التواجد    

 غيـر   أو قد تكـون زراعيـة،       أخرىن في هذه المراكز لديهم مهن       معظم الموظفي 
 . زراعية تستلزم منهم وقتا وجهدا

ادي  ـوقد جاءت الاستجابات الخاصة بالفترات التي يزداد فيها التردد على الن          
متوافقة مع الفترات التي حددها الشباب قبل ذلك بأنها فترات وقت فـراغهم وهـي               

على مستوى عينة   % ٥٧ النسبةالمغرب ، حيث بلغت     الفترة ما بين العصر وحتى      
 تلعـب دورا فـي   أخرى متغيرات إلى نتائج دراسة الحالة تشير    وقد جاءت البحث ، 

تحديد فترات التردد على النادي ،منها أن نظام الفترتين المأخوذ بـه فـي معظـم                
نـادي  مدارس المركز التابع له القرية، يساعد الشباب في القرى علي التردد على ال            

فطلاب الفترة الصباحية يمكنهم التردد على النادي عند عودتهم         . في فترات مختلفة    
 إلـى من المدرسة ، في حين يتردد طلاب الفترة المسائية على النادي قبل ذهـابهم               

غلب هذه المراكز على    أومما يساعدهم على ذلك موقع النادي حيث تقع         . المدرسة  
ويمارس  . إليه مما يسهل على الجميع الوصول       طريق الموصلات الرئيسي بالقرية     

هؤلاء الطلاب النشاط الوحيد في النادي ، وهو رياضة تـنس الطاولـة  ويتـردد                
 مـن أعمـال   الانتهاءالطلاب على النادي في فصل الصيف في الفترة المسائية بعد  

 .الحقل
 إجمالى، من   %٤٢,٩  نسبة أجابت، فقد   أما عن عدد مرات التردد على النادي      

) ب( ، وظهر ذلك بوضوح فـي القريـة        أسبوعياالعينة بأنها أكثر من ثلاث مرات       
في حين انخفض هـذا الوقـت فـي         % ٤٤,٢ بنسبة) أ(تلاها القرية   % ٦٠بنسبة  

، وقـد   % ٢٥،  % ٢٠,٧ حيث جاءت النسب علـى التـوالي      ) د(، و ) ج(القريتين  
، وقد يرجع ذلك كما     % ٣٥) ج( في القرية    أسبوعياارتفعت نسبه التردد مرة واحدة      

 لهـذه   بالنسبة انخفاض المستوى الاقتصادي     إلى في اكثر من موضع      الإشارةسبق  
 . جل رفع مستوى المعيشة أ معظم الوقت للعمل من أعضائهاالقرية وسعي 

 مـن  ة  فقد جاءت نسبوبالنسبة لفصول العام التي يكثر فيها التردد على النادي   
علـى  % ٨٤,٤النسبةاكثر وضوحا حيث بلغت يتردد على النادي في فصل الصيف     

قلهـا  أ، و %٩١)أ( للقرية   بالنسبة كثر النسب ارتفاعاً  أوجاءت  . مستوى عينة البحث    
 % . ٧٢) ج(القرية 

  الصعوبات والمعوقات التي يواجهها الشباب في مراكز الشباب        إلىوإذا انتقلنا   
ثـم عـدم    % ٤٤,٢، حيث مثـل     الأولى جاء في المرتبة     أدوات عدم وجود    أننجد  
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وقـد  . لكـل منهمـا     % ١٥,٦وجود مدرب ، ووجود مكان لممارسة اللعبة بنسبه         
اختلفت المشكلات و المعوقات باختلاف الفئات العمرية ،حيث تبلـورت مشـكلات            

 سنه في سيطرة كبار السن من الشباب على         ١٥:١٢، ومن   ١٢:٦الفئة العمرية من    
 هنا لعبة تنس الطاولة حيث الانفـراد         الخاصة باللعبة داخل النادي ونقصد     الأدوات

وبالتالي فانهم لا يجدوا فرصة لممارسة اللعبة دون مضـايقة          . بالمضارب و الكرة    
 مشكلات الكبار فقد تبلورت حول عدم وجود مدرب وعدم وجود تنـوع             أما.الكبار
 .  داخل النادي الأنشطةفي 

 فقد جاءت معظم    دي تتواجد داخل النا   أن في   الأفراد التي يرغب    الأنشطةوعن  
 من هم دون هذه السن فكانت       أماكثر ،   أالاستجابات من الفئة العمرية عشرون سنه ف      

 من جميـع الفئـات      إجماعن كان هناك شبه     أو.  على هذا السؤال ضعيفة      إجاباتهم
وقـد  .  على ضرورة وجود ملعب لكرة القدم        الأربعةالعمرية وعلى مستوى القرى     

وكانت هنـاك رغبـات     ) . د(،  ) ب( في القرية    سيهأساظهر هذا المطلب بصورة     
التي كانت تملك ملعبـا     ) أ(ملحة في وجود ملعب الكرة الطائرة وخاصة في القرية          

 ، وكان لديها فريق قـوي فـي    أخرى بناء مركز الشباب مرة      إعادةلهذه اللعبة قبل    
 كـان   ثم.  على مستوى المركز و المحافظة       أخرىهذه اللعبة كانت تنافس به فرقا       

 الثقافية و الدينية من خلال تطوير المكتبات وفتحهـا          الأنشطةهناك رغبة في زيادة     
 .بصورة مستمرة للإطلاع ، وإقامة ندوات دينية 

،  في مراكز الشباب بالقرية المصـرية      اً شديد اً هناك قصور  أنمما سبق يتضح    
راكز ، ويتفق    العاملين بهذه الم   إليها أشار بعض المعوقات التي     إلىوقد يرجع ذلك    

 إلـى  في منشوراتهم الرسـمية      أشاروا الذين   أنفسهممعهم العاملون بجهاز الشباب     
 مراكـز   بأدائهـا  وتنفيذ البرامج المنوط     أسلوبالكثير من المعوقات التي تؤثر في       

 :الشباب وهي 

 بـالأدوات  عدم توافر اعتمادات مالية لتأثيث و تجهيز مراكـز الشـباب             -١
  .مناسبة المختلفة بصورة  الأنشطةنفيذوالأجهزة اللازمة لت

 إهمـال  إلـى  أدى مما   الأخصائيين ضآلة المكافآت الخاصة بالمديرين و       -٢
 . سليم بأسلوب على تنفيذ البرامج والإشرافالمتخصصين والقادرين عن القيادة 

 رياضية بالمستوى المطلوب لقصور ميزانيـات مراكـز   أنشطة عدم تنفيذ   -٣
  . أهميتهالنشاط رغم  هذاالشباب على مواجهة 
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 تقوم به مديريات الشـباب و فروعهـا فـي           أن قصور الدور الذي يجب      -٤
 . صياغة ووضع خطط النشاط بمراكز الشباب و متابعة تنفيذها 

/  للشباب و الرياضة بعد تولي السيد الوزير       الأعلىومن هنا فقد وضع المجلس      
مل بمراكز الشباب فـي المرحلـة   علي الدين هلال لهذا المجلس مقترحا لتطوير الع     

 و المتابعة و القادة بمراكز الشباب وكذلك التمويـل ،           الإشرافالمقبلة ، في نواحي     
 . والإنشاءات ، والبرامج 

 :    النتائج والتوصياتأهم

إن شباب الريف بمختلف فئاته العمرية، و مستوياته التعليمية و الطبقيـة             -١
زداد حجم هذا الوقت في الفئات العمريـة مـن          يعاني من مشكلة وقت الفراغ ، وي      

 . سنه فيما فوق ٢٠:١٥

)  الخ   – مكتبات   – نادي   –سينما  ( تكاد تنعدم كل وسائل الترويح الرسمية        -٢
 . من القرية المصرية عدا وجود مراكز الشباب 

 الدور المنوط بها بسبب ما سبق ذكره مـن          أداءلم تستطع مراكز الشباب      -٣
 بين الشباب تقود حركة التغييـر و        حماسيةعن عدم وجود قيادات     معوقات ، فضلا    

 . التطوير داخل هذه المراكز 
انعدام دور الفتاه في مراكز الشباب ، فهي غير ممثلـة داخـل مراكـز                -٤

 . هذه المراكز إلى خاصة بها تجذبها للانضمام أنشطة أىالشباب، ولا توجد لها 
 : توصيات 

 مركـز للشـباب ، دون تـوفر         أى بإشهارماح  توصي الدراسة بعدم الس    -١
 ، حتى تتاح فرصة لبنـاء الملاعـب لممارسـة           الأرض خاصة من    مناسبةمساحة  

 . فة لالرياضة المخت

 أنعدم الاعتماد كليا على المتطوعين كمشرفين للأنشطة ، ولكن يجـب             -٢
 . متفرغون لمهمة العمل داخل مركز الشباب إداريونيكون هناك 

 الأقـل لتطوع بالعمل في مراكز الشباب لامفر منه، فيجب على           كان ا   إذا -٣
اختيار قيادات ممن لهم احتكاك بالشباب في مواقع مختلفة، كفئة المدرسين، وذلـك             

 مراكز الشباب والوقوف على متطلباتهم ومحاولـة تلبيـة هـذه            إلىلجذب الشباب   
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 . المطالب 
 ندوات ثقافيـة لتوعيـة      ةإقام ، مع    بالإناث خاصة   أنشطةالاهتمام بتوفير    -٤

مع مراعاة توقيـت    .  ، وحقوقها السياسية والقانونية      الإنجابيةالفتاه الريفية بصحتها    
 وظروف الفتاة الريفية  ، التي يمثل العمل المنزلي          يتلاءم بما   الأنشطةممارسة هذه   

 .  تمارسها بصورة يومية في الفترة الصباحية أساسية أنشطة الحقل وأعمال
 للصـغار   بالنسـبة  وفترات محددة لممارسة الرياضـة       أماكن تخصيص -٥

 لمضايقات الكبار التي تفسد     الأطفال لا يتعرض  الكبار كل على حده ، حتى        أخرىو
 .  داخل النادي أوقاتهمعليهم 
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 قائمة المراجع
وعلاقتهـا بالسـلوك      عبد المنعم عبد الحى عبد الجواد، ظاهرة وقت الفراغ ووسائل الترويح           -١
  . ٤٧ :، ص١٩٧٣نحرافى، ماجستير، جامعة القاهرة، الا
  : من أمثلة الدراسات التربوية أنظر- ٢

حمد حسن، علاقة بعض سمات الشخصية للشباب المصرى وأسلوب تمضيتهم          أ إسماعيل-أ
 .١٩٩٤، كلية التربية جامعة عين شمس،  هلوقت الفراغ، دكتورا

  لدى طلاب الجامعة دراسة ميدانية،     لتربويةا حافظ عبد الستار، وقت الفراغ ومتطلباته        -ب
 .        ١٩٨٢التربية، جامعة عين شمس،  كلية

 : انظرالاجتماعيةمن أمثلة الدراسات 
  رجب صديق سلطان، طبيعة العمل وتوجيه شغل وقت الفراغ، دراسة سوسيولوجية فى            -أ  
 .     ١٩٨١ماجستير، كلية الآداب،  ،الإسكندريةمدينة 

 محمد، وقت الفراغ فى المجتمع الحديث، مبحث فى علـم الاجتمـاع، دار             محمد على    -ب
 .١٩٨١المعرفة الجامعية، 

 : من أمثلة هذه الدراسات أنظر-٣
  .   محمد على محمد، المصدر نفسه-أ

  هدى عبد السميع حجازى، رؤية المعلمين وأولياء الأمور لوقت فراغ التلميذ           -ب
 .١٩٩٨لية البنات، جامعة عين شمس،  المدرسة تجاهه، قسم التربية ك ودور

  .٣٧ عبد المنعم عبد الحى، مرجع سابق، ص -٤
 على فؤاد أحمد ، علم الاجتماع الريفى ، مكتبة القاهرة الحديثـة ، الطبعـة الثالثـة ، سـنة                     -٥

  .٧٢ص ، ١٩٦٦
 :  من أمثلة هذه الدراسات أنظر-٦

كز الشباب ،  مركز الكتـاب للنشـر،          لمرا الإداريةنبيه العلقانى، مقدمة فى السياسات       -أ
١٩٩٧ .  

  الاجتماعى بأندية ومراكز الشباب فى وقاية الشباب مـن         الأخصائى فؤاد مرسى، دور     -ب
الانحراف، بحث مقدم فى المؤتمر العلمى السادس ،  الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الواقع              

  .١٩٩٣ أبريل ٢٢-٢١والمستقبل ، 
 
 ، التعداد العام للسكان و المنشات النتائج التفصيلية         والإحصاءللتعبئة العامة    الجهاز المركزي    -٧

  .١٩٩٨ ، ديسمبر ١٩٩٩لمحافظة المنوفية ، 
 ).أ( خدمات بالجمعية الزراعية بالقرية ٢ سجل -٨
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تم تفريغ هذه البيانات من واقع سجلات الأعضاء الخاصة بمراكز الشباب فى كل من              *** 
 ).د(، ) ج (،) ب(، ) أ(القرى 

 .٤ المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، واقع مراكز الشباب ، مرجع سابق ،  ص -٩
 الإدارة المركزيـة للهيئـات ،     الإدارة للشباب و الرياضة ، جهاز الشباب ،         الأعلىالمجلس   -١٠

 .العامة لمراكز الشباب، واقع مراكز الشباب في مصر 
 . السابق نفسه  واقع مراكز الشباب في مصر ، المصدر-١١
 الإقبـال العامة للبحوث ،  بحث مدى         مراكز الشباب ،  وكالة الوزارة للخدمات ،  الادارة          -١٢

 لشئون المطـابع    العامة ، الهيئة    ١٩٩٨ عدد من الباحثين ،  أكتوبر        إعدادعلى مراكز الشباب ،       
 .          ٢٨ ،  ص ١٩٧٠ ، الأميرية

 .الصفحة المرجع نفسه ،  نفس -١٣
 .٢٩ المرجع نفسه ، ص -١٤
 العامة  الإدارة المركزية للهيئات،    الإدارة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جهاز الشباب،        -١٥

 .  ٢،  ص ١٩٩٥ لمراكز الشباب، واقع مراكز الشباب فى مصر،
 .٣ المرجع نفسه  ،  ص -١٦
 . مراكز الشباب بوزارة الشباببإدارةأحد أخصائى الشباب -١٧
 الإدارةالجندى ، المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، مراكز الشباب فى مصـر ،               رشدى   -١٨

  .٣٣٢ ،  ص ١٩٩٥العامة للتخطيط والمتابعة ،
 .٤٠٠ المرجع نفسه ،  ص -١٩
 .٤٠٢ المرجع نفسه ،  ص-٢٠

 الرسمية لمراكز الشباب فـى      الإحصاءات من واقع    الإحصاءاتتم الحصول على هذه     ** 
  .    ٣٧١ : ٣٤٩ى، مرجع سابق ص صمصر، فى رشدى الجند

21- Gilles Pronovost , Leisure Time .In Current Sociology , Vol. 46 , N.3 , 
July- 21, 1998– PP 72-75.            

،  النشرة الربع سنوية لبحث العمالة بالعينة فـى          والإحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة      -٢٢
  .١٩٩٣، ديسمبر ١٩٩٢نيوالربع الثانى، يو ع،.م.ج

23- Ibid., P.7. 
 محمد الجوهرى وآخرون،     :، فى  ، البطالة فى الريف المصرى     أنظر كذلك عالية حبيب   * 

 .١٩٩٤دراسات فى علم الاجتماع الريفى والبدوى، دار المعرفة الجامعية، 
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 الفصل السابع

 الشباب ومنظومة التعليم
 )*(الدسوقى الخولى وآخرون . أ

 
 مقدمة
فى إطار المؤتمر الذى يعقده قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة حـول              

الشباب ومستقبل مصر، فكر شباب وحدة الحساب العلمى والنمذجـة فـى إطـار              
وقـد فكـروا فـى      . مرفى الاشتراك فى أعمال هذا المؤت     " ٢٠٢٠مصر  "مشروع  

وقد كـان   .  الشباب ومنظومة التعليم   –الشباب وجذور الأزمة    : الاشتراك فى محور  
للفريق الفخر أن تقبل اللجنة الموقرة القائمة على تنظيم المؤتمر اشتراك الفريق فى             

 .أعمال هذا المؤتمر
إنمـا  أما عن فكرة هذه الورقة فهى ليست بحثاً أو تقريراً بالمعنى الأكاديمى، و            

هى ورقة طرح أفكار وآراء وتصورات لمجموعة من الشباب فكروا فى أن يكـون              
سـيناريو  . ٢٠٢٠لهم تصور لسيناريو خاص بهم لاستشراف مستقبل مصر عـام           

 أنها عملية كتابة سيناريو تعتمد على       –التعقد  : يضع فى اعتباره عدة أمور من قبيل      
 –لرد بين القائمين على هـذه الكتابـة         الإبداع وتوارد التداعيات والأفكار والأخذ وا     

 وأن  – وأن هناك فرصاً غير مسبوقة لاختصار الزمن         –وأن العالم من حولنا يتغير      
 وأن الرهان أصبح ينصـب علـى امـتلاك          –هناك تغير مستمر فى إدارة المعرفة       

 بالإضافة إلى أنه يكون سيناريو      –المعرفة وتدفقها وتمايزها ومعدلات الإضافة لها       
 وبه استثمار فى العقول واتصال      –ر على خلق هياكل جديدة مرنة ودائمة التغير         قاد

 وتطوير مفهوم الأسرة    – ومشاركة سياسية من بعد      –من بعد وإدارة وإنتاج من بعد       
 …والحكم والتعلم المستمر بالموقع

إننا أردناه سيناريو الرهان والمخاطرة، ينطلق من الثقة بالنفس والسعى إلـى            
لأشكال المقلدة ويستطيع أن يعيد تعريف الموارد والإمكانات والمفاهيم والأهم          إنهاء ا 

وبدأ الفريق يفكر فى ما يمكن أن       . أن يكون فى مقدوره إعادة بناء الإنسان المصرى       
 …نعتبره حاكم فى السيناريو

                                                           
 .باحث مساعد بمنتدى العالم الثالث) *(
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على الجانب الآخر، جاءت العديد من المساهمات والمشاركات من الشباب فى           
أ حول المستقبل على موقع المشروع على شبكة الإنترنت تجمع على           الحوار الذى بد  

أن التعليم أصبح متدهور، وأن التعليم بمنظومته الحالية أصبح لا يخرج إلا طلبـة              
اعتمدوا على الحفظ والتلقين وليس على الاستيعاب والإبداع وأن العملية التعليميـة            

ة بالإنفـاق الحكـومى علـى       بشكلها الحالى غير مجدية رغم أن المؤشرات الخاص       
التعليم تشكل مبالغ لا يستهان بها، الأمر الذى قد يضعنا فى النهاية علـى هـامش                

 .التاريخ
ومن قراءة أعضاء الفريق لعدد من الكتابات المختلفة، والتـى نـذكر منهـا        

 :بعض العبارات لأهميتها، وجد الفريق الأفكار التالية
 بحاجة إلى إعادة بناء فى ضوء المتغيرات        إن المدخل الحالى للتعليم برمته     "-

الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والتغير فى نمو الطفل، إن هناك حاجة إلـى            
التحول إلى تعلم يركز على كيفية البحث عن المعلومات المناسبة ومهارات الوصول            

لطفل من  إليها عند الحاجة، أكثر من مجرد تلقين الحقائق التى قد تصبح بعد تخرج ا             
المدرسة قديمة ولا قيمة لها، إن هناك حاجة لمنظـور أكثـر شـمولية للمدرسـة                
والأطراف الفاعلة فى البيئة المحلية من آباء وأعضاء المجتمع المحلى، ومنظمـات            

إن مثل هذه التغيرات سوف تعود      . الطفولة والشباب ومختلف المعنيين بنظام التعليم     
 .)١(" شخاص ومجتمعاتهمبفوائد جمة ومكاسب عديدة على الأ

إن التحول إلى اقتصاد السوق يتطلب وجود أفراد حاصـلين علـى تعلـيم               "-
مرتفع الجودة، أصحاب كفايات ودافعية مرتفعة لقيادة المجتمع للحصول على مزايا           
تنافسية، إن حيازة المعرفة العلمية والتعلم يعتبران المتغيران الرئيسيان للتنافس بين           

قسيم العمل الكوكبى الذى تزداد فيه أهمية الأعمال العقلية، ويسـهم           المؤسسات فى ت  
التعليم فى المحافظة على استمرار الدول فى مناخ التنافس الدولى من خلال قـدرة              
سكانها على الإبداع فى كافة المجالات، كما يسهم فـى مـداخل لتحقيـق العدالـة                

 .)٢(" المجتمعية من خلال خيارات جديدة تتاح لأعداد أكبر
إن العولمة ترتبط أشد الارتباط بالثورة العلمية والتكنولوجية الجديدة التـى            "-

تكتسح العالم، فكانت ثورة الاتصالات دعماً مكرساً لمفهوم وممارسات العولمة حيث           
جعلت العالم أكثر اندماجاً، وسهلت حركة المعلومات، وجعلت التحولات سـريعة،           

 الحداثة إلى مرحلة ما بعـد الحداثـة، وبالتـالى           وهى التى نقلت العالم من مرحلة     
الدخول إلى عصر العولمة وتمتلك العولمة أسلحة وتقنيات الاتصال ممـا يجعلهـا             
قادرة على النفوذ إلى عمق الثقافات المغايرة، ومن ثم يبقى الرهان الأكبر مرتكـز              
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 ـ               ل على النظم التربوية التى ينتظر منها اسـتيعاب هـذه التغيـرات وهضـمها، ب
والمشاركة الفاعلة فيها من خلال استثمار الإيجابى منها، ومواجهة الجوانب السلبية،           
والمرجعية فى هذا أن التربية الحقيقية هى المسؤولة عن إعداد الأفـراد القـادرين              

 . )٣(" على تحمل المسئولية والحاملين لعقول ناقدة
ت تظهر معايير جديـدة     مع انطلاق هذه الثورة العلمية التقنية المعاصرة بدأ        "-

فلم تعد الثروة بشكلها التقليدى كالمـال والمـوارد         . خاصة بتوزيع الثروة فى العالم    
 .)٤(" الطبيعية هى الأساس فى القوة بقدر ما هى المعلومات والمعارف

أصبح الهدف من التعليم هو الإعداد لعالم دائم التغير، يحتاج إلـى القـدرة               "-
 أن ينجرف مع تيار أحداث يفقده القدرة على الإسهام فى           على التلاؤم والتكيف دون   

 .)٥(التغيير وصنعه وضبطه وتسييره، فأين نحن اليوم من هذا الوضع؟
إن هذه الثورة المعلوماتية التقنية تضع جدوى البنى التعليمية التقليدية على            "-

 ـ              ى المحك من جهة مدى ملاءمتها لروح العصر، وبالتالى لابد من البحث عـن بن
شـبكة  (أخرى أقل تكلفة وأكثر فاعلية مستفيدة من الجوانب الإيجابية لهذه الثـورة             

، وكذلك يمكن تفعيل دور التقنيات التربوية التى تفرزها هذه الثـورة            )الإنترنت مثلاً 
فى طرق التدريس والتعليم التعلم واكتساب المهارات، والاستفادة كذلك مـن هـذه             

تعليمية مع زيادة فاعليتها كتوفير الوقت والأبنية التعليمية        التقنيات فى تكلفة العملية ال    
 .)٦(" والمعلمين والإدارة

تطوير التعليم هو إحدى القضايا الحاضرة وبإلحاح علـى رأس أولويـات             "-
الأجندة المصرية، بمبررات الاستجابة لمتغيرات عالمية ترسم أفقاً لدورة حضـارية           

إلى قطاع رابع يسـتقل بإنتـاج       ) الخدمات(لثالث  جديدة وتنتقل بالتعليم من القطاع ا     
 …المكون المعرفى والتكنولوجيا الطليعية والمعلوماتية والنظريات العلمية الحديثـة          

إلخ، وهو القطاع القائد فى الاقتصاديات المعاصرة وبمبررات تستجيب لاعتبـارات           
أمـام  محلية تدفع فى اتجاه التغيير والتحديث فى المجتمـع المصـرى، وتضـعه              

مؤشرات لا يقدر على تجاهلها مثل انخفاض نسبة المكون المعرفـى فـى النـاتج               
فى إسرائيل وحـوالى    % ٩بينما ترتفع النسبة إلى حوالى      % ١المحلى إلى أقل من     

وتراجع ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الدولية الـذى         . فى الدول المتقدمة  % ٢٠
 ٣٦ إلى المركز    ١٩٩٧ فى عام    ٢٥ز  يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى من المرك     

 لأسباب تتصل بشـكل مباشـر       ١٩٩٩ فى عام    ٤٩ تدهوراً إلى المركز     ١٩٩٨فى  
 .)٧(" وغير مباشر بقصور التعليم

يرجع هذا الاهتمام بتطوير التعليم إلى قصـور أوضـاعه الحاليـة عـن               "-
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لعشـرين  الاستجابة لآثار الثورة المعرفية التى شهدها النصف الثانى مـن القـرن ا    
. والتى عرت محدودية مناهج وقواعد كانت فى القرنين السابقين أساساً للتقدم العلمى           

ونقول ثورة لأنها لم تقتصر على علم بمفرده، بل شملت الفيزياء والكيمياء وعلـوم              
الحياة ومناهج البحث التى كان مسلماً بها صالحة لكل زمان ومكان وتبين قصورها             

معينة، وككل تميزت الثورة المعرفيـة الحاليـة بتسـارع          عند التعامل مع ظواهر     
فظهرت مجالات علمية جديدة تماماً، وفتحت آفاقاً جديـدة         . الخطى وسعة الانتشار  

أمام التطور التكنولوجى الذى لا يكاد يمر أسبوع دون أن تحمل لنا وسائل الإعلام               
لعلمى أدوات بحـث    كما أن هذا التطور التكنولوجى يوفر للبحث ا       . نبأ عن جديد فيه   

وتحليل تمكنه من تحصيل المزيد من المعرفة وإثبات صحتها، إن مجتمع المعرفـة             
، بعد أن سـار     "تكوين رأس المال البشرى   "يعتمد على ما يسميه البنك الدولى الآن        

: الاقتصاد الأكاديمى ودنيا المال والأعمال على الاكتفاء بتراكم رأس المال المـادى           
المعامل، إن مفهوم التعليم يعنى أنه يقوم على تنمية قدرات الدارس           المبانى، الآلات،   

ويقتضى هذا بالقطع ثورة فى أساليب التعليم       . على التعلم أى اكتساب المعرفة بنفسه     
ويكفى أن نشير أن نقطة البداية فى التعليم المنشودة         . وطرق تدريس تأهيل المعلمين   

سئلة وإثارة الأفكار ومعارضة رأى     هى أن يكون للدارس دور إيجابى فى طرح الأ        
المعلم الذى يجب أن يؤهل لإدارة المناقشات فى الفصل والحوار مـع المدرسـين              
أفراداً أو فى مجموعات والتخلى تماماً عن أن يكون الدرس مونولوج يلقيه المعلـم              

لابد أن تتوفر الفرص للموهوبين فى أى مجال وأن         . وينصت إليه الطلبة فى خشوع    
 طريقهم عقبات مدد الدراسة الإلزامية، لابد من عناية خاصة بالعناصـر            يزيل من 

المتعثرة متعددة الرسوب أو المتسربة، ستكون الغلبة فى القرن الواحد والعشـرين            
ويكون بالتالى على كل مواطن أن يطلب العلم مـن المهـد إلـى              . لمجتمع المعرفة 

لى المجتمع أن يهيئ سـبل      ليس التعلم فرض كفاية إنما هو فرض عين، وع        . اللحد
 .)٨("التعليم المتجدد حتى يأخذ مكانه من المجتمعات المتقدمة

 :نمط التعليم الجديد
من هذه الكتابات والكلمات العديدة، والتى هى مجرد أمثلة، ترسخ لدى الفريق            

وأن تطوير هذا   . قناعة أن جذور الأزمة الحالية من أهم أبعادها نظام التعليم الحالى          
م هو من أهم الأبعاد التى يمكن أن تسهم فى التنمية فى مصر، أو كمـا يعبـر    النظا

أن التعليم هو العربة التى يمكنها أن تجر وراءها قطار التنمية فى            "الفريق عن ذلك    
ومن ثم فإن نظام التعليم الحالى لابد وأن يتغيـر حتـى            ". مصر، وربما مصر كلها   

ر جديد يستطيع مواجهة كـل التحـديات   يتمكن من إخراج جيل جديد من الطلبة بفك 
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 .العالمية التى سبق الإشارة إلى بعض منها
لقد فكر الفريق فى نمط جديد للتعليم يقوم على أساس هـدم النظـام الحـالى،                
وإعادة بنائه على أساس استفادته من التطورات العلمية والتكنولوجية الراهنة، وعلى           

ر الإنفاق فيه هو عملية اسـتثمارية وإنفـاق   أساس التفكير فى أن التعليم يمكن اعتبا    
نظام جديد يستخدم شبكة الحاسب الآلى وفكـرة        . استثمارى وجزء من خطة التنمية    

نظام جديد بفكر جديد يسمح بمشاركة الطلبة والأهالى والمجتمع         . الاتصال عن بعد  
المحلى، ويقوم على تصور جديد للمدرسة والطلبة والمـدرس وأسـاليب التقـويم             

 . إلخ…مناهج وال
وعلى الجانب الآخر التفكير فى أن هذا النظام الجديد يمكن أن يخلق مشكلات             

انهيار الطلب على بعض السلع، انهيار الطلب على الدروس الخصوصية،          : من نوع 
مشكلة صغار السن فى الجامعة، كيف يتم التوعية بالفكرة والإعلام عنها، مشـكلة             

ر، التعامل مع المتوفر من مدارس كمبانى، مشكلة        صغار السن والتعامل مع الكمبيوت    
ضمور استخدام الكتابة اليدوية، مشكلة تأهيل للكوادر، مشـكلة التمويـل وتـوفير             

 .الأجهزة، لجنة الإشراف على هذه العملية، مشكلة تأمين البرمجيات
 :بعض الأفكار الأكثر تفصيلاً للنظام المأمول

瀸 تتطور إلى: المناهج: 
هنـاك  (احل الدراسة كما هى دون التـزام بنظـام الفصـول             بقاء عدد مر   -

كورسات معينة والطالب يختار، والطالب ينهى المرحلة على أساس أعداد ونوعيـة            
 ).الكورسات التى درسها

 تصميم لائحة بالمواد التى ستدرس حسب المراحل الزمنية لترتيبها حسب ما            -
 .هو إجبارى وما هو اختيارى

أسـلوب الوسـائط    :  أسلوب التوثيق على الكمبيوتر مثل      أن المناهج تستخدم   -
 .المتعددة بما يضمن تحديثها بصفة دورية ووجود مراجع للاستزادة

 فى تصميم المناهج يراعى الإبداع فى ذلك، مثلاً يمكـن تصـميم المنـاهج           -
 .كلعبة خاصة للسنين الصغيرة

 . تنقسم المناهج إلى منهج عام، ومشروع للتطبيق-
 .ابع آخر اكتشافات وتطوير المعارف لجنة تت-
 . مناهج تجمع الجانب العملى والجانب العلمى-
 تشمل المناهج على أنشطة وتحسب درجاتها كـأى مـادة علميـة أخـرى               -

 .والطالب يختار هذه الأنشطة
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 . ربط المناهج الفنية فى المراحل السنية الصغيرة بالمنهج العلمى-
 .ى وربطه بنواحى الحياة الإبقاء على فكرة المنهج الدين-
طالب يدرس كـورس    : مثلاً.  المناهج يمكن أن تتطور أفقياً فى كل مستوى        -

لغة ألمانية، وبعد انتهائه من هذا الكورس يأخـذ مسـتويات أكثـر تقـدماً بشـكل                 
 ).ألمانى تطبيقى فى الأدب أو الاقتصاد(تخصصى 

瀸 المدرسة: 
 . المجموعة تتكون من عشر طلاب-
 . بالطلبة فى المدرسة ساعة فى الأسبوع لكل مادة لقاء الأستاذ-
التفاعل بين الطلبة وبعضهم البعض،     :  الهدف من اللقاء بين الطالب والأستاذ      -

 .وبين الطلبة والأستاذ
 . حوار فى موضوعات المنهج، وموضوعات وقضايا أخرى-
 المدارس تتكامل فى تجهيزاتها إما فى إطار مدرسة واحـدة أو فـى عـدة                -

الملاعب إما أن تـوزع فـى عـدة         : س متفرقة وذلك وفقاً لطبيعة الحى مثلاً      مدار
 .مدارس أو توجد فى مدرسة واحدة

 : المكونات الرئيسية للمدرسة#
 ملعب متعـدد    –) خادم( سيرفر   – معمل كمبيوتر    – مكاتب الإدارة    – فصول   -

 –ت   قاعة المـؤتمرا   – غرف أنشطة    – حدائق   – ساحة مفتوحة للألعاب     –الأغراض  
 . كافيتريا وخدمات–معامل 
محـو أميـة    :  النشاطات يمكن تطويع بعضها لخدمة المجتمع المحيط مثال        -

 . نظافة البيئة المحيطة–العمال فى المدارس 
瀸 المدرس : 

لا يمكن أن نناقش قضية التعليم دون أن نناقش دور المعلم، إن كل السياسـات               
لى التنفيذ فى المدارس والفصـول،      التعليمية والإصلاحات سوف تصل فى النهاية إ      

وإذا لم يشـارك المعلمـون فـى أهـداف          . وإلى العلاقات بين المعلمين والطلاب    
الإصلاحات ولم يفهموها أو لم يعلموا عنها شيئاً فإن هذه الإصلاحات من المحتمل             

 . )٩(ألا يتم تنفيذها 
جيـداً   مؤهـل تـأهيلاً   –متفتح الذهن :  ومن ثم فإن هناك حاجة إلى مدرس      -

 يقدم أبحاث عن الطلبة ومتابع للجديد       –للتعامل النفسى مع الطالب وإخراج مواهبه       
 ).تعقد لهم اختبارات سنوية(فى مجال التخصص 

 . إجادة استخدام الوسائل الجديدة فى التعليم والحوار مع الطلبة-
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 وهنا يمكن أن نشير إلى فكرة اختيار إحدى كليات التربية لهـذه التجربـة               -
 من وجهة نظرنا المحدودة     –دريب طلابها من البداية على النظام الجديد ومن ثم          وت
 . سنوات تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع٤ نحتاج –
瀸 إدارة المدرسة: 

مجلس إدارة للمدرسـة    ( جزء من إدارة المدرسة من الطلبة وأولياء الأمور          -
 ).يتضمن مدرسين وطلبة وأولياء أمور ومتخصصين فى الإدارة

لا .  الناظر شخصية اجتماعية محبوبة وله نشاطات وهوايات وقـارئ جيـد           - 
 .يشترط كبر سنه

 الإدارة مرنة لأن عملية الإدارة غير مركزية، حيث أن اللجنة المسؤولة عن             - 
 .التربية تطرح بدائل وكل مدرسة تختار ما يناسبها

 : مجلس إدارة المدرسة يتكون من- 
مجلس آبـاء   / اتحاد طلبة منتخب  / رة المدرسة  الناظر وهو رئيس مجلس إدا     - 

 .منتخب أو بالتطوع وله فاعلية
 . الهدف من وجود مجلس الآباء، مشاركة المنزل فى إدارة العملية التعليمية- 
 . مجلس الإدارة قراراته بالتصويت- 
 . الموظفون الإداريون مدربون ومرنون ويشاركون فى التفاعل مع الطلبة- 
 .سية فعالة جسمياً ونفسياً الصحة المدر- 
 . أخصائى اجتماعى فعال فى علاج مشكلات للطلبة حقيقية- 

 . عمال المدرسة لهم صوت فى اتخاذ القرارات-
وجود مشاركة ومرونة من كل العاملين فى المدرسة ومـن          :  قاعدة أساسية  -
 .الطلبة

 . التربية على قبول فكرة تبدل السلطة-
瀸 أولياء الأمور: 

 يوافقون على هذا النوع من      – المشاركة الحقيقية فى مجلس الآباء       : المأمول -
 أى يكونوا فاعلين حقيقيين فى      – يهتموا بمتابعة حقيقية لأبنائهم وأحوالهم       –المدرسة  

 توفير الإنفاق على الدروس الخصوصية ومن ثم لا ينشغل ولـى            –العملية التعليمية   
ومن ثم يصبح هناك وقت للجلوس مع       الأمر بالعمل المسائى لتوفير أموال الدروس       

 يتحول الآباء مـن     – يحاولون فهم الأفكار الجديدة للتعليم والتطور العلمى         –أبنائهم  
عملية سيطرة على الأبناء إلى مشاركتهم فى اتخاذ القرار أى يصبح هناك أسـلوب              

 .مناقشة
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瀸 الطلبة: 
 الطالـب   –) كـر كيف يفكر ويبدع ويبت   (الطالب يتعلم شيئاً حقيقياً     :  المأمول -

 الطالـب   – الطالب يشارك بصورة حقيقيـة       –يربى على قبول فكرة تبدل السلطة       
 اتصال حقيقى وتفاعل بـين الطلبـة        –يصبح معتمداً على ذاته ولديه ثقة فى نفسه         

 الطالب يمكـن أن يكتشـف مواهبـه         – تعلم المشاركة الحقيقية     –وبعضهم البعض   
الب فى إعلان آراءه وعلاقاته مع المدرسين        حرية الط  –الحقيقية ومجالات اهتمامه    

 سيزال من على كاهل الطالب عبء الدروس الخصوصية         –والأب والأم والمدرسة    
 . الطالب يشعر أنه فاعل وليس مفعول به– الطالب سيشعر بالمتعة فى التعليم –
瀸 البنية الأساسية والاحتياجات: 

 مـن المـدارس لكـن        مما لاشك فيه أن هناك أجهزة حاسب آلى فى العديد          -
كمـا أن المعلمـين     . المشكلة هى أن معظمها قديمة أو فى حالة سيئة أو لا يستخدم           

والطلبة لم يتلقوا التدريب الكافى لاستخدام تلك الأجهزة التى تحولت إلى آلة كاتبة،             
بالإضافة إلى أن المدرسين يستعملون الأجهزة فى العديـد مـن الأحيـان للعـب               

 .ناك نقص فى أعداد الأجهزة مقارنة بالطلبةكما أن ه. الكوتشينة
 : المأمول- 
تصـنيع السـيرفر    ( الاتفاق مع شركات عالمية للتصنيع المحلى بالاتفـاق          - 

 ).والأجهزة وتوفير الصيانة وتوفير قطع الغيار والتدريب
 ).اختيار بين الهاتف أو القمر الصناعى أو الكهرباء( شبكة الاتصالات - 

ة ما ويفضل أن تكون مصرية لبناء نظام تشـغيل خـاص             الاتفاق مع شرك   -
هناك تواجد لشركة مايكروسوفت فـى  "فمثلاً  . وبناء برمجيات خاص بالنظام معربة    

وتقوم بتدريب الراغبين علـى تقنيـات       . مصر، تعمل على تطوير برامج وتعريبها     
 .)١٠(" مايكروسوفت

 . تأمين شبكات الكهرباء لتقليص زمن انقطاع التيار- 
 يصبح هناك جهاز كمبيوتر لكل طالب على أن يراعـى نوعيـة الأجهـزة               - 

 .حسب كل سن للطلبة
 توفير الألعاب ضمن المناهج لكن يراعى أن الألعاب تنمى الذكاء وتكون بها         - 

 .strategic games: بعض المشاركة بين الطلبة وبعضهم مثل
 ـ          -  ى صـورة    مركز يحول كل المناهج والكتب والقراءات بحيث توضـع ف

منظومة كاملة متكاملة وتضمن امتحانات فى منظومة رأسية حسب كـل مسـتوى،             
 .وإمكانية الاستزادة فى منظومة أفقية
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 السيرفر سيوضع عليه كل المنـاهج والقـراءات بحيـث يمكـن للطالـب               - 
 .استخدامها من منزله

 . توصيل أجهزة الطلبة بالإنترنت من خلال الشبكة الداخلية- 
瀸 التمويل: 

 نفقات التعليم لابد وأن ينظر لها أنه إنفاق استثمارى ويجب اعتباره جـزء              -
 .من التنمية الاقتصادية والبشرية

الميزانية :  ومن ثم يمكن أن تتكون الميزانية لمثل هذه العملية التطويرية من             -
 دول خارجيـة    – حصيلة بيع مبانى وأراضى المدارس الصغيرة        –الحكومية القديمة   

 منظمات غير حكوميـة     –الفكرة عن طريق التمويل المادى أو بالخبرات        قد تساعد   
 تبرعـات مـن     – شركات الحاسب والشبكات قد تقدم مساعدات كدعاية لها          –تساند  

 – تبرعات من كتاب بكتبهم ومحاضراتهم ومساهمات من جانب المثقفين           –القادرين  
كـان يـذهب إلـى       توفير تمويل    –توفير تمويل ضخم كان ينفق على المواصلات        

 . توفير تمويل شراء الكتب والملابس–الإنفاق على الدروس الخصوصية  
 الأجهزة والبنية   –تأهيل المدرسين واللجان    :  أوجه الإنفاق سوف تكون على     -

 الإنفـاق علـى تعـديل المنـاهج     – الإنفاق على تعـديلات المـدارس    –الأساسية  
 .والبرمجيات

瀸 عائد المشروع ككل : 
 خفـة   –ارتفاع المدخرات لانهيار بند الدروس الخصوصية       : سريع العائد ال  -

 – ارتفاع الصحة النفسية والجسدية للطلبة       –حدة الزحام مما يقلل أزمة المواصلات       
 .طالب جديد بفكر جديد

 ارتفاع مستوى الثقافـة     –ظهور إبداعات محلية من الطلبة      : العائد المتوسط -
 . رخص أجهزة الحاسب– مشاركة – وعى –  ثقافة إلكترونية–والمهارات العامة 

 – جيل جديد مختلف تمامـاً       –تنشيط الصناعات الإلكترونية    :  المدى الطويل  -
تتحول مصر إلى وادى سيليكون منافس للولايات المتحدة الأمريكيـة فـى مجـال              

 .التصنيع ونظم التشغيل
瀸 لماذا التركيز على استخدام الحاسب الآلى؟ 

فالأطفـال  . هى بمنزلة حلوى عقلية ذات مذاق لا يقاوم        إن الصورة المرئية ل    -
ولديهم قدرة مدهشة على استيعاب الصور      . يروق لهم أن يروا أشياء جديدة ومختلفة      

وفى استطاعتهم استيعاب المفاهيم المرئية والمسموعة الصعبة على نحو أسهل مـن            
اس تأسـر انتبـاههم     القراءة والتخيل، فخبرة العلم التفاعلية والقائمة على تعدد الحو        
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 .بدرجة كبيرة
 يعتمد المشروع على شبكات المعلومات وخدمات الوسائط المتعددة من البعد           -

بهدف مد حدود الفصل الدراسى مما يؤدى إلى توسيع عالم الطلاب ويمكنهم مـن              
الدخول على قواعد البيانات المتنوعة فى كل أنحاء العالم، كما ستتاح للطالب فرصة             

عدد كبير من الخبراء من غير المدرسين الذين يتعـاملون معهـم فـى              التعامل مع   
كما يمكن للطلبة أن يشاركوا فى حوارات على شبكة الإنترنت          . الإطار المحيط بهم  

 .حول مجال معين أو يحصلوا على مساعدات عند تنفيذ مشروع ما
ا  منذ ظهور التعليم الرسمى ارتبط التعلم بشخص واحد ومكان واحد ألا وهم            -

المدرس والفصل بيد أن الكمبيوتر المزود بالوسائط المتعددة وشبكة الإنترنت سوف           
إن . يعط فرصة لإعادة التفكير فى ذلك النموذج العتيق الذى عفـى عليـه الـزمن              

الكمبيوتر يتيح للطلبة أن يشكلوا مجموعات للنقاش فى مختلـف أرجـاء العـالم،              
 .ل أنحاء العالموالدخول على قاعدة واسعة من المصادر من ك

 إن هذا النظام يمكن أن يُمكّن من إعادة النظر فى طبيعة العملية التعليميـة               -
فبدلاً من التفكير فى أمر المدارس، سوف يتم التركيز على عملية التعلـيم والـتعلم               
فليس بالضرورة أن تتم عملية التعلم فى المدرسة بل يمكن أن تتم عن بعد ولا يتحتم             

الدراسى مكاناً بعينه بل يمكن للأطفال أن يتعلموا مـن منـازلهم            أن يكون الفصل    
وتفرض هذه الدرجة   . ويظلوا مع ذلك على اتصال بزملائهم فى الفصل ومدرسيهم        

الجديدة من المرونة على المدرسين والإداريين المسؤولين على التعلـيم أن يعيـدوا             
 .مالنظر فى تقييم طبيعة العلاقة بين المدارس ومفهوم التعل

أن ) على أحسن تقدير  ( طالب   ٣٠ من المستحيل على المدرس فى فصل من         -
يقدر على أن يعلم كلاً منهم على حدى وأن يكون على دراية كاملة بحاجـات كـل                 

 .طالب أما أسلوب التعلم الجديد فيمكن من ذلك
 قد يقول البعض أن هناك مهارات أساسية سـوف تضـيع مثـل القـراءة                -

مر أن تلك المهارات سوف تزداد أهميتها، لأن كل تعلم للكمبيوتر           والكتابة، واقع الأ  
يتم من خلال القراءة لطريقة الاستخدام وهو أمر على العكس يتطلب مهارات قراءة             

كما أن الكمبيوتر لن يحل محل الكتابة بل سيقوم بتسهيل الكتابة ونقل الكلمة             . متقدمة
 .)١١( أو النحوى لما نكتب المكتوبة من مكان إلى آخر والتدقيق الإملائى

 فى الحقيقة إن ما سبق قد يكون مجرد أفكار تطرح تسـاؤلات ومشـكلات               -
ونطـرح أفكـار    . أكثر مما تقدم من حلول، لكن هدفنا هو أن ندق ناقوس الخطـر            

نطـرح هـذه    . وهموم لدينا ولدى غيرنا من الشباب الذين دخلنا معهم الحـوارات          
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 ماسة لتطوير نظام التعليم، يتلاءم مع التغيـرات         أن هناك حاجة  : الأفكار لنعبر عن  
العالمية الجديدة، وألا يتوقف دورنا على استيراد التكنولوجيا، وإنما أن يأتى اليـوم             

 .الذى نقدم فيه الجديد للعالم من إبداعات وعلوم ومعرفة
 إن ما طرح من أفكار ليس درباً من الخيال وإنما هى أفكار مثـارة لـدى                 -

 .لدول وهناك تجارب حقيقية بدأت فيهاالعديد من ا
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 المراجع
مكتب التربية الدولى،   : جنيف(،  "مؤتمر دولى وملف مفتوح   ): "وآخرون( سينثا برايس كوهين     -١

 .١٧٦-١٧٥: ، ص ص)١٩٩٩، يونيو ٢٩/٢، المجلد ١١٠مستقبليات، العدد 
: ، فـى  " الكبـار  بلورة رؤية عربية فى الموجهات الإجرائية لسياسـات تعلـيم         : " على نصار  -٢

المنظمـة العربيـة    (،  ٢٠١٥-٢٠٠٠موجهات إجرائية لسياسات تعليم الكبار فى الدول العربيـة          
، )٢٠٠٠ ينـاير    ٢٧-٢٤للتربية والثقافة والعلوم، المؤتمر الإقليمى حول التعليم للجميع، القاهرة          

 .١٣٤: ص
 .١٣٨-١٣٧:  المرجع السابق، ص ص-٣
 .١٣٨:  مرجع سبق ذكره، ص-٤
 .١٤٣: مرجع السابق، ص ال-٥
 .١٤٤:  المرجع السابق، ص-٦
 ).١٤/٢/٢٠٠٠الأهرام ( أبعاد الأزمة، –التعليم الجامعى :  رفعت لقوشة-٧
 ).٢٦/٦/١٩٩٨الأهرام (فى القرن المطل التعليم فرض عين، :  إسماعيل صبرى عبداالله-٨
ن التشريعات والقرارات   ما الذى يمكن عمله من أجل مزيد من التوافق بي         :  اولف فريدريكسون  -٩

، ج  ٢٩، مج ١١٠مكتب التربية الدولى، مستقبليات، العدد      : السياسية والممارسات اليومية؟ جنيف   
 .١٦١: ، ص١٩٩٩، يونيو ٢

 .مدير عام مايكروسوفت مصر:  على الفرماوى-١٠
فرانك كلـيش، حسـام زكريـا       :  إن بعض من هذه الأفكار وجد الفريق سنداً لها فيما كتبه           -١١

، ثورة الانفوميديا، الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنـا وحياتـك؟، سلسـلة عـالم               )مترجم(
 .٤٧٤ –  ٤٧٠، ٤٦٥: ، الكويت، ص ص٢٥٣المعرفة، ع 
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 الباب الثالث

 الشباب فى ظل التحولات الاجتماعية 

 والاقتصادية والسياسية
 أثر الخصخصة على العلاقـة بـين شـباب العمـال            :الفصل الثامن 

دراسة مطبقة على عينة من شـباب       : والإدارة العليا 

.                             إحدى المؤسسات الخدمية

 

الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعيـة علـى       التحولات   :الفصل التاسع 

 . أزمة الشباب فى مصر

 

.          قياس عمل المرأة الشابة فى الريف المصرى:الفصل العاشر

 

دراسـة تحليليـة   : الشباب فى الخطاب السياسى:الفصل الحادى عشر 

 .لقضايا الشباب فى فكر القيادة السياسية
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 صل الثامنالف

 بين شباب العمال والإدارة العليا أثر الخصخصة على العلاقة 

 دراسة مطبقة على عينة من شباب
 إحدى المؤسسات الخدمية

 )*(غريب عبد السميع غريب . د
 

إن  المجتمع يعبر دائماً بجملة من التغيرات التى يجب ملاحقتها بنفس السرعة             
الأثر بين كل من المجتمـع والمصـنع        والجدية بالدراسات والبحوث للوقوف على      

وهذا تأكيد لما أشارت إليه إحدى المصادر السوسيولوجية المعاصرة التى تؤكد على            
أنه يجب على السوسيولوجيين تنمية اهتماماتهم بعمليات التحول الاجتماعى بأنواعها          

كذلك دراسة الإنتـاج الصـناعى      ) ٥١ – ٢٢: ١(المختلفة القصيرة والبعيدة المدى     
كنسق اجتماعى اقتصادى له بناؤه الداخلى ووظائفه الاقتصادية والاجتماعيـة فـى            

 . تغيير البناء الاجتماعى الأكبر 
هذا وأن من أهم القضايا والاهتمامات البحثية التى وردت فى أحد المصـادر             
السوسيولوجية وتعكس التحولات المعاصرة فى العالم على هذه الاهتمامات تلك التى           

من الضرورى التعرف على ديناميات عمليـة       ). ٢٦٤ – ٢٤٧: ٢(ى أنه   أشارت إل 
تصفية القطاع العام ، وتحويله إلى مشروعات اقتصادية كبرى ، والكشف عن القوة             
المستفيدة من ذلك فى مقابل القوى المعارضة لعملية تحويل القطاع العام إلى القطاع             

 . الخاص 
اد لتشجيع مبادرات القطاع الخاص     إذا كانت الدولة كجهاز سياسى على استعد      

 فـى   –وتدعيم المجتمع المدنى من خلال النقابات والأحزاب السياسـية والنـوادى            
 تلك قضية تواجه الدولة فى علاقتها بالمجتمع فـى          – لتقليص سلطاتها    –الوقت ذاته   

 ". النظام العالمى الجديد "ظل 
لأخـص فـى دول     إن تجارب التنمية الصناعية فى جنوب شرق آسيا وعلى ا         

                                                           
 . أستاذ علم الاجتماع المساعد بقسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة حلوان) *(
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النمور الأربع تايوان ، سنغافورة ، كوريا الجنوبية وتايلاند يجب أن  تشكل معامل              
حقيقية لعلماء الاجتماع فى الأقطار النامية بهدف التعرف على الظروف الملائمـة            
للنمو الاقتصادى وديناميات التحول الاجتماعى والقوى الاجتماعية التى تلعب دوراً          

 . لتنمية الاقتصادية رائداً فى مجال ا
 أنه يجب أن  يكـون هـدفنا         – وهى عديدة    –خلاصة عرض القضايا البحثية     

 هو الإسهام فى نماء مجتمعـات       – والكلام لا يزال للدكتور السيد الحسينى        –النهائى
وخصوصـية  . تركز على دعامات أساسية هى حرية الإنسان بعد طول كبت وقهر    

ار الصناعية وجعلت منه كياناً صـغيراً ومبـادأة         الإنسان فى ظل عالم قلصته الأقم     
 . الإنسان من أجل حياة اجتماعية مبدعة ومشبعة إنسانياً 

مـا علاقـة علـم      ولكن السؤال الذى يطرح نفسه على ساحة النقاش هنا هو           
الاجتماع وما دوره الحقيقى فى تناول هذه القضايا البحثيـة التـى أشـار إليهـا                 

لوب التناول الأمثل والأكثر واقعيـة مـن وجهـة نظـر            الباحث آنفاً؟ وما هو أس    
 الباحث؟

والإجابة يمكن أن  تتلخص فى إبراز دور علم الاجتمـاع المعاصـر والـذى               
ينبغى أن  يتمثل فى إيجاد وجهات نظر تحليلية جديدة تؤكد أهمية الواقع الاجتماعى              

دى فى ضوء   للنشاط الاقتصادى ، وضرورة إعادة النظر نحو تفسير الحدث الاقتصا         
وهنا يمكن النظر إلى علم الاقتصاد باعتباره علماً إنسـانياً          . الدور الفعال للإنسان    

واجتماعياً يتصل بإطار عام يشمل فى مضمونه مجموعـة الـروابط والعلاقـات             
وهنا يمكن أن   . الاجتماعية بين الأفراد من حيث هم أعضاء فى جماعات اجتماعية           

 – ١٦٦: ٣(اط علمى يهدف إلى إشباع الأفـراد        تفيد دراسات وبحوث السوق كنش    
١٦٧ .( 

ويعتقد الباحث أن الأسلوب الأمثل فى تناول مثل القضايا السابق الإشارة إليها             
من منطلق علم الاجتماع المعاصر هو المنحى أو الاتجاه الإمبيريقى الذى قال عنه             

لباحثون فيه علـى    رايت ميلز أن علم الاجتماع يمكن أن ينمو ويتطور إذا ما ركز ا            
أجزاء من الواقع ، بقصد جمع عدد ممن الوقائع دون الخوض فى تفصيلات نظرية              

وقد عرضت هذه المقولة فـى العمـل        " تعطل الباحث عن رصد الواقع الاجتماعى       
 ) . ١٩٢: ٤(ذائع الصيت الخيال السوسيولوجى 

من الظـواهر   ويمكن القول إذاً أن الدراسة التى بين أيدينا هى دراسة لظاهرة            
التى أفرزتها جملة تغيرات وتحولات عالمية تركت انعكاسـاتها علـى اهتمامـات             
الباحثين السوسيولوجيين ، وهذه الدراسة من منظور إمبيريقى بحت تـدور حـول             
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التعرف على أهم الآثار التى تركها أو أحدثها برنامج الخصخصة المصرية علـى             
 إحدى المؤسسات الخدمية المصرية وسوف      علاقة الإدارة  العليا بشباب العمال فى      

يعرض الباحث لهذه الدراسة من خلال عرض لعدد من الدراسات السـابقة التـى              
تناولت هذا الموضوع أو موضوعات مشابهة موضحاً أهميـة الدراسـة النظريـة             
والعملية، وكذا صياغة مختصرة لمشكلة الدراسة، ثم يعـرض تصـوراً للدراسـة             

نهج والمجالات والأدوات وأساليب التحليل الكمـى والكيفـى،         الميدانية من حيث الم   
وعرض لأهم نتائج واستخلاصات الدراسة ، ثم عرض للمراجع والمصادر التـى            
استخدمت فى هذه الدراسة، ثم ملاحق الدراسة الخاصة بصورة استمارة الاسـتبيان            

 . وكذا جداول الدراسة
 المبحث الأول

 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
حدد الباحث مشكلة الدراسة والتى تـدور حـول انعكاسـات برنـامج             لكى ي 

الخصخصة على علاقة الإدارة العليا بشباب العمال فى إحدى المؤسسات الخدميـة            
المصرية كان لابد من استعراض عدد من الدراسات السابقة التـى دارت جميعهـا              

صـل إلـى    حول الإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بغيـة التو         
الصيغة الأفضل والأنسب لطبيعة المجتمع المصرى وتساعده على تحقيـق غاياتـه            

 . الاقتصادية والاجتماعية الهامة 
وقبل أن  نستعرض هذه الدراسات التى أتيحت للباحث لابد أولاً من استعراض         
المفهومات الرئيسية للدراسة، وهى مفهوم الخصخصة ومفهوم الإدارة العليا مروراً          

وفيما يتعلق بمفهوم الخصخصة فإنها تمثل حركة مضادة لظـاهرة          . هوم العمال بمف
نمو وتضخم دور الدولة التى ميزت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فى الـدول               
الصناعية والنامية على السواء ، وكذلك فإن الهدف من تبنى برامج الخصخصة هو             

وارد من خلال بيع ما تملكه مـن  الحد من دور الدولة وسيطرتها على تخصيص الم 
أصول للقطاع الخاص ، خاصة وأن الدولة فى بعض البلدان الناميـة تعـد أكبـر                

-٦١٧: ٥(صاحب عمل وأيضاً مقدم للخدمات الاجتماعية والصـحية والتعليميـة           
 ):٣٦٨ – ٣٦٧: ٦(ويمكن أن تعنى الخصخصة ) . ٦١٨

 . متزايـداً داخـل الاقتصـاد      توسيع الملكية الخاصة ومنح القطاع الخاص دوراً         -
  الوسيلة التى تستخدم للتخلص من الوحدات الخاسرة فى القطـاع العـام والتـى               -

 . تعنى أيضاً بتحول هذه الوحدات إلى القطاع الخاص لتحقيق إنتاجية وربحية أعلى 
 تعنى الرغبة فى التخلص من الاقتصاد الاشتراكى باعتبارها فلسـفة اقتصـادية             -
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وذلك فى نظير التحول نحو اقتصـاد السـوق         . ت تتقلص من العالم     واجتماعية بدأ 
 . ومواكبة النظام العالمى الجديد ، أى الرغبة فى النمو الاقتصادى

هذا والمفهوم الأول يعتبر هو المفهوم المصرى فـى الخصخصـة حيـث أن               
هناك ميل لدى المسئولين إلى تبنيه وأن  توسيع الملكية الخاصة أمر مفضل ويـتم               

لك بخروج جزئى وتدريجى وغير مباشر للدولة من بعـض الأنشـطة ، وأن لا               ذ
مانـع أثناء تطبيق مفهوم توسيع الملكية الخاصة من الأخذ بـالمفهومين الآخـرين             

 . ولكن بدرجات أدنى من الاهتمام 
وفى دولة مثل مصر فالاتجاه نحو الخصخصة يتضح من خلال الاتجاه إلـى             

حيث ) . ٩:٧(لأسواق والمناطق الحرة وقوانين الاستثمار      الانفتاح الاقتصادى ، و ا    
تقوم الفلسفة الاقتصادية فى مصر الآن على الاتجاه نحو تدعيم القطاع الخاص من             
خلال محاولة تصفية وحدات القطاع العام بصورة تدريجية وذلك بهـدف تخلـيص             

ليـة المتتاليـة    ميزانية الدولة من الأعباء الملقاة على عاتقها بسبب الخسـارات الما          
 ). ٩:٨. اختلال هياكل تمويلها(لأغلب وحدات القطاع العام 

هذا وقد تنامت الأصوات وبحق بضرورة الاهتمام بسوق المال فـى مصـر             
حيث يلاحظ أن عملية الربط بين تصفية القطاع        . وخصوصاً سوق الأوراق المالية     

ة قد آثار كثيراً مـن      العام أو بيع وحداته وبين ضرورة وجود سوق للأوراق المالي         
: ٩(الجدل بين جمهور الاقتصاديين وتقل حجيته وأسانيده التى هى محـل اعتبـار              

٢٢٧ . ( 
وإذا كان من الواضح ومن خلال عروض بعـض مفهومـات هـذه الكلمـة               
الخصخصة أنها تحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبصورة تحـول مـن              

فإن نجاح هذه العملية قد يستلزم الآتـى        . فراد  ملكية الدولة إلى التوسع فى ملكية الأ      
)٣٨٠: ٦:( 

 .  دعم واقتناع وتفهم الجماهير لعملية الخصخصة -
 .  التزام الحكومة بعملية الخصخصة والعمل على تحقيقها بأسلوب رشيد -
 .  أن تقترن هذه العملية بعملية شاملة للإصلاح -

 العام إلى ملكية القطاع الخـاص       وفيما يتعلق بعوائق التحول من ملكية القطاع      
كإجراء من الإجراءات الهامة فى طريق الخصخصة يذكر أن أهم العوائق طبيعـة             
أوضاع الدول النامية ذاتها والتى تتمثل فى رأس مال وطنـى ضـعيف حيـث أن                
الأشخاص الذين لديهم المال والسلطة قد رحلوا عن البلاد والذين ورثوا المؤسسات            

اية، ولا يمكن تحمل نفقاتها حيث يحجم القطاع الخاص عن وضـع            العامة فقراء للغ  
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القليل من الأموال التى لديه فى الخدمات العامة ، وبعض الدول الأخرى يسـاورها              
القلق من أن الخدمات التى حولت للقطاع الخاص  لن تكون لديها السلطة للتحصيل              

 ) .٢٧: ١٠(من زبائنها 
من الاتجاه نحو الخصخصة تحقيق عـدة       وعلى الرغم من ذلك فإننا نستشرف       

دوافع اجتماعية تمثلت فى أن الخصخصة ربما تكون الوسيلة الوحيـدة والمناسـبة             
لتحقيق مزيد من الحرية الشخصية وإيجاد الحافز الشخصى إلى الإنتاج ، والقضـاء            
على السلبية وعدم الإلتزام بالقواعد ، وتحقيق انضباط فى السلوك داخل مجـالات             

 ) . ٣٧٢-٣٧١: ٦. (العمل 
هذا وأن المتأمل للخطاب السياسى المصرى حول إعادة الهيكلـة الاقتصـادية            
وأهم سبل الإصلاح الاقتصادى ليجد أن  الاتجاه واضح نحو الخصخصة والنظـر             
إليها  على أنها السبيل الوحيد المطروح أمام الشعب إذا أردنا النمـو الاقتصـادى               

لـم  "  يذكر الرئيس محمد حسنى مبارك بـالنص        والتخلص من أعباء الديون حيث      
يكن هناك بديلاً عن خطة مرحلية تستهدف إصلاحاً شاملاً يعيـد إلـى الاقتصـاد               
المصرى حيويته وتوازنه ويفضح مخاطر التضخم ويخفف من الاعتماد على الديون           
، ويدعو الجميع إلى المشاركة ويعيد الاعتبار لقوانين السـوق ويشـجع مبـادرات              

 ) . ١١" (اد وينهى سلطة التحكم الإدارى على القطاع العام الأفر
وفى موضع آخر يشير سيادته إلى أن الإصلاح الاقتصادى يعد مشروعاً لأنه            

هذا البرنامج هو   . ينطلق من الواقع المصرى ويعمل على تحقيق صالح المواطنين          
تصادى واستلهمنا  برنامج مصرى لحماً ودماً ، استوحيناه من واقعنا الاجتماعى والاق         

 . فيه المصلحة المصرية البحتة أولاً وأخيراً 
ويؤكد أيضاً ضرورة مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى حتى يحقق  صالح           

ومن الضرورى ألا تغيب عن أذهاننا حقيقـة وهـى أن الإصـلاح             . " المواطنين  
د الاقتصادى يتطلب وقتاً لكى يعطى ثماره ويفرض آثاره علـى أوضـاع الأفـرا             

 .والجماعات وينعكس بالخير على أحوال المعيشة 
تحول ملكية الدولة لقطاعات الاقتصاد المختلفة إلـى        يعنى برنامج الخصخصة    

ملكية الأفراد مع الأخذ فى الاعتبار عدم تفريط الدولـة فـى بعـض المؤسسـات                
لتحول والأعمال الاقتصادية الاستراتيجية والمرتبطة بالأمن القومى للبلاد ويتم هذا ا         

بصورة تدريجية مدروسة وشاملة دون أن  يكون هناك اتفاق بين راسمى سياسـة              
فقد اتفق الطرفان علـى أن هـذه        . الاقتصاد المصرى والمفكر العالمى آدم سميث     

يحقق التوازن بين   ) التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص      (الحركة الميكانيكية   
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إلى الصالح العـام علـى أنـه مجمـوع          الصالح الخاص والعام حيث ينظر سميث       
المصالح الخاصة، وفى هذا اعتبر جهاز الثمن أو نظام السوق هو اليـد السـحرية               

 ). ٥٦: ١٢(التى تمتد إلى كل إعوجاج اقتصادى فتقومه 
فما هو المفهوم   وإذا كان ما سبق هو المفهوم الإجرائى المختصر للخصخصة          

إن مفهوم الإدارة العليا هـو      .  هذه الدراسة  والذى يطبق فى  الإجرائى للإدارة العليا    
الذى يطلق على الجهاز الذى يتولى ممارسة مسئوليات محددة ذات طبيعـة قياديـة         
خاصة ، فالإدارة العليا فى المنظمة هى التى تقود كافة الجهود لتحقيق المسـتهدف              

لة مما  العام المشترك للمنظمة ، ولذلك فهى تنظر إلى المنظمة كوحدة واحدة ومتكام           
 . قد يكون له تأثير على نشاط المنظمة وتقدمها 

 ) : ٢٠٩-٢٠٨: ١٣(ويمكن تلخيص مسئوليات الإدارة العليا فى 
 .  تحديد الأهداف العامة للمنظمة -١
 .  وضع الخطط الأساسية طويلة الأجل -٢
 .  وضع وتعديل الهيكل التنظيمى العام للمنظمة-٣
 . ة  تكوين وتنمية الهيئة الإداري-٤
 .  توجيه كافة الجهود لتحقيق الأهداف العامة -٥
 .  ضمان استقرار المنظمة على المدى البعيد -٦

هذا ومن الأمور التى قد ألقت بظلالها على المؤسسات الصـناعية والأنشـطة       
الاقتصادية والإدارية لتطبيق برامج الخصخصـة أن أصـبح الإصـلاح الإدارى            

نفـس  : ٧(طبيق بعـض الإجـراءات الإداريـة        ضرورة لابد منها وهذا اقتصى ت     
 ):الصفحات

 .  إعادة النظر فى القوانين والتشريعات وإلغاء ما ليس له داع-١
 .  إعادة النظر فى ازدواج الاختصاصات بين الأجهزة المختلفة -٢
 .  تبسيط الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والرخص وغيرها -٣
 . ت الحكومية وفى عددها واختصاصاتها  إعادة النظر فى المنظما-٤
 .  تخفيض التكدس فى العمالة الموجودة فى الأجهزة الحكومية -٥
 .  إعادة النظر فى الأنظمة البالية للترقية والرواتب -٦

ومما لاشك فيه أن  النقطتين الأخيرتين والتى تمس شرائح الموظفين والعمال            
طاع العام إلى القطاع الخاص لها أهمية       فى المصانع والشركات التى تحولت من الق      

خاصة وانعكاسات أكثر أهمية على علاقة الإدارة بالعمال وهـذه نقطـة سـتكون              
 .محورية فى هذه الدراسة 
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ونود أن نوضح هنا أيضاً أن هناك تمايز فيما بين الإدارة فى كلا القطـاعين               
 . ور القادمـة    ونوضح هذا التمايز فـى السـط      ) إدارة  الأعمال    ( العام والخاص   

)٣٥-٣٣: ١٣ : ( 
 الأسس واحدة فى كلا النوعين من الإدارة إلا  أن  الاختلاف فى مجـال                -١

مجالها دواوين الحكومة لتقدم الخدمات     ) الإدارة العامة   ( فالأولى  . وكيفية التطبيق   
للجماهير دون نظر للربح ، أما الثانية فإن مجالها المشروعات الخاصة التى تبغـى              

 .  بصفة أساسية الربح
 الإدارة الخاصة ينشأها الأفراد أما الإدارة العامة فتنشأها السلطة العامة فى            -٢
 . الدولة 
 الموظف العام يشعر بالاستقرار فى وظيفته كمـا يتمتـع بثبـات راتبـه               -٣

 . وترقياته وذلك وفقاً للوائح والقوانين وهى قوانين جامدة 
ات محددة يصعب تعديلها ممـا يجعلهـا         نشاط الإدارة العامة وفق إجراء     -٤

عرضة لأن  تصاب بأمراض البيروقراطية والجمود الإدارى أولاً تتقيد باعتبارات           
 . الحسابات الاقتصادية وعوامل الربح والخسارة التى تتميز بها الإدارة

 : وخلاصة القول هنا يمكن تصور ثلاثة مستويات إدارية هى 
 مـديرى   – رؤساء القطاعـات     –جلس الإدارة   وتشمل رئيس م  : الإدارة العليا   

 .  ثم المديرين –العموم 
 . وتشمل رؤساء الأقسام : الإدارة الوسطى 

 ) . موظفون وعمال ( التنفيذيون ) : المباشرة ( الإدارة الدنيا 
وإذا كانت الدراسة التى بين أيدينا تهتم بالعلاقة بين الإدارة العليا والعمال فإنها             

الإدارة العليا الذين يمثلهم رئيس     ( العلاقة بين المستوى الأول الممتاز      إذاً تبحث عن    
وبـين المسـتوى    ) مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات ومديرو العموم والمـديرون         

وهم شباب العمال أى الذين يعملـون فـى وظـائف أو عمالـة              ) الأدنى  ( الأخير  
ون على العمل بطريقـة     ويكتسبون من أعمالهم ولا يملكون غير قوة العمل ويعتمد        

 . أساسية 
الخصخصـة  " وبعد أن  حدد الباحث أهم مفهومات الدراسة وهما مفهـومى            

هل دراسـة أثـر برنـامج       " أصبح من الواجب طرح سؤال يقول       " والإدارة العليا   
الخصخصة المصرى على العلاقة بين الإدارة العليا وشباب العمال بالتطبيق علـى            

سبوق أم أنها المرة الأولى التى يطرح فيهـا هـذا           مؤسسة خدمية مصرية أمر م    
 " الموضوع للدراسة ؟ 



١٩٠ 

 
 

وللإجابة على هذا التساؤل يعرض الباحث عينة من الدراسات السـابقة التـى             
ترتبط من قريب أو بعيد بهذا الموضوع حتى يتمكن من الإجابة على هذا السـؤال               

ى أجريـت حتـى الآن      مستخدماً ما أتيح لديه من دراسات وليس كل الدراسات الت         
بطبيعة الحال وسوف يكون استعراض الدراسات بتسلسل تاريخى صاعد مع تحليل           

 . مختصر من قبل الباحث 
حيث أوضحت الدراسة أن  أهم النتائج التى أسـفرت          ) : ١٨: ١٤ (عفاف: ١

عنها الدراسة الميدانية التى طبقت على عينة من عمال الإنتاج فى قطاع الصـناعة              
 الإنسانية من أهم العوامل والأكثـر تـأثيراً علـى درجـات التكيـف               أن العوامل 

الاجتماعى للعمال ، كما نفت الدراسة وجود علاقة بـين الإنتاجيـة والتكيـف لأن               
العوامل التى تؤثر فى هذا التكيف لا تأثير لها على الكفاية الإنتاجية للعمال فيما عدا               

 . عامل نظام الحوافز 
ة ضرورة معاملة العمال كبشر حيث يجب توفير جو         ومن أهم توصيات الدراس   

من العلاقات الإنسانية فى بيئة العمل ، ولا شك أن النتائج التـى توصـلت إليهـا                  
الباحثة تتفق إلى حد بعيد مع الرؤية التى تنطلق من أن هناك علاقة بين التكنولوجيا               

يـة يـؤثر    والعلاقات الإنسانية حيث أن  كل مستوى مـن المسـتويات التكنولوج           
بالضرورة على الطرق المعينة التى بها ينظم العمل ، حيث تحدد توزيع العمـال ،               
وكيفية الرقابة على حسن سير العمل وانتظامه ، وتحدد عدد المراقبين وعدد مرات             
تفاعل الأفراد فى الإطار الرسمى ، ويعتمد النسق التقنى على الإنسان العامل مـن              

ات محددة فيه وضـرورة اسـتمراره فـى العمـل           ناحية ضرورة توافر عدة مهار    
 ) . ٣٧١: ١٥(وانضباطه وفق معايير خاصة بالنسق التقنى الذى يعمل فيه 

ويؤكد الباحث أيضاً أن هناك تأثيراً بلا شك للنسق التقنـى هـذا فـى ظـل                 
الخصخصة يختلف فى ظل سيطرة الدولة أو القطاع العام على الأنساق الاقتصادية            

خاص ولكن ما هى طبيعة هذا الأثر وانعكاسـاته علـى علاقـة             والصناعية بوجه   
 . هذا ما سوف يكون أحد بؤر اهتمام الدراسة الحالية. الإدارة  العليا بشباب العمال

البنـاء  "حيث قام بإجراء دراسة بعنوان      ) : ٢٧٧-٢٥٧: ١٦ (على جلبى : ٢
ث أجريـت   ، حي " الاجتماعى للمصنع وهى دراسة فى ديناميات الجماعة الصغيرة         

أن البنـاء   : وأسفرت عن نتـائج عديـدة مـن أهمهـا           . بإحدى مصانع الكبريت    
الاجتماعى الداخلى للمصنع لم يكن بناءاً معوقاً لأهداف التنظيم بقدر ما كان ميسراً             

إذ أن  انتماء العمال إلى جماعات أولية يساعدهم على حل مشاكلهم فى العمل              . لها  
كانت المعايير الاجتماعية التى ظهرت فـى جماعـات         ومشاكلهم العائلية أيضاً ، و    
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العمل داخل المصنع تيسر تحقيق التنظيم لأهدافه ، واتضح أن الجماعات الأوليـة             
داخل المصنع تعمل على أن  توفر لأعضائها طرقاً فى العمل وإجراءات غير مقننة              

ظيميـة  لحل المشاكل التى لا يتوافر لها حلول فى نطاق الطـرق والإجـراءات التن            
 ). رسمياً(المتفق عليها فى العمل 

وخلاصة هذه النتائج أن الانتماء إلى الجماعات الأولية داخل المصنع قد يؤدى            
 . إلى التخفيف من حدة مشكلات العمل 

وتؤكد النتائج التى توصل إليها الدكتور علـى جلبـى العديـد مـن الكتـب                
ثار بعيدة على العاملين بالمنظمة     والدراسات التى نادت بأن التنظيم الغير رسمى له آ        

وعلى الإدارة فيها ولهذا فإنه من الضرورى ألا تتجاهل الإدارة فى أى منظمة تلك              
العلاقات غير الرسمية التى تنشا بين الأفراد  فى المنظمة سواء أكانوا ممن يعملون              

لهـا  فى الإدارة العليا أو فى المستويات الأدنى من الإدارة  وكذلك بتـدعيمها وجع             
وسيلة لتحقيق الأهداف العليا للمنظمة ، وعلى المدير الناجح أن  يقوم بالتقريب بين              

 ) . ٢٠٦-٢٠٤: ١٣) (الرسمى وغير الرسمى ( النوعين من التنظيم 
حيث تتصدى هذه الدراسة لبحـث آثـار السياسـات          ) : ١٧(رمزى زكى   : ٣

دية والاجتماعيـة فـى     الاقتصادية الجديدة على كافة الأوضاع والمتغيرات الاقتصا      
مصر من خلال اختيار بعض القضايا الرئيسية للتركيز عليهـا تشـملها الفصـول              
السبعة للدراسة ، حيث يختص الفصل الأول منها بدراسة أثر السياسات الاقتصادية            
الجديدة على النمو الاقتصادى ، ويركز الفصل الثانى على بحث أثـر السياسـات              

، والفصل الثالث يبحث أثر السياسات الجديـدة علـى          الجديدة على قضية الأسعار     
ميزان المدفوعات ، ويهتم الرابع بدراسة أثر هذه السياسات على عجـز الموازنـة              

والفصـل الخـامس يـدرس أثـر        . العامة للدولة مع التركيز على أذون الخزانة        
السياسات الاقتصادية الجديدة على توزيع الدخل القومى فى مصـر أمـا الفصـل              

ادس فيدرس أثر السياسات على سوق العمل والتشغيل فى مصر ويهتم الفصـل             الس
 . السابع والأخير بأثر السياسات على أحوال الفقراء 

ويتضح من هذا الموجز للدراسة أنها تهتم بالجوانـب الاقتصـادية لسياسـات             
ر التحرر الاقتصادى الجديدة بمصر مع عدم إغفال الآثار الاجتماعية المتمثلة فى أث           

السياسات الجديدة على توزيع الدخل القومى وسوق العمل والتشغيل وكذا انعكاستها           
 . على أحوال الفقراء 

ولا شك أن المتعمق لهذه الدراسة يمكن أن  يلحظ تناولها لجوانب اقتصـادية              
فى الغالب الأعم منها وتناول جوانب اجتماعية وإدارية قد تكـون متواريـة بـين               
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لكن من المؤكد أنها لم تتناول العلاقـة بـين الإدارة  العليـا              سطور هذه الدراسة و   
 . وشباب العمال فى ظل برامج الخصخصة بشكل تأكيدى أو بصورة مباشرة 

وقد اشتملت هذه الدراسة على سـتة       ) : ٣٣٥-٣٣٣: ١٩(راجية عابدين   : ٤
 : فصول بالإضافة إلى الخلاصة والتوصيات 

ناعة المصـرية فـى ظـل التحـرر         مقومات ومنطلقات الص   :الفصل الأول   
الاقتصادى من خلال حتمية التركيز على التصنيع ودوره المحورى فـى التحـرر             
الاقتصادى وخصائص ومقومات الصناعة المصرية ، والآثار الاقتصادية لتحريـر          

 . الاقتصاد القومى على الصناعة المصرية 
ير من خـلال    توجيهات القطاع الصناعى المصرى نحو التصد     : الفصل الثانى   

عرض التحول من استراتيجية الإحلال محل الواردات إلى استراتيجية التصنيع من           
 . أجل التصدير 

دراسة القضايا التنظيمية والإدارية فى ظل تحريـر القطـاع          : الفصل الثالث   
 . الصناعى المصرى 
بعض الاعتبارات البيئية فى تحرر القطاع الصناعى فى مصر         : الفصل الرابع   

وعـرض نتـائج    . لال إجراءات التقييم البيئى للمشروعات الصناعية القائمة        من خ 
 . المقابلات مع المسئولين بقطاع الصناعة 

سياسات التعليم والتدريب ودور القوى العاملة فى التشـغيل         : الفصل الخامس   
 . فى إطار تحرير الصناعة 

تحريـر القطـاع    الأبعاد الاجتماعية لمشكلة البطالة فى ظل       : الفصل السادس   
من خلال بحث البطالة وأثرها على الفرد والمجتمع ، وعلاج          ) ٢٠(العام المصرى   

 . مشكلة البطالة، ودور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مواجهة البطالة 
ومن الواضح أن هذه الدراسة تضع أيدينا على بعـض الآثـار التـى يمكـن                 

 وخاصة تلك التى تتعلـق بـالنواحى        معالجتها بشئ من التوسع فى دراستنا الحالية      
التنظيمية الإدارية وكذا النواحى البيئية والتى درستها الباحثة مـن خـلال بعـض              

ويؤكد اتجـاه الباحثـة نحـو دراسـة         . المقابلات مع المسئولين بقطاع الصناعة      
: ٢١(موضوعات وقضايا بيئتها الأساسية المصنع وما ذكره السيد عبدالعاطى السيد           

 : حيث يؤكد على أن من أهم مجالات علم الاجتماع الصناعى ، ) ٨٢-٨١
دراسة البناء الاجتماعى للمصنع ومكوناتـه التـى تشـتمل علـى العلاقـات              
الاجتماعية بأنواعها الرسمية وغير الرسمية ، وكذا الجماعات والطبقـات والـنظم            

 . والتنظيمات 
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مـل والمواءمـة    دراسة ديناميات البناء الاجتماعى للمصـنع كعلاقـات التكا        
 . والصراع وغير ذلك من العلاقات التى تحدث بين الأفراد والجماعات المكونة لها

دراسة علاقة المصنع والصناعة بالمجتمع، أى الاهتمام بدراسة المصنع كنسق          
أو مكون مرتبط بعلاقة بنائية ووظيفية بعيدة بمكونات البناء الاجتمـاعى الأكبـر،             

 . وف وانعكاس لظروف المجتمع الذى هو جزء منهوبالتالى فالمصنع يعيش ظر
هذا ويطبق الباحث هذه الاعتبارات فى دراسته على إحدى المؤسسات الخدمية           

 . المصرية بدلاً من تطبيقها بأحد المصانع 
ومن أبرز ما جاء بهذه الدراسات حديث عـن         ) : ٢٢(شفيق أحمد شفيق    : ٥

 : التى تمثلت فى الآتى أهم الآثار الإيجابية الاجتماعية للخصخصة و
 .  الإحساس بالولاء والانتماء للمجتمع -
 .  زيادة حقيقية فى الإنتاج -
 .  تحول الفرد من عامل إلى صاحب ملك -
 ) . ٢٣( تشجيع القطاع الخاص على النمو والحركة -
 .  تقوية اقتصاديات السوق على حساب الدولة -

 . المشاركة فى الإنتاج المحلى والقومى 
وهنا تبرز ملاحظة هامة وهى أن  هذه الدراسـة طبقـت علـى خصخصـة                
المشروعات الزراعية وليست المشروعات الصناعية حيث تقدم الدراسـة بعـض           

 : المقترحات التى تزيد الاتجاه نحو الخصخصة وهى 
 .  تعميم خصخصة المشروعات الزراعية -
 . مراعاة العدالة فى التوزيع على المواطنين -
 . ة الحالة الاجتماعية للأفراد عند توزيع المشروعات وبيعها  مراعا-
 .  البدء بخصخصة المشروعات الخاسرة -
 .  التدرج فى عملية الخصخصة -

ويتضح من هذه الدراسة أنها قد وضعت إصبعها على أهم ملامح الخصخصة            
المصرية بغض النظر عما إذا كانت خصخصة زراعية أو صناعية أو خدمية و من              

م هذه الملامح عدالة التوزيع فى ملكية المشروعات وكذلك التدرج فـى عمليـة              أه
ولا شك أن  هذه الملامح من       . الخصخصة التركيز على بيع المشروعات الخاسرة       

الأمور التى يجب أن تراعى عند دراسة وتطبيق هذه الظاهرة لأنها من الأسس التى              
 . دى خاصة فى مرحلة البداية يمكن الارتكاز عليها فى عملية التحول الاقتصا

حيث تذكر الباحثة أن من أهم سلبيات الخصخصة أن         ) : ٢٤(هويدا عدلى   : ٦
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الطابع الانكماشى لبرامج التكيف الهيكلى والخصخصة والذى يهدف إلى تخفـيض           
الطلب الاستهلاكى والاستثمارى وهذا الطابع يؤدى إلى ارتفاع معـدلات البطالـة            

بب انخفاض معدلات استيعاب العمالة الجديدة ولكن أيضاً        والذى يحدث ليس فقط بس    
السعى للتخلص من فائض العمالة فى مشروعات قطاع الأعمال ، والمقارنـة بـين           
معدل التوظف فى الستينيات والتسعينيات فى مصر حيث تدل الأرقام على ذلـك ،              

 ـ) سـنوياً %٥،١(فى قطاع الصـناعة ،      ) ٦٠/٦٥(فبينما بلغ معدل التوظف      ه فإن
وذلك فى ضوء معدل نمو الناتج القومى المحلى        %) ١,٤٥(إلى  ) ٨٧/٩٢(انخفض  

وهـذه المقارنـة    %) . ٥,٧(،  %) ٦،٦(الإجمالى فى كلا الفترتين على التـوالى        
توضح مدى اختلال النسبة بين نمو الناتج القومى المحلـى الإجمـالى ومعـدلات              

 ) . ٢٥(التوظف 
السلبية للخصخصة والتى بـدأت تتضـح       ومما لا شك فيه أن  من بين الآثار          

ملامحها وأشارت إليها  الدراسة السابقة انخفاض الطلب على التوظف سواء للأيدى            
العاملة أو للموظفين وليس هذا فحسب بل لابد من ظهور مظـاهر أخـرى سـلبية                
ويتوقع الباحث أن  تتمثل هذه الآثار السلبية أقوى ما تكون فى جوانبها الاجتماعيـة          

صغار العـاملين   (تنعكس على العلاقات الإنسانية بين الإدارة العليا والعاملين         التى  
وهذا ما يمكن أن تتناوله الورقة التى بين أيدينا بمزيد مـن            ) على وجه الخصوص  

 . الدراسة 
وقد تبين من هذه الدراسة أن  الجماعات غير         ) : ٢٦(طلعت إبراهيم لطفى    : ٧

 اجتماعياً قوياً على اتجاهات العامـل نحـو         الرسمية داخل المصنع تمارس ضبطاً    
الاستمرار فى العمل أو ترك الخدمة بالمصنع ، فقد اتضح أن لجماعات العمل غير              
الرسمية بعض المعايير الاجتماعية المقررة التـى قـد تشـجع أعضـاءها علـى               
الاستمرار فى العمل أو ترك الخدمة ، كما اتضح وجود بعض الضوابط الاجتماعية             

 التى تعمل على امتثال أعضـاء       – مثل السخرية أو اللوم      –ط أو الجزاءات    والضغو
فهـل  ) ٩٤-٥٦: ٢٦(الجماعات غير الرسمية لهذه المعايير الاجتماعية المقـررة         

وضع العلاقات غير الرسمية بين شباب العمال تمثل نفس هذه الضوابط أم أنها شئ              
 . آخر ؟ هذا ما تحاول الدراسة الحالية الكشف عنه

سواء التى تناولـت    : وبنظرة فاحصة إلى ما أتيح للباحث من دراسات سابقة          
موضوع الخصخصة أو التى تناولت موضوعات العلاقات غير الرسـمية والبنـاء            
الاجتماعى الرسمى وغير الرسمى للمصنع وآثار هذه البناءات على الاستقرار فـى            

صة على العلاقـة بـين      يتضح أن الدراسة الحالية عن أثر برنامج الخصخ       . العمل  
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الإدارة  العليا وشباب العمال لم يرد بشأنها أى دراسات سابقة هذا من ناحية ، ومن                
ناحية أخرى أن خصخصة المصنع المصرى أو المشروعات الخدمية بصفة خاصة           
لم يأتى عنها شئ فى هذه الدراسات السابقة أو فلنقل لم يأت أى تطبيق عملى فـى                 

ا الأمر الثالث وهو المتعلق بدراسات البناء الرسمى وغيـر          متن هذه الدراسات ، أم    
الرسمى للمصنع فقد جاءت الموضوعات والدراسات التطبيقية بعيدة كل البعد عـن            

 . أثر الخصخصة فى هذه البناءات 
ومن كل ما سبق أصبح لزاماً على الباحث أن  يصوغ مشكلة الدراسة التـى                

دراسة الميدانية التى يمكن أن  تسهم فى توضيح         بين أيدينا وعلى نحو يجعلها قابلة لل      
 : الرؤية الخاصة بهذه المشكلة حيث يمكن القول بأن مشكلة الدراسة هى 

محاولة إجراء دراسة مسحية موضوعها أثر تطبيق برنـامج الخصخصـة           " 
على علاقة الإدارة العليا بشباب العمال باستخدام استطلاع رأى عينة من شـباب             

) ما قبل الخصخصة ومـا بعـدها      (الخدمية التى عاشت مرحلتى     إحدى المؤسسات   
 " . وتقوم الدراسة على استخدام استمارة الاستبيان 

فـى سـعيها نحـو إثـراء المعرفـة          وتكمن أهمية هذه الدراسـة العلميـة        
السوسيولوجية للمفاهيم والمصطلحات المرتبطـة بهـذه المشـكلة مثـل مفهـوم             

مفاهيم البنـاء الاجتمـاعى الرسـمى وغيـر         الخصخصة وأنماطها وأشكالها وكذا     
الرسمى فى مجال البناء والاستثمار العقارى فلاشك أن مثل هذه الدراسات يمكن أن              
تكشف عن أهم إيجابيات وسلبيات تطبيق برامج الخصخصة خاصة فى مجال البناء            
والاستثمار العقارى وكذا يمكن أن ترسم صورة واضحة جلية عن طبيعة العلاقات            

سانية داخل إحدى المؤسسات الخدمية المصرية، وكيفية استخدام هذه العلاقـات           الإن
كأدوات إيجابية فى زيادة الإنتاج وتحسينه فى ظل متغيرات اقتصادية جديدة وهـذا             

 . ما يتعلق بالأهمية العلمية للدراسة التى بين أيدينا
نا يمكـن أن     وإذا كان ما سبق يمثل عرضاً لمشكلة الدراسة وأهم مفهوماتها فإن          

نستخلص من هذا أهم التساؤلات التى سوف تحاول الدراسة أن تجيب عنهـا مـن               
خلال دراسة ميدانية تطبق فى إحدى المؤسسـات الخدميـة المصـرية ، وتتمثـل               

 : التساؤلات فى التالى 
 العمريـة والاجتماعيـة والوظيفيـة والعلميـة     –ما هى أهم الخصائص النوعية     -

 نة الدراسة ؟ والخبرة العملية لعي
 ما هى الآثار المتوقعة للخصخصة على علاقة الإدارة العليا بشباب العمال؟ -
 هل كان لأعضاء مجلس الإدارة مكانة قبل الخصخصة ؟ -
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ما هو وضع العمال أعضاء مجلس الإدارة فى قرارات المجلس مقارنة بتـأثيرهم             -
 فى القرار بعد الخصخصة ؟ 

 ة بعد الخصخصة أم قل ؟ هل تزايد عدد العمال بالشرك-
ما هو وضع المخالفات التى يرتكبها العمال قبل وبعد الخصخصـة ؟ ومـا هـى                -

 طبيعة الجزاءات التى توقع على المخالفين ؟ 
 هل تغير وضع قوة العمال قبل وبعد الخصخصة ؟  -
ما هى أهم الأدوار التى يقوم بها ممثلوا العمال فى مجـالس الإدارة قبـل وبعـد                 -

 ة ؟الخصخص
 ما هو مستوى الرقابة بالشركة ومن الذى يقوم بها قبل وبعد الخصخصة ؟ -
بين العمال بعضهم ببعض قبل     ) الصداقات  ( ما هو وضع العلاقات غير الرسمية       -

 وبعد الخصخصة ؟ 
هل تتوافر العلاقات الطيبة بين الإدارة العليا وشباب العمال ؟ وهل تغيرت صورة             -

 صة ؟ هذه العلاقات بعد الخصخ
 ما مدى موافقة شباب العمال على تطبيق الخصخصة ؟ -
 ما هى أهم المشكلات التى تنتج عن الخصخصة من وجهة نظر العمال ؟ -

وفى محاولة الباحث للإجابة على هذه التساؤلات قام بتطبيق الدراسة الميدانية           
ءت بإحدى الشركات التى تعمل فى مجال البناء والاستثمار العقارى ، حيـث جـا             

 : مشتملات هذه الدراسة الميدانية على النحو التالى 
 المبحث الثانى

 الدراسة الميدانية
 لم تكن الخصخصة مدرجة فى قاموس المفاهيم الاقتصـادية          ١٩٨٥حتى عام    

ولكن نجد أن  استخدام المفهوم قد طبق من الوجهة العملية فى بعض الدول ، ولقد                
ئل التجارب فى مجال الخصخصة فى جمهورية       تمت التجربة التى تعتبر من أحد أوا      

ألمانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث تخلت الدولة عن ملكيتها لمصنع             
، ولقد أخذ موضوع الخصخصـة أهميـة فـى          ) ٣٧٦: ٦(فولكس فاجن للسيارات    

بريطانيا حيث تبنت حكومة مارجريت تاتشر فى خلال عقـد الثمانينيـات مـنهج              
 . الخصخصة 

كذلك نجد أن  هذا الاتجاه قد وجد أرضاً خصبة فى حكومة الرئيس ريجان فى               
الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الفكرة السائدة أن الخصخصة يمكن أن  تصلح            
كثيراً من الأخطاء وتقلل من الفاقد والتكلفة التى يتكبدها المجتمع من إدارة الحكومة             
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ة وإدارة هذه المشروعات إلى القطاع الخاص       لبعض المشروعات وأن  تحويل ملكي     
تحقق هدف الكفاءة الإنتاجية وتؤدى إلى خفض التكلفـة ويتولـد منهـا الانتعـاش               

 ) . ١٧٣-١٧٢: ٢٧(الاقتصادى وتزيد الحوافز فى المجتمع 
 ١٩٩٠ولقد بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى فى مصر عام           

 بناءاً على اتفاقيات عقـدت مـع     ١٩٩١إلا  فى مايو     أنه لم يتم التصديق عليه      إلا  
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ، وقد تم تصميم برنامج الإصلاح الاقتصـادى             
والتكيف الهيكلى فى ثلاث مراحل وحسب تقسيم هاتين الهيئتـين الـدولتين كانـت              

 تـزال   لا( ناجحتين فى حين أن المرحلة الثالثـة         ) ٩٣-٩١( المرحلتان الأولتان   
 ) . ٨٣: ٢٨) (جارية 

هذا وإذا كان البرنامج الذى تم الاتفاق على أنه السبيل نحـو معالجـة الخلـل           
المزمن فى الاقتصاد والذى أطلق عليه برنامج الخصخصة والذى يعنى كما سـبق             
القول التوسع فى ملكية القطاع الخاص على حساب ملكية الدولة أو قطاع الأعمـال              

لأخذ بهذا البرنامج لم يتجاوز عدد أصابع اليدين من السنوات فإن           العام ، وإذا كان ا    
عدد الشركات التى أصبحت تتداول أسهمها بالبيع والشراء فى البورصة المصـرية            

وهذا يبين أن  الاتجاه نحو الخصخصة فى       ) ٢٩( شركة أو يزيد     ٦٥٠قد بلغ حوالى    
بد منه كسبيل تتخـذه     الزيادة ، وبالتالى أصبحت الخصخصة ظاهرة واقعة وأمر لا        

 . البلاد الوسيلة الأولى للإصلاح الاقتصادى 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ينظر أصحاب العلاقات الإنسانية إلى التنظيم            
على اعتبار أنه يوجد فى فراغ وعلى أنه نسق مغلق حيث نجد أن  البحوث التـى                 

ية بين أعضاء الجماعـات     يوجهها هذا المدخل تهتم أساساً بتحليل العلاقات الاجتماع       
المختلفة داخل التنظيم ، ويسعى الذين يعالجون التنظيم فى ضوء هذا المستوى إلى             
اكتشاف شبكة العلاقات الاجتماعية السائدة بين الجماعة الصغيرة ، ودراسة الأسس           

ومن بين ما تحاول الدراسة التى بين       ) ١٦٢: ٣٠(التى تستند إليها  هذه الجماعات       
 تسجله من خلال الدراسة الميدانية طبيعة بناء العلاقات غير الرسمية داخل            أيدينا أن 

 . الوحدة المدروسة 
وحينما نشرع فى إجراء الدراسة التى بين أيدينا ميدانياً فلابد أولاً مـن تقـديم               
نبذة عن الشركة التى ستطبق بها الدراسة ثم ثانياً تقديم فكرة عن المنهج الذى سوف               

مجالات والأدوات التى ستستخدم فى جمع البيانات مع توضيح للعينة          يستخدم وكذا ال  
المقترحة وأهم خصائصها ثم يشير الباحث إلى أهم أنماط التحليـل السوسـيولوجى             
التى تستخدم فى التحليل الكمى والكيفى لبيانات الدراسـة ويمكـن الإشـارة إلـى               
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 . الصعوبات التى قد تواجه الباحث أثناء تطبيق الدراسة 
 : )   1(نبذة عن الشركة مجتمع الدراسة 

قام الباحث بتطبيق دراسته على إحدى الشركات التى تعمل فى مجـال البنـاء              
 –والاستثمار العقارى وهى شركة الجيزة العامة للمقاولات والاسـتثمار العقـارى            

 وتعديلاته ،   ١٩٨١ لسنة   ١٥٩شركة مساهمة مصرية وخاضعة لأحكام القانون رقم        
  . ٦/٢/١٩٦٥ بتاريخ ٢٥٩ت الشركة بالقرار الجمهورى رقم حيث تأسس

 بالقـاهرة   ١٩/٦/١٩٨٨ فـى    ١٠٧٧٨والشركة مقيدة بالسجل التجارى برقم      
 ،  ٢٤/٦/١٩٩٧ومقيدة بالجدول الرسمى ببورصتى القـاهرة والإسـكندرية فـى           

وعضو بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ومصنفة بالفئة الأولى تحت رقـم            
والشركة عضو كذلك بغرفة صناعات البناء والتشـييد باتحـاد الصـناعات            ) ١٠(

وهى مصنفة كذلك من وزارة التخطـيط والاقتصـاد         ) . ٢٢(المصرية تحت رقم    
. بالفئة الأولى   ) ١٩٧٨( تحت رقم    ١٥/٥/١٩٩٧بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ     

ومية لحساب ولمصـلحة  وأنشئت الشركة بغرض القيام بجميع أعمال المقاولات العم     
الغير أو لمصلحة الشركة ولحسابها وعلى وجه الخصوص أعمال مقاولات الإسكان           
بكافة أنواعه ومستوياته والقـرى السـياحية والفنـادق والمستشـفيات والمصـانع         
والمنشآت العامة والخاصة بتجهيزاتها والطرق والإنشاءات المدنية والمرافـق مـن       

اء واستصلاح الأراضى والخرسانة والإسـكان      صرف صحى وشبكات مياه وكهرب    
 . سابق التجهيز 

وكذلك التصنيع والتشغيل والاتجار فى كافة مستلزمات صـناعة المقـاولات           
والأنشطة والأغراض المتعلقة بها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالنقـد           

ن شراء أو بيع    وبالأجل أو بالتأجير ، والقيام بالاستثمار العقارى وما يستلزم ذلك م          
أو تقسيم أراضى بعد تهيئتها للبناء ومن إنشاء مبانى واستغلالها أو بيعهـا سـواء               
بنفسها أو بالاشتراك مع الغير وكذلك القيام بأعمال التصميمات الهندسية المتعلقـة            

والشركة لها الحق فى تمثيل المكاتب العلميـة والاستشـارية الأجنبيـة            . بأنشطتها  
 . لوكالات التجارية والاستيراد والتصدير والقيام بأعمال ا

 عامـل  ٧٠٧ عامل دائم والبـاقى  ٤٤١ عامل من بينهم   ١١٤٨يعمل بالشركة   
 عامل بفرع الإمارات العربيـة المتحـدة        ١٥مؤقت ومن بين العمال الدائمين هناك       

 عاملاً وهذا هو العـدد      ٤٢٦فيصبح عدد العمال الدائمين داخل وخارج الجمهورية        
                                                           

  . ١٨ ، ١٧: ، ص ص٩٨/١٩٩٩انظر تقرير ميزانية الشركة للعام المالى ) ١(
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 . )1( على أساسه العينة التى طبق الباحث دراسته عليها الذى حسبت
 : منهجية الدراسة والأدوات

تعتبر الدراسة التى بين أيدينا واحدة من الدراسـات المسـحية حيـث يتميـز               
موضوعها بشئ من الحداثة نسبياً وحيث طبقت الدراسة باستخدام مـنهج المسـح             

باب إحدى الشركات التى تعمل فى      الاجتماعى بالعينة والتى اشتملت على عدد من ش       
مجال البناء والاستثمار العقارى وهى شركة الجيزة العامة للمقاولات والاسـتثمار           

 . العقارى 
ولقد اختار الباحث عينته التى تتكون فى معظمها من شباب العاملين بالشـركة             

تطبيـق  وممن عملوا فترة زمنية معقولة نسبياً واشتملت هذه الفترة ما قبل وما بعد              
وقد توافر لأفراد العينة مجموعـة مـن        . برنامج الخصخصة بالكامل على الشركة      

  .   (2)الخصائص التى تمكنهم من تمثيل شباب العمال بالشركة تمثيلاً صادقاً
هذا ولقد استخدم الباحث لجمع بيانات الدراسة استمارة استبيان تم طرحها على            

الشركة ثم بعد فترة مناسبة قام الباحث بجمع        شباب العمال والموظفين أفراد العينة ب     
حيث اشتملت هذه الاسـتمارة علـى       . الاستمارات التى جمعت بياناتها من العمال       

 :البنود التالية 
 : بيانات أولية : أولاً 

ثـم النـوع    ) لمن يرغب فى ذكره اختيارياً    (اشتملت هذه البيانات على الاسم      
فالمستوى التعليمى ، ثم الحالـة الاجتماعيـة ،         ثم السن فالديانة ،     ) ذكور أم إناث  (

أو (وعما إذا كان للمتزوجين من أفراد العينة أبناء أم لا ، ثم القسم الذى يعمل بـه                  
 . ثم فترة العمل بالشركة ) الإدارة
 : العمال ومجلس الإدارة  : ثانياً 

 ـ             د حيث أسئلة للعمال تدور حول مدى تمثيل العمال فى مجلس الإدارة قبل وبع
تطبيق الخصخصة ، وعما إذا كان للعمال صوت مسموع ومكانة بمجـالس الإدارة             

 . قبل وبعد الخصخصة والأسباب التى تكمن وراء ذلك 
 : العمال والمخالفات والجزاءات : ثالثاً 

ولقد اشتمل هذا الجزء من استمارة الاستبيان على خمسة أسئلة تدور حول ما             
لى المبحوث سواء فى ما قبل الخصخصة أو بعدها         إذا كان قد وقع جزاءات معينة ع      

                                                           
  . ٦انظر تقرر الميزانية ، مصدر سابق ، ص)  ١(
 . انظر النتائج المرتبطة بوصف عينة الدراسة )  ٢(
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 . وعن نوعية هذا الجزاء إذا ما كانت هناك جزاءات 
 : قوة العمال : رابعاً 

وتدور أسئلة هذا الجزء من الاستبيان حول وجهة نظر المبحـوثين فيمـا إذا              
كانت قوة العمل قد اختلفت قبل وبعد تطبيق برنامج الخصخصـة ، وكـذا طبيعـة                

 التى كان ممثلو العمال يقومون بها قبل وبعد الخصخصة بصـفتهم ممثلـو              الأدوار
العمال بمجالس الإدارة بالشركة ، كذلك أسئلة تدور حول الإدارة بالشـركة ، قبـل               

 ٠وبعد الخصخصة ومن مِن عناصر العمل تعمل له حساباً حين اتخاذ القـرارات              
 وهكذا ؟ .. صالح المجتمع العمال أم المساهمين أم نفسها أم الصالح العام أم 

 : المراقبة وقوة العمال : خامساً 
وتضمن هذا الجزء من الاستمارة أربعة أسئلة حول مدى دقة الرقابة قبل وبعد             

 . الخصخصة ومن الذى يتولى القيام بهذه الرقابة قبل وبعد الخصخصة
 : علاقات العمال غير الرسمية : سادساً 

ستمارة وعددها ثلاثة فقط طبيعة وضع العلاقات       وتمثل أسئلة هذا الجزء من الا     
غير الرسمية بين العمال بعضهم وبعض، ونقصد بها علاقات الصداقة، والحاجـات       
التى تلبيها الصداقة من وجهة نظر المبحوثين وكذا نظرة موقف إدارة الشركة مـن              

 . هذه العلاقات غير الرسمية فى الوقت الحالى 
 : بين العامل والإدارة العلاقات الشخصية : سابعاً 

ويتكون هذا الجزء من استمارة الاستبيان من سبعة أسئلة تدور كلهـا حـول              
طبيعة علاقة العامل بالإدارة  قبل وبعد تطبيق الخصخصة ، وكذلك رأى المبحوثين             
ومدى موافقتهم على تطبيق الخصخصة والمشكلات التى نتجت عن التطبيـق مـن             

ا إذا كانت الخصخصة تصلح للتطبيـق فـى كافـة           وجهة نظرهم ، وكذا الرأى فيم     
المشروعات والشركات ، وكذا مدى إحسـاس العمـال بتحسـن أوضـاعهم بعـد             

 . الخصخصة من عدمه 
 : ملاحظات على برنامج الخصخصة : ثامناً 

حيث طرح الباحث فى ختام أسئلة استمارة الاستبيان هـذا السـؤال المفتـوح              
ضحوا وجهة نظرهم فى برنـامج الخصخصـة        وترك الحرية كاملة للمبحوثين ليو    

بصفة عامة وعما إذا كانت هناك بعض المحاذير من تطبيق هذا البرنامج أو مـن               
وكذا توضح الملاحظـات مـا إذا       . تعميمه على سائر الشركات وفى كل المجالات        

كان المبحوثون موافقين أم غير موافقين على تطبيق الخصخصة أو أنهم موافقـون             
ن وجهة نظرهم يجـب مراعاتهـا حـين التطبيـق حتـى تـنجح               ولكن بشروط م  
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 . الخصخصة فى تحقيق الهدف منها 
 : وعن مجالات الدراسة الثلاث نقول 

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى وقد تـم         : المجال المكانى   
خصخصة الشركة بالكامـل ، وقيـدت بالجـدول الرسـمى ببورصـتى القـاهرة              

 .  ومقر الشركة شارع الفلكى بباب اللوق ٢٤/٦/١٩٩٧فى والإسكندرية 
من العمال والموظفين الدائمين الذين     ) ١٨٠(تم اختيار عدد    : المجال البشرى   

تقريباً ممن تنطبق علـيهم    % ٤٥عاملاً، أى بنسبة    ) ٤٢٦(يعملون بالشركة من بين     
 : شروط العينة وهى 

 .  غالبية أفراد العينة المبحوثين من الشباب -
 ) . الذكور والإناث (  أنهم من الجنسين -
 .  ممن يعملون بإدارات الشركة المتعددة -
 من الذين خدموا ويخدمون بالشركة لسنوات مكنـتهم مـن المقارنـة بـين               -

 . أحوالهم قبل وبعد تطبيق الخصخصة 
 ٢٠٠٠تم طرح الاستمارات على المبحوثين فى شهر ينـاير          : المجال الزمنى   

 ، أى أن  فتـرة جمـع البيانـات قـد             ٢٠٠٠ا بعد ملئها فى مارس      ثم تم حصره  
استغرقت حوالى شهرين ، بالإضافة إلى فترة تصميم أداة الدراسة وكذا جمع المادة             
النظرية والتحليل والدراسة الميدانية وكتابة تقرير الدراسة ، وقد استغرق كل ذلـك             

 .حوالى ستة أشهر 
 : ليلاتها أهم نتائج واستخلاصات الدراسة وتح

 : النتائج المرتبطة بأهم خصائص العينة : أولاً 
بينما نسبة الإنـاث فـى      %) ٨٢( أن معظم المبحوثين من الذكور ونسبتهم        -

 . فقط %) ١٨(العينة تبلغ 
 سنة إلى أقل مـن      ٢٥( أن معظم المبحوثين ممن ينحصر أعمارهم فيما بين          -

 سنة  ٤٥ نسبة من هم أكبر من       بينما تصل %) ٦٠,٠١(ونسبتهم فى العينة    ) سنة٤٥
 %) . ٤٠,٩٩(حوالى 

وهذا يدل على أن  معظم أو الغالبية العظمى من المبحوثين ممـن هـم فـى                 
 ) .  سنة ٤٥ سنة و ٢٥(مرحلة الشباب وبالتحديد فيما بين 

من المبحوثين من ذوى المؤهلات المتوسطة والعليـا        %) ٩٥,٥٦( أن نسبة    -
ممن لديهم مؤهلات فوق العليا وهى دبلومـات فـى          وتبين الدراسة أن هناك ثلاثة      

نسـبة  %)٩٥,٥٦(المحاسبة والضرائب وغيرهـا، وأن مـن بـين هـذه النسـبة              
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وهذا يدل إلى حد ما     . من المبحوثين من الحاصلين على مؤهلات عليا      %) ٤٥,٥٦(
 . على ارتفاع المستوى التعليمى لأفراد العينة 

حوثين من المتزوجين وتصل نسبتهم فى       أثبتت بيانات الدراسة أن غالبية المب      -
فقط من المبحوثين وقد يدل     %) ١٦,٦٦(بينما يمثل العذاب    %) ٨٣,٣٤(العينة إلى   

هذا على أن معظم أفراد العينة ممن يمتلكون المسـئولية خاصـة وأن  مـن بـين                 
 . يتحملون لديهم أبناء %) ٨٥,٣٣(المتزوجين نسبة كبيرة تمثل 

مبحوثين المتزوجين ولديهم أبناء لا يزيد عـدد        من ال %) ٣٧,٥٠( أن نسبة    -
أبنائهم عن اثنين وهذا يدل على مستوى عال من الوعى بأمور تنظيم الأسرة ومـن               
الوعى الاجتماعى المدرك لثقل مسئوليات الأسرة ومن الأبناء وتـربيتهم ، وحيـث             

ولذلك  أكثر من أربعة ،      – المتزوجون ولديهم أبناء     –من هذه الفئة    %) ٦,٢٥(يمثل  
فالحكم على المبحوثين بأن معظمهم لديه الوعى الاجتماعى حكم بـه الكثيـر مـن               

 .الصواب 
 وعن توزيع المبحوثين فيما بين الإدارات المختلفة بالشركة مجتمع البحـث            -

من المبحوثين لم يبينوا هويتهم أو تخصصهم، ولا يدرى         %) ٣٢,٢٣(نجد أن  نسبة     
باحث أن العاملين بالإدارة الإدارية والمالية يمثلـون        الباحث سبباً لذلك بينما وجد ال     

%) ٩,٩٩(من المبحوثين بينما يمثل العاملون بالإدارة الفنية والقانونية         %) ٥٧,٧٨(
فقط وقد يكون سبب ذلك أن  معظم المبحوثين من العمـال والمـوظفين الـدائمين                

لعـاملون والموظفـون    المتواجدين بمقر الشركة من الإدارة المالية والإدارية بينما ا        
 .الفنيون غالباً متواجدون خارجها بمواقع العمل ولم تشملهم الدراسة 

ممن يعملون منذ   %) ٦٢,٢٣(يتضح أن الغالبية العظمى من المبحوثين وبنسبة        
منهم يعملون بالشركة   %) ٣٤,٤٥(خمس عشرة سنة أو أكثر ، كما أن  هناك نسبة            

لبية المبحوثين ممن عملوا بالشركة  فى زمن        منذ أكثر من عشرين عاماًُ ، أى أن غا        
ما قبل الخصخصة وما بعدها ، وبالتالى يمكنهم عقـد المقارنـات المطلوبـة فـى                

 . الدراسة فيما بين الفترتين 
 : النتائج المرتبطة بالعمال ومجلس الإدارة : ثانياً 

ة نجد أن  نسبة من يرى من المبحوثين بأن هناك من بين أعضاء مجلس الإدار              
بينما نسـبة مـن   %) ٥٨,٨٩( من يتكلم باسم العمال تصل إلى    – بعد الخصخصة    –

 . فقط %) ٢٨,٨٩(يرون أنه لا توجد هذه الظاهرة تصل إلى 
أن  نسبة المبحوثين الذين يرون أنه كان لأعضاء مجلس الإدارة مكانـة قبـل               

بينما من يرى عكس ذلك تصل نسـبتهم إلـى          %) ٦١,١١(الخصخصة تصل إلى    
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ويقسم المبحوثون آرائهم حول التأثير الذى يقوم أعضاء مجلس الإدارة          %) ٢٥,٥٦(
 :الحالى إلى ثلاثة أشكال على الترتيب التنازلى 

 %) ٤٧,٧٦(ونسبتهم   تقديم بعض الاقتراحات -أ
 %) ٣٢,٨٤(ونسبتهم  .  الاشتراك فى تقرير أمور هامة نسبياً -ب

 %) ١٩,٤٠( ونسبتهم  .  الاشتراك الكامل فى صنع القرار -جـ
بالرغم من أن المبحوثين يروا وحسب النتيجة السابقة أن هناك تأثير لأعضاء            
مجلس الإدارة فى قرارات المجلس ، إلا  أن هذا التأثير قد قل عن ذى قبل وبنسبة                 

من المبحوثين ، بينما من يرون بأن هذا التأثير قد زاد عن ذى قبل بلغ               %) ٤٤,٠٧(
ط ، أما من يرون بتساوى ذلك التأثير قبل وبعد الخصخصـة            فق%) ١٨,٦٤(نسبة  

 . وتعتبر نسبة كبيرة إلى حد بعيد %) ٣٧,٢٩(تصل نسبتهم فى العينة إلى 
من المبحوثين يرون أن  تواجد العمال بمجلـس الإدارة          %) ٧٢,٢٢( هناك   -

 : يزيد من كيان العمال داخل الشركة وذلك للأسباب التالية 
 %) ٤٠,٤٥( آراء العمال إلى الإدارة  لأنهم يوصلوا -أ

 %)٢٨,٠٩(.  لأنهم يساعدوا العمال فى الحصول على حقوقهم -ب
 %) ١٥,٧٣( .  لأنهم يحلون مشاكل العمال -جـ

 %) ١٥,٧٣( .  لأنهم يشتركوا فى المناقشات الخاصة بالإنتاج -د
يزيد من كيان   أما العمال غير الموافقين على أن تواجد العمال بمجلس الإدارة           

 : العمال داخل الشركة فأن  أسباب عدم موافقتهم ترجع إلى 
منهم أن أعضاء مجلس الإدارة مـن العمـال يهتمـون           %) ٦٠,٠٠( يرى   -أ

 . بمصالحهم الشخصية فقط 
 . منهم أن تأثيرهم على الإدارة ضعيف %) ٢٨,٥٧( يرى -ب
 . يعبرون عنهممنهم أن تأثيرهم على العمال سلبى ولا%) ١١,٤٣( ويرى -ج
 : النتائج المرتبطة بالعمال والمخالفات والجزاءات : ثالثاً 

هناك من بين المبحوثين من يعتقد بأن عدد العمال قد زاد بعـد الخصخصـة               
%) ٩٣,٣٣(بينما يرى الغالبية العظمى بين المبحوثين عكس ذلك ونسبة          %) ٤,٤٤(

حوثين بطبيعة الخصخصـة    من الآراء ، وهذه الصورة تعكس معرفة جيدة لدى المب         
وأنها تستلزم فى معظم الأحيان تخفيض أعداد العاملين وليس زيادتهم تخفيفاً للأعباء            

 . التى يتحملها أصحاب الأعمال 
أن حالة المخالفات التى يرتكبها العمال ويحصلون بسببها على جزاءات سواء           

قبـل  %) ٥,٥٦ (أو ما بعدها لم تتغير تقريبـاً فهـى       . فى فترة ما قبل الخصخصة      
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بعد الخصخصة ، وقد يكون السبب فى ذلك أن          %) ٧,٧٨(الخصخصة وصلت إلى    
الظاهرة الملموسة هى عدم تغير العمال فيما بين المرحلتين ، وبالتالى فمـن هـو               

 . ملتزم قبل الخصخصة هو هو بعد الخصخصة
ت كذلك الحال فيما يتعلق بنوعية الجزاءات التى وقعت على مرتكبى المخالفـا           

فى المرحلتين تتشابه تقريباً فهى الخصم من المرتـب قبـل الخصخصـة بنسـبة               
من مرتكبى المخالفات ، وتصـل نسـبتهم بعـد الخصخصـة إلـى           %) ٦٦،٦٦(
 . منهم %) ٦٢,٥٠(

 : النتائج المرتبطة بقوة العمال : رابعاً 
من المبحوثين ترى أن  قوة العمال قد اختلفـت بعـد            %) ٥١,١١(هناك نسبة   

من المبحوثين أن  هذه القوة لم تختلف عـن          %) ٤٨,٨٩(صة ، بينما يرى     الخصخ
 . ذى قبل 

من المبحوثين الذين يرون أن هناك اختلاف فى قوة العمال          %) ٨٦,٩٦(ويرى  
%) ١٣,٠٤(فى الفترة الحالية عن ذى قبل ، أن هذه القوة قد ضعفت ، بينما يـرى                 

تشعار ملاحظات المبحوثين التـى  من المبحوثين أن  قوة العمال قد زادت ، ومن اس    
دونوها فى نهاية الاستمارات التى طرحت عليهم فى هذه الدراسة يرى الباحـث أن               
رؤيتهم وتخوفهم من الخصخصة وما يترتب على تطبيقها إنما يكمن معظمه فى هذه             

من (النقطة وهى ضعف قوة العمال فى ظل الخصخصة وتعرض مستقبلهم للضياع            
 ). نوجهة نظر المبحوثي

يستنتج الباحث عدة أمور تتعلق بنوعية الأدوار التى يقوم بها ممثلـو العمـال              
 : قبـل وبعد الخصخصة والتى تتمثل فى التالى 

 أن ممثلو العمال يقومون بالعمل لصالح مصـالحهم الشخصـية ، ويـرى              -أ
فــى مــا    %) ٣٦,٨٤(،  %) ١٣,٦٨(المبحوثون ذلك بنسبة تراوحت فيما بين       

 . ة وما بعدها على الترتيب قبـل الخصخص
يرون قبل الخصخصة وأن هذا     %) ٢٣,٩٣( أن الدفاع عن مصالح العمال       -ب

 . بعد الخصخصة %) ١٣,٦٨(الرأى قد حصل على 
 بينما تساوت تقريباً النسبة التى يرى أصحابها أن التوفيق بـين وجهتـى              -ج

يث تراوحت النسـبة    نظـر العمال والإدارة هو الدور الذى يلعبه ممثلو العمال ، ح          
 .قبل وبعد الخصخصة على الترتيب %) ٣٢,٦٣(، %) ٣١,٦٢(فيما بين 

للمبحوثين رأى يرى أن الإدارة تعمل لحساب نفسـها سـواء قبـل أو بعـد                
من المبحوثين ذلك قبل الخصخصة، أما بعـد        %) ٢٥,٨١(الخصخصة حيث يرى    
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 الإدارة أن   منهم ذلك ولقد جد عنصر جديد تحـاول       %) ٢٥،٢٥(الخصخصة فيرى   
تعمل حساباً له حين اتخاذ قراراتها بعد الخصخصة وهو عنصر المساهمين، ولذلك            

من المبحوثين يرون أن الإدارة تعمـل حسـاباً         %) ٣٩,٤٠(وجد الباحث أن هناك     
 . كبيراً للمساهمين ومصالحهم حين اتخاذ القرارات بعد تطبيق الخصخصة

 وة العمال النتائج المرتبطة بالمراقبة وق: خامساً 
من %) ٥٢,٢٢(فيما يتعلق بوضع الرقابة قبل وبعد الخصخصة ، حيث يرى           

من المبحوثين بعد الخصخصة أن الرقابة      %) ٥٨,٨٩(المبحوثين قبل الخصخصة و     
 . بالشركة دقيقة وهذا الرأى يمثل غالبية المبحوثين 

 إجابـات   وفيما يتعلق بكيفية الرقابة أو بمعنى آخر من يقوم بالرقابة وجـد أن            
من %) ٧٤بنسبة  ( المبحوثين قد أجمعت على أن  الرقابة يقوم بها الرئيس المباشر            

 . جملة الآراء سواء ما قبل الخصخصة أو بعد تطبيق برنامج الخصخصة 
 النتائج المرتبطة بعلاقات العمال غير الرسمية : سادساً 

 العمل ،   من المبحوثين أن  هناك صداقات تجمع بين زملاء        %) ٧٣,٣٣(يرى  
منهم أنه لا توجد هذه الصداقات وهذا فيما يتعلـق بالوقـت            %) ٢٦,٦٧(بينما يرى   

 . الحالى 
من المبحوثين الذين يرون وجود صـداقات تـربط بـين           %) ٤٦,٦٠(ويرى  

العمال ، أن الصداقة تتم بسب التشابه فى النشاط والتقارب فى السن ، بينمـا يجـد                 
راك فى المصالح والتقارب فى التعلـيم هـى         من المبحوثين أن  الاشت    %) ٣١,٠٦(

فقط أن الموطن الأصلى الواحد هو السـبب ،         %) ٩,٧١(بينما يرى   . أسباب ذلك   
يرى أن  النزعة الدينية هى الدافع وراء الصداقات ، ويتفـق الباحـث              %) ٠,٩٧(

والمبحوثين فى الرأى الذى يؤكد على أن الصداقات إنما تنشأ فـى معظمهـا مـن                
 النشاط والذى غالباً ما يتيح فرص التواجد عن قرب أو فى مكان واحد ،               التشابه فى 

 . وكذلك التقارب فى السن حيث التشابه فى الميول والدوافع 
وعن موقف الإدارة العليا من الصداقات  فى الوقت الحالى أى بعـد تطبيـق               

من المبحوثين يروا بأن الإدارة تسمح بوجـود        %) ٣٥,٥٦(الخصخصة ، ووجد أن     
من المبحوثين بأن الإدارة    %) ١٢,٢٢(الصداقات ولا خوف من قيامها ، بينما يرى         

والرأى الأقرب إلى الواقع أن الإدارة تسمح بوجـود الصـداقات           . ترفض وجودها   
طالما أن ذلك لا يؤثر على سير العمل وتحقيق وإنجاز الأهداف التى تقوم الشركات              

 . بصفة عامة من أجل إنجازها 
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 :النتائج المتعلقة بالعلاقة الشخصية بين العمال والإدارة : سابعاً 
وفيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين العمال والإدارة العليا قبل وبعـد الخصخصـة       

، %) ٩١,١١(نجد أن  غالبية العمال تتمتع بعلاقات طيبة مع الإدارة العليا ويمثلون             
مع الأخـذ فـى     . من المبحوثين قبل وبعد الخصخصة على الترتيب        %) ٧٨,٨٩(

الاعتبار أن  العلاقات غير الحسنة بين الطرفين قد زادت بالمقارنة بين الحالتين فقد              
%) ٢١,١١(قبل الخصخصة ، بينما أصبحت هذه النسـبة         %) ٨,٨٩(كانت نسبتهم   

وقد يكون تخوف العمال وعدم أمنهم على مستقبلهم هـو          . بعد تطبيق الخصخصة    
 . ى الوقت الحالى أهم أسباب زيادة هذه النسبة ف

مـن  %) ٤٢,٢٢(وجد الباحث أن الموافقين على تطبيق الخصخصة يمثلـون          
مـنهم وقـد أرجـع غيـر        %) ٥٧,٧٨(المبحوثين ، بينما غير الموافقين يمثلـون        

 : الموافقيـن أسباب ذلك إلى 
 .  قد تقتضى الخصخصة الاستغناء عن عدد كبير من العمال -أ

 . رة العليا هم نفس الأفراد دون تغير يذكر أن القائمين على أمر الإدا-ب
 .  أن للخصخصة  تأثير سلبى على الأجور والمكافآت والحوافز -جـ

وما جاء به من بيانـات تؤكـد أن هنـاك           ) ٣٩(وبالتالى نجد أن  جدول رقم       
حيـث نـرى    ) من وجهـة نظـر المبحـوثين        ( مشكلات تنجم عن الخصخصة     

تنجم عن تطبيق الخصخصة ، بينما يرى       منهم يؤكدون وجود مشكلات     %) ٦٨,٨٩(
 . منهم ألا مشاكل تنتج عن الخصخصة %) ٢٠,٠٠(

ومن حيث المشكلات التى تنجم عن الخصخصة والتى أشار إليها  المبحوثون            
 : المقرون بوجود هذه المشكلات فإنها تتراوح فيما بين الآتى 

 من آراء مـن يـرون بوجـود مشـكلات         %) ٣٣،٣٣(  مشكلات الأجور     -أ
 . للخصخصة 

 . من هؤلاء المبحوثين %) ٢٨,٠٣( التهديد بالطرد -ب
 . من هؤلاء المبحوثين %) ٢٧،٢٧( مشكلات خاصة بنوع العمل -ج
 . من هؤلاء المبحوثين %) ١١,٣٧( مشكلات الخدمات -د

ومن الأمور والملاحظات التى تؤكد المقولات السابقة وأن هناك رفض لـدى            
والـذى يتعلـق    ) ٤١( للخصخصة ، ما نجده فى جدول        نسبة كبيرة من المبحوثين   

بمدى التحسن فى أوضاع العاملين ، ونرى اعتقاد لدى العاملين بأنه لا يوجد تحسن              
من %)  ٣,٣٣(من الآراء بينما يرى     %) ٩٠(فى أوضاعهم بعد تطبيق الخصخصة      

) %٦,٦٧(ولا يعرف الموقف تماماً عدد بمثل       . المبحوثين أن  هناك تحسن ملحوظ       
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ولكل ذلك فإن هناك عدد يمثل غالبيـة آراء المبحـوثين ونسـبة             . من المبحوثين   
يرون بعدم إمكانية تعميم تطبيـق الخصخصـة علـى المشـروعات            %) ٧٤,٤٤(

 .والشركات المختلفة
فى السؤال المفتوح فى نهاية استمارة الاستبيان على تطبيق الخصخصة مـن            

د أن تعبر عن رأيها إمـا جهـلاً أو          من الآراء لا تري   %) ٣٤,٤٤(عدمه وجد أن      
فقط من المبحوثين علـى الخصخصـة،       %) ١٠(تخوفاً من المسئولية، بينما يوافق      

من المبحوثين يرون بتطبيق الخصخصة ولكن بشروط تتمثـل         %) ٢١,١٢(وهناك  
 : فى الآتى 

 .  ضرورة وضع قوانين ومعايير تضبط حركة العمالة -أ
 . يس خفضها  ضرورة زيادة أجور العمال ول-ب

 .   ضرورة تطوير الإدارة العليا ودعمها بأعضاء أكفاء -جـ
 .  تمليك أكبر قدر من أسهم الشركات للعمال بها -د

  البعد عن خصخصة الشركات والمشـروعات التـى تـرتبط  بـالأمن              -هـ
 .       القومى للبلاد 

 .  أن تكون الخصخصة علاج للبطالة وليس عاملاً فى زيادتها -و
 .  التطبيق العملى للخصخصة وليس ظاهرياً -ز
 .  ضرورة تغيير أفراد الإدارة العليا واستبدالهم بعناصر قيادية جديدة -ح
 .  الحفاظ على حقوق العمال المكتسبة -ط
 .  ضمان أمن العامل على يومه وغده -ى
  ضرورة التقييم الجيد للشركات قبل بيعها لتحقيـق أقصـى نفـع للدولـة               -ك

 . جة حصيلة البيع     نتي
  بعد أعضاء مجالس الإدارات عن المجاملات خاصة فى مسـألة التعيـين             -ل

 .          فى وظائف جديدة 
  أن  يكون للعمال أولوية فى الحصول على أنصبتهم من مكاسب وعوائـد              -م

 .         الشركات قبل المساهمين 
 لمسـتمر علـى أحـدث       الاهتمام بزيادة كفاءة العمال من خلال التدريب ا        -ن

          الوسائل والأساليب التكنولوجية وهذا مطلب يتطلبه تطبيـق الخصخصـة          
 .          فى القرن الواحد والعشرين 

وأخيراً وليس آخراً ضرورة زيادة أعداد العمال الممثلين فـى مجـالس            
 .  الإدارات
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 : أهم استخلاصات الدراسة : ثامناً
 %) . ١٨(والإناث %) ٨٢(لذكور  المبحوثون يتكونون من ا-
 ) .  سنة ٤٥ سنة ، ٢٥( معظم المبحوثين من الشباب فيما بين -
حاصلون على مؤهلات متوسـطة وعليـا ،        %) ٩٥,٥٦( معظم المبحوثين    -

 . ودبلومات عالية 
مـن  %) ٨٥,٣٣(أن نسـبة    %). ٨٣,٣٤( غالبية المبحـوثين متـزوجين       -

من المتزوجين ولـديهم أولاد لا يتجـاوز        %) ٣٧,٥٠(أن  . المتزوجين لديهم أولاد  
 . أعدادهم إثنين من الأبناء 

 %) . ٥٧,٧٨( إن معظم المبحوثين يعملون بالإدارة المالية والإدارية -
يعملون بالشركة منذ أكثـر مـن خمـس         %) ٦٢,٢٣( إن معظم المبحوثين     -

 .  عاماً ٢٠أكثر من %) ٣٤,٤٥(كما أن  هناك . عشرة سنة
بحوثين أن هناك من بين أعضاء مجلس الإدارة مـن يـتكلم             يرى معظم الم   -

 %) . ٥٨,٨٩(باسم العمال ونسبتهم تصل إلى 
 معظم المبحوثين يرون أنه كـان لأعضـاء مجلـس الإدارة مكانـة قبـل                -

من المبحوثين لأنهم كانوا يقومـون بتقـديم        %) ٦١,١١(الخصخصة وتمثلهم نسبة    
 . بعض الاقتراحات بالمجلس 

من المبحوثين أن  تأثير أعضاء مجلـس الإدارة فـى           %) ٤٤,٠٧( ويرى   -
 .  أى قبل تطبيق الخصخصة –قرارات المجلس قد قل عن ذى قبل 

من المبحوثين أن تواجد العمال بمجلس الإدارة يزيد من         %) ٧٢,٢٢( ويرى   -
كيان العمال داخل الشركة لأنهم يوصلوا آراء العمال إلى الإدارة ونسـبة هـؤلاء              

من بين المبحوثين الذين يرون زيادة كيان العمـال         %) ٤٠,٤٥(الرأى  أصحاب هذا   
 . بمشاركتهم وممثليهم فى مجلس الإدارة 

 اتضح من الدراسة واستطلاع رأى العاملين بالشركة أن عدد العمـال قـد              -
 . من المبحوثين%) ٩٣,٣٣(تناقص بعد تطبيق الخصخصة، ويمثل هذا الرأى 

كاب المخالفات من العمال المبحـوثين فيمـا بـين           لم تتغير تقريباً حالة ارت     -
كذلك الحال فيما يتعلق بالجزاءات التى تـم        . مرحلتى تطبيق الخصخصة وما قبلها    

توقيعها فى الفترتين ، حيث يسود الجزاء المتضمن الخصم من المرتـب وبنسـبة              
 . ممن وقعت عليهم جزاءات%) ٦٦،٦٦(

 – المبحوثين فيما بين الفترتين       هناك تغير ملحوظ فى قوة العمال حسب رأى        -
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 وأنهم يرون أن قوة العمال قد ضعفت ، ونسبة أصحاب هذا            –قبل وبعد الخصخصة    
 . من الذين يقولون بحدوث تغير فى قوة العمال %) ٨٦,٩٦(الرأى 
 يرى المبحوثون أن ممثلى العمال بمجلـس الإدارة يقومـون بـأدوار فـى             -

 ، وأن الدفاع عن مطالب العمال قد ضعف         مقدمتها العمل على مصالحهم الشخصية    
عن ذى قبل ، أما فيما يتعلق بالتوفيق بين وجهتى نظر العمال والإدارة العليا فقـد                

 .  قبل وبعد الخصخصة –ثبتت الآراء ولم تختلف فى الفترتين 
 فقد جـد دور جديـد       – بعد الخصخصة    – أما فى ما يتعلق بالمرحلة الحالية        -

 .  وهو العمل لحساب ولمصلحة المساهمين قبل أى شئ لأعضاء مجلس الإدارة
 اتفقت آراء المبحوثين فيما يتعلق بالرقابة حيث اتفقت الآراء على أنها فـى              -

 . دقيقة وأن الذين يقومون بها هم الرؤساء المباشرون ) فى معظمها(
 يتفق الطرفان الإدارة العليا والعمال على وجود الصداقات داخـل الشـركة             -

 تشبع العديد من الحاجات ويدفع إلى تكونها عدة أسباب فى مقدمتها التشابه فى              لأنها
 . ثم الاشتراك فى المصالح والتقارب فى التعليم. النشاط والتقارب فى السن

 أن الآراء اتجهت فى معظمها إلى توافر العلاقـات الطيبـة بـين العمـال                -
 .والإدارة العليا 

صة أقل من غير الموافقين وهناك عدد لا         أن الموافقين على تطبيق الخصخ     -
 . بأس به من الآراء توافق على الخصخصة ولكن بشروط 

 أن أهم المشكلات التى تظهر نتيجة تطبيق الخصخصة مشكلات الأجور ثم            -
 . التهديد بالطرد ثم مشكلات الخدمات 
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 الفصل التاسع

 ت الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعيةلاالتحو

  الشباب في مصرأزمةعلى 
 )*(مؤمن الشافعى . د

 تمهيد
في ظل ظروف الحرمان والفقر والتنشئة الاجتماعية التي تلعب فيها العـادات            

عها ، والتغييب الـديني      أنوا البالية والتواكل والايمان بالقدرية والأمية علي اختلاف      
والركود الفكري والنظم السياسية القديمة ومـا خلفتـه مـن           ) عني التراث السلفي  أ(

تخلف في العلاقات الاجتماعية ، هذا بالإضافة إلى الاستعمار وما نتج عنـه مـن               
 قـد انعكسـت     ةسويال يرغكل هذه الظروف     .تخلف لقطاعات كثيره في المجتمع      

فالتردد وعدم الثقـة فـي      ،  جتماعية لمعظم شباب المجتمع     ئة الا التنشبالأساس علي   
الصـفات  أهم تلك هي   القرارخاذالنفس وعدم مواجهة المواقف وعدم القدرة علي ات   

وتنعكس هذه العوامل مجتمعة علـي      . الذكر   للتركة سابقة    السائدة والموروثة نتيجة  
ب دور الدولـة وسـيادة      هذا بالإضافة إلى غيا   . الأسرة بعامة وبالتالي علي الأبناء      

 ذلك  إلىضف  أ. تافيزيقية جزء هاماً وأساسياً   الايديولوجيا التي تمثل فيها الافكار المي     
رض ساسـية وهـي الأ     لوسيلة الانتـاج الأ    وملكية الدولة  (**)تألية الحاكم تاريخياً    

 الري الاصـطناعي نتيجـة لطبيعـة        إلىالزراعية، ومركزية الدولة التي استندت      
"  لظـروف    ه النهر الذي يمثل الحياة ويخضع في سريان       همائي الذي قوام  المجتمع ال 

كل هذه العوامل مجتمعه جعلت الاعتماد علـي        . وجغرافية لا يعلمها البشر   " إلهية  
 ـ . ساسية في حياة الإنسان المصري    أالاقدار سمة    ت الخنـوع والخضـوع     كما جعل

 .)١( هم سماته الشخصيةأوالاستسلام من 

                                                           
 ).فرع الفيوم(مدرس بكلية التربية، جامعة القاهرة ) *(
عية كالموقع الجيوبولتيكي والتعرض الدائم للغزوات الاستعمارية هـذا         اجتمعت ظروف مصر التاريخية والطبي    *)*(

 ، يتصف بالكسل والاستسلام   أوبالإضافة إلى المركزية المطلقة إلى إثارة قضية أن الشعب المصري خاضع أو سلبي              
 لق وهوأدي دوره في حياة مصر كحاكم مط"زعيم مصر الفتاه في حديثة عن ناصر  ينحمد حسأومن أمثله ذلك قول 

سلس الشعوب انقياداً للحاكم وهو يغري      أفالشعب المصري   . أخرهمكون  يحاكم مطلق في تاريخ مصر ولن        أول ليس
 = ، الواقـع  فـي ، فحكام مصر مجني عليهم       طغاة مستبدين  إلى الانفراد بالحكم فيحولهم     إلىدائماً حكامه بل يدفعهم     
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فقد شهدت الأسرة المصرية    . نصف الثاني من القرن العشرين      أما في أعقاب ال   
 شبكة العلاقات الأسـرية وحرمـان       مزيق ت إلىملها  جتغيرات فيزيقية قد أدت في م     

الشباب من دفء الأسرة ومشاعرها الثرية مما أدي إلي ظهور الكثير من الظواهر             
عـددة والإدمـان    سوية لدي الشباب مثل انتشار حالات الأمراض النفسية المت        ال يرغ

وأهم هذه التغيـرات   . والارتماء في أحضان الجماعات الدينية والإحجام عن الزواج       
وتأنيث الأسـرة نتيجـة غيـاب       . في هجرة الآباء للعمل وغياب دور الأب        تمثلت  

بالإضافة إلي الاستقلالية الاقتصادية    . الأب، وبروز دور الأم علي كافة المستويات        
ستغناء عن الرجل في ظل ظروف متساوية تماماً مع الرجـل           للمرآة التي دفعتها للا   

 وفقدان الأسرة لأهـم     والأسريأما صور التمزق العاطفي     . في كافة مناحي الحياة     
  فـي   فقد انعكست بصورة واضحة علي سـلوك الشـباب        . وظائفها وهي الإنتماء    

 ـ         . الآونة الأخيرة    لية كالحـب   فقد افتقد الشباب إلي الكثير من قيمه الشـرقية الأص
بل أصـبحت المنفعـة الذاتيـة هـي         . والولاء والغيرة والخوف علي أفراد الأسرة     

القيم الدخيلة لدي الشـباب     ت تلك   وقد تولد . الاساس والمحرك لسلوكه داخل الأسرة    
فقد  . ة دائم لها بصفة نتيجة لتوتر العلاقات بين الآباء داخل الأسرة ورصد الشباب          

ر حديثة للطلاق نتيجـة للظـروف الاقتصـادية         و ص الأخيرينانتشرت في العقدين    
كـأن  . نوع وضعف الأزواج، وهي الطلاق الاقتصادي       خالمتدنية وأزمة الإسكان و   

 يعلن الزوج عن رفضه لسلوك الأسرة وخاصة الزوجة بالامتناع عن المشاركة في           
 أمـا . مشروعية الانحراف لمواجهة تلك الأزمة    مصاريف الأسرة مما يعطي المرأة      

لاق الجسماني فقد انتشر بصورة فجة خاصة بين الأزواج فيما بعـد منتصـف              الط
، فالانفصال الجسدي بين الآباء أصـبح محـل تسـاؤل        العمر أي في العقد الخامس    

ند انفراد كل منهما بحجـرة      عالكثير من الشباب وقد بات من السهل تسجيله خاصة          
ل النفور وإثارة المشـاكل   الطلاق النفسي والذي يظهر في شك      أما. خاصة عند النوم  

 علي تنشئة   هوالكراهية ورفض الظهور في المناسبات بين الازواج فقد انعكست آثار         
هـذا  . الأبناء فأصبح الزواج بالنسبة لهم مقروناً بالخيانة والخداع والتوتر والنفـور          

 )*(بالإضافة إلى انهيار مكانة الآباء في أذهانهم 

 ــــــــــــــــــ
 أناستمروا طويلاً في الحكم فلا يلبـث        و،  الأجل امتد بهم    فإذاة   بداية طيب  بدءوافمهما كانت نواياهم حسنه ، ومهما       =

          "انظر في ذلك"  يكون الطغاة مستبدين أن إلى، بنفاقهوقبل ذلك  يدفعهم باستكانته ولينه
  . ١٩٧٠ ،دار الأحرار، القاهرة، ه حكمأيام  عبد الناصر وعشتكيف عرفت: أحمد حسين 

الشديد لنفورها زولاً عن رغبتها نمطلقة منذ فترة طويلة )ع.ف( تجسد هذه الظاهرة هناك بعض الحالات التي   (*)
 = كترك الزوجةهئأبنا والي إليه غض الطرف عن تصرفات تسئ إلى همما دفع. مرضه إلى بالإضافةمن الزوج 
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رئية فقد لعبت دوراً كبيراً في بث قيم تسخر          المسموعة والم  علاملإاأما وسائل   
 والانقيـاد وراء    دمن الزواج والارتباط الرسمي واعتبرت بمثابـة دعـوة للتمـر          

الشهوات والنزوات كأن تظهر احدي الفنانات في برنامج تليفزيوني لكي تتحدث عن            
 .)*(*الزواج كونه تجربة كان لابد ان تمر بها أمام شباب مقبلين علي الزواج 

سـين  و المرؤ إخضـاع علاقات العمل التي قوامهـا      ناهيك عن سوسيولوجيا    
.  والعلاقات النفعية، وسياسات التوزيع غير العـادل للثـروة والـدخل             )٢(للرؤساء

 وعـدم اسـتقرار     )٣( الفقـراء  وإفقار الأثرياءثراء  إ عن   تمخضتوالسياسات التي   
هدار الكرامة  لإر المتباينة    الصو إلى بالإضافةواستمرار السياسات الاقتصادية ، هذا      

. عن طريق الجهات السيادية الخاضعة لسيطرة الدولة كالشـرطة والاسـتخبارات          
 فـي عـددها     الأخبار والمناسبات السعيدة والتي توافينا بها جريدة        الأفراحوصور  

رة واليوسف المص  جلة روز م إلى  بالإضافة  .أسبوعيوم السبت من كل     الأسبوعي  
. ناس لأبناء رموز السلطة والفنانين والفنانات ولاعبي الكـرة        ونصف الدنيا وكل ال   

 تكرار المدعوين في كل حفل والـذين يشـكلون الهياكـل القياديـة              إلى بالإضافة
سـتفزاز  الا إلـى  صورة منفرة وداعية     أصبحتفقد  . للمؤسسات الرسمية في الدولة   

 من صـور بـذخ       من المجتمع، لما تحمله    الكادحة للشرائح   بالنسبة المشاعر   وإثارة
 ألف وليالي    والأمراء  عصور الملوك  إلىوفخامة وإسراف ليس لها مثيل وتعود بنا        

 فيها، فهي في صورة     مالية أعباء لا يتحملون أي     أصحابهامع مراعاة أن    . ليلة وليلة 
 .)ةبوبس( في مجملها إنها لتسهيل منفعة متبادلة أي أو رشوة أومجاملات 

وبصـورة   تمعه، وعلي كافة الأصعدة لتفجـر   لقد تكالبت كل هذه الظروف مج     
. واضحة، أن هناك أزمة تجتاح الشخصية المصرية بعامة والشباب بصفه خاصـة           

 في صور النفاق التي تخلو من أي صورة من صور الخجل            لقد تجسدت هذه الأزمة   
او الاستحياء علي صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون وكافـة وسـائل الاعـلام             

هم الـدعائم الأساسـية     أوعة، كما أصبحت صور الفساد المنظم أحد        المرئية والمسم 
 ــــــــــــــــــ

 بالإضافةصادية،  وقد كانت الظروف الاقتيع الجمأمام وارتباطها بعلاقات واضحة علمه بدون أيامللمنزل لعده  =
 سوياً في نفس قامتهمإو العادات الشرقية الراسخة التي تحذر من كلام الناس وراء قبول الزوج لطلاق زوجته إلى

 لشـعور   مراعـاة  دون   الأسرةجل المحافظة علي شكل     أمن  أبناءه   أمامعش الزوجية وتضحيته بكرامته وهيبته      
  )إليها رصدها والرجوع أمكنمن هذه الحالات وهناك الكثير .(  وتمزق وانهيار قيمهم الأبناء

 من الشباب في برنامج حوار صريح الكبرىان لهن قبول إعلامي وفني كبير جداً، لدي الشريحة تثت فناندتح  *)*(
 كانت علي شكل فرجـة لمـدة        إنها(( إحداهن كانت بمثابة تجربة فقط وقالت       أنهاعن تجربة الزواج علي     . جداً  

 إلـى  دعـوة    كونه إلى بالإضافةنه  أ حد ذاته يعتبر دعوة لرفض الارتباط الرسمي وتقليل ش         في  وهذا   ))أسبوع
 . الشهرة والمالأصحابمع ملاحظة ارتباط الفتيات وتعلقهن بالفنانات  . الأسرةالانحراف والتحرر من قيود 
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 . ليها المؤسسات الرسمية في الدولةإالتي تستند 
 التحولات الاقتصادية التي مر بها المجتمع : أولاً

 .المصري في النصف الثاني من القرن العشرين 
  )١٩٦٠ – ١٩٥٢ (الرأسمالية التنمية علي طريق -١

ل توصيف علاقات الانتاج في هذه المرحلة في مصـر ،           يثار جدل واسع حو   
ويبدو ذلك واضـحاً فـي      .  التابع   الرأسماليط  نمفالبعض يذهب إلي أنه استمرار لل     

ن هذه المرحلة قـد تميـزت       ألي  إ ، كما يذهب البعض      ١٩٥٦ -١٩٥٢الفترة من   
ين من حيث الشكل لكنهمـا يتفقـان مـن حيـث الهـدف              تبوجود مرحلتين مختلف  

 حتي عام    -١٩٥٢فقد اتسمت المرحلة من عام      . ليه الدولة   إن الذي تسعي    والمضمو
ر في هذه المرحلـة     د  بتدخل الدولة المباشر في النظام الاقتصادي ، فقد ص          ١٩٥٦

ترسانة من القوانين التي تدعم وتقوي البناء الأساسي للطبقة الوسطي فـي مقابـل              
 الإصـلاح  القوانين هي قـوانين      أول هذه . تفويض دور البرجوازية العليا القديمة      

ساس فـي   لأوالتي تمثلت با  .  يوماً فقط لا غير    ٥٢الزراعي بعد قيام الثورة بحوالي      
كيـد الرسـوخ السياسـي    أالقضاء علي الثقل الاقتصادي للبرجوازيـة العليـا ، وت     

. ، والتي تمثل نفس الانتماءات الطبقية للجهاز السياسي       والاقتصادي للطبقة الوسطي  
 الإصـلاح تولت الدولة علي ما يقرب من مليون فدان مـن جـراء قـوانين               لقد اس 

 ٣٥٠ـ ألف فدان أما ال    ٦٥٠استولت الطبقة الوسطي علي ما يقرب من        . الزراعي  
 )٤( الإسـلامى  فقد آلت إلي الطبقة الوسطي عن طريق التوريث          الأخرى فدان   ألف

 الفلاحـين   ويـل كـل   ح ت إلـى لقد أكد البعض أن الإصلاح الزراعي كان يسـعي          
المصريين إلي ملاك لبضعة قراريط مـن الأرض، لا تفـي الحاجـات الأساسـية         

 من وجهة نظر سوسيولوجية عدم تحرير معـدومي الفلاحـين           يعنيللمعيشة وهذا   
تحريراً اقتصادياً إذ ظلوا يضطرون لشراء احتياجاتهم الغذائية من السوق ويعملون           

 الزراعـي المسـتفيدين مـن       الإصلاحددت قوانين   حجراء وعمال زراعة ، لقد      أُك
راء تلك القوانين وهم الفلاحين الذين يفلحون أرضاً زراعية، وتغافلت العمـال            ـج

 .)٥(الزراعيين وعمال التراحيل
 ، وذلـك    ١٩٥٣ ينـاير    ١٦ كلياً في    الأحزابثم كان الإجراء السياسي بحل      

هم من المشاركة في    للقضاء علي الثقل السياسي للبرجوازية العليا القديمة ، وحرمان        
 التحول الاشتراكي في الظهور ، وكانت المـرة         إرهاصاتالحياة السياسية ثم بدأت     

ولقـد  . ١٩٥٥ لاستخدام عبد الناصر لكلمة الاشتراكية في خطابة في فبراير           الأولى
ظلت هذه التحولات الاشتراكية مسايرة لتعاظم دور الدولة في التدخل في الشـئون             
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الوسطي علي قمة الهـرم       الطبقة أبناء وضعت الدولة    أن إلىية  الاقتصادية والسياس 
نسبية خلال الخمسـينات لأنهـا      باستقلالية   ولقد تمتعت الطبقة الوسطي      ،الاجتماعي

ساد هذه الفترة بين ذاتها كبرجوازيـة جديـدة ،           اعتمدت داخلياً علي التناقص الذي    
ولقد حسـم   .  السوفيتي   – كيالأمريوالبرجوازية التقليدية ، وخارجياً علي التناقص       

 . )٦(النهايةفي الصراع لصالحها 
  مرحلة التحول الاشتراكي والتي منحت من خلاله الطبقـة الوسـطي كافـة             -٢

 ). ١٩٧٠-١٩٦١   (الامتيازات
، ولقد كان هذا    ١٩٦١لتأميم والتأمين بداية بعام      هذه المرحلة بإجراءات ا    بدأت

ولقـد  . ء علي آخر رموز البرجوازية العليـا      الإجراء بمثابة الضربة القاضية للقضا    
، وذلك حينما شـعرت     ١٩٦١سبتمبر٢٨كان من أهم عواقبه الانفصال السوري في        

الرأسمالية السورية بالخطر الداهم والقادم من مصر ، ويعتبر هذا التاريخ هو بداية             
  قامت اللجنة  ١٩٦٦م  اوفي منتصف ع   .)٧(الانشقاق الحقيقي بين عبد الناصر وعامر     

 قصراً بالمحافظـات    ٩٤ألف فدان و  ٢٠٠العليا لتصفية القطاع بالاستيلاء علي نحو       
 . )*( من كبار الملاك ٢٢٠المختلفة ، وأبعد عن الريف حوالي 

لقد فطن عبد الناصر خلال هذه المرحلة إلى أهمية إضـعاف وعـدم فاعليـة               
اسي واحـد   تحاد الاشتراكي كحزب سي   الأحزاب السياسية وذلك من  خلال بروز الا       

هم الشروط التي تؤدي الي ظهور الدولـة        أحد  أ، ك الأخرىحزاب  والقضاء علي الأ  
البريتوريانية ، أي الدولة التي تهيئ كل الظروف للعسكر من أجل السيطرة علـي              

 .)٨(النظام السياسي 
شـتراكية  القد كانت اشتراكية عبد الناصر بمثابة اشتراكية الطبقة المتوسطة ،           

الوسط، حيث لم تذهب إلى خدمة مصالح الطبقة الدنيا، ونستشـهد           تقف في منطقة    
جـل الطبقـة    أمنتجات مـن    . إحلال الواردات   . بذلك بقوانين الإصلاح الزراعي     

اشـتراكية  . كل مكونات بيت الطبقة الوسطي    )  ثلاجة - سيارة –تليفزيون  (الوسطي  
 .قة الوسطيأضرت بالأغنياء ولم تفيد الفقراء وسقطت كل ثمارها في سلة الطب

 حينما تحالفت القوى الأمريكية     ١٩٦٧ثم أجهضت حركة عبد الناصر بهزيمة       
ونجحت في القضاء علي تجربة عبد      " إسرائيل  " مع إمبريالية الشرق الأوسط وهي      

                                                           
 اسـتولت لجـان    لإثبات صحة هذه الواقعة حيـث بكمشيشيمكن الرجوع الي ما حدث لأسرة صلاح الفقي   )*(

 بمقتل صلاح إليه، نظراً للاتهام الذي نسب  به داخل قريتهومثلت علي كل ممتلكات صلاح الفقي الإقطاعتصفية  
 . التوجهات الشيوعيةقمةوكانوا يمثلون آنذاك . ةحسين زوج المدعوة شاهند



٢١٨ 

 
 

جل المعركة  أوبدأ عبد الناصر في توجيه كل شئ من         . الناصر في المنطقة بأكملها   
 ـ   ، وكا أخرىعداد الجيش مرة    إالقادمة و   معـدلات التوظيـف     أبـن ذلك علي حس

بناء الطبقة الوسطي إلى الـدول      وإيجاد فرص العمل ، وقد كان فتح باب الهجرة لأ         
. الخليجية والعربية أحد محاولات عبد الناصر للحفاظ علي مكاسب أبناء هذه الطبقة           

 بوفاة عبد الناصر بعد أن طويـت        ١٩٧٠ سبتمبر   ٢٨ولقد انتهت هذه المرحلة في      
وقد كان من أهم مـا      . ناصعة البياض من الكفاح والنضال في تاريخ مصر         صفحة  

تمخضت عنه هذه المرحلة علي المستوي الداخلي ، تحول كبار الملاك إلـى قـوة               
أما الفترة من    ،رافضة للنظام ، حينما لم ينجح عبد الناصر في استيعابهم إلى جانبه           

يني والماركسـي فـي      فتعتبر من أخصب فترات التحرك الـد       ١٩٧٠-١٩٦٧عام  
، ذلك عندما قوض دور عبد الناصر داخلياً نتيجة احتلال جزء غـالي مـن               مصر

فتحركت القوى الدينية لتجذب إليها شريحة كبرى من الشباب الذي          . أرض الوطن   
 .أصيب بالإحباط نتيجة الهزيمة

 .حياء رموز البرجوازية العليا إ و– مرحلة التحول الليبرالي -٣
)١٩٨٠-١٩٧٠(.  

 ـ              هلقد اتخذ السادات منعطفاً سياسياً مختلفاً كل الاختلاف عن سلفة ، فمنذ تولي
 بمشكلات الواقع الاجتمـاعي المصـري ،        وإلمامه إدراكهرئاسة الجمهورية ، مع     

بدأ فـي   . الناصر   بعبد هوذلك من خلال خبرته العسكرية والسياسية السابقة والتصاق       
لها إلى تحولات ليبرالية علـي      مت أدت في مج   اتخاذ ترسانه من القوانين والتشريعا    

ن الاتحاد السوفيتي لم يعد قادراً علـي مواجهـة     أيقن السادات   أكافة الاصعدة ، لقد     
عقاب هزيمـة   أشبح الهيمنه الأمريكية من أجل مصر ، وقد تأكدت هذه الحقيقة في             

مقولة ، حيث مثلت الهزيمة ضربة قوية لعبد الناصر وتحالفاته ، ويؤكد ذلك             ١٩٦٧
مريكـا مـن أجـل تبريـر توجهـة          أوراق اللعبة في يد     أمن  % ٩٩ن  أالسادات  

دارة السفينة الغارقة فـي ظلمـات الهزيمـة ،          إ فعندما تولي السادات     )٩(سماليأالر
والأزمة الاقتصادية ، والأرض المحتلة ، وغموض موقف الاتحاد السوفيتي ، مـع             

السابقة ، كان في اعتباره موقـف       تزايد حالات السخُط الجماهيري علي السياسات       
 :مصر الراهن آنذاك والذي تجسد فيما يلي 

لتحقيق ذلك لابد من     ، و  ١٩٦٧في محو عار هزيمة     المشكلة الأساسية   تتجسد  
اتباع سياسة بموجبها يعاد تسليح الجيش مرة أخرى ، وتضمن تحالفاً عالمياً قويـاً              

ن تحالفـات   أفي أعقاب الهزيمة    يدعم موقف مصر لتحقيق ذلك ، وقد تأكد السادات          
لذلك كان لدية المبرر القوى للتحالف مـع        . الاتحاد السوفيتي غالباً ما تحظى بالفشل     
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قامة علاقات قوية مع أمريكا، ناهيـك عـن بـروز الولايـات المتحـدة               إالغرب و 
 المواجهة بين   ةالأمريكية كقوة عظمي علي الصعيد العالمي، خاصة بعد تخفيف حد         

لذلك اتخذت عده خطوات كانت بمثابة الأرضـية        ) ١٩٧٥-١٩٦٨(يا  أمريكا وروس 
، وشيوع  ي نهض علي أكتافها الجيش المصري لاستعادة الأرض المغتصبة        تالقوية ال 

 : السابقة أهمها ما يليةحالة من الرواج الاقتصادي لتعويض كساد المرحل
ه قـد   إن أهم خطوات السادات للانفراد  بقرار الحرب والاحتفـاظ بسـريت          -أ

 ـتجسدت في الإطاحة ببقايا رجال عبد الناصر ، الذين عاشوا علي ف            ات الموائـد   ت
 والتـي   ١٩٧١ مـايو    ١٥وأصبحوا غير صالحين لهذه المرحلة ، فكانت حركـة          

نها ستحكم مصر الي    أأطاحت بالمعارضة المتمثلة في مراكز القوى التي تصورت         
يدة في مصر ،الذين هربوا من      غلال ، بدأت إرهاصات حياة جد     الأبد بالمشانق والأ  

 عبد الناصر عادوا إليها من جديد ، وعـادت الـروح الديمقراطيـة              ةبطش وسطو 
 .للصحف وأصبحت تنتٌقد وتهاجم ، وعادت الأحزاب 

 ١٧ خبير عسكري سوفيتي من مصر وذلك فـي          ٢٥,٠٠٠طرد حوالي    -ب 
مـد احمـد    وذلك في أعقاب منع السوفيت دخول الفريـق أول مح         ) ١٠(١٩٧٢يوليو  

صادق وزير الحربية آنذاك إحدى القواعد الجوية بمنطقة البحـر الأحمـر ، وقـد               
وكـان رد   : تمخض هذا القرار الي تفجر أزمة طاحنة بين مصر والاتحاد السوفيتي          

الجانب السوفيتي عنيفاً حيث قرر أن يكون توريدات ثمن السلاح بالاسترليني، هذا            
ات إمداد مصر بالسلاح خاصة في تلك الفتـرة  إلى جانب تلاعب السوفيتي في توقيت 

ود أن أؤكد أن هذه الخطوة التي اتخذها السادات كانت بمثابة إنجـازاً             أالحرجة ، و  
 .عسكرياً الي حد كبير

اريخ، ـنجازات مصر على مر الت    إنجازاته و إحقق السادات بعد ذلك أهم      -ج   
كيـدة  يعلن عن رغبته الأ    ، ثم بدأ بعد ذلك       ١٩٧٣كتوبر  أوالذي تجسد في انتصار     

في التخلص من تبعات الحرب وكان قرار السلام الذ ي لا يقل شجاعة عن قـرار                
رغم ما أحيط بهذا القرار من مخاطر ومخاوف خاصة بالمنطقة العربيـة             الحرب،

 . لكون السادات قد بدأ في الطريق السليم بعيداً عن الشعارات الجوفاء 
صري في تبني سياسيات ليبراليـة واضـحة ، أو           بدا النظام السياسي الم    -د   

 بعـد أن ظـل      –بمعني آخر بدأ السعي من أجل تخليص الاقتصاد من يد الدولـة             
 أي إطلاق حرية الاقتصاد ولتحقيق ذلك تبنـي سياسـة           – عاماً   ١٨محكوماً طوال   

ثم بدأ الاقتصاد المصري في أعقاب ذلك يفتح الباب علـي           . ) ١١(الانفتاح الاقتصادي 
اعيه أمام المال الخاص والعربي والأجنبي، وبدا بمنح العديد من التسـهيلات            مصر
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 الإدارية ، وبدأت المشاركة الحقيقة      ةوالإعفاءات الجمركية للقضاء علي البيروقراطي    
 .للقطاع الخاص في عملية التنمية

 توطدت العلاقة المصرية الامريكية في تلك المرحلة بصورة واضـحة،           -ـه
ات الأمريكية تتدفق علي مصر ، حيث وصـل حجـم المسـاعدات         وبدأت المساعد 

الامريكية لمصر في عهد كارتر الي حوالي ملياري دولار أمريكي سـنوياً ، ثـم               
حصلت مصر علي حوالي ثلاثين مليار دولار من حجـم المسـاعدات الامريكيـة              

 وكوفئت مصر من قبل بتحريـر       ١٩٩١-١٩٧٤العسكرية والاقتصادية بين عامي     
 .  دون الدخول في الحربسيناء

 ،  ١٩٧٤ فـي عـام      )*(صدر في هذه المرحلة قانون تصـفية الحراسـات        -و
وبموجبة عادت جميع الأراضي التي كانت تحت الحراسة إلى ملاكهـا الأصـليين             

 .وهم كبار الملاك
 إيجـار   لتحديـد   وضعت أسس جديدة   ١٩٧٥ لسنه   ٦٧وبمقتضي القانون رقم    

 عمومـاً  لصالح المـلاك      الدخل علي إعادة توزيع   الزراعية والذي يعمل     الأراضي
 تم تصفية الحراسات نهائياً وإعادة نحـو    ١٩٧٧، وفي سنه    )١٢(وكبار الملاك خاصة  

 لإشـراف  التي خضعت    الأموال وأعيدت ،   أصحابها فدان الي    ٢٠٠٠ عقارو ٥٠٠
ة القيود الوارد  ألغيت   )١٤(١٩٧٢ لسنه   ٤٣وبموجب القانون رقم    ) ١٣(الدولة الي ذويها  

ة الحقـوق السياسـية     ر مباشر حظ والذي يؤكد    ١٩٦٣بالقانون الصادر في نوفمبر     
نتخاب والترشيح لمدة عشر سنوات لعدد كبير ممن نزعت ملكياتهم          وكافة حقوق الإ  

والـذي   . ٦١/١٩٦٣وامتيازاتهم من الرأسماليين وكبار الملاك في قوانين يوليـو        
 .رحلة التحول الاشتراكياعتبرت مصالحهم متناقضة مع إجراءات وأهداف م

 ،  عناصر جناحي برجوازية الدولـة والقطـاع الخـاص         استدعاءحاول النظام   -ز
 ، حيـث   وبذلك توالت القوانين والتشريعات لوضع الأطر القانونية للسياسـة الليبراليـة          

  والخـاص باسـتثمار المـال العربـي والأجنبـي           ١٩٧١ لسنه   ٦٥بدأت بالقانون رقم    
 شاء هيئة لأستثمار هذه الأموال بالإضـافة إلـى الإعـلان عـن             ، وإن والمناطق الحرة 

                                                           
أثـرت علـي قـدرة      التي١٩٦٧لم يكن فك الحراسات وليدة الساعة فقد بدأها عبد الناصر خاصة بعد هزيمة                )*(

 من قدرته وجعلته يقدم تنازلات للشرائح البرجوازية للسير في طريق الرأسمالية ، ومن بـين                وحدتالنظام السياسي   
 فـرداً ممـن     ٨٨حد علي   اشهر و بهذه التنازلات إلغاء الحراسات التي فرضتها لجنة تصفية الإقطاع عقب الهزيمة            

انظر فـي   .  حاله فقط عند تولي السادات الحكم      ٢٥ بقيت   حتىلت تصفيتها    حاله توا  ٣٣٤فرضت عليهم من مجموع     
  ،١٩٨٧المكتــب المصــري الحــديث ، القــاهرة ،    )٢(أوراق سياســية ح:  ســيد مرعــي :ذلــك
   .٥٣٢-٥٣٠ص ص
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  ثـم أعلـن     )١٥(١٩٧٤عام   قانون النقد الجديد والإعلان عن تعديل قانون الاستثمار في        
 كمنطقة حرة ، وقد أدت كل هذه الاجراءات الليبرالية الـي            دبعد ذلك عن بور سعي    

 . مشروع الخاصفتح الباب علي مصراعيه أمام المشروع الرأسمالي ، وال
 ، وقد افتتحها السادات من علـي        ١٩٧٥أعيد افتتاح قناة السويس في عام       -ح

الأمير علي  ( أكتوبر وبصحبته أحد أبناء البرجوازية العليا العالمية         ٦ظهر المدمرة   
 .وهو يرتدي زي البحرية العسكري    ) عاما١٤ آنذاك   هرضا بهلوى والذي كان عمر    
ن من خلال هذا الإجراء المشهد الدرامي الذي فتح بـه       وقد أعاد السادات الي الأذها    

 . ول مرة من علي ظهر اليخت الحريةالخديوي إسماعيل قناة السويس لأ
، وكانت هذه الاتفاقية بمثابة     ١٩٧٧وقع السادات اتفاقية السلام في نوفمبر       -ط

يـة  تدعيم أمريكي لموقف السادات ولاكتمال سيناريو الأحداث ، وكانت لهذه الاتفاق          
آثارها الدولية من حيث تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية لمصر وتأييد موقف            
مصر دولياً علي كافة المستويات بالإضافة الي زيادة المساعدات الأمريكيـة الـي             
مصر وقد انعكس ذلك على الإنسان المصري خاصة المهاجر إلى أوروبـا حيـث              

ر إنسـانية وتحضـر بعـد أن تبنـت          استقبلته هذه المجتمعات وعاملته بصورة اكث     
 . حكومته سياسية السلام مع إسرائيل

وقد تحالفت في هذه المرحلة عدة قوى اجتماعية لتحقيق حالة مـن الانتعـاش              
والرواج الاقتصادي على المستوي الشخصي والمحلي ، بعـد أن شـعرت بثبـات              

تصاد وتحريره من   السياسة الاقتصادية والنية الحقيقية لدى الدولة بإطلاق حرية الاق        
أول هذه القوى من أضر بهم النظام الناصري اقتصادياً واجتماعياً من جراء            . يدها  

قوانين الإصلاح الزراعي والتأميم والحراسة والمصادرة ، العنصر الثاني تمثل في           
المصريين الذين هاجروا من جراء الاجراءات التعسفية التي صـاحبت التحـولات            

وإستطاعوا تكوين ثروات بجهودهم الذاتيـة ،       .  الخمسينات   الاشتراكية في منتصف  
ويرغبون في العودة الي بلادهم في ظل نظام سياسي واقتصادي مستقر ويضـمن             

تمثلت القوى الثالثة في أثرياء البيروقراطيـة القديمـة         . لهم الحفاظ علي  أموالهم      
لعـام ولـم    الذين استطاعوا تكوين ثروات ضخمة من خلال وظائفهم في القطـاع ا           

يزالوا في العقدين الرابع والخامس من العمر ، ويريدون استثماراً حراً بعيداً عـن              
القطاع العام ومعوقاته، القوى الرابعة داخل هذا التحالف تمثلت في مثقفي الطبقـة             

جراءات الوسطي والعليا ذوى الميول الليبرالية والذين تحققت أحلامهم من خلال الإ          
ة المرحلة الساداتية ، وبتحليل سريع لهذا التحالف نجده قد مثـل            الاقتصادية في بداي  

ن انضم إليه الإخوان المسلمون الذين هاجروا فـي أعقـاب           أغالبية المجتمع ، بعد     
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. مطاردة النظام الناصري لهم ، وعادوا بثـروات طائلـة ويريـدون اسـتثمارها               
تـدعيم موقـف    نه من خلال كل هذه الاجراءات ، اسـتطاعت الدولـة            أوالحقيقة  

 . )١٦(بناء البرجوازية المتوسطة أ مصالح باالبرجوازية العليا ، علي حس
مع التأكيد علـي المشـروع الخـاص وحريـة          :  مرحلة الليبرالية المرشدة     -٤

 " تدعيم البرجوازية العليا لموقف الدولة ) " ٢٠٠٠-١٩٨١(الاستثمار 
شـادت  أوازية العليـا ، و    ستمر النظام السياسي بعد الثمانينات في دعم البرج       ا

ت أ ثم بد  )*(السلطة السياسية برجال الأعمال المصريين ورجال الصناعة المصرية         
، رأكتوب ٦،  رئيس الجمهورية المتكررة لمدينة العاشر من رمضان      / زيارات السيد   

، عمال لمزيد من البنـاء والتعميـر      ومدينة الشيخ زايد علي رأس وفد من رجال الأ        
علي مستوي المجالات السـيادية     حتى  عوة لمزيد من الخصخصة ،      عقب ذلك الد  أو

وبدأت البرجوازية العليا في شق صفوف التعليم ، فأنشـأت الجامعـات            . كالتعليم  
هلية ، واتباع نظام الانتساب الموجة والجامعة المفتوحة ، وهنا تصدق المقولـة             الأ

ي يخدم مصالح البرجوازية    حد مكونات البناء الفوقي الذ    أن الدولة   أالماركسية ، في    
 . العليا

ن الدولة قد أصبحت دولتهما ، وبدأت تتعامل مـع          أوشعرت البرجوازية العليا    
المؤسسات الرسمية من هذه الخلفية ، فحافظت بشتى الطرق علـي كـل رمـوز                
البرجوازية العليا داخل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ، وانطلقت الدعوات الي           

ت البرجوازية العليـا فـي   أ وبد N.G.O)الجمعيات الأهلية( رسمية المؤسسات الغير
ما حدث عند حدوث الزلزال ،      لمث. تدعيم موقف الدولة خاصة عند حدوث الأزمات        

 .  الاقتصاديةالأزمات بعض أو
 تأثير هذه التحولات علي بنية المجتمع : ثانياً

 ـ          -١   أعقـاب ي   سيطرت الطبقة الوسطي علي مراكز القوى في المجتمـع ف
، لة الظروف الاقتصادية المتردية   غالمرحلة الناصرية وأصبحت ذات تأثير قوى مست      

 تتمثل في تملكها للأرض الزراعية من       الأولىوتمثلت فاعليتها من خلال عدة آليات       
قراطية الطبقة الوسطي علي العملية     و الزراعي وسيطرة بير   الإصلاحجراء قوانين   

 إلى إضافةية في تأسيس التعاونيات والتسويق التعاوني،       ، تمثلت الآلية الثان   الزراعية
، ثم  التحكم والسيطرة علي الحياة السياسية وذلك عن طريق لجان الاتحاد الاشتراكي          

                                                           
فـي  ) . مصطفي البليدي ( رموز البرجوازية العليا     أحدلي  إ الرئيس حسني مبارك يهدي ميدالية تحرير الكويت         )*(

 . بتكريم القوات المشتركة في تحرير الكويتالالاحتف



٢٢٣ 

 
 

 كافة وظائف الأجهزة القمعية في قطاع       أبنائهااحتكرت جهاز الدولة من خلال تولي       
 الفرعيـة فـي     جهـزة الأ سيطرت في نفس الوقت علي       أنهاالدولة ، الجدير بالذكر     

 فـي تنفيـذ     الأجهزةوتوظيف تلك   )  الاستخبارات وأجهزةالجيش والبوليس   (الدولة  
). الإقطـاع مثلما حدث عندما تدخلت الشرطة لتنفيذ قرارات لجنة تصفية          (سياساتها  

كما استفادت الطبقة الوسطي من سياسات التعليم وما تمخضت عنه هذه السياسة من             
 الجامعات والمحامين والأطباء، وكافة المهنيين علـي        أساتذة  لوظائف أبنائهااحتلال  

وساعدت الصفوة السياسـية علـي      ) انتلجنسيا الطبقة الوسطي  (اختلاف مستوياتهم   
 بصورة لم يسبق    أمامها الهجرة   أبواباتساع دائرة ثراء هذه الطبقة عن طريق فتح         

 .١٩٦٧لها مثيل خاصة بعد هزيمة 
 سوف نجدها قـد انتشـرت       نناإفاد في المجتمع     لكل صور الفس   أرخنا ما   وإذا

 الطبقة الوسطي للمناصب القيادية     أبناء تولي   أعقاب صورة شبه رسمية في      وأخذت
 البيرقراطية في   الأجهزة والسيطرة علي الأجهزة الإدارية والسيطرة علي        والإدارية

 الرشـوة   – خلـو الرجـل      – المذكرة الجامعيـة     –الدروس الخصوصية   . (الدولة  
 الاتجـار بالعملـة     – تزوير الانتخابـات     – استيراد الأغذية الفاسدة     -لمحسوبيةوا

 – حكومتهـا    بأنهـا الحكومة لإحساسها    أموال سرقة ونهب    – أسعارهاوالتحكم في   
 انتشار صور البغـاء     - الجمركية الإعفاءاتالتهرب من الضرائب والحصول علي      

 بدءاً ببيـع الامتحانـات ونهايـة         المختلفة ه فساد التعليم بصور   –والدعارة المختلفة   
 الطبقة الوسـطي لقمـم      أبناءكلها صور مختلفة للفساد نتيجة تولي       ). بتزوير النتائج 

وكذا نتيجة موقف السلطة السياسية الـذي كـان         . الأجهزة البيرقراطية في الدولة     
ومنذ ذلك الحين انتشرت صور الفساد في       . يؤيدها ويعضد موقفها في كل المواقف       

واختفت القدوة من وجهة نظر الشـباب وشـاع         . مع وأصبحت ظاهرة عامة     المجت
جل المزيـد مـن المزايـا       أ ودخل الشباب في الصراع من       ،استخدام القوة والعنف  

صبح التعليم من وجهـة نظـرهم مجـرد شـهادة للأمـن             أوالوجاهة الاجتماعية و  
. زيمة القاسية    اله أعقابالاجتماعي فقط ، وتفككت روابط الأسرة نتيجة الهجرة في          

. واهتزت قيمة التعليم نظراً لسهولة الحصول على الشهادة عن طريـق الرشـوة              
تمخضت عـن حـالات القتـل       .  الاجتماعية بين الشباب   الفوضىوعمق حالة من    

 الشيوعية ، وضاعت فكرة     أو الإسلامية الجماعات   أحضان والارتماء في    والإدمان
يـب الوافـدة، ووسـط تعـدد الخطـاب           وسط موجات التغر   الأيديولوجىالالتزام  

 لـم  آنـذاك  القوى الاجتماعية الجديدة أنالأيديولوجي ، حيث اتضح وبصورة جلية   
 .  في صور الفساد والشذوذ المختلفةفاجترته تهضم ما حصلت علية أنع طتتس
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 ىبقايا البرجوازية العليا آنذاك مثلوا قوى رافضة للنظام ، وبالتالي باتـت لـد             
تمثلت فـي عـدم     .  العليا موجات مختلفة من العداء تجاه النظام         شباب البرجوازية 

المشاركة في عمليات التنمية ومحاولة الهروب خارج دائرة النفوذ عن طريق التعليم            
 في الخارج ، ثم العزوف عن احتلال الوظائف البيرقراطية الهامة داخل            الاتجار أو

البرجوازية الوسـطي فشـاعت     بناء  لأ الحكومة ، وبالتالي خلت الساحة فقط        أجهزة
 .  وشاع الفساد بصورة لم يسبق لها مثيلاللامبالاة

 البرجوازيـة   أبناءرحل  .  ضربات موجهة جديدة من قبل النظام      أىوخوفاً من   
العليا عن مصر حاملين بعضاً مما تبقي من ثراوتهم خارج حدود مصر، والذي ظل              

 عليها، وظلـوا يترقبـوا       مدخرات يصعب الاستيلاء   إلى هفي مصر حول كل ثروات    
وبالتالي فقد الاقتصـاد    . لحظة عودة البرجوازية العليا للاشتراك في عملية التنمية         

 . الأساسية دعائمهالمصري في هذه المرحلة أحد أهم 
فقد باتت عمليـة    .  للنظام السياسي في تلك المرحلة       الاشتراكى للتوجهونظراً  

 المزايا التـي يفخـر بهـا        أو الصفات   مأه المد الشيوعي أحد     أحضان في   الارتماء
  أنوحيـث   .  الجميع ، وانضم الكثير من الشباب للتنظيمات الشيوعية          أمامالشباب  

 والديني للمجتمع فقد انشق عن صفوفها مـن         الأخلاقىالطبقة الوسطي تمثل الوعاء     
ي تكوين  وا ف أوبد)  المسلمين   الإخوان إفرازات أو أبناء لنقل   أو(التزم بالقيم الدينية ،   

كانت هذه الخلايا بمثابـة     .  في محاولة منهم لوقف الزحف الشيوعي        إسلاميةخلايا  
 العنيفة التي واجهت السادات حينما منحها مزيداً من الديمقراطية          الإسلاميةالحركات  

 أعقـاب  عبد الناصر عن طريق تصفيتهم جسدياً في         أظافرها قلم   أن، بعد   والحرية
، الناصـر فقامت بعملية البيات الشتوي طوال حكم عبد      . ةبالإسكندريحادث المنشية   

 .  تحركت عن طريق قرون استشعارها إبان الحكم الديمقراطي للساداتأن إلى
 والسخط واللامبالاة الإحباط المختلفة ولدت موجة من الإيديولوجياتكل هذه 

عن ظهرت نتائجها في العزوف . وعدم الانتماء لدى شريحة كبري من الشباب 
 .المشاركة في أي نشاط رسمي للنظام

-١٩٨١: (، وسحب امتيـازات الطبقـة الوسـطي       عودة البرجوازية العليا  -٢
تساقطت مصالح الطبقة الوسطي، وسحبت مكاسبها من بين أيديها، وتنكـر          )٢٠٠٠
، وسـاعدهم   لإيديولوجيتها الستينات والسبعينات    أثناء من بيروقراطية الدولة     أبناءها

البرجوازية العليا والتخلـي     إلى رأس المال نتيجة الهجرة والانضمام       في ذلك تراكم  
نه ليس لها   أدركت الطبقة الوسطي    أو) بونابريته النظام (عن البرجوازية المتوسطة    

صبح يعمل ضـدها والأكثـر      أصبح النظام لا يعمل لصالحها، بل       أنصير عالمي، و  
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 . اب البرجوازية العليا عنها وعن مصالحها والتعلق بأهدأبناءهادرامية تخلى 
وتربعت البرجوازية العليا علي القاعدة الاقتصادية بآليات مختلفـة ، وبـدأت            
تدعم الدولة خاصة عند حدوث الأزمات ، وتجسد في هذه المرحلة دور الدولة فـي               

لكن البرجوازية العليا كان لابد لها من       . إصدار القرارات لصالح البرجوازية العليا      
ا الدولة حتى تستمر في تدعيمها وتسيطر بواسطتها علـي المجتمـع            آلية تساعد به  

المدني ، وحتى لا تفكر الدولة في الخروج عن طاعتها ، ووجدت البرجوازية العليا              
 النقابـات ،    ،مثـل الجمعيـات الأهليـة     .  تنظيمات المجتمع المدني     ىهذه الآلية ف  

 هذه الآلية دوراً هاماً فـي         لعبت البرجوازية العليا من خلال      .والتنظيمات الطوعية 
تطوير أوضاع المجتمع المدني ، ويمكن الرجوع الي عدد من المؤشرات لإثبـات             

 عضــواً   ١٩مثله مؤتمر بكين لحقوق المرآة ، كان يمثله          ذلك أول هذه الأ    .صحة
 الأهلية عضواً من الجمعيات     ٢٥٠حكومياً من قبل الدولة، بينما كان هنـاك حوالي         

)N.G.O ( تراجع الدولة ، وتدخل البرجوازية      ة ، ويؤكد ذلك قم    الأهليةمنظمات   ال أو 
  .)١/٩/١٩٩٥انظر الأهرام في (العليا الي حد كبير 

 الاجتماعي علي شباب البرجوازية العليا فوجدنا ظواهر        الأمانوانعكست حاله   
 مـن التهـور واللامبـالاة       ةشبابية مؤسفة ومدهشة بل وغريبة علي المجتمع، حال       

رع، ظهرت في شكل حوادث سيارات، وحالات الزواج العرفـي، والتسـابق            والتس
 ،والمهندسـين )  نـادي الشـمس    أمـام وخاصة  (بالسيارات الحديثة بمصر الجديدة     

التصدي لقوات الشرطة والإحاطة بالقواعد العامة، وعدم احترام العادات الاجتماعية          
 وزيارات الأهـل    – فراحالأ المشاركة في    –مثل العزاء   ( علي التراث    ظالتي تحاف 
حالات مدهشـة  )  واحترام التراث الديني القديم-ة الأجداد ر واحترام وزيا والأقارب

 ، كلهـا    الأزواج وحالات من التعدي بالضرب علـي        الأزواج،من الانفصال بين    
 . )*(حالات تعكس حالة من الأمن والأمان الفائض

وهـذه تعتبـر    . ضـاً أي شباب الطبقة الوسطي فقد حدثت لهم ظـواهرهم          أما

                                                           
 مليـون   ٢ الخاص في الماء ويدفع والده       ه بلنش بالإسكندرية رموز البرجوازية العليا يقتل أحد الشباب        أبناء أحد  )*(

) رحمـة االله    (  علي المحور الجديد     مصرعه البرجوازية العليا يلقي     أبناء أحد .لوالد القتيل ويتنازل عن القضية    
 الدول الأوربية لعلاجه ، مع استدعاء كـل  إحدىلي إ أطباءهو ومجموعة  خاصة لنقله ه طائرهص له والد  وخص

 بعـض   تسـتأجر  الصيدليات المشـهورات     إحدى.  لعلاج هذه الحالة     أوربا المتخصصين من باقي دول      الأطباء
 .إسلامىات مجتمع يوسلوك سكان المنطقة بصورة تتنافي وقيم أمامالبلطجية لتلقين زوجها درساً لن ينساه 

 منقبة  أخرىم علاقة مع    زوجة طبيب معروف تقي   . بن  لإ وزوجة ا  الأب لشكه في علاقة آثمة بين       أبيه ابن يقتل    )**(
صور فجـة مـن     .  عشيق الزوجة    إلا المنقبة ليست    أنلمدة سنتين في وجود الزوج ليكتشف الزوج في النهاية          

 .التفكك والانحلال نتيجة للأمان الفائض
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مثل ظهور التطرف الديني، وهو في الحقيقة       ، مؤشرات لطبقة في حالة من التراجع     
 احتجـاج  أوليس حفاظاً علي الدين بقدر ما هو بحث عن درع للاحتجاج الرسـمي    

جراسـاً لشـد    أارتكاب جرائم فجة وصارخة كأنه يـدق        . من خلال شرعية الدين     
 ،صور الاغتصاب المختلفة  ،  (**)للآباء الأبناء، وقتل   للأبناء الآباءمثل قتل   . الانتباه

 ى عن الـزواج العرفـي لـد       ه وطقوس هحالات الزواج العرفي المختلفة في صور     
 .البرجوازية العليا

 جرائم التآكل الذاتي لدي البرجوازية الوسطي فقد ظهرت في صور متعددة أما
، الأسرةلإطاحة ببنية  واالأسرية غشيان المحارم، وتمزيق شبكة العلاقات :أهمها

 . بالأمان الإحساسوهذا كله يعكس افتقاد طبقة 
ا ـأما صور البلطجة الحديثة فإنني أرجعها لسببين ، أولهما رغبة الطبقة الدني

جتماعية أو المشاركة في صناعة خرتين في حالة الفوضى الامشاركة الطبقتين الآ
منية حيث تجسد أسباب يها لأالمشكلة الهوبزية وهي محاربة الكل ضد الكل، وثان

 وغض الإرهاب من الأمن في الآونة الأخيرة في مقاومة حركات الأساسىالهدف 
 الأمن من الشارع المصري ، وشاعت فاختفىمان الحقيقي  والأالأمنالطرف عن 

 .  حالة من الرعب في البيت المصري 
يعية مثـل    ليس لدية رغبة واضحة في أن يستمتع بالعواطف الطب         الشباب الآن 

بــل  . الإعجاب والتعاطف وسعة الأفق والتطلع إلى الآخرين في قبـول مبـدئي           
. بالعكس يغلب على الشباب نوعاُ من الشعور بالحيطة وسوء الظن أو لنقل الريـب             

عجاب إذ يبـدو    لإدين تقديراً عميقاً لكلمات ا    يب لا   توالغريب أن غير قليل من الفتيا     
 أن الحيـاة    مما يعني سمع لعبارات التحبب والثناء     أنها عاشت وقتا طويلاً دون أن ت      

 –ي كثيـرة  ح لا تخلو من جفاف عاطفي فـي نـوا  الآناب بالعادية التي يحياها الش 
ويبدو أن الوقت الطويل الذي يقضيه الشباب أمام وسائل الإعلام كان له أثر كبيـر               

ة واضحة   دون حاج  ه يجتر عواطفه مع نفس     بحيث تعود أن   ةزلعفي خلق نوعاً من ال    
و العاطفي لا يمكن    مذلك أن الن  . إلى نوع من العلاقات المتبادلة وهذه خسارة كبيرة       

والخلاصـة أن  .  عن الحوار بمعناه العام أو فتح قنوات النقاش مع البشر          ىأن يستغن 
 قالشباب الآن يعيش فى دائرة عاطفية ضيقة وهو يستقبل معظم العواطف عن طري            

ي إلى الشباب إلى نوع من التصـنع أو         حيفزيون فإنه يو  التليفزيون ومهما يبرع التل   
ومعنـي هـذا أن     . الجفاف، ذلك أن ما يراه الشباب ليس فى آخر الأمـر حقيقـة            

بحيث يألف منذ وقت مبكر     . الإحساس بفكرة الحقيقة يضيع أو يغترب عن الشباب         
جرد  م هالاغتراب، وقدراً من الأنانية وبعبارة أخرى يصبح الآخرون من وجهة نظر          
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 الشباب من خلال هذه     يتحول أن   شىوالحقيقة أننا نخ   .ية  تأدوات لتحقيق مصالح ذا   
 العامـل   ه برنامجاً محدوداً وضـع    المتغيرات إلى ما يشبه الآلات التى لا تحقق إلا        

 .المكلف بها 
 حياة الشباب الآن ضيقة إلى أبعد حد وكل الظروف تجتمـع إلـى خلـق                إن

طامح والإقبـال علـى الحيـاة بمعناهـا         معة ال أوضاع تجعل فكرة سعة الأفق وس     
ن المشكلة الحقيقـة الآن تكمـن فـي أن هـذه            إ. الاجتماعي الواسع أمراً متعذرا     

 نوع  أيالأوضاع المتدنية بالنسبة لشبابنا لا تقلق أحداً بدرجة كافية وأننى أعتقد أن             
د تقلصت   واضحة، فلغة الحوار ق    ثمرة أو العملي لن يؤتى      الماديآخر من الإصلاح    

 بالمهارات أو بالمعرفة العلميـة أصـبح        الإتجار كما أن    ،عند حدود إشباع الغرائز   
 . المجتمعتجتاحبل أنه أصبح ظاهرة . شيئاً مألوفا وليس قاصراً على الشباب فقط 

ن قدرة الشباب على الرفض الآن أصبحت هائلة على الرغم من تلقيه قـدراً              إ
ويرجع ذلـك إلـى أن       . وأجدادهما تلقاه آباؤه    من المناهج الدراسية أوسع بكثير م     

واللافت . حاجاته الأولية تستهلك معظم قواه وأن كل ما يتلقاه يتم في ظروف مرهقة            
 تـوقير للنظر الآن أن الشباب يستطيع أن يحقق تفوقاً دراسياً دون أن يصحب ذلك              

رجية علـى   أي أن عملية التعليم تظل قشرة خا      . حقيقي أو تعلق حقيقي بالتعلم نفسه     
 .سطح النفس أو العقل وهذا هو الدمار الحقيقي

 القلق ومـن    تثير لدى الشباب الآن تتكاثر بطريقة       ي الجنس الضعفن ظاهرة   إ
قاش العام أنها ظـاهرة جماعيـة       ن من الاعتراف وال   حظاً تنالحق هذه المشكلة أن     

ظر الشـاب  ن في فهذه المشكلة تجعل الحياة      .وليست فردية أنها تتجاوز نسبة الثلث     
هذه . طرية تعويضية قوية  ف كان محروماً من مواهب      إذاوبخاصة  ،  المريض سوداء   
 ، حياة الشـباب   في والمفاجأةولات السريعة   ح بظروف الت  ومرتبطةالظاهرة طارئة   
 ـ  بالإضافة اهذ.  فيها   زكيتررائز وال غوالسعى وراء ال    الغـذاء والمـاء     ة إلى نوعي

 .الإشباع وعدم اعصرلب علية الغ الحياة الذي يوأسلوب
قة ثقدان ال ف ف .ونتائجهه  ث موضوع يجب دراسة بواع    الآن التزين إن الإفراط في  

،  نوعاً من اللامبـالاة لـدى الشـباب          ستوجبا  الغد قد  فيل  م النفس وفقدان الأ   في
وكان لابد من تعـويض هـذه       .  والفراغ العاطفي    ي نوعاً من الخواء النفس    وأكسبهم

 ـ   ع سطحيةالحالة بطريقة     التـزين ن ألى مستوى الشكل فقط وليس المضـمون، وك
 ـ    إحدىوج عن المألوف    ربصورة فجة والخ    بصـورة   ي صور تفريغ الخواء النفس

ركها ا إلى أن هناك مشـكلة يجـب تـد         الأنظار أنها دعوة للفت     لنقلأو  صارخة ،   
وقد يفسرها البعض على أنـه      ،  علان عن حالة غير سوية      إنه مجرد   إ ،ودراستها  
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 من حيث كونها ظاهرة     أفسرها يولكن) أو بضاعة راكدة  (يع لمنتج راكد    تسويق سر 
خاصـة  ،  جـود   مو لكل ما هو قائم أو       ن الفتيات رفضه  بواسطتهاسيكولوجية تعلن   

ية على وسائل   ب، والرد بطريقة سل   سرةالأوتفسخ قيم   ،  اب عن الزواج    ب الش ضرابا
ع آخـر علـى ضـرورة       موقفي   بينما تؤكد    الأخلاق التى تؤكد على فساد      الإعلام
 ـمن وراء ذلك، كلها متناق    مزيد من الكسب     من أجل    والتسارع المفاتنإظهار   ات ض

 . والفسادالنفاق الشباب إلى عدم الالتزام والتركيز وتوسيع دائرة اتدعو
ددت وأصبح مـن السـهل      ع بين شرائح الطبقة الوسطى ت     مة المقاو أنماطن  إ

 :تيالآ في وتجسدترصدها 
  : يطرف الدينت ال-١

رص الترقي  ف كلما تضاءلت    يتجلي تعاطف الطبقة الوسطى مع التطرف الدين      ي
 ـ ازدادتفكلما  . والعكس صحيح   ،  الاجتماعي أمامها    رص الترقـي الاجتمـاعي   ف

 ،ن هذه الجماعات    ع جسدياً وفكرياً    ت ابتعد ا لديها ، كلم   مالي التراكم الرأس  وفرص
 يعكس الطبيعـة البرجماتيـة   اوهذ، بذهانبل تصل إلى حد مهاجمة هذه الجماعات و  

 .خصائصهاعد بحق أهم لهذه الطبقة التى تُ
 
 :العلمانى  التطرف -٢

،  الإسـلامية  للجماعـات    ي هذه الطبقة عن الخطاب الـدين      أفراديدافع بعض   
 بأنهـا   الدينية ، ويصفون الحركات     الاتجاهوآخرون من نفس الطبقة يرفضون هذه       

 ـرعدوى العلم والتكنولوجيا والم   ون أفكاراً حول ج   حويطر . مأجورة ة العلميـة ،    ف
 على أعلى الدرجات العلميـة مـن        اولليماً عالياً وحص  تع الفكر نالوا    ا هذ وأصحاب

 .فقة الدولةن الشرقية على أوروبابعض دول 
   :الدينب محاولة دمج العلم -٣

 أن الكتاب والسنة  مؤداها  ة يستند على طرح الفكرة التي       م النمط من المقاو   اهذ
 ذلـك ، بينمـا الـذي        اكتشافيفسران كل شئ ، لكن لا أحد منا يحاول          ويحويان  

 .  مجازاُ من بلاد الغرب) الكفرة(يكتشف ذلك هم أولئك 
   : انتشار الدعوات الرومانسية-٤

 تكـون  والتـي  . ى للطبقة الوسـط المتميزةة حتنتشر هذه الدعوات عند الشري    
 الصـلة   قريبـة ى الطبقة العليا ، وهـي       أقرب ما تكون في أوضاعها الاقتصادية إل      

وات الرومانسية علـى    عهض الد نخل والخارج ، وت   ا الد فيبالاركيولوجيا النظامية   
د الدعوات الرومانسية إلى    ن الرومانسية من الثقافة الحديثة، وتست     الأفكاراستخلاص  
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 ـ ح التراث وم  إخضاع الدعوة إلى    في يكمن   الأول ،   ينبعد  مـع الثقافـة     هاولة دمج
 .من الثقافة الحديثة قةثالمنب الأفكارتبني بعض تمثل في يديثة، الثاني الح
 :التباين الفكري  -٥

لا يقف حدود الاختلاف في الفكر على الطبقة الوسطى فحسب ، بل ينسـحب              
علي الشعب المصري بأكمله ، فكل فرد يطرح أفكاراً مختلفة ومتفرقـة ، بعضـها               

لشخصية أو الارتباط بفئة المثقفين، وكل هذه       مصدره وسائل الإعلام، أو العلاقات ا     
ة وتعلمها وارتداء الحجاب أو النقاب مـن عدمـه ،   أالأفكار تنصب حول عمل المر 

 .هوتنظيم النسل والزواج والطلاق وخلاف
 : متعاض  النقد والا– ٦

واللامبالاة " القرف" متعاض لدى هذه الطبقة في استخدام كلمة        يتجسد النقد والا  
تراث، والنقد الساذج مثل استخدام القفشات والنكتة الشعبية التي تعبر عن           وعدم الاك 

السخط السياسي، أو تعبيراً لرموز جنسية ، تعكس الحرمان الفيزيقي عنـد غالبيـة              
طبقاً للمقولة الماركسية   . المهنيين ، أو خيال لبعض الطموحات من الصعوبة تحقيقها        

  )١٧(.أن الخيال سمه المقهورين 
 
 جعالمرا

 المراجع العربية : أولاً 
مصر في ربع قـرن، مؤسسـة دار        ) محرراً(سعد الدين إبراهيم    : مدخل إلى فهم مصر في    : سعد الدين إبراهيم   -١

 .١٩٨٦ة الأولى، القاهرة، عالكتاب الحديث، الطب

الأولى ، القاهرة ،    و المصرية، الطبعة    ـنجل، مكتبة الأ   التطور والمجالات  :جتماع الصناعي علم الا : اعتماد علام  -٢

١٩٩٨ .  

دراسة . الدولة والقرية المصرية  : عبد الباسط عبد المعطى ومحمد أبو مندور الريس ومحمد منصور عبد الفتاح            -٣

 .  ١٩٨٥ قضايا فكرية، الكتاب الأول، القاهرة، يوليو، :جتماعية، فيفي إعادة إنتاج التمايزات الا

 دراسة في تطور  :)١٩٩٧-١٩٥٢(جتماعية في الريف المصري     ادية والا التحولات الاقتص : محمود عبد الفضيل    -٤

 . ها وما بعد١٥ ص، ١٩٧٨لة الزراعية في مصر، الهيئة المصرية العامة، أالمس

 ، ندوة التحولات في المجتمع الريفي     :جتماعية للريف المصري، في   الإصلاح الزراعي والتحولات الا   : على ليلة   -٥

  . ١٩٨٣ أكتوبر ٢٦-٢٤ القاهرة ،جتماعية والجنائيةالمركز القومي للبحوث الا

، بحث تحليلي تتبعي لدور الدولة في القرية        ىجتماعية الاقتصادية في الريف المصر    السياسة الا : مؤمن الشافعي   -٦

  .م١٩٩٠ ،جتماعكلية الآداب، جامعة عين شمس، قسم الا. رسالة ماجستير غير منشورة). ١٩٨٠-١٩٥٢(المصرية 

اث العربية، الطبعة   ـ البيروقراطية والثورة وتجربة البناء الداخلي، مؤسسة الأبح       :الناصرية: بد الرحمن   أسعد ع -٧
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  . ١٩٨١الثانية، بيروت، 

 ـ      . البحث عن الذات  : أنور السادات   -٨  الطبعـة الأولـى،     ،رقصة حياتي، المكتب المصري الحديث للطباعة والنش

  . ٣٠٧، ص ١٩٧٨القاهرة، إبريل 

  . ١٥٥-١٥٠، ص ص ١٩٩٢إعادة الاعتبار للرئيس السادات، دار الشروق، القاهرة، : ن إبراهيم سعد الدي-٩

  . ٢٥١  ص ،١٩٨٤ ،هذا الانفتاح الاقتصادي، دار الثقافة الجديدة، الطبعة الثانية، القاهرة: فؤاد مرسي -١٠

 

، ) ١٩٧٠-١٩٥٢(ية فـي مصـر      دراسة تحليلية للسياسات الاقتصاد   : خمسة وعشرون عاماً     : ىعلى الجريتل -١١

  . ٧٦ص . ١٩٧٧الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

، السنة الأولـى ،  ١٠من يدافع عن التبعية في مصر، مجلة اليقظة العربية، العدد: أحمد ثابت -١٢
  . ٣٣ ، ص ١٩٨٥ديسمبر 

المصري في ربع قرن ، الهيئة المصرية   أهم دلالات سياسة الانفتاح الاقتصادي في الاقتصاد         :جودة عبدالخالق   -١٣

  . ٣٦٤ – ٣٦٩،             ص ص  ١٩٨٧العامة للكتاب ، القاهرة 

تحليل بنائي تاريخي لدور الدولة في دعم الطبقة الوسطى         . الدولة والطبقة الوسطى في مصر      : مؤمن الشافعي   -١٤

راه غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس ، وتنميتها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، رسالة دكتو   

  . ١٩٩٦قسم الاجتماع ، 

خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصـري ، دار القـراءة للجميع،الطبعـة             : أحمد زايد     -١٥
 .  ١٩٩٢الأولى ، دبى ، الإمارات العربية المتحدة ، 

 :المراجع الأجنبية :ثانياً 

1-Perlmuter, Amos., : Egypt: The preatarion state, New Jersey, Trensaction 
Books , 1974 .  
2- Haper, Metin, & Israeli R., : Islam And politics in The Middle East , 
London , 1984 ,pp.  73 . 74.  
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 الفصل العاشر

 قياس عمل المرأة الشابة فى الريف المصرى 
 ملاحظات أولية

 )*( أشرف عبد اللاهى محمود              

 
 تمهيد
يعد قياس العمل من الإشكاليات النظريـة والمنهجيـة التـى تواجـه بعـض                

الدراسات الاقتصادية و السوسيولوجية وغيرها من المجـالات الاجتماعيـة التـى            
ليل عملية العمل، حيث أن تعريف العمل ذاته محفوف بالمخاطر ويتأثر           تتصدى لتح 

ببعض القضايا من قبيل ما إذا كان هذا العمل نشاطاً اقتصادياً أو غير اقتصادى، أو               
وربما تزداد هذه المسألة صعوبة إذا مـا أضـفنا البعـد            . عمل طفيلى أو غير ذلك    

 . عند قياسنا للعمل " Genderالجندرى "النوعى 
كما أن مسألة القياس بشكل عام لا تتم على وجه الدقة فى المجتمعات الناميـة                

والتى تتميز بوجود تعايش وتمفصل لأنماط الإنتاج والرأسمالية والعائلية خاصة فى           
المجتمع الريفى والتى قد يصعب معها قياس هذا العمل، خاصة فى نمـط الإنتـاج               

عـلاوة  . تقلل من دقة القياس بصفة عامة     العائلى، إلى جانب عدد من العوامل التى        
على ذلك فإن التطورات المتلاحقة للتكوين الرأسمالى فى صورته المعولمة تضـفى            
طابعاً مختلفاً لعملية العمل وكيفية قياسه وظهور أنماط من الأنشطة لم تكن موجودة             

 .أو ظاهرة بنفس القدر
مرأة الشابة فى الريف    وتسعى هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على قياس عمل ال          

المصرى لما يقع عليها من عبء فى ظل الظروف الراهنة، وتبدأ الدراسة بافتراض             
أن ثمة نشاطاً اقتصادياً تمارسه المرأة الشابة فى الريف غير مقاس، هذا من            : "مؤداه

جهة ومن جهة أخرى أن ما يمكن قياسه من عمل المرأة لا يكون بنفس القدر الذى                
 .تعمله

                                                           
 .  مركز البحوث الزراعية- معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية - مساعد باحث )*(
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  عملية العمل؟ما هى
تعددت تعريفات ومفاهيم العمل تبعاً لعدد من العوامل لعل من أهمها العامـل               

الأيديولوجى، وكذلك العوامل الثقافية، كما أن التطورات التى لحقـت بالمجتمعـات            
والتى لحقت كذلك بالعلم الاجتماعى فى مجالاته المختلفة أسهمت فى إعادة النظـر             

 .فى تعريف العمل
أى نشاط يقوم على أساسه فائـدة       : "  الورقة يمكن تعريف العمل بأنه     وفى هذه 

 والتى تمثلها فى الريـف الوحـدة أو         -اقتصادية واجتماعية داخل الوحدة الإنتاجية      
 ". والتى تعمل على إعادة إنتاج هذه الوحدة-الأسرة المعيشية 

 : هذا التعريف وإن بدا عاماً فإنه يتحدد من خلال 
حيث تؤدى إلى تكـوين     :  عليه فائدة اقتصادية وفائدة اجتماعية     أنه يترتب ) ١(

كما يترتب على هذا العمل فائدة اجتماعية مباشـرة أو          . عوائد مادية نقدية أو عينية    
غير مباشرة والتى تتحدد من خلال تسهيل الحصول على العوائد المادية من جهـة،      

 .ومن جهة أخرى تحليل إعادة إنتاج الوحدة المعيشية
سواء بالاندماج  ) الإنتاجية(يقوم بهذا العمل الأفراد داخل الوحدة المعيشية        ) ٢(

المباشر أو غير المباشر فى العملية الإنتاجية والذى يشكل عمل المـرأة عنصـراً              
الـدخول فـى العمليـة      : ويعنى الاندماج المباشر فى العملية الإنتاجية     . أساسيا فيه 

أى ( الأفراد أحد أهم الأدوات اللازمة لإتمامهـا         الإنتاجية ذاتها باعتبار أن قوة عمل     
بما تتضمنه من عمل بدنى أو ذهنى يتعلق بـالقرارات اللازمـة            ) العملية الإنتاجية 

 .لذلك
أما الاندماج غير المباشر فيعنى الارتباط بصفة أساسية بإدارة العملية الإنتاجية           

بط درجة الاندماج المباشـر  وترت. واتخاذ القرارات اللازمة لها دونما الانخراط فيها    
أو غير المباشر فى العملية الإنتاجية بنمط الإنتاج الذى تخضع له الأسرة المعيشـية         

بينما الشكل  ) السلعى البسيط (فالشكل المباشر هو أكثر ارتباطاً بنمط الإنتاج العائلى         
 .غير المباشر يرتبط بنمط الإنتاج الرأسمالى

 .دة إنتاج هذه الوحدة الإنتاجية أو المعيشيةأن يعمل هذا النشاط على إعا) ٣(
    إن أهم ما يلاحظ على هذا التعريف أنه يتكون مـن عناصـر أساسـية ثلاثـة         

. متداخلة ولا تنفصل عن بعضها ولا يستقيم هذا التعريف إلا بهذه العناصر مجتمعة            
 Microكما أن بؤرة اهتمام هذا التعريف هو عملية العمل فى المسـتوى المصـغر               

 .على مستوى الأسر المعيشية بالريف
كما أن هذا التعريف يخدم موضوع الدراسة، ويسهم فى التمييز بين الأنشـطة              
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ووفقاً لهذا المفهوم يمكـن أن      . التى تندرج تحت نطاق العمل وغيرها من الأنشطة       
 : نميز بين العمل كنشاط وغيره من الأنشطة فى النموذج التالى

 
  العملأنشطة خارج أنشطة العمل

الأنشطة الإنتاجيـة وتتـراوح بـين       -
الإسهام فى أداء العملية الإنتاجية ذاتها      
أو أنشطة ترتبط بها مثل الانتقال إلـى        
العمــل واتخــاذ القــرارات اللازمــة 

 . الخ…از هذا العمل، والتسويق ـلإنج
اتخاذ القرارات التى تتعلـق بضـبط       -

مـع  ) احتياجات الأسـرة  (الاحتياجات  
مثل تحديـد حجـم     / ملالناتج من الع  

المحاصيل التى تحتاجها الأسرة مـن      
 .الحقل

التكاثر وتربية  : أنشطة بيولوجية مثل  -
 . الخ…الأبناء 

الأنشطة المنزليـة غيـر المرتبطـة       -
 . الخ…بالإنتاج مثل إعداد الطعام 

 .أنشطة وقت الفراغ والترويح-
بعض الأنشطة الأخرى مثل النظافة     -

 . الخ…الشخصية 
 

 :ياس عمل المرأة الشابة فى الريفأهمية ق
الورقة بقياس عمل المرأة الشابة فى الريف على وجه التحديد نظراً للدور             تهتم 

المحورى والأساسى الذى تلعبه المرأة الشابة فى الريف فى ظل أسرتها المعيشـية             
وتشكل هذه المرأة قوة عمل أساسية داخل الأسـرة، كمـا           . من الناحية الاقتصادية  

وعلى الرغم مـن وجـود      .  عديد من الأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية      تمارس
داخـل الأسـرة المعيشـية إلا أن        ) شابة وغير شابة  (إناث فى فئات عمرية مختلفة      

المرأة الشابة تلعب دوراً هاماً داخل الأسرة باعتبارها قوة عمل أساسية للأسرة كما             
 :  تتمثل فىوتمارس عدداً من الأنشطة. سبقت الإشارة لذلك

 القيام ببعض الأنشطة الإنتاجية داخل الوحدة المعيشية مثل تربيـة الطيـور             -
وحلب اللبن وتصنيع بعض المنتجات كالجبن والزبد وغيره لاستخدام الأسرة أو قد            

 . الخ…تسهم فى تسويق هذه المنتجات بغرض البيع فى السوق 
سواء أكان ذلك على مستوى      العمل فى الأنشطة الإنتاجية المختلفة فى الحقل         -

 ).العمل بأجر(أو خارج الوحدة المعيشية ) بدون أجر(الوحدة المعيشية 
 اتخاذ بعض القرارات التى تتعلق بالإنتاج كتحديد نوع وكميـة المحاصـيل             -

 . التى تحتاجها الوحدة المعيشية وتحديد أولوياتها
ل المنزلية المختلفة    هذا إلى جانب بعض الأنشطة مثل رعاية الأبناء والأعما         -
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 .وغيره من الأنشطة
يتضح من هذه الأنشطة التى تلعبها المرأة حجم العمل الذى يمكن أن تقوم بـه               

إلا أن حجم هذا العمل قد يتوقف على نمط الإنتاج الـذى            . المرأة من هذه الأنشطة   
 تخضع له الأسرة والموقع الطبقى الذى تحتله فالمرأة فى ظل نمط الإنتاج العـائلى             

يمكن أن تقوم بكل هذه الأنشطة وكذلك المرأة التى تحتل موقعاً طبقياً أدنى داخـل               
نمط الإنتاج الرأسمالى، بينما المرأة فى الأسر التى تحتل موقعاً طبقيـاً مرتفعـاً لا               
تقوم بجميع هذه الأنشطة فهى على سبيل المثال لا تخرج للعمل بأجر أو حتى بدون               

 المنتجات التى تنتجها الوحدة المعيشية، إلا أنهـا قـد           أجر، أو لا تعمل على تسويق     
 .تقوم باتخاذ بعض القرارات التى تتعلق بعملية الإنتاج

ويشكل نمط الإنتاج العائلى أهمية خاصة عند تحليل وقيـاس عمليـة العمـل              
بصفة عامة وعمل المرأة بصفة خاصة، ليس فقط لحجم العمل الذى تقوم به المرأة              

ويبين . كن أن تسهم به المرأة فى إعادة إنتاج واستمرار هذا النمط          بل للدور الذى يم   
من إجمالى الملاك الزراعيين يملكون مساحة تقدر بنسبة        % ٩٣,١الجدول التالى أن    

) Bishay , 1998:40(١٩٩٠من إجمالى مساحة الأرض الزراعية وفق تقدير % ٤٩
ن يخضعون لنمط الإنتاج    مما يعنى ارتفاع عدد ونسبة صغار الملاك الزراعيين الذي        

 .العائلى
 ١٩٩٠جدول يوضح توزيع الملكية الزراعية فى عام 

 الفئة )فدان(المساحة  عدد الملاك
 % بالألف % بالألف

 أقل من فدان
 ٤-١من 
 ١٠-٤من 
 ٥٠-١٠من 
 ١٠٠-٥٠من 

١٠٠+ 

٢٧٠٨ 
٩٢٢ 
١٩٥ 
٦٥ 
٧ 
٢ 

٦٩,٥ 
٢٣,٦ 
٥,٠ 
١,٧ 
٠,٢ 
٠,١ 

١٠٦٠ 
١٧٩١ 
٩٩٩ 
١١٠٥ 
٣٦٧ 
٤٩٨ 

١٨،٢ 
٣٠،٨ 
١٧,٢ 
١٩,٠ 
٦,٣ 
٨,٦ 

 ١٠٠ ٥٨٢٠ ١٠٠ ٣٨٩٩ المجموع
       Bishay, 1998:40: المصدر

إلى أن المزارع الصغير لا يسلك فـى        ) Ikram,1980:197(ويشير خالد إكرام     
اتخاذ قراراته فى زراعة أرضه مثلما يسلك المزارع الكبير، حيـث أن المـزارع              
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 إلى المحاصـيل الغذائيـة ومحاصـيل        الصغير يعطى الأولوية فى زراعة أرضه     
حيواناته، ومما لاشك فيه أن المرأة تلعب دوراً فعالاً فى اتخاذ بعض هذه القرارات              
خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الغذائية والذى يخصص جزء غير صـغير منهـا أو              
كلها للاستهلاك العائلى بغرض الإعاشة، ويتوقف الحجم المخصص بطبيعة الحـال           

ومن ثم يتضح أن الدور الذى يمكن أن        . حيازة الزراعية وكمية الإنتاج   على حجم ال  
تلعبه المرأة من خلال اتخاذ القرارات بهذا الشأن يساهم بقدر مـا فـى اسـتمرار                

 .وإعادة إنتاج هذا النمط
ويثير عمل المرأة داخل المنزل جدلاً واسعاً حول ما إذا كان هذا النشاط التـى            

وبالنظر إلى الأنشطة السابق الإشارة إليها والتى تمـارس         . تمارسه يعد عملاً أم لا    
المرأة دوراً أساسيا فيها نجد أن وجود الإنتاج المنزلى وتحويل السـلع والخـدمات              
لتصبح صالحه للاستهلاك مثل إعداد الطعام والغسيل والكى والتنظيـف ورعايـة            

درجة كبيرة من   الأطفال وكبار السن والمرضى وأعمال الترميم والإصلاح يتضمن         
إحلال الإنتاج المنزلى بسلع توجد فى السوق إذ يمكن شراء كثير من السلع التى يتم               

 ).٣٨٤-٣٨٣: ١٩٨٤جيلين، (إنتاجها فى المنزل 
 باعتبارها نوعـاً    -هذا وإن كانت الورقة الراهنة لا تعول على بعض هذه الأنشطة            

مباشـر وفـق التعريـف       مثل الأنشطة غير المتصلة بالإنتاج بشـكل         -من العمل   
المقترح نظراً لشيوع نمط الإنتاج العائلى فى الريف، كما أن حجم الخدمات الـذى              
يمكن شراؤه من السوق مثل رعاية الأطفال أو كبار السن والمرضى لا يتوافر فى              
ظل الريف المصرى لأنه بالدرجة الأولى هـى خـدمات تـرتبط بـنمط إنتـاجى                

إلا أن هذا لا يمنع إعادة النظر بشـأن بعـض        . ررأسمالى، كما يرتبط أكثر بالحض    
 .هذه الأنشطة

علاوة على ذلك يمكن أن تسهم المرأة بدور فى النشاط الإنتاجى مـن خـلال                
الإنتاج المنزلى للسلع التى تستهلك داخل الوحدة المعيشـية بغـرض الإعاشـة أو              

عاشة الأسرة  بغرض البيع فى السوق، وفى أحيان غير قليلة يسهم نشاط المرأة فى إ            
لفترات قد تطول أو تقصر، خاصة فى فترات التوقف عن الإنتاج الزراعى، وعدم             

من الحيازة الزراعية أو من     " الغذائية خصوصاً "القدرة على تلبية احتياجات الإعاشة      
 . السوق
 – فى أغلـب الأحوال     -وهذه الأنشطة لا تقاس كعمل اقتصادى فى الدراسات          

ء تقديرات الدخول فى مسـوح العمالـة وحسـابات الـدخل            كما لا تقاس عند إجرا    
القيمة الحقيقية للـدخل القـومى،       Underestimateالقومى، مما يعمل على تخفيض      
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ماذا يحدث للدخل القومى إذا تزوج السيد خادمته؟ إن         : ولعل هذا يشبه المثال القائل    
ل فـى   دخل الخادمة كان قبل زواجها  من سيدها يحتسب كـأجر وبالتـالى يـدخ              

اب الدخل القومى، إلا أنه بعد زواجها السيد لم يصبح لهـذا العمـل أجـر                ـاحتس
وبالتالى لن يدخل فى حساب الدخل القومى لأنه غير مقاس وبالتالى يحدث انخفاض             

. مضلل للدخل القومى لأن جزء من العمل الفعلى لم يدخل ضمن هـذه الحسـابات              
ينعكس بطبيعة الحال عنـد التخطـيط       وبالتالى فإن عدم قياس العمل الذى تقوم به         

 .للسياسة الاجتماعية وبرامج التنمية وغيرها من البرامج
 :قياس عمل المرأة

 :يمكن الإشارة إلى مدخلين تتبعهما الدراسات عند قياس عمل المرأة 
 .دراسات تعتمد على مدخل ميزانية الوقت-١
 .يلةدراسات تعتمد على مدخل تكلفة الفرصة البد-٢
 . مدخل ميزانية الوقت-١

إن الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية هى عادة التـى تسـتخدم هـذا            
وهذا المدخل لا يهدف فى حد ذاته إلى قياس عمل المرأة، وإنما يهتم أساساً              . المدخل

 .فرادبكيفية توزيع الوقت على الأنشطة المختلفة التى يمارسها الأ
سـجل  "ويمكن تعريف ميزانية الوقت وفقاً لإنسيكلوبيديا العلوم الاجتماعية بأنه    

أو يوميات لأنشطة متتابعة أو دورية يشغلها الفرد لمدة محدودة غالبـاً مـا تكـون                
ومفهـوم اسـتخدام    ). ١١-١٠: ١٩٩٣نقلاً عن حبيب،    " (اً وعشرين  ساعة   ـأربع

 ,Hopkins؛ ١٢٥-٧١: ١٩٨٤مـوللر،  (الوقـت  يرادف مفهوم ميزانيـة  الوقت 
1987:15.( 

هناك عدد من الدراسات تشير لإمكانية استخدام هذا المدخل فى قيـاس عمـل              
وقياس الدور الاقتصادى والإنتاجى الذى يمكن أن تقوم به المـرأة،           ) الريفية(المرأة  

ة فى العمل   حيث يمكن من خلال ميزانية الوقت تقدير عدد الساعات الذى تنفقه المرأ           
فى فترة أطول من تلك المستخدمة فى مسح القوى العاملة، وهكذا تعطى قياساً لمدى              

كما تعطى تقديراً كافياً للوقت الـذى       . الاندماج فى العمل فى السوق والاشتراك فيه      
ينفق فى العمل الأسرى غير المأجور والذى لا يأخذ حقه من البحث أو قد يحـذف                

 .ية للقوى العاملة التقليديةكلية من الدراسات المسح
كما أن هناك ميزة أخرى لدراسة ميزانية الوقت وهو أنها تقيس الوقت الـذى              

 :١٩٨٤ر،مـولل  (يخصص لرعاية الأطفال والعمل المنزلى والأنشطة الترفيهيـة         
وفى هذه الحالة فإنها تعطى بيانات أكثر تفصيلاً وعمقاً عن الدور الاقتصادى            ). ٧٢



٢٣٧ 

 
 

مرأة، وهكذا فإنها تتغلب على المشكلات التى تواجه مسوح القـوى           الذى تقوم به ال   
العاملة وتعطى صورة أكثر دقة للعمل الذى يمكن أن تقوم به المرأة ونوعه وعـدد               

 .الساعات المنفقة عليه
ويسهم هذا المدخل أيضا فى التغلب على بعض المفاهيم لدى المبحوثين حيـث             

وظيفـة  : عنى المقصود من وراء تعبيرات مثل     نجد أنهم كثيراً ما يسيئون تفسير الم      
Job أو عمل ، Work  ونشاط اقتصادى Economic activity)  ،٣٩: ١٩٨٤أنكر .( 

علاوة على ذلك فإن بعض العوامل الثقافية يمكن أن تلعب دوراً فى أن بعض              
أنكـر،  (المجتمعات لا تعترف أساساً بوجود عمل للمرأة أو خروجها حتى للعمـل             

ولعل المثال الواضح على ذلك بعض القـرى فـى صـعيد مصـر          . )٣٩: ١٩٨٤
)Hopkins, 1991:103-123 .( 

ومن ثم فإن هذا المدخل يفيد فى هذه الحالة حيث يترك المبحـوث أن يـذكر                
 ).٣٩: ١٩٨٤أنكر، (أنشطته دون أن يقرر ما إذا كان عملاً أو نشاطاً اقتصادياً 

طريقـة  : ميزانية الوقـت ومنهـا    وهناك عدة أساليب تستخدم لجمع المادة فى        
التسجيل اليومى للأنشطة، طريقة تسجيل أنشطة الأمس، طريقة الملاحظة المباشرة          

: ١٩٩٨عبد الجـواد،    (والتسجيل، وطريقة الاختبارات والاستبارات والاستمارات      
٢١-٢٠.( 

كما يعمل بعض الباحثين على إضافة بعض الأسئلة إلى جانب الـدليل الـذى              
 ,Hopkins(شطة اليومية بالدور الاقتصادى الذى تقـوم بـه المـرأة    يدون به الأن

1987:15.( 
 :ويثير مدخل ميزانية الوقت عدد من المشكلات من بينها

 أن الوقت يجرى تعريفه بمعنى فيزيقى ومن ثم يلاحظ إغفـال التسـاؤلات              -
 ـ    ). ٢٤:١٩٨٤أنكر،  (المتعلقة بشدة وكثافة المجهود المبذول       ن وفى هذه الحالـة فم

المفيد إلحاق بعض الأسئلة لدراسة ميزانية الوقت للكشف عن حجم الجهد المبـذول             
 .فى العمل

 يتميز قطاع الزراعة بموسمية العمل، وبالتالى فإن جمع المـادة الميدانيـة             -
. يمكن أن يغفل بعض الأنشطة التى تمارس فى موسم آخر غير التى جمعـت فيـه              

لجمع المادة الميدانية علـى ثـلاث   ) Hopkins, 1987:15(ولعل هذا ما دعا هوبكنز 
حتـى يمكـن أن يتلافـى هـذه     ) سبتمبر، فبراير، ويونيو(فترات مختلفة من العام     

 .المشكلة
 هذا إلى جانب عدد من المشكلات العامة مثل أخطاء التذكر وعدم إفصـاح              -
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 .بعض المبحوثين عن بعض الأنشطة التى يقومون بها
 : Opportunity Cost مدخل تكلفة الفرصة البديلة

. يعد هذا مدخلاً كمياً فى الأساس وعادة ما تعتمد عليه الدراسات الاقتصـادية             
ويشير مفهوم تكلفة الفرصة البديلة إلى إمكانية الاختيار بـين عـدة بـدائل لأحـد                

 .الأرض، والعمل، ورأس المال، والإدارة: العناصر الداخلة فى العملية الإنتاجية
لفرصة بناء على العنصر الإنتاجى، فعلى سبيل المثال الفرصـة          وتتحدد تكلفة ا   

البديلة لعنصر الأرض تتعلق بالبدائل الممكنة لاستخدام مورد الأرض الزراعية فهل           
 وهذا ما يهمنا فى هـذا       -وبالنسبة لعنصر العمل    . سيتم زراعته بالقمح أو البرسيم    

. سرة أو بأجر خارج الأسرة    ماذا ستعمل المرأة هل ستعمل بدون أجر مع الأ        : المقام
ووفقاً للنظرية الاقتصادية فإن هناك فرصة ضائعة إذا تم اختيار البديل الأقل كفاءة،             
حيث إذا عملت المرأة مع الأسرة بدون أجر فإنها تفقد فرصة الحصول على الأجر              

 .إذا عملت خارج الأسرة
" جور مع الأسرة  العمل غير المأ  "وعند تناول العمل غير المقاس بهذه الطريقة        

ويقدر قيمة هذا العمل    . يجرى التعرف على مدى إسهام المرأة فى العملية الإنتاجية        
بالأجر مقارنة بعمل امرأة أخرى تعمل ذات العملية الإنتاجية وفى ذات الظـروف             
أى نفس القرية، وعادة يحتسب بساعة عمل يوم أو يوم عمل وفقاً لظروف القريـة               

 .ا العملالتى يجرى فيها قياس هذ
كما يتم قياس الإنتاج المنزلى الذى تقوم به المرأة مثل تربية الدواجن وصناعة             

حيث يتم حساب ما يسـتهلك مـن هـذا          .  الخ بغرض الاستهلاك العائلى    …الألبان  
 .الإنتاج ويتم تحويله مقيماً بالنقود وفقاً للأسعار السائدة بالسوق وقت جمع البيانات

 :خلومن أهم مميزات هذا المد
ويـتم  .  أنه يقدر العمل غير المقاس الذى تقوم به المرأة فى العملية الإنتاجية            -

سواء أكان هذا العمل داخل     . تقديرها كمياً بساعات وأيام العمل وتحويلها لقيم نقدية       
 ).بالحقل(المنزل أو خارجه 

 . يمكن لهذا المدخل تقدير كثافة ونوع العمل الذى تقوم به المرأة-
 .جم الإنتاج الناتج عن عمل المرأة تقدير ح-
 :ومن أهم المشكلات التى يثيرها هذا المدخل 

 أنه لا يقيس غير العمل الذى تقره المرأة، فهو لا يراعى الأبعـاد الثقافيـة                -
 .لبعض القرى التى لا يعترف فيها بعمل المرأة

 لا يعطى هذا المدخل تصوراً عن مجمل أعمال المرأة ولكنـه يهـتم فقـط                -
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 .لعملية الإنتاجية التى تنخرط فيها المرأةبا
 لا يأخذ هذا المدخل سوء تفسير المبحوثين لبعض المفاهيم مثـل الوظيفـة              -
 .والعمل
يعتمد هذا المدخل فى جمع البيانات على الاستبارات ومن ثـم فإنـه يعـانى                

 كما لا يلقى بالاً لـبعض الاسـتجابات       . المشكلات التى تنجم عن استخدام الاستبار     
 .الكيفية التى يحصل عليها من المبحوثين

 
 :  خاتمة
مما لاشك فيه أن حجم العمل الذى تقوم به المرأة الشابة فـى الريـف كبيـر                  

نسبياً، كما أن معظم العمل الذى تقوم به غير مقاس فى حقيقة الأمر، كما أن الحجم                
يسـهم فـى    المقاس من هذا العمل لا يكون بنفس القدر الفعلى له، ولعل ذلك مـا               

استغلال المرأة بدرجة ما حيث تنخفض أجور العاملات الزراعيات مقارنة بالذكور،           
 .حيث يعادل أجرها نصف أجر الرجل فى نفس العملية الإنتاجية

كما أنه فى ضوء التحول الليبرالى وهيمنة نمط الإنتاج الرأسمالى فى المجتمع             
 .ة لعمل المرأةالمصرى تدعو الحاجة لوجود قياس أكثر دقة وملاءم

ومن ثم فإنه من الضرورى دراسة هذا الموضوع بصورة أكثر عمقاً، ودراسة             
كما أن  . بعض الأدوات التى تمكن من تناول هذا الموضوع بدرجة كبيرة من الدقة           

الدراسة الميدانية لا تقل أهمية عن ذلك، حيث لا تكفى التحليلات النظرية لموضوع             
         .    لحسم هذا الموضوعالعمل وقياسه وتطوير أدواته
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 الفصل الحادى عشر

 الشباب فى الخطاب السياسى 

 دراسة تحليلية لقضايا الشباب فى فكر القيادة السياسية
 )*(إمام حسانين خليل . د   

 مقدمة
مع التغيرات العالمية المتلاحقة، نحتاج     لاشك أننا ندخل القرن الجديد فى سباق        

ادرة على ملاحقة هـذه التغيـرات       إلى قوة دفع كبيرة مسلحة بالعلم والتكنولوجيا، ق       
والاستفادة منها، ولاشك أن هذه القوة تتمثل فى الشباب، فالشباب إن كانوا يمثلـون              
نصف الحاضر فهم كل المستقبل، وبدون التخطيط السليم علـى المـدى القصـير              

 . والبعيد لتعظيم الاستفادة منهم لن تتحقق التنمية الشاملة ولن يحدث النمو المطلوب
طلاقاً من هذه الحقيقة فقد نودى بضرورة إعداد عقد جديد للشباب المصرى            وان 

، حيث يتم خلال هذا العقد      ١٩٩٩ حتى عام    ١٩٨٩امتداداً لعقد الطفل، الذى بدأ عام       
تحديد أهداف العمل مع الشباب على ضـوء الاسـتراتيجية العامـة            ) عقد الشباب (

ت الأجهزة التنفيذية فى تنسيق وتكامل وتعـاون مـع          للدولة، وكذلك تحديد مسئوليا   
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الحزبية والتشريعية فى التعامـل          

ولقد تصدرت قضايا الشباب ومشـكلاته قائمـة أولويـات          . )١(مع قضايا الشباب    
 .الخطاب السياسى الرسمى داخل الدولة وعلى أعلى المستويات

 خلال هذه الدراسة عرض وتحليل لأهم قضايا الشباب التى          وسوف نتناول من   
وردت ضمن بيانات السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهوريـة والـذى             
ألقاها فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى بعيـد بـدء دورة الانعقـاد             

، ١٩٩٩/٢٠٠٠ حتـى عـام      ١٩٩١/١٩٩٢العادى من كل عام خلال الفترة مـن         
البيانات التى ألقاها سيادته أمام مجلس الشعب فى مناسبات وطنية أو دوليـة             وكذلك  

 .)٢(أخرى خلال نفس الفترة 
 :أهمية الدراسة

تأتى أهمية الدراسة انطلاقاً من خطورة المشكلات التى تواجه الشـباب فـى              
                                                           

 .خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية) *(
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الوقت الحاضر حيث تنتشر بين أوساط الشباب، خاصة الشـباب المـتعلم تعليمـاً              
وعالياً، فضلاً عن انتشار قيم اللامبالاة والتهاون وعـدم الثقـة وضـعف             متوسطاً  

الانتماء بين العديد منهم، ولقد أدركت القيادة السياسية هذه المشكلات منذ البدايـة،             
 .وسعت إلى وضع السياسات الكفيلة بمحاصرتها والحد منها

 من خـلال    يضاف إلى ذلك أن دراسة قضايا الشباب فى فكر القيادة السياسية           
بيانات رئيس الجمهورية فى مجلس الشعب تكتسب أهمية أخرى بالنظر إلى أن هذه             
البيانات تحدد وترسم الخطوط العريضة للسياسة العامة لمختلف الأجهـزة داخـل            
الدولة، كما أنها تحدد أولويات العمل الوطنى بالنسبة لمختلف المشكلات والقضـايا            

جهزة التنفيذية وضع البرامج التفصـيلية لتطبيـق       المثارة داخل المجتمع، وتترك للأ    
 .هذه السياسات وإنجاز تلك الأولويات

ولعل ذلك يتضح أكثر فى ضوء تولى رئيس الجمهوريـة للسـلطة التنفيذيـة               
كما أنه يضع مع مجلس     ،  )٣(واختصاصه بممارستها على الوجه المبين فى الدستور      

 على تنفيذها معـاً علـى الوجـه         –معاً   –الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان      
، ومن ثم فإن البيان الذى يلقيه رئيس الجمهورية كل عام فـى             )٤(المبين فى الدستور  

الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى يعقبه بأشهر قليلة بيان رئيس مجلـس           
الوزراء أمام مجلس الشعب والذى يطرح فيه برنامج الوزارة خلال عام مقبل وهو             

هذا البيان يقوم بترجمة السياسات العامة والأولويات الوطنية التى طرحها رئيس           فى  
الجمهورية فى بيانه إلى برامج تنفيذية تلتزم بتنفيذها جميع أجهزة الدولة، ويتم بعـد     
ذلك محاسبة الحكومة عليها أمام مجلس الشعب من خلال الوسائل الرقابية المتعددة            

، وبعيداً عن جدوى أو فاعلية هذه       ) الخ …لاستجوابات   ا – طلبات الإحاطة    –الأسئلة  
الوسائل الرقابية أو الجهاز الذى يمارسها نفسه، فإن ذلك يظهر أن بيانـات السـيد               
رئيس الجمهورية هى المحدد الأساسى والمنطلق الوحيد لمختلف السياسات فى كافة           

 .القطاعات داخل الدولة
 على حـد علم البـاحث     –ر إلى ندرة    وأخيراً تتضح أهمية هذه الدراسة بالنظ      

 الدراسات التى تتناول طرح القضايا المهمة فى الخطاب السياسى الرسمى، علـى             –
 .الرغم من أهميتها العملية والنظرية

 :تقسيم الدراسة
يستطيع المحلل لبيانات رئيس الجمهورية فى مجلس الشعب خلال الفترة مـن             

ور اهتمام القيادة السياسة بالقضايا      أن يلحظ تط   ١٩٩٩/٢٠٠٠ حتى   ١٩٨١/١٩٨٢
الملحة والأساسية للشباب خلال تلك الفترة، فقد اهتمت فى البداية بقضية الانتمـاء             
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الوطنى للشباب ثم ركزت بعد ذلك على قضية البطالة بين أوساط الشباب فضلاً عن              
بل الاهتمام الواسع بقضية التعليم، وأخيرا تعظيم مشاركة الشباب فى صنع المسـتق           

ولا يعنى ذلك أن الاهتمام بكل قضية جاء منعزلاً عن الأخرى حيث تتـداخل هـذه      
 . القضايا وكل منها يؤثر فى الأخرى ويتأثر بها

 :وتمثلت أهم قضايا الشباب التى شغلت القيادة السياسية فى الآتى 
 :لقيمى لدى الشبابتعميق الانتماء وإصلاح النظام ا: أولا
تزامن اهتمام القيادة السياسية بقضية تعميق الانتماء مع البدايات الأولى لتولى            

المسئولية، وركزت على ضرورة تعميق مفهوم الوطنية، وغرس الشعور بالانتماء          
للوطن فى نفوس النشء، معتبرة أن الإحساس بالانتماء هـو شـرط لازم للـولاء،       

م بالتاريخ واستيعاب الحضارة حتى لا يكون الانتمـاء للـوطن           ذلك من خلال العل   و
مجرد صدفة جغرافية لا مغزى لها، وقد آمنت القيادة السياسية بأن انتمـاء الفـرد               
لوطنه يتوقف على ما يتيحه له الوطن من فرص ومزايا بالمقارنة بالدول الأخرى،             

 ـ             ل حركـة   كما ركزت على ضرورة إصلاح النظام القيمى، الذى هـو أسـاس ك
اجتماعية أو سياسية أو فكرية، وتتمثل عناصر هذا النظام فى تملك أسـباب القـوة               

القيم الروحية الراسخة والخصال الطيبـة التـى تتميـز بهـا الشخصـية              والمادية  
المصرية، وفى مقدمتها الصدق والأمانة والإخلاص فى العمـل والاعتـزاز بـه             

ناعة والروابط الأسرية المتينة والشعور بالتكافـل       والجدية والاستقامة والرضى والق   
والتضامن الاجتماعى والبعد عن الحقد والضغينة، والاحترام المتبادل بين الأفـراد           

 .)٥(وتجنب التطرف والتعصب، لأن البناء الحقيقى يبدأ بالأخلاق والقيم والسلوك
 التـى لهـا     بل إن الخطاب السياسى اعتبر قضية الشباب أحد القضايا الفكرية          

انعكاساتها الواضحة على الحياة السياسية والحركة الاجتماعية، مما ينبغـى معـه            
التعرض لها بالعقل والحكمة والقلب المفتوح ويفرض النقاش فيها بموضوعية وبعد           
عن الفلسفة الجدلية التى تضيع الوقت والجهد، مؤكداً أن الرواسب والمفاهيم التـى             

الشباب ينبغى التعامل معها بكـل إدراك لأهميـة دور          رسختها التجارب فى أعماق     
الشباب فى صهر المستقبل وصنع التقدم، مركزاً على قضـية الانتمـاء الـوطنى              
والقومى وإصلاح النظام القيمى عن طريق إحياء القيم الأخلاقية غير المادية، والتى            

نفوس الشـباب   كانت دائماً جزءاً من تراثنا الحضارى وتقاليدنا، وزرع الإيمان فى           
بأن الطريق إلى المستقبل المشرق هو الكد والجهد والعمل، ودعا الخطاب السياسى            

 – التى تشكل ظاهرة غريبة على المجتمع المصرى         –إلى التصدى لمشكلة التطرف     
من خلال الحوار والترشيد والتقويم للقضاء على احتمال تعرض مزيد من الشـباب             
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هة رجال الفكر ودور العلم والعبادة والمؤسسـات        لها، بحيث يشترك فى هذه المواج     
الشبابية والسياسية والاقتصادية ورجال الدعوة والإعلام، على أن يكون مفهوماً لدى           
الجميع أن الطرف الأساسى فى تلك المعادلة هو الشباب بكل ما يدور فى وجدانـه               

 .)٦(من مشاعر القلق والبراءة والحماس
على أهمية وضرورة قيام هذه القيم والمثل لـدى          ونجد الخطاب السياسى يؤكد    

الشباب ويدلل عليها بأمثلة عديدة، ويحذر الشباب ويناديه بالابتعـاد عـن الـرؤى              
، ويضرب المثل بنماذج مشرفة للشباب المصرى الطموح        )٧(المظلمة ونداءات الفشل  

يدعو إلـى ضـرورة     فى مواقع الإنتاج والذى يفيض حماساً وغيرة على الوطن، و         
تبسيط الإجراءات والأخذ بمعيار واضح لتقويم العمل ومتابعة الأداء لكى تسود هذه            
الروح فى جميع المواقع من خلال مبدأ الثواب والعقاب، وتقديم المزيد من التشجيع             

بل إنه يـدعو إلـى      . )٨(للكفاءات الخاصة وتوفير كل الأجواء لها لكى تطلق وتبدع        
العدوان على الكرامات والحرمات من خلال الصحافة إدراكا منه         محاربة التشهير و  

أن الترويج بالباطل يفسد الرؤية أمام الشباب ويغطى عيونهم بالمنـاظير السـوداء،        
ويقتل فى نفوسهم نوازع الأمل ومشاعر الطموح المشروع، فإذا أضفنا إلـى ذلـك              

لمدمر على الشباب فإنه    القدوات السيئة فى مختلف مواقع العمل والتى تترك أثرها ا         
يكون من الضرورى توجيه كل الاهتمام لإصلاح هذا الخلل فى النظـام القيمـى،              
وذلك من خلال المعلم والمدرسة والمعهد والجامعة التى يجب أن تكون مؤسسـات             
لبناء البشر بالإضافة إلى رسالة الأسرة والفن والثقافة، بل إنه دعا الهيئة التشريعية             

مع ديموقراطى، أن تكون قدوة فى العمل المسئول ومناراً فى السلوك           ذاتها، وكل تج  
 .)٩(المسئول ليتشكل بذلك الرأى العام المستنير

ويتضح مما سبق الأهمية الكبيرة التى احتلتها قضية تعميـق الانتمـاء لـدى               
الشباب وإصلاح النظام القيمى فى فكر القيادة السياسية على مدى عقد كامـل مـن               

ئولية للإيمان العميق أن هذه القضية هى الأساس الـذى ترتكـز عليـه              تولى المس 
السياسة التنموية التى تتبناها الدولة، وبأن الشباب فى كل مكـان وموقـع هـم أداة                

وإذا كانت مفاهيم الولاء والانتمـاء      . التنمية وهم هدفها، فعليهم الأمل ومنهم الرجاء      
ب السياسى تتضمن كل ما يساعد على       ومنظومة القيم الروحية التى زخر بها الخطا      

تعميق الانتماء وإصلاح النظام القيمى لدى الشباب إلا أنه تبقى الترجمة الفعلية لهذه             
الأهداف الكبيرة والأطروحات المليئة بالأمل والتفاؤل إلى سياسات وبرامج تنفيذيـة           

عينـة إلا   تضطلع بها كافة أجهزة الدولة، حيث أن الشباب وان كان يمثل فئة سنية م             
أن الاهتمام به يدخل ضمن عمل كافة الوزارات والجهات على اختلاف تخصصاتها            
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وتوجهاتها، ومن ثم يجب وضع استراتيجية قومية للشباب تشترك فيها جميع أجهزة            
الدولة،تنفذ من خلالها برامج تفصيلية بما يضمن تعميق قيم الولاء والانتماء لـدى             

 . الخ… الشباب للوطن والعمل والمستقبل
 :القضاء على البطالة بين أوساط الشباب: ثانياً
 من بين القضايا التى شـغلت فكـر القيـادة    – ولا تزال    –كانت قضية البطالة     

السياسية وعكستها بيانات رئيس الجمهورية منـذ تـولى المسـئولية فـى أوائـل               
مزيـد مـن    الثمانينات، فقد أدركت القيادة السياسة أهمية توجيه الاستثمارات لخلق          

فرص العمل المنتج فى القطاعين العام والخاص؛ بحيث يتم القضاء علـى البطالـة              
المقنعة، كما أدركت خطورة الانزلاق فى مضاعفة عدد العاملين دون التحقق مـن             
أن هذه الزيادة الكمية سوف يترتب عليها دعم الإنتاج وتحقيق تغيرات نوعية فيـه،              

 بأنـه يقـوم بخدمـة      – من الشباب    – الخرجين   بالإضافة إلى توفر الشعور لدى كل     
وبالــرغم مـن    . )١٠(وطنه فى الموقع المناسب الذى يتفق مع قدراته وتخصصاته        

التأكيد على أهمية فتح مجال العمل المنتج الشريف أمام الملايين من شباب مصـر              
إلا أنه كان هناك إدراك من القيادة السياسية بأن الدولة لـن تسـتطيع وحـدها أن                 

صدى لمشكلة البطالة بأبعادها المتفاقمة كل عام، بل لا بد أن تتضافر كل الجهود              تت
للتخفيف من حدتها، وطالبت الهيئة التشريعية بحكم معايشتها للجمـاهير وهمومهـا            

 أن تسهم فى ذلك من خلال طرح الأفكار والمقترحات البنـاءة الكفيلـة              –ومشاكلها  
 .)١١(بتحقيق ذلك

لى للقضاء على مشـكلة البطالـة هـى زيـادة الإنتـاج             وكانت الوسيلة الأو   
والإنتاجية، باعتبارها المفتاح لزيادة الصادرات المصرية الزراعيـة والصـناعية،          
وتحسين الميزان التجارى وميزان المدفوعات وتحسين وضع الجنيه المصرى أمام          

ستيعاب العملات الأجنبية، مما يخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب ويسمح با           
 –الأعداد المتزايدة من المتقدمين للعمل سنوياً ومحاربة البطالة التى هـى ظـاهرة              

 تثير قلق واهتمام القيادة السياسية لأنها تمس مستقبل الملايين مـن أبنـاء              –وبحق  
مصر الذين يتوقون لخدمة وطنهم والمشـاركة الإيجابيـة فـى مسـايرة البنـاء               

 .)١٢(والتقدم
 ما يصيب الشباب من إحباط ويحرم الـوطن         – كذلك   –ياسية  وتدرك القيادة الس   

من طاقات شبابية قادرة على الإنجاز والبناء نتيجة لمشكلة البطالة، ومن هنا جـاء              
الاهتمام البالغ بالإصلاح الاقتصادى والحرص على وضعه على قائمة الأولويـات           

د المجتمع وطاقاتـه    القومية، لأن الإصلاح الاقتصادى يعنى الاستخدام الأمثل لموار       
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ولكن لن يكون ذلك مـن      . )١٣(وزيادة فرص العمل الحقيقية وخفض معدلات البطالة      
خلال العودة إلى سياسات التوظف الحكومى، ومع هذا فمسئولية سـلطات الدولـة             
تفرض عليها أن تراعى فى السياسات التى تضعها والقوانين التى تسنها أن يكـون              

مع هذه المشكلات خلال سنوات معدودة، وفـى هـذا          لديها تصور متكامل للتعامل     
الإطار فقد أنشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية خصيصاً لمواجهة هذه المشكلة، وهو           
مطالب فى نهاية كل عام أن يقدم إحصاء دقيقـاً بعـدد الوظـائف التـى أضـافها       

 .)١٤(والمشروعات الشبابية التى مولها ونسبة البطالة التى قضى عليها
رت القيادة السياسية أن تحسين أوضاع المواطن المصرى مـن خـلال            واعتب 

الارتفاع المطرد فى مستويات معيشته وتوفير الإمكانات لتعليمه وتدريبه ورعايتـه           
صحياً واجتماعياً وثقافياً بما يؤدى إلى زيادة قدرته على العطاء والابتكار والإبداع            

ت أن من بين الوسائل المهمة لتحقيـق        هى أحد أهم أهداف استراتيجية التنمية، وأيقن      
 ألف عمل سنوياً، يزداد     ٥٠٠ذلك توفير فرص عمل جديدة، تبدأ بمعدل يقدر بنحو          

 ألف فرصة عمل سنوياً، بحيث يتم استيعاب القدر الأكبر من هذه العمالة             ١٠٠إلى  
فى المجالات الصناعية، فضلاً عن فرص العمل المترتبة على توزيـع الأراضـى             

ة على الخريجين، ومن خلال برامج التنمية الإقليمية وامتدادها العمرانى،          المستصلح
والمشاريع القومية الكبرى مثل المشروع القومى لتنمية سيناء والمشروع القـومى           

 الخ، بل إن القيادة السياسية اعتبرت معيـار الإنجـاز الحقيقـى             …للتنمية الريفية     
 فى المستقبل سوف يكون مرجعه وأساس       والحكم على كفاءة الأداء لمؤسسات الدولة     

قياسه هو عدد المشروعات الجديدة التى تمت إقامتها، وحجم العمالة التى استوعبته            
هذه المشروعات، ولأجل إنجاز ذلك تكفلت الحكومة بتوفير ألف مليون جنيه سنوياً            
لاستخدامها بصفة أساسية فى منح القروض الميسرة للشباب للتوسع فى المشروعات           

، وخاصة فى الريـف     )١٥(الصغيرة التى أقيمت بالـفعل أو لإقامة مشروعات جديدة       
المصرى، بالإضافة إلى توسيع رقعة النشاط فى المدن الجديدة والتى من المتوقع أن             

؛ بما يستوعب أكثر    ٢٠٠٢ مليار جنيه مع نهاية عام       ١٤تصل الاستثمارات بها إلى     
عمل فى هذه المدن إلى حدود نصف       من خمسة آلاف مصنع جديد، ويرفع فرص ال       

 .)١٦(مليون فرصة
وتطور اهتمام القيادة السياسية بقضية عمل الشباب إلى المطالبـة بضـرورة            
الإسراع فى تنفيذ برنامج قومى يعنى بتأهيل الشباب تبعاً لاحتياجات سوق العمـل             

ة فى كـل    الحقيقية من خلال مراكز التدريب المختلفة التى أنشأتها الوزارات المختلف         
محافظات الجمهورية، ومن خلال القطاع الخاص، على أن تشارك الدولة بـالجزء            
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الأكبر من تكاليف هذا التدريب، وتشارك مؤسسات الأعمال العام والخاص بالجزء           
 مليون جنيه فى    ٨٨٢، وبالفعل فقد اعتمدت الدولة مبلغ       )١٧(الذى يتناسب مع قدراتها   

 مليـون خـلال     ١٤٥تحديث مراكز التدريب؛ منها     الخطة الخمسية الحالية لإنشاء و    
    .               )١٨(١٩٩٩ مليون لعام ١٦٢ و ١٩٩٨عام 

التى طرحتها القيادة السياسية فى بياناتها أمام مجلسـى           لهذه السياسات  وتنفيذاً  
الشعب والشورى تبنت الحكومة من بين برامجها الستة عشرة، والتى تتعامل مـع             

ية للتنمية المتواصلة والعادلة، البرنامج الثالـث والمعنـى بتـوفير           الركائز الأساس 
 فرصة عمل، وجعلته فى مكان الصدارة ضمن برنامج الحكومة، وذلـك            ٦٥٠٠٠٠
 وظيفة تحتاج إليها الخدمات الحكومية والتى يتم التوسـع فـى            ١٥٠٠٠٠من خلال   

ية والدينية وتنظيم   تقديمها وتطوير مستواها، فى التعليم والصحة والرعاية الاجتماع       
 وظيفة من خلال القروض التى يمنحها الصـندوق الاجتمـاعى           ٢٠٠٠٠الأسرة، و 

للتشغيل الذاتى، على أن تتم مضاعفة موارد الصندوق خلال سنتين ويـتم تطـوير              
أنظمة العمل به، والإسراع بوجود الشركات المتخصصة فـى تسـويق منتجـات             

حكومى لمنتجـات المشـروعات     مشروعات الشباب وتخصيص جزء من الطلب ال      
الصغيرة التى يقيمها الشباب، وتصفية المشاكل المعلقة وأهمها تعثر بعض الشـباب            
فى سداد القروض مع تطوير وتبسيط وسائل التعامل مع فروع البنوك التـى تقـدم               

 ٢٠٠٠٠بالإضافة إلى ذلك سيقدم القطاع الخـاص المصـرى          . خدمات الصندوق 
 وظيفة يتم تقديمها فى قطـاع       ٥٠٠٠٠تب العمل، ثم    فرصة عمل بالتعاون مع مكا    

المعلومات والاتصالات الخاص، بالتعاون مع مجموعة من الشركات المتخصصـة          
 فرصـة سـيتم     ٥٠٠٠٠ فرصـة عمـل،      ٦٥٠٠٠٠لتدريبهم، أما الباقى من الـ      

استيعابها فى شبكات التوزيع وخدمات إصلاح الأجهزة المنزليـة بالتعـاون بـين             
 .)١٩(ل والتموينوزارتى البترو

ويمكن أن نستخلص بعض المحددات التى تحكم تعامل القيادة السياسـية مـع             
 :مشكلة البطالة على النحو التالى

النظر إلى مشكلة البطالة على أنها سبب الإحباط بين أوساط الشباب مما قد             -١
 يكون مدعاة لمشاكل أكبر، كما أنها تحرم المجتمع من طاقات قادرة على الإسـهام             

 .فى  التنمية، ومن ثم فهى مشكلة تثير قلق واهتمام القيادة السياسية
إن تخلى الدولة عن سياسة التوظف الحكومى كان لمصلحة قومية اقتضتها           -٢

سياسة التحرر الاقتصادى والأخذ بسياسة التخصيصية، ولكنها لا تعنى إلغـاء دور            
 .شكلة البطالة والحد منهاالدولة ومسئوليتها فى وضع السياسات الكفيلة بمحاصرة م
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أنه قد تم اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة هذه المشكلة مـن خـلال إنشـاء               -٣
الصندوق الاجتماعى وقيامه بمنح القروض الميسرة للشباب لإقامـة المشـروعات           

 .الصغيرة والمتوسطة التى توفر فرص عمل للشباب
 عمل للشباب، مـع     أن الإنتاج وزيادة الإنتاجية هما وسيلتان لتوفير فرص       -٤

ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب ليتوافق مع سوق العمل وما تتطلبه مـن             
 .مهارات معينة

وضعت الحكومة برنامجاً أساسياً على مستوى الدولة يهـدف إلـى إيجـاد       -٥
 فرصة عمل سنوياً للشباب، ويتضمن هذا البرنامج العام برامجاً وخططاً           ٦٥٠٠٠٠

 . معظم الأجهزة والقطاعات داخل الدولةتفصيلية تشترك فيها 
وعلى الرغم من ذلك فما زالت البطالة شىء مخيف يواجه ملايين الخـريجين              

ولم تتمكن الإجراءات المتناثرة التى اتخذتها الحكومة من الحد من هـذه المشـكلة،              
خاصة فى ظل الاتجاه المتسارع نحو التخصيصية، والتى تعنى التخلى عن مزيـد             

ل الذين مازالوا فى سن العمل، مما يزيد الأمر صعوبة أمام الشباب لإيجاد             من العما 
فرص عمل، خاصة حديثى التخرج منهم وغير المدرب، حيث مـن المنطقـى أن              
يفضل أصحاب الأعمال العمال الذين تركوا قطاع الأعمال العام للعمل لـديهم لمـا              

لذلك فلا بد من وضع     يتميزون به من خبرة فضلاً عن عدم خضوعهم للتأمينات، و         
الضوابط الكفيلة بأن تصل فرص العمل، التى تطمح الحكومة فى توفيرهـا، إلـى              
الشباب فعلاً، خاصة أن ما يقرب من نصف هذه الفرص سيقوم بتوفيرها القطـاع              
الخاص بمفرده والذى تحكمه قواعد الربح والخسارة، كما أنه ينبغى القضاء علـى             

عمل فى الصندوق الاجتماعى وأن يوضع نظام دقيـق         السلبيات التى تعترى نظام ال    
لمتابعة المشروعات المعمولة لضمان تلبيتها لحاجات الفئات المستهدفة ومسـاندتها          
فى مواجهة الأزمات الطارئة الخاصة بالتمويل والاستشارات الاستثمارية، وكـذلك          

ادة الموارد  إيجاد نوع من التوازن والتنسيق بين المشروعات الصغيرة والكبيرة وزي         
المالية لمشروعات التنمية الريفية المتكاملة، ولمشروعات وزارة الزراعة الخاصـة          

كما ينبغى التوسع فى زيادة التعاون الشبابى مع البلدان العربيـة           . بشباب الخريجين 
مثل الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمـنح القـروض الميسـرة            

 .)٢٠(مويل الصناعات الصغيرة الخاصة بالشبابوالمنح التى لا ترد لت
 :إصلاح النظام التعليمى: ثالثاً

احتلت قضية التعليم أهمية متقدمة فـى الخطـاب السياسـى الرسـمى،              
باعتباره يلعب دوراً متقدماً فى مجال التنمية بمختلف جوانبها سواء كانت بشرية أو             
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يعتبر التعليم أداة لبناء الإنسـان      : فبالنسبة للتنمية البشرية  اقتصادية أو اجتماعية،    
وتكوين شخصيته ورعاية مقوماتها، من خلال ربطها بفضـائل الأديـان وتعميـق             

 فالتعليم ضرورة حياة وتقدم وسبيل إلى إعداد أجيال         ،)٢١(الانتماء للأسرة والمجتمع  
قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، لأنه مفتاح خلق المعرفة وتطويعها ونشرها،           

ث يزيد من قدرة الإنسان على التعلم وتفسير المعلومات، ويطوع المعرفـة مـع              حي
 .)٢٢(الظروف المحلية بما يخدم المجتمع

أما بالنسبة لدور التعليم فى التنمية الاقتصادية فإنه ممـا لاشـك فيـه أن      
التعليم واكتساب المهارات أصبح ضرورة من أجل البقاء فى عالم تزيد فيـه حـدة               

 إطار اقتصادى عالمى، الأمر الذى يتطلب من كل دولة توجيه أقصـى             التنافس فى 
الموارد لتعزيز فرص العمل لأفرادها وتدريبهم وتكوين مهاراتهم لمواكبة فـرص           

وقـد ركـز الخطـاب      . )٢٣(العمل الجديدة التى تنجم عن الجديد والمتجدد فى العلم        
عمل والارتقاء بمهاراتها   السياسى على ضرورة استخدام التعليم كأداة لتطوير قوة ال        

لتتمكن من التعامل مع أحدث الأساليب التكنولوجية فى كافة المجالات، لأن التعلـيم             
الجيد يعنى زيادة القدرة على التنافس الخلاق مع الشعوب الأخرى فى وجود وجودة             

 .)٢٤(المنتجات ومستوى الخدمات
فى المجال الاجتماعى من    وأخيراً، فقد كان للتعليم دور بارز فى إحداث التنمية           

خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة عدالة توزيع الفرص التعليمية والتى تعنى           
إتاحة التعليم لكل قادر عليه وتذليل الصعاب التى تعترض عملية التعليم سواء كانت             
تلك الصعاب مادية أو معنوية، وأساس تحقيق هذه العدالة هو المحافظة على مجانية             

م وإلزاميته فى مراحله الأولى وأن الدولة تكفله، ومع هذا فقد دعـا الخطـاب               التعلي
السياسى مراراً إلى مشاركة القادرين فى بناء المدارس باعتبار ذلك أحـد الحلـول              
الاجتماعية التى تؤدى دوراً فى نشر العدل الاجتمـاعى بوصـفه أحـد ضـمانات               

خ للحكم، تحفظ اتـزان مسـيرة       الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية كأساس راس     
 .)٢٥(المجتمع وتصون وحدته الوطنية، ويزيد من ترابط النسيج الاجتماعى وتماسكه 

ولقد شدد الخطاب السياسى مراراً على أهمية تطوير وتحديث التعليم  وشـرع              
فى وضع واتخاذ الخطط والإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف التطوير، مرتكزاً على           

ومات الأساسية لتطوير العملية التعليمية، حيث تبنى الخطاب السياسى         العناصر والمق 
وضع خطة متكاملة ألحقت بالخطة الخمسية للدولة لإصلاح نظام التعليم فى مصـر             
أجرى بشأنها مناقشات مكثفة ومتعمقة شارك فيها الخبـراء والمتخصصـون فـى             

يحقـق الإصـلاح    الشئون التعليمية والتربوية لوضع الخطوط العريضة لبرنـامج         
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 . )٢٦(الشامل للتعليم ويتصدى لشتى جوانب العملية التعليمية
ومع أن معيار الإصلاح فى العملية التعليمية الذى تبناه الخطاب السياسى كان             

 فـى   –معياراً، يجمع بين الكم والكيف، إلا أن الحديث عن ثمار هذا الإصلاح كان              
 كثر الحديث عن زيادة أعـداد الطلبـة          حديثاً عن الكم وليس الكيف، فقد      –الأغلب  

المقبولين فى مراحل التعليم المختلفة، وارتفاع نسب الاستيعاب لمن هم فـى سـن              
الإلزام، وزيادة مرتبات المدرسين، وإنشاء المدارس للقضاء على تعـدد الفتـرات،            

ومع هذا، ورغم زيـادة أعـداد       . وحذف الموضوعات الزائدة فى المناهج الدراسية     
 وتقليل كثافة الفصول والحد من تعدد الفترات، فإنه لم يتم بعد القضاء على              المدارس

 .مثل هذه المشكلات بصورة نهائية
وفى السنوات الأخيرة، سيطرت النظرة الكيفية لإصلاح العملية التعليمية على           

شمل هذا الإصلاح وضع المناهج التى تسـاعد        مضمون الخطاب السياسى، بحيث     
عين لمسـئوليتهم العامـة،     اوهم  اب المعارف التى تفيدهم وتجعل    الطلاب على اكتس  

وتساعدهم على اكتساب المهارات التى تمكنهم من الحصول علـى فـرص عمـل              
وكذلك إعداد المعلمين القادرين على تقـديم       . حقيقية يحتاجها سوق العمل المصرى    

 كبيراً من جهدها لتقديم تعلـيم       تعليم عصرى، وأن توجه المؤسسات التعليمية جانباً      
متميز للموهوبين والمتفوقين من الطلاب لتنمية قدراتهم الخاصة التى تـؤهلهم لأن            
يكونوا فى المستقبل جزءاً من علماء مصر وخبرائها ومبدعيها المؤهلين لأن يشكلوا            

 . )٢٧(القاعدة الوطيدة لاستمرار التقدم على غرار ما يجرى فى العالم
 :سيع قاعدة المشاركة الشبابيةتو: رابعاً

مع مطالعة بيانات رئيس الجمهورية أمام مجلسى الشعب والشـورى، يتضـح أن             
المشـاركة  : مفهوم المشاركة الشبابية فى فكر القيادة السياسية لـه مـدلولان همـا            

 .السياسية، والمشاركة فى عملية التنمية
السياسية أن استكمال بناء    ففى السنوات الأولى لتولى المسئولية اعتبرت القيادة        

الديموقراطية السليمة وتوسيع نطاق المشاركة فى الحياة السياسية، وخاصـة فـى            
صفوف الشباب الذى يمثل أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل، اعتبرت القيادة            
السياسية ذلك، أحد أبرز المهام الأساسية التى تجـب مواجهتهـا، وأن الأحـزاب              

وذلك للقضاء على ظاهرتين عانت     . ك فى تحمل هذه المهمة    السياسية جميعها تشتر  
ظاهرة العزوف واللامبالاة   : منهما الحياة السياسية فى مصر حقبة من الزمن الأولى        

وطرحـت  . ظاهرة الاغتراب والشعور بفقدان الصـلة بـالواقع       : والسلبية، والثانية 
 إلى ميدان العمل    القيادة تصوراً لعلاج هذا الوضع تمثل فى ضرورة اجتذاب الشباب         
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السياسى وإقناعه بأن الحركة التى تتم فى إطار الشرعية هى وحدها القادرة علـى              
 .)٢٨(تحقيق ذاته والتعبير عن طموحاته

ولاشك أن هذه الدعوى، وإن كانت تتفق وبداية مرحلة جديـدة مـن العمـل                 
رسة الوطنى فى حينها، كانت تستلزم وحدة الصف وجمع الكلمة ووضع أساس لمما           

ديموقراطية سليمة ومسئولة، إلا أنها تطورت فى خلال عشر سنوات لتصبح مناداة            
بضرورة تجديد شباب المؤسسات المصرية وخاصة التى تضطلع بدور فى شـئون            
الحكم والإعداد لتولى الأجيال الجديدة من أبناء مصر الجانب الأكبر من المسـئولية             

يرسم الصورة الحقيقيـة الصـادقة لمصـر        خلال السنوات القادمة، إيماناً بأنه لن       
الحديثة سوى تلك الأجيال الصاعدة التى تعبر عن المستقبل فى رؤيتهـا وأفكارهـا             
وفى مفاهيمها وقيمها وفى أحلامها وفى خيالها وفى التجارب التى تمزجهـا وسـط       
عالم متغير، يختلف كثيراً عن هذا الذى عرفته أجيـال الحـرب العالميـة الثانيـة                

 الاستقطاب الثنائى والصراع المذهبى والمنهجى والمحموم بين الرأسـمالية          ومرحلة
وقد حدد الخطاب السياسى المسئولين عن الاضطلاع بهذه المهمة فى          . والاشتراكية

مؤسسات الثقافة والإعلام ومراكز البحث، من خلال الحرص على تتابع الأجيـال            
ن أعباء العمل الوطنى، بشرط     وفتح الطريق أمام كل مواطن يتقدم لتحمل نصيبه م        

ولكنه ركز  . )٢٩(أن يكون قادراً على أن يثبت نفسه وكفاءته على أساس موضوعى          
 على أهمية دور الأحزاب السياسـية وأن مـن أول واجباتهـا أن    – فى غير مرة   –

تكون مدرسة للتربية السياسية تعلـم الأجيـال الجديـدة كيـف تكـون ممارسـة                
م روح الوطنية المصرية والشعور بالانتماء وتربى فيهم        الديموقراطية وتزكى داخله  

 .)٣٠(الانتصار لقيم الحزب ومبادئه
ومع التقدير العميق للدعوة إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية للشـباب بـل              

واضطلاعهم بدور فى شئون الحكم وإعدادهم لتولى المسئولية فى المستقبل، إلا أنه            
ن حديث البيانات الرسمية والواقع العملـى، فمازالـت   ما زالت توجد فجوة كبيرة بي     

 ضعيفة بل تكاد تكون غير موجـودة،        – بكافة توجهاتها    –القاعدة الشبابية للأحزاب    
ومازالت العديد من الأنشطة التى تسهم فى التربية السياسية للشباب يشوبها العديـد             

 .من المثالب مثل نظام انتخاب الاتحادات الطلابية
أهم الإجراءات التى يجب اتخاذها فى سبيل توسيع قاعدة المشـاركة           ولعل من    

وأهميتها وأهمية دورهم فى استكمالها وتفعيلها، وقد لا يكـون ذلـك مـن خـلال                
إجراءات سياسية أو تشريعية بقدر ما يكون من خلال بعض الإجراءات الأخـرى             

والـولاء لهـذا    التى تستطيع أن تشعر الشاب بذاته وأهميته وتغرس فيه الانتمـاء            
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الوطن، وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية فى العديد مـن المواضـع واللقـاءات               
ثم يأتى بعد ذلك دور الهيئة التشريعية فى إعطاء الشباب دوراً حقيقياً فـى              . الشبابية

الحياة السياسية والحزبية فى مصر حتى يخرج الأمر من بوتقة الشعارات والمثـل             
 الواقع العملى ويشهد ممارسة حقيقية من خلال وسائل الإعلام          النظرية ويدخل دائرة  

 فى إطار تعميق    –وشبكات الاتصال الدولية، ولا ينبغى التوقف عن البحث         المختلفة  
 عن أنسب الحلول والسبل التى تضـمن تمثـيلا          –الديموقراطية وتوسيع المشاركة    

، على أن يكون    )٣١( النيابية والنقابية  ساتصحيحاً لكل فئات الشعب فى جميع المؤس      
 ليسـت   –دور الأحزاب فى ذلك هو غرس المفهوم الدقيق والصحيح للديموقراطية           

، بعيداً عن التحزب والتعصب ليكون       ولكن الاجتماعية والاقتصادية   –السياسية فقط   
 .وأبنائها الانتصار لقيم الحق والعدل والخير لمصر

ر من المشاركة الشبابية فى فكر القيـادة السياسـية تمثـل فـى              والجانب الآخ  
ضرورة مشاركة الشباب فى عملية التنمية، فإذا كانت مصر قد استطاعت أن تقـيم              
بنية أساسية عملاقة كانت مرتكزاً لإنجاز أهم مراحل الاقتصـاد المصـرى حتـى              

يل والاستثمارات  ملكت اقتصاداً قوياً واعداً يفرض نفسه على دوائر الأعمال والتمو         
العالمية، فإنها استطاعت أن تقيم للمستقبل المصرى بنية أساسية من نـوع جديـد              
تصلح مرتكزاً لنهضة مصرية، مستمرة يجد فيها أبناء مصر فرصة الانطلاق بـلا             

 .حدود إلى آفاق عصر قادم
وقد تمثلت الخطوط العريضة لهـذه البنيـة الأساسـية الجديـدة فـى تنفيـذ                 

القومية العملاقة التى تغطى كل أقاليم مصر، وفى التركيز فى التفكير           المشروعات  
والحركة على دور الشباب من خلال معالجة أوضاع الحاضـر ومشـاكل بـرؤى              
المستقبل، لأن الإنسان المصرى هو أهم ثروات مصر وأعظمها قيمة وأكثر خلوداً            

 المجتمـع أجيـالاً     وهو هدف وغاية ووسيلة التنمية، ومن ثم فلا بد أن نضمن لهذا           
قادرة على مواجهة تحديات المستقبل تملك استقلالية الفكر والرأى وتتسلح بالعمـل            
الغزير والفكر المستنير والمعرفة الصحيحة التى تطلق ملكات الابتكار وتنمى روح           

 .)٣٢(المبادرة والإبداع
 صـنع   وجاءت الترجمة الحقيقية لدعوات القيادة السياسية للشباب للمشاركة فى         

المستقبل والتى احتلت أولوية متقدمة فى فترة الحكم الحالية، وذلك من خلال إنشاء             
وزارة مستقلة للشباب، وذلك للاهتمام بمستقبل هذه الأجيال الواعدة التى ينبغـى أن             
تتوافر لها كل الإمكانات التى تتيح لها أن تكون أكثر تواصلاً مع عصر جديد تعتمد               

 على الثروات الذهنية التى تملكها الأمـم والعقـول المفكـرة            إنجازاته التكنولوجية 
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 .)٣٣(القادرة على الإبداع
ولعل مشاركة الشباب فى صنع المستقبل يكون من خـلال مـنحهم الفرصـة               

للمشاركة فى المشروعات التى تنفذها الشركات الزراعية الكبرى فى جنوب الوادى           
 تسويق كبـرى تتـولى شـراء        والمشروعات القومية الأخرى، مع إنشاء شركات     

وتوزيع إنتاج الشباب، وهذا يتطلب بلا شك إعداد برنامج شامل لتأهيـل الشـباب              
ومما لا شك فيه أن مشاركة الشباب فى صـنع          . )٣٤(لممارسة دوره فى القرن القادم    

المستقبل هى دعوة أشمل وأعم وتشمل المشاركة السياسية للشباب ومشاركتهم فـى            
، ونرى أن الاثنين مترابطان ومتكاملان لأن مشاركة الشباب فى          عملية التنمية كذلك  

التنمية بمفهومها الواسع يعنى اضطلاعه بجزء فى إدارة شئون الحكم داخل الدولـة             
وذلك من خلال واقع عملى وممارسة حقيقية بعيداً عن الشعارات الجوفاء ونداءات            

للشباب ومـلء الفـراغ     التحزب والتطرف، وبذلك تضمن الدولة المشاركة الفعلية        
 .السياسى والثقافى لديه بما ينفع الوطن ويعود عليه بالخير

 :الخلاصة
 شريحة اجتماعية هائلة من المجتمع، فهو أكثر مـن          – بلا شك    –يمثل الشباب    

نصف الحاضر والمستقبل معهود به إليهم ومن ثم كان اهتمام القيادة السياسية، بكل             
عدادهم الإعداد السليم لتولى المسئولية، ونظـراً       ما يخص الشباب وكل ما يضمن إ      

فـإن  . لتداخل القضايا المتعلقة بالشباب ضمن مختلف قطاعـات وهيئـات الدولـة           
الاستراتيجيات المتناثرة للنهوض به لم تؤت أكلها، ومن ثم كـان القـرار بإنشـاء               
وزارة خاصة للشباب تجمع شتات هذه الاستراتيجيات فى إطـار رؤيـة متكاملـة              

 .ظرة شاملة لقضايا الشباب ومشكلاتهون
ولقد تعددت القضايا التى تهم الشباب فى الخطاب السياسى، ويمكن القول بأن             

 القضايا التى يطرحها الخطاب     – إن لم يكن كل      –الشباب شركاء فاعلون فى معظم      
السياسى، ومع هذا فقد كان تركيز الدراسة على تلك القضايا ذات الأهمية الخاصـة              

ر الواضح بالنسبة للشباب، وهى قضايا الانتماء الـوطنى، وإصـلاح النظـام             والأث
القيمى لديه، والبطالة المنتشرة بين أوساطه، وتعليمه وتأهيله، ومشاركته السياسـية           

 .والتنموية
وإذا كان الخطاب السياسى قد طرح السياسات العامة وحدد الأهداف المرجوة            

إن أغلب هذه القضايا ينقصها وضـع البـرامج         فيما يتعلق بكل من هذه القضايا، ف      
التنفيذية والتفصيلية الكفيلة بوضع السياسات العامة الخاصة بها والأهداف المرجوة          

 .منها موضع التطبيق
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وفضلاً عن ذلك لازالت توجد العديد من القضايا التى تهم الشباب وتحتاج إلى              
سية وأهمها مساءلة السطحية    وضع تصور عام بشأنها يأتى بتوجيه من القيادة السيا        

التى تطل بظلالها لتغطى كافة الجوانب الخاصة بالشـباب منهـا سـطحية الفكـر               
وسطحية التعامل مع المشكلات الكبرى، والاستهتار وعدم المبالاة، والتـى ينبغـى            
وضع برامج تفصيلية حقيقية لمعالجة هذه القضايا، فضلاً عن القضـايا المجتمعيـة             

 .    الشبابالأخرى التى تهم 
      

 المراجع
 تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء عـن برنـامج الـوزارة،                -١

، ٧٢: ، ص ١٩٩٩مجلس الشعب، الفصل التشريعى السابع، دور الانعقاد العادى الرابع، ينـاير            
 دورته الثامنة عشـرة،     مرجع غير منشور، نقلا عن أحد تقارير المجالس القومية المتخصصة فى          

 .١٩٩٨-١٩٩٧عام 
رئيس الجمهورية  " على أن يلقى     ١٩٧١ من الدستور المصرى الصادر عام       ١٣٢ تنص المادة    -٢

عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فـى               
 ".إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس

 .١٩٧١من الدستور المصرى الصادر عام  ١٣٧ المادة -٣
 .١٩٧١ من الدستور المصرى الصادر عام ١٣٨ المادة -٤
 خطاب السيد رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشـورى، بمناسـبة        -٥

الاحتفال بعيد مجلس الشعب وذكرى ثورة التصحيح، الفصل التشـريعى الثالـث، دور الانعقـاد               
 .١٥/٥/١٩٨٢ث، العادى الثال

 بيان السيد رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشـعب والشـورى، الفصـل               -٦
 .٣/١٠/١٩٨٢التشريعى الرابع، افتتاح دور الانعقاد العادى الأول، 

 بيان السيد رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلـس الشـعب والشـورى، الفصـل                -٧
 .١٠/١١/١٩٨٨اد العادى الثانى، التشريعى الخامس، دور الانعق

 بيان السيد رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشـعب والشـورى، الفصـل               -٨
 .١١/١١/١٩٨٩التشريعى الخامس، دور الانعقاد العادى الثالث، 

 بيان السيد رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشـعب والشـورى، الفصـل               -٩
 .١٥/١٢/١٩٩٠، دور الانعقاد العادى الأول، التشريعى السادس

 بيان السيد رئيس الجمهورية فـى الاجتمـاع المشـترك لمجلسـى الشـعب والشـورى،                 -١٠
 .، مرجع سابق٣١/١٠/١٩٨٢
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 .، مرجع سابق١١/١١/١٩٨٩ بيان رئيس الجمهورية فى -١١
 .، مرجع سابق١٥/١٢/١٩٨٩ بيان رئيس الجمهورية فى -١٢
الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشـورى، الفصـل           بيان السيد رئيس     -١٣

، بيان رئيس الجمهوريـة أمـام       ١٤/١١/١٩٩١التشريعى السادس، دور الانعقاد العادى الثالث،       
مجلس الشعب بمناسبة أداء سيادته اليمين الدستورية لمدة الرئاسة الثالثـة، الفصـل التشـريعى               

 .١٢/١٠/١٩٩٣السادس، اجتماع غير عادى، 
 بيان السيد رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشـورى، الفصـل              -١٤

 .١١/١١/١٩٩٣التشريعى السادس، دور الانعقاد العادى الرابع، 
 بيان السيد رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشـورى، الفصـل              -١٥

 .١٦/١٢/١٩٩٥الاول، التشريعى السابع، دور الانعقاد العادى 
 انظر التقرير التحليلى لأداء مجلس الشعب، تحليل مضمون مناقشـات المجلـس، الفصـل               -١٦

، ١٠: ، ص ١٩٩٩التشريعى السابع، دور الانعقاد العادى الرابع، الأمانة العامة لمجلس الشـعب،            
 .مرجع غير منشور

والشورى، الفصل التشريعى    بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب          -١٧
 .١٣/١١/١٩٩٩السابع، دور الانعقاد العادى الخامس، 

 تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنـامج الحكومـة،               -١٨
 .٧٢: مرجع سابق، ص

 بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، الفصل التشريعى السـابع، دور الانعقـاد      -١٩
 . وما بعدها٥٦: ، ص١٨/١٢/١٩٩٩ادى الخامس، الع
 

-٧٢:  تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء، مرجع سابق، ص            -٢٠
٧٣. 
 بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، الفصل التشريعى            -٢١

 .٢٣/٤/١٩٨٧الخامس، دور الانعقاد العادى الأول، 
 .٩٨/١٩٩٩ تقرير عن التنمية فى العالم، البنك الدولى، -٢٢
مؤتمر التعليم وأمن الوطن والمواطن العربى فى عالم سريع، المجلـس           .  نادية جمال الدين   -٢٣

 .١٠ ، ٩: ، ص١٥/١٢/١٩٩٤-١٠التنفيذى لاتحاد المعلمين العرب، القاهرة، 
، ١١/١١/١٩٩٣شعب والشورى،    بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى ال        -٢٤

 .مرجع سابق
 بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، الفصل التشريعى            -٢٥
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 .١٤/١١/١٩٩١السادس، دور الانعقاد العادى الثالث، 
 بيان رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب بمناسبة أداء سيادته اليمـين الدسـتورية لمـدة                -٢٦

؛ بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسـى الشـعب          ١٢/١٠/١٩٨٧لثانية  الرئاسة ا 
 .١٤/١١/١٩٩٢والشورى، الفصل التشريعى السادس، دور الانعقاد العادى الثالث، 

 بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، الفصل التشريعى            -٢٧
 .١٣/١١/١٩٩٩امس، السابع، دور الانعقاد العادى الخ

 بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، الفصل التشريعى            -٢٨
 .١٤/٦/١٩٨٤الرابع، دور الانعقاد العادى الأول، 

، ١١/١١/١٩٩٣ بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى،           -٢٩
 .مرجع سابق

 فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، الفصل التشريعى          بيان رئيس الجمهورية   -٣٠
 .١٢/١١/١٩٩٤السادس، دور الانعقاد العادى الرابع، 

 
، ١٣/١١/١٩٩٩ بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى،           -٣١

 .مرجع سابق
شورى، الفصل التشريعى    بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب وال         -٣٢

 .١٩٩٧السابع، دور الانعقاد العادى الثالث، نوفمبر 
، ١٣/١١/١٩٩٩ بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى،           -٣٣

 .مرجع سابق
 .٧٢:  تقرير اللجنة الخاصة، مرجع سابق، ص-٣٤
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 الباب الرابع

 هموم الشباب بين الذات والمجتمع
دراسة حالة لبعض طلاب    :  الشباب ورؤى العالم   :الفصل الثانى عشر  

).          إنجلترا(الدراسات العليا بجامعة كنت 

 

 .ملاحظات أولية:  هموم المثقف الشاب:الفصل الثالث عشر

 

:  رؤية الشباب الريفى للمشـكلات الاجتماعيـة       :الفصل الرابع عشر  

دراسة ميدانية علـى قريـة ميـت الحـوفيين          

.                               بمحافظة القليوبية
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 الفصل الثانى عشر

 "الشباب ورؤى العالم"

 دراسة حالة لبعض طلاب الدراسات العليا 

 )إنجلترا(بجامعة كنت 

 )*(وى هدى الشنـا. د        

 تمهيد
تعتبر دراسات رؤى العالم من أصعب الدراسات فى الأنثروبولوجيـا لأنهـا            
تحتاج إلى إعداد خاص وتستخدم مناهج وأساليب وطرقاً وأدوات بحثيـة خاصـة             

ويعد تصور رؤى العالم أو رؤية العالم من التصـورات          . تتلاءم وطبيعة الموضوع  
 تصور لا يقل فى قيمته العلمية عـن         الأساسية فى الدراسات الأنثروبولوجية، وهو    

تصورات أخرى رئيسية مثل القرابة، والتنشئة الاجتماعية، والبنـاء الاجتمـاعى،           
ولا يزال يثير هذا التصور الكثير من الجدل والنقـاش حـول            . والنسق الاقتصادى 

هو تصور فلسفى فى    " رؤية العالم "تعريفه وطبيعته، ولعل هذا يرجع إلى أن تصور         
تعدد أوجه استخدامه وتطبيقاته بتعدد وجهات النظر والمـذاهب الفلسـفية           الأصل ت 

هذا ناهيك أن خاصتى الشمول والكلية التى يتميـز بهـا تصـور       . والأطر النظرية 
تجعله من أكثر التصورات صلاحية لعلم الأنثروبولوجيا وللموضـوع         " رؤية العالم "

 . المدروس على حد سواء
 :تناول رؤى العالم من حيث: دراسةالإطار النظرى والمنهجى لل 
 :الإطار النظرى وفيه يتم: أولا

 .  المفهوم من خلال بعض الأدبيات النظرية الكلاسيكية-أ
 .  الأبعاد والخصائص النظرية لمفهوم رؤى العالم عند كينيث بولدونج-ب

 )١(رؤى العالم-أ
. )١(وكينسـور  فى بداية تناولى لمفهوم رؤية العالم تحضرنى عبارة لبيتـريم         

الشخصية عبارة عـن عالم صـغير، يعكـس        : فـى تناوله لمفهوم الشخصية وهى    

                                                           
  . جامعة حلوان–أستاذ مساعد الأنثروبولوجيا كلية الآداب  )*(
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عالماً كبيراً هو العالم الاجتماعى والثقافى والفكرى والأيديولوجى، هذا العالم الـذى            
يولد فيه الفرد ويعيش أيضاً وينشأ فيه، فحياة الفرد دراما كبيرة متصـلة الحلقـات               

عالمه الاجتماعى الصغير، ثم مـن خـلال خصائصـه          تتحدد فى البداية من خلال      
إلى أبعد مـن ذلـك      " سوروكين"ويذهب  . البيولوجية الطبيعية لكيانه العضوى كفرد    

البيئة "فيذكر أنه قبل أن يولد الكيان العضوى للفرد يتدخل العالم الاجتماعى الثقافى             
مـاً بعمليـة    فى التأثير على خصائصه وتحديدها ويظـل ملتز       " الاجتماعية الثقافية 

 . التشكيل والتطبيع حتى وفاته
يميز فى مفهومه أو تصوره لرؤية العالم لدى        " دوركايم"ومن جانب آخر نجد     

 العالم الواقعى والعالم المثالى ويذهب فى هذا إلى أن الإنسان           -أ: بين عاملين "الفرد  
اً آخر مثالياً   قد وضع فوق العالم الطبيعى الذى تسير فيه حياته العادية الدنيوية عالم           

معالجته للظواهر الاجتماعية   " دوركايم"، وربط   )٢(. لا يوجد إلا فى الفكر أو الذهن      
فى هذا اهتم بـرؤى العـالم العقليـة         " ودوركايم. ")٣(" الضمير الجمعى "بما يسمى   

لديه وهو فى تحليله عموماً     " الضمير الجمعى "والأخلاقية، تلك العناصر التى كونت      
ة الجمعية يقترب فى بعض جوانبه من التصور الحديث لدور الثقافـة  للظواهر العقلي 

ويشير إلـى أن الضـمير الجمعـى هـو          " دوركايم"فى الحياة الاجتماعية، ويذهب     
المجموع الكلى للمعتقدات والعواطف العامة بين معظم أعضاء المجتمع، التى تشكل           

واقعاً ملموساً، فهو يـدوم     نسقاً كاملاً له طابعه المميز، ويكتسب هذا الضمير العام          
من خلال الزمن ويدعم الروابط بين الأجيال، إلا أنه يكتسـب مزيـداً مـن القـوة                 
والتأثير والاستقلال حينما يتحقق نوع من التماثل الواضح بين الأفراد فى المجتمع،            

 . يعد نتاجاً للتماثل الإنسانى فى أكمل صورة" فالضمير الجمعى"إذن 
صورات المكان والزمان ومقولات الفكر وأنساق التفكيـر        إذن فرؤى العالم وت   

قد تأصلت فى المجتمع ذاته، والتصورات الجمعية لديـه فـى           " دوركايم"كما يذهب   
أساسها تستهدف تقديم تصور كامل عن العالم وعن مركز الأفراد فى ذلـك العـالم               

 بـين   "دوركـايم "ويـربط   . )٤(وعن علاقاتهم الاجتماعية المحكومة بذلك التصـور      
التفسيرات السوسيولوجية للدين ورؤى العالم، وهو فى هذا يستند إلى فكرة أساسـية     
تتلخص فى أن هناك نوعاً من التماثل فيما يتعلق باتجاهات الناس نحو االله والمجتمع              

 -االله  (يخلق لدى الفرد إحساساً بالألوهية وهمـا كـذلك          )  المجتمع -االله  (وكلاهما  
فرد سلطة أخلاقية ويدفعانه إلى الإخـلاص والتضـحية         يفرضان على ال  ) المجتمع

بالذات، وهما بالإضافة إلى ذلك يكسبان الفرد سلوكاً غير عادى، وبالتـالى يظـل              
الفرد لديه شعوراً بالاعتماد على قوى أخلاقية خارجة عنه وليست ضرباً من الوهم             
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 .)٥(مجتمعوالخيال، بل أن ذلك فى الواقع التزام أخلاقى نتيجة عضويته فى ال
 ومن خلال مفهومات    -" رؤية الفرد "على مراحل تكوين    " كينجزلى دافيز "يركز   

الذات لدى الفرد تتشكل شخصيته ويبدأ العقل الإنسانى فى ممارسة وظائفه، والذات            
تنمو نتيجة اتصال الفرد واحتكاكه مع الآخرين، ويكون هذا الاتصال أو الاحتكـاك             

إلـى أن   " دافيز"ويذهب  ) . البيولوجى والطبيعى (زيقى  فى البداية على المستوى الفي    
ذات الإنسان هى فى أساسها بناء اجتماعى، وبمجرد تكوين الذات لدى الفرد تصبح             
جزءاً لا يمكن أن ينفصل عنه، فالذات تعتبر بذلك نسقاً اجتماعياً داخل الفرد، وعن              

 .)٦(. لآخرينطريقها ومن خلالها يبدأ فى التفاعل الاجتماعى والنفسى مع ا
تتكون نتيجة ثلاث عمليات اسـتدماج      " رؤية العالم "أن  " هارى جونسون "ويرى   

 : مرتبطة ومختلفة
 . عملية استدماج لقيم المجتمع السائدة-أ 
    .   عملية استدماج للذات-ب 
عملية استدماج للأدوار الاجتماعية المتوقعة من الأفراد فى المواقف المختلفة           -ج 

 .)٧(فق مع المجتمع بقصد التوا
 إلى مرحلة التوحد وتكوين الذات      –وبيرنارد روزنبرج   " بينسمان"ويشير كل من     

فى عمليات الممارسات المختلفة للفرد طوال حياته، وهذه العمليات تتضمن تعلمـه            
الرموز المختلفة والمناسبة والتى تمده بوسائل الاتصال المختلفة وبالقواعد الخاصة          

تنمية صورته عن ذاته وتوحده مع الآخرين، وبالتالى استدماج مـن           التى تؤدى إلى    
 . )٨(. حوله

لها تأثير فـى الحيـاة      " رؤية العالم "ومن الرواد الوظيفيين الذين ذهبوا إلى أن        
الداخلية للفرد، كما لها نفس التأثير علـى علاقاتـه بالعـالم الخـارجى وبعلاقتـه                

والإحساس بها  ) الأنا(لية تكوين الذات    ، فهى ترى أن عم    "مارجريت ميد "بالآخرين،  
تعتبر عاملاً أساسياً فى البناء الاجتماعى، فعـن طريـق تكـوين خبـرات الفـرد                
الاجتماعية وما تتضمنه من عمليات تنظيم وتوحد داخل جماعته، تتكون لديه رؤيته            
الذاتية لعالمه المحيط ولذاته فى نفس الوقت ومن ثم توجد ثقافة المجتمـع وهويتـه               

لمجموع أفراد مجتمع مـا تعكـس       " رؤى العالم "بناءات شخصيات أفراده، أى أن      و
 . )٩(خاصية هذا المجتمع أو المميزات الاجتماعية له 

للمكونات المختلفة للثقافة والتى فى رأيه تشكل رؤيـة         " كلايد كلاكهون "ويشير  
مميـزة لحيـاة    الثقافة تمثل الطريقـة ال    : "، فيذكر أن    )١٠(الفرد المعرفية عن العالم     

جماعة من الأفراد، كما أنه يؤكد على احتوائها على مجموعة من القيم والمعـايير              
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التى تنظم سلوك الأفراد وتضبط العلاقات الاجتماعية بينهم وتنظم حياتهم، كمـا أن             
الثقافة سلوك ظاهرى يتعلمه الأفراد وهى تختلف عن الغرائـز الحيوانيـة وربـط              

وم وبين طريقة الحياة وبينها وبين الشخصية، فنجده يذكرها         لينتون بين الثقافة كمفه   "
مجموع السلوك الذى يتعلمه الأفراد وأيضاً ناتج هذا السلوك الذى          : "بأنها عبارة عن  

يعم ويضم الأفراد المكونين لمجتمع معين، ومن ثم يتكون البناء الأساسى للشخصية            
 . )١١(وما إلى ذلك " الشخصية النمطية" "الطباع القومية"

فى بلورة مفهوم رؤى العالم وتحديـد معنـاه         " لروبرت ردفيلد "ويرجع الفضل   
وخصائصه، وهو يعرفها على أنها تصورات عما يجب أن يكون وعما هو كـائن،              
وأنها تتضمن الطرق أو الأساليب التى من خلالها تتحد أو تتفرق الخبرات وأنمـاط              

نى لتلك الأشياء الموجودة فى العـالم،       التفكير، وأنها أيضاَ الجانب المعرفى والوجدا     
 . )١٢(فرؤى العالم تتضمن أنماط التفكير والاتجاهات السائدة نحو الحياة 

رؤيـة  "على المجتمعات التقليدية توصل إلـى أن        " جورج فوستر "وفى دراسة   
لدى البسطاء يكونون متأثرين فيها بما أطلق عليه صورة الخيـر المحـدود،             " العالم

الصورة فإن الجوانب العامة من سلوكهم تكون منمطة من خلال رؤيتهم           وطبقاً لهذه   
وهذه الرؤيـة وصـورة     . لعالمهم الطبيعى والاقتصادى والاجتماعى أو البيئة كلها      

الخير المحدود تصف الكون على أنه عالم توجد فيه الأشياء المرغوب فيهـا مثـل               
الشرف والاحتـرام   الأرض والثروة والصحة والصداقة والحب وصفات الرجولة و       
 . )١٣("قليلة"والمكانة والقوة والنفوذ والأمان بقدر محدود وأنها دائماً شحيحة 

ومن الدراسات المعاصرة التى بدأت فى السبعينيات وحتى الوقت الحالى والتى           
التى ركز فيها على الفرد أكثـر مـن الجماعـة أو            " جونز"تعنى بالمناهج، دراسة    

تقوم علـى المعتقـدات ، إلا أنـه         " رؤى العالم " يرى أن    المجتمع، وبالرغم من أنه   
" رؤى العـالم  "يعطى الأهمية لما يطلق عليه الاتجاهات واسعة النطاق، وهو يعرف           

 :على أنها مجموعة من الاتجاهات واسعة النطاق فى إطار معتقدات الفرد
 .  التى اكتسبها أو تعلمها مبكراً فى حياته والتى لا تتغير بسرعة-أ

 القـولى وغيـر     -وهى ذات تأثير قوى على كثير من سلوكه الملاحـظ            -ب
 ). الفعلى(القولى 
 .  لكن نادراً ما يصوغها لفظياً فى شكل مرجعى-ج
 مع أنها تنقل بواسطته بشكل ثابت فى نمط تعبيرى وفـى صـورة معـان           -د

 :وخلاصة القول. )١٤(مستترة 
اف العالم فى الثقافات، إنما هـى  أن النظرة إلى العالم أو رؤية العالم أو استشر         
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تؤلف الهيكل المكون من الافتراضات والمسلمات والدعاوى المعرفية التـى يقـوم            
وإذا كـان   . عليها كل أنماط السلوك والتصرفات والعادات السائدة فى تلك الثقافـة          

الباحث يدرسها فهو يدرسها من حيث أنها تؤلف جانباً هاماً مما يمكن تسميته النسق              
" من حيث هى مـدخل    " فرؤية العالم . "عرفى السائد فى المجتمع موضوع الدراسة     الم

تؤلف نسق الفكر أو نسـق المعتقـدات أو حتـى           " نظرية ومنهج ومادة اثنوجرافية   
 . )١٥(الرموز التى تكمن وراء هذه العلاقات والنظم والأنساق وتساعد على قيامها 

لم عند كينيـث بولـدنج، حيـث        الأبعاد والخصائص النظرية لمفهوم رؤى العا     -ب
فى كتابه الصورة لمجموعة من الأبعاد والخصائص النظرية لمفهـوم رؤى           يعرض  

 : وهذه الخصائص نعرض لها فى النقاط التالية. العالم
، وهى الصورة التى لدى الفـرد عـن   "Spatial lmage" الصورة المكانية -١

 . وضعه بالنسبة للمكان المحيط به
وهى الصورة التى يكونها الشخص عن " "Temporsal Imageية  الصورة الزمان-٢

 . سياق الزمن وموقعه فيه
وهى الصورة التى لدى الفرد عن الكون " Relational Image" الصورة العلاقية -٣

من حيث هو نسق من المدخلات والعلاقات، يتضمن علاقة سببية بين الفعل والأحـداث              
 . والأشياء الناتجة عنه

وتتعلق بمكان الفرد فى عالم الأفـراد أو  " Personal Image" الشخصية  الصورة-٤
 . الأشخاص، والأدوار، والنظم المحيطة به

وتتألف من الأحكام المتعلقة بما هو خير وشـر  " Value Image" صورة القيمة -٥
 . بالنسبة للعناصر والأجزاء المختلفة من رؤية العالم ككل

وهى الصورة التى يضفى فيها الوجدان " Affectional Image" صورة الوجدان -٦
على الأجزاء المتنوعة من رؤية العالم الإضفاء العاطفى والانفعالى، وهـذه الصـورة             

 . تتعلق بالحب، وبمشاعر الخوف والرهبة والألم والسعادة وغيرها
 الصورة بدرجاتها الشعورية المختلفة، من حيث هى متدرجـة مـن جوانـب              -٧

و لا شعورية، ومعنى ذلك أن الأشخاص ليسوا دائما على وعى تام بكـل             شعورية تامة أ  
 . جوانب رؤى العالم التى لديهم، فهم متفاوتون فى الشعور بتلك الجوانب

 الصورة منظورا إليها من خلال بعدى الشك أو اليقين، أو الوضوح والغموض،             -٨
ية من رؤى العالم والتى قد      فهنا تبدو الازدواجية بين بعض الجوانب الوجدانية والانفعال       

تكون غير مؤكدة وغير واضحة فى ذهن الفرد وتلك العقلانية والتى تكون على العكس              
 . واضحة ومؤكدة
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 الصورة وبعدى الخصوصية أو العمومية، أى معرفة ما إذا كانت رؤية العـالم              -٩
 ـ               مير رؤية فردية ذاتية شخصية أم هى رؤية جمعية تعبر ويشترك فيها الفرد مـع الض

 . الجمعى لمجتمعه
الصورة منظورا إليها من خلال بعد الواقعية أو عدم الواقعية، وهذا بمعنـى              -١٠

مدى اتفاق رؤية العالم أو الصورة الذهنية لدى الفرد مع بعض جوانب العالم من حولـه              
 . كما هى فى الواقع بالفعل

لعامـة أو ثقافتـه     ويؤكد بولدنج على حقيقة هامة مؤداها أن أى مجتمع فى ثقافته ا           
والتى تشير إلى الخصائص " Public Image"الفرعية برابطة أساسية هى الصورة العامة 

 .)١٦(الحقيقية لرؤية العالم أو الصورة العامة التى تعبر عن أفراد هذا المجتمع جميعاً 
 : الإجراءات المنهجية للبحث: ثانيا

 :التعريف الإجرائى لرؤى العالم-أ
 . ى والوجدانى نحو الأشياء الموجودة فى العالمالجانب المعرف-
 .الطرق والأساليب التى من خلالها تتحد أو تتفرق الخبرات وأنماط التفكير-
 . أنماط التفكير والاتجاهات السائدة نحو الحياة-
 ".الطباع القومية"البناء الأساسى للشخصية -
توحد داخل جماعته وما    خبرات الفرد الاجتماعية وما تتضمنه من عمليات تنظيم و        -

 . يتكون لديه كنتائج لها من رؤى ذاتية لعالمه المحيط ولذاته فى نفس الوقت
 :هدف الدراسة ومدخلها الميدانى-ب

لعدد من طلاب الدراسات العليـا      " رؤى العالم "تهدف هذه الدراسة ومن خلال       
 : التعرف على" إنجلترا"بجامعة كنت 

 النطـاق أو المجـال لمجموعـة كبيـرة          مجموعة من الاتجاهات الواسعة   -١
وبدارسة رأسية فى إطار معتقدات الفرد التى اكتسبها أو تعلمها مبكراً فـى حياتـه               

وتلـك  . والتى لا تتغير وذات تأثير على كثير من سلوكه الملاحظ القولى والفعلـى            
ته المعتقدات نادراً ما يصوغها لفظياً أو كتابياً فى شكل مرجعى مع أنها تنقل بواسط             

 . بشكل ثابت فى نمط تعبيرى وفى صورة معان مستترة
وفى رحلة البحث عن تلك الاتجاهات الواسعة النطاق لدى نماذج الدراسـة            -٢

حاولنا التعرف على رؤاهم الخاصة باالله، والمكان، والزمان، والذات، والأحـداث،           
طفة، والعقل،  والأشياء، والعلاقات، والأدوار، والنظم والسلطة، والخير والشر، العا       

والعلم والغيبيات، والشك واليقين والدين، والأشخاص، والحلم والواقـع، والخيـال،           
والحب والكراهية، والتكنولوجيا والمعلومات، والمستقبل، والعالم، والأمم، والأدب،        



٢٦٥ 
 

والفن، والسياسة، والعسكرية، والتعلـيم، والقـوى الماديـة والقـوى اللاماديـة،             
 .  والتاريخ، والأرض، والطبيعة، والإبداع، والثقافةوالتصورات والأفكار،

وكان لزاماً وفى سياق اهتمام الباحثة بالفرد كوحدة أساسية للدراسة توجيه           -٣
أحد جوانب البحث للتعرف على بعض اتجاهات رؤى العالم فـى شـكل ثنائيـات               

 الفعلـى، أى    فلسفية مثالية تعبر عن رؤية الفرد الذاتية والانطباعية والتأملية للواقع         
محاولة الكشف عن العلاقة بين الموضوعى والذاتى، وكأمثلة على هـذه الثنائيـات             

 . التغير/ التعقيد، الثبات/ البساطة: التى طرحت على المبحوثين
وخلاصة القول عن هدف الدراسة، أنها كانت دراسة لرؤية العالم لدى بعـض             

العالم السابق الإشارة إليها مـن      الشباب فى جانبها الكلى بهدف الإحاطة بكل أبعاد         
 .وليس من وجهة نظر الباحثة" الشخص أو الذات"وجهة نظرهم 

وللتعرف على كل ما سبق، تتبنى هذه الدراسـة المـدخل الأنثروبولـوجى،             
، ومن خلال هـذه     "تصور رؤية العالم  "شريطة استخدام إحدى أدواته العلمية وهى       

 الشمولى أو الكلى وفيـه يبـرز الاهتمـام          الأداة توخت الباحثة الاتجاه أو المدخل     
 . بالموضوعى والذاتى مطبقين على الواقع

 : فرض الدراسة-ج
إذا ما كان الفرد لديه الإطار المرجعى المكتسب، الخلفيـة الفكريـة المميـزة               

والواعية لما هو كائن وما يجب أن يكون، ولديه الإطار التصورى المدرب والـذى              
رد الذاتية وأنماط تفكيره، وبالتالى يتكون لديـه الجانـب          من خلاله تتكون رؤى الف    

المعرفى والوجدانى والسلوكى والتقييمى لتلك الأشياء الموجودة فى العالم من حوله،           
أى أن رؤى العالم لديه تتضـمن فـى محصـلتها أنمـاط التفكيـر والتصـورات               

 الذى يرى فيـه     والاتجاهات السائدة نحو الحياة، مع تكون لديه الطريقة أو الأسلوب         
  . نفسه بالعلاقة مع الآخرين فى المجتمع الذى يعيش فيه وبالعلم وبالكون ككل

 .إنجلترا/ مقاطعة كانتربرى/ جامعة كنت : مكان الدراسة-د
 : نماذج الدراسة والتعريف بها-هـ

شاب يبلغ من العمر ثلاثين عاماً، باكستانى، مسـلم، طالـب            :النموذج الأول 
فى إدارة الأعمال، جاء من أسرة ريفية باكسـتانية، يعمـل           " توراهدك"دراسات عليا   

 ٢ و - ذكـور  ٨(الأب فى الفلاحة، الأسرة متوسطة، تضم الأب، الأم، وعشر أبناء           
الشخصية تتميز بالبساطة الشديدة فـى المظهـر والجـوهر، ليسـت لهـا              ). إناث

قضـايا  أيديولوجية محددة وإن كان مهموما بدرجة كبيـرة بمشـكلات مجتمعـه و            
البسطاء فى بلاده وأن كانت تميل إلى الواقعية فى رؤاهـا للعـالم مـن حولهـا،                 
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للمؤسسات فى بلادها، للنظم وللناس، شخصية هذا الشاب أشعرتنى كما لـو أننـى              
تحدثت مع الملايين الآسيويين فى دول العالم النامى، فهو بالفعل نمط عام جداً جداً              

ون لأنفسهم عن مكان فـوق الأرض ليتعلمـوا،         لملايين غيره من المتعلمين ويبحث    
 . ويعملوا ويكونوا أسرة
 أردنى، مسـلم،    )*(شاب يبلغ من العمر ستة وعشرون عاماً         :النموذج الثانى 
فى علم الاجتماع، جاء من أسرة متوسطة، ومتوسطة        " دكتوراه"طالب دراسات عليا    

 ـ     )  أبناء ٥(العدد أيضا    يدات الشـام، قويـة،     ذكران، وثلاث فتيات، الأم نموذج لس
أمى نموذج يتبع فى مثالية الأدوار، كــأم، وكزوجـة،    : "مدبرة، منتجة، فهو يقول   

يمتلك أرضـاً   " رئيس كتاب "، الأب كان موظفا بوزارة العدل       "وكعضو فى المجتمع  
والدى نموذج هوائى، منتج    : يعمل بها فى الزراعة، ترك عمله الحكومى ويقول عنه        

إبداعية، الشاب نموذج لا يتكرر بسهولة ولا تقابله إلا نادراً،          بطريقة تلقائية وليست    
باحث، قارئ متفوق، مناضل، مبـدع، رحالـة مشـارك         " موسوعية" "فهو شخصية 

بكل ما أملك مع الآخرين، فأنا      " الإيديولوجيا التى نشأت فى ظلها المشاركة     : "فيقول
ديولوجيـة والفكـر   ، الشـاب ذو أي "مؤمن أن آخذ بقدر حاجتى وأساهم بقدر قدرتى 

 . الماركسى والنظرة الوجودية تحدد رؤاه وتصوراته لأبعاد العالم المختلفة من حوله
شاب يبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً، مصـرى، مسـلم،            :النموذج الثالث 
، موفد من الكليـة الفنيـة       )الهندسة(فى الإلكترونيات   " دكتوراه"طالب دراسات عليا    
جاء من أسرة متوسطة، صغيرة العدد، له شقيق واحد، عـاش           العسكرية بالقاهرة،   

الأم نموذج لـلأم فـى أدب       ". بور فؤاد "وتعلم فى مدينة ساحلية صغيرة هى مدينة        
والأب نموذج لملايين الآباء المصريين، عمل مدرسا بوزارة التربية         " نجيب محفوظ "

نية عديـدة ومتعمقـة     والتعليم حتى وفاته، الشاب مثال للتدين القائم على قراءات دي         
وأهمها القرآن، فهو متدين باعتدال يمتزج تدينه بتكوينه العلمى، فجاءت رؤاه للعالم            

يقول عن رؤية الأجيـال     . متسقة مع إيديولوجيته الخاصة بالتكوين الدينى والعلمى      
الجيل السابق ينظر لنا أننا أقل فى الملكات والمجهود، لأنهم دخلـوا            "السابقة لجيله   

 ونحن جئنا فى وقت السلم مع أن الرسول صلى االله عليه وسلم عندما عاد               الحروب
 ".لقد أنهيتم الجهاد الأصغر لتدخلوا الجهاد الأكبر، جهاد النفس: من الحرب، قال

ولقد اعتمدت الدراسة فى شقها الميدانى على المقابلات المتعمقة التى أجريـت             
وكانـت لقـاءات    . ١٩٩٨ى مـارس    مع النماذج الثلاثة فى الفترة من أكتوبر وحت       

                                                           
 .١٩٩٨أعمار نماذج الدراسة محسوبة وقت إجراء الدراسة فى   )*(
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الباحثة مع المبحوثين تتم فى إحدى قاعات البحث، بجامعة كنت بمقاطعة كانتربرى            
بإنجلترا، والنماذج الثلاثة أبناء الطبقة المتوسطة، وهم باكستانى وأردنى ومصـرى           
وإن كانت لكل منهم أيديولوجيته الخاصة والتى تحدد رؤاه وتصوراته عـن العـالم          

أثناء هذه الدراسة طبقت الباحثة دليلاً للعمـل الميـدانى          . يقته فى الحياة  وتحكم طر 
 . متضمنا مائة سؤالا عن رؤى وتصورات نماذج الدراسة للعالم من حولهم

 : مبررات اختيار نماذج الدراسة من حيث الخصائص-و
المبرر الأول هو أن يكونوا من طلاب الدراسات العليـا بجامعـة كنـت              -١

وهذا مرجعه لاهتمام الباحثة أن يكونوا على درجة مـن الفكـر            " توراهدك"بإنجلترا  
 . والنضج العمرى والعلمى

بعد التعرف على مجموعة من الشباب الدارسين للدكتوراه بجامعة كنـت،           -٢
وقع الاختيار على نماذج الدراسة الثلاث لتميزهم العلمـى والأيـديولوجى، أى أن             

 :راً تصورياً معيناً ووجهة خاصة من حيثالباحثة ومنذ البداية كان لها إطا
الموضوع واختيار البحث فيه وخبرتها السابقة فى بحـوث مماثلـة، تتسـم             -

بتوخى المنهج الكيفى فى الدراسة من جانب، ولشغف الباحثة بموضوع رؤى العالم            
 . وتصورات الشباب لذاتهم وللعالم من حولهم من جانب ثان

 فى البحث العلمى بالمركز القومى للبحـوث         سنة ٢٣(خبرة الباحثة السابقة    -
، جعلتها دائمة التصدى لموضوعات بحثيـة جـادة تتطلـب           )الاجتماعية والجنائية 

التمرس التام نظرية ومنهجا وتطبيقا، وبالتالى هذه الخبرة مكنتها من انتقاء نمـاذج             
 . الدراسة بموضوعية وبطريقة تخدم الهدف من البحث

 : حيث العددمبررات اختيار العينة من
بداية أؤكد أننى اخترت ثلاثة نماذج فقط، فأنا لا أريد تعميما، ولكن الغرض             - 

من الدراسة اختيار نماذج بشرية ذات خلفية علمية وفكرية نتيجة لتعرضها لعوامل            
عديدة للتعرف على رؤاهم وتصورا تهم للعالم بكل أبعاده من حولهم، وهذه النماذج             

يراً، ولكن من خلالها تم للباحثة ما تريد، فلقد كان الاهتمـام            المحددة قد لا تتكرر كث    
فى المحل الأول بجمع المعلومات المتعلقة بأنماط التفكيـر وتصـور الشـخص أو              
الأشخاص للأحداث التى تموج فى العالم من حولنا، وتفسيرهم لهـا، وتصـوراتهم             

 . ورؤاهم عنها
رض أن المعلومات التى يتم     وفى كل الأحوال فإن دراسات رؤى العالم لم تفت        -

جمعها من الشخص أو مجموعة الأشخاص القليلة العدد تعبر تعبيراً وافيا عن نظرة             
 . الجماعة كلها إلى العالم
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النقطة الأخيرة فيها تأكيد لاختيارنا نماذج ثلاثة فقط للدراسـة مـن خـلال              -
 العـالم   المنهج الذى استخدمناه، فالدراسات الإنثروجرافيـة عامـة ودراسـة رؤى          

خاصة، تساعدنا فى المحافظة على تكامل الوحدة موضوع الدراسة أى المساعـدة           
على دراسة كل الجوانب الخاصة بموضوع البحث من خلال حالة واحدة أو حالتين             

، أى أن هـذا النـوع مـن         )دراسة رأسية وليست أفقيـة    (بعمق وتأمل وباستيعاب    
ة عن حالات قليلة جـدا، بحيـث لا         الدراسات يحتاج لجمع مادة مفصلة متعمقة ثري      

 .  يكون التركيز على دراسة مجموعات أو عينة كبيرة العدد
كمادة اثنوجرافية وكما استخلصـت مـن النمـاذج         "رؤى العالم   : ثالثاً

 :الذيـن طبقت عليهم الدراسة
وبسؤال المبحوثين عن رؤاهم للذات فيريقيـا  ونفسـيا وثقافيـا و اجتماعيـاً                

كتبت القصة القصيرة   "فيقول  : ا النموذج الثانى عن رؤاه لذاته إبداعيا      سألن. وإبداعياً
وأنا طالب بالجامعة عن القهر السياسى للفلسطينيين وكنت أربطه بـالقهر النفسـى             
والقهر الجسمى كالتعذيب، والسجن، والحرمان، وهذه المعانى جسدتها فى قصـتى           

يسـان أرض شـمال شـرق       وب" الأرض والإنسـانة  .. إلى بيسان   "الأولى بعنوان   
فلسطين، التيمة الأساسية لقصتى عن صبية فلسطينية تعانى قهر الاحتلال وتحمـل            
فى وجدانها الانتماء للأرض فهى تحمل نفـس الاسـم، بيسـان الأرض وبيسـان               
 الصبية، وتحاول قصتى الإجابة عن سؤال هل حبيب بيسان، أحب بيسـان الأرض             

 ،،.. أم بيسان الإنسانة 
أرى ذاتى دينيا مقصراً الإنسان     "يقول  :  النموذج الثالث لذاته دينيا    وعـن رؤى  

يصل إلى درجة الكمال فى عبادته، حتى الرسول الكريم          وطوال حياته مهما فعل لا    
فلقد ظل  " أنه لا يدخل الجنة إلا برحمة االله      "لا يضمن هذا، وهذا حديثه عندما يقول        

يتخيل أن هذا سيدخله الجنة ولكـن       رجل عابد طوال ثمانون عاما من حياته وكان         
عندما وزنت عبادته طوال عمره مع إحدى نعم االله علينا وهـى نعمـة البصـر،                 

 ". رجحت كفة نعمة البصر فقط ، فدخول الجنة لا يتم إلا بإذن االله سبحانه وتعالى
أنا ابن ملايين من الشباب الذين هم       : "وعن رؤى النموذج الثالث لذاته اجتماعا      

رض الطبية بآسيا المزدحمة القاسية، ونحن أبناء طبقتى من تجدهم أبعد ما            أبناء الأ 
يكونون عن سطح المجتمع ذو البريق، فأنت إذا أردت أن تفهـم مجتمعـا عليـك                
بتجاوز قشرته المزركشة، وبعض جماعاته الأنيقة المزيفة مضمونا ووعيا، والتوجه          

ضامين، تعـالى لتـرى هـذه       المباشر نحو الجماهير العريضة، الجماهير ذات الم      
الجماهير وما آل إليه حالها وصور التفاوت أو المساواة وأسـاليب الاسـتغلال أو              
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العدل وتركيز السلطة ومحاولتهم تحجيم المشاركة الشعبية، باختصار أنا أرى ذاتى           
والملايين من نفس ظروفى من خلال وجهى المجتمع الحقيقيين الاقتصاد والسياسة            

 ".قع الشعوب فى بلادى ومن خلالها تتحدد احتمالات المستقبلفمنها يتحدد وا
 وعن رؤى النماذج الثلاثة لبعض القضايا الساخنة فى العالم

 : المشكلة الأيرلندية – الإرهاب فى الجزائر –كقضايا الشرق الأوسط 
أنه بالنسبة لقضية فلسطين، السلام فيهـا يسـير بـبطء           : يرى النموذج الأول   

ء كالعدل البطىء ظلم، وأتمنى عودة الفلسطينيين لأرضهم، والأرض         والسلام البطى 
تقسم بين الاثنين تحت منظمة دولية، ومشكلة أيرلندا قديمة ولكن أتمنى حلهـا فأنـا         

 .أحب السلام وأدعو أن يعم العالم
مشـكلة الشـرق    : "ويقول النموذج الثانى عن رؤاه لمشكلة الشرق الأوسـط         

" وحدوتـة "أوروبا فى البداية إبان الثـورة الصـناعية،         الأوسط تاريخيا هى مشكلة     
المركز الرأسمالى القوى والذى تنعكس قوته على إضعاف المحيط، وهذا فـى رأى             
يتم بشكل عملى، لازم تتوفر مواد خام رخيصة ولازم يتوفر سوق لبيع المنتجـات،              

لـى هـذا    لابد من تحطيم بنية الهوية السياسية الوحدوية فى المحيط، ولكى نصل إ           
الهدف لابد من تقسيم العالم إلى دويلات مستعمرة ليظل هذا الوضع، ومن المنطـق              
الاستعمارى للرأى السابق زرعت إسرائيل فى قلب الأمة العربية عن طريق وعـد             
بلفور، وتم إلغاء الهوية القومية العربية وعملوا على تعزيز الهوية الإقليمية لـدول             

بد من ربط هذه الكيانات القطرية الضـعيفة مـع          كمصر والأردن وهكذا، والحل لا    
بعضها البعض الآخر، بعد ارتباطها ولا تزال بالمراكز الرأسمالية الكبرى والتـى            
كان من نتائجها خلق بنية اقتصادية تابعة كليا لمركز رأس المال فى أوروبا ضمن              
هذا المحتوى تعززت الهوية القطريـة بـل أصـبحت الهويـة مأزقـا ومشـكلة                

 ".فلسطينيون ضحية الرأسمالية وتسوياتها فى المنطقةوال
 

تبدو من صياغة مشكلة الشرق الأوسط وكما جـاءت علـى           : تعليق للباحثة 
لسان النموذج الثانى، رؤاه الخاصة والمفعمة بخلفيتـه الإيديولوجيـة والوجوديـة            

شكلة وشخصيته الموسوعية والتى أعطته القدرة على المقارنة تاريخيا بين بداية الم          
وتشابهاً مع مشكلة أوروبا إبان الثورة الصناعية، هذا وناهيك عـن القـدرة علـى               
التحليل وتمحيص المشكلة بعمق وبصورة متعمقة وربطها بالمحاولات الرأسـمالية          

 .لتذويب القوميات الكبرى وتحويلها إلى قوميات قطرية قزمية
: الفقر مثلا بدأ قوله   لبعض مشكلات العالم كمشكلة     : وعن رؤية النموذج الثالث    
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قضية الفقر، لا تقدم بدون القضاء على الفقر، ولنا فى التـاريخ الإسـلامى أسـوة     "
حسنة، الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر أن ينفق من بيت المال على أمور الدين أو                
زواج الشباب، وعادوا له يخبرونه بعدم وجود أى محتاج لأموال بيت المال لمـدة              

فترة خلافته، حدث هذا لأنه كان هناك عدل، هنا فى إنجلترا وفى            ثلاث سنوات هى    
كل أوروبا وفى أمريكا قضوا على الفقر لأنهم يطبقون عدالة الإسلام وتعاليمه بـلا              
إسلام، فى مصر مثلا تسير نحو الرأسمالية، لا مانع شرط أن تتدخل الدولة وتكون              

للاستثمارات والتنمية شريطة   همزة الوصل بين الثرى والفقير عن طريق فتح الباب          
وفـض  " كـلام مـؤتمرات   "أن يعمل الفقير، ويتعلم ويسكن ويعالج، والفقر العالمى         

لأنه فى رأيى لا يوجد فقر إلا فى العالم الإسلامى والمسلمون للأسف غير             " مجالس
 ".قادرين على تطبيق التكافل الإسلامى الحقيقى بين المسلمين كافة

 واضح من الفقرة السابقة ومن رؤاه لمشكلة كمشـكلة          بالطبع: تعليق للباحثة 
الفقر خلفية النموذج الثالث الدينية وثقافته الواسعة فى هذه الناحية، ويبـدو الجانـب    

 .العلمى والعملى فى التفكير أيضاً فى تقديم الحل من خلال الإسلام
السـكان  / التـزاحم / أهم مشكلات بلاده فـى التكـاثر      : يرى النموذج الأول   

الطعام ثابت والبشر يتكاثرون وليست هناك مصـادر كافيـة، ولا تخطـيط             :"يقولف
بلادى وقبل إيفادى إلى هنـا أعمـل         سياسات لحل هذه المشكلة، فمثلاً أنا كنت فى       

بالتدريس، كان بالفصل مائة وخمسون تلميذاً، فالتعليم بسبب زيادة السكان والفقـر            
ت، وعلى المسئولين فى البلاد الناميـة أن        أصبح متخلفاً بدون تكنولوجيا ولا إمكانيا     

يفهموا الواقع فهماً عملياً وبالتالى يصلون إلى حلول مجتمعية تمس حيـاة ملايـين              
البشر فى بلادى، فالمفروض فى الحلول ألا تستورد وألا تسير فى مواكب الموضة             

سؤال والتقليد وإنما تنبع من خصوصية التجربة التاريخية وحصاد الواقع ومن هنا ف           
التنمية لمن؟ سيظل سؤالا حاسماً وعلى الحكومات الظالمة التـى تسـتغل ثـروات              
الشعوب أن تتوخى فى قراراتها الإجابة عن هذا السؤال وإلا فلترحل، فمـن هـذا               

 ". السؤال وحده يمكن الكشف عن وجهة أى نظام وكل نظام
 عـن   يتضح من رؤى النموذج الأول السابق الإشـارة لهـا         : تعليق للباحثة 

الانفجار السكانى لبلاده ومشكلة الفقر أنه بالفعل نموذج لملايين الشباب، من شـعبه             
بآماله وآلامه، أهدافه ومصالحه، يتميز ببساطة شديدة العمومية بالإلمام بمشـكلات           

 .بلاده وتشخيص أوضاع الشعوب فى البلاد النامية
 :وعن رؤى النماذج الثلاثة لبعض المؤسسات فى الدولة

الجيش أنجح مؤسسة فى مصر وقالها      : "ث النموذج الثالث عن الجيش قائلا     تحد 



٢٧١ 
 

، قرر أن تكون ميزانية وزارة الـدفاع        ٧٣رئيس الدولة، فالرئيس بعد المناورة بدر       
 فى مصر، الكلية الفنية العسكرية أفضل كلية هندسية فى مصر، العلم مهـم              ١رقم  

يم شىء مهم جدا ولابد من الذى       جدا بجوار الشرف والأخلاق وتحديث الجيش والتعل      
 ".يحميك ويقودك أن يكون على درجة مطمئنة من العلم والتقدم

أرى الشرطة لديها قصور رهيـب فـى        : "وعن الشرطة ورؤيته لجهازها قال     
البنية البشرية، ينقص رجال الشرطة التعامل الحضارى والإنسانى مع الجمهـور،           

، فهو لا يتعامل مع الجمهور فى الشوارع        الجيش ليست مهمة بالنسبة له هذه النقطة      
الجيش له قوانين تعاملاته الداخلية، أما الشرطة فالاحتكاك الحضارى مع الجمهـور            

 .مهم
نجده وقد فندها تاريخيا مبـرزا      : وعن رؤى النموذج الثانى لطبقته المتوسطة      

 : تتميز الطبقة الوسطى بـ : أهم خصائصها قائلا
 . ليممدخل مدعوم أسريا للتع-١
بيئة نشيطة، فأبناء الطبقة المتوسطة هم العـاملون، هـم النشـطون، هـم              -٢

 . المبدعون من خلال كتب، فن تشكيلى، سينما، بناء، هندسة طرق وغيرها
 . المتوسطون لديهم مدخل قيمى تربوى-٣
طبقة ثورية دائما، فهى الطبقة القادرة علـى خلـق التغييـر الاجتمـاعى              -٤

 .  وهى القادرة أيضا أن تنهيهوالسياسى والاقتصادى
طبقة بنيوية، والتغيير دائما لديها يبنى على تراكمات اجتماعية واقتصـادية           -٥

 . فى المجتمع، ولكن فى حالة الطبقة العليا أو الدنيا التغيير يكون مختلفا ومفاجئا
وعن الطبقة المتوسطة يذكر أنها التى قادت ثورة يوليو بمصر وامتزجـت            -٦

برجوازيين عسكريين وتكنوقراط وفلاحين، واستفادوا من السخط الشعبى        فئاتها من   
والقهر وغيروا النظام الاجتماعى بمصر، أما عن الفلاحين والطبقة الـدنيا فكـانوا             
فاعلين وكانوا متلقين للفوائد بإعادة توزيع الأرض والتأميم وتحركوا نحـو الطبقـة           

 ". الوسطى فى سلم التدرج الاجتماعى المصرى
يتضح من رؤى النموذج الثانى لطبقته المتوسطة ومحاولـة         : عليق للباحثة ت

الحديث عن سماتها وخصائصها، تتضح أيديولوجيته وتحليلاته لرؤاه وتناوله دائمـا           
إياها من خلال المدخل البنائى الدينامى التاريخى، ففهمه البنائى لطبقته يوضح مـن             

ع الأساسية لتك الجماعـات المشـاركة       خلاله العلاقات والتفاعلات والقيم والمواض    
وفهمه الدينامى تتضح منه دينامية العلاقة التى تحكم اتصال طبقتـه بغيرهـا مـن               
الطبقات من أغنياء وفقراء، وتتراءى له حدود صور الصراع ووجهتها وفى صالح            
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من يحسم فى النهاية والبعد التاريخى ساعده على تفسير حالة الوضع الاقتصـادى             
قيقته وأن هذه الحالة لو وصفناها بصورة كيفية، لا تتم أو تتشكل أو تبنى              لطبقته وح 

بين عيشة وضحاها، لأنها محصلة لتراكمات كمية من الاستغلال والاستنزاف مـن            
 ".الطبقات العليا والثرية فى المجتمع

وعن الإيديولوجيا والهوية ومراحل تكون الفكر المميز ومـن تـأثروا بهـم             
 :فةوالقراءات المختل

أسرتى الهوية العربية لها كل شىء، أمـا أنـا فإنسـان            : "يقول النموذج الثانى   
المكان الذى أعيش فيه وهو وطنى هو المكان الذى تحترم فيه ذاتى وأنـا بالتـالى                

، وعن تصورى لمشكلة الهوية بعد مائة       "أحترم الآخرين، فأنا أحلم بعالم بلا خرائط      
لية والدينية والثقافية السياسية وانصهار العـالم      سنة مثلا أرى ذوبان للهوايات المح     

اليهودى صاحب فـورد أو اليهـودى   : ، سأعطيك مثالا"هوية رأس المال"فى بوتقة  
يتعاملون مع أبناء الديانات الأخرى فى صورة عمال أو         " ماركس وسبنسر "صاحب  

 ـ              ى فنيين، أو إداريين أو قبل كل هؤلاء مستهلكين من المسـلمين والمسـيحيين، ف
، فمثلاً المشكلة الأيرلنديـة     "مصارى"المستقبل ستذوب الأديان وتصبح القصة قصة       

 البروتستانت أنتج تركيبة اقتصـادية أصـبح معهـا          –تاريخياً، الانقسام الكاثوليكى    
الانصهار الدينى غير ممكن فأصبحت علاقة البروتستانت مع بريطانيا علاقة مودة           

لفجوة والصراع نتيجـة حتميـة لعـدم التـوازن          دينية أما الكاثوليك فلا، فجاءت ا     
 ". الاقتصادى

 …: " ويذكر النموذج الثالث رؤاه الذاتية عن موضوع الهوية القومية فيقـول           
عندى أمل العرب بعد عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة يتغيروا يبحثوا لأنفسهم             

الدين فبالدين وصل   عن هويتهم المفقودة دينياً وقومياً وهذا لن يأتى إلا بالرجوع إلى            
العرب لفتح العالم إسلامياً وهم من كانوا فى الجاهلية السوداء حفـاة عـراة، ولـو                
التزامنا الحل لدى الدين سندخل القدس كما دخلناها أول مرة، لـذا أرجـو تربيـة                
الناشئة على حب الدين وقوانينه، وأن يجعلوه دستوراً أو هادياً لهم فى حياتهم وسط              

راس الخطر فى شكل نار من التوتر والتصادم بين الهويات القوميـة            عالم ملىء بأج  
 ".والعرقية

وعن الهوية الآسيوية عامة ولدول آسيا النامية خاصة يحدثنا الشاب الباكستانى            
العالم يقف اليوم فى مفترق الطرق ما بين اختيـار السـير            : قائلا) النموذج الأول (

توازنة وبين خيار إذكاء نــار التـوتر        و التعاون الشامل، أملاً فى صياغة م      ـنح
والتصادم بين الهويات المختلفة، وبلادى وملايين من شعوب الأرض ذات الوضـع            
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المشابه تحذر من الاتجاه نحو سيطرة النمط الواحد علـى العـالم، ثـم              ادى  الاقتص
خطورة التنبيه إلى أن حوالى ما يقرب من المليار ونصف المليار من البشر تحـت               

لفقر، هذا ناهيك عن مشكلة القرن القادم الأولى وهو أزمة المياه بين ما يقرب              خط ا 
 دولة، والإرهاب وضرورة إعلان الحـرب على رموزه، ومشكلة السـباق           ٤٠من  

النووى والتوصل إلى سلاح نووى محمول واحتمالات وقوعه فى أيدى الإرهـابيين     
يدة الخصوصية بالنسبة لـبلادى     الجدد قائمة والمشكلة الأخيرة ما هى إلا مشكلة شد        

والدولة تسرف فى الإنفاق على التسلح النووى وتترك جموع الشعب تعانى الفقـر             
 ".والحرمان والمطالب الأساسية للحياة

لو تتبعنا رؤى النماذج الثلاثة لموضوع الهوية، سنجد رؤاهم         : تعليق الباحثة 
وهو الشاب  : ، النموذج الأول  هذه متسقة تماماً مع تكوينهم الفكرى والقومى والدينى       

الأردنى رأى الحل انصهار كل الهويات القومية أو الدينية أو الثقافية أو العرقية فى              
، اختلاط الكل من كل جنس ولون ووطن والسير فى ركاب           "هوية رأس المال  "بوتقة  

، النمـوذج  "قصـة مصـارى  "من يملك رأس المال والقصة على حد تعبيره تصبح    
لفنية العسكرية المصرى، تتسق رؤاه للحل الذى أتى به مع تكوينـه            شاب ا : الثالث

ويستشـهد بالتـاريخ    " الإسلام هو الحل  "الفكرى، فهو يرى فى الدين الحل وبالذات        
أما النموذج  . وكيف كان الإسلام يحكم العالم فى إمبراطورية إسلامية غير مسبوقة         

 بكم من الواقعية والاتساق مـن       الشاب الآسيوى الباكستانى فيتميز الحل لديه     : الأول
كونه أتى من قلب ملايين البشر المستغلين فى دول العالم النامى عامة وفـى آسـيا                

 فالطوفان عندما سيأتى    –خاصة، فيرى الحل فى التعاون بين شعوب الأرض قاطبة          
" القريـة الكونيـة   " أملاً فى صياغة متوازنة لما نسميه        –سيغرق الأخضر واليابس    

 . الواحدة
وعن الجزئية الخاصة بمرحلة تكون الأيديولوجية الفكرية المميـزة للنمـاذج           

أقرأ بجانب كتب الهندسة والإلكترونيات أحب القـراءة        : الثلاثة يقول النموذج الثالث   
بتعمق فى كتب علم النفس وخاصة تلك التى تأخذنى للإبحار فـى أعمـاق الـنفس                

الم من علماء النفس، قرأت مناظرات      البشرية، عندما تكون رواية أو قصة كاتبها ع       
هـذا  . فى الدين قرأت كتباً عن منشأ المسيحية وكيف حرف الإنجيل على يد اليهود            

علاوة على القرآن الكريم فهو كتابى وصديقى أينما كنت، وكتب الفقـه الإسـلامى              
 ..". والتفسير وعلى رأسهم الأئمة السيد سابق والمودودى وباكثير

تكونت فلسفته الوجودية وتكوينه الفكرى من خـلال لقاءاتـه          والنموذج الثانى    
تأثرت بوجيه كوثرانى   : "وقراءاته لعدد هائل من الكتاب والشعراء والمفكرين فيذكر       
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وهو مؤرخ لبنانى، وبرهان غليون من سوريا ودرس بالسوربون وعبدالإلـه بـن             
ران خليل  غزيز جزائرى، وطاهر بن جلون وطه وقار، وعبد الرحمن منيفار، وجب          

جبران، ويوسف السباعى ومظهر نواب عراقى وهو شاعر شيوعى مطارد وهـو            
بليبيا، وأحمد مطر شاعر سياسى      )*(حالياً فى دمشق، قابلته بمؤتمر بطرابلس أخيراً        

ونزار قبانى شاعر سياسى ووجدانى أيضاً إلى جانب اهتمامى بالشـعر الإسـلامى             
سـتانى دارس الاقتصـاد وإدارة الأعمـال،    والجاهلى، والنموذج الأول الشاب الباك    

ساهمت دراسته من جانب واهتمامه بقضايا بلاده كالانفجار السكانى والفقر والتعليم           
قرأ إصدارات الأمم   اقرأ كثيراً فى الاقتصاد و    ا"فى تحديد نوعية قراءاته فيقول عنها       

قرأ وبعـد   االمتحدة عن الفقر والفقراء الذين وصلوا إلى ما يقرب المليار ونصف،            
كل ما قرأت أؤكد إعادة طرح السؤال القديم حول نهاية مرحلة التـاريخ بظهـور               
العولمة وبالتالى نهاية الجغرافيا إذا ما سقطت الحدود وبظهور نظام اقتصادى واحد            

 ..". ونظام معلوماتى واحد، يهدد الهوية الثقافية للمجتمعات المختلفة
الصديق هو الذى   : "ة يذكر النموذج الثانى   وعن العلاقة بالجنس الآخر والصداق     

يشاركنى ويفكر معى وتحت هذا المفهوم يندرج ثمانى أصـدقاء، فالصـديق لـدى              
مؤهلات لتصنيفه، فهناك صديق يفكر فى قضايا الإناث، وصديق يفكر فى السياسة            

: ، وعن صداقة الرجـل بـالمرأة فيقـول        ..وصديق يفكر فى ثقافة الملاهى وهكذا       
بيل، وصداقتى بالمرأة لها علاقة بأمى، أتخيل الأنثى فى صورة أمـى            وهى شىء ن  "

ولكن دائما أشعر أن أمى أقدس من كل هذه الأشياء، لا أجد إنسانة تـذكرنى بكـل                 
أمى، وكل الموضوع الخاص بالعلاقة بين الجنسين لابد أن يترك للمشاعر لأننا لو             

 ـ         ى بحـب حيـاتى تنافسـية       قنناه يصير هذا إجراماً فى حق المشاعر، بدأت علاقت
وتطورت العلاقة لصداقة ثم حب، كنت أجدنى أحبها أكثر مما تحبنى لأنها كانـت              
تمتلك ملكات أكبر كثيرا مما امتلك من ملكات، من جراء هذه العلاقة تسـببت فـى                
عداوات بين الطلاب والأساتذة، أدائى الأكاديمى تأثر، رأيت الابتعاد كى لا أسـير             

 .علمت أن تعقلن المشاعر، أى تبنى على العقلإلى الهلاك ولذا ت
عندى صديقات هنا فى الجامعة من خلال       : "ويذكر النموذج الأول عن الصداقة     

أخرى تحـت سـماء     " عصبة أمم "عشقى لهواية المراسلة بفتيات تمثلن لو اجتمعن        
العالم، فأنا أفضل صداقة الجنس الآخر على صداقة الشباب وإن كانت لها مجالاتها             

ما صداقتى للإناث ففيها مصادر عديدة للاستمتاع وتجدينى ابحـث دائمــا عـن              أ
                                                           

 .الشاب الأردنى مدمن مؤتمرات علمية، يسافر لها فى أى مكان) *(
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الجمال ولكن الجمال الخاص بالمضمون والجوهر فأنا أرى فتيات جميلات شـكلا            
 ".ولكن عقلى لا يضيع أمامه فأنا أبحث عن الجمال الداخلى

تـرا  فى مطلع قدومـه لإنجل : والنموذج الثالث يذكر عن علاقته بالجنس الآخر    
العلاقة مع الجنس الآخر بدأت عندما جئت إلى هذا المجتمع الجديد المغـاير             "فيقول  

وتوخيت القصص الإسلامى فى هذا الشأن وكيف قنن لنا ديننا الحنيف مدى وحدود             
تلك العلاقة لضعف البشر تجاه الآخر، ولا تغيب عن ذهنى تلك القصة المأسوية فى              

ة بمرض ميئوس من شفائه فأخذها أهلها إلـى         سالف الزمان عن فتاة يهودية مريض     
عابد تلمسوا لديه الشفاء وليطيبها، فكان يقدم لها الأكل والدواء من خـارج المكـان     
وظل الشيطان يغريه إلى أن زنا بها فحملت، فماذا يقول لأهلها فأوعز له الشـيطان               

 ".قتلها وجاء أهلها لقتله فاستنجد بالشيطان فقال اسجد لى فسجد له وكفر
يظهر من رؤى النموذج الثالث للجـنس الآخـر وعلاقتـه           : تعليق الباحثة 

بالمرأة توجهه الفكرى وفلسفته الدينية المعتدلة وكيف أنه ككل البشر لديه علاقـات             
بالفتيات ولكنها علاقات ترعى حدود االله وتعاليم الإسلام وتوخى العقل والحكمة فى            

 .العلاقة وحدودها
سة لبعض الشخصيات العامة فى العالم أو فى  أوطانهم          وعن رؤى نماذج الدرا    
ورؤاه لبعض الشخصيات العامة فى مصر أو فى العالم، أحمد          : النموذج الثالث : نجد

وأعطيـت  " نوبل"زويل مفخرة مصر فى الأخلاق والعلم، نجيب محفوظ لا يستحق           
رن التاسـع   ، أديسون مخترع الق   "أولاد حارتنا "له مجاملة لكتاباته ضد الدين قصته       

عشر ولكنه أكبر مصدر لحضارة القرن العشرين كلها ومع أديسون نـذكر جـوتن              
برج مخترع الطباعة ومخترع القطار وجراهام بل مخترع التليفون، كـل هـؤلاء             

 ولكنهم جميعاً مصدر حضارة القرن العشرين، المهندس        ١٩،  ١٨علماء من القرنين    
ته الإحساس الإنسانى العالى لديـه      حسن فتحى أعظم معمارى فى العالم وسر براع       

. بالبيئة المصرية والاحتياج المعمارى الخاص للتكيف مع العوامل الطبيعيـة فيهـا           
ديانا لا أريد أن أظلمها، هى أمام الناس سـلوك سـىء، ولكنهـا سـيدة معطـاءة                  

 ٢٧مانديلا هذا الرجل قدوة بالنسبة للقادة ولديه مبدأ أقام فى السـجن             . ومتواضعة
. من أجل المبادىء وأعطاه ثمرته فكان أول رئيس ملـون لجنـوب أفريقيـا             عاماً  

تشارلز ولى عهد بريطانيا أحياناً أشعر أن هذا الرجل جيد وأحياناً أشعر أنه سـىء               
لا أريد أن أحكم عليه من خلال علاقاته الجنسية، فالجنس بعد وجودى بإنجلترا لمدة              

أما كلينتون فهو رجل    . ى وطبيعى ثلاث سنوات وجدت أن هذا الموضوع لديهم عاد       
ضعيف وأن كان يبدو عكس ذلك، زوجته أقوى منه، قال له بوش إنـك سـتحول                
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بوش كان قوياً ولكنه كـره      . لأن أركانسا ولايته تشتهر بالاوز    " أوز"أمريكا لبركة   
عبدالناصر قرار التأميم فقط، ولكنه شخصـية قياديـة رهيبـة،           . بسبب الضرائب 

جـاكلين كينـدى    .  فى النهاية عسكرى لا يفهم فى الاقتصاد       متواضع، ثورى ولكنه  
. شخصية قوية، جميلة، عانت كما عانت هيلارى من كون زوجهـا زيـر نسـاء              

محمد الفايـد حـرام     . أوناسيس أغنى أغنياء العالم، يمتلك أساطيل عصامى هجمى       
 ـ. كونه مصرياً، لأنه لم يفعل شيئاً لمصر، أين التكافل الاجتمـاعى للفقـراء             د عب

الوهاب ليس لى  رأى محدد فيه كشخصية عامـة، ولكـن هـو آخـر الأجيـال                  
الخومينى هناك تعتيم إعلامـى لـدينا       . أم كلثوم طفرة غنائية لا تتكرر     . المحترمين

بالنسبة له ولثورة إيران عموماً، إيران دولة قوية ولابد لمصر ومن مصلحتنا تكوين             
 ". الإيرانيةعلاقات معها، الخومينى الأب الروحى للثورة 

تعليق عن رؤى النموذج الثالث لبعض الشخصيات العامة بمصر والعالم تظهر            
خلفيته الفكرية المميزة ذات الطابع الدينى الواعى والمميـز والممتزجـة بـالرؤى             
العلمية فى هندسة الإلكترونيات وهذا يبدو من رؤاه لمحمد الفايد وكيف يكون مثالاً             

رى، فلم يفعل فى رأيه لمصر شيئاً فلا يساوى شيئاً، أين           سيئاً لرجل الاقتصاد المص   
منه من الاقتصادى العظيم طلعت حرب الذى ستظل تذكره الأجيال، ورؤاه العلمية            
تبدو فى نظرته للأعمال العظيمة لعلماء كأديسون وجراهام بـل وغيـرهم ممـن              

 . ساهموا فى حضارة القرن
ى مصر أو العالم العربـى أو       ف: وعن رؤى النموذج الثانى لبعض الشخصيات      

العالم ديانا نموذج لاستغلال الاسم هى المستغلة لاسـمها كـأميرة ولزوجهـا فـى               
كلوديا شيفر هى فى    . شهرتها الذاتية، مانديلا رمز يستحق الاحترام لنضاله وصبره       

رأيى عالم بلا خرائط كما أتمنى وتعبر عن الحرية المطلقة، والتحرر مـن كافـة               
 تشارلز رمز وطنى إنجليزى، واعتقد أنه غبى ولو كان مواطناً عادياً            أشكال القيود، 

لكان مواطناً فاشلاً لأنه كان أقل ذكاء من أن يعمل تسوية مع ديانا تحفـظ للعائلـة                 
عبد . كلينتون رمز الواقعية السياسية   . المالكة البريطانية ماء الوجه وتجنبها الفضائح     

أوناسـيس لا   . جاكلين كينـدى لا أعرفهـا     . الناصر رمز الكرامة بالمفهوم النسبى    
. أم كلثوم حالة غروب رومانسـية . محمد الفايد رمز لنموذج عصامى ناجح . أعرفه

يلتسن متخلـف   . الخومينى رمز الثورة الأيديولوجية   . فيروز حالة شروق رومانسية   
بيتهوفن لحظة  . نزار ينفصل عن واقعة ليعيد إنتاجه     . وغير مؤهل أن يكون سياسياً    

 ". بيكاسو مختزل طبيعة ومشاعر ويعيد إنتاجها فى صورة. سجام مع الذات الهادئةان
تبدو خلفية النمـوذج الثـانى الفكريـة فـى رؤاه لـبعض             : تعليق للباحثة 
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كلوديا شيفر عالم بلا خرائط، تسـقط  : الشخصيات العامة فى العالم العربى أو العالم 
ل لغات العالم، ليس لهـا وطـن        جغرافيته وتتلاشى حدوده، رمز التحرر، أنثى بك      

وعن محمد الفايد تبرز رؤاه وما بدا له منه وهى الأموال وكيف            . كالفن والموسيقى 
 .صار فى رأيه نموذجاً للنجاح والتفوق

وعن رؤى الشخصية أو النموذج الأول لبعض الشخصيات العامة فى العـالم             
. مانديلا رجـل شـجاع    . ديانا أحبها، إنسانة جيدة، أسعدت الناس فى حياتها       : "ذكر

كلينتـون لا   . تشارلز علاقته بالأخرى كانت خطأ كبيراً     . كلوديا شيفر جذابة وذكية   
. أحبه حكايته مع مونيكا صعبة جداً وهو فى رأيى كذاب لا أوافق على تصـرفاته              

محمد الفايد مثال جيد للاقتصادى الأنانى لأن أمواله لا يستفيد من خلالها الفقـراء،              
الخومينى مثال للتطرف،   . أذواق الأثرياء وطلباتهم ويريح أموالاً طائلة     بل هو يخدم    

 .بيتهوفن موسيقى عبقرى. قيد حرية المرأة لا أوافق على سياسته
عرض لبعض اتجاهات رؤى العالم فى شكل ثنائيات متقابلة وهى على النحـو     

لرومانسـية  ا: يقول النموذج الثانى عن   : التالى ومن خلال رؤى نماذج الدراسة لها      
فى مقابل المادية، الرومانسية شىء مهم وجميل ورائع وهى تعنى القدسية والمثالية            

وعن . لأى علاقة، فالظواهر الطبيعية الجميلة هى أشياء تغذى المشاعر والأحاسيس         
السطحية مقابل التعمق، يؤكد أنا عميق حتى فى الهوى، فعندى طريقة اللهو تمـر              

والوفاء مقابـل   . قابل الاغتراب، أنا مع الانتماء الإنسانى     الانتماء م . من خلال عقلى  
الخيانة، المحك عندى فى هذه الثنائية بالـذات التفرقة بين الذاتى الموضوعى فـى             

 .كل منها
 التعمـق، أنـا   –السـطحية  : "ويقول النموذج الثالث عن رؤاه لبعض الثنائيات    

روف الآخرين والتعمق فى    أتعمق فى اتجاهات معينة مع البشر فى شكل مراعاة لظ         
دراستى شىء مهم لأن هذا تخصصى وعملى، أما السطحية فقد تكون لـدى فـى               

وعـن  . بعض القراءات الهامة واحياناً السطحية مطلوبة فى العلاقة مع بعض البشر 
الانتماء مقابل الاغتراب، الانتماء يخلقه العمل والسعى إليه وعدم الانتظـار لعمـل             

جولة، والرجولة عمل والعمل مهما صغر هـام، فمـثلاً جهـة            الحكومة، الانتماء ر  
كالصندوق الاجتماعى للتنمية أنا فخور لوجوده فى مصر مساعدته للشـباب، هـذه             
خطوة ممتازة، أما الاغتراب فهو إحساس يولده الظلم، فساد اجتمـاعى أو انحـلال              

تشـاؤم،  وعن التفاؤل مقابـل ال    . أسرى، وكثرة الإحساس بالغربة تؤدى للاغتراب     
أحب التفاؤل وعندى أمل فى الغد ودائماً لو زميل لى متعثر فـى أبحاثـه أشـجعه                 

ولنا المقصود به دائمـا     " قل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا       "وأشعره بأن الغد أحسن     
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الوفاء مقابل الخيانة الوفاء نادر وغير موجود،       . الخير لأن االله لا يريد بنا إلا الخير       
ه الرجال، واليوم الخيانة تعددت أشكالها ومبرراتها، الوفـاء         نحن فى عصر يعز في    

قيمة مطلقة لا يمكن أن تكون نسبية، والوفاء مصدره القـوة والخيانـة مصـدرها               
والبساطة مقابل التعقيد، يحتاجان لعالم حكيم يقدر أن يفرق بينهما وللأسف           . الضعف

وعـن الثبـات    ". شى حالك وم"فى حياتنا العامة يأخذون البساطة على أنها التهريج         
مقبل التغيير، والتغيير هو الحياة، وفى رأيى الثبات مرحلة انتقاليـة تـؤدى إلـى               

 ". التغيير، حتى المتغيرات بعد مرور السنوات تتحول إلى ثوابت ماضى أو تاريخ
الرومانسـية فـى    : وعن الرومانسية مقابل المادية يقول النموذج الثالث أيضاً        

) الأمـوال (يلة، أحب الرومانسية فأنا غير مادى، ولكن المـادة          الحياة الزوجية جم  
وعن المقابلة بين الأدب والعلم همـا  . شىء مهم فى الحياة وهى وسيلة وليست غاية   

لا يفترقان فالعالم الحقيقى أديب والمعلومات الإنسانية مهمة، يوسف إدريـس كـان             
وعن المقابلة بـين    .  لنوبل طبيباً وفى نفس الوقت من أكبر الأدباء فى العالم ورشح         

الكيمياء والطبيعة هناك تقارب بينهما كنوعى دراسة ولكن الكيمياء أصبحت كيمياء           
علوم وهندسة كيميائية، والفيزياء أساس الحياة والعالم الفيزيائى هو العالم الحقيقـى            

وعن المقابلة بـين الشـعر      . وهو الرياضى وأكثر علماً من علماء الطب والهندسة       
سيقى، الشعر لا أحبه ولا أرغب فى قراءته، بل أفضل عليـه القـراءة عـن                والمو

وعن الرسم والمعمل، الرسم    . النفس البشرية، أتعرف من خلالها على طبائع البشر       
الموسيقى علاقتى بها بالصدفة وعموماً أنا      . بالنسبة لى هو تكتيك قبل أن يكون تعلم       

 ..". الأول والوحيدأحب الموسيقى الهادئة، أما المعمل هو بيتى 
بدا بوضوح تكوين النموذج الثالث الفكرى وتكوينه العلمـى         : تعليق الباحثة 

والدينى فى بعض المقابلات، كالوفاء قيمة مطلقة وعن التفاؤل والأمل الـدائم فـى              
الغد، وفى مقابلات السطحية مقابل التعمق، وتأثير العمل بالهندسة بفرع دقيق منها             

 . فى إضفاء صفات التعمق فى التخصص وفى العملكفرع الإلكترونيات 
هذه بعض مجموعات أسئلة طرحت على كل من النماذج الثلاثة، كل حسـب             

 :أيديولوجيته وخلفيته الفكرية المميزة
: سألناه عن السياسة، الانفجار السكانى، ومشكلة الفقـر فقـال         : النموذج الأول 

ى، لا تفكير فى الشعوب، المجتمع      السياسة فى بلادى لا تعجبنى لأنها قصيرة المد       "
المشكلة الكبرى فى بلادى التكـاثر،      : "وعن الانفجار السكانى قال   ". يتأخر ولا يتقدم  
مليون نسمة، الطعام ثابت والبشر يتكـاثرون وليسـت هنـاك           ١٤٠الازدحام، لدينا   

مصادر وليس هناك تخطيط سياسات لهذه المشكلة فظهـرت الجريمـة وانتشـرت             
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أن فقراء بلادى هـم الأغلبيـة وهـم الأجـدر           : "مشكلة الفقر يراها  وعن  . البطالة
بالاهتمام بهم تنموياً، فهم المضمون الحقيقى للشعب الباكستانى وليس اللافتـات أو            
الفاترينات المزركشة، ولابد أن يكون موضوع فقراء قرى العالم النامى أهم موضع            

م محاولة للإسهام فـى     للبحث والتشخيص كقضية اجتماعية، فقى تشخيص أوضاعه      
تبين أهم عناصر قرانا وتوجيه محاولات تنميتها إطلالة هامة تساعد فـى تحديـد              

 ". الجمهور الحقيقى الذى يلزم توجيه أهداف التنمية إليه
والنموذج الثانى تحدث فى موضوعات الحدود، الاجتياح العسكرى، النشــاط        

مشكلة الهوية وكيف يتصـورها     السياسى فى الجامعات، الجيش، الشرطة، البطالة،       
أنا أكـره الحـدود بـين       "يقول الشاب الأردنى عن موضوع الحدود       : بعد مائة سنة  

الوطن العربى، أنا مع أى فكرة للوحدة حتى لو كانت بالدبابة، ولو أعيـد توزيـع                
الثروة فى الخليج سيكون هذا مؤهلا لبروز مواقف سياسية وفكرية ونظـام حكـم              

لا أدعـم الاجتيـاح     : "ل الاقتصادى العربى، وعن الاجتياح قال     أمثل، وأدعم للتكام  
العسكرى ولكن مصر مثلاً يجب أن تجتاح ليبيا لأن مصر لديها العقول والطاقـات              

 ". البشرية المبدعة التى لو امتلكت الثروة الموجودة عند ليبيا لكان لمصر شأن آخر
والدى أثراً كبيراً على،    سياسياً كان ل  : "وعن النشاط السياسى فى الجامعة يقول     

والدى كان لديه نشاط سياسى فى الستينيات والسبعينيات وله دور فى جبهة التحرير             
العربية، كان نشيطاً فى حركة المقاومة ويضحى من أجل القضية الفلسطينية، كـان             
متزوجاً حديثاً ولكنه كان مطارداً لا يستطيع المبيت فى بيته، وعملت أنا مثله مـع               

ة واعتقلت عدة مرات ولازال اسمى مدرجا فى قوائم أمن الدولة، ولا للصلح             المقاوم
مع إسرائيل، فلسطين أرض عربية، عبد الناصر نموذج مثالى لتحريـر الكرامـة             

 .."العربية
الجيش أحبه وأكرهه، أحبه عندما يدافع عن حق        : "وعن الجيش والشرطة يقول   

نعم لتوزيع الدخل، نعم لتوزيع الثروة،      مبرر، لا للتشريد، لا للجوع، لا للاستغلال،        
الجيش له شرعيته، شرعية الجيش تأتى فى رأيى من شـرعية النظـام السياسـى               

زبالة لأنهم كيان صنع ليحمـى إسـرائيل،        " الهاشميون"والاقتصادى والاجتماعى،   
الشرطة أحبها لهدف الأمن الاجتماعى، لا للأمن السياسـى أمـن الحكومـة أمـن               

 .."النظام
البطالة بالأردن حسب آخر تقدير لمركز الدراسات       : "مشكلة البطالة يقول  وعن  
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 %. ١٦، %١٥، %١٢ولكن الحكومة أرقامها % ٢٧) *(الاستراتيجية 
جماعة الأخوان المسلمين عندهم حل للمشكلة بجهـودهم الذاتيـة وفـى هـذا            

 .."استقطاب للناس وشعارهم تحرير فلسطين من البحر إلى النهر
أسرتى الهوية العربية لـديها     : " سنة يقول  ١٠٠وكيف يراها بعد    وعن الهوية   

 ١٠٠كل شىء، لكنى أحلم بعالم بلا خرائط، تسقط حدوده وجغرافيته، وأرى بعـد              
سنة ذوبان الهويات المحلية والدينية والثقافية والسياسية وانصهار العالم فى بوتقـة            

كما قلت سابقا قصـة     ، ستذوب الأديان وتضعف وتصبح القصة       "رأس المال "هوية  
 ". ، فاليوم الدولار أهم من الإنسان"مصارى"

أما النموذج الثالث فطرحنا عليه مجموعة مـن الأفكـار والقضـايا العلميـة              
فقال  من المعروف طبيا توقف خلايا القلـب عـن التجديـد             : المستقبلية ورؤاه لها  

يد خلايا القلـب عـن      والتكاثر بعد الولادة، والآن يحاولون التحكم فى الجينات لتجد        
طريق وقف عمل نشاط أحد الجينات المسئول عن إنتاج نوع معين مـن البـروتين               

 السؤال مدى علمية هذه المقولة؟. يؤدى إلى توقف خلايا القلب
أنا ضد العمـل أو اللعـب فـى         : "يقول النموذج الثالث، شاب الفنية العسكرية      

سنريهم آياتنـا   "  فى أحسن تقويم   منظومة عمل جسم الإنسان، لأن االله خلق الإنسان       
 ".فى الآفاق وفى أنفسهم حتى تعلموا أنه الحق

الألعاب النارية تهدد الأقمار الصناعية؟     " قرأت خبراً منذ قليل   : "السؤال الثانى يقول  
هناك مبدأ فى عملية الاتصـالات      "كيف؟ ويقول النموذج الثالث عن هذا الاستفسار        

على مجال الستالايت وتحدث تداخل      ) ضوضاء(مى  هو تأثير الإشعاعات الكونية تس    
 ."يكون نتيجة شىء متعمد أو عشوائى تؤثر على الاتصال

  !!تخيل توقف كل أجهزة الكومبيوتر فى العالم فجأة: والسؤال الثالث عن 
الكمبيوتر أنا غيـر متخيـل حيـاتى        : "ويقول النموذج الثالث عن هذا السؤال      

 فى مجال الإلكترونيات حالة خاصة وعموماً الكمبيوتر        بدونه، لأنه بالنسبة لأبحاثى   
يساعد على النجاح وهناك عيب الاعتماد على الكمبيوتر منذ الصغر وإلغاء الـذكاء             
الإنسانى، والمصريون فطنوا لهذا فالاعتماد على الكمبيوتر لا يأتى منـذ الصـغر،             

لى الأيدى، لذا يطلق    ليجد الطفل الفرصة لاستعمال العقل وتنمية الذكاء والاعتماد ع        
جهلاً على هذا تعقيد وتخلف ولو توقف الكمبيوتر ستتأثر الحياة، فهو شـىء مهـم               

                                                           
هذا المركز قبل إيفاده فى بعثة للسويد لدراسة الماجستير ثـم لإنجلتـرا لدراسـة               النموذج الثانى كان يعمل فى      ) *(

 . الدكتوراه
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الآن فى العالم كله، هو دقيق، سريع، لا يتمـارض، لا يغلـط حسـبما يبرمجـه                 
 ".الإنسان

الستالايت أنا من رأى المهاتما غانـدى       : "وعن الستالايت يقول النموذج الثالث     
ل مع الصغار، ومع الشباب، والشباب متسرع ويريد أن يعب من           ولكن هناك مشاك  

 ."الثقافات الوافدة وفى سن لا يستطيع التمييز
 أنا مع  Selectionأنا أحبذ دخوله كل بيت وأستطيع عمل : "الإنترنت عنه يقول 

الستالايت ومع الإنترنت، نحن نريد العلم المفيد والثقافة الحديثة وليسـت الابتـذال             
 .."راف والخروج عن القيم والمألوفوالانح
ما رأيك فى عملية الشفاء     : وطرحنا على النموذج الثالث السؤال العلمى التالى       

بالوهم عن طريق مخاطبة أو إيهام خلايا المخ بعلاج معين فوجد فيه شفاء للمريض              
 .مطلوب تعقيب

 ـ       : "وعقب النموذج الثالث قائلا     اء حدثت بالفعل مع مريض وطلب منـه الأطب
انتظار الموت، ثم هذا الرجل خاطب االله وطلب منه الشـفاء أو التعجيـل بـالموت     

 ."وتمثل هذا الرجل قدرة االله بإيمان شديد وبالفعل تحسن ومارس حياته
يفتقد العالم العدالـة    : "وعن ثورة المعلومات التى يشهدها العالم اليوم ذكر قائلا         

نا المعلومات التى تود أن نعرفها، أمريكا       فى توزيع المعلومات، الدول المتقدمة تعطي     
من هذا المنطلق تحكم العالم، والمشكلة الآن عدم التوازن وسيادة أمريكـا للعـالم،              
وأين العرب من الثورة العلمية؟ أقول الحل فى الإسلام والتاريخ الإسلامى زاخـر             

ميـاء  وملىء بالاكتشافات العلمية التى أذهلت الدنيا فـى الطـب والهندسـة والكي            
 ..".وغيرها
 خاتمة
وختاما ومن خلال المادة الاثنوجرافية الثرية التى استطعنا الحصـول عليهـا             

تبيين لنا بما لا يدع مجالا للشك كم ساهمت خلفية نماذج الدراسة الدينية والسياسية              
والفكرية والعلمية الخاصة جدا، فى تكوين وبناء النموذج المعرفى الخـاص بهـذه             

 النموذج المعرفى جعل رؤاهم تتبلور فى تصورات محددة وواعيـة           النماذج، وهذا 
محكمة المعانى والخصائص فالنماذج لديها تصورات بما هو كائن وعن ما يجب أن             
يكون، ولديها الإطار المرجعى والمكتسب والـذى مـن خلالـه تكونـت الـرؤى               

لموجودات فى  والخبرات وأنماط التفكير وبالتالى الجانب المعرفى والوجدانى تجاه ا        
العالم الذى يعيشون فيه وباتجاهاتهم نحو الحياة وعلاقتهم بالآخرين فى مجتمعـاتهم            

 .وبالعالم وبالكون ككل
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 الفصل الثالث عشر

 هموم المثقف الشاب

 ملاحظات أولية
 )*(أميمة محمد أبو الخير

 مقدمة
، والأدبيات التى تراكمت    "موت المثقف "برغم كل الادعاءات التى طرحت عن       

حول خيانة وعمالة المثقف، وفساد المثقف، وأزمة الثقافة والمثقفـين فـى مصـر،       
ننا الآن لا نستطيع أن نضع ثقتنا فـى         وبرغم كل الآراء والأفكار المطروحة حول أ      

المثقف المعاصر، كنا من قبل نضع ثقتنا فى مثقف الأمس زعماً منه أنـه يعـرف                
الحقيقة ويهدى الناس إليها، أما مثقف اليوم فلم يعد يعرف الحقيقة ليقـدمها للنـاس،     
برغم كل ذلك لا نستطيع أن ننكر مكانة وأهمية دور المثقف فى المجتمع، فسـتظل               

 فى المجتمـع وخاصـة المجتمعـات        – وأحياناً المبجلة    –لمثقف مكانته الخاصة    ل
 إلى حد ما    –ولا نزعم أننا نستطيع تدشين كل الادعاءات السابقة فمعظمها          . النامية

 صحيح ولكن لا يكون مؤداها على الإطلاق موت المثقف أو انتهـاء دوره فـى                –
 ثمة إشكالية يمر بهـا المثقـف        المجتمع، ولكن إن دل على شئ فيدل على أن هناك         

بوجه عام والمثقف المصرى بشكل خاص، وقد يكون هو المسـئول الأول عنهـا              
ولكن المسئولية لا تقع عليه بمفرده ولكن المسئول عنها معه الظـروف التاريخيـة              

 .والسياق الاجتماعى الذى يعيش فى كنفه 
جتمع فـنحن نشـدد   وإذا كنا نلقى الضوء على أهمية المثقف بشكل عام فى الم      

على تأكيد تلك الأهمية بالنسبة للمثقف الشاب ليس فقط لأن الـدور الـذى يؤديـه                
ممزوج بدماء الثورية والحماس، ولكن أيضاً لأنه بإنتاجه الثقافى وممارسة دوره فى            
المجتمع سيعول إليه مستقبل الثقافة، ولا نبالغ إذا قلنا مستقبل المجتمـع ومصـيره              

ذه الورقة محاولة للكشف عن هموم ومشكلات الشباب المثقـف          لذلك تمثل ه  . ككل
 حالة من المثقفين فى أماكن تجمعهـم   ٢٠وذلك من خلال مقابلات مفتوحة تمت مع     

وعمدت الباحثة أن تتنوع حالات الدراسة      ) .  الخ   …الأحزاب  / المقاهى  / الأتيليه  (
                                                           

 .  ماجستير اجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة)*(
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 هموم فئة أو مهنة بل      من حيث التيار الفكرى والمهنة والنوع حتى لا تكون الهموم         
 .هموم المثقف الشاب بوجه عام 

 مفاهيم الدراسة : أولاً 
تختلف وتتعدد التعريفات لتحديد مفهوم المثقـف وهنـاك          :مفهوم المثقف   ) أ(

صعوبة فى تحديد مفهوم المثقف ربما لتداخله مع مفاهيم أخرى عديدة مثل المفكر ،              
 .)١( الخ…الثقافية ، طبقة المعرفة الانتلجنسيا ، النخبة المعرفية ، النخبة 

جمال الدين  ومن أهم التعريفات التى حاولت تحديد مفهوم المثقف نجد تعريف           
 الذي يرى أن المثقفين هم أولئك المتعلمون الذين يتمتعون بالروح الفلسفية      الافغـانى 

النقدية ويستخدمونها في مراجعة ماضيهم ، والتأمل في حاضرهم لكى يفسروا النبل            
عـاطف  أمـا   . الإنسانى ويضيئوا الطريق لأبناء أمتهم ، ويرشدوهم سواء السبيل          

 يعرف المثقف بأنه هو الشخص الذي يملك قدراً من الثقافة تؤهله بمقـدار              عضيبات
من النظرة الشمولية والنقدية أحياناً ، ومقدار من الالتزام تجاه مجتمعه ، ومن ثـم               

مجتمع بإنتاجه للخبرات الفكرية والقيم العلمية      فهو يتميز عن غيره من الأفراد في ال       
 .والأدبية والفنية ومساهمته في تنوير أفراد مجتمعه بقضاياهم الحيوية 

سعد الدين إبراهيم ونادر    واعتمدت الباحثة على العناصر التى حددها كل من         
 في تحديد مفهوم المثقف على اعتبار أنها عناصر محددة وملموسة ، حيث   فرجـانى 

 إلى أن أهم العناصر التى تميز المثقـف هـى المعرفـة العامـة أو                إبراهيم يذهب
المتخصصة ، والاهتمام بأمور الثقافة ، الاهتمام بالمسائل العامة الأخرى لمجتمعـة            

أما عن العناصـر التـى      . خارج نطاق تخصصه ، والتعبير عن هذه الاهتمامات         
ما عمقها ، والاهتمـام الكلـى        تتمثل في سعة المعرفة عموماً ، ورب       فرجانىحددها  

  .)٢(بالمجتمع ، وقصد المساهمة في مجمل الحركة الاجتماعية 
يذهب البعض إلى أننا يمكن أن نصف مفهوم الشـباب          : مفهوم الشباب   ) ب(

 : طبقاً لثلاثة معايير ألا وهى
يقوم هذا المعيار بتحديد مفهوم الشباب بمرحلة تتراوح مـا بـين            : المعيار الزمنى 

 .  سنة ٣٠-١٥
 وهو الذي يحدد مفهوم الشباب طبقاً للقيـام بـأدوار           :المعيار الاجتماعي والنفسى    

                                                           
 :هيم انظر  لمزيد من التفصيل حول هذه المفا)١(

  . ١٩٩٩ ، بيروت ، دار الكنوز الأدبية ، ١سوسيولوجيا المجتمع في الخليج العربى ، ط: باقار النجار 
 مـارس  ٣١-٢٨دراسة تحليلية ، في ندوة الانتلجنسـيا العربيـة ،           : أزمة المثقفين العرب    :  عاطف عضيبات    )٢(

  .٤٣٥ ، ص ١٩٨٧، عمان ، منتدى الفكر العربى ، ١٩٨٧
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اجتماعية معينة في البناء الاجتماعي للمجتمع ، والحالة النفسـية التـى تصـاحب              
مرحلة عمريه معينة يتميز فيها الفرد بالحيوية والقدرة على التعليم والمرونـة فـي              

 .رة على تحمل المسئولية العلاقات الإنسانية والقد
 يركز علماء البيولوجيا في تعريفهم للشباب على المرحلة التى          :المعيار البيولوجى   

يتم فيها اكتمال البناء العضوى والوظيفى للمكونـات الأساسـية لجسـم الإنسـان              
 . ) ١( الخ …كالعضلات والغدد 

ملموس ويمكـن   واعتمدت الباحثة على المعيار الزمنى بإعتباره معيار دقيق و        
قياسه، ومن ثم اختيار حالات الدراسة وفقاً له، أما المعايير الأخرى رغم أهميتهـا              
إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها في اختيار حالات الدراسة فإذا أصبنا مـرة سنخطئ              

وخاصة بالنسبة للمعيار الاجتماعي النفسى، فقد نجد حالات مـن المثقفـين            . مرات
زمنى لتحديد مفهوم الشباب ولكن هم شباب بكل ما تعنيه الكلمـة            تجاوزوا المعيار ال  

 …حيث تملأهم الحيوية، والنشاط، والحماس، والثورة، والمرونة، والتغيير والتجديد          
ولكن هنـاك صـعوبة فـي       )  نموذج للشباب المثقف بهذا المعنى     أحمد عبداالله (الخ  

 . اكتشاف حالات تملأها روح الشباب بهذا الشكل
 الوقت وفي المقابل قد نجد كثير من الشباب بالمعيار الزمنى، ولكن            وفى نفس 

أصابتهم الكهولة والشيخوخة مبكراً في طريقة الحياة، والتفكير، ونجد لغتنا العاميـة            
ذخيرة بالعبارات التى تدلل على هذه الحالة فاسمحوا لى أن أسوقها لأننـى أجـدها               

دا " " دا كبر من غير أوان      . " فصحىأكثر قدرة على التعبير عن هذا الوضع من ال        
وتنعكس هذه الحالة علـى     " شال الهم بدرى وزهد في الدنيا كأنه راجل كبير بيودع           

ملامح الوجه والشكل الخارجى ، وطريقة الملبس ، وطريقـة المشـى ، وطريقـة               
 .الحديث كلها تنم عن شيخوخة مبكرة

 وأشعر بأننا في حاجـة      أذكر ذلك لأننى وبأمانة أشعر بقصور في هذا المعيار        
 .إلى تطوير معاييرنا لتحديد ذلك المفهوم 

 :مفهوم المثقف الشاب ) ج(
بعد أن تعرضنا لمفهومى كل من المثقف والشاب نطرح مفهوم الورقة للمثقف            

 ٣٥-٢٠الشاب والذى يعرف المثقف الشاب بأنه من يقع فى المرحلة العمرية مـن              
 المعرفة وربما عمقهـا ، الاهتمـام الكلـى          سعة: سنة ويتميز بالخصائص التالية     

                                                           
: الوعى البيئـى للشباب الجـامعى وانعكاساته على إدراك مخـاطر التلوث البيئـى ، فــي             : السيـد عفيفى    )١(

  .  ٤٣٧ ، ص ١٩٩٣محمد الجوهرى،  دراسة المشكلات الاجتماعية ، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 
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بالمجتمع وبأمور الثقافة ، والتعبير عن هذه الاهتمامات ، وقصـد المسـاهمة فـى               
 .   مجمل الحركة الاجتماعية 

 الخصائص العامة لحالات الدراسة : ثانياً 
التزاماً بالمعيار الزمنى لتحديد مفهوم الشاب المثقـف انحسـرت   :  السـن    -أ

 حالات، الفئة العمرية مـن      ٤) ٢٥-٢٠(ينة فى ثلاث فئات عمرية فئة       مفردات الع 
 . حالات ٩) ٣٥-٣٠( حالات، الفئة العمرية ٧) ٣٠-٢٥(

 اختلفت حالات الدراسة من حيث الموطن الأصلى والنشأة         : محل الميلاد    -ب
وجاءت محافظة القاهرة على رأس المحافظات حيث كانت تمثل الموطن الأصـلى            

حالات، أسـيوط   ) ٣(، ثم الجيزة  ) حالات ٤(، يليها محافظة المنوفية     ) حالات ٧(فى  
قنا كل منها   / الدقهلية  / الإسكندرية  / ، بعد ذلك تتساوى محافظات الشرقية     )حالتان(

ومن الطبيعى أن تستأثر محافظة القاهرة بعدد أكبـر مـن المثقفـين             . حالة واحدة   
لقول بأن محافظة القاهرة تمثـل  كموطن لنشأتهم لما تتمتع به من خدمات ونستطيع ا   

 فى مصر إذا جاز التعبير فبرغم اختلاف موطن النشـأة للمثقفـين             عاصمة الثقافة 
 .الشباب هنا إلا أن استقرارهم وإقامتهم وعملهم الآن بمحافظة القاهرة 

كان من المهم أن نتوقف عند المدة التى :  مدة الإقامة فى الموطن الأصلى       -ج
فى حالة إذا كان هذا الموطن ريف أى أننا         ( بموطنه الأصلى    قضاها المثقف الشاب  

لأن ذلك له تأثير على     ) استبعدنا المحافظات الحضرية القاهرة والجيزة والإسكندرية     
تكوين المثقف الشاب وعلى التناقضات التى قد تكمن بداخله بين ثقافة محلية أو إذا              

 غريبة تؤدى بـه فـى بعـض         –  إلى حد ما   –جاز القول ثقافة تقليدية وبين ثقافة         
المواقف إلى صراع داخلى يتضاعف ويتجلى إذا احتك بخبرة السفر للخارج وتجسد            

وتراوحت مدة الإقامة فى الموطن     . لنا ذلك بجلاء رواية قنديل أم هاشم ليحيى حقى          
حالة واحدة أقـل مـن      : سنة على النحو التالى   ٣٠الأصلى ما بين أقل من سنة إلى        

، ) سـنة    ٢٠-١٥( ، حالة   ) سنة   ١٥-١٠(، حالتان   ) سنوات   ٥-١( سنة، حالتان   
 ) . سنة ٣٠-٢٥( ، وأخيراً حالتان ) سنة ٢٥-٢٠( حالتان 
من المفترض دائماً أنه إذا ذكر كلمة مثقف يترجم ذلك إلى التعليم            :  المؤهل -د

الجامعى وفوق الجامعى لكن فى حقيقة الأمر أن فى عالم المثقفين كثير من النماذج              
، الشاعر الكبير   العقادالجادة والتى لم تحصل على أية شهادات مثال المفكر العظيم           

جمـال  ، أو تكون حاصلة على تعليم متوسط مثل الأديـب الكبيـر             أحمد فؤاد نجم  
، وهنا فى حالات هذه الدراسة نجد حالة واحدة لم تحصل على أية شهادات              الغيطانى
ومن ثـم يجـب أن      . عليم فوق المتوسط   حالات ت  ٦ حالة تعليم جامعى،     ١٣علمية،  
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نشير هنا إلى ضرورة الحذر من الاعتماد على معيار التعليم فـى تحديـد مفهـوم                
 .المثقف، وتعريفه 

معظم حالات العينة تخصصوا فى دراسة العلـوم        :  التخصص والكليات  -هـ
مقابل حالة واحدة تخصصت فى دراسة العلـوم الطبيعيـة          )  حالة   ١٨( الإنسانية  

ت كلية الآداب على رأس الكليات التى تخرج منها حالات الدراسة وصلت إلى             وجاء
بعد ذلك تتساوى كلية الإعلام، ودار العلـوم، والحقـوق، والتجـارة            )  حالات   ٧( 
وهذه نتيجة متوقعة حيث أن طبيعـة      ). حالات٣(سياسة واقتصاد   ) حالتان لكل كلية  (

الشأن العام ومشكلات المجتمع وتتبـع      هذه العلوم تدعو إلى إعمال العقل والاهتمام ب       
 . الخ وكلها أمور تساعد على تشكيل المثقف وتأسيسه …الظواهر فى المجتمع 

تعليم حكومى )  حالة ١٦( كان تعليم معظم حالات الدراسة :  نوع التعلـيم  -و
 .وقد يكون ذلك أمر طبيعى لأنهم من أبناء الطبقة الوسطى 

نية للمثقفين الشباب الذين ضمتهم عينة الدراسة       بالنسبة للحالة المه  :  المهنة -ز
فهى متنوعة عن قصد لأننا نحاول أن نتوقف عند هموم المثقف الشاب بشكل عـام               
والتركيز على مهنة محددة قد تفرز هموم هذه المهنة أو الأصح هـذا النـوع مـن                 

ربـة  النشاط الثقافى لأنها كلها مهن ذات طابع ثقافى وإن كانت مهن متداخلة ومتقا            
خمسة : وتوزيع حالات الدراسة من حيث المهنة كان على النحو التالى         . إلى حد ما  

 .أدباء، ستة باحثين، ثلاث صحفيين، ثلاث موظفين، محامى، ناشر، كاتب
حـالات  ) ٧(حالة حالتهم الزواجية أعزب،    ) ١٣(نجد  :  الحالة الزواجيـة   -ح

 والاجتماعية التى يمر بهـا      متزوج، وهذه نتيجة طبيعية نتيجة الأوضاع الاقتصادية      
المجتمع والتى رفعت من سن الزواج للذكور والإناث معاً، ونتيجة طبيعية أيضاً فى             

ونشير هنا إلى   .  سنة   ٣٥-٢٥ضوء الفئة العمرية التى تخضع لها حالات الدراسة         
الحالة الزواجية لأنها مؤشر ونتيجة مترتبة على أهم الهموم التى يعانى منها الشباب             

 .ثقف ألا وهى الضغوط الاقتصادية كما سيتضح فيما بعد الم
تتوزع حالات الدراسة على فئات الدخل الشهرى بالجنيـه علـى           :  الدخل -ط

– ٢٥٠(حالات دخلهـم    ) ٥( جنيه،   ٢٥٠حالات دخلهم أقل من     ) ٤: (النحو التالى 
حـالات  ) ٧(حالات ذوى دخل منخفض،     ) ٩(، وهنا نستطيع أن نقول أن        ) ٥٠٠

) ٣(وهذه الحالات نستطيع مجازاً أن نقول أنها متوسطة الدخل،           ) ١٠٠٠ – ٥٠٠(
وإذا تأملنـا توزيـع   . وحالة لا دخل لها على الإطلاق ) ١٥٠٠ – ١٠٠٠( حالات  

حالات الدراسة على فئات الدخل الشهرى نجد أن مـن الطبيعـى أن يـأتى الهـم                 
 .الاقتصادى على قائمة هموم المثقف الشاب 



 ٢٨٨

دة إحدى اللغات الأجنبية مهمة جداً بالنسبة للمثقف للتواصل مع          إجا:  اللغة -ك
حالة تجيد بعض اللغات الأجنبية وكان      ) ١٢(وبالنسبة لحالات الدراسة نجد     . الآخر

حالة ، حالتان تجيدان اللغة الفرنسية، وحالة تجيد        ) ١٢(على رأسها اللغة الإنجليزية     
أما بالنسبة للحالات التى لا تجيـد أيـة         . نيةاللغة الإيطالية ، وحالة تجيد اللغة الألما      

وهى % ٤٠حالات أي بنسبة    ) ٨(لغة على الإطلاق باستثناء اللغة الأم فبلغ عددهم         
نسبة مرتفعة بالنسبة لفئة المثقفين ولكنها تكون طبيعية فى ظـل تـدهور النظـام               

لات التعليمى الحكومى الذى يمثل المنبع والمصدر الرئيسى للـتعلم بالنسـبة لحـا            
أما بالنسبة لتعلم اللغة بشكل ذاتى وخاص فهو مكلف جداً وغير متاح فى             . الدراسة  

 .ضوء الضغوط الاقتصادية للمثقف الشاب كما سيتضح فيما بعد 
حالات فقط من بين حـالات الدراسـة الـذين          ) ٥(نجد  :  عضوية الحزب  -ل

دالـة علـى    ينتمون إلى أحد الأحزاب السياسية وهى نسبة منخفضة ولكنها غيـر            
ففـى ظـل الأوضـاع      . الإطلاق على عدم فاعلية المثقف وانخراطه فى المجتمع       

الراهنة للأحزاب السياسية فى مصر فقدت الأحـزاب مصـداقيتها لـدى المثقـف              
والجماهير على حد سواء ، وأصبحت مسألة العضوية مسألة شكلية ، عضـوية لا              

 . شخصية من أجل المصلحة العامة ، ولكن عضوية لتحقيق مصالح
قد يكون المجتمع المدنى أصبح البديل      :  عضوية مؤسسات المجتمع المدنى    -م

والمتنفس الذى يستطيع من خلاله المثقف أن يمارس نشاطه ودوره وفاعليتـه فـى              
ــا   ــف ، ولأنه ــبة للمثق ــا بالنس ــزاب جاذبيته ــدت الأح ــد أن فق ــع بع  المجتم

حالة من حالات   ) ١٣(لك نجد    لذ – إلى حد ما     –تتمتع بقدر من الحرية والاستقلال      
حالات لا ينضمون إلى    ) ٧(الدراسة تنضم إلى أحد مؤسسات المجتمع المدنى مقابل         

 .عضوية أى من مؤسسات المجتمع المدنى 
كان من المهم أن نتوقـف عنـد التيـار          ): الأيديولوجى  (  التيار الفكرى    -ن

 التى تؤثر على تكوينه     الفكرى أو الأيديولوجى للمثقف الشاب لأنه من أهم العوامل        
الفكرى ورؤيته لذاته وللمجتمع من حوله ، وعمدت الباحثة إلـى اختيـار حـالات               
تنتمى إلى تيارات فكرية مختلفة لأننا نبحث حول هموم المثقف الشاب بشكل عـام              

 الخ ومن ثم جاء توزيع حالات الدراسة وفقاً         …وليس المثقف اليسارى أو الناصرى      
حـالات،  ) ٥(حـالات، الليبرالـى     ) ٥(اليسـار   : النحو التالى   للتيار الفكرى على    

حالات رفضوا أن يصـنفوا     ) ٣(حالات ، و  ) ٣(حالات ، الناصرى    ) ٤(الإسلامى  
 .أنفسهم وفقاً لتيار فكرى أو أيديولوجى محدد 

الأيديولوجى وممثليه من   / وكانت الباحثة تعمد إلى رصد تأثير التيار الفكرى         
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 المثقف الشاب بمعنى هل ينعكس التيار الفكرى على المثقـف           أقطاب المثقفين على  
فى الحقيقة وجدت الباحثة تـأثير      . الشاب بحيث يسبغه سمات أو خصائص محددة        

بالغ للتيار الفكرى على المثقف الشاب بالشكل الذى يجعلنا نقول أن كل تيار فكرى              
 أو إسـلامى أو     يفرز مثقفه الخاص بحيث يمكننا أن نقرر أن هذا المثقف ماركسى          

) كـاراكتر ( الخ دون أن يعرف لنا نفسه من سمات وخصائص خارجية            …ناصرى  
فعلى سبيل المثال المثقف اليسارى يميل إلى النقد والهجوم والانفعال فى حديثـه ،              
ولديه ميل شديد إلى هدم القواعد والثوابت وكل ما هو مألوف ، وفى نفس الوقـت                

كس أفكار تياره يكررها فى كل محافلـه الثقافيـة          متشبع بمقولات ومبادئ ثابتة تع    
للتباهى بتياره، وهو فى محاولات دءوبة لجذب واستقطاب الآخرين لتياره شأنه فى            

 .هذه المسألة شأن أى مثقف من تيار مغاير 
أما المثقف الشاب الناصرى فهو يتمثل شخصية عبد الناصر بداخله يعتبرهـا            

أن يتمثل شخصيته الكارزمية، وفكـرة الـزعيم،        ويحاول  ( النموذج والمثل الأعلى    
ويحفظ خطبه عن ظهر قلـب يكـرر عباراتـه          ) والقائد المغوار، والمستبد العادل     

ومقولاته الرئيسية، وفى أى موقف من المواقف يستدعى مباشرة من الذاكرة جملـة            
مـه  أو فعل قام به الزعيم فى موقف مشابه ودائماً تعقد المقارنات بين الأوضاع أيا             

والأوضاع الحالية، ومن ثم تمثل فترة الناصرية بالنسبة للمثقف الشاب الناصـرى            
 .الفردوس المفقود 

أما المثقف الإسلامى ففردوسه المفقود يتمثل فى فترة الرسـول والصـحابة ،             
وولائه وطاعته لأقطاب التيار بدء من حسن البنا وسيد قطب والهضيبى وغيـرهم             

 الخارجى اللحية، علامة الصلاة فى جبهتـه، الـورع،          وينعكس التيار على مظهره   
والخشوع فى الكلام، والهدوء، والسكينة، والتواضع، وأحياناً أخرى الثورة والهجوم          
حسب ما يستدعيه الموقف والسياق وهجومه الشديد على الآخرين ممن يخالفونه فى            

 ) .خاصة العلمانيين ، واليساريين ( المذهب 
 ف الشاب هموم المثق: ثالثاً

حاولنا من خلال هذه الورقة أن نرصد هموم المثقفين الشـباب مـن خـلال               
مقابلات مفتوحة مع حالات الدراسة وبسؤالهم عن أهم الهموم التى تواجههم وتؤثر            
على فاعليتهم فى المجتمع وعلى ممارستهم لنشاطهم الثقافى جاءت هذه الهموم على            

 : النحو التالي 
البحث عـن لقمـة العـيش       ى رأس هذه الهموم هم      جاء فى الصدارة وعل   * 

 التى تقع على كاهل المثقف الشاب حيث شكل هذا الهم الشغل            والضغوط الاقتصادية 
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حالة من حالات الدراسة وأجمعت حـالات الدراسـة علـى أن            ) ١١(الشاغل لـ   
خطورة هذه المشكلة تكمن في الآثار المترتبة عليها ومن أهم هـذه الآثـار حسـم                

السلطة لصالح السلطة حيث أنـه وفى ظل الفقـر         بين المثقف وإغراءات    الصراع  
والضغوط الاقتصادية التى تكبل المثقف الشاب يقبل تنازلات أمام إغراءات المـال            
والجاه التى تعرضها عليه السلطة مقابل أن يتغاضى عن نقدها بل ويبرر لتصرفاتها             

ثر آخر لا يقل أهمية عن الأثـر        وقراراتها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يأتى أ        
السابق ذكره ألا وهو انشغاله عن الإبداع والإنتاج الفكرى وممارسة نشـاطه فـي              

ونسوق بعض العبارات على لسان     . الحقل الثقافى ومن ثم تحجيم دوره في المجتمع       
 :حالات الدراسة تكشف عن سطوة وجسامة ذلك الهم عليهم 

 الاقتصادية على المثقف فى ظل ثـورة      تزداد وطأة الضغوط   ( )٧(حالة رقم   
التطلعات الموجودة الآن، والنزعة الاستهلاكية الحادة، فالمثقف عايز يعيش مثقـف           

 ) .وهذه مسألة مكلفة 
نتيجة الفقر والضغوط الاقتصادية فيه عرف موجـود بـين           ( )٨(حالة رقم   

 ) .المثقفين بيقول مفيش جيبى وجيبك تشيلنى انهارده اشيلك بكره 
 حيث  أزمة الديمقراطية وقهر السلطة    الهم الثانى الذي يواجه الشاب المثقف        *
حالات من حالات الدراسة أن المثقف معرض دائماً لعملية قهر من قبـل             ) ٤(ذكر  

السلطة متمثل فى مصادرة رأيه ومصادرة حريته ، وتهميشه وتهميش ثقافتـه مـن              
ليلاً عند مسـألة السلطة لدى     ولكن لنتوقف ق  .  الخ من صور القهر    …قبل مؤسساتها   

 معـاً إذا جـاز      "الداء والدواء   " المثقف فأرى أن هذه المسألة تمثل بالنسبة للمثقف         
 يتخـذون مـن     – وليس المثقف الشاب وحـده       –القول بذلك حيث أن كل المثقفين       

السلطة شماعة يعلقون عليها أسباب تخاذلهم وتقاعسهم واستسلامهم للوضع الراهن،          
وقت الذى يبحث فيه المثقف وبشتى الطرق عن وسيلة تمكنه من الالتحاق            فى نفس ال  

ومن ثم يوقع المثقف نفسه فى تناقض بالنسبة لموقفه مع السلطة           . بمؤسسات السلطة 
 معاً وقد يكون    الصديق والعدو فهو يهاجمها ويهادنها فى ذات الوقت فهى بالنسبة له          

 ليعطى إيحاء بأنه يمثل مصدر خطـر        الهجوم وسيلة غير مباشرة للفت الأنظار إليه      
على السلطة ، ومن ثم تبدأ هى فى البحث عن وسيلة لإرضائه وإسكاته وتكون تلك               

ولا ترمـى   . الوسيلة منصب من المناصب، وبالتالى يكون المثقف قد حقق مبتغـاه          
الباحثة من وراء ذلك أن تقدم سلطتنا بأياد بيضاء بل على العكس تماماً فنحن نعلـم                

لمحاولات والجهود التى قد بذلتها السلطة من قبل لإغواء المثقف أو إقصـاءه             بكل ا 
فنحن لا نبرر للسلطة ولكن نأخذ على المثقف استراتيجياته فـى التعامـل معهـا ،                
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 .وعدم وجود أى بوادر من قبله للتضحية
ونلاحظ كم التناقض فى استجابات بعض حالات الدراسة فنجد أحد الحـالات            

كلات التى تواجه المثقف قهر السلطة له، وإن كان هناك ميـل مـن       من المش (يقول  
أنه مـن  (وآخر يذكر ). ١١(حالة رقم ) قبل المثقف دائم للالتحاق ببنية جهاز الدولة  

 حالـة  ) أكبر المشكلات التى تواجه المثقف تهميش مؤسسات الدولة لثقافته ولذاتـه          
 ).٣(رقم 

تلك المسألة مشـيراً إلـى أن        حول   "شريف يونس   " ويحضرنى هنا ما كتبه     
لأنه .. بل لأنها لا تجد حاجة لقمعه       .. المثقف الآن متشائم ليس لأن السلطة تقمعه        

بدلاً من أن تصحو    .. يقول ما يقول ثم يجد الجماهير قد تركته ومضت لحال سبيلها            
ومن ثـم أصـبح      . )١(من غفوتها لتحقق معه جوهرها وهويتها وثقافتها كما يرى          

سلطة من المثقف الآن مصدر إزعاج بالنسبة له حيث أنها قلبت المـوازين             موقف ال 
لديه فهو يستمد شرعيته وأهميته من خلال تفكير السلطة والجماهير فيه فهو يعتمـد              
على أن الأولى تخشاه دائماً وتخشى صوته ، والثانية تبجله وتقدره أما الآن يقـف               

 .أزمته المثقف أعزل دون سلطة ودون جماهير فتلك هى 
 وطنى  افتقاده لمشروع فكرى  أما عن الهم الثالث للمثقف الشاب فيتمثل فى         * 

أو قومى يستطيع من خلاله أن يمارس دوره ويوظف نشاطه الفكرى وأجمع علـى              
من المشـكلات   (ونجد ذلك واضح بجلاء من خلال استجاباتهم          . حالات  ) ٣(ذلك  

 ) .١٤(حالة رقم ) التى تواجهنا غياب مشروع فكرى 
 علاقته المضطربة مـع الجمـاهير     ومن الهموم التى تواجه المثقف الشاب       * 

أن من الهمـوم التـى تواجـه       ( وهذا الهم ذكر بأبعاد متعددة فيوضح أحد الحالات         
حالة رقـم   ) المثقف انعدام وعى الجمهور بدوره ومن ثم لا يجد صدى لمجهوداته            

( فى وجود هذه العلاقة المضطربة      وتشير إحدى الحالات إلى أن التعليم ساهم        ). ١(
ساهم التعليم بجزء من مشكلة ازدراء المثقف للجماهير من خلال عملية التنشئة التى             

 ) .٩(حالة رقم ) تتم بواسطته 
 والمناخ  أوضاع المثقفين ونأتى إلى هم آخر يواجه المثقف الشاب يتمثل فى          * 

عبير حالات الدراسة ثـلاث      على حد ت   –السائد بينهم ، أوضاع متردية ومناخ فاسد        
 لا يدعو إطلاقاً إلى التفاؤل أو الأمل فى مستقبل أفضل           –حالات أجمعوا على ذلك     

                                                           
 ، ٥٠شباب والرياضة بالغربيـة ، العـدد    ، طنطا ، مديرية الالرافعىرهانات مستقبل الثقافة ،  :  شريف يونس    )١(

  .٥١ ، ص ١٩٩٩أكتوبر / سبتمبر 
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من خلال دورهم وممارساتهم وذلك نتيجة لتشتتهم ، والصراعات المستمرة بيـنهم            
والحقد والغيرة المتفشية بينهم وذكر ذلك حالات الدراسة من زوايا مختلفـة علـى              

مفيش ارتباط بين المثقفين بعضهم وبعض ، وذلك لعدم وجود وسيلة           : (النحو التالى   
 ) .٥(حالة رقم ) اتصال حقيقية تجمعهم من خلال قنوات شرعية 

 ) .٦(حالة رقم ) من أهم المشكلات التى تواجهنا كمثقفين غياب التحاور بيننا(
 ).٧(حالة رقم ) من الأمراض المتفشية بين المثقفين الحقد والغيرة المنتشرة بينهم(

 :تساؤلات مطروحة: هموم المثقف الشاب ) أ(
بعد أن استعرضنا أهم الهموم التى تواجه المثقف الشاب يفرض تساؤل نفسـه             
فى هذا السياق ألا وهو هل هذه الهموم تعبر عن فئة المثقفين الشباب؟ بمعنى آخـر                

ملنا تلـك الهمـوم     هل هى انعكاس للهموم الحقيقية التى يعانون منها بالفعل؟ إذا تأ          
نجدها تنحسر في الضغوط الاقتصادية، قهر السلطة، علاقته بالجماهير، الأمـراض           
المتفشية بين المثقفين، وهذه الهموم في حقيقة الأمر لا تعكس هموم فئـة المثقفـين               
الشباب بقدر ما تعكس هموم عامة لكل المثقفين بشكل عام باستثناء مشكلة الضغوط             

نت مشكلة  يعانى منها كافة المثقفين أيضـاً، ولكـن تجـاوزاً             الاقتصادية، وإن كا  
نستطيع أن نقول أن وطأتها أكثر على المثقف الشاب ومـن ثـم فهـى انعكـاس                 

 .لمشكلات جيله إلى حد ما 
وهنا يأتى التساؤل الثانى بدوره ألا وهو إذا كان المثقـف الشـاب لا يعكـس                

يله فهل من المنتظر أن يعبر ويعكس       المشكلات والهموم الحقيقية التى يعانى منها ج      
تلك المشكلات؟ ليس من المنطقى أن تسير الأمور فى تلك الفئة التى تمتلك قدر من               
الوعى والتنوير على ما تسير عليه فى فئات أخرى بحيث ينتظرون مـن يمـثلهم               
ويعبر عن مشاكلهم وطموحاتهم حتى وإن كانت عملية التنشئة الاجتماعيـة داخـل             

مؤسسة التعليمية تمهد دائماً لذلك، الوالدين يمثلوا الأبناء ويتكلمون نيابـة           الأسرة وال 
 – المرسومة لهم فى الغالب      –عنهم ويعبرون عن أحلامهم وطموحاتهم ومشكلاتهم       

كذلك فى المؤسسة التعليمية هناك من ينوب عنا فى التعبير الأستاذ أكثر قدرة على              
 .تمثيل الطالب وهكذا دواليك 

المثقفين لا يجوز أن يسرى عليها مثل هذا القانون وبالأخص بين فئة            لكن فئة   
الشباب الذى يتدفق منه الدماء الممزوجة بالحماس والثورية والقدرة على الابتكـار            

ومن ثم فنحن كنا نتوقع خطاباً مختلفاً تماماً عن الخطاب المتـداول عـن              . والتغيير
أزمـة  / قهر السلطة / مة الديمقراطية أز(المشكلات والهموم التى كثر الحديث عنها       

فخطـاب المثقـف    )  الخ …علاقة المثقف بالجماهير    / الضغوط الاقتصادية / الحرية
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الشاب لم يأتى بجديد وإنما هو إعادة إنتاج لخطاب أقطاب المثقفين ومن ثم لم نلمح               
 .لما يمكن أن نطلق عليه المسكوت عنه أو حديث البدعة

ل مناقشات عديدة بين المثقفين الشباب بالأماكن       هذا على الرغم من أنه من خلا      
مقهـى زهـرة    (الخاصة بهم مثل الاتيليه ، الأحزاب، الأوبرا، مقاهى المثقفين مثل           

كان هناك نقد لاذع على بعض أقطاب المثقفـين         )  الخ …البستان، التكعيبة، الحرية    
وقبـول  وأوجه القصور لديهم مثل تعصبهم الفكرى، عدم قدرتهم علـى الابتكـار             

التغيير ، تجمدهم الفكرى وكثير من النقد الذى يتجاوز عملية النقد العلمى إلى حـد               
النـاس دى   (فيصف أحد المثقفين الشباب أحد أقطاب المثقفـين فيقـول           . التجريح  

الناس دى خـلاص االله     (وآخر يقول   ) خلاص مخها صدى معدش عندها جديد تقوله      
 ) .يكون فى عونها كبرت بقى ومخها خرف

هذا بالإضافة إلى معاناة المثقف الشاب من عدم إتاحة الفرصة أمامه للتعبيـر             
عن نفسه وعن إنتاجه بسبب هيمنة أقطاب المثقفين وتحكمهم فـي عمليـة إضـفاء               
الشرعية عليهم التى تمثل جواز المرور بالنسبة لهم فهم يتحكمون فمن يمـر ومـن      

ه العملية أمور بعيدة كل البعد      يبقى، من يصعد ومن يظل مكانه ، وقد تتحكم في هذ          
عن المعايير الموضوعية قد تحكمها المصالح الشخصية، والمجاملة، ومدى مرونـة           
المثقف الشاب على أن يكون تابع لهم ليس في الفكر فقط ولكن في أمـور أخـرى                 
كثيرة بعيدة كل البعد عن مجال وأعمال المثقف نعلمها جميعاً، هذا لم نلاحظه ولـم               

على الإطلاق في خطاب المثقف الشاب لم يعبر عن معاناته من هيمنـة             يشار إليه   
 .أقطاب المثقفين واستغلالهم وفـرض سيطرتهم عليه وعدم إتاحة الفرصة أمامه

وبرغم ذلك كان هناك دائماً حرص من قبل المثقـف الشـاب علـى التمـرد                
لمثقفـين  والعصيان ومحاولات دءوبة للتميز والاستقلال ليفرض نفسه على جماعة ا         

كنموذج مستقل ولكن انعكس ذلك على مظهره الخارجى أكثر مما انعكـس علـى              
ليدشن صورة المثقـف    ) وأحياناً مستفزة   ( فكره، حرص أن يلبس بطريقة مختلفة       

البدلـة  (لدى العامة والتى رسمها مثقف الجيل السابق المتمثلة في الملبس المهنـدم             
 الخ أما الآن فأصبح هناك الملابس       …طبية  وحمل الكتب ولبس النظارة ال    ) والكرافتة

الكاجوال، والجينز، الكوتشى، الشعر الطويل الاشعث، طريقـة المشـى، طريقـة            
  . مثقف هيبزالخ باختصار أصبح لدينا …الجلوس، طريقة التدخين ومسك السيجار 

تدرك الباحثة تماماً أن ذلك يندرج تحت مسألة الحرية الشخصية وأن كل ذلك             
ولا يشكل أزمة ولكن تم سرد ذلك لتوضيح أن الأزمة لا تكمن فى ذلـك،               غير مهم   

ولكن الأزمة أن نهتم دائماً بالشكل الخارجى، المظهر، القشرة نجرى عليها عمليات            
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التطوير والتحديث والتغيير في محاولة دءوبة للتفرد والتميز مع إهمـال الجـوهر             
ث وتطوير مظهـرى ولا يشـمل       إهمال المستوى الفكرى والعقلى ومن ثم يتم تحدي       

وهذا نلمسه على مستوى المجتمع ككـل بـأفراده         . التحديث تجديد العقل وتطويره   
  .أحمد زايد كمـا يطلق عليها حداثة برانيةوأنساقه ومؤسساته لتتـم عملية 

 بصـفة عامـة     )*(لم نجد من يحدثنا عن مشكلات بالفعل يعانى منها الشباب           
ثل تأخر سن الزواج، أزمة الإسكان، البطالة، وقلة        والشباب المثقف بصفة خاصة م    

فرص العمل أمام الشباب بصفة عامة، وبطالة المتعلمين بصفة خاصة، أزمة العدالة            
أم أن ذلك شئ متوقع من فئة المثقفين الشباب حيث يتجـاوزون            .  الخ …الاجتماعية  

م كبيـرة   عن همومهم ومشكلاتهم الخاصة التى قد تهون عليهم أمام مشكلات وهمو          
يعانى منها المجتمع ككل ، هموم مجتمعية يمنحونها الأولويـة فيبـدون المصـلحة              
العامة على المصلحة الخاصة ، ويتجاوزون عن مشكلاتهم التى قد تكون بالنسـبة             

ومن ثـم   . لهم جزئية وثانوية ، مقابل الاهتمام بمشكلات وهموم أساسية ومجتمعية         
نلمح هموم خاصة بفئة الشـباب المثقـف هـو    يكون افتراضنا وتوقعنا المسبق بأن  

حيث يذوب لدى المثقف الشاب الخـاص فـي العـام وأن            . افتراض وتوقع قاصر  
أم أن ذلـك وحـده لا يكفـى كمبـرر           . مسألـة التفتيت والتخصص لا تجوز معه     

لقصورهم وأنهم بالفعل كان عليهم أن يعكسوا همومهم الخاصة، لأنهم الأقدر علـى             
في الحقيقة لم أحسم المسألة هنا      .  يجوز أن ينوب عنهم من يمثلهم      التعبير عنها، ولا  

والهدف من طرحها تقييم ونقد لفكرة الورقة من الأساس، وأتركها للمناقشة عسـى             
 .أن يتم تسليط الضوء على زوايا جديدة كانت غائبة أمامى 

 :هموم المثقف الشاب في سياق الحقل الثقافى ) ب(
الباحثة أن تقف مع أو ضد المثقف الشـاب كـل مـا             في حقيقة الأمر لا تريد      

نبتغيه أننا في محاولة لتشخيص واقعنا الثقافى كما هو لنقد الذات عسانا أن نستطيع              
ففيما سبق سردنا كل ما يأخذ على المثقف الشاب ولكى نكـون منصـفين              . تقويمها

فى فـي   علينا أيضاً أن نضع بعض الأوضاع والاعتبارات التى تسود الواقع الثقـا           
 : أذهاننا ونحن نقيم الموقف منها على سبيل المثال لا الحصر 

مع تأكيدها  بالارتباك  تصف بعض الأدبيات المشهد الثقافى الراهن في مصر         * 
                                                           

 هناك أبحاث أجريت عن مشكلات الشباب وتوصلت إلى مشكلات رئيسية يعانى منها الشباب انظر على سـبيل                  )*(
 :المثال 

، بيـروت،   ٢٤٩قلق المستقبل لدى الشباب المتخرجين من الجامعات، المستقبل العربـى، ع            : محمود شمال حسن    
  .  ١٩٩٩مركز دراسات الوحدة العربية، نوفمبر 
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مظاهر هذا الارتباك كثيرة منها المعـارك       وأن  أنه التوصيف الأمثل للوضع الحالى      
ون أن تكون هناك قضية     بين المثقفين التى امتازت بضجيج وصخب كبيرين ولكن د        

افتعال المعارك  .. افتعال القضايا   ..  إذن هو أحد مظاهر الارتباك       فالافتعالحقيقية  
 ! .افتعال الثقافة ؟.. هل نقول أيضاً .. 

، ارتبـاك إزاء    المثقف المصرى ذاته في حالـة ارتبـاك         ويقرر البعض أن    
وأن أزمة  . ناحية أخرى المتغيرات الجديدة من ناحية، وقصور أدواته المعرفية من         

المثقفين في مصر تكمن في أن غالبيتهم يمتلكون القـدرة علـى التوجيـه والنقـد                
إلا أنهـم لا  .. الهجومى أو البناء إلى المؤسسات القائمة وإلـى المثقفـين أنفسـهم          

وهى .. أو يتصورون أن البديل هو نقيض ما يقومون بنقده          .. يمتلكون البديل دائماً    
  . )١(اماً رؤية قاصرة تم

ترفض بعض الأدبيات مصطلح أزمة الفكر المصرى فالفكر ليس كائناً حياً           * 
لـه أهداف وطموحات يتأزم إذا لم يحققها، ولكن مجرد مفهوم وأبنية عقليـة فـي               

أزمـة  فالأزمة في الحقيقـة هـى       . أذهاننا، وبالتالى فإنه ليس له أن يشعر بالأزمة       
، فإذا كـان الفكـر      لذي ينتجهم ويتفاعل معهم   المثقفين ومنتجى الفكر والمجتمع ا    

المصرى عاجزاً عن تجاوز قائمة الموضوعات التى فتح النقاش حولها عند مطلـع             
القرن، فالعجز هو عجز المثقفين عـن تجاوز قائمة القضايا المستهلكة، وإذا كـان             
الفكر عاجز عن الوصول لقواعد عريضة من الناس، فإن المثقفين هم العاجزين عن             

 .) ١(إثارة اهتمام الدوائر الأوسع من الناس بما يفعلون
 كان له أكبر الأثر على المثقف بوجه عام في مصر           تدهور الطبقة الوسطى  * 

حيث كانت الطبقة الوسطى هذه هى المصدر الذي أتى منه كبـار منتجـى الفكـر                
ى والثقافة في بلادنا منذ القرن الماضى وكانت هى نفسها مصدر أساسى لمسـتهلك            

الثقافة والفكر ، سواء بشراء وقراءة الجرائد والكتب والمجلات أو بحضور الندوات            
فكانت دائرة العلاقة بين منتجى الفكر ومستهلكيه مكتملة في نظام          . والمشاركة فيها   

متكامل للتغذية العكسية التى ساعدت على نقل الفكر الواقع كما ساعدت علـى رد              
فكانت في مصر حياة ثقافية متكاملة الحلقات والمراحل،        فعل الواقع لمنتجى الثقافة ،      

                                                           
، السنة الثانية أحوال مصرية خطايا المثقفين، " الشيفونية " المشهد الثقافى في مصر هل تصلح :  ابراهيم فرغلى   )١(

  . ٨٠ص : ٧٤ ، ص ١٩٩٩، العدد السادس، خريف 
أحـوال  سطى والنزعة الإصلاحية والموقف من الغـرب،        أزمة الثقافة المصرية الطبقة الو    :  جمال عبد الجواد     )١(

  .٥٢، ص ١٩٩٩، خريف ٦ السنة الثانية، العدد مصرية،
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 . )١(وهو الأمر الذي لم يعد قائماُ في الوقت الراهن 
 .وفقدان الثقة في أجهزة الدولة الثقافيـة      الذي يسود الحقل الثقافى،     الفساد  * 

وهنا نعطى مثال أسماء المرشحين لجوائز الدولة التقديرية فيذهب البعض أن هـذه             
يتم اختيارها عبر لجان أغلب الظن أن اختيارها يتم على أسس ليس الثقـل              الأسماء  

العلمى أهمها، بقدر ما تدخل الحسابات الشخصية والمصالح والتوازنات السياسـية           
حالة عدم حصول نعمـات فـؤاد       (والاجتماعية والعلاقات الخاصة ورغبات الدولة      

 .)٢()  مثال على ذلك٩٩على الجائزة عام 
 والنفاق والمجاملة والحسابات الشخصية فحسب بل تدخل السـلطة          ليس الفساد 

ن لم تكن الشرعية مثال على ذلـك        إوالنفوذ والمركز كجواز مرور للهيمنة الثقافية       
 لشاب كان يطمح آنذاك إلى أن يكون        ١٩٥٥المجموعة القصصية التى نشرت سنة      

أحمـد فتحـى    .ده  قصاصاً وروائياً ثم نسيت المجموعة، وربما نسيها صاحبها نفس        
 إلى أن صار رئيس مجلس الشعب الحالى وتـرأس البرلمـان الـدولى ثـم                سرور
وفى خضم تلك الرئاسات تذكر البعض تلك المجموعة فأعيد نشرها مـرة            . العربى

 لأن صاحبها لم يواصـل طريـق        ىثانية، وانهالت المقالات النقدية التى تشيد وتأس      
 تنهمر فيه كثيـر مـن الكتابـات الجـادة           في نفس الوقت الذي   . )٣(الإبداع الأدبى   

 .للمبدعين الشباب وأحياناً من أقطاب المثقفين ولا يتم تسليط الضوء عليها 
 الذي يعانى من    المأزق الذي يمر به المنتج الثقافى المصرى      هذا إلى جانب    * 

حالة من حالات الركود في حين يبدو الإسهام الثقافى الوافد من عواصـم عربيـة               
 .)٤(الة أفضل أخرى في ح

الآن، فتجمع كثير من الأدبيات أن إبـداعات الفكـر        اختلال علاقتنا بالغرب    * 
والثقافة في مصر طوال فترة ازدهاره التى امتدت بين منتصف القـرن الماضـى              
وحتى منتصف القرن العشرين بقليل، كانت هذه الإبداعات وثيقة الصلة بالانفتـاح            

 التفاعل مع الحضارة الغربيـة كـان شـرطاً          أي أنه يمكن القول أن    . على الغرب 
فكر المصريين، الأمر الذي تأثر سلبياً حول منتصف هذا         ضرورياً لنهضة الثقافة و   

القرن مع ظهور تيارات سياسية وثقافية معادية للغرب فـي وجهيـه الاسـتعمارى        
برغم أن مصر ظلت تناضل بلا هوادة ضد السيطرة الاستعمارية من قبل            . والثقافى

                                                           
  .٥٤نفس المرجع السابق ص  )١(
  .٦٧نفس المرجع السابق ص  )٢(
 .بين الصحافة والثقافة:  النمنم حلمى )٣(
 .٦٢أجهزة الدولة واهتزاز صورة الثقافة المصرية ، ص : سيد محمود حسن  )٤(
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كنها لم تتورط في المطابقة بين الاستعمار والغرب، ولا بين الكفاح ضد الاستعمار             ل
أما الآن فتحول العداء للغرب إلى إيديولوجيا شعبية جرى تلقينهـا           . وكراهية الغرب 

إلى الأجيال الأحدث من المصريين الذين لم تسمح لهم آليـات التعبئـة والتنشـئة               
 .ات والمعانى المختلفة للعداء للاستعمار والغرب الراديكالية بالتمييز بين المستوي

 وعنـاوين هـذا     الخطاب المنتج من قبل المثقفـين     أخيراً أود أن أشير إلى      *
، الذي لا يمـنح الشـاب   وتشاؤمهم الشـديد   ، أزمتهمالخطاب جزء منها ينم عن      

 :المثقف ولو قدراً ضئيلاً من الأمل وسأعطى أمثلة لعناوين بعض الكتب والمقالات           
، لعبدالحكيم بـدران  ، خيانة المثقفين    لمحمد جابر الأنصارى  انتحار المثقفين العرب    
، المثقف العربى سعياً وراء الـرزق       حليم بركات وآخرون  اغتراب المثقف العربى    

أمية المثقف العربى الإبـداع     لعلى حرب،   ، أوهام النخبة    لمحمود عبدالفضيل والجاه  
، لأميرة مطر ، مثقفون بلا قضايا     ى حجازى لأحمد مجد وأزمة الفكر السوسيولوجى    

أمـا الجـزء   . لناجى بن نصر، أوهام المثقفين يوسف إدريسفقر الفكر وفكر الفقر   
 الذي يـدور بيـنهم مثـل        العنف والصراع الآخر من خطابات المثقفين تشى بمدى       

المثقفون العرب المرضى بالغرب خطاب جـلال أحمـد أمـين نموذجـاً، خيانـة               "
 .ن لسنا ضد النقد، النقد العلمى المنهجى ولكننا ضد التجريح والتشهيرنح. "المثقفين

 عندما نقارن بين أحمد أمين وجلال أحمد أمين         …(  :مثال يوضح عنف الخطاب     
: بين جيل الآباء وجيل الأبناء فإننا لا نملك أن ندفع عن أنفسنا شعوراً بالحزن العميـق               

وبقدر ما كانت نهضة أبـاء مطلـع القـرن          . فنهضة الآباء آلت إلى رده على يد الأبناء       
تتميز بتصميم هائل على دخول العصر ، فإن أبناء نهاية القرن تتميز بتصميم هائل على               

 .)١(الخروج من العصر 
كان هدفنا من هذا العرض السابق أن نطرح تساؤلاً هل نتوقع أن يفرز حقلنـا               

عتماد عليه في تكملة المسيرة؟     الثقافى الراهن المثقف الشاب النموذج الذي يمكننا الا       
وهل يستطيع المثقف الشاب برغم كل ما يواجه من أزمات وصعوبات وإحباطـات             
وفساد أن يتجاوز كل ذلك ويطمح هو بمفرده في بناء ذاتـه بالشكل الصحيح الذي              
يستطيع من خلاله أن يفرض نفسه كنموذج وقدوة يحتذى بها؟ هل يستطيع المثقـف            

فع الضريبة بمفرده؟ لا أدرى فقط أتساءل معكم لعلنا نصـل           الشاب أن يضحى ويد   
 .إلى إجابة

                                                           
المثقفون العرب المرضى بالغرب خطاب جلال أحمد أمين نموذجاً، مجلة العلوم الاجتماعية،     : جورج الطرابيشى ) ١(

 . ١٩٩٩، شتاء ٤، ع٢٧المجلد 
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 قائمة المراجع
، المشهد الثقافى في مصر هل تصلح الشيفونية خطايا المثقفين؟، أحـوال مصـرية            : إبراهيم فرغلى   ) ١(

، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،       ٦السنة الثانية، العدد    
  .١٩٩٩خريف 

  .١٩٩٩، بيروت، دار الكنوز الأدبية، ١سوسيولوجيا المجتمع في الخليج العربى، ط: باقار النجار) ٢(
، القـاهرة ، مركـز      ٦أزمة الثقافة المصرية، أحوال مصرية، السنة الثانية، العدد         : جمال عبد الجواد  ) ٣(

  .١٩٩٩الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، خريف 
، ٤، العـدد    ٢٧المثقفون العرب المرضى بالغرب، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد       : ورج طرابيشى ج) ٤(

  .١٩٩٩الكويت، مجلس النشر العلمى، شتاء 
 ،  ٦بين الصحافة والثقافة الحل مجلات متخصصة، أحوال مصرية، السنة الثانية، العدد          : حلمى النمنم ) ٥(

  .١٩٩٩ستراتيجية بالأهرام، خريف ة، مركز الدراسات السياسية والاالقاهر
، ، بيـروت  ٢ اغتراب المثقف العربى، المستقبل العربى، المجلد الأول، العدد       : حليم بركات وآخرون  ) ٦(

  .١٩٧٨مركز دراسات الواحدة العربية، 
، أجهزة الدولة واهتزاز صورة الثقافة المصرية، أحوال مصرية، السـنة الثانيـة           : سيد محمود حسن  ) ٧(

  .١٩٩٩، القاهرة، مركز الدراسات السياسية بالأهرام، خريف ٦لعدد ا
 ،  ٥٠رهانات مستقبل الثقافة، الرافعى، طنطا، مديرية الشـباب والرياضـة، العـدد             : شريف يونس ) ٨(

  .١٩٩٩أكتوبر/ سبتمبر
 مارس  ٣١-٢٨دراسة تحليلية، في ندوة الانتلجنسيا العربية،       : أزمة المثقفين العرب  : عاطف عضيبات ) ٩(

  .١٩٨٧، عمان، منتدى الفكر العربى، ١٩٨٧
  .١٩٩٩خيانة المثقفين ، القاهرة ، مركز الحضارة العربية ، : عبدالحكيم بدران) ١٠(
، بيروت، مركـز دراسـات      ١٩٦أزمة المثقف العربى، المستقبل العربى، العدد       : عبدالقادر عرابى ) ١١(

  .١٩٩٥الوحدة العربية، يونيه 
 .١٩٩٦، بيروت، المركز الثقافى العربى، ١أوهام النخبة أو نقد المثقف، ط: ى حربعل) ١٢(
  .١٩٨٨، الكويت، فبراير ٣٥١المراهقة الثقافية، مجلة العربى، العدد : فؤاد زكريا) ١٣(
 .١٩٩٨انتحار المثقفين العرب، بيروت، : محمد جابر الأنصارى) ١٤(
، ى سعياً وراء الرزق والجاه، في المثقف العربى همومه وعطاؤه         المثقف العرب : محمود عبد الفضيل  ) ١٥(

 .١٩٩٥، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١ط
  .١٩٨٦، تونس، الاتحاد العام، ١أوهام المثقفين، ط: ناجى بن نصر) ١٦(
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 الفصل الرابع عشر

 رؤية الشباب الريفى للمشكلات الاجتماعية
 دراسة ميدانية على قرية ميت الحوفيين بمحافظة القليوبية

 )*(محمود عرابى . أ
 

 موضوع البحث وأهميته: مقدمة
اهتمت كثير من الميادين بالمشكلات الاجتماعية، حيث كان الفلاسفة يصوغون           

لاجتماعية وأساليب حلها، كما كان القادة الدينيون       تأملاتهم حول أسباب المشكلات ا    
والمصلحون الثوريون يناضلون من اجل التخفيف من معاناة الأفراد أو الجماعات،           
كما اهتمت علوم عديدة مثل علم السياسية وعلم الاقتصاد وعلم النفس الاجتمـاعى             

اعيـة مـن    والأنثروبولوجيا بتحليل السلوك الإنسانى ومعالجـة المشـكلات الاجتم        
منظورات مختلفة، بالإضافة إلى المعالجات الأدبية والصحفية والدينية للمشـكلات          
الاجتماعية، غير أن علم الاجتماع كان وما يزال هو العلـم الأكثـر اقترابـاً مـن                
المشكلات الاجتماعية، وذلك لأنه يتعامل مع العلاقات الاجتماعية، أى المواقف التى           

 الخ، وهذه المواقف    …ات التنافس والصـراع أو التعاون      يدخل فيها الناس فى عملي    
أبـو العنـين،    . (هى السياقات التى تنشأ فيها أو تظهر فيها المشكلات الاجتماعيـة          

١٩٩٠.( 
ويذهب البعض إلى أن ميدان المشكلات الاجتماعيـة هـو أكثـر الميـادين               

نهـا فـى    السوسيولوجية صلاحية لقياس مدى مصداقية الباحث الاجتماعى، حيث أ        
تجلياتها اليومية هى أكثر الأشياء تأثيراً فى علاقات الإنسـان وممارسـاته، وفـى              

). ١٩٩٠فتحى أبو العنين،    (مواجهتها يتشكل الكثير من أفعال الإنسان وردود أفعاله         
إلى أن المشكلات الاجتماعية تختلف نتيجة لعدة ظـروف         ) ١٩٨٩غيث،  (ويذهب  

ى يتعرض لها المجتمع، وطابع البناء الاجتماعى،       درجة التغير الاجتماعى الت   : منها
وحجم المصادر الطبيعية التى يعتمد عليها، ودرجة التقدم التكنولـوجى والعلمـى،            
ونوع التنظيم الاجتماعى، والإطار الأيديولوجى الذى يحدد علاقات الناس فى الحياة           

                                                           
 .ماجستير اجتماع) *(
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شـاكل الاجتماعيـة    الاجتماعية، ولهذا تختلف المجتمعات اختلافاً بيناً فى طبيعة الم        
التى تتعرض لها وفى نظرتها إليها وفى طريقة حلها، أى أن المشاكل الاجتماعيـة              
تختلف فى الريف عن المدينة سواء فى النـوع أو الدرجـة أو التـأثير أو نظـرة                  

ويختلف الناس فى رؤيتهم للمشكلات والتـى تقتضـى         . المجتمع إليها وطريقة حلها   
واجهتها، كما يختلفون فـى اتجاهـاتهم نحـو الحـل           نوعاً من العمل الاجتماعى لم    

المناسب، وذلك باختلاف العمر، والنوع والتعليم، والإقامـة، والطبقـة، والمهنـة،            
 .والموجهات الثقافية، والنشأة الاجتماعية

وتهتم الدراسة بالشباب الريفى ورؤيته للمشكلات الاجتماعيـة وذلـك لعـدة             
 :اعتبارات أهمها

كما أنها أكثر فئات    %) ٢٩(ل ثقلاً ديموجرافياً فى المجتمع       أن الشباب يمث   -١
 .المجتمع طاقة وحيوية وقدرة على العمل والإنتاج

 أن الشباب هم أكثر الفئات العمرية تطلعاً للتغير والتقدم وأقلهـا ارتباطـاً              -٢
بالقديم ولذا فقد تأثروا بالتغيرات المرحلية التى تمر بالمجتمع المصرى بشكل عـام             

سيطرة النظام الرأسمالى، والقـيم الماديـة،       : مجتمع الريفى بشكل خاص وأهمها    وال
 . الخ…والانفتاح الاقتصادى، والخصخصة، العولمة 

 أن الشباب لهم احتياجات ومشكلات خاصة تتفق ومتطلبات المرحلة التـى            -٣
 …يمرون بها من ارتفاع تكاليف زواج، بطالة، انخفاض الدخل، صراع الأجيـال             

وهذا يؤدى إلى اختلاف رؤيتهم وتصوراتهم للمشكلات الاجتماعيـة وكـذلك           الخ،  
 .اختلاف أساليب الوقاية والعلاج من ولهذه المشكلات

 أن الشباب الريفى يختلف فى تصوراته للمشـكلات الاجتماعيـة وذلـك             -٤
باختلاف البنية الاجتماعية التى يعيشون فيها وما تفرزه من عوامل تؤدى إلى تعظيم             

 .قليل مقاومة المشكلات المختلفة أو خلق مشكلات جديدةأو ت
 :يحاول البحث الوصول إلى هدفين رئيسيين وهما: أهداف البحث

أسـبابها،  :  معرفة رؤية الشباب الريفى للمشكلات الاجتماعية من حيـث         -١
 .وأنواعها، ودرجاتها، وأولوياتها، وآثارها، والحلول المقترحة

هو غير مرغوب وذلك لفهم والتنبؤ بالاستجابات        معرفة تصور الشباب لما      -٢
 .من أفعال الشباب وسلوكياتهم

يعد تحديد المفاهيم ضرورة علمية، وكلما اتسم هذا التحديد بالدقة          : مفاهيم البحث 
والوضوح أدى إلى معرفة المقصود منها دون اختلاف فى التأويل، ونعرض فـى             

 .بحثنا لمفهوم الشباب والمشكلة الاجتماعية
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الشباب هم مـن أدرك سـن البلـوغ إلـى           "فى المعجم الوجيز    :  الشباب -١
، وعلماء السكان هم أول من حاولوا تقديم تحديد لمفهوم الشباب واسـتندوا             "الثلاثين

فى هذا المعيار إلى السن حيث يحدده بعضهم بأنها الفئة التى تقع أعمـارهم بـين                
 ٣٠-١٥ تقع أعمارهم بـين       سنة، وآخرون يحددونها على أنها الفئة التى       ٢٥-١٥

سنة، وهذا يرجع إلى اختلاف السياق الاجتماعى الذى يتم فى إطاره تحديـد هـذه               
 .الفئة

ويرى عبد الوهاب إبراهيم أنها الفترة العمرية التى يصبح فيها الفرد مـؤهلاً             
للقيام بأدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية فى المجتمع وهى الفترة العمرية التـى            

 سنة فـأكثر هـو      ١٨ سنة على اعتبار أن الفرد البالغ من العمر          ٣٥-١٨ تقع بين 
 الـخ،   …شخص منفرد بذاته له الحق فى استخراج بطاقة شخصية وبطاقة انتخابية            

 سنة قد بلغ مرحلة اكتمـال نضـجه واسـتقراره           ٣٥كما أن الفرد البالغ من العمر       
فئة التى يتراوح عمرها    وتحدد الشباب فى دراستنا على أنها ال      . الشخصى والوظيفى 

 . سنة٣٥-١٨بين 
يختلف النظر إلى المشكلة الاجتماعيـة بـاختلاف    :  المشكلة الاجتماعيـة   -٢

المنظور والنماذج التى يتم من خلالها دراسة وتحليل المشكلات الاجتماعيـة مثـل             
أن "حيث ينطلق مـن تعريـف المشـكلة الاجتماعيـة مـؤداه             نموذج قيم المعرفة    

ماعية هى تلك الحالات التى يحددها البحث العلمى والقـيم العلميـة            المشكلات الاجت 
 ".بوصفها معوقاً للخير الإنسانى

فيرى أنها تمثل حالة اجتماعية ينظر إليها عدد كاف من الأفـراد           ) فوللر(أما  
باعتبار أنها حالة غير مرغوب فيها، وبالتالى يعتقد هؤلاء الأشخاص أن شيئاً مـا              

 ).١٩٩٠فتحى أبو العنين، ( الحل ينبغى فعله من أجل
موقف يتطلب معالجة إصلاحية وينجم عـن ظـروف         "أنها  ) فيرتشايلد(ويرى  

المجتمع أو البيئة الاجتماعية أو يتحتم معه تجميع الوسائل الاجتماعيـة لمواجهتـه             
ويرى غيث أن حالة ما لا تعد مشكلة لمجرد أن الأرقام           ). ١٩٨٩غيث،  (ولتحسينه  

 أن النقطة الجوهرية بالنسبة للباحث والتى تصلح كنقطة انطلاق فى           تشير إليها، بل  
دراسته، هى الصعوبات الفعلية التى تواجه الناس بالفعل ويشكل بالنسبة لهم انحرافاً            
عن قيم أساسية، أو عدم قدرة على التكيف مع أوضـاع لا يسـتطيعون بمفـردهم                

 أن يقبل التسليم بأن أغلـب  ويخلص غيث من هذا إلى أن الباحث لا ينبغى . تغييرها
تصورات الناس مبالغ فيها وغير واقعية، بل عليه أن يضع تلك التصورات موضع             
الاعتبار والنظر الجاد، فمعظم المشاكل لا يمكن دراستها دراسة علمية مـن حيـث             
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مداها أو توزيعها أو استقرارها أو ثباتها أو تغيرها إلا بـالرجوع إلـى أعضـاء                 
أبـو  (ت مكانتهم وأياً كانت مهنهم ومراكزهم فى البناء الاجتمـاعى           المجتمع أياً كان  

 ).١٩٩٠العنين،
 :ولذا تتميز بعدة عناصر أهمها

 .أن المشكلة الاجتماعية هى التى يراها الناس كذلك-١
 . أن المشكلة الاجتماعية تعكس المصالح والمواقف والاهتمامات-٢
 .عى فى مجتمع إلى آخرأن المشكلة الاجتماعية تتمايز من وضع تشري-٣
أن المشكلة الاجتماعية التى تظهر فى جماعة قد لا تظهر على أنها كـذلك              -٤

 .فى جماعة أخرى
ونذهب فى بحثنا إلى أن المشكلة الاجتماعية هى حالة أو موقف يحددها البحث             
العلمى والقيم العلمية وينظر إليها الناس على أنها حالة أو موقف غير مرغوب فيه              

ق للخير الإنسانى، ويتطلب مواجهة إصلاحية تختلف من مكان لآخر ومـن            أو معو 
 .جماعة لأخرى ومن طبقة لأخرى

 المدخل النظرى للبحث
يركز البحث على المنظور النقدى فى تناولـه لرؤيـة الشـباب للمشـكلات               

الاجتماعية، لأن هذا المنظور يرى أن دور النظرية ودور العلم متوجه نحو تغييـر              
لكى يكون أكثر قدرة على تحقيق وظائفه والتزاماته تجاه الإنسان، ومتوجه           المجتمع  

نحو تغيير الإنسان لكى يكون أكثر قدرة على تحقيـق وظائفـه والتزاماتـه تجـاه                
المجتمع، ولهذا ولد علم الاجتماع لكى يكون علماً نقدياً، وعلماً رافضاً لكل ما هـو               

 ).١٩٩٠عبد المعطى، (ضد إنسانية الإنسان 
وننطلق فى هذه الدراسة من فرضية أن الشباب يعانى من مشكلات مختلفة فى              

كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن هذه المشكلات متأتيـة مـن            
الواقع، وأن الواقع وظروفه ونظمه يمكن أن يؤدى إلى إطلاق إمكانـات الشـباب              

كرة واتجاهاته وقيمه وتصـوراته     وتفجير طاقاته أو إعاقته، كما يؤدى إلى تشكيل ف        
 .نحو القضايا والمشكلات المختلفة

وينظر هذا المدخل إلى الإنسان على أنه متطور دائمـاً وأن قدراتـه الكامنـة               
والممكنة غير محدودة من حيث إمكانية تطويرها، وفرق بين الإنسان فـى حالتـه              

غيـرت ظروفـه،    الراهنة بما يحيط به من ظروف وما يمكن أن يكون عليـه إذا ت             
وينظر إلى أن النظام الرأسمالى لا يمنع تحقيق قدرات الإنسان فحسب بل أنه يعوقه              

 ,.Marx.K(أيضاً عن إشباع حاجاته، وأدان ماركس آثاره المدمرة علـى الإنسـان   
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1964.( 
ويهتم هذا المنظور بالبحث عن أسباب المشكلات فى بناء المجتمع والظروف            

بط الحيـاة اليوميـة بمشـكلاتها وقضـاياها بالأوضـاع           المحيطة بالإنسان، أى ر   
 . الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبنيوية فى المجتمع

وأنواعها، درجة حـدتها، توزيعهـا، آثارهـا، أسـاليب          (ولتحديد المشكلات     
، تعتمد الدراسة على بعض النماذج فى دراسة رؤية الشباب للمشـكلات            )المواجهة

 نموذج الرأى العام، حيث يرى جيروم مانيس أن هذا النموذج قد            :الاجتماعية أهمها 
يكون مفيداً من بعض الجوانب، حيث أن الرأى العام يعد محكـاً ملائمـاً لتحديـد                
المشكلات فى المجتمع الديموقراطى، كما أنه مصدر للمعلومـات التـى يجمعهـا             

لناس لما هـو    الباحث من عدد كبير من الناس، ومن الطبيعى أن معرفة تصورات ا           
غير مرغوب فيه تمثل أهمية قصوى بالنسبة للباحث، إذ أنهـا تعينـه علـى فهـم                 
استجابات الناس إزاء الحالات غير المرغوبة، وعلى التنبؤ بها، ومع ذلك فإن هـذه              
التصورات غير كافية، وقد تكون خاطئة، ويركز هـذا النمـوذج علـى الجانـب               

لمعرفـة فيـذهب إلـى أن المشـكلات         أما نموذج قيم ا   . الموضوعى من الدراسة  
الاجتماعية هى تلك الحالات التى يحددها البحث العلمى والقـيم العلميـة بوصـفها              
معوقة للخير الإنسانى، ويركز هذا النموذج على المشكلات الاجتماعيـة الكامنـة،            

 .ويناقش حجم وحدة وأولوية المشكلات
ى الـرأى العـام وقـيم       وفى هذه الإطار فإننا نستعين فى هذا البحث بنموذج        

المعرفة، حيث لا نعتمد فقط على تصورات الشباب حول الحالات غير المرغوبـة             
، بل نعتمد على المعرفة العلمية من أجل تشخيص سوسيولوجى لتلـك            )المشكلات(

 .المشكلات
 الإطار المنهجى للبحث

ة أملت علينا طبيعة الموضوع وأهدافه الاعتماد على أساليب متنوعة فى دراس           
الموضوع سواء عند إخضاعه للتحليل السوسيولوجى أو الدراسة الإمبيريقية علـى           

دراسـة  (، أو على المسـتوى الكيفـى        )المسح الاجتماعى بالعينة  (المستوى الكمى   
 .بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات السابقة) الحالة
 وذلـك    مفردة، ٢٥٠فى إطار المسح الاجتماعى فقد تم اختيار عينة تتمثل فى            

بأسلوب عشوائى طبقى منتظم بعد تقسيم مجتمع البحث إلى مستويات مختلفة علـى             
حالات من الشباب   ) ٥(بالإضافة إلى ذلك تم دراسة      . أساس التعليم والنوع والحيازة   

الذين يعانون من المشكلات وكيفية التغلب على هذه المشكلات، وذلك مـن خـلال              
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 .دليل دراسة الحالة
انة بالاستبيان فى جمع البيانات من الميدان حول تصور الشباب          ولذا تم الاستع   

الريفى للمشكلات الاجتماعية من حيث حجمها، وأنواعها، واستمراريتها، وأسبابها،         
وآثارها، والحلول المقترحة وعلاقة ذلك بالنوع والحالـة الاجتماعيـة والتعليميـة            

 .والمستوى الاجتماعى والاقتصادى
المقابلة فى دراسة الحالة لمعرفة أبعـاد التجـارب الفرديـة    وتم استخدام دليل   

للمبحوثين من المشكلات، وآثارها، وكيفية مواجهتها، وهى تراعـى العمـق فـى             
أما . كما تم الاستعانة بالإخباريين لتصنيف عينة البحث وتوزيعها       . التفسير والتحليل 

 :عن مجالات الدراسة فتضم ثلاثة مجالات
 سـنة بنوعيـه ذكـور       ٣٥-١٨هو الشباب الريفى من      و :المجال البشرى -أ

وإناث، مستويات تعليمية مختلفة، مع اختلاف المهنة والحالة الاجتماعية، والسياقات          
 .الاجتماعية والاقتصادية المختلفة

 . أجريت الدراسة فى نهاية القرن العشرين:المجال الزمنى-ب
ية ميت الحوفيين مركز     أجريت الدراسة الميدانية فى قر     :المجال الجغرافى -ج

 :بنها بمحافظة القليوبية، وتم اختيار هذه القرية لعدة أسباب أهمها 
أنها قرية الباحث مما يشعره بالانتماء نحوها ويدفعـه لدراسـة قضـاياها             -١

ومشكلاتها بالإضافة إلى أن ذلك قد ساعده على الحصول على البيانـات بسـهولة              
 .ودقتها
 المصرى من حيث عدد السكان، والمساحة،       تنطبق عليها خصائص الريف   -٢

 .من السكان% ٤٧وزيادة نسبة المشتغلين بالزراعة 
أن القرية تتأثر بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، بالإضـافة          -٣

 .إلى ظهور التفاوت الطبقى فيها
 توزيع العينة

، %٥٣البحـث   يمثل الذكور الذى شملهم     : فيما يتعلق بالنوع ومستوى التعليم    
وتنخفض هذه النسبة قليلاً فـى  % ١٨كما يمثل الأميون %. ٤٨بينما الإناث حوالى   

، وترتفع بصورة كبيرة عند فئـة متوسـط         %١٤,٤فئة من يقرأ ويكتب لتصل إلى       
وهذا يدل على أن أغلب المتعلمين من أبناء القرية حصلوا على           % ٥٧,٦لتصل إلى   

فى التعليم فوق المتوسـط     % ٦,٤ة لتصل إلى    التعليم المتوسط، وتنخفض هذه النسب    
 %.٢، وفوق الجامعى %١٣,٧وتزداد قليلاً لتصل فى التعليم الجامعى إلى 

مـن  % ١٩,٦تقع نسـبة    : وفيما يتصل بتوزيع العينة حسب الدخل الشهرى      



٣٠٥ 
 

 جنيـه،   ٢٠٠-١٠٠فى فئة مـن     % ٢٥,٦ جنيه،   ١٠٠العينة فى فئة دخل أقل من       
% ١٨ عند ما يقرب من نصف العينة، وتقع نسـبة           وهذا يدل على انخفاض الدخل    

فـى  % ١١,٢جنيه،  ٤٠٠-٣٠٠فى الفئة من    % ١٦,٨ جنيه، و  ٣٠٠-٢٠٠فى فئة   
تقع فى فئـة    % ٤٦ جنيه وهذا يعنى أن حوالى نصف العينة         ٥٠٠-٤٠٠الفئة من   

فى فئة أكثر   % ١,٢، و ١٠٠٠-٧٠٠فى فئة من    % ٢,٨الدخل المتوسط، بينما يقع     
من العينة تقع فى مستويات الـدخل المرتفـع،         % ٦ على أن     وهذا يدلل  ١٠٠٠من  

 .وأكثرهم من أرباب الأنشطة الطفيلية والعائدين من الهجرة الخارجية
من العينـة فـى فئـة       % ٦٤,٤يقع  : أما عن التوزيع وفقاً للحالة الاجتماعية     

فى فئة عاقد قران، وهذا يدل على أن        % ٦,٣٥فى فئة خـاطب، و   % ٩,٢أعزب، و 
من العينة من غير المتزوجين وذلك يوضح ارتفاع سن الزواج نتيجة           % ٨٠حوالى  

 .متزوجون% ٢٠,٤ارتفاع تكاليف الزواج وانخفاض الدخل، أما 
فقط منهم  % ٢٠يشير توزيع العينة إلى أن      : وعن التوزيع وفقاً للحالة العملية    

 عدم أخذ يعملون عمل دائم، وهذا لتخلى الحكومة عن تعيين الخريجين بالإضافة إلى         
يعملـون بعمـل مؤقـت أو       % ٣٨,٤تعيين غير المتعلمين فى الاعتبار، كمـا أن         

من العينة متعطلين ويبحثون عن عمل، بالإضـافة        % ٢٦موسمى، علاوة على أن     
إلى الفئات الأخرى من الطلبة، وربات البيـوت، وأصـحاب العمـل والمجنـدين،              

 .والزاهدين فى العمل
 نتائج الدراسة الميدانية 

 ؤية الشباب الريفى للمشكلات الاجتماعيةر
                         النوع جملة إناث ذكور

 
 % ك % ك % ك     أهم المشكلات

 عدم وجود فرص عمل
 ضعف المرتبات وغلاء المعيشة

 ارتفاع تكاليف الزواج
 الأمية 
 الفراغ

 المشاكل الأسرية

٩٧ 
١٠٦ 
٨٩ 
٩٢ 
٨٣ 
٤٦ 

٧٥,٨ 
٨٢,٨ 
٦٩,٥ 
٧١,٩ 
٦٤,٨ 
٣٥,٩ 

٧٩ 
٥٤ 
٤٦ 
٣٥ 
٤٢ 
٥ 

٦٤,٧ 
٤٤,٣ 
٣٧,٧ 
٢٨,٧ 
٣٤,٤ 
٤,١ 

١٧٦ 
١٦٠ 
١٣٥ 
١٢٧ 
١٢٥ 
٥١ 

٧٠,٤ 
٦٤ 
٥٤ 

٥٠,٨ 
٥٠ 

٢٠,٤ 
  ٢٥٠  ١٢٢  ١٢٨ الجملة 

ظهرت أهمية رؤية الشباب الريفى للمشكلات الاجتماعية واتفقت إلى حد كبير            
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المشكلات فى مقدمة   ) البطالة(مع مشكلات المجتمع المصرى بصورة عامة، فكانت        
من العينة مما   % ٧٠,٤التى يرى الشباب الريفى أهميتها، حيث جاءت الاستجابات         

ضـعف المرتبـات وغـلاء      (وجاء بعد ذلك    . يدلل على عمق الأزمة والوعى بها     
، وحيث تؤثر المشكلات الاقتصادية ذات      %٦٤حيث وصلت الاستجابات    ) المعيشة

لريفى بشكل خاص والمجتمع المصرى     المدلولات والآثار الاجتماعية على المجتمع ا     
بشكل عام، ويتأثر بها الشباب بصورة خاصة حيث لا تكفى مرتبـاتهم فـى حالـة                
العمل الانتقالات والمأكل والملبس وغيرها من تكاليف الحياة الضرورية، ويشـعر           

عنـد  % ٤٤,٣عند الذكور مقابـل     % ٨٢,٨بهذه المشكلة الذكور أكثر من الإناث       
الذكور ملتزمين بإعالة أسرهم خاصة فى الريف فى حين يسـقط           الإناث، وذلك أن    

هذا الالتزام من على الإناث، وفى حالة مساهمتهم المادية يكون ذلك علـى سـبيل               
لتصـل  ) ارتفاع تكـاليف الـزواج    (ويأتى بعد ذلك مشكلة     . المشاركة وليس الإلزام  

لسبب السـابق،   وترتفع عند الذكور عنها عند الإناث لنفس ا       % ٥٤الاستجابات إلى   
مشـكلة  (كما يرى الشباب أهميـة      . ولتحمل أسر الإناث ما يلزمهم أو ما يتفق عليه        

كما ). الأميين(فى تعاملاتهم اليومية مع هذه الفئة       % ٥٠,٨بدرجة تصل إلى    ) الأمية
من عينة البحث، وذلك أن الشباب فى الريف        % ٥٠تمثل مشكلة الفراغ أهمية كبيرة      

اب العمل الموسمى أو الحكومى لا يجد ما يشـغله فتـرة   وخاصة المتعطل أو أصح 
. كبيرة، حيث تنعدم وسائل الترفيه فى القرية، ولا يقوم مركز الشباب بهذه المهمـة             

، وهى نتيجة للظروف    %٢٠,٤وتأتى بعد ذلك المشاجرات الأسرية حيث تصل إلى         
 .الاقتصادية السيئة والفراغ والأمية وغيرها من المشكلات

 اب لأسباب البطالةرؤية الشب
           النوع جملة إناث ذكور

 % ك % ك % ك    الأسباب
 عدم وجود مشروعات
 تآكل الرقعة الزراعية

 الرشوة والمحسوبية
 بيع القطاع العام، الخصخصة

 التكنولوجيا والميكنة
 عدم تعيين الخريجين

٤٥ 
٢٣ 
٣٢ 
١٧ 
٩ 
٤٩ 
 

٤٦,١٩ 
٢٣,٧ 
٣٢,٩٨ 
١٧,٥ 
٩,٣ 
٥٠,٥ 
 

٦١ 
١٤ 
٤٧ 
١٢ 
٥ 
٥٤ 
 

٧٧,٢ 
١٧,٧ 
٥٩,٥ 
١٥,٢ 
٦,٣ 
٦٨,٤ 
 

١٠٦ 
٣٧ 
٧٩ 
٢٩ 
١٤ 
١٠٣ 
 

٦٠,٢ 
٢١,٠٢ 
٤٤,٩ 
١٦,٥ 
٧,٩٥ 
٥٨,٥ 

 ١٠٠ ١٧٦  ٧٩  ٩٧ الجملة
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تصدرت مشكلة البطالة قائمة المشكلات عند الشباب الريفـى، حيـث يـرى             
غالبيتهم أنها أهم المشكلات وتتسبب فى مشكلات أخرى كثيرة، وفى إطار رؤيـة             

عـدم تعيـين    (مـن الـذكور أن      % ٥٠,٥لأسباب البطالة يذهب حـوالى      الشباب  
عند الإناث وهى   % ٦٨,٤يعد من أهم المشكلات وتصل هذه النسبة إلى         ) الخريجين

تشكل المرتبة الثانية عند الإناث ويشير ارتفاع هذه النسبة إلـى قصـور سياسـة               
 ـ   ) عدم وجود مشروعات  (الحكومة، كما يأتى     ث يصـل إلـى    فى المرتبة الثانية حي

عند الإناث لافتقار الريف إلى المشروعات وخاصـة        % ٧٧,٢ عند الذكور،    ٤٦,٤
 .المشروعات الصناعية

فى المرتبة الثالثة حيث يشعر الشـباب بالفسـاد         ) الرشوة والمحسوبية (وتأتى   
المنتشر خاصة فى التعيين، فلا يستطيع أحد الحصول علـى وظيفـة حكوميـة إلا               

، وهذا خلق حالة من الإحباط عند كثير من الشباب الريفـى            بالرشوة أو المحسوبية  
عند الإناث، حيث يستطيع الذكور التغلـب       % ٥٩,٥عند الذكور،   % ٣٣يصل إلى   

ثم يـأتى   . على هذه المشكلة إلى حد ما بالعمل فى القطاع الخاص أو السفر للخارج            
، %٢٣,٧إلى  بعد ذلك وتصل استجابات المبحوثين الذكور       ) تآكل الرقعة الزراعية  (

حيث تقل مساحة الأرض الزراعية بسبب الزحف العمرانـى         % ١٧,٧والإناث إلى   
بالإضافة إلى تفتت المساحات بسبب الميراث، مما يقلل من فرص العمـل، وهـذه              
المشكلة يستشعرها الذكور أكثر من الإناث لارتفاع نسـبة الـذكور التـى تعمـل               

لعام والخصخصة كسبب مـن أسـباب       ثم يأتى بيع القطاع ا    . بالزراعة عن الإناث  
عند الإناث، حيـث أنـه أدى إلـى         % ١٥,١٢عند الذكور مقابل    % ١٧,٥البطالة  

التراجع عن التعيين من قبل الدولة وتسريح عدد كبير من العاملين بالشركات بعـد              
ويـأتى  . بيعها مما أدى إلى زيادة الطلب على فرص العمل عن المعروض منهـا            

عند % ٩,٣كسبب للبطالة فى المرتبة الأخيرة      ) ة والتكنولوجيا الميكنة المتقدم (عامل  
عند الإناث، وذلك أن إحلال الميكنة الزراعية أدى إلى الاسـتغناء           % ٦,٣الذكور،  

 .عن كثير من العمالة فى العمل الزراعى
ويؤكد الشباب على أن عدم توافر فرص العمل يؤدى إلـى قبـولهم أعمـال                

حيث نعمل فى شركات السرفيس     [ لا تتفق مع مؤهلاتهم      )القاهرة(هامشية بالعاصمة   
(                                                                                     ــ؟(وإذا كان عجبك وإلا ورقة      (ونخضع لاستغلال هذه الشركات     ) أمن وسعاة (

، كما أن هذه الشركات لا تؤمن علينـا مـع أن العمـل بهـذه                )تجيب مائة غيرك  
ى القاهرة وذهاب وعودة، تصرف أغلـب مرتبـك         الشركات تقتضى السفر يومياً إل    

على المواصلات، تزوغ من الكمسارى، وإذا سكنت فى القاهرة مرتبك مش هيكفى            
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، )أهاليهم بيحجزوها لهم  (الأكل والشرب، أما الأعمال الكويسة بتتحجز لولاد المدينة         
يتكبروا أما إحنا بكتيره أوى حد يشتغل فى قهوة على قد حالها ينزل شيشة للزبائن و              

، هذا ما عبـر عنـه بعـض         ]عليه، والواحد واخد شهادة أعلى منهم، بس تقول إيه        
  .الشباب الذين يعملون فى هذه الشركات وهى نسبة كبيرة

) الغردقة وشرم الشـيخ   (وقد تقابلت مع بعض الشباب الذين يعملون بالسياحة         
 ـ  القلق نتيجـة  وهؤلاء هم أحسن حالاً، حيث يرتفع مستوى دخلهم، لكنهم يشعرون ب

لعدم الاستقرار، حيث أن العمل بالسياحة غير مضمون، ويقولـون إننـا نتعـرض              
لإهانات كثيرة من المصريين والعرب السائحين، كما أكـدوا علـى أنهـم جميعـاً               
يشربون الخمر تمشياً مع الظروف ولطبيعة العمل، كما أن غـالبيتهم كانـت لهـم               

 .ممارساتهم الجنسية المنحرفة
 علق برؤية الشباب لآثار البطالةوفيما يت

النوع جملة إناث ذكور
 % ك % ك % ك      الآثار

 زيادة انتشار الجريمة
 المشاجرات الأسرية 

 قلة الدخل

٨٦ 
٧٣ 
٦٥ 

٨٨,٦ 
٧٥,٣ 
٦٧,٠ 

٢٤ 
١٦ 
٣٩ 

٣٠,٤ 
٢٠,٣ 
٤٩,٤ 

١١٠ 
٨٩ 
١٠٤ 

٦٢,٥ 
٥٠,٦ 
٥٩,١ 

 ١٠٠ ١٧٦  ٧٩  ٩٧ الجملة
يؤكد تصور الشباب   "  قالت لها الرذيلة خدينى معك     إذا ذهبت البطالة إلى مكان    " 

) زيادة انتشـار الجريمـة    (على الآثار السيئة للبطالة، ويأتى فى مقدمة هذه الآثار          
مـن  % ٨٨,٧، وترتفع عند الذكور بصورة كبيرة لتصل إلـى          %٦٢,٥لتصل إلى   

ولـة  العينة حيث أن البطالة تؤدى إلى الفراغ الزمنى والنفسى مما يساعد على محا            
شغل هذا الوقت مع رفقاء السوء أو الجماعات غير الشرعية أو الحصول على مال              

 الخ، كما تقـل     …) البانجو(بطرق غير شرعية والتدخين وشرب المخدرات خاصة        
وهذا للطبيعة المحافظة لهن إلى حد      % ٣٠,٤هذه الاستجابة عند الإناث لتصل إلى       

حيث يستتبع البطالـة    % ٥٩ليصل إلى   بعد ذلك   ) قلة الدخل (كما يأتى عامل    . كبير
فى الغالب انعدام الدخل إذا لم يكن هناك مصـادر أخرى مـن أرض زراعيـة أو                

 إلى غير ذلك، وهذا يؤدى إلى صعوبة مواجهـة متطلبـات الحيـاة              …عائل آخر   
إلـى  % ٦٧والاحتياجات الإنسانية، وهى ترتفع عند الذكور عنهـا عنـد الإنـاث             

المالية عند الذكور، ويأتى بعدها المشـاجرات الأسـرية         وذلك للالتزامات   % ٤٩,٤
وهى نتيجة للفراغ وقلة المال فى ظل احتياجات متزايدة نتيجـة ضـغوط الحيـاة،               
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وتـنخفض  % ٧٥,٣وتظهر هذه الصراعات من خلال استجابات الذكور لتصل إلى          
 مـن  عند الإناث بشكل ملحوظ وذلك للطبيعة المحافظة للأسرة الريفية التى تعد ذلك 

 .أسرار البيوت
 الحلول المقترحة للبطالة من وجهة نظر الشباب

                النوع جملة إناث ذكور
 % ك % ك % ك     الحلول

 الاهتمام بالمشروعات الصغيرة
 إقراض الشباب 

 تعيين الخريجين وإلغاء المحسوبية

٥٦ 
٤٣ 
٨٤ 

٥٧,٧ 
٤٤,٣ 
٨٦,٦ 

٣٥ 
٢٦ 
٧٢ 

٤٤,٣ 
٣٢,٩ 
٨٣,١ 

٩١ 
٦٩ 
١٥٦ 

٥١,٧ 
٣٩,٢ 
٨٨,٢ 

 ١٠٠ ١٧٦ ١٠٠ ٧٩ ١٠٠ ٩٧ الجملة
وفى إطار رؤية الشباب للحلول المقترحة لمشكلة البطالة تؤكد غالبية العينـة             
على ضرورة تعيين الخريجين من قبل الدولة وإلغاء المحسوبية، ثم يـأتى            % ٨٨,٦

، وهـذه   %٥١,٧عامل الاهتمام بالمشـروعات الصـغيرة فـى المرتبـة الثانيـة             
شروعات التى يجب على الدولة أن تنشئها يشير الشباب إلى ضـرورة أن تقـام               الم

ثـم يـأتى   . بنظام الأسهم وأن تخضع لإشراف الحكومة وأن تتعهد بتوزيع المنـتج          
وخاصة لتربيـة المواشـى أو شـراء        % ٣٩,٢إقراض الشباب فى المرتبة الثالثة      

ب مناسبة مع ضرورة    سيارات أجرة أو غير ذلك من المشروعات التى يراها الشبا         
 .التيسير فى السداد وانخفاض الفائدة

 رؤية الشباب لآثار ضعف المرتبات وغلاء المعيشة
           النوع جملة إناث ذكور

 % ك % ك % ك          الآثار
عدم القدرة على تلبيـة الاحتياجـات       

 الأساسية
 عدم القدرة على توفير سكن مناسب

 المشاكل الأسرية 
 )الرشوة، والسرقة(اف الانحر

٩٥ 
 
٧٣ 
٥٩ 
٤٣ 

٨٩,٦ 
 

٦٨,٩ 
٥٥,٧ 
٤٠,٦ 

٤١ 
 
- 
١٣ 
٥ 

٧٥,٩ 
 
- 

٢٤,١ 
٩,٣ 

١٣٦ 
 
٧٣ 
٧٢ 
٤٨ 

٨٥ 
 

٤٥,٦ 
٤٥ 
٣٠ 

 ١٠٠ ١٦٠  ٥٤  ١٠٦ الجملة
أما عن المشكلة الثانية وهى ضعف المرتبات وغلاء المعيشة، يرى أن الشباب             

أثيراً سلبياً وتتعـدد هـذه الآثـار        أنها تحتل المرتبة الثانية وإنها تؤثر على الفرد ت        
مـن  % ٨٥وأهمها من وجهة نظرهم عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسـية            



٣١٠ 
 

العينة، حيث أن للشباب حاجات مرحلية مثل تكاليف الزواج بالإضافة إلى الحاجات            
الخ، ثم يأتى عدم القدرة علـى تـوفير سـكن          .. العامة بالمجتمع من مأكل وملبس      

ولولا ( أن المرتب لا يستطيع أن يبنى شقة لضعفه وغلاء مواد البناء             مناسب، حيث 
، كما تـأتى المشـاكل      )مساعدة الأهل لما استطاع شاب أن يتزوج أو أن يبنى شقة          

الأسرية فى المرتبة الثالثة، حيث أن ضعف الموارد وعدم المواءمة بـين الـدخل              
ل الأسرة، ثم يأتى    والمنصرف والاحتياجات يخلق توترات ومشاجرات وضيق داخ      

بعد ذلك الانحراف الرشوة أو السرقة، لأن الموظف أو العامل قد يضـطر تحـت               
ضغط الحاجات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية وعدم قدرته على مواجهة هذه          
الحاجات بأسلوب شرعى أن يلجا إلى الرشوة أو السرقة، وبهذه الرؤية يتضح وعى             

 . ضعف المرتبات وغلاء المعيشةالشباب بالآثار المترتبة على
 رؤية الشباب لأسباب ارتفاع تكاليف الزواج

النوع جملة إناث ذكور
 % ك % ك % ك الأسباب 

 الاهتمام بالماديات والتفاخر بها
 ضرورة إحضار الكماليات

 عدم الوعى الدينى 

٥٣ 
٧٢ 
٤٦ 

٥٩,٢ 
٨٠,٩ 
٧٨,٩ 

١٢ 
٢٦ 
٤٣ 

٢٦,١ 
٥٦,٥ 
٦٣,٥ 

٦٥ 
٩٨ 
١٠٧ 

٤٨,١ 
٧٢,٦ 
٧٩,٣ 

 ١٠٠ ١٣٥ ١٠٠ ٤٦ ١٠٠ ٨٩ الجملة
وتأتى مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج فى المرتبة الثالثة، حيث أنها مشكلة تسبب             

كثير من المتاعب للشباب وعن أسباب هذه المشكلة يرى الشباب أنها تتمثل فى عدة              
ة حيث أن الدين لا يهتم بالماديات بالدرج      % ٧٩,٣عدم الوعى الدينى    : أسباب أهمها 

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقـه       (الأولى ويذكر الشباب الحديث النبوى الشريف       
ويؤكدون أن بعد الناس عـن      ) فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير        

الدين هو السبب الأول فى غلاء المهور، واختلاف المعايير عند الناس، ثـم يـرى               
مـن سـجاد ونجـف،      (اب المشكلة   الشباب أن ضرورة إحضار الكماليات من أسب      

حيث أن ذلك أصبح من الضرورى قبل الزواج، كمـا          )  الخ …وتليفزيون، وثلاجة   
ويرتفـع  % ٤٨،١يأتى الاهتمام بالماديات الزائدة فى المرتبة الثالثة حيث يصل إلى           

عند الإناث حيث أن الإناث أكثر رغبـة فـى          % ٢٦،١مقابل  % ٥٩,٢عند الذكور   
 .هتمام بالمادياتإحضار الكماليات والا
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 رؤية الشباب لآثار ارتفاع تكاليف الزواج
                    النوع جملة إناث ذكور

 % ك % ك % ك         الآثار
 ارتفاع سن الزواج
 الانحراف الجنسى 

 الإدمان
 )السرقة، الرشوة(الانحراف 

٧٦ 
٦٣ 
٣٥ 
٤٦ 

٨٥,٤ 
٧٠,٨ 
٣٩,٣ 
٥١,٧ 

٤٣ 
- 
- 
١٥ 

٩٣,٥ 
- 
- 

٣٢,٦ 

١١٩ 
٦٣ 
٣٥ 
٦١ 

٨٨,١٤ 
٤٦,٧ 
٤٦,٧ 
٤٥،٢ 

 ١٠٠ ١٣٥ ١٠٠ ٤٦ ١٠٠ ٨٩ الجملة
    أما عن آثار ارتفاع تكاليف الزواج، يرى الشباب أن ارتفاع سن الزواج يمثـل              

% ٤٥,٢يأتى بعدها الانحراف السرقة والرشوة      % ٨٨,٢أهم الآثار حيث يصل إلى      
 المتجددة التى يعجز عنهـا      فى المرتبة الثانية وذلك لكى يستطيعوا مقابلة الحاجات       

الدخل من مصادر شرعية، ثم يأتى الانحراف الجنسى فى المرتبة الثانية حيث يرى             
من الذكور أن الشباب غير القادر على الزواج غالباً مـا يشـبع رغباتـه               % ٧٠,٨

، وكـذلك  )صـفر (بطرق غير شرعية، وتأتى استجابة الإناث فى هذا العامل سلبية   
من الذكور أن بعض الشباب يلجا إلى الإدمـان فـى حالـة             % ٣٩,٣الإدمان يرى   

عجزه عن قضاء احتياجاته ومواجهة متطلبات الزواج، فى حـين تـأتى اسـتجابة              
حيث أن الإناث يعرضن عن ذكر هذه الأشياء خوفـاً          ) صفر(الإناث فى هذا الأثر     

 .على سمعتهن، وهذا يوضح تعدد الآثار السلبية نتيجة ارتفاع سن الزواج
 ة الشباب للحلول المقترحة لارتفاع تكاليف الزواجرؤي

النوع  جملة إناث ذكور
 % ك % ك % ك الحلول المقترحة

 التوعية الدينية
 ممارسة الأنشطة الرياضية

 التوعية الإعلامية
 الاهتمام بتشغيل الشباب 

٨٦ 
٢٧ 
٥٤ 
٦٩ 

٩٦,٦ 
٣٠,٣ 
٦٠,٧ 
٧٧,٥ 

٤٠ 
 
١٥ 
٦ 

٨٦,٩٥ 
 

٣٢,٣ 
١٣,٠٤ 

١٢٦ 
٦٩ 
 
٧٥ 

٩٣,٣ 
٥١,١ 
 

٥٥,٦ 
 ١٠٠ ١٣٥ ١٠٠ ٤٦ ١٠٠ ٨٩ الجملة
الزواج  يظهر الشباب وعياً كبيراً فى رؤيتهم للحلول المقترحة لارتفاع تكاليف          

بضرورة التوعية الدينية والتى تشير إلى عـدم المغـالاة فـى            % ٩٣,٣حيث يرى   
م أهمية تشغيل الشباب لأن ذلك يدر الدخل اللاز       % ٥٥,٦كما يرى حوالى    ،  المهور

آثارهـا أو   (لتكاليف الزواج، أما المقترح التالى فيمكن أن يتعلق بعـلاج المشـكلة             
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% ٣٢,٦عنـد الـذكور،     % ٦٠،٧وهو التوعية الإعلامية حيث تصل إلى       ) أسبابها
عند الإناث، وترتفع عند الذكور لمطالبتهم بهذا الحل عند الإناث وإن أبدى بعـض              

 لأضرارها عليهن بتأخر سن الزواج، ثم       الإناث أهمية بهذا الحل كقضية عامة نظراً      
يأتى عنصر ممارسة الأنشطة الرياضية وخاصة عند الذكور حيـث يصـل إلـى              

إلى إجمالى عينة الذكور، ولا يمكن للإناث فى الريـف ممارسـة هـذه              % ٣٠,٣
الأنشطة، ويعد هذا العامل علاجى، حيث يفرغ طاقات الشباب بشكل شرعى ويقلل            

 .من ميلهم للانحراف
 ؤية الشباب لأسباب الأميةر

                         النوع جملة إناث ذكور
 % ك % ك % ك الأسباب

 ضعف المستوى الاقتصادى
 عدم الوعى

 ارتفاع تكلفة التعليم

٤٥ 
٥٢ 
٣٦ 

٤٨,٩ 
٥٦,٥ 
٣٩,١ 

٢٨ 
٢٥ 
١٨ 

٨٠ 
٧١,٤ 
٥١,٤ 

٧٣ 
٧٧ 
٥٤ 

٥٧,٥ 
٦٠,٦ 
٤٢,٥ 

 ١٠٠ ١٢٧  ٣٥  ٩٢ الجملة
لة الأمية أهمية عند الشباب سواء فى تناول أسبابها أو آثارهـا            وقد احتلت مشك   

من الشباب بأن عدم الوعى هو أهم أسـباب هـذه           % ٦٠,٦أو نتائجها حيث يرى     
المشكلة، ثم يأتى ضعف المستوى الاقتصادى فى المرتبـة الثانيـة ويصـل إلـى               

 ـ          % ٥٧,٥ ى دخـل   لأن ذلك يؤدى إلى تسرب الأبناء من التعليم للعمل والمساعدة ف
الأسرة، أو عدم استطاعة الأسرة الإنفاق على الأبناء فى التعلـيم نتيجـة انتشـار               
الدروس الخصوصية، ويمثل عامل ارتفاع تكلفة التعليم السبب الثالث حيث تصـل            

وهذه التكلفة قد تكون غير الملزمة المصاريف بقـدر         % ٤٢,٥استجابات العينة إلى    
لأدوات والدروس الخصوصية، وهذا يكشـف      ما تتمثل فى الملابس والمواصلات وا     

عن رؤية واعية من الشباب لأسباب الأمية وخاصة فى المجتمع الريفى حيث توجد             
 .كثير من الأسر تحت خط الفقر

 رؤية الشباب لآثار الأمية
                النوع جملة إناث ذكور

 % ك % ك % ك           الآثار
 ثة عدم الأخذ بالتكنولوجيا الحدي

 قلة الوعى بالمؤسسات الموجودة بالمجتمع
 الجهل ونصيحة التفكير 

١٣ 
٤٥ 
٦٣ 

١٤,١ 
٤٨,٩ 
٦٨,٥ 

٩ 
٢٤ 
٢٦ 

٢٥,٧ 
٦٨,٦ 
٧٤,٣ 

٢٢ 
٦٩ 
٨٩ 

١٧,٣ 
٥٤,٣ 
٧٠,١ 

 ١٠٠ ١٢٧ ١٠٠ ٣٥ ١٠٠ ٩٢ الجملة
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من العينة إلى أن الجهـل      % ٧٠,١أما عن تصور الشباب لآثار الأمية، يرى           
م الآثار المترتبة على الأمية، حيث يعجز الأمى عن إدراك          وسطحية التفكير هما أه   

ويأتى قلة الوعى فـى     . أبعاد الكثير من القضايا فى المجتمع وذلك لضرورة القراءة        
الحقـوق  (المرتبة الثانية وخاصة بالمؤسسات الموجودة فـى المجتمـع بلوائحهـا            

الأخـذ  ثم يأتى عنصـر عـدم       %. ٥٤,٣حيث تصل الاستجابات إلى     ) والواجبات
بالتكنولوجيا الحديثة فى المرتبة الثالثة حيث يتطلب ذلك الوعى ومتابعة الأحـداث            

 .عن طريق الإعلام والتعليم والتدريب
 رؤية الشباب للحلول المقترحة للأمية 

          النوع جملة إناث ذكور
 % ك % ك % ك        الحلول

 زيادة الوعى الدينى بأهمية العلم
  الثقافى زيادة الوعى

 الاهتمام الإعلامى 
 وجود حوافز مادية 

٤٥ 
٣٣ 
٥٦ 
٨٤ 

٤٨,٩ 
٣٥,٩ 
٦٠,٩ 
٩١,٣ 

١٣ 
٢٨ 
٢٤ 
٣١ 

٣٧,١ 
٨٠ 

٦٨,٥ 
٨٨,٥ 

٥٨ 
٦١ 
٨٠ 
١١٥ 

٤٥,٦ 
٤٨ 
٦٣ 

٩٠,٥ 
  ١٢٧  ٣٥  ٩٢ الجملة
أما فيما يتعلق برؤية الشباب للحلول المقترحة للأمية أظهر الشـباب الريفـى              

 والثقافى ويتم التركيز على الحل المادى حيـث يصـل           حلولاً على المستوى المادى   
، ويأتى الاهتمام الإعلامى فى المرتبـة       %٩٠,٥وجود حوافز مادية للمتعلمين إلى      

%. ٤٨من العينة، أما زيادة الوعى الثقـافى فيصـل إلـى            % ٦٣الثانية يصل إلى    
بعـة حيـث    ويأتى عنصر زيادة الوعى الدينى بأهمية العلم والتعليم فى المرتبة الرا          

وطالب الشباب بضرورة الأخـذ     . من عينة الشباب  % ٤٥,٦تصل الاستجابات إلى    
بهذه المقترحات حيث أن البرامج المنفذة الآن غير ملائمة ويتجلى ذلك فى إعراض             

 .الأميين عن فصول محو الأمية، لعدم وجود تشجيع أو وعى بهذه القضية
 رؤية الشباب لأسباب الفراغ 

 ع           النو جملة إناث ذكور
 % ك % ك % ك      الأسباب

 البطالة 
 عدم وجود أنشطة بمركز الشباب

 عدم وجود مكتبة أو مركز ثقافى أو سينما

٦٥ 
٤٦ 
٢٦ 

٧٨,٣ 
٥٥,٤ 
٣١,٣ 

٣٣ 
١٤ 
١٦ 

٧٨,٦ 
٣٣,٣ 
٣٨,٩ 

٩٨ 
٦٠ 
٤٢ 

٧٨,٤ 
٤٨ 

٣٣,٦ 
  ١٢٥  ٤٢  ٨٣ الجملة
هم لأسبابه وآثـاره والحلـول      وفيما يتعلق بمشكلة الفراغ عند الشباب، ورؤيت       

المقترحة، يرى الشباب أن الأسباب التى تؤدى إلى فراغ الشباب تتمثـل أولا فـى               
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، ويأتى بعدها عدم وجود أنشـطة بمركـز         %٧٨,٤البطالة وتصل الاستجابات إلى     
حيث أن عدم وجود أنشطة تشغل الشباب يؤدى إلى البحث عن سبل            % ٤٨الشباب  

راغ، ويشكل عدم وجود مكتبة أو مركز ثقافى أو سينما          غير شرعية لقضاء وقت الف    
حيث تفتقر القرية إلى هذه المصادر والأماكن التى يتم مـن           % ٣٣,٦السبب الثالث   

 .خلالها شغل أوقات الفراغ بصورة شرعية
 

 رؤية الشباب لآثار الفراغ
النوع  جملة إناث ذكور

 % ك % ك % ك الآثار
 الانحراف 

 سريةكثرة المشاجرات الأ
 الملل

٦٤ 
٤٣ 
٥١ 

٧٧,١ 
٥١,٨ 
٦١,٦ 

٢٣ 
١٥ 
٢٦ 

٥٤,٧ 
٣٥,٧ 
٦١,٩ 

٨٧ 
٥٨ 
٧٧ 

٦٩,٦ 
٤٦,٤ 
٦١,٦ 

  ١٢٥  ٤٢  ٨٣ الجملة
 

وعن آثار الفراغ يرى الشباب أن الفراغ له آثاره السلبية على الفرد والمجتمع              
حيث أن الانحراف متمثلاً فى الانحراف الجنسى والإدمان والتطـرف يمثـل أول             

من العينة وترتفع عند الـذكور إلـى        % ٦٩,٦ثار، وتصل الاستجابات إلى     وأهم الآ 
ن ويأتى الملل فى المرتبة الثانية حيث       %٥٤،٧بينما تصل عند الإناث إلى      % ٧٧،١

وهذه النسبة تدل على أن الملل يشكل عاملاً هاماً ومؤثراً علـى            % ٦١,٦يصل إلى   
تبـة الثالثـة حيـث تصـل        ثم تأتى كثرة المشاجرات الأسرية فـى المر       . الشباب

وهذا يدل على ارتفاع نسبة المشاجرات فى الأسرة، نتيجة         % ٤٦,٤الاستجابات إلى   
لأوقات الفراغ الكثيرة مع ضيق ذات اليد، وعدم القدرة علـى تلبيـة الاحتياجـات               
الأسرية بشكل عام أو الشبابية بشكل خاص، وعند عـدم تلبيـة بعـض المطالـب               

يا أخى روح شوفلك شغلانة أو شغلانة ثانية إذا كـان           [الشبابية تحدث المشاجرات    
] يا أخى أنت لا بترحم ولا بتخلى رحمة ربنا تنزل         ] [يعمل مثل ابن فلان وابن فلان     

 . إلى آخر الجمل الاعتراضية التى تبدأ بها المشاكل…] امش على قدك[
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 رؤية الشباب للحلول المقترحة لمشكلة الفراغ
              النوع جملة إناث ذكور

 % ك % ك % ك     الحلول    
 توفير فرص عمل 

 الاهتمام بالأنشطة بمركز الشباب 
ضرورة وجـود مكتبـة عامـة أو        

 مركز ثقافى أو ناد للعلوم بالقرية

٦٥ 
٤٦ 
٢٦ 

٧٨,٣ 
٥٥,٤ 
٣١,٣ 

٣٣ 
١٤ 
١٦ 

٧٨,٥ 
٣٣,٣ 
٣٨,٩ 

٩٨ 
٦٠ 
٤٢ 

٧٨,٤ 
٤٨ 

٣٣,٦ 

 ١٠٠ ١٢٥  ٤٢  ٨٣ الجملة
مشكلة الفراغ فيرى الشباب أنه يمكن التغلب عليها بعدة حلول          أما عن مواجهة     

ويعد تصدر هذا العامل دليلاً علـى       % ٧٨,٤أهمها على التوالى توفير فرص عمل       
أهمية العمل فى مواجهة الفراغ الذى قد يكون من أسباب البطالة، ثم يليه الاهتمـام               

ـود أنشطة ثقافيـة    ، حيث أكد الشباب على عدم وج      %٤٨بالأنشطة بمركز الشباب    
أو اجتماعية أو دينية بمركز الشباب باستثناء بعض الأنشطة الرياضية غير الكافية،            
وأن القصور فى هذه الجوانب يأتى نتيجة إهمال المسئولين عن المركـز، وعـدم              

همه ناس على قد    (قدرتهم على وضع خطة ملائمة للنهوض بهذه الأنشطة وتنفيذها          
إلى حـد أن الشـباب يشـكك فـى          ) وا حاجة كانوا عملوا   لو كانوا يعرف  (،  )حالهم

بيعملوا اجتماعات وهمية ويقبضوا عليها وياخـدوا الفلـوس ويقولـوا           (إخلاصهم  
لدرجة أنه لا تجرى انتخابـات      (ويؤكد على عدم المتابعة     ) صرفوها على الأنشطة  

، كما يأتى ضرورة وجـود مكتبـة        )ولا يدرى أحد موعدها، ومفيش حد بيحاسبهم      
، وهذه  %٣٣,٦ة أو مركز ثقافى أو ناد للعلوم بالقرية فى المرتبة الثالثة بنسبة             عام

الحلول تدل على حاجة الشباب الضرورية إلى ما يشغل وقت فراغـه سـواء فـى               
أو الأنشطة الاجتماعية الثقافية كمـا فـى المقتـرحين          ) العمل(الأنشطة الاقتصادية   

 .الثانى والثالث
 جرات الأسريةرؤية الشباب لأسباب المشا

              النوع جملة إناث ذكور
 % ك % ك % ك         الأسباب

 البطالة 
 الفراغ

 قلة الدخل
 ارتفاع تكاليف المعيشة

٢٣ 
١٦ 
١٩ 
٨ 

٥٠ 
٣٤,٨ 
٤١,٣ 
١٧,٤ 

- 
٥ 
- 
١ 

- 
١٠٠ 
- 
٢٠ 

٢٣ 
٢١ 
١٩ 
٩ 

٤٢,١ 
٤١,١ 
٣٧,٢ 
١٧,٦ 

  ٥١  ٥  ٤٦ الجملة
فى نهاية المشكلات التى يتصـور الشـباب        تأتى مشكلة المشاجرات الأسرية      
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الريفى أنها أهم المشكلات الاجتماعية، ويرى الشباب أن أسباب هـذه المشـكلات             
من الذكور، ولم يذكر الإناث ذلك      % ٥٠من العينة، و  % ٤٢البطالة  : تتمثل فى أولاً  

السبب لأن عمل المرأة فى الريف وخاصة الفتيات يعد من وجهة نظرهن ترفيه أو              
من % ٤١ويأتى الفراغ فى المرتبة الثانية      ) علشان أضيع وقت وأتوه   ( الفراغ   شغل

أما قلة الدخل فقـد شـكل       . من الإناث % ١٠٠من الذكور،   % ٣٤,٨العينة سجلت   
من الذكور بينما لم تسجل استجابات الإنـاث شـىء          % ٤١,٣من العينة،   % ٣٧,٢

 علـى افتـراض أن      %١٧,٦ويأتى ارتفاع تكاليف المعيشة فى المرتبة الأخيـرة         
 .المشاجرات الأسرية تأتى نتيجة لصعوبة مواجهة تكاليف وأعباء المعيشة

 رؤية الشباب لأثار المشاجرات الأسرية
                              النوع جملة إناث ذكور

 % ك % ك % ك الآثار
 الانحراف الجنسى

 العنف
 الإدمان
 التشرد

٣٣ 
١٢ 
١٥ 
٤ 

٧١,٧ 
٢٨,١ 
٣٢,٦ 
٣٢,٦ 

- 
٢ 
- 
٣ 

- 
٤٠ 
- 
٦٠ 

٣٣ 
١٤ 
١٥ 
٧ 

٦٤,٧ 
٢٧,٤ 
٢٩,٤ 
١٣,٧ 

  ٥١  ٥  ٤٦ الجملة
من الـذكور أن    % ٧١أما عن رؤية الشباب لآثار المشاجرات الأسرية يذهب         

الانحراف الجنسى يمثل أهم الآثار للمشاجرات الأسرية، ويأتى عامل الإدمان فـى            
ن ارتبطا بالذكور حيث أن الذكور هم أكثـر         ، وهذان العاملا  %٣٢,٦المرتبة الثانية   

من العينة أن العنـف     % ٢٧,٤جرأة على مناقشة هذه القضايا دون الإناث، ويرى         
يعد من آثار المشاجرات الأسرية حيث أن المنزل الذى تعود على العنف والشـجار              

 . المستمر يخلق أجيالاً غير سوية أميل للعنف وأكثر هجراً للمنزل وتشرداً
 رؤية الشباب للحلول المقترحة للمشاجرات الأسرية

 النوع جملة إناث ذكور
 % ك % ك % ك الحلول المقترحة

 توفير فرص عمل 
 ئل لقضاء وقت الفراغتوفير وسا

 زيادة الدخل
 انخفاض الأسعار

٢٣ 
١٦ 
١٩ 
٨ 

٥٠ 
٣٤,٧ 
٤١,٣ 
١٧,٤ 

- 
٥ 
- 
١ 

- 
١٠٠ 
- 
٢٠ 

٢٣ 
٢١ 
١٩ 
٩ 

٤٥,١ 
٤١,٢ 
٣٧,٢ 
١٧,٦ 

  ٥١  ٥  ٤٦ الجملة
 يتعلق برؤية الشباب للحلول المقترحة يرى الشباب أن توفير فرص عمل            وفيما

، حيث إلى البطالة والفراغ وقلة الدخل هما أهم العوامل المتسببة فى            %٤٥,١يمثل  
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المشاجرات، ويأتى بعدها توفير وسائل لقضاء وقت الفراغ حتى يجد الشباب متنفساً            
من % ٤١,٣عدها زيادة الدخل ويمثل     شرعياً لقضاء الفراغ وتحقيق ذواتهم، ويأتى ب      
وهذا يخفف من أعباء الحياة     % ١٧,٤الذكور، ويأتى بعدها انخفاض الأسعار وتمثل       

 .والتى ينتج عنها المشاجرات
 نتائج واستخلاصات عامة 

فى ضوء ما تقدم من تحليل ومناقشة، سواء لرؤية الشـباب الريفـى لأنـواع                
أو أسبابها أو آثارها ينبغى التوقف عند بعض النتائج العامـة           المشكلات الاجتماعية   

التى توصلت إليها الدراسة، وتضمينها عدد من التوصـيات فـى إطـار وضـع               
استراتيجية لمواجهة المشكلات الاجتماعية التى يواجهها الشباب الريفى، وسوف يتم          

 :عرضها على النحو التالى
مشكلات وأنها تؤدى إلى كثيـر مـن        يرى الشباب أن مشكلة البطالة أهم ال      -١

الاختلالات  والمشكلات سواء على مستوى الأسرة أن على مسـتوى المجتمـع أو              
الشخص نفسه، وأكدوا على ضرورة مواجهتها سواء بتوفير فرص العمل وإقامـة            
المشروعات أو الاقتراض للشباب وكذلك مواجهة عدم العدالة فـى توزيـع هـذه              

 .القادرينالفرص بين القادرين وغير 
يرى الشباب أنهم أكثر الفئات معاناة من ضعف المرتبات وغلاء المعيشة،           -٢

وذلك أن لهم مطالبهم الخاصة والتى تقتضى استثناء فى الإنفـاق، حيـث تكـاليف               
الزواج، بالإضافة إلى مطالب الحياة العادية، فى الوقت الذى يعجز فيه دخله سواء             

 .اجهة هذه المتطلباتمن الحكومة أو القطاع الخاص عن مو
يبدى الشباب انشغالاً بقضية قومية وهى الأمية، حيث يدرك أبعادهـا مـن             -٣

أسباب اجتماعية أو اقتصادية، وكذلك آثارها السيئة على الفرد والمجتمع ويقتـرح            
حلولاً تطبيقية لمواجهة هذه المشكلة، وهذا يدل على وعى الشـباب الريفـى بهـذه          

 .ية ترتبط بالريف بصورة أكبر من المدينةالقضية، حيث أن هذه القض
كشفت الدراسة عن معاناة الشباب الريفى من الفـراغ والمشـكلات التـى             -٤

تترتب عليه وطالب الشباب الريفى بضرورة استثماره بشكل يعـود علـى الفـرد              
والمجتمع بالتقدم واقتراح سبل وقنوات ثقافية واقتصادية واجتماعية لمواجهة الفراغ          

 .ومشكلاته
يرى الشباب أن الظروف الاقتصادية السيئة من قلة الدخل، وارتفاع تكاليف           -٥

الحياة يؤدى إلى كثير من المشاجرات الأسرية نتيجة صعوبة المواءمة بين الـدخل             
والمنصرف، وأن هذه الظروف تؤدى إلى تنامى أشكال الانحراف المختلفـة بـين             
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 .الشباب
ما يتعذر إشـباع حاجاتـه وتحقيـق    أثبت البحث أن الشباب فى الريف عند  -٦

طموحاته بطريق شرعى، فإنه يلجأ إلى أساليب وطرق انحرافيـة مثـل الإدمـان،              
 . الخ…الانحراف الجنسى، السرقة، العنف 

يتجه بعض الشباب نحو التغلب على المشكلات التى تواجهه وذلك بالعمـل            -٧
 .فى مجالات وقطاعات هامشية لقضاء بعض حاجاته الضرورية
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 الباب الخامس

 ثقافة الشباب فى إطار العولمة
 العولمة وقيم العمل المستحدثة لدى الشباب فى        :الفصل الخامس عشر  

.            رؤية استشرافية: المجتمع المصرى

 

 دور الإعلان التليفزيونى فـى تـدعيم قـيم          :الفصل السادس عشر  

                    . العولمة الثقافية لدى الشباب

 

:  استجابات الشباب المصرى لشبكة الإنترنـت      :الفصل السابع عشر  

.                                ملاحظات أولية
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 الفصل الخامس عشر

 العولمة وقيم العمل المستحدثة لدى الشباب 

 في المجتمع المصرى

 رؤية استشرافية
 )*(محمد علامإعتماد . د.أ

 
 مقدمة

تهتم الورقة الحالية بالشباب واستشـراف توجهـاتهم القيميـة نحـو العمـل               
 : للاعتبارات التالية

 إن شريحة الشباب أسرع الشرائح العمريـة تـأثراً بـالتغيرات العالميـة              -١
 .كما أن هذه الشريحة الأكثر طموحا  وتطلعا  للمستقبل. والإقليمية والمحلية

 قادة المستقبل ولابد من تهيئتهم لقيم العصر من خـلال عمليـة              إن الشباب  -٢
. تغيير واعية تنهض على تحقيق التوازن بين الثوابت والمتغيرات القيمية للمجتمـع           

وبدون عملية التغير لمنظومة القيم لدى الشباب لاسيما ما يرتبط منها بالعمل وفـق              
 .ر في المستقبلمعناه الحديث قد يصعب تماماً استشراف الغد والتفكي

 إن الشباب موضع الاهتمام الرئيسى لسياسـات مسـتقبلية واسـتراتيجيات            -٣
 ٠فكرية وثقافية وسياسية في الدول المتقدمة منذ الستينيات من القـرن العشـرين              

وتقوم الرؤية المستقبلية الشاملة لإعداد الشباب في تلك الدول على أمانـة الرؤيـة              
وة في الوضع الراهن براوفده التاريخية والسياسية       الموضوعية لجوانب الضعف والق   

والاقتصادية المستمدة من الماضى ثم استشراف المسـتقبل الـذى يـنهض علـى              
 ٠الاستغلال الأمثل للمقومات الحالية 

 إن قضية قيم العمل مثارة على الدوام لاسيما عند علماء العلوم الاجتماعية             -٤
نى الحديث للعمل في ظل العولمـة والثـورة         لكونها تمثل أحد رافدين أساسيين للمع     

 ورغم التناقض جدلياً بين علماء المسـتقبليات حـول معنـى     ٠التقنية والمعلوماتية   
                                                           

 .أستاذ علم الاجتماع، كلية البنات، جامعة عين شمس) *(
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العمل، يظل الاهتمام به كهدف مثالى، لاسيما في ظل انتشار التنظيمـات متعـددة              
أبعـاده  الجنسيات والتى تتطلب ثقافتها التنظيمية قيما  جديدة تتلاءم وطبيعة العمل ب           

 ٠ الأمر الذى يستلزم إحداث تغيير مقصود في منظومة قـيم العمـل              ٠المستقبلية  
ويمثل الشباب الفئة المعنية بالقسط الأكبر من سياسـات التغييـر والاسـتراتيجيات             

 ٠المستقبلية 

ولا يقتصر الاهتمام بالمستقبليات على دول الغرب المتقدمة وحدها بل بدأ عدد            
ن بينها مصر الاهتمام بهذه الدراسات أملا  في تحقيق تنميـة            من الدول العربية وم   

شاملة ومستمرة من خلال تبنى أفضل البدائل العلمية للتعامل مع المستقبل ومواجهة            
 . )١(التحديات 

 تعريف المفهومات الأساسية: أولاً
واسطة العقد مـن اهتمامـات رواد العلـوم     يحتل موضوع العمل:  العمل-١

 ٠ مقدمتهم آدم سميث، كارل ماركس، أميل دوركايم وماكس فيبـر          الاجتماعية وفى 
ولا يزال هذا الموضوع محور اهتمام أساسى للباحثين فى ظل ما يشهده العالم مـن        

 إن  ٠ثورات معلوماتية وإعلامية وتقنية يصعب معها التكهن بموقف العمل مستقبلاً         
عمل فـي محتـوى التجـارة       التحولات الهائلة الآنية والمستقبلية تثير معها قضية ال       

أولهما تشاؤمى  :  وينقسم المحللون والباحثون تجاه هذه القضية إلى فريقين          ٠الدولية  
النظرة يرون تراجع المكانة القانونية والقيم المرتبطة بالعمل بسبب طغيان الماديـة            

 ويعنى فى مجمله عدم وجود فرص عمل والتصاعد      ٠وتبادل السلع في ظل العولمة      
 ،)١٩٨٩(  ومن علماء هذا الزعم المتشائم سـرفيز ٠ في معدلات البطالة المتنامى

 ،)١٩٩٤(  هانسـن  ،)١٩٨٩( فان ليمت اميريج، ،)١٩٩٣( وترودو وستيلنز، مورى،
 .)٢()١٩٩٤( بيس

الذي يـرى أن  ) ١٩٩٥(  وتتصاعد الرؤية التشاؤمية لمستقبل العمل عند رفكن
 ونهاية الفلسفة ونهاية القوانين وحتى نهاية       الأمس القريب شهد نهاية العقائد الدينية،     

 ويعنى بنهاية العمل انهيار الوظائف التـى        ٠التاريخ، بينما اليوم يشهد نهاية العمل       
 وتثار التساؤلات حـول الغـرض مـن    ٠يقوم بها الأفراد بفضل التوسع في الآلية    

لنشاطات في  العمل ومعناه فى عالم ما بعد المادية وسيطرة الآلة بشكل كامل على ا            
 من جهة أخرى، يرى الفريق الثانى من المحللـين والبـاحثين أن             ٠)٣(سوق العمل   

المستقبل سيشهد مزيدا  من العمل ولا وقت يمكن فقده على المستوى العالمى بدون              
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 .)٤(عمل 
وإزاء تصاعد المخاوف لدى الدول المتقدمة مما يحمله المستقبل من تطـورات            

 يسعى الباحثون والمعنيون بقضية العمل الى البحـث عـن    معلوماتية وتقنية مذهلة،  
اقتصـاد، قـانون،    (بدائل مستقبلية تنهض علـى مـداخل متعـددة التخصصـات            

، لاختيار أفضل بديل قد يؤيد أو يعـارض وجهتـى           )أنثروبولوجيا، فلسفة، اجتماع  
 ويجتمع لهذا الغرض فريق عمـل مـن بلـدان           ٠النظر اللتين سبق الإشارة إليهما      

 .)٥() فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، اليابان، أسبانيا والمملكة المتحدة(لفة مخت
أيضاً توجد مساعى موازية لاستشراف مداخل تهدف إلى الاستخلاص من رؤى           
ونتائج الدراسات الأكاديمية كماً معرفياً حول التحول فى العمل فى محاولة لتقـديم             

تنميط العمل بأبعاده ومعناه فـى الوقـت        دراسة جدوى عملية للجوانب المؤسسية و     
ومن العلماء المحدثين المهمومين بتأثير اللبيرالية الاقتصادية علـى العمـل     . الحالى

روبـرت   وكيفية إدارة ما يعتريه من تغيرات في المعنـى والأبعـاد، آلان سـيبو،   
 .)٦(كاستل

، فمـثلاً    من المنظور التاريخى، اكتسب العمل أبعاداً أضفت عليه تعريفات عدة         
حيـث  . قبل الثورة الصناعية الأولى، كان العمل منجدلاً في الحياة الاجتماعية للفرد          

أن ظروف ودوافع الأنشطة الإنتاجية في ظل نظام الطوائف الحرفية  يذكر بولانى 
كانت مندمجة داخل النسيج العام للمجتمع حيث كانت علاقات العمل بيـن الأسطى            

ى العادات والقواعد الخاصة بكل من الطائفـة والمدينـة          والعامل والصبى تحتكم إل   
من جهة أخرى، حدث تحول جوهرى فى معنـى العمـل بظهـور الثـورة               . ذاتها

 فى تنافس السـوق     – كما يذكر بولانى       -الصناعية في إنجلترا، وتمثل هذا التحول     
الحر الذى أصبح العامل فيه سلعة يمكن شراؤها وبيعها، باستخدام سـعر يعـرف              

 ٠)٧(كما تحولت الأرض بدورها إلى سلعة تشترى بثمن يعرف بالإيجار" الأجرب"
خلال مراحل تطور العمل كمفهوم اكتسب أبعاداً جديدة ومـن أهـم القضـايا              
الراهنة الملحة التى يتشكل على أساسها تعريفا  جديدا  للعمل يواكـب التحـولات               

وتغير البنيـة المهنيـة لسـوق       الراهنة والمستقبلية في مجال التقنية وتصنيع العلوم        
  : العمل وفق المعايير الدولية ما يلى

 ٠ يعمل بأجر مقابل العمل لحسابه -١
 ٠ العمل المجزى مقابل العمل غير المجزى -٢
 ٠ العمل بأجر في القطاع الخاص مقابل العمل في القطاع العام الخدمى -٣
 ٠ العمل مقابل التدريب -٤
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ربعة الفصل بين العمل والقائم به كما تستخدم        ويتم فى ضوء هذه الخصائص الأ     
 وهـذا   ٠هذه الخصائص في النظر إلى العمل بمفهومه الحديث كهدف لسوق العمل            

التعريف للعمل باعتباره نشاط يؤدى مقابل أجر أو عائد نقدى، يسـتبعد أى نشـاط               
 ٠إنسانى يشتمل على قيم إلا قيم السوق فقط 

 تعريف العمل، تحظى أدبيات سوسـيولوجيا       إضافة إلى هذا التحول الراهن في     
العمل بالعديد من التعريفات نظرا  لتعدد جوانبه الذى اكتسبها عبر مراحل تطـوره              
فى الفكر الغربى كما تعطى هذه التعريفات للعمل أبعاده وقيمه عبر مستويات البناء             

 ٠)٨( من ثم يصعب حصر هذه التعريفات لتباينها كماً وكيفاً ٠الاجتماعى 
بعامة يعرف قاموس ويبستر العمل بالأنشطة الذهنية او الفيزيقية التـى يبـذلها             
الإنسان بغية تحقيق عائدات تعتبر هدفاً أساسياً يرمى إلى تحسين ظـروف القـائم              

ويعرف القاموس الحديث لعلم الاجتماع العمـل بالنشـاط         ٠)٩(بالنشاط مادياً وذهنياً    
 ٠)١٠( على قواعد أساسية تحكم هذا النشاطالمتواصل الذى يسعى لتحقيق هدف بعينه

في حد     ليس من الصعب على الباحثين التوصل إلى أهمية العمل واعتباره قيمة
ذاته لدى معظم أفراد المجتمع الغربى وإذا أردنا أن نضيف إلى التعريفات السـابقة              

 ـ   ٠للعمل تعريفات أخرى أكثر شمولية وملائمة لهدف هذه الورقة         ز  فإننا سوف نرك
 وتتمثل  ٠فى تعريف العمل على وظائفه المختلفة التى يحققها النشاط مدفوع الأجر            

 : فى) العائدات(هذه الوظائف 
وتشير هذه الوظيفة إلى أن كل إنسان يتلقى بعض أشـكال التعـويض     التبادل) ١(
 ٠تقدمه من نشاط أو خدمات / مقابل ما يقدمه) مال، مكاسب(
 . ما يقدمه العمل من تفاعل مع آخرينوهو  الاتصال الاجتماعى) ٢(
حيث يقدم العمل المكانة والمرتبة للفرد داخل المجتمع بناء على طبيعـة   المكانة) ٣(

 ٠ومستوى العمل الموكل إليه القيام به 
 ٠)١١(إعطاء الشخصية معنى، حيث أن العمل يقدم مؤشرا  للهوية ) ٤(

عاده، أن نقول أن قيمـة      ومن الضرورى فى حديثنا عن معنى العمل وتطور أب        
. العمل تتغير بتغير المحتوى الاجتماعى التاريخى وبالتغير في الظروف الشخصية         

أيضاً من منظور قيمى، فمن الواضح أن يكون التباين في قيمه العمل كبيـراً بـين                
الثقافات فضلاً عن أن هذه القيمة تتغير تبعاً للعملية التاريخية والتقنية والاجتماعيـة             

 إذ أن التغيرات في العلاقات وفى الوسـائل وأدوات الإنتـاج            ٠ثقافات خاصة داخل  
تؤثر على العلاقات بين العامل والعمل، وبين العامل والمنتج وبين المكان والمهارة            
والوسائل والغايات، والحوافز والجهد المبذول والتى تؤثر بالضرورة على التنظـيم           
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 من جهة أخرى، فإن العمل كقيمة       ٠شية للأفراد   وتقييم الأشكال المختلفة للحياة المعي    
سوف يتغير داخل الثقافة الواحدة وعند نقطة معينه في التاريخ كمـا يتغيـر بـين                

 ٠ )١٢(الأنساق الثقافية 
نظراً لتعدد وتباين العمل كقيمة، تتباين بالكيفية ذاتها آراء         :  أخلاقيات العمل  -٢

 لا يوجد أخلاقيات عمل متفردة قد يقبلها        إذ. وتوجهات العاملين نحو أخلاقيات العمل    
كما يقبل العمال بعض القيم ويرفض غيرها للعمل ذاتـه          . المشتغلون أو يرفضوها  

من خلال رؤية محدودة يشير تعريف أخلاقيات العمل إلى الاتجاه          . الذى يقوم بأدائه  
ه بشكل جيد   الإيجابى نحو العمل، بالاعتقاد أن العمل في حد ذاته هام وأن القيام بأدائ            

 .يعتبر أمراً أساسياً وحيوياً
وإذا أردنا تعريفا أشمل لأخلاقيات العمل كما تعكسها أدبيات علم اجتماع العمل،            
نقول إنه يشير  إلى الأخلاق البروتستانتية للعمل، كما شرحها وناقشها  ماكس فيبر              

 التعريـف   ويشـير ". الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية     "في مؤلفه الموسوم    
 :الأشمل لأخلاقيات العمل إلى واحدة أو أكثر من الاعتقادات الآتية

 توجد لدى الأفراد ضرورات دينية وأخلاقية تدفعهم لملء حياتهم بالعمـل وبذل            -١
 ٠ وكلما كان العمل جادا وشاقا  يكون في ذاته له قيمه ٠الجهد 

ء العمل ومن ثـم قـد        يتوقع الرجال والنساء قضاء ساعات عمل طويلة في أدا         -٢
 ٠يتوفر أو لا يتوفر لهم قدر يسير من الوقت للتمتع وقضاء وقت الفراغ 

 . توفير سجل حضور  للمشتغلين إلى عملهم يتسم بانخفاض تغيبهم عن العمل-٣
 . يجب أن يكون العامل أكثر إنتاجية، وإنتاج كمية كبيرة من السلع أو الخدمات-٤
 .خر إزاء ما يقوم به من عمل وأن يؤديه بإتقان يجب أن يستشعر العامل بالف-٥
 يجب أن يستشعر العاملين بالانتماء والولاء لمهنتهم ولشركتهم ولجماعة العمل           -٦

 .التى ينتمون إليها
 يجب أن يكون لدى العاملين التوجه نحو الإنجاز والحافز المستمر للترقى فـي              -٧

مل مضافا إليها الهيبة والاحترام مـن       إذ أن المكانة العالية فى الع     .المسيرة الوظيفية 
 .الآخرين تعتبر مؤشرات هامة على أن الفرد حسن في عمله

 وأن يستغلوا هـذه     ٠ يجب أن يتكسب المشتغلون الثروة من وراء عمل شريف         -٨
 .الثروة في استثمار حكيم

رغم وجود مقاييس لقياس أخلاقيات العمل إلا أنه كمفهوم يصعب دراسته نظرا             
 القوى بنسق القيم لدى غالبيه الأفراد بينما يلـزم دراسـته مـن خـلال                لارتباطه

 لهذا يمكـن الاسـتدلال علـى        ٠المؤشرات الثمانية التى أشرنا إليها بشكل مستقل      
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أخلاقيات العمل من خلال دراسة الانتماء  للعمل وقيم العمل اللـذين يمـثلان فـي                
  تعريـف معنـى العمـل     كما يشتمل عليهما أيضا مجموعهما نوعية أدوار العمل

 ٠لاسيما في ارتباط التوجهات القيمية بالشخصية 
بعامة، يمكن القول أن دراسة منظومة القيم السائدة داخـل أى  :    قيم العمل-٣

مجتمع، تعكس بقوة مدى تقدمه أو تخلفه مع إمكانية التعرف علـى مسـار عمليـة      
يـه الأفضـل لعمليـة      التغير داخل المجتمع ووضع تصورات مستقبلية تحقق التوج       

 ومن ثم نقول إن دراسة قيم العمل كجزئية من منظومة           ٠التنمية الشاملة والمستدامة  
القيم للمجتمع تمثل مدخلا  جيدا لدراسات استشرافية لاختيار أفضل بدائل التنميـة             
المستدامة، لاسيما إذا ارتبط الاهتمام بالتوجهات القيمية لدى الشباب الذين هم عماد            

 ٠ل وقادته والذين يعود إليهم ويقوم على أعناقهم أمانة مستقبل الأمة المستقب
فيما يختص بتعريف قيم العمل يمكن صياغته من خلال تعريف القيمة والـذى              
يتصف بالتعددية والتباين من حيث الشمولية والمحدودية نظرا  لأن تعريف القيمـه             

مـن  . م النفس وعلم الاجتماع   كان محط اهتمام الفلاسفة وعلماء الأنثروبولوجيا وعل      
منظور سوسيولوجى كان الاهتمام بالقيم ودورها فـي توجيـه سـلوك  الأفـراد               
والجماعات والبناءات الاجتماعية قوياً ومؤثراً سواء على مستوى الـرؤى النظرية          
أو المعالجة المنهجية ابتداء من إسهامات الرواد الأوائل وهم كارل ماركس، ماكس            

ويتركز الاهتمام السوسيولوجى بـالقيم     .  وتالكوت بارسونز وغيرهم   فيبر، دوركايم، 
 . من  منظور ارتباطها بالظواهر الاجتماعية الأخرى

وظيفياً تسهم القيم بدور رئيسى في تكوين شخصية الفرد ومـا يكتسـبه مـن               
أن   وكما يذكر ألبورت٠ كما تسهم في تحديد الاتجاهات كما تحدد السلوك ٠معارف

يعرف . )١٤(لدى الفرد تعتمد على ما هو موجود من قيم اجتماعية سابقة            الاتجاهات  
القيمه بأنها تكون مفضله عند المستويين الشخصى والاجتماعى )  ١٩٧٣(روكيتش 

ويرجع اهتمامنا   ٠)١٥( على غيرها من أنماط السلوك أو الأهداف الغائية الأخرى -
ي تعريـف قـيم العمـل كمـدخل         بهذا التعريف للقيم عند روكيتش إلى اهتمامنا ف       

 ٠لدراسات استشرافية ومناقشتها على المستويين الفردى والمجتمعى
فعندما يعبر الفرد تعبيراً مباشراً بألفاظـه       . تتخذ القيم بعدين الصريح والضمنى    

وعباراته عن قيمة معينة تكون قيمة صريحة  وقد يكون التعبير ضمنيا في طيـات               
لتصرفات تنطبق عليها بطريقة غير مباشرة ففى هـذه         السلوك وغير معلن  إلا أن ا      

       ٠)١٦(الحالة تكون القيمة ضمنية وأحيانا  يسمى بالبعد الضمنى للقيمة
اتجاهـات، معتقـدات، تفضـيلات      ( تشير قيم العمل إلى الموجهات السلوكية       
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للفرد أو الجماعة في كل الأنشطة التى تتصل بأى شكل مـن أشـكال              ) وأولويات  
 وهذه الموجهات تأخذ شـكلاً ظـاهراً        ٠ وليس قاصراً على نشاط مهنى معين      العمل

 وترتبط قيم العمل بالسـلوك المفضـل أو غيـر           ٠أحياناً وضمنياً في أحيان أخرى    
فقيم العمل عبارة عن الأهمية النسـبية       ). قيم التحلى وقيم التخلى   (المفضل اجتماعياً   

نيها الفرد من خلال ممارسته للعمل      للعائدات والمكاسب الضمنية والصريحة التى يج     
وتعتبر قيمة العمل مفهوماً دينامياً لارتباطهـا       . ومن خلال رؤيته الذاتية لهذا العمل     

بالواقع الاجتماعى، ويشكل نسق قيم العمل عند الفرد اتجاهاته الدالة على مركزيـة             
 قـيم   من ثم تعكس منظومة   . هذا النسق، كما يحدد توجهات الأفراد في مجال العمل        

 ٠العمل الاهتمامات والتفضيلات المرغوب فيها  والواجبات والالتزامات الأخلاقية          
وتعد القيم الاجتماعية بشكل عام نتاجا  اجتماعيا  لعوامل تاريخية واجتماعية يلعب             
النظام الأخلاقى على مستوى المجتمع دوراً أساسياً في المحافظة عليهـا ووضـع             

 ٠ريتهاالتشريعات التى تكفل استمرا
يشير الإطار القيمى إلى مجموعة القيم التى يضحى الفرد من أجـل المحافظـة    

 وتشتمل قيم العمل    ٠عليها واستمراريتها وتحتل عنده مركز الصدارة على سلم القيم        
البعد القانونى،  ) ج(البعد السياسى، ) ب(البعد الاقتصادى،   ) أ: (على أبعاد عديدة منها   

 ٠خ إل …البعد الاجتماعى، ) د(
تنشأ القيم وتـرتبط بحاجـات الإنسـان        :  الحاجة إلى تطور قيمى مقصود     -٤

الأساسية ولا شك أن طريقه التعبير عن هذه الحاجات تختلف باختلاف ظروف بيئية   
ومجتمعية وتظل القيمه صالحة ما دامت تناسـب ظـروف البيئـة فـإذا اختلفـت                 

لا تخـدم حاجـة مـن       الظروف أصبحت القيمة بذلك لا تؤدى وظيفة اجتماعيـة و         
من ثم يصبح التمسك    . الحاجات الإنسانية أو على الأقل تنقص كفاءتها في هذا الأداء         

وقد يؤدى ذلك   . بها والدفاع عنها والحفاظ على وجودها ضمن الإطار القيمى جموداً         
فالتحولات العالميـة وتجليـات العولمـة       . إلى عرقلة عملية التنمية وتقدم المجتمع     

خصة المشاريع الاقتصادية، تؤدى بالضرورة إلى تحويـل بعـض      وآلياتها من خص  
القيم الوظيفية إلى قيم مهملة كما تؤدى إلى ظهور قيم جديدة تنشأ مع الحاجات التى               

فإذا كان التحول سريعاً أصبحت الحاجـة ماسـة إلـى           . جلبها التغير وتستجيب لها   
 ٠)١٧(تخطيط قيمى مقصود قائم على أساس الدراسات العلمية 

وهذا التطور في القيم يخضع لمؤشرات واقعية مستمدة مـن الحاضـر وإرث             
الماضى ورؤية استشرافية تستند إلى قاعدة من المعلومات أو البيانات حـول هـذا              
الموضوع فإذا كان المجتمع المصرى في الوقت الراهن يتجـه نحـو خصخصـة              
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 قيمياً يمجد الإبـداع     الاقتصاد والخدمات فإننا نكون في أشد الحاجة إلى تبنى إطاراً         
 إلخ، أيضـا يعظـم هـذا الإطـار        ٠٠٠في العمل والمنافسة والعمل بروح الفريق       

 ٠الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وتوظيفها بعقلانية 
إذا سلمنا بوجود فجوة واضحة بين      :  قيم العمل المتغيرة وتحديات العولمة     -٥

علام في ظـل العولمـة الحاليـة        معدل التطور المذهل في التقنية والمعلومات والإ      
وطورها المستقبلى وبين معدل الاستجابة الإنسانية لتجليات هذا التطور فإننا نتوقـع            
حدوث اختلال واضح في موازين التعامل الإنسانى وظهور أنماط سـلوكية غيـر             
مرغوبة قد تهدد كيان المجتمع كله، كان ضرورياً بل وملحاً الاسـتعانة بـالخبراء              

 الأمـر الـذى     ٠ من أجل العمل على تجنب احتمالات وقوع هذا الخلـل          والباحثين
يقتضى بالضرورة إحداث تغيير مقصود في الإطار القيمى بعامة وما يرتبط منـه             
بالعمل خاصة وكى يكون التغيير القيمى ناجحاً لابد من الوقوف علـى المؤشـرات              

 ٠ القطاعات الاقتصـادية   المستقبلية من علم متعمق وتقنية تسود بثقافتها  المادية كل         
ولا يتأتى تحقيق هذا الهدف بنجاح إلا إذا تعاملنا بأسلوب علمى دقيق ودون تحيـز               

 وأن يتم بناء مقصود لإطار  ٠أو رؤية ذاتية لمعطيات الواقع المعاش بأبعاده المختلفة       
قيمى يعظم من العمل ومعناه وقيمه كما يعظم العلم ويخلـق القـدرات والكفـاءات               

 ٠ ويفجر الطاقات ويهدف إلى تعظيم الإنتاجية وخلق روح المنافسة الإبداعية
عندما بدأت الدول الغربية المتقدمة في مواجهة التحديات المستقبلية ألقت بثقلها           
العلمى والمادى صوب تقييم قيم العمل ودراسة التغيرات التى طرأت على إطارهـا             

 ورأت  لفردية في التعبيـر، القيمى مثل توجه الشباب خاصة نحو مزيد من أسلوب ا
هذه الدول أن التحول في توجهات العمل يجب أن يكون جزء مـن ثلـة التغييـر                 

على المستوى العالمى كشفت الدراسات المسحية لقـيم العمـل           .المجتمعى الأشمل 
سواء من منظور تاريخى أو على المستوى الشامل لعدد من الـدول الأوربيـة، أن               

د باعدت بشكل واضح بين التوجهات القيمية لدى الشـباب          تجليات العولمة الراهنة ق   
 وأن الفجوه القيمية على أساس تباين السن تتسع بشكل متزايد بسبب            ٠وكبار السن   

 وأهم ما أسفرت عنه الدراسات العالمية حول        ٠التباين في الخبرات المكتسبة بينهما      
ستحدثه نحـو العمـل     قيم العمل المتغيرة اكتساب قوة العمل من الشباب  توجهات م          

تعالى الأصوات  ) ب(الإصرار المتنامى للاندماج الشخصى في العمل       ) أ(تتمثل في   
ويمكن تفسير الفجـوة القيميـة بـين        . الناقده لتصرفات وسلوكيات أصحاب العمل    
 :الشباب وكبار السن فى ضوء العوامل الآتية

كبار السن قد يرجع    إن التباين في قيم العمل بين الشباب و       : التدريب القيمى ) أ(
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حيث تعلم كبار السن أخلاقيـات      . إلى الاختلاف بينهما في التدريب وخبرات التعلم      
العمل من الأسرة والمدرسة بينما تعلم الشباب من مصادر أخرى كثقافـة الرفـاق              

 .ووسائل الإعلام وداخل تنظيمات العمل
الواقـع فـي    تسبب الأحداث التاريخية فـي التبـاين        : الأحداث التاريخية ) ب(

وكمثال لتأثير هذه الأحداث،    . التوجهات القيمية نحو العمل بين الشباب وكبار السن       
إذ انخفضت بشكل كبير فرص     . فترة الكساد الاقتصادى وقيام الحرب العالمية الثانية      

العمل المتاحة  وفقد الكثيرون من كبار السن لوظائفهم بسبب الظروف الاقتصـادية             
 والمتواصل لإمداد الجيوش وارتفاع نسبة التغيب بـين كبـار      والحاجة للعمل الشاق  

 ومن جراء هذا انخفض التوجه القيمى نحو العمل لدى كبار السـن الـذين               ٠السن  
فضلوا ترك العمل على انخفاض رواتبهم وزياده ساعات العمل المرهقة لهم وتولى            

 ٠الشباب إدارة دفة العمل 
ن في إحداث التباين في التوجهات القيمية       تؤثر عملية التقدم في الس    : النضج) ج(

فمع تقـدم السـن     . نحو العمل سواء على مستوى الفرد أو بين الشباب وكبار السن          
يتغير الإطار المرجعى لدى الفرد ويحاول إعاده دراسة وبحث معنى الحياة، فبينما            
يكون كبار السن من العاملين أكثر اهتماما بتوجيه قيمهم نحو كل مـا هـو مفيـد                 

 ٠)١٩(للمجتمع، يكون صغار السن أكثر اهتماماً في توجهاتهم القيمية نحو أنفسهم
  الرؤية الاستشرافية

يشير تعريف الرؤية الاستشرافية للمستقبل إلى الاجتهاد العلمى المـنظم الـذى            
يرمى من خلال رؤية شمولية صياغة مجموعة من التنبـؤات المشـروطة تشـمل              

مع ما عبر فتره زمنيه قادمة تمتد لأبعد من عشـرين           المعالم الرئيسية لأوضاع مجت   
عاما وتنطلق هذه المجموعة من التنبؤات  من عدد مـن الافتراضـات المرتبطـة               
بماضى وحاضر هذا المجتمع ولاكتشاف أثر دخـول عناصـر مسـتقبلية علـى              

 وتعتبر الرؤية الاستشرافية عملية مستمرة تتمثل فائـدتها الحقيقيـة فـى             ٠المجتمع
الوعى بمعطيات المستقبل  واحتمالاته وتقديم معلومـات حولـه لواضـعى            تأصيل  

ويعتبر الفرد هو المسـتفيد الأكبـر مـن       . البرامج والاستراتيجيات ومتخذى القرار   
وقد يطلق على الرؤية الاستشـرافية مسـمى التحليـل          . عملية استشراف المستقبل  

المشروطه ) المشاهد(ت  المستقبلى  الذي يسعى إلى إجراء مجموعة من السيناريوها        
وصف لوضع مسـتقبلى ممكـن أو        "- كما يقترح إبراهيم العيسوى      -والسيناريو  "

محتمل أو مرغوب فيه مع توضيح لملامح المسار أو المسـارات التـى يمكـن أن     
تؤدى إلى هذا الوضع المستقبلى وذلك انطلاقا من الوضع الراهن أو مـن وضـع               
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 ".ابتدائى مفترض
ي استشراف منظومة قيم العمل لدى الشباب، المصرى علـى          ونستند منهجياً ف  

أى سـيناريوهات   ( أساس استطلاع ما يمكن أن يكون عليه مستقبل هذه المنظومة           
وعندما ترتبط الرؤية الاستشرافية بالقيم المستحدثة لدى الشباب فـإن          ). استطلاعية

 لأهـم  هذا  يعنى استخلاص أهم المؤشرات التى تعكس من خلال نظـرة شـمولية   
 ثم التأمل في الحاضر القيمى      ٠الثوابت القيمية التى تنتقل إرثاً من الماضى للحاضر         

لدى الشباب والتعرف على الثوابت منها والمتغير واعتبار ما يتم التوصل إليه نقطة             
الانطلاق الملموسة نحو وضع سيناريو مستقبلى لمنظومة قيم العمل المستحدثه لدى           

 الاعتبار تأثير تداعيات العوامل الخارجية في تشـكل هـذا           الشباب مع الأخذ بعين   
السيناريو، وما يمتلكه المجتمع المصرى من مصادر قوى ذاتية تجعله قادرا علـى             

 ولكى نقف   ٠تحدى كل ما هو مستغرب وغير منسق مع الثقافة المصرية الأصيلة            
ورى فـي  على كيفية تشكل منظومة قيم العمل لدى الشباب في كل مشهد فمن الضر   

بداية فترته الزمنية التعرف على مختلف العوامل التى أسهمت في تشكل معالم هذه             
المنظومة في الماضى والحاضر معا وصولا  إلى المشهد الثالث والأخير حتى عام             

، الذي يعطى تصوراً للسبيل الذى يكسب الشباب بشكل متعمد قيماً مستحدثه            ٢٠٢٠
اقات الإبداعية الكامنة لديه يعتبر أفضل البـدائل        مرتبطة بالعمل من خلال إثارة الط     
 .الملائمة للمجتمع المصرى مستقبلاً

 نماذج عالمية: الشباب وسياسات العمل المستقبلية: ثانياً
يشهد العقد الأول من الألفية الثالثة ميلاد فكر جديد ينهض على اسـتراتيجيات             

ت السـريعة المتلاحقـة     مترابطة ومتنوعة تستشرف آفاق المستقبل حسب المتغيرا      
 ما من شك أن تعظـيم       ٠والتحديات العالمية والمحلية التى تواجهها تنظيمات العمل        

الاستفادة من الموارد البشرية واختيار أفضل الكفاءات البشرية يـأتى فـي مقدمـة              
الاستراتيجيات الاستشرافية لمواجهة التحديات العالمية التى سوف تظـل مسـتمرة           

ويعتبر تنمية الموارد البشرية العامل المحورى فـي التغيـر          . مةلسنوات عديدة قاد  
وتشكيل كل من القيم العملية والثقافة التنظيمية في آن واحد، مما يفضى إلى زيـادة               

 ٠القدرة والفاعلية التنظيمية على تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
لقـدرة علـى   من التحديات الهامة التى تواجه قاده التغيير نحو مستقبل أفضل، ا     

التنافس في السوق العالمى وتحقيق مرونه عالية في التعامل مع المتغيرات بما يضع             
 ويتطلب مواجهة هذا    ٠مؤسسات العمل في الألفيه الثالثة في صدارة آفاق المستقبل          

التحدى المركب ضرورة تهيئة مناخ ابتكارى ملائم قادر على  اقتنـاص الفـرص              
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 ويعتبر تنمية العنصر البشـرى، والـذي يمثـل         ٠المتاحة على خريطة المستقبل     
الشباب جوهره، وتحقيق الشفافية الإداريـة الركيـزتين الأساسـيتين كـى تتبـوأ              

 على مستوى تنمية الموارد البشرية      ٠تنظيمـات العمل موقع الصدارة في المستقبل       
 : تنهض سياسات العمل في الدول المتقدمة على 

لعنصر البشرى كضرورة حتمية لبقاء تنظيمـات       التدريب وإعادة التدريب ل   ) أ(
 ٠العمل والتقليل من مخاطر البطالة المتفاقمة في ظل العولمة 

التعلم بهدف تبنى العنصر البشرى لثقافـة جديـدة تتمشـى والتوقعـات             ) ب(
 .المستحدثه وخلق بيئة عمل جديدة وأخلاقيات عمل جديدة وازدياد الانتماء للعمل

ى في المستويات الإدارية بوضع سياسات تهـتم ابتـداء         تكوين جيل ابتكار  ) ج(
 ٠بمن هم في سن المراهقة وصولا  إلى أعمار سنية أعلى شريحة الشباب 

 ٠إعداد قادة المستقبل من الشباب وبيئة الجودة الشاملة والمتميزة ) د(
تتجلى هذه الاستراتيجيات لتنمية الموارد البشرية وتعظيم دورها فيمـا تتخـذه            

 ففى الولايات المتحدة الأمريكية يتم تبنـى        ٠التغيير داخل المجتمعات الغربية     إدارة  
 تم إدخال عدد    ١٩٩٢سياسة التدريب على العمل  منذ وقت طويل إلا أنها في عام             

من التعديلات عليها وتم تطبيقها على الفئات الأكثر احتياجا  للرعايـة بمـا فـيهم                
أنها موجهـة   لتى أدخلت على هذه السياسة وأهم التغيرات ا صغار السن من الشباب

، تهتم دول أوروبا بقضـية تنميـة        )٢١(في معظم محاورها للشباب الأمريكى بالمثل     
  الموارد البشرية وتعظيم الاستفاده منها من خلال سياسات تهتم بسوق العمل النشط

 ـ  وتشغيل العاطلين ة كما في دولة السويد حيث تنهض هذه السياسة على محاور ثلاث
 :هى

 .مساعدة الشباب في البحث عن عمل مناسب) أ(
 .التدريب على العمل للعاطلين) ب(
 ٠ )٢٢(خلق فرص عمل مؤقتة أو دائمة ) ج(

كان الشباب محط اهتمامات ورؤى علماء العلـوم الاجتماعيـة مثـل كـارل              
وتحظـى أدبيـات    . وألفن توفلر وريموند آرون،  ولويس فوير، ماركس، وليبزت،

لاجتماعية بالعديد من النظريات التى تهتم بالشـباب وثقـافتهم وثـوراتهم            العلوم ا 
كما تفسر هذه النظريات رغم تباين مداخلها أن ما يعانيـه الشـباب فـي               . المضادة

الوقت الراهن من متاعب وقيامهم باضطرابات ومظاهرات إنما يرجع إلى تقلـص            
مل ومعاييره الأخلاقيـة نتيجـة   الوازع الدينى لديهم وتراجع الالتزام  بأخلاقيات الع  

وخلصت نتائج هذه الدراسات الميدانية إلى قضايا أقـرب      . )٢٣(استغراقهم في المادية  
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في مضمونها إلى مسلمات من بينها وجود فجوه ثقافية بين الشباب وكبار السن وأن              
  .الثقافة الشبابية تنهض على قيم جديدة تناقض في عدد من جوانبها القيم لدى الكبار

إزاء التطورات المتلاحقة في العلوم والتقنيات والعلاقات بين الأفراد والشعوب          
انتقل العالم مع بداية الألفية الثالثة من ثقافة المادية إلى ثقافة ما بعد الماديـة التـى                 
تنكر كل ما هو دينى وتقدس كل ما هو مادى، فصار ضروريا  في مجال تعظـيم                 

 تغيير مقصود في منظومة القيم لدى الشباب خاصة         استغلال الموارد البشرية إحداث   
لأنهم عماد المستقبل وقادته بالكيفية التى تلائم متطلبات المسـتقبل وفـى مقـدمتها              

من ثـم نجـد أن   . )٢٤( التغيرات في طبيعة العمل ورفع شعار العمل من أجل الحياة
 ـ         ا بـدأت منـذ     الدول المتقدمة والتى استحدثت النظريات المستقبلية في محاولة منه

  الستينيات وضع بدائل مستقبلية لمجتمعاتهم والاهتمام بالعودة إلى أخلاقيات العمـل 
التى استمدت منطلقاتها من المذاهب البروتستانتية والكالفينية وما تم إدخاله عليهـا            

الإنسان بعامه والشباب بخاصة مهمـه      " أنسنه  "  ولتصبح   ٠من تطورات فيما بعد     
لتفاوت الواضح فيما بينها من حيث معـدل السـبق التـاريخى            كل الثقافات رغم ا   

 ٠وتطبيق الديموقراطية بمفهومها الصحيح، ونظم الحكم 
إن مظاهر الاندماج من جانب الشباب في ماديات ما بعد الحداثة تمثل عمليـة             

" طرد الإنسان  من ثقافتـه     " تعرية للثقافه الإنسانية وإن شئنا نقول مقولة جارودى         
باب مغيب ومخدر من خلال استغلال تطورات تقنية الإعلام عالميا فـي            ووجود ش 

فى هذا الصدد يقـول جـارودى واصـفا          " التيك أواى الثقافى  " تضليل الرأى العام    
 - فـي هـذا الواقـع    -لكن ما هو أسوأ حقيقة  : "  تردى أحوال الشباب في فرنسا

لغـزو  "لتيك أواى الثقافى    ا" هوتضليل الرأى العام حيث تطورت تقنيات الإعلام، و         
وكل ما  " إلخ     ٠٠٠العالم وتحطيم ثقافاته، وتقدم ثقافه ؛ الكاجوال ودالاس، ومادونا،          

 .)٢٥(" يجعل شبابنا ينسى ثقافتنا وتراثنا الإنسانى 
ولعل هذا الانتقاد الصارخ للاستغراق في المادية والذي يحمل بين طياته نـذير             

قبلا  معظم دول العالم لا سيما الـدول الناميـة،           الخطر الذى بات يهدد  الآن ومست      
يمثل رؤية معتدلة لأحد المفكرين البارزين في فرنسا، ونجد هذا الاتجـاه واضـحا              
لدى علماء الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس الأمريكيين أنفسهم عندما أثاروا قضـية    

 العمل وكيـف    هامة في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين تتعلق بدور أخلاقيات         
 بالمثل يتزامن هذا الاتجاه في بريطانيا حيث        ٠تؤثر آنياً ومستقبلاً فى سلوك العمل       

الاهتمام بالاندماجية والانتمائية للعمل وضروره إكساب الشباب قيم عمل مسـتحدثه           
 وقد بلغ الاهتمام    ٠ودراسة إمكانية غرس خاصية العمل الجاد والشاق لدى العاملين        
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 ٠)٢٦(ى أنها أصبحت متضمنه وبشكل مؤثر في الخطاب السياسىبهذه القضايا إل
وترتبط قضية قيم العمل بالاهتمام العالمى منذ أوائل التسـعينيات مـن القـرن              
العشرين بأهمية العمل ذاته ووظائفه داخل المجتمع ولعل المسح الأوروبـى الـذى             

لأخرى  السائـدة   أجرى فى محاولة هامة لمعرفة أهمية العمل كقيمة بالنسبة للقيم ا          
على مستوى الأسرة والأصدقاء والسياسة والعقائد الدينية  يعتبر دليلاً قوياً على هذا             

 أنه كنتيجه لنجاح الأخلاق البروتستانتيه واستقرار  (1990) كما يرى إنجلهارت. القول
ويعنى بهذا القول قيم ما بعد      . النظام الاقتصادى فإن قيما أخرى بدأت تكتسب أهمية       

مثل حرية التعبير، الفرديـة المتزايـدة وتراجـع الالتـزام بالأخلاقيـات        ماديةال
ويرى أن هذه القيم تنتقل إلى مواقع العمل لاسيما بـين الشـباب مـن               . الاجتماعية

حيث تكون رغبة هؤلاء في تحقيق      . العاملين والحاصلين على مؤهلات علمية عالية     
 التحول  (1985)   كما قد تناول كلاجز٠رارالاستقلالية الذاتية والمشاركة فى صنع الق

في قيم العمل من القيم المرتبطة بالواجب والمقبوله في ظل سياق اقتصادى سياسى             
  .)٢٧(ثقافى معين إلى قيم تنمية الذات 

أيضاً يتضح الاهتمام المتزايد بقضية قيم العمل في الدول المتقدمة كالولايـات           
اجعة التاريخية والمسحية لقيم العمل في المجتمـع         المتحدة الأمريكية من خلال المر    

الأمريكى والاتجاهات والممارسات منذ أوائل استعمار الأسبان والانجليز لأمريكـا          
حتى عقد التسعينيات من القرن العشـرين والـذي قـام  بهـا بـول برنشـتاين                  

)٢٨()١٩٩٧(. 
 العولمة ومـا    لما كان ظهور قيم مستحدثة تنشأ مع التداعيات واحتياجات آليات         

يصاحبها من تغيرات بالغة السرعة كان ضروريا  إعادة ترتيب مراكـز الأهميـة              
 وهذا التطور الذي نراه مقصوداً فـي   النسبية للقيم المرتبطة بالعمل بمعناه الحديث

منظومة قيم العمل خاصة لدى الشباب يخضع لمؤشرات المستقبل الذي يلزم اتخـاذ             
ة المدروسة والدقيقة فيما تعتمد عليه من بيانـات تتعلـق           كافة الاستراتيجيات العلمي  

بالوقت الحاضر والماضى لاستخلاص أفضل البدائل حتى لا يشيع الإضراب وتختل       
موازين التعامل الإنسانى نتيجه لاختفاء بعض القيم دون العمل علـى إحـلال قـيم       

 ضروريا على    لذا كان  ٠أخرى ملائمة للظروف المستقبلية محل هذه القيم المتوارية       
الدول المتقدمة والتى تستشعر أكثر من غيرها للمخاطر المستقبلية التى تهدد تقدمها            
ورفاهية واستقرار شعوبها ومجتمعاتها أن تبادر من عقـود قليلـه مضـت إلـى               

 وأصـبحت   ٠استشراف المستقبل وظهر بالفعل عدد من الرؤى المستقبلية الغربية          
يه سواء من جانب المجتمعـات المتقدمـة أو مـن       الدراسات المستقبلية ممارسة فعل   
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جانب المؤسسات العملاقة التى تعى تماما حقائق مع يجرى وتنبؤاتهـا المسـتبقلية             
 ٠ومتطلبات التعامل الرشيد معها 

ولا يقتصر الاهتمام بالمستقبليات على دول الغرب المتقدمة وحدها بل بدأ عدد            
الدراسات أصلا في تحقيق تنمية شـاملة       من الدول النامية مثل مصر الاهتمام بهذه        

ومستمرة من خلال تبنى أفضل البدائل العلمية للتعامل مع المسـتقبل حتـى عـام               
  ومن العلماء المصريين من يرى ضرورة تحريك قيم القوة والحـق التـى               ٢٠٢٠

إن . نمتلكها بحكم رصيدنا الحضارى وإخراجها من دائرة الكمون إلى دائرة الفعـل           
يجابية من القيم الإسلامية والعربية المتأصلة لا تؤتى آثرها إلا بإحـداث            الذخيرة الإ 

تغيير مقصود في التنشئة الأسرية والاجتماعية والسياسية وإحداث ثورة في نظـام            
التعليم وترشيد أدوار المؤسسات الدينية ووسـائل الإعـلام والأحـزاب السياسـية             

ولا يتأتى تحقيق هذا العمـل      . )٢٩(والنقابات وباقى مؤسسات المجتمع المدنى مصر       
الذى تكتنفه الكثير من الصعوبات إلا بوجود قاعـدة بيانـات دقيقـة لـدور هـذه                 
المؤسسات والنظم الاجتماعية سواء في الحاضر والماضى مع رؤية شاملة وتحليل           
غير متحيز والخروج بمؤشرات تأسس عليها الرؤية الاستشرافية لمسـتقبل مصـر            

 إعداد الشباب المصرى لتقبل قيم ما بعد الحداثة والمرتبطـة            ويعتمد ٠ ٢٠٢٠عام  
بالعمل خاصة على أمانة الرؤية وعدالتها في إبراز جوانب الضعف والقـوة فـي              
التوجهات القيمية الراهنة بروافدها التاريخية والسياسية والاقتصادية المستمره مـن          

ل التمثل للمقومات    ثم استخلاص أفضل البدائل التى تنهض على الاستغلا        ٠الماضى
 ٠الحالية لدى الشباب رصيدا قويا  ومؤثرا بمنطق الكيف 

نحو رؤية استشرافية لمنظومة قيم العمل المستحدثه لدى الشباب  فـى            
 ٠المجتمع المصرى

ابتداء، عندما نتحدث عن رؤية استشرافية لقيم العمل المستحدثة لدى الشـباب            
كرة موضوعية حول مستقبل هذه القضـية       إنما نعنى ببساطة شديدة محاولة تكوين ف      

بمعنى أن تنهض الفكرة بشكل أساسى على نشاط ذهنى منظم يتصـف بمصـداقية              
عالية وأمانه في رصد وجمع البيانات الدقيقة حول القضية والبيئة الاجتماعية التـى             
تحتضنها في الوقت الراهن كإمتداد للحالة الماضية التى كانت عليها هذه البيئة حتى             

 ٠كبدائل مستقبلية) سيناريو ( كن تجنب التنبؤ الخاطىء ثم تقديم أكثر من مشهد يم
ومن ثم فإن ما تقدمه هذه الورقة محاولة  أولية على طريق الرؤية الاستشرافية              
للقضية محور اهتمامها خلال العقدين القادمين وننوه فيما يلى للصعوبات المنهجيـة            

 :التى واجهتنا أثناء كتابه الورقة
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 إن صلاحية المستقبل في مضمون معرفة المهتمين بدراسـة واستشـراف            -١
 قيـد   -أفضل بدائله، تزداد غموضا  ويكتنفها بعض الشكوك إذا كـان المجتمـع              

 وتزداد درجة الغموض في البـدائل كلمـا         ٠ يمر بمرحلة تغير     -الاهتمام البحثى   
تمع المصرى خلال الفترة    وإذا قلنا أن المج   . )٣٠ (ازدادت سرعة التغير لهذا المجتمع    

 حتى أوائل التسعينيات مر بمراحل تطور لعبـت فيهـا العوامـل             ١٩٥٢من عام   
الخارجية والأحداث الداخلية السياسية والثقافية والاقتصادية دورا  مؤثرا  ومغـايرا             
تبدو الحاجة قوية للاعتماد علـى البيانـات الكميـة الدقيقـة المتعلقـة بالثوابـت                

مر الذى يمثل مشكلة توخى الدقة والشمولية  المطلوبة  لكل عامـل             والمتغيرات، الأ 
 ٠من العوامل والأحداث التى شكلت منظومة قيم العمل 

وإذا أردنا أن نتعرف على كيفية  تحول المجتمع المصرى وتأثر منظومة قيمة             
 تقسيم الفترة المشار إليها عاليه إلى ثلاث فتـرات          - منهجيا     -بعامة أن لو نفترض   

 شـهد   ١٩٧٠ حتى عام    ١٩٥٢نجد أن الفترة الأولى والتى  تبدأ من عام          . لاحقةمت
خلالها المجتمع المصرى نظاماً سياسياً أقرب ما يكون إلى الاشـتراكية وسـيطرة             

وأحـدث هـذا    . الحزب الواحد وهو ما يطلق عليه السياسيون نظام الحكم الشمولى         
 ثم تأتى الفترة الثانية عقب      ٠ميةالنظام تحولات في المجتمع المصرى ومنظومته القي      

 بإعلان ورقة أكتـوبر وسياسـة       ١٩٧٤الفترة الأولى مباشرة وتبدأ فعليا  من عام         
. الانفتاح واستمرار هذا الاتجاه كبديل للنظام الشمولى حتـى أوائـل التسـعينيات            

وابتداء من أوائـل    . وحدثت تغييرات جذرية في عدد من جوانب المجتمع المصرى        
 تبدأ فترة التحول الاقتصادى المصرى نحو اقتصـاد السـوق وانتهـاج             التسعينيات

خطوات على طريق إحداث تغيير مقصـود في الاقتصاد المصرى كالخصخصـة           
 وهـذه العمليـات     ٠وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة هيكله الاقتصاد المصرى        

يـة  سوف تؤتى ثمارها على المدى البعيد وما من شك أنهـا تحـدث تغييـرات آن               
ومستقبلية في بنية المجتمع المصرى ومنظومة قيمه وإن إمكانية دراسة تـداعيات            
الثوابت والمتغيرات للعوامل المسببة للتغير الاجتماعى من خـلال رؤيـة شـاملة             
تنهض على قراءة المدخلات الافتتاحية لكل مرحلة ثم تجليات العوامل والأحـداث            

 مدخلات المرحلة الثانية لـيس بـالأمر        الفاعلة خلالها ثم الخروج باستخلاصات ثم     
 لذا يمكن اسـتكمال     ٠الهين لأن مشكلة توفر البيانات لا تزال تمثل العائق الرئيسى         

النقص في البيانات الكمية بمؤشرات  مستوحاة مـن محصـلة نتـائج الدراسـات               
 ٠والمسوح الميدانية التى أجريت على المجتمع المصرى 

يم العمل ليست بالأمر الهين نظـرا  لأننـا           إن محاولة استشراف منظومة ق     -٢
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 وأن كل ما هو سلوكى يصـعب معـه          ٠نتعامل مع ما هو غير مادى أو ملموس         
استخدام مناهج رياضية أو بيانات إحصائية حتى يمكن الانطلاق منها في استشراف            

 ولعل هذه المشكلة المنهجية     ٠مستقبل هذه المنظومة في شكل بدائل أو سيناريوهات         
الباحثين إلى محاولة تتبع التغير في منظومة قيم العمل تاريخياً وخلال أكثـر             دفعت  

من قرن ونصف من الزمان بإجراء مسوح على قيم العمل داخل مجتمعات اوربيـة           
 لهذا سوف نحاول ٠تتماثل فيما بينها إلى حد بعيد في البعد الثقافى والمستوى التقنى     

ض أن قضية منظومة قيم العمـل تنـدرج         التغلب على هذه المشكلة من خلال افترا      
 .أساسا ضمن قضية تعظيم الموارد البشرية وتنميتها

 وسوف نركز على  مدى تأثر       )١٩٧٤ حتى عام    ١٩٥٢: ( المشهد الأول    -١
أخلاقيات العمل لدى الشباب خاصة بالعوامل والأحداث خلال الفترة الزمنية التـى            

هذه القضية هو كيف تم تنشئة الشـباب        والسؤال المنبثق من    . استغرقها هذا المشهد  
على الاعتقاد بأن العمل يعد مطلبا ضروريا ومرغوبا علـى المسـتويين الفـردى              

 والمجتمعى؟
 :المدخلات الافتتاحية للمشهد
من منظور أخلاقيات العمـل، تكـاد تجمـع أراء          : أهم ملامح الشخصية المصرية   

وم العمل بأخلاقياته منذ أول     المفكرين على أن الشخصية المصرية ارتبط عندها مفه       
 فعندما شيد المصرى الحضارة الفرعونية كان مفتـاح         ٠حضارة فى تاريخ البشرية     

 ٠شخصيته انجدال العبادة مع العمل بالكيفية التى يصعب تمامـاً الفصـل بينهمـا             
فالمصرى يقدس العمل ويوصى أبناءه بهذا  كما هى واضحة فـي النقـوش علـى                

يتعامل مع الدنيا وكآئناتها بحواسه وجوارحه وفـى الوقـت           لأنه   ٠جدران المعابد   
نفسه يتعامل مع الغيب بقلبه وإيمانه لأنه متعلق بالخلود كعقيدة راسخة تسيطر بشكل             

 ٠ )٣١(كامل على وجدانه 
ثم تعاقبت على المصرى بعد ذلك قرون تولت زمام الأمور في بـلاده قـوى               

لال وكان ضـرورياً أن تحـدث إعـادة         استعمارية ذاق خلالها مرارة الهوان والإذ     
 وإن ظلت بعـض القـيم       ٠ترتيب في أولويات القيم لديه والتى أسس عليها حياته          

المتأصلة على حالها لم تتغير فمثلا تغيرت نظرة المصرى مـن احتـرام الحـاكم               
على أساس تقديس دينى إلى نظرة تشكك وحذر يشوبه الخوف بسـبب            ) الفرعون(

 ٠التى مارسها الحكام المستعمرون لمصر سياسات القمع والقتل 
رغم اقتناع المستعمر الأجنبى لمصر بقدرة أبنائها وإبداعاتهم في مختلف مناشط           
الحياة إلا أنه حاول لتحقيق أطماعه واستنزاف موارد هذا البلد أن يلجأ إلى أساليب              
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أن وسياسات جوهرها إشاعة الجهل والأمية بين المصريين واستخدام ونشر إشاعة           
  ٠مصر بلد زراعى ولا تصلح لأن تكون بلداً صناعياً

عندما غزا نابليون بونابرت مصر كانت وقتئذ تحت سيطرة تركيا التى حكمت            
البلاد من خلال المماليك وبنظام إقطاعى تدعمه قوانين مدنية ودينية حققـت لهـا              

مكـن   وكانت جماهير مصر في عبودية ولا ي       ٠الاحتكار الكامل لجميع موارد مصر    
لفلاح أو ابنه  أن يترك الأرض الذي يعيش عليها وإلا تعرض للجلد والحبس حتى               

 كما لم تكن الفئة التى تعمل من المصريين بالتجارة أو الصناعة أوفر حظا              ٠الموت
 وكان الكثير منهم يهجر عمله      ٠ وساد البلاد الفقر والحرمان    ٠من العبيد في الأرض   

بالمثـل، سـعت الحملـة      . فرضها عليه المحتل  هربا  من الضرائب الباهظة التى       
 إذ يـذكر    ٠الفرنسية إلى إبعاد المصريين  عن اكتساب خبرات فى مجال الصناعة            

تاريخ الحركة القومية وتطـور نظـام       " عبد الرحمن الرافعى  فى مؤلفه الموسوم        
، عارضت اللجنة   )١٨٠١- ١٨٠٠(إبان حكم القائد الفرنسى منو      " الحكم في مصر    

ية الفرنسية قبول العمال المصريين بحجة الضرر العلمى الذى يلحق الصناعة           الإدار
الفرنسية إذا عرف المصريون أسرارها نظرا  لمقدرة المصريين الفائقه فى تقليـد             

  ٠)٣٢(المبتكرات الصناعية
على صعيد آخر، اتسم حكم محمد على لمصر بمركزيه شديدة فـي الاقتصـاد              

 قسراً للعمل بمصانعه ممـا أعـاق حركـة التقـدم            والسياسة ونقل بعض الحرفيين   
ولـم يكـن مسـموحا       . الاقتصادى لمصر وكانت أجور العمال بالقطعة أو باليومية       

للفلاح أن يصنع الثوب من الكتان لمجرد استهلاكه الشخصى أو لأفراد عائلته، بـل          
بثمن كان عليه بعد أن يقوم بتصنيعه أن يعطيه للحكومة أولا ثم يشتريه مره أخرى               

أغلى، ومما يشار إليه بجديه دور محمد على في فتح فرص للعمل للرجال والنساء              
 . سواء في صناعة الكتان أو في أعمال التمريض

خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر كانوا يكرهون قيام الدولـة بـأى مشـروع              
 كما كان الاتجاه    ٠صناعى وإشاعة أن مصر لا تصلح للصناعة بل خلقت للزراعة           

ولوضع هذا الاتجاه موضـع التنفيـذ       . من جانبهم قوياً نحو تقليص تعليم المصريين      
تعمد المستعمر البريطانى رفع تكاليف التعليم بالمدارس حتى اقتصر على الطبقـة            
الغنية وحرمان شباب مصر وأغلبهم من الفلاحين من فرصة التعليم لا سيما التعليم             

 يكون التدريس في التعلـيم الثـانوى باللغـة           ولتدعيم هذا الاتجاه تقرر أن     ٠الفنى  
الإنجليزية بواسطة مدرسين إنجليز الذين بلغ عددهم في بعض المدارس أكثر مـن             

  ٠ )٣٣(عدد التلاميذ بها 
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من جهة أخرى كان للوعى القومى القوى لدى شباب المصريين دوره الفعـال             
في التعليم ولكن بقدر    في إقدام المندوب البريطانى على فتح مدارس فنية، والتوسع          

كما شاركت الجمعيات الخيرية في تدعيم التعليم الفنى حتـى اضـطرت            . محسوب
 .١٩٠١الحكومة أمام هذا الضغط أن تقيم ورش صناعية بالقاهرة عام 

وكان تركيز الاحتلال البريطانى على الشباب المصرى بتشجيعه على الالتحاق          
 ويتضح هذا في    ٠يفة كاتب حكومى    بالمدارس النظرية ثم يجد فرصة عمل في وظ       

 ٠ ١٩٢٩ حتى آخر ابريل عام ١٩٢٨الذى زار مصر عام ) مان(تقرير المستر 
 حتى عـام    ١٩١٦أيضاً من خلال الجهود الذى بذلت لإصلاح التعليم من عام           

 ما يتضمن غـرس     ١٩١٦ تقرير لجنه التجارة والصناعة عام        والواردة فى  ١٩٣٠
قيم سلامة الذوق والإتقان في العمل لدى التلاميذ من جانب المعلمـين الصـناعيين              

من جهة أخرى   ٠ )٣٣(ورؤساء الورش الذين تم إعدادهم فنيا  وتربويا  لهذا الغرض            
والمتأخرين في القـراءة    كان الإقبال على التعليم الفنى قصراً على التلاميذ الفقراء          

كتوجه قد ترجع بدايته للعصر الفاطمى ثم امتد إلى عهد محمد  على واستمر حتـى               
 هذا وقد أسهمت الرأسمالية المحلية فتره مـا قبـل عـام             ٠ ١٩٥٢قيام الثورة عام    

 في تدعيم هذه القيمة التى تحقر من العمل اليدوى والفنى نظرا  لأن طريقة               ١٩٥٢
نت تركز على الإتقان في الأداء  الفنى مع إهمال الجوانب الثقافيـة             التعليم الفنى كا  

 ٠الأخرى التى تتوفر لدى من يلتحقون بالتعليم العام 
أيضاً ساعد على تدعيم هذه الرؤية المتدنية للعمل اليـدوى والفنـى أن أفـراد               

ى النظرى  الطبقة الوسطى البرجوازية الناشئة  ينادون بالاهتمام الأكبر بالتعليم الثانو         
لأن التعليم الفنى لا يجد القدر ذاته من الترحيب كما توجد فروق واضحة بين مرتب           

 ٠ )٣٤(الوظيفة الحكومية وما يتقاضاه ممارس الحرفة 
يتأثر التعليم فى فترة زمنية ما بالعوامل السياسية والاجتماعية         :  التعليم والنوع  -٢

المصرية الاستقلال والدستور الأمر     واجهت الحياة    ١٩٢٣ففى عام   . السائدة خلالها 
 وكان  ٠الذى يتطلب بالضرورة النهوض بالتعليم بعد حالة التردى التى أصيب بها            

الهدف من عملية التعليم إعداد جيل مثقف يساند بقوة الديموقراطية الجديدة ويزيـد             
 ٠من قوة مواجهة مصر للعالم 

ى الذات في تحقيق استقلال     ولدعم الاستقلال السياسى كان ضرورياً الاعتماد عل      
 بالمثل كانت الديموقراطية    ٠اقتصادى يسانده يقوم على جهود شبان مصريين أكفاء         

السياسية في حاجة إلى نظام اجتماعى ينهض علـى المسـاواة وتحقيـق العدالـة               
 ولا يتحقق هذا إلا مـن خـلال         ٠الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية     
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كان عدد الإناث الملتحقات بالمدارس منخفضاً جداً كما بلغت نسبة          . )٣٥(نشر التعليم   
   وكانت سياسة تعليم الإناث المطبقة٠ ١٩٥٢في عام % ٩١,٣الأمية بينهن حوالى 

وفـى التعلـيم    % ٢٦أكثر تحفظاً حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث في العام ذاتـه            
 ٠ )٣٦(% ٣٦وفى التعليم العالى بلغت نسبتهن % ٧الثانوى 

وإذا ما قورنت نسب التعليم على أساس النوع خلال الفترة مـا بـين عـامى                
 يتضح الانخفاض النسبى الواضح في النسبة المئويـة للمتعلمـات           ١٩٤٧،  ١٩٢٧

، %٤٢,٩(فبينما كانت نسبة المتعلمين مـن الـذكور         . سواء في الريف أو الحضر    
لغت النسب  ، ب ١٩٤٧،  ١٩٣٧،  ١٩٢٧في الحضر في سنوات     %) ٤٩,٥،  %٤٨,٤

فى السنوات الـثلاث المبينـة      % ٢٤,٤،  %٢٣،  %١٧،٤المئوية للإناث المتعلمات    
أيضاً عندما نقارن النسب المئوية للإناث المتعلمات في الحضر سوف          . على التوالى 

فبينما . نجد أنها تزيد بشكل واضح عن النسبه المئوية المناظرة للمتعلمات في الريف          
خلال سنوات  % ٢٤,٤،  %٢٣،  %١٧,٤علمات في الحضر    تبلغ النسبة المئوية للمت   

، %٦,٩،  %١،١، فإن النسب المناظرة في الريف كانـت         ١٩٤٧،  ١٩٣٧،  ١٩٢٧
 .)٣٧(على التوالى  % ٧
، ١٨٨٢أثناء الاحتلال البريطانى لمصر الذى بدأ عـام         :  التعليم وسوق العمل   -٣

قيـود البريطانيـة    كان عدد خريجى المدارس العليا المتخصصة في تراجع نظراً لل         
على سبيل المثال بلغ الإجمالى السنوى لعدد الخـريجين         . المفروضة في هذا الصدد   

ثم ازداد هذا الرقم ليصل إلى      . من المدرسة الثانوية الحكومية والخاصة مائة طالبٍ      
 في الوقت الذى كان فيه تعداد سكان مصر إحدى عشر           ١٩٠٩ طالباً في عام     ٣٠٠

 .وثمانين نسمةمليوناً ومائتين سبعه 
بعد الحرب العالمية الثانية وتحت تأثير الضغط الشعبى حدثت طفرة فى زيـادة             

 بلغ عـدد    ١٩٤٠،  ١٩٢٦ فخلال الفترة ما بين عامى       ٠عدد الخريجين من الكليات     
، ١٥٨،  ٩٢،  ٢١٦الخريجين سنويا  من كليات الحقوق والطب والتربية والهندسـة           

ذه الزيادة خاصة في عـدد خريجـى كليـة          رغم ه . )٣٨( خريج على التوالى     ١٠٩
الهندسة فإن الفترة ما بين الثلاثينيات والأربعينيـات شـهدت زيـادة الخـريجين              
المصريين إلا أن فرص العمل في المجال الاقتصادى كانت من نصـيب الأجانـب              

 ويكفى أن نشير إلى أنه خلال العقد الذي سبق قيام الحرب العالمية الثانيـة               ٠عادة  
من جملة المشتغلين فـي القطـاع        % ٢نسبة المئوية للمهندسين المصريين     بلغت ال 

 .)٣٩(الخاص بينما كان معظم هؤلاء يتم التحاقهم بالعمل في الخدمات الحكومية 
بالنسبة للعمالة النسائية فقد لعبت الظروف الاجتماعية الثقافية دورا  مؤثرا  في             



٣٤٠ 

 
 

 أيضا  كانت النساء من      ٠طرت إليه   عدم تشجيع المرأة للبحث عن العمل إلا إذا اض        
الطبقة العليا يتعلمن ليس بغرض العمل لأن التقاليد جعلت من عمل المرأة في سوق              

أسهمت عوامل أخرى مثل الفقر والأمية وقله فرص  العمل عارا  لها ولأسرتها، كما
العمل  وعادات الأسر الريفية كالزواج المبكر، وعـزوف المـرأة الريفيـة عـن               

 ٠)٤٠(ل فى سوق العمل الاشتغا
اتسمت فترة الاحتلال البريطـانى لمصـر بقيـام إطـار           :  الحالة الاقتصادية  -٤

الاستثمار والمشروعات الصناعية على ركيزتين أساسيتين هما رأسـمالية القطـاع           
 وخلال  ٠الخاص والمشروعات الحرة، بينما تركز دور الحكومة على الرى والنقل           

اعة المصرية على عناصر ثلاثة هى الصناعات الحرفية        هذه الفترة  قام هيكل الصن     
) كالقطن، والسـكر (التقليدية، وصناعتين أساسيتين قامتا على المواد الخام الزراعية         

 ومن أمثله   ٠وصناعات خدمية لازمه للمدن التجارية الحديثة كالقاهرة والإسكندرية         
ل فترة الحرب العالمية    هذه المشروعات الكهرباء والإضاءة والغاز والتليفونات خلا      

وحدثت تحولات  . الأولى انتهجت مصر سياسة إحلال الواردات فى عملية التصنيع        
وهى أزمات قطاع التصدير،    . ثلاثة خلال أواخر العشرينيات وحتى عقد الثلاثينيات      

وإصـلاح  ) ١٩٢٠بنك طلعت حرب وشـركاته عـام        ( ظهور المشروع الوطنى    
 أسهمت تلك التحولات فـي تطـور عمليـة          ٠ ١٩٣٠التعريفة الجمركية في عام     

خـلال  . الأولى لاسيما بتأسيس بنك مصر التصنيع في مصر عقب الحرب العالمية 
الحرب العالمية الثانية ساعد عدد من العوامل على التوسع في العملية الصناعية إلا             

 .)٤١(أن معظم المشروعات لم تدم طويلا أمام المنافسة من الأسواق الأوربية للسلع 
 :التغير في الإطار القيمى للعمل

من خلال العرض الموجز للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وسوق         
 حدثت تحولات واضحة في منظومة قيم       ١٩٥٢العمل التى شهدها المجتمع قبل عام       

  : العمل لدى الشباب بفعل محصلة هذه العوامل مجتمعه
ثل في هروب الشباب من العمل في ظل سياسة تم   تراجع قيمة الارتباط بالعمل-١

 ٠الاحتكار وممارسة القهر خلال الفترة 
 احتقار العمل اليدوى وعدم الرغبة فى ممارسته لأنه ينتسب للفقـراء وكبـار              -٢

 .السن
 ٠ التباين في معنى العمل على أساس الطبقة والنوع -٣
مصر "بفعل أسطورة    الشعور باحتقار العمل الصناعى وتعظيم العمل الزراعى         -٤

 .التى روج لها الإنجليز وكتاب الغرب قبلهم إبان حكم محمد على" بلد زراعى
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 الشعور بالنفور والتشكك من جانب الشـباب المصـرى خاصـة إزاء الحكـم               -٥
الاستعمارى قلل من انتمائهم للعمل الذى يجبرون على القيام به في ظـل سياسـة               

 . القهر والسخرة أحياناً
يمة الطموح في العمل نظراً لأن الوظائف العليا كانت قاصـرة علـى              تراجع ق  -٦

 .)٤٢(الأجانب 
 )السيناريو(العوامل والأحداث الكبرى المحركة لمواقف المشهد 

لسنا في حاجة للدخول في تفصيلات ما تم من تفاعل بين العوامـل والأحـداث       
قـيم الشـباب،     إلا بما يهـم      ١٩٧٤،  ١٩٥٢التى حدثت خلال الفترة ما بين عامى        

 ٠وكيف أثر هذا التفاعل في تغيير الإطار القيمى لهم لاسيما القيم المرتبطة بالعمـل             
وأن من كانوا شبابا  خلال الفترة الزمنية للمشهد الأول أصبحوا يمثلون الآن جيـل               

 وهنا تبرز أهمية إظهار الفروق فى السياق بين مشـهدين متتـاليين مـن               ٠الكبار
قوف على الثوابت واستمراريتها ثـم المتغيـرات ومعـدل          منظور بنائى بهدف الو   

 ٠حركتها لما لها من أهمية في تطوير الثقافة الشبابية المصرية  الآنية والمستقبلية 
على الصعيد السياسى، شهد المجتمع المصرى تحولاً جذرياً من النظام الملكـى            

 ـ          ة المرحلـة   إلى النظام الجمهورى  وحصول مصر على استقلالها السياسى وبداي
الأولى للإصلاح والتوجيه، واستغرقت هذه المرحلة قرابة خمس سنوات حتى عـام            

 بصدور وتنفيذ أول برنامج صـناعى متكامـل مـن النـاحيتين الفنيــة               ١٩٥٧
 وكان هذا البرنامج القاعـدة     ٠ مليون جنيهاً  ٣٣٠والاقتصادية بلغت تكاليفه حوالى     

 ٠ )٤٣( ١٩٦١نين يوليو  الاشتراكية عام التى ساندتها وقامت عليها فيما بعد قوا
خلال هذه المرحلة الإصلاحية كان الهدف منها دحـض الـزعم الاسـتعمارى             
الكاذب بأن مصر بلد زراعى ولا يصلح للصناعة والتوسع فـي التعلـيم لا سـيما                
التعليم الفنى عن طريق إعلاء قيمته لدى الشباب على عكـس مـا كانـت عليـه                 

 ومحاولـة   ٠ ١٩٥٢ الاشتغال بالعمل الفنى فترة ما قبل عام         التوجهات السلبية نحو  
تقليل الفجوة فى التوجهات الأسرية بين التعليم العام النظرى والتعليم الفنى في ظـل     

 إلا أنها لم تعـالج      ١٩٥٠ومما يذكر أن مجانية التعليم بدأت في عام         . مجانية التعليم 
ت من حـدتها لكونهـا قـررت        مشكلة تهافت الشباب على التعليم النظرى بل زاد       

 أيضاً سعت الثوره إلى التوسع في العمليـة         ٠الدراسة مجانية بعد المرحلة الابتدائية    
التعليمية مع الاهتمام بالكليات العملية كالهندسة والطب والصيدلة بما يخلـق طبقـه             

  وقد واكب هذا الاتجاه الاهتمام بالتنمية السياسية       ٠وسطى مثقفة تحمل فلسفة الثورة      
 العمل حق في وجدانهم بالتوجه الاشـتراكى        -للشباب وتكريس شعار العمل واجب      
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الإيديولوجى ورفع شعارات الديموقراطية والمساواة وتم هذا مـن خـلال التربيـة             
 ٠ )٤٤(السياسية ومنظمه الشباب الاشتراكى 

خلال المرحلة الإصلاحية، تبنت حكومة مصر سياسة للتصنيع تستوعب المزيد          
الة، وعدم التركيز على صناعة السلع  الاستهلاكية التى كانت غالبـة قبـل    من العم 

 بل وأن يكون القطاع العام هو الركيزة الأساسية للمشروعات الصناعية           ١٩٥٢عام  
مع توزيع الأدوار بينه وبين القطاع الخاص الذى تراجع دوره نسبياً مقارنة بـدوره   

ية تم إنشاء مجلس للإنتاج القـومى        وللتوسع في العملية الصناع    ٠ ١٩٥٢قبل عام   
ومجلس الخدمات  لإقامة وتنمية المشروعات الإنتاجية والخدمية وصـدور قـانون            
تشجيع الصناعة بإعفاء من يقيم مصنعاً من ضريبة الأرباح التجاريـة والصـناعية          

 ولتحقيق الهدف السابق ذاته تم إصدار قانون تشجيع رأس المال           ٠مدة سبع سنوات    
 ٠لاستثمار في مصر الأجنبى ل

كما اشتملت مرحلة الإصلاح مواجهة الفروق الهائلة في توزيـع الثـروة مـن        
 الذى حـدد الحـد   ١٩٥٢خلال إصدار قانون الإصلاح الزراعى الأول في سبتمبر    

الأقصى للملكية بمائتى فدان كخطوة أولى، مما أحدث تغييراً جـذرياً فـى البنيـة               
 ٠ )٤٥(لاح والعامل في الحياة النيابية  ثم تلى ذلك مشاركة الف٠الطبقية 

كى تكتمل ملامح السياق السياسى والاقتصادى والاجتماعى الجديد الذى نشـأ          
الشباب المصرى في أحضانه وكيف أثر في وجدانه وأعاد ترتيـب قيمـه داخـل               
إطارها نشير في عجاله إلى العوامل السياسية والاقتصادية الخارجية التى حاولـت            

 ٠شمل الريف والحضر ة يقظة الوعى المصرى والمد الثورى الذىإجهاض عملي
وتمثلت الضغوط الخارجية المضادة للمد الثورى في تقييد تصـدير البضـائع            
والسلع من بريطانيا وفرنسا إلى مصر مما حدا بحكومة الثورة الى الاعتماد علـى              

الإنـارة  الذات في التصنيع وبالفعل أقيمت صناعات كثيـرة كالكـابلات ولمبـات             
وتفاقمت هذه الضـغوط بعـد أزمـة        . )٤٦(والراديو وتصنيع قطع غيار السيارات      

 ثم تصاعدت الضغوط الخارجية حتى بلغت حد        ٠ ١٩٥٦السويس التى حدثت عام     
 والذى ألهب الشـعور المصـرى       ١٩٥٦الصدام المسلح بالعدوان الثلاثى في عام       

 وقد شهدت نهاية مرحلـة      ٠ية    لاسيما لدى الشباب  وازدياد الوعى بالهوية المصر       
 ٠الاصلاح  زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى بشكل متزايد 

تبدأ المرحلة الثانية من تغيير السياق المجتمعى وإعادة الهيكلة الاقتصادية بتأميم           
 على إثر رفض البنك الدولى تمويل مشروع بنـاء السـد           ١٩٥٦قناة السويس عام    

 وكان الرد العنيف من جانب انجلتـرا        ٠لوعى المصرى اتقاداً  العالى لتزداد جذوة ا   
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وفرنسا بالعدوان الثلاثى ثم سياسة فرض الحصار الاقتصـادى لمصـر ولجـوء             
شركات التأمين لتهريب أموالهم من مصر ومنع تمويل محصول القطن الذى يشكل            

متمثلاً فـى إصـدار     فكان رد فعل الحكومة المصرية٠عصب الاقتصاد المصرى 
 وفتح هذا التحـول     ٠وانين التمصير للبنوك وشركات التأمين والتوكيلات الملاحية        ق

مجالات للعمل ذات المكانه الرفيعة أمام  المصريين في الإدارة واكتسـاب شـباب              
 ٠المصريين لمعارف جديدة ظلت مغلقة عليهم لسنوات 

تراكية فـي   تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في المشهد بصدور قوانين يوليو الاش         
 وشملت القوانين تأميم بعض المصانع      ١٩٧٠ واستمرت حتى عام     ١٩٦١يوليو عام   

والشركات وتحويل ملكيتها للقطاع العام وازدياد مركزية السلطة والهيمنـه علـى            
إدارة دفة الاقتصاد المصرى من جانب الحكومة ثم تحولها الـى صـاحب العمـل               

ين من مختلف المراحل التعليمية والذى      الحقيقى من خلال تحمل تبعه تشغيل الخريج      
كان للقطاع العام الفضل الأكبر فيها، بهدف تقليل الفوارق في الدخول بين الفئـات              
الاجتماعية المختلفة،  تم إصدار قانون الإصلاح  الزراعى الثانى وتعديله في عـام              

ا   الذي ينص على امتلاك الاسرة بحد أقصى مائة فدان والفرد خمسين فـدان             ١٩٦٩
 ٠فقط 

أحدثت المرحلة الثالثة تغييرا  أعمق وأشمل في بنية المجتمع المصرى، لا سيما             
بعد تنفيذ مشروع نهضوى يقوم على الفكر الاشتراكى ويهدف إلى إحـداث تغييـر              
جذرى في الهيكل الاقتصادى ولتحقيق هذا الأمل صدرت قرارات حكومية مهمـة            

ريخ مصر وتتخذ من تطوير الصـناعة       بتنفيذ خطط تنموية خمسية لأول مره في تا       
أداة رئيسية في تحقيق التنمية مع إقامة شبكة من الخـدمات  الصـحية والتثقيفيـة                
كالوحدات الصحية والقروية وقصور الثقافة ومجانية التعليم في جميـع مراحلـه،            
وبناء السد العالى لتوفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية وانقاذ مصر مـن الجفـاف              

 ٠ضان معاوالفي
على الصعيد السياسى، كان التوحيد الإيديولوجى الاشـتراكى قويـاً والـوعى            

 إلا أن  الطموحات الاقتصادية كانت في واقعها أقوى مـن            ٠بالقومية العربية تزايد    
الفعل والتنفيذ، كما تراجعت الوعود بالمساواة والديموقراطية أمـام قـوة مركزيـة             

احد المهيمن بشكل كامل علـى قـوى التغييـر          السلطة ونظام الحزب السياسى الو    
والتحديث في مصر مما خلف ازدواجية لدى الشباب مما ولد لديه ثقافـة مضـادة               

 فعبر عـن ذلـك      ٠داخلية لا تنسجم مع طموحاته المستقبلية ولا مع ثقافته التقليدية           
بالمظاهرات في الجامعة وفي بعض المصانع ولم تكن المواجهة الحكومية بـالحوار      
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 ويتضح هنا تـأثير السـياق السياسـى         ٠لبناء إنما اتخذت طابع القوة والقمع أحياناً      ا
الاقتصادى في تشكل ثقافة جيل الشباب، ففى فتره ما قبل الثورة ثار الشباب دافـع               
الوطنية ضد الاستعمار وتصرفاته غير المقبولة مع أبناء الشعب المصرى وخـلال            

ر الشباب مره أخـرى مطالبـاً بالحريـة         المشهد الأول وفى ظل حكومة وطنية  ثا       
 وفى اعتقادنا أنه إضافة إلى      ٠والمساواة التى نادت بها الحكومة ولم يلمسها الشباب       

 قـد أعـادت إلـى       ١٩٦٧تداعيات عدم إطلاق الحريات فإن تداعيات نكسة يونيو         
ملامح الشخصية المصرية ممثلة فى الشباب خاصة الشعور بفقدان قدر من الثقة في             

 الحكومة على تحقيق طموحاتهم المستقبليه رغم تسليم الشباب بالجهود الخلاقة           قدرة
مـن  . ١٩٥٢التى قامت بها الحكومة قياساً بما كان عليه تصرف الحكومة قبل عام             

حيث توسيع القاعدة الصناعية ومجانية التعليم وتوفير المهن والتخصصات الوظيفية          
هجرة أمام افراد الشـعب باسـتثناء فئـات         المطلوبة للخطط التنموية وفتح ابواب ال     

 ولكن كيف يمكن تصور التغير الـذى حـدث فـي            ٠خاصة كالمهندسين والأطباء    
 .الإطار القيمى بعامة والمرتبط بالعمل خاصه لدى الشباب في نهاية المشهد الثانى

 :خاتمة المشهد الأول: التغير في منظومة قيم العمل
، يمكـن القـول إن      )٤٧(الميثاق الـوطنى    من خلال القراءة المتأنية لنصوص      

، شهد تحولات جذرية    ١٩٧٤-١٩٥٢المجتمع المصرى خلال الفترة ما بين عامى        
شملت جميع الساحة الاجتماعية ومنظومة قيمـه لاعتبـارات فلسـفية وسياسـية             

 :واقتصادية مرتبطة تمثلت فى الآتى
 ـ          -١ عبى جـارف    التحول من نظام الملكية إلى نظام جمهورى يحظى بتأييد ش

ازدادت قوته بفعل تبنى القائمين على الثورة لشعارات وطنية كالقضاء على الفسـاد             
وأعوانه والقضاء على الاستعمار والرجعية وحكم الشعب لنفسه وتذويب الفـوارق           
بين الطبقات وإقامة مجتمع الكفاية والعدل فى ممارسة كافة حقوق أفـراد المجتمع            

ثـم  . ع شعار العمل واجب، العمل شرف، العمل حق       فى مختلف مناشط الحياة، ورف    
يأتى فى مقدمة هذه    . انتهاج آليات عدة لتحقيق المبادئ الستة التى قامت عليها الثورة         

الآليات تأميم المشروعات الصناعية وتأميم قناة السويس، مجانية التعليم والمسـاواة           
لحكومة المصرية لسياسة   كما تبنت ا  . بين أفراد المجتمع فى حق التعليم والعمل معاً       

تعيين الخريجين، وفتح مجالات لفرص العمل فى المجال الصـناعى إلـى جانـب              
ومن ثـم فهـذه الآليـات       . المجال الزراعى والمشاركة السياسية للعمال والفلاحين     

 .أفضت إلى إزكاء روح العمل الوطنى وزيادة انتماء المواطنين لوطنهم وعملهم
مالى إلى النظام الاشتراكى، قد تطلب لتحقيق فلسفة         التحول من النظام الرأس    -٢
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الثورة ضرورة تكون طبقة اجتماعية جديدة كبيرة الحجم تحمل على عاتقها تنفيـذ             
ولتحقيق هذا الهـدف كانـت      . مبادئ الثورة والتى تضمنها تفصيلاً الميثاق الوطنى      

م بالتـدريب الفنـى     مجانية التعليم وفتح مجالاته أمام الشباب ذكوراً وإناثاً والاهتما        
وضمان تعيين الخريجين من قبل الحكومة المصرية التى سـعت إلـى الاعتمـاد              
الأساسى على القطاع العام دون إغفال لأهمية القطاع الخاص الذى تراجع دوره فى             

 إن هذا التحول فـى النظـام     ١٩٥٢النشاط الاقتصادى قياساً بما كان عليه قبل عام         
مام جميع فئات الشعب قد أحدث تحولات فى منظومـة          الاقتصادى وحرية التعليم أ   

القيم الاجتماعية كارتفاع القيمة النسبية للتعليم وقيمة التلقـين المهنـى وارتباطهـا             
بالمكانة الاجتماعية بعد أن كانت الطبقة الاجتماعية والثروة هما المحـددين لهـذه             

 ـ           كمـا أن القـوانين     . لالمكانة ثم ارتفاع قيمة الأمان فى العمل فى ظل قوانية العم
الاشتراكية التى خولت للعمال حق المشاركة فى عضوية مجالس إدارة التنظيمـات            
الاقتصادية فضلاً عن حق المشاركة مع الفلاحين فى التنظيمات السياسية قد أعلـت             

 .من قيمة الفخر المرتبطة بالعمل الاجتماعى
ماً جديداً للعمل يتسم     تبنى الحكومة المصرية من خلال الميثاق الوطنى مفهو        -٣

بالشمولية ويعظم من قيمته، حيث يساوى بين حق العمل وحـق الحيـاة للمـواطن               
المصرى سواء فى الريف أو المدينة وهذا من شأنه أن يعظم من قيمة الإخلاص فى              

لاسيما إذا كان من بين بنود فلسفة الثورة تحقيق مجتمع الكفاية           . العمل والانتماء إليه  
 .ل الاعتماد على الذاتوالعدل من خلا

 تعتبر فترة ثرية فى     ١٩٧٤-١٩٥٢إنصافاً للحق نقول، إن الفترة ما بين عامى         
تحولاتها وأنها أحدثت هزة قوية فى أنساق المجتمع المصرى، الأمر الذى يتطلـب             
بالضرورة إجراء المزيد من الدراسات متعددة التخصصات لرصد هذه التحـولات           

حيث تصاعدت  . لقيم الاجتماعية بعامة وقيم العمل بخاصة     وتداعياتها على منظومة ا   
الأهمية النسبية لبعض القيم بينما تراجعت قيم أخرى تقليدية بفعـل الآليـات التـى               

ولا نكاد نرى سوى القليل جداً من الدراسـات         . استخدمتها الثورة خلال هذه الفترة    
، ومن ثم )٤٨( المصرى التى أجريت خلال هذه الفترة وتهتم بقضية القيم لدى الشباب         

فـإذا  . لا تصلح نتائجها للتعميم فى عرضنا للقيم الإيجابية والسلبية على حد سـواء            
اعتبرنا أن نصوص الميثاق تمثل إطاراً نظرياً لمجموعة من قيم العمـل الإيجابيـة              
الصريحة والضمنية، فإن الحاجة ماسة لإجـراء مزيد من الدراسـات حـول قـيم              

ت عنه رؤى بعض المحللين لسلبيات القطاع العام الذى كـان           العمل فى ظل ما كشف    
وما نجم عـن سـوء      . يعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة       



٣٤٦ 

 
 

أداء هذا القطاع والقصور فى إدارته من مظاهر سلبية قد أفرزت عدداً مـن القـيم                
 :  السلبية منها

ص عمل أفضل لأن الحكومـة       تراجع قيمة التحدى لدى الشباب للبحث عن فر        -١
المصرية تحملت عنهم مغبة هذا البحث فضلا  عن محدودية الفرص المتاحة فـي              

 ٠القطاع الخاص أو الاستثمارى لتقلص دوره الاقتصادى 
 السلبية فى أداء العمل في ظل غياب الديموقراطية في موقع العمل لأن الإبداع              -٢

طيا وليس مركزيـة اتخـاذ أو صـناعة         والابتكار في العمل يتطلبان مناخا ديموقرا     
 .القرار

 تراجع قوه الارتباط بالعمل في ظل البطالة المقنعة داخل مؤسسـات القطـاع              -٣
 .العام

 الحرص على عدم تحمل المسئولية في العمل تحسبا لعدم الوقوع في أخطاء فى              -٤
 ٠ظل بيئة عمل تفتقر للديموقراطية 

 ٠ترفيع الوظيفى  تراجع حب العمل في ظل تضاؤل فرص ال-٥
 تضاؤل إيمان الشباب المصرى بالعمل وانتمائيته له بسبب إحساسـه  بالملـل              -٦

بل أصبح العمل روتينياً وعلى وتيرة      . نظرا  لعدم إشباع العمل لتذوق العامل الفنى       
 . واحدة

 بدء إحلال قيم الاستهلاك محل قيمة العمل المنتج بسـبب الهجـرة الخارجيـة               -٧
ى المناطق الريفية وأن ظلت قيمة الأرض لدى الشـباب عاليـة            لاسيما على مستو  

 إذ تشير الدراسات إلى أن عودة المهاجرين إلى قراهم          ٠وراسخة في أعماق الشعور   
تكون مصحوبة بالعزوف عن ممارسة العمل الزراعـى المنـتج والبحـث عـن               

 مع الحرص على شراء أراض زراعية إذا مـا          ٠استثمارات فى مجال نشاط آخر      
 ٠فر المال المدخر لهذا القصد تو

  )١٩٩٠ حتى ١٩٧٤من عام :  (المشهد الثانى 
خلال هذا المشهد كانت المدخلات القيمية متمثلة في تغير إطـار قـيم العمـل               

 أيضاً استمرار السياسة التعليمية القائمة علـى التلقـين          ٠كمخرجات المشهد الأول    
بينها وبـين العمليـة التنمويـة    والحكم اكثر من الكيف، وعدم وجود تنسيق واضح    

 ٠واحتياجات سوق العمل في مصر 
تستمر سيطرة الحزب الحاكم والمركزية فـى اتخـاذ         : على المستوى السياسى    

القرار مع إعطاء مساحة من الحرية السياسية تمثلت في تعدد الأحـزاب السياسـية              
هد الأول قـد    إذا كان المش  . على النقيض من المشهد الأول حيث تم إلغاء الأحزاب        
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شهد مرحلة إعادة التوزيع للدخل والثروة من خلال إعادة تخصيص الموارد وتبنى            
سياسة للتصنيع فإن المشهد الثانى شهد عدداً من العوامل والأحداث التـى شـكلت              
السياق الاجتماعى الجديد الذى احتضن الثقافة الشبابية وأثر فيها وأحدث تغييراً في            

 .إطارها القيمى
لمشهد الثانى مرحلة يمكن تسميتها مرحلة الانفتاح الاسـتهلاكى خـلال           يغطى ا 

 ولتشهد سياسة اقتصادية إصلاحية     ٠ ١٩٨٢/ ١٩٨١ - ١٩٧٤الفترة ما بين عامى     
تنهض على فكر رأسمالى ينهض على روافد ثلاثة أساسية هـى تشـجيع القطـاع               

جـارة الخارجيـة    الخاص، التركيز على استراتيجية تنموية للقطاعات المرتبطة بالت       
وهى قطاع البترول، وقطاع السياحة، وقناة السويس، وقطاع الهجرة الخارجية بمـا            
يمثله من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتزايد الاعتماد علـى القـروض            
الخارجية لإحداث تدفق سريع للنقد الأجنبى وتحقيق انتعاش للاقتصاد القومى حتـى            

هذا التغير في التوجه الأيديولوجى عـن المشـهد         . )٤٩(ولو كان بشكل غير مخطط      
الأول، صاحبة سيطرة شعارات العلم والإيمان وسيادة القانون، ومحاولة بناء دولـة            
المؤسسات والتوجيهات السياسية الكامنة وراء سياسة الانفتاح الاقتصادى وتطبيـع          

 ٠ )٥٠(العلاقات المصرية الإسرائيلية 
الفترة ما بين السبعينيات وأوائل الثمانينيات شـهدت        يشير الاقتصاديون إلى أن     

تحولاً كبيراً في وظيفة الدولة إلا أنه لم يكن تحولاً جذرياً إذ تعتبر هذه الفترة فتـرة           
ومنذ الثمانينيات تسارع هذا التحـول      . تحول وظائف الدولة واكتسابها ملامح جديدة     

سات التكيف الهيكلى وفق مفهـوم      باتجاه إعادة الوظيفة الاقتصادية للدولة وتبنى سيا      
صندوق النقد الدولى والبنك الـدولى لتحقيـق التـوازن بـين المـوارد المتاحـة                

أيضاً اتجهت الدولة   . )٥١(والاحتياجات الاجتماعية للسكان من منظور النمو والتنمية      
لتكريس وضعها تقنياً وعلمياً واستغلال الموارد البشرية وانعكاس هذا على سياسات            

 بالإضافة إلى ذلك يوجـد مؤشـر هـام          ٠ليم والتدريس والتطور التقنى الراهن    التع
لسياسة التكيف المتبعة حاليا  في مصر يتمثل فى آثاره على التعليم وذلـك علـى                

 : النحو التالى
 زيادة وزن القطاع الخاص في العملية التعليمية فى جميع مراحلها مقابـل            -١

ه هذا من عبء التكلفة التعليمية على كاهل الأسر         تقلص دور الدولة نسبياً، وما يعني     
 ٠المصرية لاسيما فى ظل ارتفاع مؤشر الفقر 

 ظاهرة الدروس الخصوصية ذات الطابع السلعى المتزايد للخدمة التعليميـة           -٢
ثم تأثير هذه العوامل مجتمعة على ترتيب تعليم الأبناء على سلم اهتمامات الأسـرة              
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وفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة التـى تمثـل         وبدء تراجعه أمام ضرورة ت    
 ٠نسبة عالية من المصريين 

أما المؤشر الأخير والذى يهمنا من حيث ارتباطه وتأثيره في تغيـر الإطـار              
القيمى بعامة والمرتبط منه بالعمل خاصة فيتمثل في البطالة وارتفاع مؤشـراتها لا             

، ١٩٨٩الرسمية في دورات ديسـمبر       إذ تشير الإحصائيات     ٠سيما بين الخريجين  
 إلى أن ثلاثة أرباع المتعطلين تقريباً من المتعلمـين فـي            ١٩٩٢،  ١٩٩١،  ١٩٩٠

، وبـين   %)٧٠,٤(حاصلون علـى شـهادة متوسـطة        % ٦٤ - ١٢الأعمار من   
مـن   %) ١٧(،   %)٩,١(الحاصلين على شهادة فوق المتوسطة وأقل من الجامعية         

إجمالى المتعطلين من حملـة    وبهذا يكون٠ية إجمالى الحاصلين على شهادة جامع
 ٠ )٥٢(%) ٩٧(الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية حوالى 

على طريق الإصلاح الاقتصادى وإعادة الهيكلة وسياسة التوجه نحو اقتصـاد           
السوق ولمواجهه المؤشرات السابقة بجدية اتجهت الدولة إلى عمليـة الخصخصـة            

الإنتاجية الخاسرة في القطاع العام  وإعطاء مزيد من الـدور           للتخلص من الوحدات    
ثم الرغبة في التخلص مـن إيديولوجيـة  الاقتصـاد           . الاقتصادى للقطاع الخاص  

 .الاشتراكى باعتباره فلسفة اقتصادية واجتماعية آخذه في الانكماش عالمياً
 تتمثـل   وما يهمنا فى هذا المقال ما تسهم فيه عملية الخصخصة من تحقيق قيم            

في تحقيق مزيد من الحرية الشخصية في العمل، وتقوية الحافز الشخصـى علـى              
الإنتاج والقضاء على ما أصاب هيكل العمالة المصرية في ظل القطاع العام من قيم              
سلبية كالتواكل، والمحسوبية، والفساد الإدارى بأشكاله المختلفة، وتوفير فرص عمل          

  .ه المنافسةتحقق دخول مادية مجزية ودعم قيم
 :الإطار القيمى وما طرأ عليه من تغيرات آنية

ليس من الصعب إقناع الباحثين على اختلاف تخصصاتهم في العلوم الاجتماعية           
بحدوث تصدعات أصابت الشخصية المصرية وتراجعت قيم سامية ومتأصلة فـي           

تـه   وأول أشكال هذا التصدع الذي نلمسه انطواء المصرى على ذا          ٠هذه الشخصية   
وأسرته بمحافظته على حياته الخاصة وفق قيمه الأصيلة، النقيض هو فـي حياتـه              

 ويغلـب علـى علاقاتـه       ٠العامة حيث يكون أنانيا  وفاقد الحس بوجود الآخرين          
ومعاملاته في العمل وفى الشارع التسيب والإهمال واتخاذ سلوكيات شـاذة وغيـر             

شكاله المختلفة، وإن كان هذا كله      مرغوبة اجتماعيا  كالبلطجة والعنف والتطرف بأ      
ليس ظاهره بمفهومها الاجتماعى إلا أن لها مؤشرات قوية تعكسها وتجمـع عليهـا            

 ٠)٥٣(نتائج العديد من الدراسات المصرية 
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فيما يختص بالتوجهات القيمية  نحو العمل التى نفترض انسجامها مع التغيـر             
فاً في الترتيب خلال نهاية المشهد       لا نجد اختلا   ٠الحالى في الإطار القيمى للمجتمع      

الثانى عن بدايته وأن زادت حدة التوجهات السلبية نحو العمل وفقا لتفـاقم مشـكلة               
البطالة بين الشباب واختلاف توجهاتهم القيمية عن زملائهم ممن أتيح لهـم فـرص    

 : وتمثل التغير في الإطار القيمى فيما يلى. العمل فى القطاع الاستثمارى خاصة
 .  تراجعت قيم الجدية في العمل لتحل محلها على سلم القيم قيمه التراخى-١
 تراجعت قيمة احترام الوقت ليحل محلها عدم الاكتراث والتباطؤ في أداء العمل             -٢

 .لا سيما داخل المؤسسات الخدمية الحكومية
سيما  تراجع الدافعية للإنجاز في العمل ليحل محلها التراخى في إنجاز العمل لا              -٣

 .في المجال الخدمى وخدمه مصالح الجمهور
 . تراجع قيمه الطموح ليحل محلها الشعور بالإحباط وفقدان فرص الترقى-٤
 . تراجع قيمه الالتزام ليحل محلها الإهمال والفوضى في المؤسسات الحكومية-٥
 . تراجع قيمة الابتكار في العمل-٦
 . تعاظم القيمة المادية للعمل-٧
أهمية قيمة العمل الحرفى والفنى في ظل قله الدخل والبحث عن مصادر             ازدياد   -٨

 .إضافية لزيادته من خلال ممارسة الأنشطة الحرفية وغير الرسمية
 )٢٠٢٠الفترة حتى عام ( المشهد المستقبلى البديل 

من المعلوم سلفاً أن الرؤية المستقبلية تقدم مشاهد متعددة حتى يمكـن اختيـار              
متطلبات المستقبل من خلال رؤية طموحة وواقعية لما نحـن عليـه            أفضلها وفقا  ل   

 :مع الأخذ في الاعتبار. الآن وما يجب أن نكون عليه
اتخاذ المنهج العلمى الصحيح الذى ينهض على رؤية شاملة لواقعنا الراهن           ) أ(

 .وتطلعاتنا المستقبلية الممكنة
 ومتابعه ما يتم اتخـاذه      اتخاذ المنهج العلمى السليم  الذى يضمن استمرار       ) ب(

من سبل وتقويمه أولا  بأول من خلال رؤية متعددة التخصصـات وفـرق عمـل                
ثم الطرح للمناقشة الشـعبية مـن خـلال مسـوح           . استشارية تضم صفوة المثقفين   

وضرورة تحقيق المتابعة والاستمرارية مع تحقيق الجدية وعنصر        . استطلاع الرأى 
 المستقبلية المنزه عـن الذاتيـة والنزاعـات         الشفافية في عرض الأطر التصورية    

 .الشخصية غير السوية
اختيار الأدوات المنهجية القادرة على الاستقراء الشـامل للتغيـرات فـي            ) ج(

المستقبل القريب نظراً لصعوبة التنبؤ بما يحدث في المستقبل البعيد نظراً للسـرعة             
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نية وتصنيع العلم والمعلومـات     الفائقة لتغير الأحداث بفعل الطفرات اللحظية في التق       
 وأن تكون الرؤية الشمولية للجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية         ٠والإعلام  

والسياسية والإعلامية لآليات المستقبل مصحوبة باستشـراف المخـاوف واتخـاذ           
 ٠التدابير وكافه المحاذير التى تؤمن التعامل مع هذه الجوانب بإيجابية 

ورنا للبدائل المستقبلية رغم التباين فيمـا بينهـا مـن حيـث             أن يكون تص  ) د(
الاحتمالات وإمكانية تحقيقها من عدمه وإمكانية التغيير الجذرى في ضوء معطيات           
السياق المجتمعى الشامل ولابد أن تنهض جميعها على وضع استراتيجيات مستقبلية           

ظيم الاستفادة كيفاً مـن     العمل، العلم، تع  : تحقق التفاعل القوى بين ركائز ثلاثة هى      
 .الموارد البشرية المتاحة آنيا ومستقبلاً

 : من أمثلة التساؤلات حول تصور البدائل المستقبلية ما يلى
ما احتمالات توافر فرص عمل في ظـل التطـور المتوقـع فـي تقنيـة                )  أ(

المعلومات؟ وإن توفرت هذه الفرص فما نوعها وطبيعتها في ظل قدرتنا المعلوماتية            
 لمتوقعة؟ وهل ستتعاظم قيمة العمل وما القيم المرتبطة به إيجابياً؟ا

ما مدى استغلال القدرات المعلوماتية والتقنية المتاحة لنا في التغلب علـى            ) ب(
مشكلة البطالة بين الشباب مستقبلاً؟ وهل تنجح في فتح أسـواق عمـل ووظـائف               

 للابتكار والإبداع في العمل     جديدة، لها صفة الاستمرارية أم لا؟ وهل ستهيئ مناخاً        
 أو سيصف هذا العمل بالملل والروتينية؟ 

وإذا كان المستقبل بآلياته يتطلب غرس قيم الإبداع والابتكار فما نوع التعلـيم             
اللازم لتحقيق هذا الهدف من منطلق مسلمة أساسية مفادها أن صناعة البشرية لابد             

وأن . هة التحديات التى ينطوى عليهـا     أن تأتى في أولويات الرؤى المستقبلية لمواج      
تنمية هذه القيم وغرسها في الناشئة منذ الصغر يتطلب بالضرورة إحـداث تغيـر              
مقصود في منظومة القيم الاجتماعية التقليدية الراسخة في مجتمع شرقى كالمجتمع           
المصرى بثقافته  التى تنهض على توجهات سيطرة الكبار على الصغار والتفرقـة             

ور والإناث؟ وهل تستمر قدرات الدولة على تنوع مصادر المعرفة وتفعيل           بين الذك 
دور مؤسسات التنشئة؟ ومن المتوقع أن يتعاظم دور الأسرة والمرأة في تنمية قـيم              

فمـا دور التعلـيم والمؤسسـات       . الإبداع والابتكار والاستقلال الذاتى لدى الأطفال     
رف ومهارات متنوعة بالكيفيـة     الإعلامية ومؤسسات العمل في إكساب الشاب معا      

 ٠القريب إذ لم يعد التخصص الضيق مرغوباً فيه؟ التى تلائم متطلبات المستقبل

من منظور القيم المرتبطة بالعمل أشرنا فيما سبق إلى التغير الآنى فـى هـذه               
 ومن خلال الدراسات والمسوح العالمية يمكن تحديد        ٠المنظومة كمدخل لهذا المشهد   
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المستحدثة التى تلائم مستقبليات العولمة بآلياتها وتداعياتها ثم نضـع          عدد من القيم    
تصورا  فى ظل التساؤلات السابقة لما يكون عليه المشهد المستقبلى لهذه المنظومة             

بالإضافة إلى ما يتصل بالعمل من توجهات إيجابيـة مـن           . في المجتمع المصرى  
ستقلالية، والمال ومدى التباين فيما     جانب المشتغلين به كالهيبة والأمان والتميز والا      

بينها من حيث الأهمية النسبية وفقا لفروق ثقافية بين مجتمع وآخر وبـين جماعـة               
  ٠مهنية وأخرى وعلى أساس النوع 

تُبرز الدراسات الحديثة فى المجتمعات الغربية قيما  مستحدثة تتصاعد أهميتها           
 : النسبية على سلم القيم من هذه القيم

.  بمعناها الشامل على مستوى المجتمـع وتنظيمـات العمـل          )٥٤(موقراطية   الدي -١
وترجـع أهميـة    . قبول الآخر، حقوق الإنسـان    : ومؤشرات هذه القيمه يتمثل في      

التركيز على هذه القيمة لعوامل كثيرة مترابطة منها التعددية الثقافية داخل التنظـيم             
قيمة فى مجال العمـل سـوف        وتحقيق هذه ال   ٠الرسمى للشركات متعددة الجنسيات   

يؤدى إلى العمل بروح الفريق كمطلب أساسى لتحقيق المنافسة وزيادة الإنتاجية فى            
 .وهذه القيمة نفعية فى مضمونها. السوق العالمى

 قيمة تحمل المسئولية بموضوعية شديدة فى مجال العمل ومن مؤشرات قيـاس             -٢
عاملين لرؤسائهم، عـدم إرجـاع      هذه القيمة القدرة على النقد الصريح من جانب ال        

الخطأ في الأداء أو العمل لأسباب خارج حدود الشخصية، التقييم الواضح والصريح            
 ٠بأوجه القصور في العمل قياسا  بنظيره في أماكن أخرى 

 القدرة على مواجهة المشكلات وحلها، ومن مؤشرات هـذه القيمـة المعرفـة              -٣
 .مل، الصبر، والإصرار، والثقة  بالنفسالمتنوعة، والتغلب على الروتين في الع

من مؤشرات هذه القيمة القدرة علـى تقـديم     الإبداع والقدره على الابتكار، و-٤
حلول جذرية وليست روتينيه، وخلق افكار جديدة تتعلق بأوضاع العمـل، وتنميـة             

 .المواهب الخلاقة، والعمل على إنتاج سلع أو أسلوب خدمة مبتكر
يتجنبهـا الـزملاء،     شرات هذه القيمة الاستعداد للقيام بمهـام من مؤ  : التحدى-٥

والتصدى لحل المشكلات الصعبة، وفعل أى عمل لا يقدر عليـه الآخرون،وعـدم             
 . الرغبة في ممارسة أعمال أو أنشطة سهلة من حيث الأداء أو إمعان الفكر فيه

ح الشخصى في   من مؤشرات هذه القيمة إثبات الذات والنجا      :  التعبير عن الذات   -٦
العمل، والتعبير عن المواهب الدقيقة من خلال القيام بالعمل، والقدرة على التعبيـر             

 .عن الأفكار فى أداء العمل
من مؤشرات هذه القيمه تقديم أو قبول المساعدة إلـى أو مـن    : خدمة الآخرين-٧
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 .الآخرين في العمل، والعمل في التنظيمات التى تعود بالفائدة على المجتمع
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 الفصل السادس عشر

 دور الإعلان التليفزيونى فى تدعيم 

 قيم العولمة الثقافية لدى الشباب
 )*(فاطمة القلينى. د

 
 العولمة، طبيعتها وآلياتها، قضايا الإطار النظرى: أولا 
 : ما هى العولمة – ١ 

بدأ مصطلح العولمة يحتل موقعا أساسيا فى العلوم الاجتماعية المعاصـرة،           
لذلك تحـاول هـذه     . لمة أصبحت تتداول من خلال كثير من التفسيرات       فكلمة العو 

الدراسة أن تنظر إلى مفهوم العولمة من منظور يعتمد على علم الاجتماع أى مـن               
منظور ثقافى، ومن جهة نظر مضامينها السياسية حيث إن العولمة تشمل التطورات            

 والتحـديث وتطـوير     التكنولوجية، والتغيرات التى طرأت فى العلاقات الدوليـة،       
وقد طرحت تعريفات عديدة للعولمة نبدأها      . الاستراتيجيات والكثير جداً من الظواهر    

بالتعريف اللغوى المحايد، حيث أن العولمة تسير إلى تقويم الشئ وتوسيع دائرتـه             
ليشمل العالم كله، وتعريف آخر يشير إلى أن العولمة تعنى زيادة درجة الارتبـاط              

لمجتمعات الإنسانية من خلال عمليات انتقال السلع ورؤوس الأمـوال          المتبادل بين ا  
وهو تعريف يقف موقفا محايداً من طبيعة       . وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات   

هذا الارتباط المتبادل سواء كان ناشئا عن علاقة متكافئة أم علاقة غير متكافئة، أى              
 .)١(لتبادل لهذه الوسائل والأدواتبين تابع ومتبوع وكيفية توزيع عائد عمليات ا

العولمة هى العمليـة التـى عـن        "ثم ننتقل إلى تعريف آخر يشير إلى أن         
طريقها تصبح الأسواق والإنتاج فى الدول المختلفة يعتمد كل منهما على الأخـرى             
بشكل متزايد بسبب ديناميكيات التجارة فى السلع والخـدمات وتـدفق رأس المـال              

ليست ظاهرة جديدة، ولكنها استمرار للتطورات التـى تتابعـت          والتكنولوجيا وهى   
 .وهو تعريف يعكس التفاعلات الاقتصادية الدولية المتطورة" لفترة طويلة من الزمن

                                                           
 .أستاذ علم الاجتماع الإعلامى المساعد، كلية البنات، جامعة عين شمس) *(
) ندوة(العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربية       ) فى(لمة   السيد يسن، فى مفهوم العو     )١(

 .٣٤ - ٢٣أسامة الخولى ص ص: تحرير
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بالإضافة إلى ذلك هناك تعريف آخر على أساس كوكبى عالمى يشير إلـى             
لم أن العولمة هى عالم من دون دولة، من دون أمة، من دون وطـن، إنهـا عـا                 "

وهم المسيرون والمفعول فيهم، وهم     ) الفاعلين(المؤسسات والشبكات العالمية، عالم     
والحركات والسـكنات التـى تفـرض       ) المعلومات(المستهلكون للسلع والصور و     

عليهم، أما وطنهم فهو الفضاء المعلوماتى الذى تصنعه شبكات الاتصال، الفضـاء            
 .)٢(سة والثقافةالذى يحتوى ويسيطر ويوجه الاقتصاد والسيا

ويشير التعريف السابق إلى جوهر الخلاف حـول العولمـة الـذى يـدور              
بالأساس حول مشكلة الثقافة الكونية والخصوصية الكونية، ذلك أنها تحكم آلياتهـا             
الاقتصادية، والتى تتمثل أساساً فى الاعتماد المتبادل بين اقتصاديات مختلف الـدول    

ق، وتحرير التجارة من كافة القيود، والخصخصة       ومذهبها الأساسى هو حرية السو    
وتدعيم حرية رؤوس الأموال فى التنقل عبر الحدود وبغيـر حـواجز، وتشـجيع              
الاستثمارات الأجنبية، كما تشير إلى مجموعة من القـيم السياسـية والاجتماعيـة             
والثقافية فى نفس الوقت، فالعولمة الاقتصادية تشـترط الديموقراطيـة والتعدديـة            

سياسية واحترام حقوق الإنسان، كما تركز على الفردية، والتى كانت منـذ نشـأة              ال
 .)٣(الرأسمالية هى القاعدة الذهبية التى وجهت سلوك البشر فى المجتمعات الغربية

تعريفين يشبعان قدراً من التفاؤل وإن عبرا عن وهم         " على ليله "وقد وضع   
نتقال من حدود الدولة القومية إلى      الا"ضمنى على حد قوله، حيث تشير العولمة إلى         

رحاب الإنسانية الواسعة، من الولاء للثقافات المحلية إلى ثقافـة إنسـانية عقلانيـة              
جديدة، إلى الإنتقال من اللاعقل إلى العقلانية حيث تسود مفاهيم الحرية، وحقـوق             

التـى  الإنسان والديموقراطية، حيث تنساب الأفكار والعلوم والتقنيات عبر الحـدود           
ونستكمل ذلك باستطراد متفائـل     . كانت مغلقة فى الماضى، وانفتحت بفعل العولمة      

فإذا كـان الـنمط السـائد هـو العولمـة           .. يشير إلى أن هناك أنماط من العولمة      
، حيث تحاول أوروبا مقاومة سـيادة الـنمط         )متأوروبة(فهناك عولمة   ) المؤمركة(

 الطريقة الآسيوية وهو يعتقد إن ذلك       الأمريكى، وفى الوقت نفسه هناك عولمة على      
 . )٤(من قبيل التسرية عن الذات

ويرتبط مفهوم العولمة بمفاهيم أخرى عديدة ويتـداخل معهـا وإذا كانـت             
                                                           

)٢( Robert J. Hotton, Globalizalion and The Nation State, Macmillan Prees, LtD. P, 43.  
 .٤٠ ص،١٩٩٩ السيد يسن، العولمة والطريق الثالث، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، )٣(
 على ليله، تأثيرات العولمة على المجتمع والدولة، فى مصر والشرق الأوسط، تحرير الشئون              )٤(

 .٤٨٠-٤٤٠المعنوية، ص ص
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العولمة، تشير إلى إرادة الهيمنة، وإلى قمع وإقصاء ما هو خاص أو أنهـا تشـكل                
 .من العالمطموحا وإرادة لاختراق الآخر أو سلب خصوصيته وبالتالى نفيه 

فإن العالمية هى طموح إلى الارتفاع بالخصوصية إلى مستوى عالمى، هى           
تفتح على ما هو كونى، هى طموح مشروع إلى الخـارج، ورغبـة فـى الأخـذ                 

، )أنا ثانية (والعطاء، والتعارف والحوار وهى طريق الأنا للتكامل مع الآخر بوصفه           
بينما تعنى القوميـة أو المحليـة       . أو هى طريقة إلى جعل الإيثار يحل محل الأثرة        

التأكيد على الحدود الفاصلة وتسودها أفكار ومبادئ وثقافة محددة، قد تكون منغلقـة             
فى . على أفكارها وثقافتها تنتقى من بين ما يفد إليها وإن رفضت العولمة فى شموخ             

هذا الإطار فإن تأمل عملية العولمة يكشف عـن تضـمنها لمجموعـة العناصـر               
 :ية التاليةالأساس
 إن العولمة تعنى إعادة صياغة العالم أو قولبته وفق إيديولوجيا ونمـوذج             -١
 .محدد

 إنها تعنى أيضاً انهيار الحواجز بين الأمم، فهى تفكك العالم إلى عناصـر              -٢
 .ومن ثم تلغى خصوصياته ومحلياته، وتحوله إلى فضاء تذوب فى إطاره الحدود

نوع السلع والخدمات التى يجرى تبادلهـا بـين          الزيادة الكبيرة فى درجة ت     -٣
الأمم وانتشار المعلومات والتكنولوجيا التى يقدمها منتج قـوى إلـى مسـتهلكين             

 .ضعفاء
 إنها تستهدف عالم متشابه ومتجانس، وحيث أصـبح تبـادل المعلومـات             -٤

والأفكار هو العنصر الغالب على العلاقات فى عالم يسـتخدم ذات التكنولوجيـا             
 .لك ذات السلع، ويستوعب ذات الأفكار ويستمتع بذات الصورويسته
 إن هذا التجانس الذى يضم الفقراء والمستهلكين للمعلومات يخفـى وراءه            -٥

 .قلة من المستثمرين والمنتجين والذين يمتلكون المعلومات
 أصبحت الوسيلة الأكثر فاعلية ونشاط فى تحقيق هذا الانتقال للسلع ورأس            -٦

علومات والأفكار هى الشركات المتعدية الجنسيات فهى التى تهتم دائماً          المال والم 
 . بذلك
 إن هناك آليات كثيرة  لتجسيد العولمة بعضها اقتصادى، والآخر سياسـى             -٧

 .)٥(والثالث عسكرى، والرابع ثقافى، قد تستخدم مجتمعة أو منفردة
 

                                                           
 .٣٣ السيد يسن، فى مفهوم العولمة، مرجع سابق، ص)٥(
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 : تاريخ العولمة- ٢ 
ة النظـام العـالمى منـذ منتصـف         بدراس" رونالد روبرتسون "بدأ اهتمام   

الستينات، فى إطار ما سمى بعلم اجتماع البنى الكونية والدولية، حيث حاول اختبار             
قضايا التنمية والتصنيع والتحديث على المستوى الكـونى، وقـد تمثلـت الفكـرة              
الأساسية لهذا الاهتمام فى وجود نظام شامل يمتلك ديناميته النوعية واستقلاله عـن             

عات القومية الأساسية الموجودة داخل حدوده، مـع التركيـز علـى تطـور           المجتم
وصاحب هذا الاهتمام انشغال بصياغة نماذج عالمية وابتكار مفاهيم مثل    . الرأسمالية

القريـة  "و  " المجتمـع المتكامـل   "و  " مجتمع الوفرة "و  " المجتمع ما بعد الصناعى   "
ية السـتينيات نموذجـا لدراسـة        فى نها  Nettlوقد روبرتسون مع زميله     ". الكونية

قضايا التنمية، أطلقا عليه نموذج  الاجتماع وأشارا إلى أن المجتمعات المتخلفـة أو              
المنتفعة عليها أن ترث الخبرة من المجتمعات المتقدمة بما يمكن أن يخلـق علاقـة               

 .وكان تطبيق هذه النماذج بمثابة فكرة مستحدثة فى أوائل الستينيات. متميزة بينهما
ولا يمكن القول بأن ظاهرة العولمة هى ظاهرة نهاية القرن العشرين وبداية            
القرن الواحد والعشرين، ولكنها ظاهرة بدأت منذ أربعة قرون تقريبا من الزمـان،             
حيث يمكن التأريخ لها بنشأة الدولة القومية، مع ما تلى ذلك من تفاعلات متتابعـة               

 المتماسك، الذى تتم فى إطاره عولمة كل        وعديدة ساعدت على قيام النظام الحكومى     
 : شئ وفى محاولة تتبع هذا التطور التاريخى فإننا نعرض للمراحل التالية

، على أساس أن هذه     ظهور الدولة القومية الموحدة    أشار روبرتسون إلى     -١
النشأة تشكل نقطة تاريخية فاصلة فى تاريخ المجتمعات المعاصرة، ذلك أن ظهـور             

مى منذ حوالى منتصف القرن الثامن عشر يمثل قفزة تاريخية فريـدة،            المجتمع القو 
وأن الدولة القومية المتجانسة، والتجانس هنا بمعنى التجانس الثقافى للمواطنين الذى           
يخضعون لإرادته، كما تمثل تشكيلا لنمط محدد من الحياة، ويمكن القول أن شيوع             

عل من أفعال العولمـة بمعنـى أن        المجتمعات القومية فى القرن العشرين هو رد ف       
إذاعة ونشر الفكرة الخاصة بالمجتمع القومى وشـيوع الأفكـار الخاصـة بـالفرد              
والإنسانية، فى هذه المرحلة تأسست نظرية عن العالم وقد أطلق روبرتسون علـى             

 .)٦(هذه المرحلة بالمرحلة الجنينية
 ـ        مرحلة النشوء  -٢ ف القـرن   ، حيث استمرت فى أوروبا أساساً منـذ منتص

 وما بعده، وفى إطار هذه المرحلة حدث تحول حاد فـى            ١٨٧٠الثامن عشر حتى    

                                                           
 .٣١ السيد يسن، فى مفهوم العولمة، مرجع سابق، ص)٦(
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فكرة الدولة المتجانسة الموحدة وأخذت تتبلور المفاهيم الخاصة بالعلاقات الدوليـة،           
وبالأفراد باعتبارهم مواطنين لهم أوضاع معينة فى الدولة، ونشأ مفهوم أكثر تحديداً            

بير الاتفاقات الدولية، ونشأت المؤسسات المتعلقة الخاصة للإنسانية وزادت إلى حد ك  
وبدأت مشكلة قبـول المجتمعـات غيـر        . بتنظيم العلاقات والاتصالات بين الدول    

 وقـد   )٧(.وبدأ الاهتمام بموضوع القومية والعالميـة     " المجتمع الدولى "الأوروبية فى   
 .أشار على ليلة إلى عدة ملاحظات على هذه المرحلة

ولة القومية ظلت بناء هشاً، وأنها عجزت عن صهر عناصر المجتمع            إن الد  -أ
المدنى، ومن ثم ظلت روح الجماعات المحلية كامنة، سواء على مستوى الأقليات،            

 .أو الطبقات، أو جماعات المصالح، أو حتى الجماعات الأيكولوجية
دولـة   أصبحت الدولة القومية هى وحدة التكامل الدولى، الأمر الذى دفع ال -ب

إلى توجيه كل جهدها إلى إدارة العلاقات الدولية دون التأكيد على التجانس الداخلى،             
 .الأمر الذى جعل عملية التفتيت سهلة للاستيعاب فى المجتمع الكونى

 بدأ تصدير مفهوم الدولة إلى مجتمعات العالم الثالث وبخاصة المجتمعـات            -ج
ول الأوروبية أولا لأنها منفصلة عن      ذات الحضارة ولقد كانت الدولة أضعف من الد       

النسيج الاجتماعى للمجتمع ثم هى لم تنبثق عقيديا عنه الأمر الذى أضعف فاعليتها             
فى تحقيق تجانس المجتمع المدنى، ومن ثم كانت مجتمعات العـالم الثالـث هـى               
الأضعف من حيث غياب التجانس وهى الأقرب من حيث الاستيعاب غير الملائـم             

 .)٨(لكونىفى النظام ا
 ومـا بعـده حتـى       ١٨٧٠ وهى التى استمرت من عام       مرحلة الانطلاق  -٣

مسـار التطـور    "حيث ظهرت مفاهيم كونية مثـل       . العشرينات من القرن العشرين   
العالمى الذى قالت به نظريات مثل نظرية التحـديث، وتبلـور المجتمـع القـومى               

ير الأوروبية فى المجتمع    والهويات القومية ومن ثم تم إدماج عدد من المجتمعات غ         
الدولى، وبدأت عملية الصياغة الدولية للأفكار الخاصة بالإنسانية ومحاولة تطبيقها           
وحدث تطور هائل فى عدد وسرعة الأشكال الكونية للاتصال وتمـت المنافسـات             
الكونية مثل الألعاب الأولمبية وجوائز نوبل، وتم تطبيق فكـرة الـزمن العـالمى،              

" علـى ليلـة   "لمرحلة الحرب العالمية الأولى وعصبة الأمم وأشار        ونشأت فى هذه ا   
 .)٩(لثلاث نقاط على هذه المرحلة

                                                           
 .٢٤سابق، ص السيد يسن، العولمة والطريق الثالث، مرجع )٧(
 .٣١ على ليلة، تأثيرات العولمة على المجتمع والدولة، مرجع سابق، ص)٨(
 .٣٦ السيد يسن، العولمة والطريق الثالث، مرجع سابق، ص)٩(
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 تأسيس مرحلة الاستعمار والتعرف المتبادل بين الشـعوب علـى ثقافتهـا             -أ
المتباينة، بل واتجهت بعض الشعوب إلى تبنى قيم وثقافة ورموز شـعوب أخـرى              

ية ذات طبيعة عضوية بين الشـعوب الفقيـرة         إضافة إلى بداية قيام علاقات اقتصاد     
الغنية، بين النهب الاستعمارى وبين التخلف الحادث، فـى المجتمعـات المتخلفـة،             

 .والتقدم الذى تأسس فى المجتمعات المتقدمة والمتطورة
 قيام مؤسسات دولية وإن سيطرت عليها الدول المتقدمة إلا أنها بشـرت             -ب

 .حدة، ومحاولة لتنظيم العلاقات الدوليةبعالم واحد، وبحكومة عالمية وا
، حيث استمرت هذه المرحلـة مـن منتصـف          الصراع من أجل الهيمنة    -٤

العشرينات وحتى منتصف الستينيات، وبدأت الخلافات والحروب الفكريـة حـول           
. المصطلحات الناشئة والخاصة بعملية العولمة والتى بدأت فى مرحلـة الانطـلاق           

 صور الحياة وأشكالها المختلفة وتـم التركيـز علـى           وبدأت صراعات كونية حول   
الموضوعات الإنسانية بسبب حوادث إلقاء القنبلة الذرية على اليابان، وبـروز دور            

 .الأمم المتحدة
 .وفى هذا الإطار يمكن أن نرصد عدة مظاهر أساسية خاصة بهذه المرحلة

رعتان، تحـاول    توفر الرؤية لعالم واحد، تتصارع عليه إيديولوجيتان متصا        -أ
كل منهما كسبه إلى جوارها، وإن سيطرت كل إيديولوجيا على جزء من العالم، أى              

 .أنه كان لديها تصوراً مسبقا عن كون واحد سواء أكان اشتراكيا أم ليبراليا
 ضعف الاهتمام بالدولة، ومحاولة اختراق المجتمع من خلـف ظهرهـا،            -ب

ة لأى من الإيديولوجيتين أو فاعليـة       مظاهر ذلك أن تأسست بعض الأحزاب الموالي      
 .دور بعض الهيئات فى استقطاب جماعات داخلية

 تحول الصراع العالمى على المستوى الإيديولوجى إلى صراع داخلى فقد           -ج
وهـى  . أصبحت الخلافات أو الصراعات العالمية حاضرة فى قلب المجتمع المحلى         

ة القضايا المحلية يشهد على ذلـك       بداية نشأة الاهتمامات العالمية على حساب متابع      
الصراع الإيديولوجى بين الجماعـات الليبراليـة والاشـتراكية فـى السـتينيات             

 .والسبعينيات
 وقد بدأت هذه المرحلة ابتداء من السـتينات وحتـى       (*)مرحلة عدم اليقين   -٥

ى التسعينيات حيث تم إدماج العالم الثالث فى النظام الفعلى وتصاعد الوعى الكونى ف            

                                                           
فى حين أطلق عليها على ليلـة       " مرحلة عدم اليقين  " المرحلة الخامسة أطلق عليها السيد يسن        (*)

 ".مرحلة التحقق"
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الستينات وهبوط الإنسان على القمر، وتعمقت القيم ما بعد المادية وشـهدت هـذه              
المرحلة نهاية الحرب البادرة، وشيوع الأسلحة الذريـة وزادت إلـى حـد كبيـر               

وتواجه المجتمعات الإنسانية اليوم مشـكلة      . المؤسسات الكونية والحركات العالمية   
 المجتمع وأصبحت المفـاهيم الخاصـة       تعددية الثقافات وتعدد السلالات داخل نفس     

بالأفراد أكثر تعقيداً من خلال الاعتبارات الخاصة بـالجنس والسـلالة، وظهـرت             
حركة الحقوق المدنية، وأصبح النظام الدولى أكثر سيولة، وانتهى النظـام الثنـائى             
للقومية وزاد الاهتمام فى هذه المرحلة بالمجتمع المدنى العالمى وتم تدعيم النظـام             

 .)١٠(الكونى
ويعتبر سقوط الاتحاد السوفيتى أهم الأحداث التى ميزت نهاية مرحلـة عـدم             
اليقين أو التحقيق، حيث كان يشكل الدرع الذى كانت تحتمى به غالبية مجتمعـات              
العالم الثالث، وبسقوطه لم تجد هذه المجتمعات سوى الخضوع للنظام الرأسـمالى،            

لثالث الرافضـة أو المتمـردة علـى القـوى     مؤشر ذلك انخفاض عدد دول العالم ا      
 .الرأسمالية
، وفيها تحاول القوى الرأسـمالية      مرحلة التفرد وهى  :  المرحلة السادسة  -٦

وبالتحديد الأمريكية طرح فلسفة العولمة لتجسد حصيلة كل ما حفـل بـه التـاريخ               
دة الحديث للبشرية وحيث تستطيع الولايات المتحدة السيطرة على العالم بـل وإعـا            

تشكيله بما يحقق المصلحة الأمريكية، ولتأسيس تاريخ عولمى جديد للإنسان تستمد           
جزءا من منطلقاته بما حفل به القرن التاسع عشر والقرن العشرين من أجل تأسيس              

 .)١١(القرن الحادى والعشرين
ونتيجة لذلك فإننا قد نجد أن النقاش حول العولمة قد أصـبح واسـعاً فـى                

وقد مال إلى التبلور حول نزعيتن رئيسيتين، فمن ناحيـة تسـتخدم            الوسط الثقافى   
العولمة للإشارة بغموض إلى الاعتماد المتبادل المتنامى بين مجتمعات العـالم مـن      

وحيث تم التأكيد على البعد الاقتصادى منها أكثر مـن          (خلال أبعاد عديدة ومختلفة     
عنـى عولمـة المؤسسـات      ومن ناحية أخرى يستخدم هذا المفهوم بشيوع بم       ) غيره

وعولمة التعلـيم وغيرهـا     ) عولمة العلم (والنظم والممارسات، مثلما نجد فى تعبير       
غير أن التلاقى بين هاتين النزعتين فيؤكد على رفع أو نزع التبنى والأنشطة مـن               

 .السياقات المحلية لكى تصلح عالمية

                                                           
 .٢٧لمة والطريق الثالث، مرجع سابق، ص السيد يسن، العو)١٠(
 .٣٥ - ٣٤ السيد يسن، فى مفهوم العولمة، مرجع سابق، ص ص )١١(
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 :استناداً إلى ما سبق تتمثل أهم الاستنتاجات فيما يلى
تميزت العشر سنوات الأخيرة بأنها فترة التحول الهيكلى والتاريخى، على           -١

فقد شاهدنا انهيار الدول الشيوعية، وسرعة انفتاحها على الـدول          . المستوى العالمى 
الأخرى واقتصاديات السوق، وأيضا تحرر الأسواق المالية لرأس المال والتخفيض          

 .ات أو المعلوماتفى تكاليف المعلومات ومعالجات إدخال البيان
 فتح عدد متزايد من القطاعات أمام التجارة الدولية، وإعادة الهيكلة الدولية            -٢

وهذه العملية العالمية ذات الخطوات السريعة تشمل بعض المناطق والمجالات أكثر           
من الأخرى كما أنها تثير بعض التحديات الجوهرية ذات الأبعاد السياسية، وعلـى             

قد جعلت صانعى السياسة أكثـر إدراكـا للمضـامين الدوليـة            المستوى القومى، ف  
وهناك قلق على المسـتوى     . المتزايدة لما تقوم به سياستهم فى نطاق السياق القومى        

ومن بينهـا القضـايا     . العالمى لافتقاد السياسات العالمية فيما يتعلق ببعض القضايا       
يضا بعض القلق فيما يتعلـق      البيئية والتقلبات المالية، والتطور التكنولوجى وهناك أ      

بالطبيعة غير الديموقراطية لبعض القواعد الحالية على المستوى العـالمى، التـى            
تحكم التبادل الدولى للسلع والخدمات والمال وغيرها من الأشكال الكثيرة الأخـرى            

 .غير الملموسة كالملكية الفكرية، وحقوق التأليف والعلاقات التجارية
ؤدى العولمة إلى تقلص درجة حرية السياسة القومية فى          من المحتمل أن ت    -٣

عدد كبير من المجالات المختلفة ولا يقتصر ذلك على السياسة الاقتصادية التقليدية            
ولكن يتعلق أيضا بشكل متزايد بالسياسة الاجتماعية والمالية والأمـن الاجتمـاعى            

لمية حتـى تكـون     فالسياسات الاجتماعية يجب أن تكون عا     ). الضمان الاجتماعى (
ذات فاعلية فضلا على أنها تؤدى إلى خلق عالم يتميز أساسا بوجود أشياء تتحرك              
وتتغير باستمرار وهذه الأشياء تشتمل على آراء وإيـديولوجيات وأنـاس وسـلع             
وصور ذهنية وتكنولوجيات وتقنيات فهذا العالم هو عالم التدفقات وغيرهمـا مـن             

ستقرة ظاهريا لأن التدفقات المختلفة ليست متماثلـة        الأشكال الاجتماعية التى تبدو م    
فهـى  . من حيث العمر أو التاريخ أو متقاربة أو متماثلة فى الشكل أو ثابتة مكانيـا              

علاقات انفصال، ولها سرعات مختلفـة ومحـاور مختلفـة ومناشـئ ومقاصـد              
 .)١٢(مختلفة

 : العولمة محاولة لنشر النمط الرأسمالى الأمريكى-٣

                                                           
، ١٩٩٩ أرجون أبادبوراى، العولمة والابتكار البحثى، المجلة الدولية للعلـوم الاجتماعيـة،    )١٢(

 .٧٨، ص١٦٠العدد 
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 بتأثير العولمة على الدولة نؤكد منذ البداية أن الدولة القوميـة فـى              فيما يتعلق 
غالب الأحيان لم تنجح فى تأسيس حالة قوية من التجانس الداخلى الـذى يصـعب               

 .اختراقه
ومن ثم فحينما ضربت العولمة الغطاء الثقافى الخارجى، برزت صراعات          

لمة علـى انتقـاص السـيادة       كذلك تعمل العو  . وتباينات الجماعات المحلية الداخلية   
الوطنية، والسيادة الوطنية ليست مجرد فكرة، إنما هى وجود ولا وجـود لأمـة أو               

والعولمة التـى تنـادى بحقـوق       . لشعب دون أن يستطيع ممارسة السيادة الوطنية      
الإنسان تنتهك أهم هذه الحقوق حينما تنتهك السيادة الوطنية سواء من قبل الشركات             

. ة أو المؤسسات الدولية أو من يسيطر على قرار تلك المؤسسـات           المتعددة الجنسي 
وعندما تدعو العولمة إلى تهميش دور الدولة، وإخضاعها فإن ذلك يأتى فى سـياق              

فهى تريد دولة ضعيفة تسهل . أفكارها وتطبيقاتها لليبرالية الجديدة على أرض الواقع     
كحـارس  ) معـات الناميـة   فـى المجت  (عملية السيطرة عليها تريد استخدام الدولة       

لمصالحها، بينما تريد إقامة دولة قوية فى المراكز الرأسمالية وعلى رأسها الولايات            
المتحدة مع اشتداد أزمة الرأسمالية فى السبعينات واسـتفحال المنافسـة بـين دول              
المركز، أصبح من الضرورى إقصاء الدولة القومية نهائيا من الطريق حتى يفـتح             

. مام تكوين سوق عالمية موحدة بالكامل لأول مرة فى تاريخ الإنسانية          الباب واسعا أ  
كذلك تعمل الشركات المتعددة الجنسية على إضعاف سلطة الدولـة ومثلمـا حلـت              
الدولة محل الإقطاعية منذ خمسة قرون، تحل الشركات متعددة الجنسية الآن محـل             

 الأوسع فلم تعد حدود الدولة      الدولة، ذلك بسبب امتلاكها للتقدم التكنولوجى والأسواق      
القومية هى حدود السوق الجديدة، بل أصبح العالم كله مجالا للتسوق، سواء السـلع              
أو عناصر الإنتاج، أو التكنولوجيا أو المعلومات وبذلك قفزت الشـركات متعـددة             
الجنسية فوق أسوار الدولة ثم أصبحت الأسوار شكلية سواء تمثلت فـى حـواجز               

 سياسات نقدية ومالية، أو فى حدود للسلطة السياسية، أو حدود بث            جمركية، أو فى  
 .المعلومات والأفكار

 : التداخل بين الأبعاد الثقافية والسياسية والاقتصادية للعولمة- ٤
لو حاولنا البحث بدورنا عن العناصر الأساسية لظاهرة العولمـة الراهنـة            

أمـا فـى    .  والسياسة والثقافـة   لوجدناها فى مستويات ثلاثة متداخلة هى الاقتصاد      
الاقتصاد فالعولمة هى الاقتصاديات العالمية المفتوحة على بعضها وهى تعبر عـن            
إيديولوجيا ومفاهيم الليبرالية الجديدة التى تدعو إلى تعميم الاقتصاد والتبادل الحـر            

يـد  كنموذج مرجعى، وإلى قيم المنافسة والإنتاجية، وهى تعد العالم بالرفاهية وبالمز       
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وفى السياسة هى الدعوة إلى اعتماد الديمقراطية والليبراليـة السياسـية           . من التقدم 
وهى إعلان لنهاية سيادة الدولة ولنهاية الحدود       . وحقوق الإنسان والحريات الفردية   

أما فى الثقافة فهى توحيد للقيم حول المرأة والأسـرة، وحـول            . الجغرافية السياسية 
لاستهلاك فى الذوق والمأكل والملبس وأنها توحيد طريقـة         الرغبة والحاجة وأنماط ا   

التفكير والنظر إلى الذات والآخر وإلى القيم وإلى كل ما يعبر عنه السـلوك وهـذه        
فهى تطمع فى صياغة ثقافـة كونيـة        . هى الثقافة التى تدعو العولمة إلى توحيدها      

يضغط فى سبيل   فهناك اتجاه صاعد    . شاملة تغطى مختلف جوانب النشاط الإنسانى     
صياغة نسق ملزم من القواعد الأخلاقية الكونية ومطروح الآن فى الساحة الفكرية            
العالمية أكثر من مشروع لصياغة هذه القواعد، وبعضـها مسـتمد مـن الأديـان               
السماوية الثلاثة بالإضافة إلى الخبرة الإنسانية الممتدة أو ما يسمى بالثقافة المدنيـة             

ية السياسية والتعددية الفكرية وأهمية المجتمع المدنى واحترام        والتى تركز على الحر   
 .حقوق الإنسان

لقد تفاعل مع كل ما سبق وغيره بروز مفاهيم جديدة ارتبطـت بالكوكبيـة              
كسيرورة إنسانية أتاحت بعضا من ثمراتها على الأقل لمن يرغـب ويعـد نفسـه               

ة إلى التنوع الإنسـانى فـى       وكان من أهم هذه المفاهيم الحاج     . للتفاعل المنتج معها  
فكل ثقافة إنسانية وكل فعل إنسانى مهما       . الأفعال والثقافات والإبداعات وما إلى ذلك     

هو ضرورة لإثراء الثقافات والأفعال الاجتماعية بما يقدمه مـن          . كان حجمه ومداه  
تجارب نوعية وخبرات إنسانية لقد أسهم هذا المفهوم فى إبراز قـيم أساسـية فـى                

ا، قبول الآخر، وحقه فى التعبير والمشاركة واعتبار الحوار والتنافسية حكما           مقدمته
ودافعا لتقدير الجهود الرسمية وغير الرسمية سواء على مستوى المجتمع الواحد، أو            
على مستوى التفاعل بين المجتمعات وتساعد الثورة الاتصالية بما تتضـمنه مـن              

يفزيونية لمختلف أنحاء العالم بثـا مباشـرا        القنوات الفضائية التى تبث الرسائل التل     
بالإضافة إلى شبكة الانترنت فى زيادة التفاعل الثقافى على مستوى العـالم وتـدفق    
هذه الرسائل الإعلامية والثقافية يأتى من المراكز الرأسمالية بكل قوتها وعنفوانهـا            

لواقع مجـرد   وقدراتها التكنولوجية ويصب فى دول العالم الثالث والتى تصبح فى ا          
، وهى فى جميـع     )١٣(مستقبلة لهذه الرسائل الإعلامية والثقافية بكل ما فيها  من قيم          

الحالات تحمل أخطار الغزو الثقافى ممـا يهـدد الخصوصـيات الثقافيـة لهـذه               
المجتمعات، وقد تعنى العولمة الثقافية التأكيد على ملامح ثقافية عالميـة بالأسـاس             

                                                           
(13) Robert J. Holton, Op. Cit. P. 82. 
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ثقافة تدور حـول  . المصدر، أو بالأصح أمريكية المصدراستهلاكية الطابع وغربية   
قيم عامة وشاملة دون اهتمام بخصوصية الثقافة القومية، أبرز قيم العولمـة تـدور              
حول المرأة، والأسرة، حول الرغبة والحاجة إلى أنماط محدودة مـن الاسـتهلاك             

 بغض النظر   تؤكد العولمة أيضا على احترام قيم الآخر      . والنظر إلى الذات والآخر   
عن رفضنا لها وأيضا بغض النظر عن كونها قيم تستند إلى قواعد غريزية وفـى               
هذا الإطار تطالب العولمة بالحفاظ على مستويين ثقافيين ورفض مستوى ثالث فهى            
تؤكد على ثقافة عالمية كما تؤكد على الثقافات المحلية المحدودة، والتى عليهـا أن              

ة العالمية لكنها ترفض ثقافة الأمـة والدولـة، الثقافـة           تتعايش فى ظل القيم والثقاف    
 .المستندة إلى الدين والتراث، وهو ما يعنى التفكيك الثقافى للعالم لإعادة صياغته

وهناك العولمة الاجتماعية التى تعنى نشر نمط محدد من الحياة بسـلوكياته            
هذا . طاقته الدافعة ذات الطبيعة الاستهلاكية، حيث تشكل القاعدة الغريزية للإنسان         

النمط للحياة هو نمط حضارى يخص مجتمعا بعينه، هو الولايات المتحدة الأمريكية            
ومـن ثـم    . حيث السعى إلى تعميم هذا النمط على مجتمعات العالم أجمـع          . بالذات

فليست العولمة آلية من آليات التطور، الرأسمالى، العولمة دعوة إلى تبنى نموذجـا             
اهر التطور الحضارى التى يشهدها عصرنا، هذا النمط محاولة         معينا يعكس أحد مظ   

وحتى يسود هذا  النمط لابد من إجراء تغيرات جذريـة تتنـاول             . العالم) لأمركة(
علاقة الفرد وأطره، وبالأسرة والجماعة والدين والعلاقة بـين الأجيـال والعلاقـة             

لك التى تقتضيها قـيم     بالدولة وبالآخر أياً كانت طبيعته، وهى علاقات تختلف عن ت         
الثقافة القومية ولتحقيق هذه العولمة على الأصعدة السابقة كـان مـن الضـرورى              

 .إعمال مجموعة من الآليات التى نعرض لها فى الصفحات التالية
 : آليات العولمة-٥

لأن العولمة هى عملية تسعى إلى إعادة صياغة العالم على أساس متجـانس،             
على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، فإنه مـن        إضافة إلى تأكيد تماسكه     

الضرورى أن تمتلك العولمة آليات كثيرة وبعضها يعمل وفقا لرغبة القوى العالمية            
التى تسعى لفرض نمطها، بينما بعض هذه الآليات ينتمى إلـى النطـاق الإقليمـى               

 .والمحلى ونعرض فيما يلى لبعض من هذه الآليات
 المتعددة الجنسية من الآليات الرئيسية فى عملية العولمـة           تعتبر الشركات  -١

وهى مؤسسات إنتاجية عملاقة يصل عددها طبقا لتقرير الاستثمار العـالمى لعـام             
 ألف شركة تعمل من خـلال       ٣٧ لمؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة إلى        ١٩٩٥
 وذلـك   ١٩٩٥ تريليون دولار عـام      ٢,٧ ألف فرع، بلغ رصيد استثماراتها       ٢٠٠
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، ويسـتحوذ علـى     ١٩٧٨ مليون دولار عام     ٣٧٠مقابل رصيد استثماره بلغ قدره      
من هذا الرصيد أكبر مائة شركة عالمية والشركات العالمية متعددة الجنسية           % ٥٠

من الطاقـة العالميـة الخاصـة بالبحـث         % ٧٥مسئولة عن ثلث الإنتاج العالمى،      
. من حجم الاستخدام العالمى% ١٠  مليون عامل يمثلون٧٣والتطوير وهى تستخدم    

وتستعين الشركات متعددة الجنسية فى أداء التغييرات والمهام المتعلقـة بالعولمـة            
بجهود هيئات ومؤسسات عديدة كصندوق النقد الدولى والبنك الـدولى، ووكـالات            
الأمم المتحدة المختلفة فى ميادين التنمية والثقافة وأجهزة المخـابرات فـى الـدول     

ى، كذلك مختلف آليات التأثير فى الرأى العام كالصحف والمجلات وشـبكات            الكبر
كما أنهـا   . التليفزيون والمؤسسات المانحة للجوائز الدولية والمهتمة بحقوق الإنسان       

لا تدخر وسعا فى تجنيد مفكرين وكتاب فى مختلف المجتمعات ينظرون ويروجون            
الولاء للأمة أو للـوطن أو للتـراث        لأفكار العولمة والكونية ويؤكدون أن الشعور ب      

 .)١٤(أصبح من مخلفات الماضى التى لابد من إهمالها أو نسيانها
 الاستثمار والتدفق الرأسمالى يعد هو الآخر من الآليات التى بدأت تلعـب             -٢

دوراً بارزاً ابتداء من النصف الثانى من السبعينات، حيث بدأت الخطوات نحو إلغاء             
ات المالية المحلية فى استخدام الأدوات المالية المقدمة بالعملات         القيود أمام المؤسس  

وفى هذا الإطار نستطيع القول بأن رأس المال العالمى قد بلغ أبعادا قادرة             . الأجنبية
على التأثير فى مجريات الأمور وحركتها على المستوى العالمى، بل أصبح قـادرا             

ذى يتخذ من الاستثمار المباشر سبيلا      على التأثير فى توجهات رأس المال المنتج ال       
وقد ساعدت الثورة الصناعية الجديدة سواء فـى مجـال الكومبيـوتر، أو وسـائل               
الاتصال فى عملية عولمة النشاط المالى بسرعة فائقة كما أنها ساعدت على التأثير             
فى قرارات الأفراد الاستهلاكية، ومن ثم اختيارهم لأسلوب الحيـاة ومنـذ نهايـة              

 . ينات تصاعدت معدلات انسياب رأس المال العالمى سنة بعد أخرىالسبع
 تعتبر أجهزة الإعلام والمعلومات والتكنولوجيا المرتبطة بها من الآليـات           -٣

وهنا لابد من الإشارة إلـى أن نسـق         . التى تلعب دوراً محوريا فى عملية العولمة      
يات فعالة أسـهمت فـى      النشاط الإعلامى الدولى الراهن قد وفر أدوات معرفية وآل        

وبالقدر الذى  . تكوين واستحداث صيغة قابلة للنفاذ على جميع أصعدة النظام الكونى         
أسهم فيه الإعلام والتدفق الحر والسريع للمعلومات والمعارف فى تأسـيس بعـض             

فقد عمل الإعلام فى الوقت ذاته علـى تخريـب         . جوانب الثقافة العالمية أو العولمة    

                                                           
 .٤٤٥ص. رات العولمة على المجتمع والدولة، مرجع سابق على ليله، تأثي)١٤(



٣٦٩ 

 

 

نظمة والدول وبين بعضها البعض واستخدام القوة والعنف تحـت          العلاقات داخل الأ  
مختلف الوسائل، ذلك يعنى أن عولمة المعلومات واحتكارها تتم من خلال مـالكى             
تكنولوجياتها، الأمر الذى يشير إلى الخطورة المتزايدة لاحتكار المعلومات من قبل           

 .من يحتكر أدوات عولمتها
 الدولة القومية ذاتها إحدى آليات العولمة وإذا   حيث أصبحت :  الدولة القومية  -٤

كانت مهمتها فى القرن السادس عشر هى تأسيس تجانس المجتمع المدنى ليصـبح             
وحده قوية، امتدت بعد ذلك وراء مصالحها إلى الصعيد العالمى فإنها على مشارف             

، فهى  القرن الواحد والعشرين تسعى الآن إلى التخلى عن وظيفتها السيادية وتنسحب          
تتخلى عن الوظيفة الاقتصادية بالتنازل عن التنمية للشركات متعددة الجنسية تحـت            
مسمى الخصخصة ودعوة رأس المال الأجنبى وهى تتخلى عن خدمـة الجمـاهير             
لصالح المنظمات الأهلية وهى تتخلى عن وظيفتها فى الضـبط لصـالح شـركات              

اسات وإصدار التشريعات التى الحفاظ على الأمن، وقد تنحصر مهامها فى رسم السي
 ..)١٥(تحقق ذلك

حيث نلاحظ اتجاها عالمية قويـا تقـوده        .  المؤسسات والتشريعات الدولية   -٥
القوى الرأسمالية العالمية، تعطى بموجبه المؤسسات الدولية لصندوق النقد وكـذلك           

ن البنك الدولى، شرعية الإشراف على تنمية وتطوير الاقتصاديات المحلية بما يضم          
وليس هناك ما يمنع من وجود دعم دولى لـبعض هـذه            . ارتباطها بعملية العولمة  

المؤسسات كالدعم الذى تستطيع مجموعة الدول الصناعية السبع أو الثمانى الكبرى،           
أو الدول الدائنة أن تقدمه، وليس هناك ما يمنع كذلك من عقد بعض الاتفاقيات التى               

ثقافية والاجتماعيـة كاتفاقيـة الجـات واتفـاق         تيسر عملية العولمة الاقتصادية وال    
 .أوروجواى

 الإعلان كآلية فى العولمة الثقافية: ثانياً
حيث حـاول   . بدأ الاستخدام المكثف على المستوى العالمى للأقمار الصناعية       

 وضع المقومات الرئيسية لمنع الاسـتخدام       ١٩٧٧المجتمع الدولى فى مؤتمر جنيف      
ومع ذلك فمازال الاسـتخدام الفوضـوى للفضـاء         . عيةغير الرشيد للتوابع الصنا   

الخارجى مستمرا مما يزيد من عملية اختلال التوازن الإعلامى بين الدول المتقدمة            
إذ نجد أن شبكات الاتصال العالمية تتمركز فى الـدول المتقدمـة،            . والدول النامية 

فـى متنـاول   حيث يقتضى الاشتراك والانتساب لها رسوما وتكاليفاً باهظة ليسـت    

                                                           
 .٤٤٦ على ليله، تأثيرات العولمة على المجتمع والدولة، مرجع سابق، ص )١٥(
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مما يشجع استمرار قبضـة البلـدان       . الدول النامية، ويعجز معظمها عن الوفاء بها      
 .الغنية على خناق تدفق المعلومات

فعلى سبيل المثال نجد أن تكلفة الإرسال عبر مسافة معينة بـين نقطتـين              
ا أكبر داخل البلاد النامية أكثر من تكلفة الإرسال من بلد متقدم إلى بلد نامى، كما أنه 

من قيمتها إذا نقلت فى الاتجاه المضاد، مما يحافظ على اتجاه تدفق المعلومات التى              
تتحكم فيها مجموعة من وكالات الأنباء العالمية الكبرى عن طريـق الـتحكم فـى               

 .)١٦(قنوات الإرسال والهيمنة على الحركة الإعلامية
لى ظهور ما يسمى    ويرجع ذلك إلى أن الثورة العلمية التكنولوجية قد أدت إ         

بمجتمع المعلومات الذى تواكب مع القفزة الكبرى التـى حـدثت فـى تكنولوجيـا               
الاتصال وخاصة فى مجال الأقمار الصناعية واستخداماتها الواسعة مما أدى إلـى            
ظهور إشكاليات جديدة وتحديات غير مسبوقة تتعلق بالوعى والقيم الإنسانية وأنماط           

ارى شديد التباين، سواء فـى معـدلات أو نوعيـة           السلوك البشرى فى إطار حض    
التى تمتلك مفـاتيح وأدوات التقـدم       ) الشمال(تطوره بين مجتمعات الدول المتقدمة      

التـى مازالـت    ) الجنوب(العلمى والتكنولوجى من ناحية ومجتمعات الدول النامية        
ال جديدة  تعانى من المرحلة الاستعمارية السابقة وامتداداتها الراهنة فى صورة أشك         

من الهيمنة الاقتصادية والثقافية المفروضة عليها من الدول المتقدمـة مـن ناحيـة              
 .أخرى

وقد شهد العالم المعاصر تطورات تقودها الـدول المتقدمـة فـى إطـار              
المحاولات الدؤوبة لعولمة الثقافة والتعليم والـدين وسـائر مكونـات المنظومـة             

بى خارج دوائر وقيم السوق العالمية، وفى       الحضارية التى كانت تحتفظ باستقلال نس     
هذا الإطار تبرز الأدوار الجديدة للإعلام والاتصـال المعاصـر حيـث لـم تعـد                
تكنولوجيا الاتصال تشغل موقعا مركزيا فحسب فى شبكة الإنتاج الصناعى بل بدأت            

ين تشغل موقعا مركزيا فى استراتيجية إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين وب           
القوى المحلية والعالمية، وبين المنتجين والمستهلكين وبين العمال والمديرين وبـين           

ويساعد على ذلك عوامل أساسية منها انتشار تكنولوجيا الإعلام         . الخبراء والمنفذين 
والاتصال فى مجتمعات العالم الثالث وبخاصة لدى الصفوات الموسرة، وهى فـى            

. القيادة السياسية والاقتصادية فى هذه المجتمعـات ذات الوقت الصفوات التى تتولى      

                                                           
 محمد عبده يمانى، الإعلام الإسلامى فى عصر الفضاء، الدراسات الإعلامية، يناير مارس             )١٦(

 .١١، ص١٩٨٨
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وكذلك الاتجاه المكثف لتأهيل شباب العالم الثالث لاستخدام هذه الأدوات إضافة إلى            
تقديم المضمون الإعلامى أو الاتصالى الذى يشبع حاجات أساسية لدى البشر فـى             

 .مجتمعات العالم الثالث
صورات عـن دور الإعـلام      وقد ظهرت فى العقود الأخيرة عدة رؤى وت       

والاتصال فى حياة الأفراد والمجتمعات كشفت عن الأزمة التـى تواجـه الرؤيـة              
التقليدية التى أرستها المدرسة الأمريكية منذ الخمسينيات ولكننا يمكن أن نـزعم أن             
الاتصال والإعلام أصبحا يمثلان واقعـا مركبـا يشـغل موقعـا مركزيـا فـى                

لتى تستهدف إعادة بناء المجتمعات المعاصرة وقد يكون        الاستراتيجيات والسياسات ا  
ذلك أكثر بروزا فى المجتمعات المتقدمة حيث يلعب الإعـلام دوراً رئيسـيا فـى               

، الذى يبرز دوره فى إعادة توزيع مراكـز القـوى          )١٧(التحول العلمى والتكنولوجى  
رة والمدرسة  السياسية والاجتماعية والقوى الحضارية داخل هذه المجتمعات فى الأس        

. والمصنع والمستشفى وموقع العمل على مستوى الإقليم ثم على مسـتوى الدولـة            
كذلك أصبح الإعلام مسئولا عن الأدوار الحاسمة فى تدويل الاقتصاد والثقافة ومن            
هنا يأتى دوره كمحرك رئيسى فى خلق وتشكيل منظومة العلاقات الدوليـة سـواء              

 والأنظمة أو المستوى الحضارى بين الثقافات       على المستوى الرسمى بين الحكومات    
بل أنه إذا كـان الـبعض       . المختلفة بإعلاء شأن ثقافات على حساب ثقافات أخرى       

يتحدث اليوم عن نظام عالمى جديد،  فإننا نعتقد أن الإعلام قد لعب دورا محوريـا                
ق إذ أصبحت القوى المسيطرة علـى التـدف       . فى تأسيس هذا النظام العالمى الجديد     

الإعلامى فى العالم، وعلى أجهزة المعلومات هى القوى التى تسعى إلى السـيطرة             
على العالم وعلى إعادة تشكيله وفقا لهويتها وتوجهاتهـا ومصـالحها، ونحـن إذا              
اعتبرنا الولايات المتحدة الأمريكية على قمة العالم الرأسمالى من حيـث امتلاكهـا             

علامى من خلال وسائل الاتصال المختلفـة       للمعلومات أو سيطرتها على التدفق الإ     
والمتنوعة لوجدنا أنها القوة التى تحاول أن تعيد اليوم تشكيل العالم ثقافيا واجتماعيا،             
ونظرة واحدة إلى الإعلام العالمى اليوم لوجدنا أنه يحـاول أن يسـوق النمـوذج               

 .الأمريكى عبر العالم، وهو بالأصح يحاول أمركة العالم
 بحث وظائف الإعلام بمنظور أخلاقى فإننا نجد أنها تحمل فى           وإذا جاز لنا  

طياتها مجموعة من القيم الأخلاقية وأن تحقيقها يحتاج إلى قـيم أخلاقيـة إيجابيـة               

                                                           
(17) James Curren & Michael Gurevitch, Mass Media and Society, Arnold, 
London, New York, 1997. p. 66. 
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وإذا كانـت   . أو قيم أخلاقية سلبية تقوم بإفساد دورهـا       . راسخة  كى تعزز وجودها    
امـل وإشـباع حاجـات      وظائف الإعلام تشمل التوجيه والتنشئة الاجتماعيـة والتك       

الجماعات والمجتمعات من المعلومات، فإنها كلها وظائف لا يمكن أن تتم بدون أن             
يكون الصدق قيمة أساسية فى معالجة  المعلومات والبيانات والأخبار وهنا يعتبـر             

وتحقيق هذه الوظائف ليس أمـراً ميسـورا ذلـك لأن           . الالتزام بالحقيقة أمر لازم   
لأن . بمجموعة من العوامل الشخصية والمجتمعيـة والدوليـة       الإعلام نشاط يرتبط    

ثقافة الأفراد وتكويناتهم النفسية المختلفـة ومصـالحهم وأوضـاعهم الاقتصـادية            
والاجتماعية والفكرية تشكل جزءاً من التحديات التى تواجه الإعلامى فـى توجيـه             

 .)١٨(رسالته للأفراد
 للإعلام، فإن الإعلام المجتمعى أو      بيد أننا برغم تأكيدنا على البعد الأخلاقى      

إعلام الدولة لم يعد وحده على الساحة، لكننا نجد اليوم المواطن العادى فى الدولـة               
الصغيرة أو الكبيرة من دول العالم الثالث يتعـرض لصـنوف هائلـة مـن الأداء                
الإعلامى بعضها مجتمعى والآخر عربى وأجنبى، يدعم القيم والمعايير الأخلاقيـة           

بعضها يؤكد  . رد، بينما البعض الآخر يحاول تحطيم ما هو أخلاقى ويقضى عليه          للف
على المحلية، بينما يسعى البعض الآخر إلى الانتقال بالمواطن البسيط إلـى آفـاق              

ويصبح الإعلام أخلاقيا إذا كانت التوجهات الأخلاقية فى الأداء الإعلامـى           . عالمية
 العوامـل المجتمعيـة السياسـية والثقافيـة         تفوق التوجهات اللا أخلاقية كذلك فإن     

والإيديولوجية أصبح لها تأثير كبير على الإعلام من جهة وعلى المؤسسة الإعلامية            
من جهة أخرى وعلى الرسالة الإعلامية من جهة ثالثة، وفى إطـار ذلـك أصـبح                
الإعلام مسئولا عن الأدوار الحاسمة فى تدويل الاقتصاد والثقافة ومن هنـا يـأتى              

وره كمحرك رئيسى فى خلق وتشكيل منظومة العلاقـات الدوليـة سـواء علـى               د
المستوى الرسمى بين الحكومات أو الأنظمة أو المستوى الحضارى بين الثقافـات            

ولذلك لم يعد الإعلام    . المختلفة بإعلاء شأن ثقافات معينة على حساب ثقافات أخرى        
مجال الشفاف بين الفعل السياسى     يمثل السلطة الرابعة أو الخامسة بل أصبح يشغل ال        

 .)١٩(والثقافى ورد الفعل الجماهيرى
وقد أدى التفوق الغربى فى مجال تكنولوجيا الاتصال إلى ما يسمى بعولمة            
الثقافة والإعلام فى إطار ما يسمى بالقرية العالمية الاتصالية، وذلـك يـؤدى إلـى           

                                                           
 صالح أبو حجيج، الهيمنة الثقافية وحقوق الاتصال فى أفريقيا، الدراسات الإعلامية، المركز             )١٨(

 .٦٠، ص١٩٩٧العربى الإقليمى، ابريل، يونيو 
(19) James Curren & Michael Gurevitch, O. P. . Cit,, P. 66. 
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بب تفوق العامل التكنولوجى    طمس التمايزات المتخمة بها مجتمعات العالم الثالث بس       
وترجيح أهميته على المضامين الاجتماعية والثقافية التى تنقلها وتروجها تكنولوجيا          

وقد تؤدى محاولة التوحيد بين التكنولوجيا والمضـامين إلـى          . الاتصال المعاصرة 
إلغاء الطابع الاجتماعى لهذه التكنولوجيا التى ليست بالطبع محايدة، بل هى نتيجـة             

طور الاجتماعى الاقتصادى الحادث فى المجتمعات الصناعية المتقدمـة، وفـى           للت
إطار الجدل المثار حول السيطرة الغربية على تكنولوجيا الاتصال لابد من الإشارة            
إلى الدور الذى تقوم به الشركات المتعددة الجنسية التى توجد مراكزها الرئيسية فى             

 سويسـرا حيـث تؤكـد     - اليابان   - المانيا   - انجلترا   - فرنسا   -الولايات المتحدة   
الدراسات أن الشركات المتعددة الجنسية تقوم بدور متزايد الأهمية فـى الأنشـطة             

، حيث يتم من خلالها الترويج للقـيم الاجتماعيـة والثقافيـة            )٢٠(الإعلامية والثقافية 
لقوميـة  الغربية ونقلها إلى بلدان العالم الثالث مما يؤدى إلى فقـدان الخصـائص ا             

المميزة لثقافات الشعوب التى تتعرض لهذه التأثيرات، وفى هذا النطاق يعتبر إعلان            
الشركات المتعددة الجنسية عن السلع التى تنتجها أحد الآليات الأساسية التى تسـعى             
إلى خلق ثقافة عالمية، أو بالأصح عولمة الثقافة الخاصة بالمجتمعات المختلفة، وإن            

حال استناداً إلى الثقافة والقيم الغربيـة، فالعـالم علـى اخـتلاف             كان يتم بطبيعة ال   
مجتمعاته يتابع نفس الإعلان، ويستوعب شبابه وأطفاله نفس عناصره، ويتجهـون           
بناء على هذا الدفع الإعلانى إلى سلوكيات محددة تتمثل فى الاتجاه إلى اسـتهلاك              

اليوم تحـاول مـن خـلال       بل إننا نجد أن الشركات المتعددة الجنسية        . سلع معينة 
الإعلان صناعة سلع جديدة أو إعادة تشكيل أذواق المستهلكين بمـا يسـاعد علـى               
استهلاك هذه السلع الجديدة، حتى يقال الآن أنه إذا كان الإعلام قديما يشارك فـى               

هذا وقد تضاعفت . صناعة الثقافة، فإن الإعلان المعاصر يساهم بشكل فعال فى ذلك
ت فى مجال توريد البنى الأساسية للاتصـال وتـداول الأنبـاء            أنشطة هذه الشركا  

وبرامج الإذاعة والبرامج الجاهزة للأغراض التعليمية وإنتاج الكتب، والترجمـات          
ووسائل الإيضاح المرئية والحاسبات الإلكترونيـة والأفـلام السـينمائية وبنـوك            

ا الرئيسـى فـى     كما تمارس هذه الشركات تأثيره    . المعلومات والأجهزة والتدريب  
تكريس التبعية الثقافية من خلال تصدير البرامج التليفزيونية والمسلسـلات التـى            
تعتمد  عليها جميع مؤسسات التليفزيون العربية اعتماداً كبيراً، وثمة مشكلات كثيرة            

                                                           
(20) Richard Max Well, The Value of Global Market Research, Media 

Culture & Society SAGE, London, Vol., 18 1996, P. 106. 
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تترتب على استيراد هذه المواد الثقافية والإعلامية الأجنبية بما يساهم فى ترسـيخ             
افى لدى جماهير المشاهدين، كما يبرز الـدور الخطيـر للشـركات            الاغتراب الثق 

المتعددة الجنسية من خلال الإعلانات التى تتضمن محتوياتها قيما وأنماطاً للسـلوك            
الاستهلاكى تهدف فى الأساس إلى إلحاق الضرر بالاقتصاديات الوطنية فى العـالم            

 وكالة دوليـة    ٢٥(لام الدولية   العربى نتيجة النفوذ الهائل الذى تمارسه وكالات الإع       
، والذى يتمثل فى حجز مساحات كبيـرة مـن الصـحف            ) وكالة أمريكية  ٢٢منها  

حيـث يتحقـق للشـركات      . العربية للإعلانات الخاصة بالسلع الأجنبية المستوردة     
المتعددة الجنسية عدة أهداف فى وقت واحد، منها ترويج بضـاعتها ونقـل القـيم               

فضلا عن  . )٢١(ثير على حرية الرأى فى وسائل الإعلام العربية       الثقافية الأجنبية والتأ  
أنه فى ظل ثورة المعلومات وتكنولجيا الاتصال الجديدة ظهـرت وسـائل جديـدة              
ومخترعات هامة، سهلت تدفق المعلومات وحرية انسيابها على النحو المتواجد فـى          

 إلـى  ٢٠ ما بـين  التى يعتمد على تداخل(*)شبكات المعلومات الدولية مثل الإنترنت  
 ألف شبكة معلومات وبدأ العمل فى بناء شبكة معلومات دولية أحـدث وأقـوى               ٣٠

لتتناسب مع القرن الحادى والعشرين تترجم الحرية الكاملة وتدار بديمقراطية واسعة           
ولا تعرف الرقابة وتعادى المركزية، وإلى جانب شبكات المعلومات طغت أساليب           

رى وخصوصا  البث التليفزيـونى المباشـر والمحطـات          الإعلام الالكترونية الأخ  
الفضائية العاملة على الأقمار الصناعية وأشعة الليزر والكوابل فـإذا بهـا تشـكل              
الوسيلة الإعلامية الأحدث والأقوى تأثيرا ليس فقط فى توجيه الرأى العام، بل فـى              

ومن ثـم   . صنع السياسات وتشكيل المواقف وترتيب الأولويات والاهتمامات أيضا       
نجد أن التكنولوجيا الاتصالية الراهنة بوسائلها الاتصالية المختلفة لن تقضى علـى            
التكنولوجيا القديمة بل شكلت امتداداً طبيعيا وتطويرا لهذه الوسائل القديمة، وهنـاك            
كثير من الدراسات التى تؤكد اليوم أن الدولة والمجتمع فى العالم الثالـث سـوف               

فمن ناحية المجتمع   . بل المنظمات الإعلامية والإعلانية الحديثة    تكون مستهدفة من ق   
فإنه من الملاحظ أن آلية الإعلان تسعى إلى بث قيم ترتبط بسلع معينة، ونظراً لأن               
هذه السلع هى السلع الغربية بالأساس، فإن التحدى الذى يواجه مجتمعـات العـالم              

                                                           
 عواطف عبد الرحمن، الإعلام العربى بين غيـاب الديموقراطيـة والاختـراق الثقـافى،               )٢١(

 .١٥، ص١٩٩٧بتمبر  يوليو س٨٨الدراسات الإعلامية، المركز العربى الإقليمى العدد 
) الحاسـب الآلـى   ( الإنترنت شبكة اتصالات عالمية تربط الآلاف من شبكات الكومبيوتر أو            (*)

 ساعة فى معظـم    ٢٤بعضها ببعض ويستخدمها الملايين من مستخدمى الحاسبات على مدار          
 .أنحاء العالم
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 يأتى إليها من الخارج ينقل إليها       الثالث، والمجتمعات العربية، هى أن الإعلان الذى      
قيما غريبة عليها، تمزق الثقافة الوطنية وتقضى على القـيم المقابلـة، حيـث أن               
الإعلان لكى يروج للسلعة، فإنه يؤسس إطاراً اجتماعيا وثقافيا لها يقبل هذه السلعة،             
ا إضافة إلى أن الإعلان الوطنى، أى الذى يصمم من داخل هذه المجتمعات، عادة م             

يتشكل وفقا لعناصر الإعلان الغربى، الأمر الـذى يؤكـد أن الإعـلان المرئـى                
والمسموع يلعب دوراً أساسيا فى تأسيس تجانس ثقافى عبر العالم، من خلال نشـر              

 .قيم واحدة حول سلع واحدة، وهو ما يؤكد دور الإعلان فى تأسيس العولمة الثقافية
الذى يحاصر بتنوعه المواطنين فى     بالإضافة إلى ذلك فإن الإعلام العالمى       

أى مجتمع، ومن كل اتجاه، يقدم له حقائق جديدة قد يتجاهلها إعلامهم المحلى ومن              
شأن هذه الحقائق الجديدة أن تؤثر على علاقة المواطن بالدولة، بحيث يمكن القـول              

الم بأن الإعلام الأجنبى يعتبر من العوامل الرئيسية الممهدة للدولة فى مجتمعات الع           
الثالث خاصة أنها تفتقد أى سيطرة عليه، بحيث يمكن القول كذلك أن الإعلام هـو               
الآخر من خلال بثه لمفاهيم الديموقراطية، والحرية، والمشـاركة وتأكيـده علـى             
المشروع الخاص، يساعد هو الآخر على تأسيس ما يمكن أن نسميه بالعولمة الثقافية        

 .والاجتماعية
 الاتصال والمعلومات الراهنة بأشكالها المختلفة عن       ويكشف تأمل تكنولوجيا  

 :تميزها بعدة خصائص أو سمات رئيسية نعرض لأبرزها فيما يلى
بمعنى أن يكون للمشاركين فى عملية الاتصال تأثير علـى          :  التفاعلية - ١

أدوار الآخرين حيث يكون باستطاعتهم التفاعل معهـا، أى أن المرسـل يسـتقبل              
ت بالإضافة إلى ذلك تتميـز عمليـة الاتصـال المعاصـرة            ويرسل فى نفس الوق   

باللاجماهيرية بمعنى أن الرسالة الاتصالية لا تتوجه إلى جماهير ضخمة كما كـان             
ويعنى ذلك أن هنـاك درجـة       . ولكن تتوجه إلى فرد أو جماعة معينة      . فى الماضى 

لرسـالة  عالية من التحكم فى نظام الاتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج ا            
بيد أن أخطر ما فى الأمر أن المضمون الاتصالى         . إلى مستهلكها المحدد والمقصود   

المتبادل لا يخضع لسيطرة الدولة ويخترق حدودها، إضافة إلى أنه يعمل على إعادة             
 . تنشئة المتواصلين وفق قيم عالمية تعدو على قيم المواطنة المحلية أو القومية

انية إرسال الرسائل واستقبالها فى وقت مناسب       بمعنى إمك :  اللاتزامنية -٢
. للفرد المستفيد ولا يتطلب من كل المشاركين أن يستفيدوا من النظام فى وقت واحد             

 ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى        - مثلا   -ففى نظام البريد الالكترونى     
مر الذى ييسـر  وهو الأ. مستقبلها فى أى وقت دونما حاجة لتواجد المستقبل للرسالة        
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التعامل مع الرسالة الإعلامية والاتصالية، لأنها تحرر مستقبلها من قيـود الزمـان             
 .والمكان

قابلية التحرك أو الحركية  فهناك وسائل اتصـالية كثيـرة           :  الحركية - ٣
يمكن لمستخدميها الاستفادة منها فى الاتصال من أى مكان إلى آخر أثناء حركتـه              

، تليفون السيارة أو الطائرة، وجهاز تصوير المستندات، وجهاز         مثل التليفون النقال  
 .)٢٢(فاكس فى السيارة، وحاسب آلى نقال مزود بمطبعة

وهو ما يعنى أنه إذا كانت اللاتزامنية تحرر المستقبل من قيـود الزمـان              
والمكان فإن الحركية هى التى تتولى استكمال تحرير المرسل مـن قيـود الزمـان     

 .والمكان
فالبنية الجديدة لوسائل الاتصال هى بنية عالمية دولية حتـى          الكونية   - ٤

عليهـا رأس   تتبع المسارات المعقدة لعقد المالك التى يتـدفق         تستطيع المعلومة أن    
المال الكترونيا عبر الحدود الدولية، كذلك بتتبع مسار الأحداث الدولية فى أى مكان             

لاشك تؤثر على الإعلام المحلـى وتقتـل        ومن خلال هذه الكونية، فإنها      . فى العالم 
روح الإبداع فيه، إضافة إلى أنها تفصل المواطن عن سياقة الثقـافى والاجتمـاعى        

إلى جانب ذلك وهو الأهم فإنها تسعى إلى خلق تجانس عالمى من خلال             . والوطنى
الترويج لنمط حياة، هو نمط الحياة الأمريكى، فوسائل الاتصال تعمل فـى غالبهـا              

 ".أمركته"عولمة العالم أو بالأصح على 
وفى هذا الإطار تحاول هذه الدراسة الكشف عن الدور الذى يلعبه الإعلان            
فى التأثير على المنظومة القيمية وتقديم قيم وثقافة جديدة تؤكد كافة الدراسات التـى       
أجريت على وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسـموعة أو المرئيـة، أن هـذه               

 أصبحت تلعب دوراً مركزياً فى تشكيل الرأى العـام والتوعيـة العلميـة              الوسائل
للجمهور وإن كان الدور الذى تقوم به كل وسيلة إعلامية فى مجال التوعية العلمية              

طبقا لقدرتها الذاتية على التأثير، الذى تنفرد به كـل          . يتفاوت من وسيلة إلى أخرى    
ئيسيين يسيطران على خريطة الاهتمام     وتشير الدراسة إلى وجود نموذجين ر     . وسيلة

الإعلامى فى شمال العالم وجنوبه حيث يعتمد النمـوذج الأول، علـى المعالجـات              
المثيرة ونمط التغطية الإعلامية الذى يميل إلـى التهويـل والمعالجـة السـطحية              
والمبتورة علاوة على انتهاء الاهتمام الإعلامى بانتهاء الحدث سواء كان هذا الحدث            

                                                           
اسة الإعلامية، المركز    محمود علم الدين، الحاسبات الالكترونية وتكنولوجيا الاتصال، الدر        )٢٢(

 .١٩٨، ص١٩٩٧، ٨٩العربى الإقليمى، أكتوبر ديسمبر، العدد 



٣٧٧ 

 

 

شافا علميا أو كارثة بيولوجية، ولا شك أن هذه المعالجات المبتورة والمتعجلة لا             اكت
تقدم المعرفة العلمية فى سياقها الصحيح والثابت مما يؤدى إلى التضليل علاوة على             

ويرى أنصـار هـذا النمـوذج أن        . تشويه الوعى لدى الجمهور أو تلاشى تأثيرها      
لا يزيد عن كونه استجابة للتأثير الذى تنفرد بـه          الاهتمام بقضايا العلم والتكنولوجيا     

ويتمثل النموذج الثانى للإهتمام الإعلامى فى كونه عبـارة عـن نمـط             . كل وسيلة 
تربوى نقدى يضيف إلى النمط السابق اهتماما بمحاولة إشراك الجمهور فى تقيـيم             

لكشف الموضوعات الحيوية ويتميز بقدرة بعض الإعلاميين على تقديم رؤية نقدية           
أشكال التضليل الإعلامى والانتهاكات التـى يمارسـها أنصـار النمـوذج الأول             
ومواجهتها بصورة علمية متمكنة، وهم يشكلون رغم قلتهم خط الدفاع الرئيسى فى            
مواجهة ادعاءات ومبالغات أصحاب المصالح التجاريـة والصـناعية، ويحـرص           

 الحيوية سواء كانت سياسية أو      أصحاب هذا الاتجاه فى معالجتهم الإعلامية للقضايا      
اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية أو بيولوجية على ربطها بالمصالح العامة للمجتمـع             
وإبراز القيم الدينية والثقافية للجماهير كأفراد، أى محاولاتهم لإبراز علاقة التـأثير            

 علـى   والتأثر والتفاعل الجدلى وخاصة بين الاكتشافات الجديدة وآفاقها وتأثيرهـا         
ويأتى التحدى الرئيسى الذى يواجه أنصار النمـوذج        . )٢٣(الجمهور والمجتمع ككل    

من سيطرة النمط الأول القائم على الإثـارة والتغطيـة المشـوهة المنافيـة لكـل                
الاعتبارات الأخلاقية، التى تلحق أضراراً بالغة بالوعى وتشـوه القـيم وتضـعف             

 .ا وقيمنا الأخلاقية والدينيةالضوابط الأخلاقية بما يتنافى مع عادتن
بالإضافة إلى ذلك فإننا يمكننا أن نقدم نموذجا ثالثا لما يقـوم بـه الإعـلام              
المعاصر، يمكن أن نسميه بالإعلام القهرى حيث يتجه الجهد العالمى الذى ينطلـق             

 نحـو   -من قوى عالمية محددة، هى القوى الرأسمالية المسيطرة على العالم اليوم            
وإذا قلنا أن الثقافة هى التـى       . ل الثقافات الوطنية فى مختلف المجتمعات     إعادة تشكي 

توجه سلوكيات البشر نحو استهلاك سلع معينة، أو المشاركة فى التفاعل الاجتماعى            
بمنطق معين، فإننا نستطيع القول، أن الإعلام وبخاصة الإعلام العالمى يتولى مـن             

ة والحياة الاجتماعيـة المرتبطـة بهـذه        خلال هذا النموذج صياغة الثقافات الوطني     
 .الثقافات، وهو ما يشير إلى طبيعة الدور القادم الذى سوف يلعبه

 الإعلان وتأكيد العولمة الثقافية، الإجراءات المنهجية: ثالثا

                                                           
(23) Petroslosifides, Methods Measuring Media Concentration, Media 

Cultures & Society, SAGE, London Vol, 19, 1997, P. 99. 
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فى محاولة فهم التغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى نتيجـة تـدفق             
ة، واسـتخدام وسـائط متعـددة لتوصـيلها     الإعلانات المتعلقة بأنماط السلع المختلف   

لجمهور المشاهدين للتأثير على قيمهم الثقافية تحاول هذه الفقـرة عـرض البنـاء              
المنهجى لتحليل مضمون إعلانات التليفزيون المصرى حيث يتضمن البناء المنهجى          

التى حاولت دراسة بعض الفرضـيات      . للدراسة مجموعة من الإجراءات المنهجية    
ونعرض فيما يلى لبعض هذه     . لتى عرضنا لها فى إطار الواقع المصرى      والقضايا ا 

 .الإجراءات المنهجية
 : أهداف الدراسة- ١

حيث سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية من خلال تحليل الجوانـب            
 .الشكلية والموضوعية للإعلانات التليفزيونية

 مصادر بروزاالتعرف على مصادر الإعلانات وما هى أكثر هذه ال) ١(
 .إلى أى مدى يساهم الإعلان فى استبدال المحلية بالعالمية)  ٢(
ما هى أكثر الوسائط المستخدمة لتدعيم الإعلان التليفزيونى لـدى جمـاهير            ) ٣(

 .المشاهدين وأكثرها بروزاً
تحديد عوامل الجذب والإثارة التى تحويها هذه الإعلانات وما هى العوامـل            ) ٤(

 .قارنة بالعوامل الأخرىالأكثر فاعلية م
ماهى نوعية المجالات المعلن عنها وما هى المجالات التى يتم التأكيد عليها            ) ٥(

 .دون غيرها
ما هى أنماط السلع وما هى المضامين التى تحويها وتحتل مكان الصـدارة             ) ٦(

 .فيها وما هو الوزن النسبى لكل مضمون بالنظر إلى المضامين الأخرى
ط القيم التى يحتويها الإعلان التليفزيونى وما هى الأنماط الغالبة          ما هى أنما    ) ٧(

 .فيها وما هو وجه الاتفاق والاختلاف مع الثقافة العامة للمجتمع
 : تساؤلات الدراسة- ٢

استنادا إلى الإطار النظرى السابق ترى الباحثة ضرورة أن توجه الدراسة           
 :مجموعة من التساؤلات التالية

 علان وآلياته فى تدعيم العولمة الثقافية؟ ما دور الإ- ١
  ما دور الإعلان فى استبدال المحلية بالعالمية؟- ٢
  ما الوسائط المستخدمة لتوصيل الإعلان لجمهور المشاهدين؟ - ٣
  ما أكثر المجالات والأنماط السلعية المعلن عنها؟- ٤
  ما أكثر الفئات المستهدفة فى الإعلان؟- ٥
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 نماط القيم المتضمنة للإعلان؟ التعرف على أ- ٦
  ما المؤسسات المستفيدة من الإعلان؟- ٧
 ما دور الإعلان التليفزيونى فى نشر الثقافـة الاسـتهلاكية لـدى الشـباب            - ٨

 والأطفال؟ 
 : عينة الدراسة- ٣

فى ضوء الدراسات السابقة وفى ضوء رصـد الإعلانـات علـى قنـاتى              
م الاختيار العمدى أو التحكمـى أى الاختيـار         التليفزيون المصرى الأولى والثانية ت    

حيث )  إعلان تليفزيونى  ٢٨٠(المقصود من جانب الباحثة لعدد من وحدات المعاينة         
تم رصد الإعلانات وتم الاختيار بحيث يكون كل إعلان مختلف عن الآخـر مـن               

كذلك راعت الدراسة تجميـع     . حيث الشكل والمضمون ونوعية السلع المعلن عنها      
 :نات خلال سنوات الحصر وهى الإعلا

  إعلان١٠٠  : ١٩٩٧  
  إعلان١٠٠  : ١٩٩٨  
   إعلان٨٠  : ١٩٩٩  

الإعلانات التى تعرض أكثـر     (حيث تم حصر مفردات الإعلان وتسجيلها       
من مرة وتستخدم وسائط متنوعة فى عرضها منفردة للإستفادة بهـا فـى التحليـل               

معاينة وهى الأخطاء التى تنشـأ نتيجـة        الكيفى وذلك حتى تتلافى الدراسة أخطاء ال      
 .اختلاف العينة عن نتائج الحصر الشامل

 : تحديد فئات التحليل- ٤
بعد تحديد الهدف من الدراسة وبعد الانتهاء من تحديـد العينـة بأبعادهـا              
الموضوعية كانت الخطوة التالية هى وضع الفئات التى سيتم بنـاء عليهـا تحليـل               

 :وهى على النحو التالىالإعلانات التليفزيونية 
 : فئات الشكل-أ 
وذلك لأن زمـن    . ويقصد بها زمن الإعلان مقاس بالثانية     : فئة الزمن ) ١(
، وهو ما يعنى أن هناك      )يزيد من قدرة الإقناع بشراء السلعة المعلن عنها       (الإعلان  

 .علاقة بين الزمن النسبى للإعلان ومدى إمكانية الاقتناع بالسلعة
 فئات فرعية ويقصد بها ربـط       ٧وتم تنميطها إلى    : لإعلانفئة مصدر ا  ) ٢(

الخصائص الدعائية التى ينتجها كل مصدر على حده والتفرقة بينهما تبعا لخصائص            
 .هذا المصدر وما يعكسه عليها من سمات معينة

 فئة فرعية وهى الفئـات   ٣٧وتم تنميطها إلى    : وسائط توصيل الإعلان  ) ٣(
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وانب الفنية مما يزيد من درجة الانتباه للمادة المقدمـة          المرتبطة باستخدام بعض الج   
 .باستخدام هذه الوسائط ومما يزيد من أهميتها

 فئات فرعية وهى الفئة المرتبطـة       ٨وتم تنميطها إلى    : مجال الإعلان ) ٤(
بالكشف عن مصدر المعلومة حيث تسعى الدراسة إلى معرفـة منشـأ المعلومـات              

 .ليلالمتضمنة فى المادة موضع التح
وتم تنميطه إلى ثلاث فئات وقد اعتمـد علـى          : درجة اكتمال الإعلان  ) ٥(
الذى يقيس الأحكام القيمية التى تضمنتها بعض العبارات لتحديد         " ديفيد بارت "مقياس  

ما إذا كان الموضوع مؤيد أم محايد أم معارض ويندرج تحت هذا أيضا إذا كانـت                
مكتمـل  (عن درجة الاكتمال    " يكارد ليكرت ل"الفكرة سلبية أم إيجابية وكذلك مقياس       

 .حيث تصنف الأفكار السلبية على أنها معارضة) تماما إلى حد ما أو غير مكتمل
فئـة  ) ١٦٦( فئة فرعية متضمنة     ٣٦تم تنميطها إلى  :  فئات المضمون  -ب  

ثانوية حسب التقسيم الأساسى لأنها الفئة التى تـدور حولهـا المـادة الإعلاميـة               
ومن ثم لابد من تقسيمها وتجزئتها إلى موضوعات فرعية         ) تليفزيونيةالإعلانات ال (

 .جداً فى إطار أهداف التحليل واحتياجاته وإمكانياته
 فئة ثانوية وهـى     ٢٠وتم تنميطها إلى    : الفئة المستهدفة من الإعلان    - ١

 التى تسعى إلى تحديد ما يستهدفه القائم بالاتصال من توجيه المادة الإعلامية وتفيـد             
هذه الفئة فى التعرف على ما إذا كان القائم بالاتصال يستهدف الوصول إمـا إلـى                

وما هى هذه الجماعات، وبمـا      . جماعة أو جماعات معينة، أو إلى الجمهور العادى       
وما الفرق بين ما يوجه إلى جماعة معينة وجماعة         . تتميز به من خصائص وسمات    

قة العليا، الطبقة المتوسطة، الطبقـة      أخرى مختلفة نذكر منها الحضر، الريف، الطب      
 . الدنيا، رجال الأعمال، رجل، امرأة وغيرها  من الفئات

 فئات فرعيـة ينـدرج      ٦وتم تنميطها إلى    : أنماط السلع فى الإعلان    - ٢
 فئة ثانوية قامت الدراسة بإعدادها طبقا لنوعية المضمون ومحتواه وهدف           ٧٨تحتها  

ليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسور وتنـوع        التحليل، مما يتيح إمكانية التح    
أنماط السلع ما بين سلع صناعية وسلع غذائية، وسلع ثقافية، وسلع إسكان وحملات             

 .إعلامية، وسلع جمالية
 فئات فرعية تندرج تحتها     ٤وتم تنميطها إلى    : أنماط القيم فى الإعلان    - ٣

 ويطلق عليها أحيانا مصطلح      فئة ثانوية وهى مرتبطة بمستويات وأسس التحليل       ٤٥
الاحتياجات حيث تسعى إلى معرفة ما تريده المادة الإعلامية تقديمه إلى الجمهـور             

 .وتتنوع أنماط القيم بين قيم فردية، وقيم جماعية، أو قيم اقتصادية، وقيم اجتماعية
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 ثانوية وهى   ٢٣وتم تنميطها إلى    : المؤسسات المستفيدة من الإعلان    - ٤
تى تسعى للترويج وبيع المنتج ومنها شركات الألكترونيات، والسيارات         المؤسسات ال 

 .والأدوات المنزلية، والسلع الجمالية، ومؤسسات صحفية، ومسارح وسينما
وبعد تقييم الاستمارة وتوصيف المضمون وتحليله مـن حيـث الجوانـب            

صـب  الموضوعية والشكلية والأساليب المستخدمة، نجد أن عملية التحليل هنـا تن          
أساساً على المضمون الذى يقدم إلى الأفراد وليس المضمون الذى يقدم بواسطتهم،            
ومن ثم يمكن استنباط الأنماط الثقافية مـن خـلال تحليـل مضـمون الإعلانـات              
التليفزيونية الذى يقدم إلى الجمهور المصرى على نطاق واسـع باعتبـاره نمطـا              

 .استهلاكيا جماعيا شائعا للمادة الإعلامية
 :ختبار الثباتا

الثبات بالمفهوم الإحصائى يعنى مدى قياس استقلالية المعلومات عن أدوات          
القياس ذاتها، بمعنى أنه مع توافر نفس الظروف والفئات والوحدات التحليلية والعينة            
الزمنية فمن الضرورى الحصول على نفس المعلومات فى حالـة إعـادة البحـث              

التحليل أو تغير التوقيت الذى تمت فيه عملية إعادة         التحليلى مهما اختلف القائمون ب    
وعلى هذا الأساس تسعى عملية الثبات إلى التأكد من وجود درجة عالية من             . البحث

الاتساق وهذا ما راعته الدراسة الحالية حيث تم التأكد من عنصر الاتساق من خلال              
 : الجوانب التالية

هم إلى نفس النتيجـة بالنسـبة        وتوصل كل من   )*( بين الباحثة وباحث آخر    -١
 .لفئات التحليل ووحدات المضمون

 الاتساق الزمنى بين الباحثة ونفسها حيث تم اجراء الثبـات علـى عينـة               -٢
 إعلان وتم تطبيق أداة البحث على تلك العينة مرة أخرى بعد            ١٠٠عشوائية قوامها   

 .ثلاثة أشهر
يما يتعلق بفئـات الشـكل      وقد اتضح من تطبيق هذه التجربة أن نسبة الاتفاق ف         

ويوضـح  . لكونها فئات لا تحتمـل الاخـتلاف      % ١٠٠لإعلانات التليفزيون بلغت    
 .الجدول التالى نسبة الاتفاق بين فئات المضمون داخل كل فئة من فئات الدراسة

 لفئات المضمون) نسبة الاتفاق(جدول يوضح الثبات 
 سبة الانفاقن الفئة الثانوية  الفئة الفرعية الأبعاد الرئيسية

                                                           
لى عينـة مـن الإعلانـات    الدكتور محمد شومان المدرس بكلية البنات جامعة عين شمس ع         ) *(

 . إعلان٢٥قوامها 
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 %٧٣,٧  فئة فرعية٢٠ - الفئة المستهدفة للإعلان
 %٧٦,٥ فئة ثانوية٧٨  فئات فرعية٦عدد  أنماط السلع فى الإعلان

 %٧٠ فئة ثانوية٤٥  فئات فرعية٤ أنماط القيم
 %٧٥  فئة ثانوية٢٣  فئة فرعية٢٢ المؤسسات المستفيدة من الإعلان

ى التطبيقين على أساس إعطاء كل فئة       وقد تم حساب نسبة الاتفاق بين مرت      
ثانوية درجة مئوية، وقسمة مجموع درجات الفئات المتفقة فى التطبيق على إجمالى            

 وهكذا حرصت الدراسة علـى      )*(درجات الفئات الثانوية التى تشمل كل فئة فرعية       
الالتزام بالمعايير والأسس المنهجية العامة لأسلوب تحليل المضمون كأحد أسـاليب           

 .بحث العلمىال
 الأبعاد البنائية للإعلان: رابعا

الإعلان أداة هامة للنظام الرأسمالى العالمى، وهو يعد أحد السبل لتوجيـه            
الاستهلاك كما أنه يعتبر محركاً لاقتصاد السوق الحرة، ويعرف الإعلان أو الدعاية            

أو فن عـرض الأفكـار      "التجارية كما ورد فى معجم المصطلحات الإعلامية بأنه         
السلع أو الخدمات لترويجها، ويتم ذلك لتحقيق أهداف أو مصـلحة ماديـة أصـلا               

ويعتبر الإعلان إحدى وظائف وسائل الإعلام فـى        ) صاحب السلعة (لصالح المعلن   
المجتمعات الرأسمالية، ويمثل دخلا رئيسيا لهذه الوسائل سواء الصحافة المكتوبة أو           

، غير أن هناك وسائل أخرى للإعلان منها        الإذاعة المسموعة أو المسموعة المرئية    
 وتعتبر وكالة الإعلانات شركة خاصة بالعمل       )٢٤("السينما والنشرات والملصقات الخ   

الإعلانى تعمل كوسيط بين المعلن وشركات ومؤسسات النشـر وتقـوم بتصـميم             
الإعلانات ونشرها مقابل عمولات معينة، كما تقوم بشراء مساحات فـى الصـحف       

 والأماكن العامة لهذا الغرض، ويطلق نفس الاسم على مندوب الإعلان،           والإذاعات
أى يعمل كواسطة بين    . وهو الشخص الذى يقوم بجلب الإعلان مقابل عمولة  معينة         

المعلن والناشر وهو الذى يجلب الإعلان للمؤسسة الصحفية أو الوكالة أو لمحطات            
 .الراديو والتليفزيون

 من إمكانات التليفزيون فى إظهـار السـلعة أو          وقد استفاد الإعلان الحديث   
الخدمة المعلن عنها فى صورة واقعية وواضحة أمام المشاهد ولفت نظره إليها مـع          
إثارة اهتمامه وإقناعه بشرائها، كذلك يعتبر الإعلان وظيفة أساسية مـن وظـائف             

                                                           
) آمـاك (اشترك فى حساب هذه النسبة الأستاذ مصطفى الخولى رئيس مجلس إدارة مركـز              ) *(

 .للحاسب الآلى بجريدة الأهرام والأستاذ طارق صبحى
 .١٧، ص١٩٨٩ كرم شلبى، معجم المصطلحات الإعلامية، دار الشروق، )٢٤(
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ض التليفزيون حيث نجد ذات الإعلان مطروح على أغلب شاشات الدول المختلفة بغ       
النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية، وهى الظاهرة التى نجدها فى كثير مـن             

 .)٢٥(دول العالم المختلفة
وتـم  ) فئـات الشـكل   (وقد تناولت الدراسة الحالية الأبعاد البنائية للإعلان        

 فئة فرعية، نعرض لها من خلال الشـكل         ٦٥ فئات رئيسية تضمنت     ٥تنميطها إلى   
 .التعريفات التى تقدمها لكل فئة من هذه الفئاتالتالى، إضافة إلى 

 
  الإعلان

    
 

        درجة اكتمال الإعلان          مصدر    وسائط    مجال      زمن الإعلان
                     الإعلان    توصل   الإعلان  
                          الإعلان   

 : زمن الإعلان- ١
ة الزمنية التى خصصها القطاع الاقتصـادى بـالتليفزيون         ويقصد به الفتر  

المصرى لعرض الإعلانات فى شكل فنى معين وقد يتحدد تقدير الوقت أو الـزمن              
ويعتبـر الوقـت    . اللازم لتنفيذ أى نشاط بناء على تقديرات لعمليات عديدة متشابهة         
التعبير عنـه فـى   المتوقع لتنفيذ نشاط يتسم بعدم التأكد بمثابة متغير عشوائى يمكن        

فوقت تنفيذ النشاط ليس ثابتا بل أنه يختلف من مرة لأخرى           . صورة توزيع احتمالى  
إذا تكرر نفس النشاط لذلك كان لابد من أخذ الاختلافات المحتملة فى أوقات تنفيـذ               

 ولما كان الإعلان التليفزيونى يعتمد علـى وقـت محـدد            )٢٦(.النشاط فى الاعتبار  
وفى هذا الإطار نشير إلى     . بالثانية من خلال الدراسة الحالية    للعرض فقد تم حسابه     

أن تأكيد الإعلان من خلال البعد الزمنى يقاس عادة بطول الوقت الـذى يسـتغرقه               
الإعلان وإن كان التكرار يعمق من فاعلية استمرار الوقت، وهو ما يعنى أنه كلمـا               

ان تأثيره أكثـر فاعليـة      كان زمن الإعلان طويلا إضافة إلى كونه متكررا، كلما ك         
كذلك أخذت الدراسة فى الاعتبار المواعيد التى يتم عرض الإعلان خلالها           . وعمقا

                                                           
، ١٩٧٨عية فى المجتمعات العربية، دار الفكر العربى، القاهرة،          جيهان رشتى، النظم الإذا    )٢٥(

 .٨٨ص
 تخطيط عنصر الوقت، القيادة العامة لشرطة دبى، مركز الدراسات      -  فيردون محمد نجيب      )٢٦(

 .٣٦، ص١٩٩٧والبحوث، دبى، 
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حيث يتم عرضها قبل مباريات كرة القدم وقبـل         ) بأوقات الذروة (وخاصة ما يسمى    
 .المسلسلات التليفزيونية

وفى محاولة حساب المعدل التكرارى للإعلانات فـى الفتـرات الزمنيـة            
باينة للتعرف على بعض ملامح زمن الإعلان فإننـا نعـرض للبيانـات التـى               المت

 )١(يوضحها جدول رقم 
 )١(جدول رقم 

 زمن الإعلان بالثانية
 النسبة المئوية المعدل التكرارى زمن الإعلان بالثاينة

٤ ١٠ ١٢٠%  
٧ ٢٠ ١٤٠%  
٢٣ ٦٥ ١٦٠% 
١٣ ٣٥ ١٨٠% 
٢٦ ٧٥ ٢٠٠% 
١٤ ٤٠ ٢٢٠% 
٥ ١٥ ٢٤٠%  
٥ ١٥ ٢٦٠%  
٢ ٥ ٢٨٠%  

 تقريبا% ١٠٠ ٢٨٠ المجموع
وتشير بيانات الجدول السابق إلى أن المساحة الزمنيـة الأكثـر اسـتخداما            

 ثانيـة   ١٦٠تليها الإعلانـات    % ٢٦ ثانية حيث بلغت نسبتها      ٢٠٠للإعلانات هى   
 ١٨٠تليها  % ١٤ ثانية نسبة    ٢٢٠وقد  مثلت الفترة الزمنية للإعلانات       % ٢٣بنسبة  

وهنا برزت الفترة الزمنية للإعلانات الأكثر استخداما هى مـن          % ١٣ثانية بنسبة   
 ثانية أى أن الفترة الزمنية الأكثر استخداما تتراوح مـا بـين             ٢٢٠ ثانية أى    ١٦٠

 جنيه مصرى   ٥٠٠دقيقتين ونصف إلى ثلاثة دقائق حيث يقدر ثمن الدقيقة بحوالى           
عتبر مـن الإعلانـات ذات الوقـت        من الإعلانات ت  % ٦٢وهو ما يعنى أن نسبة      

 ثانية، لأنها قـد لا      ١٤٠كما يلاحظ انخفاض عدد الإعلانات أقل من        . الطويل نسبيا 
 ثانية لعامـل التكلفـة      ٢٢٠تترك الأثر المطلوب لقصر زمنها، وكذلك الأعلى من         

واحتمالية انصراف المشاهد عن متابعة مضمون الإعلان، وهو ما يعنى أن الهدف            
تمرار فى الوقت هو التأكيد على عمق فاعلية الإعلان، إضافة إلـى أن             من هذا الاس  
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طول وقت الإعلان يتسق إلى حد كبير مع طبيعة المشاهد فـى مجتمعـات العـالم                
الثالث الذى لم يتأهل بعد للتفاعل وفق مقتضيات عصر السرعة، وبالنسبة لـبعض             

ة العـرض بالـدولار     الشركات العالمية ذات الماركات العالمية حيث يتم حساب مد        
 ٢٨٠ ثانية إلى    ٢٢٠الأمريكى، نجد أن الإعلانات التى تراوحت مدة عرضها بين          

وهى إعلانات لشركات عالميـة وشـركات متعـددة الجنسـية           % ٢٦ثانية نسبتها   
حيـث بـرزت    ) ٢(وإعلانات تمول بالدولار الأمريكى كما يوضحها الجدول رقم         

 . الإعلان ومصدرهبعض القضايا الأساسية للعلاقة بين زمن
 : مصدر الإعلان- ٢

وفى محاولة التعرف على العلاقة بين زمن الإعلان ومصدره، باعتبار أن           
مصادر الإعلان إما شركات أو مؤسسات عالمية أو محلية، ولكل منها منطقها مـن             
حيث مدى استمرار زمن الإعلان، وفى محاولة التعرف على زمن الإعلان بالنظر            

 :تلفة فإننا نعرض لمعطيات الجدول التالىإلى مصادره المخ
 )٢(جدول رقم 

 العلاقة بين زمن الإعلان ومصدر الإعلان
 المجموع ريفىحضرى  وطنى ماركة عالمى مصدر الإعلان

 % ك    عالمية  زمن الإعلان
 %٤ ١١ - ٣ - ٦ ٢  ثانية١٢٠
 %٧ ١٩ - ٥ ٢ ٧ ٥ ثانية١٤٠
 %٢٣ ٦٥ ٢ ١٣ ٢ ٢٩ ١٩ ثانية١٦٠
 %١٣ ٣٥ ٢ ٧ ٤ ١٩ ٣ انيةث١٨٠
 %٢٧ ٧٦ ٤ ١٠ ٧ ٣٣ ٢٢ ثانية٢٠٠
 %١٤ ٤٠ - ٦ ٥ ١٩ ١٠ ثانية٢٢٠
 %٥ ١٥ ٢ ٥ ١ ٤ ٣ ثانية٢٤٠
 %٥ ١٥ - ٦ - ٦ ٣ ثانية٢٦٠
 %١ ٤ - - - - ٤ ثانية٢٨٠

 ٧١ المجموع 
٢٥%

١٢٣ 
٤٤%

٢١ 
٨% 

٥٥ 
٢٠% 

١٠ 
٤% 

٢٨٠١٠٠% 

 
 ـ         در الإعـلان وزمـن     وفى محاولة للتعرف على طبيعة العلاقة بـين مص
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 ٠,٣٢ بدرجـة حريـة     ٠,٠٤ بين المتغيرين بلغت     ٢يتضح لنا أن قيمة كا    . الإعلان
 الأمر الذى يشير إلى وجود علاقة قوية بين المتغيرين، حيـث            ٠,٠١مستوى دلالة   

أن مصادر الإعلان لسلعة معينة تحدد زمن معين للإعلان على السـلعة والتأكيـد              
نجـد أن مصـدر     . ادر الإعلانات إلى خمسة أنمـاط     عليها، وإذا كنا قد صنفنا مص     

الإعلان العالمى يقصد به الصناعات المعلن عنها ذات الطبيعة الدولية أو العالميـة،           
وهى الخاصة بمجالات الصناعات والتصنيع والمصانع والتجارة العالمية، وكل مـا           

لكليـة  مـن النسـبة ا    % ٢٩يقع فى عالم الصناعة العالمية وقد وصلت نسبتها إلى          
وقد احتلت الإعلانات العالمية أعلى فترة زمنية حيـث         . للإعلانات التى تم تحليلها   

 ثانية وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الاستهلاكية       ١٦٠ إلى   ٢٠٠تراوحت مدتها من    
اسبراى الشعر والشامبو ومعدات التمرينـات الرياضـية ومستحضـرات          "الجمالية  

ت فإننا سوف نجد أنها موجهة إلى فئـة الشـباب           التجميل، وإذا تأملنا هذه الإعلانا    
بالأساس، هذا إلى جانب أن الشركات العالمية هى شركات غنية وتتحمل الإعلانات            

 .ذات الزمن
أما فيما يتعلق بالماركات العالمية وهى الإعلانات التى تخص سلعا مملوكة           

ميـزة وحيـث    للشركات المتعددة الجنسية، حيث تتخذ السلعة عادة علامة تجارية م         
تعمل الشركات المتعددة الجنسية بطرق أقرب إلى أسلوب عمل الدولة فهى تسـعى             
إلى إنشاء قنوات إعلامية لتوصيل رسالتها إلى المستهلكين فى كل ركن من أركان             

)  بيبسى كولا  -كوكاكولا  (فهى تستخدم الإعلانات بهدف ترويج منتجاتها       . الأرض
ماكدونالدز (تزايد عدد توكيلات الأطعمة السريعة   فضلا عن   )  بى ام دبليو   -تويوتا  (
، وهذه النوعية من الإعلانات تتكرر فترات إعلانها وتأخذ مساحة زمنية           ) كنتاكى -

 ثانية وقـد    ٢٠٠على الخريطة التليفزيونية حيث بلغت المساحة الزمنية النمطية لها          
ركـة عالميـة    إعلان لما١٩ ثانية فى ٢٢٠ إعلان لماركات عالمية، ٢٣تمثلت فى  

ويتميز إنتاج السلع فى هذه الشركات بسيطرتها على كل خطوة من خطوات صـنع              
المنتج من المنبع حتى وصولها للمستهلك، وذلك بهدف خلق قـيم ثقافيـة لازمـة               
للاستهلاك المادى فالأذواق والتفضيلات والاتجاهات التى توجهها هذه الإعلانـات          

فال والشباب وهذا ما كشفت عنـه الدراسـة        التى من شأنها أن تؤثر فى سلوك الأط       
الحالية حيث يختلف تفضيل الشباب للمأكولات من هذه الأنماط الاستهلاكية واستناداً           

 كما أشار إلى ذلك السيد يسن       -إلى تعرضهم لإعلاناتها وهو الأمر الذى يؤدى إلى         
ونالدز  نشأة سوق استهلاكى عالمى رموزه الكوكاكولا من ناحية وسندوتشات ماكد          -

" مكولـة "العـالم و    " كولكـة "من ناحية أخرى، العبارات الساخرة التى تشير إلـى          
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 .)٢٧(المجتمع نسبة إلى ماكدونالدز
أما فيما يتعلق بالمنتجات ذات المصادر الوطنية أو القومية فهى سلع تنـتج             
عن اقتصاد مختلط حيث نجد أن الاقتصاد الوطنى تعمل فى إطاره أو تسيطر عليه              

الأموال الأجنبية، وهو وإن كان على درجة عالية من الكفاءة الإنتاجيـة إلا             رؤوس  
أنه اقتصاد يعمل لما فيه صالح الدولة التى تنتمـى إليهـا رؤوس الأمـوال وهـو                 
الاقتصاد التجارى الذى من خصائصه الرأسمالية كان الـذى تنتمـى إليـه رؤوس              

مثـل  (عاليـة التقنيـات     الأموال، إضافة إلى أن هذه الصناعات عادة مـا تكـون            
إلى جانب أن التعامل بها يقوم علـى أسـاس ارتبـاط            ) الإلكترونيات وإنتاج الدواء  

القوانين القومية والدولية والاتفاقات الخاصة فى ضوء سياسـات اقتصـادية مثـل             
وفى هذا الإطار نجد أن الفترة الزمنيـة للإعلانـات          . الخصخصة والتجارة الحرة  

، %٧ثانيـة بنسـبة     ١٨٠،  %١٣ ثانية بنسـبة     ١٦٠ل لها   القومية تشكل أعلى معد   
فهى تعرض للسلع المعمرة، وتثير الأحلام الخاصة باقتنـاء         % ١٠ثانية بنسبة   ٢٠٠

السيارات، والسيراميك، والتليفون المحمول، وجهاز التليفزيون، والغسـالة، فضـلا          
 من خـلال  التى بدأت تقدم إعلانات) مول(عن أسواق الملاهى والعمارات التجارية  

التليفزيون المصرى إضافة إلى الألعاب الخاصة، وما تحمله من أنماط وقيم ثقافيـة             
مغايرة خاصة بالتنافس والعنف والاستهلاك، تلك التى يحلم بها جمهـور الشـباب             

إلا أن العوامل المادية    . والأطفال ويستمتعون بالألعاب داخلها وقضاء أوقات فراغهم      
اب والأطفال بالتردد عليها يوميا إن أمكن ذلك على حد          تحول دون تحقيق حلم الشب    

 .قولهم
أما فيما يتعلق بالسياق الحضرى والمحلى كمصدر للإعلان، وهو السـياق           
الذى يتضمن خصائص ثقافية عديدة من كل من الرأسمالية والاشتراكية أى يضـم             

امة وسيطرة  قسما من الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج إلى جانب قدر من الملكية الع           
الدولة على جانب من وسائل الإنتاج، وهو الأمر الذى ينعكس فى صـناعة بعـض     
السلع المحلية الصنع كأنواع مأكولات الطعام، وبعض أنواع الزيـوت، والسـمن،            
والشاى، والسكر وبعض أنواع الحلوى والشيكولاتات، حيث بلغت أعلى فترة زمنية           

 ثانية بنسـبة    ٢٨٠تليها  % ١٣ية بنسبة    ثان ١٦٠للسياق الحضرى كمصدر للإعلان     
أما فيما يتعلق بالسياق الريفى كمصدر للإعلان، وهو السياق الذى تنتج فيـه             % ١٠

السلع لتلبية الحاجات الاقتصادية الداخلية وبصورة رئيسـية الحاجـات الشخصـية            

                                                           
 .١٤٠ السيد يسن، العولمة والطريق الثالث، مرجع سابق، ص)٢٧(
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 الموجهة لفئة معينة من فئات الشعب المصرى، وليس للتبادل العام، فقد كانت نسبتها            
% ٤ ثانية بنسبة    ٢٠٠وكان أعلى معدل زمنى لها      % ١٠الكلية من حجم الإعلانات     

 %.٢ثانية لكل منهم بنسبة ٢٤٠ثانية، ١٨٠ثانية، ١٦٠يليها 
ونخلص فى هذا الصدد إلى أن الإعلانات ذات الماركات العالمية قد مثلـت         

يلها على  من الحجم الكلى للإعلانات وهى أعلى نسبة للإعلانات التى تم تحل          % ٤٤
تليها الإعلانـات الحضـرية     % ٢٥مستوى الدراسة تليها الإعلانات العالمية بنسبة       

% ٨وأخيرا الإعلانات الريفية بنسبة       % ٨فالإعلانات الوطنية بنسبة    % ٢٠بنسبة  
السـلعى  . إلى حجم الاختـراق   % ٤٤من الحجم الكلى للإعلانات ويشير هذا الرقم        

إضافة إلى أنه يعد أيضا مؤشراً على مسـاحة         . ةوالاستهلاكى الواسع للسوق المحلي   
 .العولمة الاقتصادية التى حدثت للمجتمع

 : مجال الإعلان- ٣
وفيما يتعلق بالعلاقة بين مصدر الإعلان ومجاله، نجد أن الدراسة الحاليـة            

 أنماط  ٦قد حاولت الوقوف على العلاقة بينهما حيث تم تنميط مجالات الإعلان إلى             
ضهما على شاشات التليفزيون المصرى وقد اتضح اختلاف أنمـاط          أساسية يتم عر  

المجالات باختلاف المصادر وفى هذا الإطار يعتبر مجال الإعـلان مـن الأبعـاد              
الأساسية التى تميز الإعلان عن السلع الاستهلاكية فى المرحلة الأخيـرة، ويقصـد           

نتاجاً أو استهلاكاً، وفى    إ. بمجال الإعلان، الإطار أو النطاق الذى تنتمى إليه السلعة        
محاولة التعرف على مجالات السلع التى يعلن عنها والتى تصـدر عـن مصـادر               

 ).٣(مختلفة فإننا نعرض لمعطيات جدول رقم 
وفى محاولة التعرف على طبيعة العلاقة بين مصدر الإعلان ومجال الإعلان           

دلالـة معنويـة    وعند ١٠٢ بدرجة ٠٢ بين المتغيرين بلغت ٢يتضح لنا أن قيمة كا    
 الأمر الذى يشير إلى وجود علاقة قوية بين المتغيرين، حيث نجـد             ٠,٠٣بمستوى  

أن مصادر سلع معينة توجه إعلاناتها عن هذه السلع إلـى مجـالات معينـة دون                
 .غيرها

فإذا تأكد لنا أن مجال الإعلان هو الاتجاه الذى يدور فى فلكه الإعلان حيـث               
  الإعلان فى محاولة التأكيد علـى فكـرة أو موضـوع   يتمثل دور الدعاية أو وكالة 
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 )٣(الجدول رقم 
 العلاقة بين مصدر الإعلان ومجال الإعلان

مجال  المجموع إجمالى إعلامى ثقافى غذائى إسكان صناعى
 الإعلان

مصدر 
 الإعلان

 % ك      

 %٢٥ ٧١ ١١ ٢٣ ١١ ١١ ١٤ ١٢ عالمى
 %٤٤ ١٢٣ - ٣٥ - ٤٣ ٢ ٤٣ ماركة عالمية

 %٨ ٢١ ٣ ٣ ٣ ٤ ٢ ٩ وطنى
 %٢٠ ٥٥ ١٤ ١٤ ١٤ ٥ ١٢ ٢ حضرى
 %٤ ١٠ - - - ٢ - ١ ريفى

 ٧٦ المجموع 
٢٤% 

٣٠ 
١١% 

٦٥ 
٢٣% 

٢٨ 
١٠%

١٥ 
٥% 

٧٥ 
٢٧% 

٢٨٠١٠٠
% 

 تقريبا
وفى هذا الإطار يتحدد الجمهور بأنه الهدف أو السوق المسـتهدف والـذى             . السلعة

من بيانات الجدول السابق يتضح أن مجال       توجه إليه الرسالة الإعلانية الإقناعية، و     
% ٤٣احتل أعلى معدل تكرارى حيث بلغ       " ذى الماركة العالمية  "الإعلان الصناعى   

يليـه  % ١٢من مجموع الإعلانات الصناعية يليه المجال العالمى الذى ظهر بمعدل           
حيث تتجه الدولة الآن نحـو التصـنيع        . فقط% ٩الإعلان المحلى الذى ظهر بنسبة    

وهذا بدوره يشير إلـى     % ١والمجال الريفى بنسب    % ٢ال الحضرى بنسب    والمج
تطور دور الأشكال الجديدة من الشركات المتعددة القوميات أو الجنسـيات والتـى             
بدأت تؤكد دورها على المستويات المحلية، يدعمها فى ذلك انتشـار التكنولوجيـا             

 .لية فى المجتمعالحديثة، وبروز التأكيد على السياسات الصناعية والهيك
أما فيما يتعلق بالإعلان فى مجال الإسكان فقد برزت نسبة الإعـلان مـن              

لأن معظم مجالات الإعلانات الإسكانية تدور فى فلك        % ١٤المصدر العالمى بنسبة    
ذات المميزات العديدة كمـا     ) الفلل والشقق (المنتجعات السياحية والإسكان الفاخر و      

بامتلاك شقق وفلل لقضاء فترات الصيف والإجـازات        يلى ذلك الإعلانات الخاصة     
والذى يتعلق بالشـروق والتجمـع      % ١٢الأسبوعية، يليها الإسكان الوطنى بنسبة      

فى حين لم يظهر    % ٢أكتوبر أما المحلى فوصلت نسبة الإعلانات عنه        ٦الخامس،  
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 الإعلان من مصدر ريفى فى أى من تلك الإعلانات، وهو الأمر الذى يشير إلى أن              
حجم الاستثمارات الحالية فى المجتمع المصرى يدور فى مجال الإسـكان الفـاخر             

 .والمميز وهو استثمار موجه للطبقات العليا من أفراد المجتمع المصرى
أما فيما يتعلق بمجال السلع الغذائية المعلن عنها، فقد وصلت نسبة السـلع             

نـات الغذائيـة    مـن حجـم الإعلا    % ٤٣الغذائية ذات الماركات العالميـة إلـى        
- أنـواع الشـاى    -الزيوت  % (١والعالمية بنسبة   )  هاينز -فاين فود -الشيكولاتات(

والتى تدور حول   % ١٤والحضرية بنسبة   % ٣أما الوطنية فبلغت نسبتها     ) الحلويات
التى تصنع محليا والصناعات الغذائيـة      ) السمن والزيوت والحلويات  (بعض أنواع   
 . أنواع عديدة من السمنتدور فى تلك % ٢الريفية نسبة 

والمتأمل لمعطيات الجدول السابق يجد أن الإعلانات الثقافية العالميـة قـد            
حيث تم الإعلان عن الفرق الفنيـة التـى         . خلال فترة الدراسة  % ١١برزت بنسبة   

. تذكر منها ديزنى لاند والتزحلق على الجليد، وبعض الأفلام العالمية وأوبرا عايدة           
، حيث الإعلان عن الكتب %٣ثقافية الوطنية فقد وصلت نسبتها إلى       أما الإعلانات ال  

ممثلـة فـى    % ١٤أما السلع الثقافية الحضرية فبلغت نسبتها       . الدراسية والمجلات 
الإعلانات عن المسرحيات والأفلام العربية والأجنبية التى تم عرضها فى صـالات       

قافية الريفية فى حين لم العرض داخل المجتمع المصرى، بينما وصلت الإعلانات الث
أما الإعلانات العالميـة    . تظهر الإعلانات الثقافية الريفية فى أى من تلك الإعلانات        

ممثلة فى أنواع وسائل الاتصـال الحديثـة والمتميـزة أو           % ٢٣فقد بلغت نسبتها    
 والتليفون المحمول من الماركات العالمية حيث بلغت نسـبة          -الأجهزة التليفزيونية   

% ١٤والحضـرية   % ٣والوطنية  % ٣٥صادر على التوالى العالمية بنسبة      هذه الم 
أما فيمـا يتعلـق بالإعلانـات       . فى حين لم تظهر الإعلانات الريفية على الإطلاق       

الجمالية والتى يوجه معظمها إلى الفتيات والمرأة فقد وصلت نسبة السلع العالميـة             
لرشاقة وبلغت السلع الوطنية    ممثلة فى أدوات التجميل والتخسيس وا     % ١١إلى نسبة   

 .، والريفية صفر%١٤، والحضرية%٣
 إعـلان   ٢٨٠ومن خلال التحليل السابق نجد أنه من خلال تحليل مضمون           

جديـد  ) عـولمى (متنوع المصدر والمجال يتضح لنا أن هناك اقتصاد عـالمى أى            
صـادية  اخترق الحدود الاقتصادية للمجتمع، وهو يمثل هيكلا جديداً للعلاقـات الاقت          

وهو اقتصاد يعمل من أعلى وبشكل مستقل عـن الاقتصـاد           ) قوميا(غير المندمجة   
القومى ويحدث تأثيره فيه ويصبغه بصبغة معينة، وشكل معين وسوف يحدد هـذا             
الاقتصاد ما يمكن عمله وما لا يمكن عمله على المستوى القومى، فهو الذى يقـرر               
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  )٢٨(ذلك فهو اقتصاد يتخلص من عنصر التوجيه
 : وسائط توصيل الإعلان- ٤

وهى الأدوات التى يستخدمها القائم بالاتصال لتوصيل الإعلان إلى عدد كبيـر            
من الجمهور المتلقى للمادة الإعلامية وعادة يكون التأثير على المعلومات ضـمنيا،            
ولكل أداة من هذه الأدوات مزاياها الخاصة، وكل منها تختلف عن الأخـرى فيمـا               

وإذا كانت الوسائط هنا تستخدم للإعلان فهى تشكل        . ور الذى تتصل به   يتعلق بالجمه 
عوامل الجذب والإثارة لدى الجمهور نحو السلعة المعلن عنها مـن أجـل زيـادة               
الاهتمام بتوزيع المنتجات على نطاق واسع والعمل على إثـارة الاهتمـام وخلـق              

م وسائط متعددة وقد تم تنميطهـا مـن         الرغبة، وإقناع المستهلك ومن ثم فهو يستخد      
وصل عدد الوسائط التى تم تحليلها من خلال الدراسة الحالية إلـى            . خلال الدراسة 

 وسيلة جذب وإثارة يستخدمها الإعلان للوصول للهدف فضلا عن أن كل إعلان             ٣٥
وفـى محاولـة   .  وسيلة منها داخل الإعلان الواحـد ١٢: ٩يستخدم على الأقل من    

 الوسائط التى يستخدمها الإعلان لجذب الانتباه وزيادة الإثارة ويوضح          التعرف على 
أن وسائط توصيل الإعلان عديدة ومتنوعـة ويسـتخدمها القـائم           ) ٤(جدول رقم   

بالاتصال أو وكالة الإعلان لخلق الرغبات لدى المستهلكين وحـثهم علـى شـراء              
 تختلف عن الأخرى    )٤(السلعة وكل وسيلة من الوسائط التى يوضحها الجدول رقم          

فيما يتعلق بالجمهور الذى تتصل به وفى تضمن نوع معين مـن الدعايـة للمنـتج                
وجدير بالـذكر أن    . وأيضا فى خلق تأثيرات استهلاكية أو ترفيهية أو تقليدية معينة         

كل إعلان يستخدم أكثر من وسيلة لتوصيل الإعلان للمستهلك فالأغـانى المألوفـة             
% ١٠لانات التى تم تحليلها سواء شعبية أو تراثية بنسبة          من الإع % ٤بلغت نسبتها   

وأغانى الإعلان التى تحمل اسم المنتج بلغت نسـبتها         % ٦والأغانى الأجنبية بنسبة    
حيث يرددها الشباب والأطفال لزيادة تأكيد اسم المنتج أو السـلعة، وزيـادة             % ١٥

هـذا فضـلا عـن      % ٥والأغانى الجماعية أو كورس بلغت نسبتها       . الارتباط بها 
المؤثرات الصوتية المصاحبة كالموسيقى والتى يتم عادة مزجها بالصوت وبالحوار          

والموسيقى % ٥والموسيقى الهادئة   % ١٥ويبلغ معدل استخدام الموسيقى الصاخبة      
وذلك حتى  % ٣٠حيث وصل المعدل الإجمالى لاستخدام الموسيقى       % ١٠الأجنبية  

 يتم ربط اسم المنتج 

                                                           
موقع العولمة، المجلة الدولية للعلـوم الاجتماعيـة، اليونسـكو،           جراهام طوميسون، تحديد     )٢٨(

 .١٠، ص١٩٩٩، ١٦٠العدد، 



٣٩٢ 

 

 

 )٤(جدول رقم 
 وسائط توصيل الإعلان

 النسبة المئوية المعدل التكرارى وسائط توصيل الإعلام
 %٤ ١٠  أغانى مألوفة- ١
 %٢ ٦  أغانى أجنبية-٢
 %٥ ١٥  أغانى للإعلان-٣
 %٢ ٥  أغنية كورس-٤
 %٥ ١٥  موسيقى صاخبة-٥
 %٢ ٥  موسيقى هادئة-٦
 %٤ ١٠  موسيقى أجنبية-٧
 %٢ ٢٥  شابات-٨
 %٥ ١٥  شباب-٩

 %٥ ١٥  شباب وشابات-١٠
 %٤ ١٠  أطفال-١١
 %٢ ٦  ممثل مشهور -١٢
 %٤ ١٢  ممثلة مشهورة-١٣
 %٩ ٢٥  جمال المرأة- ١٤
 %٩ ٢٥  جسد المرأة-١٥
 %٣ ٨  لاعبين-١٦
 %٥ ١٥  اسماء ماركات-١٧
 %٧ ٢٠  أسماء شركات-١٨
 %٤ ١٠  حديث منطوق-١٩
 %٩ ٢٥  كتابة منطوقة-٢٠
 %٥ ١٥ رة للسلعة صو-٢١
 %٤ ١٠ منظر طبيعى-٢٢
 %٣ ٨ رسوم كارتون-٢٣
 %٢ ٦ رسوم-٢٤
 %١٠ ٢٨  مواقف عاطفية-٢٥
 %١٣ ٣٥  سيدات حضريات-٢٦
 %٣ ٨  سيدات شعبيات-٢٧
 %٣ ٨  فلاحات-٢٨
 %٢ ٥  محجبات-٢٩
 %٢ ٦  رموز ريفية-٣٠
 %٤ ١٠  آثار-٣١
 %٢ ٦  وقائع تاريخية-٣٢
 %١٦ ٤٥  نقود وهدايا-٣٣
 %٥ ٨  أسرة-٣٤
 %٤ ١٠  جماهير-٣٥
 - -  أخرى-٣٦

فى أذهان الشباب، وزيادة ارتباطهم بالسلعة، فضلا عند استخدام أطراف الإعـلان            
ومن ثم  % ١٥، والاثنين معا بنسبة     %١٥والشباب بنسبة   % ٢٥من الشابات بنسبة    

مـن  % ٥٥سـبة   يصبح استخدام الشباب كأطراف للإعلان عن السلعة أو المنتج بن         
 .حجم الإعلانات، وذلك لزيادة تدعيم ارتباط هذه الفئة العمرية بالمنتج
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مـن الإعلانـات وخاصـة      % ١٠هذا فضلا عن استخدام الأطفال بنسبة       
الإعلانات المرتبطة بالحلويات، وبالسلع ذات الماركات العالمية لمـا لهـذه الفئـة             

قتناء السلعة، كمـا بلغـت نسـبة        العمرية من التأثير ومن ثم المحاولة المستمرة لا       
وهـم النجـوم أو     % ١٨استخدام الممثلين المشهورين والممثلات المشهورات نسبة       

الأبطال الذين يظهرون فى الأفلام والتمثيليات وذلك رغبة من مؤسسة الإعلان فى            
، فضلا عما تسـتخدمه     (*)لفت الأنظار وإغراء الجمهور بالإقبال على اقتناء السلعة       

سات من مختلف الأساليب الفنية فى تقديم الإعلانات إما من خلال الجمال            هذه المؤس 
والجسد الخاص بالمرأة حيث كان ذلك هو السمة المميزة للعديد من الإعلانات فـى              
الوقت الحالى فضلا عن الإيحاءات والنظرات والرقصات التى تستخدم للتعبير عن           

أمـا  . ثارة والجذب الخاص بالسـلعة    فوائد السلعة أو المنتج وذلك لزيادة عوامل الإ       
اللاعبين المشهورين أيضا فقد استخدمتهم فى الإعلانات لإضـفاء طـابع المـرح             

وذلك لزيادة ارتباط الشباب واستهلاكهم للسلع التى   % ٨والموسيقى المصاحبة بنسبة    
فضلا عن استخدام الحديث المنطوق باسم المنتج والذى        . يعلن عنها هؤلاء المشاهير   

صوتية معينة بالشد والتطويل والميوعة أحيانا لترديد اسم المنـتج          " لازمات"م  يستخد
ويصاحبه كتابه منطوقة لأن السمع والبصر عندما يتلاقيـا معـا مـع             % ١٠بنسبة  

استخدام المصاحبات الأخرى من شأنهما أن يدعما اسم السلعة لدى الأطفال خاصة            
ذا كان منتج أجنبى ويحمل اسم      والشباب عامة فضلا عن سهولة ترديدها وخاصة وإ       

 .أجنبى أيضا، فهذا من شأنه أن يسهل من ترديد الاسم داخل الثقافة الخاصة بالشباب
وللتأكيد أحيانا على المنتج يتم استخدام صورة له تعـرض علـى شاشـة              
التليفزيون بجميع الأحجام والعبوات الخاصة به حيث بلغت نسبة استخدام الصـورة            

 التـى بـدأت     )*(*لمناظر الطبيعية والخلابة وأراضى الجولف      أما استخدام ا  % ١٥
أما الرسوم الفنية أو الكارتون أو الطبيعية       % ١٠تطفوا على سطح الإعلانات بنسبة      

وهى موجهة بالأسـاس    % ٨أو الشكل العام للسلعة فقد بلغت نسبة رسوم الكارتون          
 وذلك للتأكيد علـى     %٦للأطفال لقدرة هذه الرسوم على استهواء الأطفال، والرسوم       

                                                           
 حيث تقدم الحوافز والجوائز لمن يقتنى السلعة أو يحصل على عدة أغلفة من المنتج أو ألبوم                 (*)

. خاص ولصق الصور الخاصة به أو جوائز داخل علب المنتج أو السحب على السلع المعمرة              
 وسيلة لتدعيم وسائل الاستهلاك المقصود والتفاخرى والترفى وهـى هـدف مـن              وهى تعتبر 

 .أهداف الدعاية فى النظام الرأسمالى لزيادة توزيع المنتج أو السلعة
 تستخدم المناظر الطبيعية وأراضى الجولف الساحرة للتأكيد على أهمية السلعة وهذا عكـس    )*(*

اك تعدد فـى المنـاطق العشـوائية داخـل          ما يعانى منه المجتمع المصرى حيث أصبح هن       
 .جمهورية مصر العربية
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أهمية السلعة، أما استخدام المواقف العاطفية لإضفاء الأبعاد الوجدانية تجاه السـلعة            
واستخدام المرأة وتوظيفها للإعلان عن المنتج فقد بلغت نسبتها         % ٢٨بلغت نسبتها   

وسيدات شـعبيات فـى     % ٣٥حيث استخدمت المرأة كسيدة حضرية بنسبة       % ٥٦
والسيدات الفلاحات عن إعلان أنـواع      % ٨لصناعية بنسبة   الإعلان عن المنظفات ا   
وهذا يؤكد على أن فن الإعلان      % ٥والمحجبات بنسبة   % ٨السمن والصابون بنسبة    

استطاع أن يوظف المرأة بجميع صورها لخدمة الإعلان عن المنتجات والسلع كما            
 .فى الإنسانتؤكد أيضاً اتجاه الإعلان الاستهلاكى إلى مخاطبة الجوانب الغريزية 

% ١٠والآثار التاريخية، بنسبة    % ٦وقد كان استخدام الرموز الريفية بنسبة       
وخاصة الإعلانات العالمية لزيادة تأكيدهما على أن هذا المنتج له صـفة العراقـة              

هذا فضلا عن التأكيد على بعض الآثار التاريخية كالأهرام حيـث تـم             . والأصالة
من % ٤٥والحوافز والنقود والهدايا فبلغت نسبتها      اما الجوائز   % ٦استخدامه بنسبة   

الإعلانات اما استخدام العلاقات الأسرية فى الإعلان فكانت نسبتها ضـعيفة حيـث       
، وذلك من خلال الإعلانات المتعلقة بالطفل واحتياجاتـه الشخصـية أو            %٨بلغت  

الها علـى   الإعلان عن بعض المنتجات الغذائية أما استخدام الجماهير وتكالبها وإقب         
حيث تركيز انتباهم على المؤثرات الخارجية للمنتج       % ١٠شراء المنتج فبلغت نسبة     

مما يؤدى إلى التكالب على شراء السلعة ومن ثم نجد أن هذه الوسائط المسـتخدمة               
للإعلان عن سلعة معينة تستخدم العديد من الوسـائل منهـا التمثيـل أو الرسـوم                

صور والرقصـات والشـابات للتعريـف بـالمنتج         والموسيقى والغناء والألوان وال   
وللدعاية عنه وعن أفكارها فى فترة زمنية محددة وفى مختلـف وسـائل الإعـلام               
مستخدمة كافة الأساليب الفنية فى تقديم هذه الإعلانات لأن من أهم جوانب الثقافـة              

مـا  الاستهلاكية هى جوانبها المعنوية فهى لا ترتبط بالممارسات المادية فقـط، وإن           
فالأسلوب الذى تعرض به السلع     . ترتبط أيضا باستهلاك المعانى والخبرات والصور     

 .أو الذى يعلن به عنها يرتبط بصورة معينة بما يسعى إلى تثبيتها فى ذهن المشترى
ومن ثم فإن ممارسة التسوق ليست مجرد تعامل اقتصادى ولكنـه تعامـل             

مج من خلاله مجموع خاصـة      معنوى يكتسب الفرد من خلاله خبرات خاصة ويستد       
من الصور الذهنية، بل أن هذا الجانب المادى، عندما يتحول فعل الشراء إلى هدف              
ثانوى ويتحول الاستمتاع بعملية الشراء إلى هدف أساسى، وقـد يطغـى الطـابع              

على السلع بحيث يكون للسلعة تأثير أسلوبى يـربط         " أحمد زايد "الأسلوبى كما أشار    
ينة أو بأنماط معينة للشخص وهذا ما أكدت عليـه الإعلانـات            السلع بشخصيات مع  

التى قامت الدراسة بتحليلها وهى ربط نوع معين من السلعة بشخصـية مشـهورة              
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. (*)يعرفها الناس أو عندما تربط السلع بنمط رجل الأعمال الناجح والسيدة الراقيـة       
ضاء وقت فراغها داخل  التى يكون منزلها وأثاثها وملابسها وسياستها وأسلوبها فى ق        

وبهذه الطريقة تحاول الإعلانـات     . الطبيعة الخلابة مثلا يعكس أسلوب حياة متميزة      
عن طريق غرس الثقافة الاستهلاكية لا أن تخلق المعانى والصور فى أذهان الناس             

 والتكالب على   )٢٩(فحسب، بل تحاول أيضا أن تنفذ هذه المعانى على نحو استهلاكى          
ذا بدوره يدفع إلى إقبال الشباب لشراء السلع التى تنطلق من هـذا             شراء السلعة وه  

 .التصور أو الطابع الأسلوبى
 : درجة اكتمال الإعلان- ٥

وهو الذى يقيس الأحكام القيمية التى تتضمنها بعض العبارات لتحديد ما إذا            
كان الموضوع مؤيد أم محايد أم معارض، وأيضا يندرج تحتها هل الفكرة إيجابيـة              

م سلبية وقد اعتمدت الدراسة على كل من مقياس بارت ومقياس ليكرت عن درجة              أ
فالدراسة الحالية لـم    ). مكتمل تماما أو مكتمل إلى حد ما أو غير مكتمل         (الاكتمال،  

تعتمد على هذه المقاييس من الناحية الإعلامية أى من حيث الوسـائط المسـتخدمة              
هذه الوسائط ببراعة لتوصيف وخدمـة      لتوصيل الإعلان، لأن فن الإعلان استخدم       

الإعلان من ناحية عناصر الجذب والتشويق والصوت والصورة وكـل الوسـائط            
المستخدمة، أما التحليل فقد اتخذ الجانب الموضوعى مـن حيـث عناصـر القـيم               
المتضمنة داخل الإعلان، واستخدام هذه الوسائط جميعهـا بصـرف النظـر عـن              

ميعها، وخاصة ونحن مجتمع نامى متعدد المشكلات       تأثيرهما على فئات المجتمع ج    
الاجتماعية والاقتصادية وإن فن الإعلان لم يأخذ بهذه العوامل ولكن هدفه استهلاكى          
فقط والوصول باسم المنتج إلى الجمهور بصرف النظر عـن العوامـل الأخلاقيـة        

فـى  المتضمنة له، وبصرف النظر عن المجالات والمصادر والوسائط المستخدمة و         
لدرجـة  ) ٥(محاولة التعرف على درجة اكتمال الإعلان، حيث يعرض جدول رقم           

اكتمال الإعلان من المنظور الفنى أى أن، يكون الإعلان على درجة عاليـة مـن               
حيث اكتمال العناصر والمصاحبات والمصادر والوسائط، أما درجة الاكتمال مـن           

فهو مفهوم مغالط لأن ما     .  النامية منظور الثقافة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات    
يعكسه الإعلان، يعكس مجتمع الرفاهية وفقا للبعـد الاقتصـادى داخـل مجتمـع              

 العولمـة وأنـه 
                                                           

) محمـود الخطيـب   (لايز  ) هشام سليم (شيبسى  ) عمر الشريف ويسرا  (سيراميك كليوباترا   ) * (
 ).كلوديا شيفلد(برسيل 

 .٧٤، ص١٩٩١ احمد زايد وآخرون، الاستهلاك فى المجتمع القطرى، )٢٩(
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 )٥(جدول رقم 
 درجة اكتمال الإعلان

 النسبة المئوية التكرار درجة اكتمال الإعلان

 %١٦ ١٠ مكتمل 
 %١٩ ٥٤ مكتمل إلى حد ما 

 %٦٤ ١٨٠ غير مكتمل

 تقريباً%١٠٠ ٢٨٠ موعالمج
 

ثمة اقتصاد عالمى بالفعل قد ظهر فى المجتمع المصرى وهو اقتصاد لم تعد تجدى              
فيه الاقتصاديات المحلية أو الاستراتيجية المحلية للإدارة الاقتصادية الوطنية فضلا          

 وهذا ما عكسه الإعلان     )٣٠(على أنه ارتبط بالدور المتعاظم للأسواق المالية العالمية       
تليفزيونى فى المجتمع المصرى، من حيث اسـتخدامه لكـل الأسـاليب، سـواء              ال

الأخلاقية، أو اللاأخلاقية، للوصول إلى المستهلك، فمثلا قد وظف المرأة المصـرية            
وصورة الفتاة الشابة لخدمة أغراضه داخل نشاط الأسـواق المحليـة للاسـتهلاك،             

لطبيعة المجتمع الذى يقدم فيه     ووظف جميع العناصر لخدمة أهدافه فقط دون اعتبار         
الإعلان الأغنيات الهابطة والموسيقى الصاخبة والأطفال وهم متكالبون على سـلع           
الشيكولاته، والحلوى، والمرأة الشعبية والفلاحة وهى تحاول جمع العبوات الفارغة          

أو رحلات حج أو عمرة فهـى إعلانـات ذات ثقافـة            " جوائز ذهبية "لتحصل على   
صف بأنها ثقافة قهرية، تدفع الناس دفعا إلى الاستهلاك والركض خلف           استهلاكية تت 

طموحاته بصرف النظر عن الفوائد الفعلية المتضمنة فى ذلك ومن ثم نجد أن درجة              
، %١٦اكتمال الإعلان فى العينة التى تم تحليلها من خلال الدراسة الحالية بلغـت              

" أحمد زايد "دراسة هنا مع    واتفقت ال % ٦٤وغير مكتمل   % ١٩ومكتمل إلى حد ما     
بأن ثقافة الإعلان ثقافة قهرية استهلاكية لأنها تعتمد على عنصرين قهـريين فـى              
انتشارها الأول هو التقليد الذى يدفع الشباب والأطفال وبالتالى الآباء إلى تكـريس             
كل حياتهم لأن يحصلوا على ما حصل عليه أترابهم أو أقـرانهم الآخـرين، أمـا                

الثانى فيأتى من التقاليد التى تنجح الثقافة الاستهلاكية فى اسـتخدامها           مصدر القهر   
وتوظيفها، ويظهر ذلك جليا فى الاحتفال بالمناسبات التقليدية حيث يتحول الاحتفال           

 .بالمناسبة إلى احتفال استهلاكى
                                                           

يد الديموقراطية الاجتماعية، ترجمة احمد زايد وآخرون،        أنتونى جيدنز، الطريق الثالث تجد     )٣٠(
 .٦٥، ص١٩٩٩المجلس الأعلى للثقافة، 
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 الأبعاد الموضوعية للإعلان: خامساًً
 الأبعاد الموضوعية للإعلان

 
 مضمون الإعلان

 
    

 المؤسسات المستعبدة   أنماط القيم أنماط السلع         الفئة المستهدفة
     فى الإعلان فى الإعلان        فى الإعلان             للإعلان 

 
. يعتمد تحليل المضمون فى البحث الإعلامى على مجموعة مـن المعـايير           

على أسـاس نظـام     فهو من ناحية أسلوب يستخدم للتصنيف الكمى لمضمون معين          
تعدد الفئات، وتنميطها وإعدادها بطريقة تضمن توفير مادة مرتبطة بفروض معينة           

ومن ثم فهو تحليل علمى للرسائل الإيضاحية وأسـلوب         . ذات علاقة بهذا المضمون   
منهجى لتحليل محتوى الرسالة الإعلامية وأسلوب تناولها ومعالجتها والكشف عـن           

 الاتصال، وتحليـل وسـائل وأسـاليب الدعايـة أى          الاتجاهات البارزة فى محتوى   
الأهداف التى يقصدها المرسل، وتأثير الاتصال على الجمهور المستهدف ولابد من           
توافر شروط الموضوعية والحياد، والانتظام، والعمومية والاتجاه الكمـى مقابـل           

ن أو  الاتجاه الكيفى، والاتجاه إلى كشف النوايا الخفية التى يعبـر عنهـا المضـمو             
وهذا ما راعته الدراسة الحالية حيـث اعتمـدت         . الاستجابات الخفية التى قد يحققها    

على التحليل الكمى والكيفى معا لأن التحليل الكمى وسيلة تستخدم لزيـادة كفـاءة              
التحليل ومعرفة التكرار النسبى لكل فئات الدراسة إضافة إلى أنها تقدم المعلومـات             

 من مستويات التحليل الإحصائى للمادة أى راعت        فى شكل جداول على أى مستوى     
الدراسة أن يكون التحليل الكمى تحليلاً منتظماً للمضمون يسعى إلى اختبار فروض            
الدراسة بطريقة موضوعية وثابتة كذلك ربط هذه البيانات والمعلومات بالمسـتوى           

مـة  الوصفى، حيث يتم وصف المضمون الظاهر والصريح للمادة الإعلانيـة المقد          
والمستوى التحليلى عن طريق تحليل المـادة الإعلانيـة         . على التليفزيون المصرى  

وقد حاولت الدراسة التعرف على الجوانـب       . والتعرف على الخصائص الشكلية لها    
الخفية للمضمون فى ضوء تحليل الواقع الاجتماعى والثقافى والقيمى فى المجتمـع            

ه الإعلانات وتصـوراتهم تجاههـا      المصرى والوقوف على مدى تقبل الشباب لهذ      
كذلك التعرف على نوعية الجمهور المستهدف فى الإعلان        . وتفضيلاتهم وحاجاتهم 
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وأى الفئات المستهدفة أكثر من غيرها وهل يلعب الإعلان دورا هامـا فـى دفـع                
وسوف نعرض فيما يلى للمعطيات المتعلقة بالأبعـاد        . الجمهور لاقتناء السلعة أم لا    

 .لإعلانالموضوعية ل
 : الفئة المستهدفة فى الإعلان- ١

جمهور المشاهدين هم حشد من الأفراد يتركز انتباههم على مؤثر خارجى           
وهو الإعلان التليفزيونى، وصفة هذا الحشد الأساسى أن الاتصال يكون فى اتجـاه             

فالإعلان هنا هدفه جذب انتباه هـذا الحشـد         . واحد أى من المؤثر إلى أفراد الحشد      
. ة الاهتمام، وخلق الرغبة، وإقناع المستهلك ثم حثه على الشراء أو الاستهلاك           وإثار

 فئة فرعيـة    ١٦قد قامت الدراسة الحالية بتنميط الفئات المستهدفة من الإعلان إلى           
وفى محاولة للتعرف على أكثر الفئات المسهدفة فإننا نعرض لمعطيـات الجـدول             

 :التالى
 )٦(جدول رقم 

 هدفة فى الإعلانأنماط الفئة المست
 النسبة المئوية التكرار الفئة المستهدفة فى الإعلان

 %٦ ١٨  الحضر-
 %٢ ٥  الريف-
 %٩ ٢٦  الطبقة العليا-
 %٤ ١٠  الطبقة المتوسطة-
 %١ ٣  الطبقة الدنيا-
 %٦ ١٨  رجال الأعمال-
 %٣ ٩  المثقفون-
 %١ ٤  أصحاب المهن-
 %٧ ١٩  الأسرة-
 %٢ ٥  الزوج-
 %٢٠ ٥٦  الزوجة-
 %١٣ ٣٦  المرأة-
 %٠,٧ ٢  الرجل-
 %١٢ ٣٣  الشابات-
 %٩ ٢٥  الشباب-
 %٤ ١١  الأطفال-

 تقريبا١٠٠ ٢٨٠ المجموع
أما فيما يتعلق بالفئات المستهدفة فـى الإعـلان، ونعنـى بهـا الجمهـور          

أن المستهدف بالرسالة الإعلانية التى يتم إغراؤها باستهلاك السلع، وحيـث نجـد             
الإعلان يتبنى فى سبيل ذلك أسلوب مميز وموجه، مؤثر وموجه لشرائح طبقية دون      
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وفى هذا الإطار نجد أن الفئة الحضرية الموجه إليهـا          . أخرى، وفئات عمرية معينة   
كذلك الطبقـة العليـا     % ٢أما الفئة الريفية قد بلغت نسبتها       % ٦الإعلان قد بلغت    

، فى حين نسبه الإعلانـات      %٩ية قد بلغت نسبة     الموجه إليها الإعلانات التليفزيون   
ويرجع ذلك لثقافـة الماركـات التـى        % ١والدنيا  % ٤الموجهة للطبقة المتوسطة    

أصبحت شائعة على شاشة التليفزيون المصرى والتى تروج لها الشركات العالميـة            
بلغت والمتعددة الجنسية، ويؤكد ذلك أيضاً أن رجال الأعمال الذين توجه إليهم السلع 

% ١وأصحاب المهـن نسـبة      % ٣فى حين أن المثقفين بلغت نسبتهم       % ٦نسبتهم  
لأنهم الفئة الأكثر تجانساً مع التوجهات الرأسمالية التى يتبناها المجتمع، أما الأسرة            
باعتبارها الوحدة المعيشية التقليدية داخل المجتمـع المصـرى نسـبة الإعلانـات             

% ٢٠ يوجه إليها الإعلانات عن السلع بنسـبة         أما الزوجة فكان  % ٧الموجهة إليها   
لأن الزوجة تتحمل أعباء توظيف الدخل داخل الأسرة المعيشـية أمـا الإعلانـات              

من حجم الإعلانـات الموجهـة      % ٢٥الموجهة للمرأة والشابات فقد وصلت نسبتها       
من الحجم الكلى للإعلانات الموجهة للمرأة أو موظفـة         % ٢٠للمرأة كزوجة بنسبة    

أما الرجال فكـان الإعلانـات      . أة بداخلها سواء كانت زوجة أو شابة أو امرأة        المر
وهى نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالإعلانـات الموجهـة          % ٠,٧موجهة إليهم بنسبة    

إما الشـباب   % ٩للمرأة، أما الشباب الرجال فبلغت نسبة الإعلانات الموجهة إليهم          
وذلك لإقبال هـذه    % ٢٢لموجه إليهم   من الإناث والذكور، فكانت نسبة الإعلانات ا      

الفئة العمرية على الاستهلاك الذى أصبح فى حد ذاته هدفا لـديهم لأن الاسـتهلاك               
يغرس فى نفوس  هؤلاء الشباب طموحات استهلاكية ويخلق فى تصوراتهم أحلاما            

أما الأطفال الموجهة إليهم السلع فبلغـت       . وردية، تعبر فى الحقيقة عن واقع مزيف      
ممثلة فى أحب الأنواع  لـديهم مـن الحلويـات،  وبعـض الملابـس                % ٤نسبته  

 .الرياضية، والأخيرة موجهة للفئتين معا الشباب والأطفال
ومن ثم نجد أن الصناعات الإعلانية قامت بتصوير الحيـاة الاسـتهلاكية            
الحرة التى يتمتع فيها الفرد بحرية الاختيار وحرية أسلوب الحياة التى يعيشها على             

وحيث أكد ذلك بعض الشباب أن مفهومهم للحياة العصرية، . ها عالم سحرى جميل  أن
وهذا )  السيارات - المطاعم -الملابس-الأكل  (يعنى المزيد من التجديد فى كل شئ        

بالثقافة الشبابية حيث يعتبر الرفض والتمرد من الخواص        " على ليلة "ما أطلق عليه    
 يعتبر التكيف الفائض قياسا علـى القهـر         المحورية المميزة للشريحة الشبابية حيث    

الفائض من الظواهر التى بدأ يشهدها واقعنا الاجتماعى فبـرغم قصـور الواقـع              
حيث نجد الشباب خاضعاً متكيفاً،     . الاجتماعى عن إشباع الحاجات الأساسية للشباب     



٤٠٠ 

 

 

فقد أصبحت فرصة العمل نادرة بالنسبة للشباب واستناداً إلى غياب فرصة العمـل،             
يب إمكانية الدخل أو تدنى مستواه، وبغياب هذين العنصـرين يواجـه الشـباب              تغ

وبرغم ذلك فهو متكيف مع واقعه لا يرفضه، يستوعبه تدريجياً          . مشكلات الإسكان 
الإعلانات حيـث تطالعـه بالفلـل       . )٣٢(غير أن ذلك لا يعنى أنه راض عن واقعه        

اعم، أى تطالعـه الإعلانـات      والمنتجعات السياحية، والسيارات، والمأكولات والمط    
وفى معظم الأحيان لا يقدرون على متطلباتها،       . بضغوط تفرضها الثقافة الاستهلاكية   

لأنها تخلق لديهم إحساس بعدم الوجود فى العالم الآخر الذى يدفعهم إلى الاستهلاك             
بشكل مخل إذا توفرت لديهم الإمكانية، ذلك لأن مزيداً من الاستهلاك الترفى يخلق             

فالملاحظ من خـلال    . )٣٣(يهم ألفة بالعالم، ويشعرهم بأن لهم وجوداً مثل الآخرين        لد
الدراسة الحالية أن الإعلانات التجارية الاستهلاكية الموجهة للشـباب والمسـتخدم           
الشباب فى إعلاناتها موجهة إلى شريحة عليا ومتوسطة من شرائح الشباب داخـل             

 .غة ثقافة الأغلبية فى المجتمعالمجتمع المصرى، فهى تستهدف إعادة صيا
 : أنماط السلع فى الإعلان- ٢

وفى محاولة للتعرف على أنماط السلع الموجهـة مـن خـلال الإعـلان،              
والجمهور المستهدف باعتبار أن أنماط السلع هى إما سلع صـناعية أو غذائيـة أو               

 والجمهور  ثقافية أو حملات إعلامية أو سلع جمالية، ولكل منهما وسائطها وأساليبها          
فإننا . المستهدف الذى تحاول المؤسسة المنتجة أن تجذبه لاستهلاك السلعة أو المنتج          

 : نعرض لمعطيات الجدول التالى
وفى محاولة التعرف على العلاقة بين نمط السلعة والفئة المستهدفة يتضـح            

  وعند مستوى دلالـة    ٠,٤٢ بدرجة حرية    ٠,٢، بين المتغيرين بلغت     ٢لنا أن قيمة كا   
 الأمر الذى يشير إلى وجود علاقة قوية بين المتغيرين، حيث نجد أن أنمـاط               ٠,٠٣

السلع موجهة إلى جمهور مستهدف من خلال الإعلانات التليفزيونية، وهذا يؤكد لنا            
أن ثورة الاتصالات وانتشار تكنولوجيا المعلومات ارتبط ارتباطاً وثيقـاً بعمليـات            

 ق الاقتصادى،العولمة وحدث ذلك حتى داخل النطا
 

 )٧(جدول رقم 
 أنماط السلع والفئة المستهدفة

                                                           
 على ليله، الشباب العربى، تأملات فى ظواهر الأحياء الـدينى والعنـف، دار المعـارف،                )٣٢(

 .٨١القاهرة، ص
 .٦٨ أحمد زايد، الاستهلاك فى المجتمع القطرى، مرجع سابق، ص)٣٣(
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 المجموع سلع حملات سلع سلع سلع سلع أنماط

 النسبة التكرار جمالية إعلاميين ثقافية غنائية الإسكان صناعية الفئة المستهدفة

 %١٢ ٣٣ ١٢ ٤ ٤ - ٥ ٨ الحضر

 %٠,٧ ٢ - ١ - - - ١ الريف

 %١٢ ٣٣ ٥ - ٣ ٥ ١٠ ١٠ الطبقة العليا

 %٣ ٨ - - - ٨ - - الطبقة الدنيا

 %٣ ٩ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٧ رجال الأعمال

 %٢ ٦ - - ٤ - - ٢ المثقفون

 %٠,٧ ٢ - - - - - ٢ أصحاب المهن

 %٩ ٢٥ ١٠ ٣ ١ ٥ ٥ ١ الأسرة

 %٠,٧ ٢ - - - - - ٢ الزوج

 %١٢ ٣٣ ٧ ٤ - ٥ ٧ ١٠ الزوجة

 %١٥ ٤١ ١٧ - ٧ ٧ - ١٠ المرأة

 %٠,٧ ٢ - - - - - ٢ الرجل

 %١٣ ٣٦ ١٣ - ٥ ١٢ ١ ٥ الشابات

 %١١ ٣٠ ٨ ٢ ٣ ١٠ ٢ ٥ الشباب

 %١٦ ١٨ ٣ - - ١٣ - ٢ الأطفال

 ٦٧ المجموع
٢٥% 

٣٠ 
٨% 

٦٥ 
٢٣% 

٢٩ 
١٠% 

١٤ 
٥% 

٧٥ 
٢٧% 

١٠٠ ٢٨٠
% 

 ساعة تعتمد على تضافر تكنولوجيا الكومبيـوتر        ٢٤فأسواق المال التى تعمل لمدة      
محدثة بذلك تأثيرات علـى العديـد مـن الجوانـب           وتكنولوجيا الأقمار الصناعية،    

فالاقتصاد مثلا أصبح اقتصاد مختلط والتحول نحو المشروع الخاص، الـذى تلـح             
عليه المؤسسات المالية الدولية بدعوى أنه لا جدوى من الاستمرار فى الإقـراض             

وقـد أصـبح هـذا      . دون تغيرات هيكلية كبرى فى الاقتصاد على المستوى الكلى        
مبدأ هام على جدول الأعمال الاقتصادى بجمهورية مصر العربيـة وبـدأ            التحول  

إعادة النظر فى وضع القطاع العام وتقليص حجمه وتحجيم دوره مع إطلاق العنان             
للنشاط الخاص والمبادرات الفردية وآليات السوق بأمل أن يتحقق استخدام أفضـل            

. )٣٤(محلـى والأجنبـى   للموارد فأصبح القطاع الخاص، عامل جذب لرأس المال ال        
                                                           

ديل وآخرون، القطاع الخاص والسياقات العامة فـى مصـر، مركـز البحـوث               أمانى قن  )٣٤(
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. وأصبحت الشركات العالمية، ذات العلامات التجارية العالمية والمتعددة الجنسـية         
والحقيقة أن غالب   . وأصبح الإعلان آلية وعمل تجارى كبير على المستوى الكونى        

وأصبحت الشركات الصناعية عالمية    . أنماط السلع المعلن عنها هى سلع استهلاكية      
.  تغذى الأسواق بمنتجاتها، واسلوب التسويق هو أسلوب أمريكى        أو متعددة الجنسية  

ومـن  . فهو يتميز بمخاطبة الشباب الحضرى والثرى، ويستخدم عادة نجوم لامعـة          
خلال تأمل العلاقة بين أنماط السلع والجمهور المستهدف أو الموجه له السلعة بلغت             

الإعلانات الموجهة  فى حين بلغت    % ١٢نسبة الإعلانات الموجهة للسياق الحضرى      
لأن هذه الفئة أو السياق الريفى لا تهتم به الصـناعات           % ٠,٧للسياق الريفى نسبة    

من % ٣والدنيا  % ١٢العالمية أما الطبقة العليا فبلغت نسبة الإعلانات الموجهة لها          
أما أصحاب المهن من الحـرفيين      % ٢والمثقفون  % ٣الإعلانات ورجال الأعمال    

أمـا الفئـات    % ٠,٧ت الموجهة إليهم ضعيفة، حيث بلغت نسبتها        والعمال فالإعلانا 
% ١٣المستهدفة والموجه لها أنماط سلع بعينها فهى على التوالى الشـابات بنسـبة              

وهذه الفئات نجـدها    % ٦والأطفال بنسبة   % ٩والأسرة بنسبة   % ١٢والمرأة بنسبة   
اً للرفاهية إذ نجـد أن      دائما تسعى إلى تلبية احتياجاتها الاستهلاكية التى تقدم صور        

كل من المرأة والشباب أكثر تطلعاً وإقبالاً على كل ما هو جديد بصرف النظر عن               
احتياجاتهم الأساسية فضلاً على أن هذه الإعلانات موجهة أصلاً للسياق الحضـرى            

فضلا علـى أن عمليـة      . والطبقة أو الشريحة العليا من شرائح المجتمع المصرى       
لانات أصبحت تهيمن عليها السوق الرأسمالية لأن الاقتصاديات        تسويق المنتج والإع  

المصرية هى اقتصاديات صغيرة بالمقاييس الدولية المعاصرة، تطورت فـى ظـل            
كيانات سياسية صغيرة لذلك فإن هامش المناورة والمنافسة للاقتصـاديات القوميـة            

ديد لعناصر  والمحلية ضيق جداً، ولذلك نجد أن الأسواق المصرية تتصف بضعف ش          
التكامل بداخلها، وشدة تبعيتها للأسواق الخارجية والصناعات والخـدمات العالميـة         

وفى محاولة للتعرف على أنماط السلع المعلن عنها على شاشات التليفزيون           . بداخلها
 :المصرى فسوف نعرض لكل نمط من الأنماط والفئات الفرعية على النحو التالى

الاتجاه نحو الصناعة يمثـل بصـفة أساسـية         :  أنماط السلع الصناعية   -أ  
مرحلة خاصة من مراحل الفنون المتصلة بالإنتاج الآلـى والتكنولـوجى، وفنـون             

. الإدارة والتسويق، ويشكل المجتمع الصناعى حياة الجماعة التى تتجه نحو الصناعة 

 ـــــــــــــــــ
 .١٩٨٩والدراسات السياسية، 

 . مليار دولار٢٥٠:  مليار١٥٠يتراوح إجمالى عائدات الإعلان فى العالم بين (*)  
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ج ويتبع فى ذلك أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، ويأخذ عـادة بنظـام الإنتـا             
الكبير والتخصص وتقسيم العمل، ويقترن بالتحضر، وهى كظاهرة اجتماعية تتـأثر           
بالظواهر الأخرى فى المجتمع وتؤثر فيها وتتأثر بها ومن خلال الدراسة الحالية تم             

 ).٨( فئة وهذا ما يعرض له جدول رقم١٩تنميط السلع الصناعية المعلن عنها إلى 
اط السلع الصـناعية فـى الإعـلان        يجد المتأمل لمعطيات الجدول أن أنم     

من الإعلانات الكلية، فى هـذا الإطـار نجـد أن           % ٢٤التليفزيونى بلغت معدلها    
وهى موجهة أصلا للشباب عن التيسـيرات فـى         % ٢سيارات الركوب بلغت نسبة     

الدفع وهى سيارات يابانية والمانية وإيطالية الصنع ولها علامات تجارية معروفـة            
وهى نسـبة ضـعيفة     % ٠,٧مى، أما عربة النقل فبلغت نسبتها       على المستوى العال  

ممثلة فى السيارات السوزوكى والمتسوبيشى والتيوتا وكلها يابانيـة الصـنع أمـا             
وهو % ١أما الحديد فبلغت نسبته     . الشيفورلية والفورد فهى أمريكية الصنع والمنشأ     

لومنيوم بلغت  موجه لرجال الأعمال وبعض الصناعات داخل المجتمع المصرى والأ        
لأنه موجه للاستهلاك العقارى والأسرى، ويصنع به المطابخ والشبابيك         % ٢نسبته  

والالكترونية % ٠,٣والأبواب أما السلع المعمرة والمتمثلة بالسخانات فبلغت نسبتها         
% ٠,٣مواد للزراعـة    % ١والبوتوجازات  % ٢والغسالات  % ٢والثلاجات  % ٠,٣

وإعلانات السيراميك الخاص بـالمنزل العصـرى       % ٣أما المنظفات بلغت نسبتها     
والمفروشات % ١والأوانى  % ٠,٧والدهانات  % ٠,٤ومواد البناء   % ٢الجديد بلغت   

 %.٢والأثاث % ٢والسجاد % ١
وبناء على ذلك نجد أن معظم أنماط السلع الصناعية هى السـلع الموجهـة              

من أجهـزة ولـوازم     للأسرة والمرأة عموما والمنزل العصرى الحديث ومقتضياته        
 .الحياة الحضرية بما فى ذلك سيارات الركوب

المقصود هنا بالمسـكن هـو مكـان أو مبنـى           :  أنماط سلع الإسكان   -ب  
مخصص لسكن أسرة أو أكثر ومزود عادة باللوازم السكنية الملائمة، ويقاس حجـم             

ن أهم  ويعتبر المسكن م  . المسكن بعدد حجراته  ويتخذ منه الشخص لنفسه مقرا ثابتا         
 .العوامل التى تؤمن استمرار الحياة الاجتماعية

وبرغم أن المساكن تختلف من بلد إلى آخر وفقا للظروف المناخية المختلفة            
وتعتبر مشكلة الإسكان من المشكلات التى تواجه       . لكونها أحد أشكال الثقافة المادية    

اطــق  المدن فى العصور الحديثة بسـبب زيـادة السـكان الـذين تجـذبهم المن              
 الحضريـة،
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 )٨(جدول رقم 
 أنماط السلع الصناعية

 النسبة المئوية التكرار أنماط السلع الصناعية
 %٢ ٦  سيارات ركوب-
 %٠,٧ ٢  عربات نقل-
 %١ ٤  حديد-
 %٢ ٥  الومنيوم-
 %٠,٣ ١  سخانات للمنزل-
 %٠,٣ ١  سلع الكترونية -
 - -  كمبيوتر-
 %٢ ٤  ثلاجات-
 %١ ٣  بوتاجازات-
 %٢ ٤  غسالات-
 %٠,٣ ١  مواد للزراعة-
 %٣ ٩  منظفات-
 %٢ ٦  سيراميك-
 %٠,٤ ١  مواد بناء-
 %٠,٧ ٢  دهانات-
 %١ ٣  أوانى-
 %١ ٤  مفروشات-
 %٢ ٥  سجاد -
 %٢ ٥  أثاث-

 %٢٤ ٦٦ المجموع
يـد  الأمر الذى يترتب عليه عدم تناسب إنشاء المساكن الجديدة مع السرعة التى يز            

ويترتب على هذا النقص فى المساكن نتائج خطيرة من النـواحى           . بها عدد السكان  
الصحية والاجتماعية ولذلك تهتم خطة التنمية بوضع المخططات والخاصة بتصميم          
وتشييد وتوفير المساكن، ومن خلال تحليل إعلانات التليفزيون تم تقييم سلع الإسكان            

رف على هذه الأنماط والفئات فإننا نعـرض        وفى محاولة التع  .  فئات فرعية  ٧إلى  
 :لمعطيات الجدول التالى

  )٩(جدول رقم 
 أنماط سلع الإسكان

 النسبة المئوية التكرار أنماط سلع الإسكان
 %٠,٠٧ ٢  إسكان شعبى-
 %٠,٠٧ ٢  إسكان متوسط -
 %٢ ٦  إسكان متميز-
 %٢ ٥  مسكن للمصيف-
 %١ ٤  فيلات-
 %٣ ٧  قرى سياحية-
 %١ ٤ ديكور -
 - -  أخرى-

 %١٠ ٣٠ المجموع
والمتأمل لمعطيات الجدول السابق نجد أن الإسكان الشعبى بلغـت نسـبته            

أما الإسكان المتميز أو الفاخر والذى يتمثل فـى         % ٠,٧والإسكان المتوسط   % ٠,٧
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من معدل الإعلانات عن الإسكان     % ٢المناطق المميزة داخل المجتمع المصرى بلغ     
والممثل فى شاليهات ذات طـابع خـاص علـى          % ٢مصيف بلغ نسبة    وإسكان ال 

والقـرى السـياحية    % ١شواطئ جمهورية مصر العربية والفيلات بلغت نسـبتها         
والـديكورات المصـاحبة    % ٢لقضاء أوقات الفراغ والتمتع بالطبيعة الخلابة بلـغ         

 لمشـكلة   ومن ثم نجد أن السياسات الحكومية تتجه إلى تبنى بدائل         % ١للإسكان بلغ   
الإسكان فى مصر من حيث المدن الجديدة برغم أنها أعلى تكلفة وأقل مردود مـن               
منظور مجتمعى فى مواجهة مشكلة الإسكان، كتطوير وتنميـة المـدن الصـغيرة             

بإقامة مدن منافسة للمدن المكتظة سكانيا لتكون       ) أقطاب مضادة (والمتوسطة وخلق   
فضلا عن ارتفـاع تكلفـة      . ن الكبرى مدنا أو منطقة جذب تخفف العبء على المد       

، )الشـباب (الوحدات السكنية فى المدن الجديدة مقارنة بقدرات محـدودى الـدخل            
وضيق نطاق المشروعات الحكومية الموجهة لخدمة الاحتياجات المتزايدة للإسكان         
من قبل فئات عديدة من سكان الحضر من ذوى الدخول الثابتة والشباب والفقـراء              

) الاقتصـادية (ل تراجع الدولة فى إقامة الوحدات السكنية الملائمـة،          ولاسيما فى ظ  
لأعضاء هذه الفئات من ناحية، واتجاه معظم الاستثمارات الخاصـة فـى قطـاع              

) فاخرة(كما تبين من تحليل نتائج أنماط السلع الإسكانية إلى بناء وحدات            . الاسكان
لهذه الفئات على تحملهـا، هـذا       للتمليك أو التأجير بمقدمات وأثمان كبيرة لا طاقة         

فضلا عن مشكلات أخرى مثل ما يشـوب عمليـة توزيـع الوحـدات السـكنية                
التى يفترض أن الدولة تقيمها لصالح أعضاء هذه الفئـات          " الاقتصادية والمتوسطة "

تزداد حدتها فى المحليات لصالح فئـات أخـرى خصوصـا مـن             ) تجاوزات(من  
 مصلحية بالمسئولين، فضـلا عـن ضـعف         أعضائها الذين لهم صلات عائلية أو     

التنسيق والتعاون بين الأجهزة المعنية وتنفيذ هذه السياسات، ومن ثم فقد أصـبحت             
مشكلة الإسكان من أولويات المشكلات التى يواجهها الشباب فى المجتمع المصرى           

 .وذلك لتوجيه الاستثمارات الخاصة لبناء نماذج ووحدات طبقية
تعتبر السلع الغذائية من السلع التى اهتم بهـا         : ذائية أنماط  السلع الغ    -جـ

الإعلان التليفزيونى كذلك، وما ينطبق على الاستثمار فى السلع الأخـرى ينطبـق             
كذلك على أنماط السلع الغذائية حيث أصبحت الاستثمارات توجه للسـلع الغذائيـة             

تحريـر  ، و ١٩٨٧فمنذ تطبيق سياسات التكيف الهيكلـى منـذ عـام           . الاستهلاكية
السياسات السعرية والتسويقية، وتقليص برنامج دعم الغذاء ارتفعت أسعار الغـذاء           
فى مصر، برغم أن الأجور لم تتطور بما يواكب الزيادة فى مستوى أسعار الغـذاء               
وقد أوضحت إحدى الدراسات أن جزءاً لا يستهان به من مبالغ الدعم المخصصـة              
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رض خفض أسعار بيعها يـذهب للقطـاع        لخفض تكاليف إنتاج عدة سلع أساسية بغ      
مصانع الميـاه   (الخاص، وهو ما يظهر فى بعض المجالات كالدقيق الفاخر والسكر           

وأن نسبة كبيرة من دعم الدولة لهذه السلع تتجه لخدمة مصـالح            ) الغازية والحلوى 
حيث أنها تتوجه لصناعة أنمـاط السـلع        . الدول الغربية ورؤوس أموالها ومنتجاتها    

 ١٠ومن ثم فقد تم تنميط فئات السلع الغذائية المعلن عنها إلى            . ة الاستهلاكية الغذائي
فئات فرعية تعتبر مجالات للاستثمارات الأجنبية التى تعمل تحت مظلة الشـركات            

 .المتعددة الجنسية وهو ما نعرض له فى الجدول التالى
  )١٠(جدول رقم 

 أنماط السلع الغذائية
 النسبة المئوية كرارالت أنماط السلع الغذائية

 %٢ ٥  منتجات غذائية-
 %٥ ١٣  أغذية ترفيهية-
 %١ ٣  مشروبات ترفيهية-
 %٠,١ ٥  مياه غازية-
 %١ ٣  مياه معدنية-
 %١ ٤  حلويات للأسرة-
 %٤ ١١  حلويات أطفال-
 %٥ ١٣  شيكولاتة-
 %٢ ٥  منتجات البان-
 %٢ ٥  لحوم ودواجن-

 %٢٣ ٦٥ المجموع
لأن مشكلة الغذاء تعد أحد مصادر الاختلالات الهيكلية التـى تواجـه            نظراً  

حيث تتمثل تلك المشكلة فى عجـز الاقتصـاد         . الدول العربية عامة ومصر خاصة    
ممـا يـدفع بأسـعارها للارتفـاع        . القومى عن تدبير الاحتياجات الغذائية للسكان     

والزراعة التابعة للأمـم    ويعنى الأمن الغذائى طبقا لتقرير منظمة الأغذية        . المستمر
التى تعانى من   (المتحدة القدرة على إنتاج ما يكفى من الأغذية لتلبية احتياجات البلد            

، وأن تكون لديه الأموال الكافية لشراء هذه الاحتياجات مـن السـوق             )نقص الغذاء 
ويقدم البنك الدولى مفهوما للأمن الغذائى على أنه حصول كل أفراد المجتمع فى كل              

وقات على الغذاء الكافى لحياة صحية ونشطة إلا أننا نجد أن الإعلانات تطالعنـا              الأ
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بأنماط غذائية ومنتجات استهلاكية واستناداً إلى معطيات الجدول السـابق نجـد أن             
 -الكاتشـب   (والأغذية الترفيهيـة    % ٢المنتجات الغذائية المعلن عنها بلغت نسبة       

 المصنعة والسمن والزيـوت التـى تتعـدد         وأنواع البطاطس )  فاين فود  -المايونيز
أنواعها وأسماؤها من خلال الإعلانات بتعدد الرقصات المصاحبة لها بلغت نسبتها           

% ٢والميـاه الغازيـة     % ١والعصائر والمشروبات الترفيهية بلغـت نسـبة        % ٥
-حلويـات -لبـان (والحلويات الموجهة للأطفال    % ١أما الحلويات   % ١والمعدنية  

واللحوم والدواجن  % ٢ومنتجات الألبان   % ٥والشيكولاتات  % ٤ة  بلغت نسب ) بوزو
%. ٢ذات الاستثمارات الخاصة والمزارع الخاصة والتى تحمل أسماء عالمية نسبة           

وتؤكد البيانات السابقة أن الإعلانات عن السلع تؤثر فى الثقافة الاستهلاكية وخاصة            
ق الفعلى على الأنماط الاستهلاكية     بالنسبة لفئات المرأة والشباب والأطفال وفى الإنفا      

وهذا ما أكدته الدراسة الميدانية للباحثة حيث تبين أن الإعلان التجارى التليفزيونى            
 Take)ساعد على إدخال بعض العادات الغذائية السيئة لدى الأطفال وخاصة ثقافته 

Away) هذه ، ومصاحبات )*( السندوتشات الجاهزة من المطاعم الأمريكية والبيتسا
المطاعم من العصائر والبطاطس الجاهزة وهى التى أصبحت منتشرة انتشارا كبيرا           

وهى تشير إلى نوع من الثقافـة    . داخل المجتمع المصرى وبجميع أنحاء الجمهورية     
المظهرية ومظهر من مظاهر الحياة الحديثة فى رأى الشباب فضلا عن أن سـعر              

أما المطاعم فالحد   .  الوجبات السريعة  جنيها وهى ٢٠:  جنيه ٣الوجبة يتراوح ما بين     
ونلاحظ أن النساء والشباب والأطفال هـم  .  جنيها مصريا ٦٠ جنيها إلى    ٢٠الأدنى  

ومن ثم فهم يعتبرون أن كل ما هو جديد ويسـعون دائمـا وراء              . أكثر الفئات إنفاقاً  
د التجريب ويرتبط كل ذلك بالميل إلى بعض السلوكيات المظهرية التى تستهدف تأكي           

 .الذات
وتعتبر السلع الثقافية، وبخاصة التى تهم الشباب       :  أنماط السلع الثقافية   -د  

من السلع التى تعمل ثقافة العولمة على نشرها، ومن ثم فإذا كان الإعلام والإعلان              
أحد آليات العولمة، فإنه كان منطقيا أن يهتم الإعلان التليفزيونى بالترويج لـبعض             

وفى محاولة التعرف على أنماط السلع الثقافية       . خدم هذا الهدف  السلع الثقافية التى ت   
 : فى الإعلان فإننا نعرض لمعطيات الجدول التالى

  )١١(جدول رقم 

                                                           
( *  ) Lettle Ceasares J Kenny Rogers - Pizza Hut - K.F.C- Mcdonalds Arby’s-Flamets - 

Domino’s Pizza- Chilis - Fridays-Hardey’s. 
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 أنماط السلع الثقافية 
 النسبة المئوية التكرار )الثقافية(أنماط السلع 

 %٠,٧ ٢  مسرح-
 %٠,٧ ٢  أفلام عربية -
 %١ ٤  أفلام أجنبية -
 %٠,٤ ١ فيديو شرائط -
 %٠,٤ ١  اسطوانات ليزر-
 %٣ ٨  شرائط كاسيت-
 %٠,٤ ١  أوبرا-
 %٠,٧ ٢  حفلات غناء-
 %٠,٤ ١  كتب-
 %٠,٤ ١  صحف -
 %٠,٤ ١  مجلات-
 %٠,٧ ٢  مهرجانات أغنية-
 %٠,٧ ٢  مهرجانات أفلام-
 %٠,٤ ١  حفلات أزياء-

 %١٠ ٢٩ المجموع
 ١٤بق يجد أن أنماط السلع الثقافية قد بلغت         والمتأمل لمعطيات الجدول السا   

فئة فرعية متغيرة ومتباينة نتيجة الديناميات الثقافية التـى سـادت فـى المجتمـع               
المصرى وابتداع قيم ومفاهيم وافدة أدت إلى ديناميات ثقافية متغيرة فى الجوانـب             

ولوجيـا والأذواق   المادية وغير المادية للثقافة التقليدية وشملت العلوم والفنون والتكن        
التى تبنتها الإعلانات التليفزيونية فشملت تغيرات فى المأكـل والمشـرب واللغـة             
بالإضافة إلى التغيرات التى حدثت فى بنيان المجتمع ووظائفه وشرائحه وخاصـة            

ومن ثم فقد خلقت الثقافة الاسـتهلاكية       . لأن الأنماط الثقافية أصبحت متباينة    . شبابه
لشخصية أصبح أكثر انجذابا نحو الخارج أو كل مـا هـو وافـد              نمطاً جديداً من ا   

وأجنبى فالتفضيلات التى تسود الآن أصبحت ذات ثقافة خاصة فنوعية الأفلام التى            
يشاهدها الشباب، والمسرحيات، وأسمائها، وشرائط الفيديو والكاسيت، وأسـطوانات         

ى والثقافة الوافـدة    الليزر كلها أصبحت تعبر عن تعميق النمط الاستهلاكى الأمريك        
واتساع نطاقها فى كل أنحاء العالم إذ نجد أن نسبة المسرحيات المعلن عنها قد بلغت     
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% ٠,٤وشـرائط الفيـديو     % ١والأفلام الأجنبيـة    % ٠,٧والأفلام العربية   % ٠,٧
لأنها أكثر تـداولا فـى مجتمـع        % ٣وشرائط الكاسيت   % ٠,٤واسطوانات الليزر   

% ٠,٤والصـحف   % ٠,٤والكتـب   % ٠,٧ت الغناء   حفلا% ٠,٤الشباب والأوبرا   
% ٠,٤وحفـلات الأزيـاء     % ٠,٧ومهرجانات الأفلام   % ٠,٧ومهرجانات الأغنية   

ويتأكد لنا مما سبق أن الإعلانات التليفزيونية تهتم بالترويج لأنماط السلع  الثقافيـة              
يـة  فاللغة الإنحليز . لأن من تحديات العولمة هى خلق سوق استهلاكى رمزى للسلع         

أصبحت سائدة وتتردد بين الشباب للتعبير عن الانتماء وثقافة طبقـة خاصـة دون              
السياسية الإعلانية والحملات التى تتبناها الدولة لمواجهة قضية معينـة أو           . غيرها

لمحاولة نشر أفكار وسلوكيات مستهدفة سواء تعلق ذلـك بالتوعيـة الصـحية أو              
ضد الأمـراض، حيـث توجـد هيئـات         الزراعية أو محاولات التطعيم المستمرة      

متخصصة تضع خطط هذه الحملات التى تقدم للجمهور وفقا للاحتياجـات العامـة             
 وذلك لمواجهة بعض المشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى فـى            )٣٥(للدولة

محاولة لبث ونشر المعلومات التى يمكن أن تعيد تشكيل وعى الأفراد تجاه قضـايا              
 . لثقافة العالميةمعينة بما يتفق وا

وتعتبر الحملات الإعلامية والإعلانية من     :  أنماط الحملات الإعلامية   -هـ  
الجوانب التى تؤكد ثقافة العولمة على ذاتها من خلالها حيث تحاول التصدى لبعض             
المشكلات المحلية، إما لإيجاد حل لها، وهى الحلول المسـتوردة مـن المخـزون              

والاندماج بقوة فى   . المجتمع على اللحاق بركب العولمة    العالمى أو لأن حلها يساعد      
لذلك وجدنا أن الإعلان التليفزيونى يلعب دوراً بـارزاً فـى هـذا             . النظام العالمى 

وفى محاولة للتعرف على    . وقد يقصد بالحملات الإعلامية تلك التى تقصدها      . الإطار
 :الحملات الإعلانية فإننا نعرض لمعطيات الجدول التالى

 )١٢(ل رقم جدو
 أنماط الحملات الإعلانية

 النسبة المئوية التكرار أنماط الحملات الإعلانية
 %٠,٧ ١  توعية صحية-
 %٠,٤ ١  توعية زراعية-
 %٠,٧ ٢  تحذير من أمراض -
 %٠,٧ ٢  توعية تنظيم الأسرة-
 %٠,٤ ١  حملات ثقافية -
 %٠,٤ ١  توعية بيئية-
 %٠,١ ٣  تحذير من مخدرات-
 %٥ ١٤ مجموعال

                                                           
 محمد الجوهرى وآخرون، الإعلام والمجتمع، دراسات فى علم الاجتماع الإعلامـى، دار             )٣٥(

 .٢٤٨، ص ١٩٩٩المعرفة الجامعية، الأسكندرية، 
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ويجد المتأمل فى معطيات الجدول السابق أن أنماط الحمـلات الإعلانيـة            
 أنماط وأن النسبة الكلية بنصيب الحمـلات الإعلانيـة          ٧بالتليفزيون المصرى هى    

وهى نسـبة   % ٥للإعلانات التليفزيونية التى تم تحليلها على مستوى الدراسة بلغت          
 على أن محتوى الحمـلات الإعلانيـة        ضعيفة، خاصة وأن بعض الدراسات أكدت     

ولا . يلعب دوراً واضحاً فى التأثير على اتجاهات الأفراد نحو التقبل والرفض لهـا            
يقتصر الأمر على المحتوى فحسب حيث تتضافر أبعاد أخرى فى توجيه وتحريـك             
هذه الاتجاهات، منها البعد التعليمى والطبقى، وكذا نمط العلاقات الاجتماعية السائدة           
ووقت المشاهدة كذلك تعمل هذه الحملات على بث الوعى من خلال تضمين الأفكار             
المستحدثة التى تدفع إلى التغيير وهو ما يناسب طبيعة البيئة الريفية التى تقل فيهـا               

% ٠,٧نسبة التعليم فى هذا الإطار نجد أن نسبة الحملات الخاصة بالتوعية الصحية             
% ٠,٧وتطعيم الأسـرة    % ٠,٧ر من الأمراض    والتحذي% ٠,٤والتوعية الزراعية   
% ٠,١والتحذير من المخـدرات     % ٠,٤والتوعية البيئية   % ٠,٤والحملات الثقافية   

إلا أننا نجد أن هناك بعض مشروعات خاصة تلك التى استخدمت بعض الإعلانات             
لتدعيم حملات التوعية وجمع التبرعات لصالح بعض المرضى وأشـارت إلـى أن             

وأشـير  . (*)ستهلاك الخاص لها يدعم التبرع لصالح هؤلاء المرضى       المزيد من الا  
هنا إلى أهمية دور الإعلام فى هذه القضايا الإنسانية خاصة فى العقد الأخير مـن               
القرن العشرين الذى يشهد انفجاراً إعلاميا فى وسائل الاتصال الجماهيرى ومن ثم            

د كوسيلة لخدمـة الإنسـان      فإنه من الضرورى الدعوة إلى إقامة نظام إعلامى جدي        
وتنمية الشعوب وأن وسائل الاتصال تعتبر أهم أدوات التعبير فى أى مجتمع مـن              
المجتمعات فلابد من قيام الإعلام المتخصص وخاصة فى مجال الإعلام الصـحى            

 .والوقاية والنظافة ومقاومة التلوث والتوعية بمقومات الغذاء الصحى النظيف
وتعتبر السلع الجمالية من السلع التـى يعمـل          :  أنماط السلع الجمالية   -و

الإعلان التليفزيونى على الترويج لها، خاصة أن هذه السلع تتركـز أساسـاً علـى               
المرأة والشباب، وهى الفئات المستهدف من ثقافة العولمة، وباعتبارها أيضا الفئات           

ط بـبعض   التى تسعى إلى الاستهلاك، والتى نجد أن سلوك الاستهلاك لديها يـرتب           
أما فيما يتعلق بالجمال فكان مبحث الجمال يبحث فـى          .الأبعاد الشعورية والعاطفية  

موضوع الجمال كما يتمثل فى الفن والقيم الفنية التى تحكم التعبير الفنى، وتثير فى              
: الأفراد الإحساس بالجمال وقد انقسم الفلاسفة المهتمون بقضية الجمال إلى اتجاهين          

                                                           
 . شركة موبنيل للتليفون المحمول(*)
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ل موضوعا كائناً فى الشئ الجميل نفسه والآخر يجعله مرهونـا           أحدهما يجعل الجما  
وقد تطور اليوم علم الجمال وأصـبح يهـتم         . بالإدراك الذاتى عند الشخص المدرك    

بدراسة الأعمال الفنية وعمليات الإنتاج ومظاهر الفن أما السلع الجمالية فالمقصـود            
 من أنماط للسـلع المعلـن       بها هنا هو كل ما يتعلق بالفرد وخاصة بالمرأة والشباب         

عنها فى إعلانات التليفزيون المصرى وفى محاولة للتعرف علـى أنمـاط السـلع              
 :الجمالية فإننا نعرض لها من خلال معطيات الجدول التالى

  )١٣(جدول رقم 
 أنماط السلع الجمالية

 النسبة المئوية التكرار أنماط السلع الجمالية
 %٢ ٥  ملابس محلية-
 %٥ ١٥ ركات ملابس ما-
 %٥ ١٣  أدوات زينة-
 %١ ٣  أدوات تخسيس-
 %١ ٤  إعلانات رجيم-
 %٥ ١٣  أدوات تجميل شخصية للمرأة-
 %١ ٣  منظفات شخصية-
 %٢ ٧  حلى ومجوهرات وإكسسوارات-
 %١ ٣  عطور-
 %٣ ٩  شامبو-

 %٢٧ ٧٥ المجموع 
زيـون المصـرى    ويجد المتأمل لمعطيات الجدول السابق أن إعلانات التليف       

ركزت على الإعلانات الجمالية بصورة أساسية لإعلاناتهـا حيـث بلغـت نسـبة              
وتعتبر القـيم   . من حجم الإعلانات على مستوى الدراسة     % ٢٧الإعلانات الجمالية   

فالإعلان عن  . الثقافية اللازمة للاستهلاك المادى من أولويات الإعلانات التيلفزيونية       
% ٢لتى تغرى باستهلاكها كالملابس المحلية بلغت نسبتها        السلع الجمالية وفوائدها ا   

% ١والتخسـيس   % ٥وأدوات الزينة   % ٥وملابس الماركات الأجنبية احتلت نسبة      
ومنظفـات  % ٥وإعلانات أدوات تجميل خاصـة بـالمرأة        % ١وإعلانات الرجيم   

، %٣والشامبوه  % ١والعطور  % ٢وحلى ومجوهرات وإكسسوارات    % ١شخصية  
م السلع الاستهلاكية المعلن عنها من أنواع الملابـس وأدوات الزينـة            نجد أن معظ  

والحلى والعطور هى اقتصاديات لشركات متعددة الجنسـية أو الاقتصـاد عـالمى             
وهدف الإعلان هنا أن يجعل السوق المصرى سوق جـذب للسـلع الاسـتهلاكية              

قتصاد العـالمى   العالمية وطاردة للسلع المحلية لأن مستوى الاقتصاد العربى من الا         
منخفض الإنتاجية وهى اقتصاديات صغيرة بالمقاييس الدولية المعاصرة لذلك فـإن           
هامش المناورة والمنافسة ضيق فى السوق الرأسمالية العالمية التى تهـيمن عليهـا             
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فضلا على أن الأسواق الداخلية تتسم بالضعف لعناصر        . القوى الاقتصادية الضخمة  
ومن خلال تحليلنا السابق فيما يتعلق      . تها للأسواق الخارجية  التكامل فيها وشدة تبعي   

بأنماط السلع المعلن عنها فى التليفزيون المصرى الذى يعكس واقع المجتمع لابـد             
 .من الإشارة إلى الملامح التى اهتمت بها الإعلانات التليفزيونية

 ـ             ة لابد من الاهتمام بإقامة صناعة لها أساس من المـواد المحليـة والطاق
الرخيصة لإشباع السوق المحلية بالسـلع الأساسـية أو للتكامـل مـع القطاعـات               

 وخاصة فى البناء أو لتوفير فرص عمل كثيرة، كذلك لابـد            -الاقتصادية الأخرى   
من الربط بين العملية التعليمية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديث البـرامج           

الحديثة وتطويرها وجعل المواطنين جميعـا      لجعلها قادرة على استيعاب التكنولوجيا      
هدفا أساسياً للتنمية بحيث يلتمس ويشعر الجميع أنهم يسهمون فى التنمية ويقطفـون             
ثمارها بزيادة ثقافتهم وتحسن ظروف معيشتهم بدلا من الاستغراق فى الاسـتهلاك            

ا يستند  الترفى الذى يقبل عليه الشباب مما يجعلهم يشعرون بأنهم يخلقون مجتمعا قوي           
إلى قيم الحق والعدالة، وقادراً على الاستمرار الحضارى، وخلق القيم لأن القيم هى             

 .كل ما يعتبر جديراً باهتمام الفراد لاعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو سيكلوجية
 : أنماط القيم فى الإعلان- ٣

يـة أو   القيمة كل ما يعتبر جديرا  باهتمام الفرد وعنايته لاعتبارات اجتماع          
اقتصادية أو سيكولوجية، فالقيم أحكام مكتسبة من الظروف الاجتماعية يحكـم بهـا             
الفرد وتحدد مجالات تفكيره وتحدد سلوكه وتؤثر فى تعلمـه فالصـدق والأمانـة              
والشجاعة والولاء وتحمل المسئولية كلها قيم يكتسبها الفرد من المجتمع الذى يعيش            

عات بل والجماعات الصغيرة وقامـت الدراسـة        فيه وتختلف القيم باختلاف المجتم    
الحالية بتنميط القيم التى تعكسها الإعلانات التليفزيونية وفى محاولة للتعرف علـى            
أنماط القيم التى تروجها الإعلانات التليفزيونية سوف نعرض فيما يلى للمعطيـات            

 .المتعلقة بأنماط القيم فى الإعلان
إلى جانب أن الإعلان التليفزيونى يسعى      و:  القيم الفردية فى الإعلان    - ١

إلى الترويج لبعض السلع، فإنه أثناء ذلك يعمل على نشر بعض القيم الفردية التـى               
بمعنى . يتبناها الأفراد لتوجيه سلوكياتهم فى الواقع الاجتماعى فى مختلف المجالات         
ك وثقافة  أن من الخطورة أن يعمل الإعلان التليفزيونى على نشر قيم تؤكد الاستهلا           

فالقيم هنا تكتسب من الظروف الاجتماعيـة،       . العولمة وتسلخ المواطن عن مجتمعه    
يشعر بها الفرد ويحكم بها وتحدد مجالات تفكيره وتحدد سلوكه وتؤثر فى تعلمـه،              
فالصدق والأمانة، والشجاع، والولاء وتحمل المسئولية كلها قيم يكتسبها الفرد مـن            
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قيمة قد تكون إيجابية أو سـلبية كالتمسـك بمبـدأ مـن     المجتمع الذى يعيش فيه وال 
المبادئ أو بالعكس احتقاره لها، وفى محاولة للتعرف على أنماط القيم  كما تعكسها              
إعلانات التليفزيون المصرى فإننا نعرض لمعطيات الجداول التالية من خلال تنميط           

 .كل قيمة على حدة والفئات الفرعية المتضمنة لها
 )١٤(جدول رقم 

 أنماط القيم الفردية
 النسبة التكرار  أنماط القيم الفردية

 - -  القوة-
 %١ ٣  الابتكار-
 - -  الفردية-
 %٨ ٢٣  الاتجار-
 %٤ ١٠  التربح-
 %٧ ١٩  الجمال-
 %٤ ١١  الأناقة-
 %٥ ١٣  الأنوثة-
 %٣ ٨  الرشاقة-
 %٢ ٦  النظافة-

 %٣٣ ٩٣ المجموع
 فى هذه الدراسة القيم الذاتية وهو ما يرغب فيه شخص           ونعنى بالقيم الفردية  

معين أو يحترمه، وفى هذا المعنى تختلف القيمة من شخص لآخر بحسب الموقـف              
وإذا كانت القيمة هى الحكم فإن التقـدير        . الذى يحيط بكل منهم وحاجاتهم وأذواقهم     

ير الشخصـى   ولذلك يعتبر التقد  . يختلف من شخص إلى آخر تبعا لتفكيره واتجاهاته       
 أنماط تنقلها الإعلانات التليفزيونية لم      ١٠ولذلك تم تنميط القيم الفردية إلى       . تحكمياً

، %١تظهر القوة لقيمة فى تلك الإعلانات على الإطلاق أما الابتكار فبلغت نسبتها             
لأن هدف الإعلان التليفزيونى الأول والأساسـى هـو         % ٨قيم الاتجار بلغ معدلها     

ولكى يحقق الإعلان   % ٤ والاتجار به والتربح أيضا حيث بلغ معدله         التسويق للمنتج 
هدفه نجده قد وظف بعض القيم الأخرى منها قيمة الجمال وخاصة للمرأة والشابات             

ودعم % ٤وقيمة الأناقة حيث بلغت نسبتها      % ٧فبلغ نسبة التأكيد على قيمة الجمال       
وقيمـة  % ٣ والرشاقة بنسبة    %٥التسويق والإعلان التجارى بقيمة الأنوثة فبلغت       

ومن ثم نجد أن القيم الفردية الأساسية التى ركز عليهـا           % ٢النظافة فبلغت نسبتها    
حيث هدفه  . الإعلان هى صورة المرأة والرجل استنادا إلى المقاييس العالمية للجمال         

الأول هو الاتجار والتربح وتم تدعيم الأهداف بالقيم الجمالية مـن أناقـة ورشـاقة               
وثة وفى هذا الإطار نجد أن هناك صراعا للقيم بين القـيم الفرديـة الأساسـية                وأن

للمجتمع المصرى، القوة والشجاعة والجماعية وبين قيم الإعـلان التـى أبـرزت             
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الأساس النفعى وروح المصالح الخاصـة وأحـد الصـناعات الاسـتهلاكية ذات             
) ل والمنظفات المنزليـة   مثل المنسوجات والأحذية ومواد التجمي    (المضامين الفردية   

وهذا يؤكد ما ذهبت إليه نظرية التحديث بأن جوهر عمليـة التحـديث هـو نقـل                 
 .الخصائص المميزة للثقافة الغربية وإحلالها محل الخصائص التقليدية

وإلى جانب القيم الفرديـة التـى       :  أنماط القيم الاجتماعية فى الإعلان     - ٢
تباط المستهلك بها فقد طرحت الإعلانات      رافقت الإعلان عن السلع، حتى يسهل ار      

بعض القيم الاجتماعية والجماعية، التى رافقت الإعلان، والتى تساعد على تغلغـل            
ونعنى بالقيم الاجتماعية الصفات التى يفضلها      . الإعلان وتسربه داخل ثقافة الجماعة    

الأفراد كما أو يرغب فيها الناس فى ثقافة معينة وتتخذ صفة العمومية بالنسبة لجميع      
تصبح من موجهات السلوك أو تعتبر أهدافاً له وفى محاولة للتعرف على أنماط القيم        
الاجتماعية الجماعية التى يتضمنها الإعلان التليفزيونى فإننـا نعـرض لمعطيـات            

 :الجدول التالى
 )١٥(جدول رقم 

 أنماط القيم الاجتماعية
 النسبة التكرار  أنماط القيم الاجتماعية

 %٠,٤ ١ تعاون ال-
 %٠,٧ ٢  الصراع-
 %٠,٤ ١  التماسك والتراحم-
 %٠,١ ٤  التسلية-
 %٠,٤ ١  التدين-
 %٠,٤ ١  التعاطف -
 %٤ ١٢  السرعة-
 %٧ ١٩  تأكيد ماهو أجنبى-
 %١ ٣  الاعتماد-

 %١٦ ٤٤ المجموع
يـة  من خلال تحليل أنماط القيم الاجتماعية التى تحويها الإعلانات التليفزيون     

والصـراع  % ٤. فئات فقيمة التعاون بلغ نسبتها     ٩نجد أن الفئات الفرعية تتمثل فى       
أما % ٠,٤التعاطف  % ٠,٤التدين  % ١والتسلية  % ٠,٤والتماسك والتراحم   % ٠,٧

، كما نجـد    %٠,١والاعتماد  % ٧وتأكيد ما هوأجنبى    % ٤قيمة السرعة فبلغ معدله     
يم التسلية والسرعة والصناعات الأجنبية     أن الإعلانات التليفزيونية أبرزت كل من ق      

وهذا يؤكد تأكيد سيادة النظرية المادية العقلانية التى تنطلق من القـيم الرأسـمالية              
حيث أصبحت الأهداف الاجتماعية تتحدد من      . للحياة المادية السريعة والاستهلاكية   

 ـ      . خلال رجال الصناعة لا من خلال رجال الفكر        ن وترتب على ذلك خلق نـوع م
ومن ثم يتحول الفرد تحت وطأة  ) أو ماركة (الثقافة يحمل كل شئ فيها علامة مميزة        



٤١٥ 

 

 

تطغى عليـه   ) هربرت ماركيوز (القيم الرأسمالية إلى فرد ذى بعد واحد كما ذهب          
وأن خضوع الإنسان للثقافـة     . القيم المادية الاقتصادية ويحرم من الجوانب المعنوية      

وتستخدم هـذه   . هرية التى تمارسها هذه الثقافة عليه     الجماهيرية تجعله عبدا للقوة الق    
 ".الثقافة الرشد والعقلانية والتكنولوجيا فى السيطرة على الإنسان

فهى أحكام مكتسبة من الجماعـة الإجباريـة        :  أنماط القيم الجماعية   - ٣
التى ينتمى إليها الفرد ويكتسب قيمه فى إطارها، وفى محاولـة للتعـرف             ) الأسرة(

ط القيم الجماعية التى تتضمنها إعلانات التليفزيون فإننا نعرض لمعطيات          على أنما 
 :الجدول التالى

 )١٦(جدول رقم 
 أنماط القيم الجماعية

 النسبة التكرار  أنماط القيم الجماعية
 %٠,٢ ٤  الأسرة-
 %٠,٤ ١   الأمومة-
 %٠,٤ ١  الإخلاص-
 %٠,٤ ١  العطاء-
 %٠,٧ ٢  العقلانية-
 %٠,٤ ١ لمتقن العمل ا-
 %٣ ٨  الاختلاط-
 %٤ ١١  السعادة-
 %٠,٤ ١  الادخار-

 %١١ ٣٠ المجموع
والمتأمل لمعطيات الجدول السابق نجد أن أنماط القيم الجماعية قد تضمنت           

والأمومة وهو الدور الذى تقـوم بـه        % ٢ فئات فرعية فقيم الأسرة بلغت نسبتها        ٩
% ٠,٤بها طفـلا أو أكثـر بلغـت نسـبتها           الأم فى المجتمع والمترتب عليه إنجا     

والعمـل  % ٠,٧والعقلانية بنسـبة   % ٠,٤والعطاء بنسبة   % ٠,٤والإخلاص بنسبة   
والادخار % ٤والسعادة بنسبة   % ٣أما الاختلاط فكانت نسبتها     % ٠,٤المتقن بنسبة   

لا ومن ثم نجد أن من أنماط القيم الجماعيـة التـى ركـزت عليهـا                %٠,٤بنسبة  
ليفزيونية هى قيم الاختلاط وقيم السعادة والتفاؤل وهى القيم التى تشير           الإعلانات الت 

إلى نظام استهلاكى عالمى يحث على الاستهلاك، ومن ثم نجد أن الأسـرة تلعـب               
دوراًلا وسيطا بين النظام الاقتصادى وأبنيته الإيديولوجية، فالعمليات التـى تحـدث     

فى تكوين قدراته، وفى هذا الإطـار       داخل الأسرة تشكل الطفل وتلعب دوراً أساسيا        
نجد أن الأسرة قد فقدت وظائفها تحت وطأة العولمة الاقتصادية والاجتماعية بل أن             

 .الوظائف الأساسية للأسرة قد تأثرت هى الأخرى تأثراً كثيراً
القيمة فى الاقتصاد اصـطلاح يعبـر عـن         :  أنماط القيم الاقتصادية   - ٤
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أو خدمـة وتصـب     ها الفرد أو المجتمع على سـلعة        الأهمية الاقتصادية التى يضفي   
الأثمان النسبية للسلع    مختلف نظريات القيمة على بحث القوى أو الاعتبارات التى تحدد         

 كما تعكسها الإعلانـات     والخدمات وفى محاولة للتعرف على أنماط القيم الاقتصادية       
 .التليفزيونية فإننا نعرض لمعطيات الجدول التالى

 )١٧(جدول رقم 
 أنماط القيم الاقتصادية

 النسبة التكرار أنماط القيم الاقتصادية
 %٤ ١  الإنتاج الزراعى-
 %٧ ٢  الإنتاج الصناعى-
 %٤ ١٠  النشاط التجارى-
 %٤ ١٠  الخدمات-
 %٧ ١٩  الربح-
 %٤ ١١  الاستثمار-
 %٤ ١٠  الاستهلاك المظهرى-
 %٥ ١٣  الاستهلاك الترفى-
 %٥ ١٥ الى الاستهلاك الكم-
 %٨ ٢٢  استهلاك الماركات-

 %٤٠ ١١٣ المجموع
 فئات فرعية ووصل نسبتها     ١٠فقد نجد أن أنماط القيم الاقتصادية قد تضمنت          

من الإعلانات التليفزيونية التى تم تحليلها، كما نجد أن قيم الإنتاج الزراعـى       % ٤٠
هو البيع بغـرض    والنشاط التجارى و  % ٠,٧والصناعى بنسبة   % ٠,٤بلغت نسبتها   

والخدمات % ٤تحقيق ربح ووضع السلع والخدمات تحت تصرف المستهلكين بنسبة          
والمقصود بها هى خدمات المطاعم والمقاهى والملاهى والفنادق التـى أصـبحت            

أما الربح وهو الفرق أو الفائض بين       % ٧منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بنسبة       
ويعتبر مـن أحـد أهـم       % ٧ية فبلغت نسبته إلى     الإيرادات الكلية والمدفوعات الكل   

أهداف الإعلان التجارى الاستثمار وهو التوظيف المنتج لرأس المـال أو توجيـه             
المدخرات نحو استخدامات تؤدى الى إشباع حاجة او حاجات اقتصـادية بغـرض             

أما الاستهلاك المظهرى وهو نمط من      % ٤الحصول على عائد مستقبل وذلك بنسبة       
كثر انجذابا نحو الخارج وأكثر اهتماما بالمظاهر الخارجية فقـد بلغـت            الشخصية أ 



٤١٧ 

 

 

أما الاستهلاك الترفى وهو نمط خلق الاهتمام بنوعية خاصـة بالسـلعة            % ٤نسبته  
)  شـرائط الكاسـيت والفيـديو      - الحفلات - التخسيس   - أدوات التجميل  -العطور  (

 الاستهلاك الترفى يهتم    أما الاستهلاك الكمالى وهو نوع من أنواع      % ٥فبلغت نسبته   
 -أدوات زينـة  -أدوات التخسـيس  (يخلق الاهتمام بنوعية خاصة من السلع الكمالية        

أما الاستهلاك الماركات كما أشـار      % ٥بلغت نسبته   ) أجهزة الألعاب داخل المنزل   
أحمد زايد إلى أنها ثقافة تخضع للرموز والعلامات التى تربط الأفراد بالسلع، التى             

أو يستهلكونها وتتخلل كل المعانى الثقافية القائمة فى ضوء العلاقـات           يستخدمونها  
 %.٨والتفاعل بين الأفراد والجماعات فى المجتمع وقد بلغت نسبتها 

نقصد بالمؤسسات المستفيدة مـن     :  المؤسسات المستفيدة من الإعلان    -٥
ت الإعلان تلك المؤسسات التى توجه الإعلان عن سلعها، وتتنوع هـذه المؤسسـا            

بالنظر إلى السلع التى تعلن عنها أو بالنظر إلى طبيعة رأسمالها، والسـوق التـى               
ذلك يعنى أن المقصود هنا بالمؤسسة أى المنشأة أو الوحدة الفنية التى يـتم              . تغطيه

فيها الإنتاج أو البيع أو تقديم الخدمات، والتى يقوم فى مكان معين وهى تختلف عن               
الاقتصادية والذى يتكون من عدة منشآت تبتعـد عـن          المشروع الذى يعتبر الوحدة     

 . للمؤسسات المستفيدة من الإعلان) ١٨(بعضها البعض، ويعرض جدول 
فمن الملاحظ أن اقتصاديات القطاع الخاص أصبحت تلعب دوراً هاماً فـى            

 ألف منشـأة    ١٨قيادة وتطوير الاقتصاد المصرى فالقاعدة الإنتاجية والخدمية تضم         
ى، وبطاقة ضريبية، وتأمينات اجتماعية وغيرها من الوثائق الرسمية         لها سجل تجار  

وهذا العدد موزع على الأنشطة التخصصية المختلفة مثـل الصـناعة والزراعـة             
والتجارة والخدمات والسياحة والنقل والصيد والأعمال المهنية وغيرها بينهما نحـو           

 المناخ الاقتصادى فى     وقد نجد أن التغيرات التى صاحبت      )٣٦( شركة متميزة  ١٣٣٩
تحرير التجارة وسعر الصرف وعمليات الخصخصة وتطوير اللوائح والتشـريعات          
والنظرة العامة للقطاع الخاص فتح مجالا كبيرا أمام عمليات الاستيراد والتصـدير            
ومن ثم تكونت العديد من الشركات والمؤسسات وأصبحت المنافسة بينهـا شـديدة،     

ى المستهلك تأكيداً لذلك أن المتأمـل لمعطيـات الجـدول          والإعلان آلية للوصول إل   
 والمصانع التى تعلـن % ١السابق يجد أن شركات الالكترونيات بلغ معدل إعلانها 

 
 )١٨(جدول رقم 

                                                           
، ١٩٩٩ية، الأهـرام،     حسن عامر، أحوال مصرية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيج        )٣٦(

 .٩٣ص
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 المؤسسات المستفيدة من الإعلان
 النسبة التكرار  المؤسسات المستفيدة من الإعلان

 %١ ٣  شركات الكترونيات-
 %٥ ١٤  مصانع-
 %٣ ٧  شركات سيارات-
 %٣ ٨  شركات أدوات منزلية-
 %٦ ١٦  شركات تشييد وبناء-
 %٥ ١٣  شركات أدوية-
 %١٦ ٤٦  شركات اسثمارية-
 %١ ٣  شركات أثاث-
 %١٣ ٣٥  شركات أغذية-
 %١٥ ٤١  شركات أدوات تجميل-
 %٧ ٩  شركات منظفات-
 %٢ ٦  شركات سجاد-
 %٢ ٥  شركات سلع معمرة-
 %٤ ١١ توكيلات -
 %١ ٣  بنوك-
 %٣ ٩  مهرجانات-
 %١ ٤  مؤسسات صحفية-
 %٣ ٧  مسرح-
 - ٤  سينما-
 - -  جامعات ومدارس خاصة-
 %٣ ٨  شركات إنتاج شرائط الكاسيت-
 %٠,٢ ٢  شركات إنتاج المواد الزراعية-
 ٤ ٧  محلات الإكسسوار والحلى-

 %١٠٠ ٢٨٠ المجموع
 

والتشييد والبناء  % ٣والأدوات المنزلية   % ٣ركات السيارات   وش% ٥عن منتجاتها   
حيث تلعـب الشـركات     % ٥خاصة التشييد والبناء المتميز وشركات الأدوية       % ٦

المتعددة الجنسية والقطاع المشترك دوراً حيويـاً فـى هـذا المجـال والشـركات               
 ـ       % ١٦الاستثمارية بلغ معدلها     ركات وهى المستفيد الأول من هذه الإعلانـات وش

حيث التركيز على السلع الكمالية والاستفزازية      % ١٣وشركات الأغذية   % ١الأثاث  
% ٢وشركات السـجاد    % ٧والمنظفات  % ١٥للمشاهدين شركات أدوات التجميل     

وخاصة مهرجان  % ٣مهرجانات  % ١بنوك  % ٤والتوكيلات  % ٢والسلع المعمرة   
 جامعات ومـدارس    %٣مسرح  % ١السينما ومهرجانات الأوبرا مؤسسات صحفية      

% ٠,٢شركات إنتاج المواد الزراعيـة      % ٣خاصة شركات إنتاج شرائط الكاسيت      
والمتأمل للبيانات تجد أن الهـدف الأساسـى        % ٤ومحلات الاكسسوارات والحلى    

والأول للمؤسسات المستفيدة من الإعلان والموظفة الإعلان لخدمة اغراضها هـو           
ها ليقبل عليها الجمهور وخاصـة الشـباب        الربحية أولا والوصول بالسلعة وتوظيف    
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 والأطفال والاختيارات أصبحت أكثر تنوعا
 استنتاجات الدراسة: سادساً 

وفى نهاية هذه الدراسة نصل إلى مجموعة الاستنتاجات الأساسـية التاليـة            
 :وهى الاستنتاجات التى نعرض لها بإيجاز

وسط الثقافى ومال    من الواضح أن النقاش حول العولمة أصبح واسعا فى ال          -١
الأول تستخدم العولمة للإشارة بغمـوض إلـى   : إلى التجمع حول نزعتين رئيسيتين 

والتى تم الإلحاح علـى     (الاعتماد المتبادل المتنامى حول العالم بأبعاد عديدة مختلفة         
وفى الثانية استخدم هذا المفهوم بشيوع عقب       ). البعد الاقتصادى منها أكثر من غيره     

سات والنظم والممارسات مثلما نجد فى تعبير عولمة العلـم وعولمـة            عولمة المؤس 
التعليم وغيرها غير أن الالتقاء بين هاتين النزعتين يؤكد على نشر أنشطة السياقات             

 .المحلية لكى تصبح عالمية
 الشركات المتعددة الجنسية من الآليات الرئيسـية فـى عمليـة العولمـة              -٢

مهام المتعلقة بالعولمة بمجهود هيئـات ومؤسسـات        وتستعين فى أداء التغيرات وال    
عديدة كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ووكالات الأمم المتحـدة فـى ميـادين              
التنمية والثقافة وأجهزة المخابرات فى الدول الكبرى كما أنها لا تدخر وسـعاً فـى               

لمـة  تجنيد مفكرين وكتاب فى مختلف المجتمعات ينظرون ويروجون لأفكـار العو          
والكونية ويؤكدون أن الشعور بالولاء للأمة وللوطن وأن التراث أصبح من مخلفات            

 .الماضى التى لابد من إهمالها أو نسيانها
 الاستثمار والتدفق الرأسمالى يعد هو الآخر من الآليات التى بدأت تلعـب             -٣

العـالمى  دوراً بارزاً ابتداء من النصف الثانى من السبعينيات وقد بلغ رأس المـال              
أبعاداً قادرة على التأثير فى توجهات رأس المال المنتج وقد سـاعدت التكنولوجيـا              
الحديثة سواء فى مجال الكومبيوتر أو وسائل الاتصال فى عملية عولمـة النشـاط              

 .المالى بسرعة فائقة وساعدت فى التأثير على قرارات الأفراد الاستهلاكية
القوى الرأسمالية العالميـة تعطىبموجبـه       هناك اتجاها عالميا قويا تقوده       -٤

المؤسسات الدولية لصندوق النقد وكذلك البنك الدولى شرعية الإشراف على تنميـة            
وتطوير الاقتصاديات المحلية بما يضمن ارتباطها بعملية العولمة فضلا عن وجـود           
دعم لبعض هذه المؤسسات كالدعم الذى تقدمه مجموعة الدول الصناعية السـبع أو             

ثنائية الكبرى أو الدول الدائنة، وليس هناك ما يمنع من عقد بعض الاتفاقيات التى              ال
تيسر عملية العولمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعيـة كاتفاقيـة الجـات واتفـاق             

 .أرجواى
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 آلية الإعلان تسعى إلى بث قيم ترتبط بسلع معينة ونظراً لأن هذه السـلع               -٥
ذى يواجه مجتمعات العالم الثالث والمجتمعات العربية       غربية بالأساس فإن التحدى ال    

هى أن الإعلان الذى يأتى إليها من الخارج ينقل إليها قيما غريبـة عليهـا تمـزق                 
الثقافة الوطنية وتقضى على القيم المقابلة حيث أن الإعلان لكى يروج للسلعة فإنـه              

لى أن الإعلان الـوطنى     يؤسس إطاراً اجتماعيا وثقافيا لها يقبل هذه السلعة إضافة إ         
الذى يأتى من داخل هذه المجتمعات عادة ما يتشكل وفقا لعناصر الإعلان الغربـى              
الأمر الذى يؤكد أن الإعلان المرئى والمسموع يلعب دورا أساسـيا فـى تأسـيس               
تجانس ثقافى عبر العالم من خلال نشر قيمة واحدة حول سلع معينة وهو ما يؤكـد                

 .العولمة الثقافيةدور الإعلان فى تأسيس 
 كشفت لنا الدراسة الحالية أن الشركات المتعـددة الجنسـية والشـركات             -٦

العالمية أكدت على إعلانها من خلال البعد الزمنى، وهو طول الوقت الذى يستغرقه             
إضافة . الإعلان، فضلاً عن كونه متكررا وبالتالى يكون أكثر تأثيرا وفاعلية وعمقا          

ن يتسق إلى حد كبير مع طبيعة المشاهد فـى مجتمعـات            إلى أن طول وقت الإعلا    
 .العالم الثالث الذى لم يتأهل بعد للتفاعل وفق مقتضيات عصر السرعة

 احتلت الإعلانات العالمية وخاصة فيما يتعلـق بالمنتجـات الاسـتهلاكية            -٧
 معدات التمرينات الرياضية ومستحضـرات      - الشامبوه   -اسبراى الشعر   (الجمالية  
 أعلى فقرة زمنية وهى موجه بالأساس لفئة الشباب فضلا عـن الماركـات              التجميل

العالمية، التى تضم أطرافا عديدة فى كل نمط من أنماط التجارة والشركات المتعددة             
وتتخذ السلعة عادة علامة تجارية مميزة وتستخدم الإعلانات بهدف ترويج          . الجنسية

فضلا ) كنتاكى-ماكدونالدز) ( ام دبليو  بى-تويوتا) (بيبسى كولا -كوكاكولا(منتجاتها  
عن سيطرتها على كل خطوة من خطوات صنع المنتج من المنبع حتـى وصـولها               
للمستهلك وذلك من خلال خلق قيم ثقافية لازمـة للاسـتهلاك المـادى فـالأذواق               
والتفضيلات والاتجاهات التى توجهها هذه الإعلانات أثرت فعلا علـى تفضـيلات            

ثقافـة تيـك   ( يتعلق بأنواع المأكولات والمشروبات والأزيـاء  الشباب وخاصة فيما  
 ).أواى

 بروز الإعلانات الثقافية العالمية وخاصة حين يتم الإعلان عـن الفـرق             -٨
الفنية كديزنى لاند والتزحلق على الجليد وأوبرا عايدة، وكذلك الإعلانات الغذائيـة            

سكانية التى تدور فـى فلـك    والإ) هاينز-فاين فودز   -الشيكولاتات  (ذات الماركات   
) الفلـل والشـقق وخاصـة الصـيفية منهـا         (المنتجات السياحية والإسكان الفاخر     

والإعلانات الجمالية التى يوجه معظمها الى الفتيات والمرأة والممثلـة فـى أدوات             
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 .التجميل والتخسيس والرشاقة
 استخدم الإعلان وخاصة العالمى فن التعامـل المعنـوى مـع الجمهـور              -٩

.  وسيلة للجذب والإثارة للوصول للهدف     ٣٥وخاصة الشباب منهم حيث تم استخدام       
وهو فن التسويق واستطاع أن يربط السلع بشخصيات معينة وخاصـة الشخصـية             
المشهورة وبأسلوب حياة متميز ومن ثم استطاعت هذه الإعلانات أن تغرس الثقافة            

لى نحو استهلاكى والتكالب    الاستهلاكية فى نفوس الجمهور وخاصة الشباب منهم ع       
 .على شراء السلعة

 أكدت الدراسة الحالية على أن الاستهلاك أصبح هدف فى حد ذاته وخلق             -١٠
فى تصورات الشباب أحلاما وردية ما هى فى الحقيقة إلا واقع مزيف وكمـا أكـد                
بعض الشباب أن مفهومهم للحياة العصرية هو المزيد من التجديد فـى كـل شـئ                

كما أكدت الدراسـة علـى أن الإعلانـات التجاريـة           ) السيارات-طاعمالم-الأكل(
الاستهلاكية الموجهة للشباب والتى تستخدم الشباب فى إعلاناتها موجه إلى الشريحة           

 .العليا والمتوسطة من شرائح الشباب داخل المجتمع المصرى
 أكدت الدراسة على أن أنماط السلع الصـناعية الأكثـر بـروزا هـى               -١١

نات عن السيارات، لكونها موجه أصلا للشـباب وعليهـا سـحب جـوائز              الإعلا
وتيسرات فى الدفع وهى سيارات يابانية وألمانية وإيطالية يليها السـلع الصـناعية             
الموجهة للأسرة والمرأة عموما والمنزل العصرى الحديث ومقتضياته من أجهـزة           

 احتـل الإسـكان الفـاخر       أما فيما يتعلق بأنماط الإسكان،    . ولوازم الحياة الحضرية  
والمميز نسبة عالية من الإعلانات التليفزيونية وضيق نطاق المشروعات الحكومية          
الموجهة لخدمة الاحتياجات المتزايدة للإسكان من قبل فئات عديـدة مـن سـكان              

أما فيما يتعلـق بأنمـاط السـلع        . الحضر من ذوى الدخول الثابتة والشباب الفقراء      
 فاين فود وأنواع    - المايونيز   -تجات الغذائية الترفيهية كالكاتشب     الغذائية فكانت المن  

 . البطاطس والمشروبات الترفيهية نسبة عالية من الإعلانات التليفزيونية
 أكدت نتائج الدراسة الحالية أن هناك تغيرات حدثت فى بنيان المجتمـع             -١٢

اينة فخلقت الثقافـة  ووظائفه وشرائحه خاصة شبابه لأن الأنماط الثقافية أصبحت متب     
الاستهلاكية نمطا جديدا من الشخصية أصبح أكثر انجذابا نحو الخارج ولكل ما هو             
وافد وأجنبى، فالتفضيلات التى تسود الآن أصبحت ذات ثقافة خاصة بنوعية الأفلام            
والمسرحيات التى يشاهدها الشباب وأسمائها وشرائط الفيديو والكاسيت وأسطوانات         

بحت تعبر عن تعميق النمط الاستهلاكى والثقافة الوافـدة واتسـاع           الليزر كلها أص  
 .نطاقها
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 وظف الإعلان التليفزيونى العديد من القيم لتحقيق أهدافه وهى التسـويق         -١٣
أما فيما يتعلـق    . والتربح، فدعم بعض القيم الفردية كقيمة الجمال والأناقة والأنوثة        

وهذا يؤكـد   . نى على قيم التسلية والسرعة    بالقيم الاجتماعية، أكد الإعلان التليفزيو    
على سيادة النظرة المادية العقلانية التى تنطوى على القيم الرأسمالية وطغيان الحياة            
المادية السريعة والاستهلاكية وقد جعلت الأهداف الاجتماعية تتحد من خلال رجال           

 تحمل كل   الصناعة لا من خلال رجال الفكر وترتب على ذلك خلق نوع من الثقافة            
كما ركز الإعلان التليفزيونى على قيم الاخـتلاط        . شئ فيها علامة مميزة أو ماركة     

والسعادة والتفاؤل فيما يتعلق بالقيم الجماعية وخاصة فى ظل النظـام الاسـتهلاكى             
الذى يحث على عدم الادخار، أما فيما يتعلق بالقيم الاقتصادية فقد ركـز الإعـلان               

 . استهلاك الماركات والاستهلاك المظهرىعلى الاستهلاك الترفى و
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 الفصل السابع عشر

 استجابات الشباب المصرى لشبكة الإنترنت

 ملاحظات أولية
 هناء الجوهرى . د

 تمهيد
 نشر مؤلف روايات الخيال العلمـى       - منذ نحو نصف قرن      - ١٩٥٦فى عام   

وقدم فيها تصويراً مثيراً وموحيـا      ". الشمس العارية "البارز إيزاك أسيموف روايته     
. لذى يسير أموره بالوسائل والنظم السـبرنطيقية تمامـاً        للسمات المحتملة للمجتمع ا   

. ووجه العجب أن تطور الحاسب الآلى كان ما يزال يحبو فى ذلك التاريخ البعيـد              
وتحكى قصة هذه الرواية عن عالم بعيد يستطيع أفراده أن يروا بعضهم البعض عن              

قـات تفاعـل    وأنهم نادراً ما يدخلون فى علا     " صور ثلاثية الأبعاد  "بعد عن طريق    
كما تحوى الرواية كما كبيراً من التـأملات لـدور علمـاء            ). وجها لوجه (مباشر  

فى روايـة   (الاجتماع فى ذلك العالم العجيب، وفى عوالم أخرى لا تقل عنه غرابة             
 على خلاف ذلك فى كهوف ضخمة من الصـلب          -أسيموف تعيش شعوب الأرض     

كما تحـوى  ). حة، أو الهواء النقى   تحت الأرض، يتملكهم الرعب من الأماكن المفتو      
الرواية سطراً خالداً، يأتى على لسان أحد شخوص الرواية تلبية للحاجة إلى إرسال             
ممثل للأرض إلى الكواكب الأخرى من أجل إنقاذ النوع البشرى، حيث يقول ذلـك              

ترى هل يستطيع   ". الأفضل أن ترسلوا إليهم متخصصا فى علم الاجتماع       : "الشخص
أن يضطلع بدور المنقذ، أو علـى       - فى الحقيقة وبعيداً عن الخيال     -تماع  عالم الاج 

 .الأقل دور المرشد والهادى؟ بهذا الأمل كتبت كلمات هذه الدراسة
 بالعمل الميدانى   – بشكل مختصر    –تتناول الدراسة التالية موضوعها بالتعريف      

ا الاتصـال   الجارى فى هذا البحث، ثم أحاول أن ألخص على عجل تطور تكنولوجي           
. والمعلومات، حتى وصولها إلى الأساليب التكنولوجية الرقمية المعروفة لنا اليـوم          

 موضوع البحث   –وينطوى هذا الحديث بطبيعة الحال على تعريف بشبكة الإنترنت          
 ومحاولة لابد أن تكون بطبيعتها أكثر تفصيلاً لبلـورة الآثـار الإيجابيـة              –الفعلى  

قصاء بعض الآثار الاقتصادية والسياسية، والاجتماعيـة،       وحاولت است . والسلبية لها 
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وأؤكد هنا على موقف هذا العمـل       . والأخلاقية والتكنولوجية الفنية على مستخدميها    
الذى لا ينحاز سلفاً ولا يتحمس لهذا التطور أو ضده، ولكنه يحاول أن يسمع حديث               

شيد مـن هـذه     الخبراء والمتخصصين، من أجل بلورة رأى عام قومى مستنير ور         
 دوراً خطيراً فى التـأثير      - وهى تلعب بالفعل     -التكنولوجيات التى يمكن أن تلعب      

 .على شبابنا المصرى
 :الدراسة الميدانية

 وهـو   -تمثل الورقة الراهنة مقدمة لدراسة طويلة، تقوم على مسح التـراث             
عينة من  وسوف يتجه البحث الميدانى إلى      .  وعلى البحث الميدانى   -هائل الضخامة   

الشباب المصرى المتعلم، سواء فى مقاعد التعليم أو فى مفتـتح الحيـاة العمليـة،               
الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت، وكثافة اسـتخدام أولئـك         " وحقائق"لاختبار قضايا   

والأغـراض التـى    ) ممن يعرفونها ويملكون مقومات الاتصـال بهـا       (الشباب لها   
 الخ وسوف   …ارها على مختلف جوانب حياتهم      يستخدمونها فيها، ومحاولة قياس آث    

. نلمس الكثير من تلك القضايا والتساؤلات والمشكلات فى ثنايـا عرضـنا التـالى             
وستتم محاولة القياس تلك على خلفية المستخدم الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،           

ذلك أننى  . ومدى انفتاحه على الأفق العام فى مجتمعه، وعلى الثقافة والفكر العالمى          
أؤمن أن انفتاح بعض شبابنا على تلك الآفاق العالمية الرحبة دون تنشئة اجتماعيـة              

 . مصرية حقيقية سوف يكون وبالا على الجميع
وقد وضع أحد الباحثين مؤخراً هذا الأمر فى نصابه حين أكد أن مهمة الحفاظ               

فية فـى مجتمعنـا     على الهوية المصرية هى وظيفة أجهزة التنشئة الاجتماعية والثقا        
فهذه الأجهزة هى   ). الخ.. كالأسرة، والمدرسة، وجماعة الرفاق، ووسائل الإعلام       (

التى يتعين عليها أن تغذى الطفل مع لبن أمه بمقومات هويته، بدءا باللغة، مـرورا               
. بالتدين، والشعور بالمواطنة، ووصولا إلى رؤية العالم من زاوية الثقافة المصرية          

وفى ذلك يؤكد محمد الجوهرى     . ت لدينا التنشئة تلك أو تضعضعت     والويل إن خرب  
فـإذا  . أن تلك الأجهزة الخربة العاجزة لن تفرز إلا هويات خربة عـاجزة           : "مجدداً

كانت العولمة سوف تحملنا حملا على فتح كل النوافذ والأبواب، فإن الرياح العاتية             
أن نبدأ بأنفسنا، ونضـع القضـية       فعلينا  . تتصدى لها " هوايات"القادمة إلينا لن تجد     

رؤيـة  . العولمـة والهويـة   " (الثقافية فى إطارها الاجتماعى الاقتصادى السياسـى      
 ).٨-٧، ص ص ١٩٩٨أنثربولوجية، 

وسوف أعرض فى ملحق بنهاية الدراسة المحاور الرئيسية للبيانات التى سيتم            
 والمقـابلات   جمعها من الميدان حول الموضوع باستخدام المقـابلات الجماعيـة،         
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هذا بالطبع عـلاوة علـى      . المتعمقة، والمقابلات المقننة بدليل، واستمارة الاستبيان     
وأرجو أن تنال تلك العناصر     . الوثائق الشخصية والعامة التى سوف يتيسر تجميعها      

حظها من تعليقات وآراء السادة المشاركين فى الندوة من الأساتذة والزملاء حتـى             
 . لك التوجيهات عند تعديل استمارة البحث وعمل دليل المقابلةأستطيع أن استرشد بت

 عالم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات
 تحفظ مبدئى

كثير مما نتعرض له فى هذه الورقة لم نعرفه فى بلادنا، أو ربما لا يعرفه بعد                 
فـالأمر  . عدد كبير من الناس، ولكن المؤكد أنهم سيصبحون كثرة بعد سنوات قليلة           

. د لا يخص اليوم إلا قلة، قد يصبح قريبا جداً الشغل الشاغل للأغلبية الغالبة             الذى ق 
كذلك الحال بالنسبة   . ولذلك علينا أن نتدبر هذا الحديث، ونشغل أنفسنا بتلك الحقائق         

للمخاطر والمشكلات والتحديات التى يثيرها الاستخدام الواسع النطاق للتكنولوجيات         
ولكن ذلك لايعنى أبدا أنها     . عد، أو أغلبنا، فى مواجهتها    الرقمية، ربما نحن لم نقف ب     

وغنى عن البيان أن التطور الذى كان يستغرق أجيالاً، لم يعـد يطـول              . بعيدة عنا 
نحن فى مواجهة عاجلة مـع  . اليوم لأكثر من سنوات، بل آماد أقل مـن ذلك بكثير      

يرهـا ويلفـظ    عصر التكنولوجيا الرقمية، ولا يتصور أحد أن بوسعه أن يأخـذ خ           
فلكى يتحقق التبنى أو الاستبعاد لهذا الجانـب        . شرورها هكذا ببساطة ودون مجهود    

ولا يملك . أو ذلك يتعين أولا أن نهضم تلك الثقافة الجديدة ونستوعبها كل الاستيعاب       
أحد أن يدين ويشجب وهو قابع فى مكانه، أو يتوهم قدرته على لعق عسـلها، دون                

 .الاكتواء بنارها
 ة مقدم
تزايد الاهتمام بدراسة التفاعل الاجتماعى الذى يتم من خلال الحاسب الآلـى             

ودوره فى تنظيم الحياة اليومية للناس بمختلف جوانبها فى السنوات الأخيـرة مـن              
أو مـا يسـمى المجتمـع       (فقد تخلق بالفعل مجتمـع اتصـالات        . القرن العشرين 

طلق علـى شـبكة الاتصـالات       ، وهى التسمية التى ت    )Cybersocietyالسبرنطيقى  
الفضائية التى تتسم بوجود تخيلى أو افتراضى، ولكنه حقيقى مـن حيـث وجـوده               

وتعتمد تلك الشبكة على الأساليب والوسائل الالكترونية، أما أطرافها فهـم           . وتأثيره
 .مستخدمو شبكات الكومبيوتر العالمية

 مـن ناحيـة،     وكان الناس يميزون فى الماضى بين تكنولوجيـا المعلومـات          
ويقصد بالأولى استخدام الحاسب    . وتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية من ناحية أخرى     

الآلى أو عملية معينة من عملياته لغرض معين، على نحو ما يحدث فى الاسـتخدام         
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أما الثانيـة   . الآلى للمعلومات فى ضبط الأعمال الإدارية والسيطرة عليها ميكانيكيا        
) الفيديو كـونفرنس  (لفاكس، أو عقد الاجتماعات عبر الفيديو       فكان يقصد بها آلات ا    

ثم حدث تطور جوهرى تمثل فـى تكامـل         . أى عمليات تحقيق الاتصال إلكترونياً    
الوسائط المتعددة داخل جهاز الحاسب الآلى، الأمـر الـذى يسـر تسـخير كافـة                

يعـد   ومن ثم لم     - حسب الطلب والإمكانيات     -تكنولوجيات الاتصال فى آن واحد      
بـين  ) ولم يمض عليها عشرون عاما    (هناك مبرر لهذه التفرقة التى باتت كلاسيكية        

وظهر مصطلح جديد هو    . تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية    
 .الفضاء السبرنطيقى

لقد أصبحت الاتصالات الإلكترونية أبرز ظواهر المجتمع المعاصر فى أوائل           
. من وسائلها البريد الإلكترونـى، وشـبكة الإنترنـت، وغيرهمـا          و. الألفية الثالثة 

وتغيرت صورة الحياة اليومية، أو كادت تتغير، حيث اشتمل ذلك على ظهور نظـم              
جديدة كالتسوق عبر الإنترنت، والدردشة، والبحث عن رفيق للـزواج، والتمـاس            

صـحف  المراجع العلمية للباحثين والمعرفة لكافـة النـاس، والاطـلاع علـى ال            
والإذاعات، ونشرات الطقس وأسعار البورصة، وتزجية وقـت الفـراغ بالألعـاب            
المسلية والمسابقات والألغاز، ونوادى الصور الاباحية التى تصل للمستخدم حتـى           

أو مهاجمة أديان أو إيـدلوجيات أو       (منزله، والدعوة إلى دين أو إيديولوجية أو فكر         
 الخ وهذا قليـل     …ة، والخاصة، والاقليمية    ، ودعم الصلات والروابط العرقي    )أفكار

 .من كثير
وطبيعى أن شبكة من العلاقات بمثل هذه الخصوبة والشـمول، وعلـى هـذه               

 …الدرجة من القوة والنفاذية والتأثير، وبهذا الشكل من الانتشار العالمى الواسـع             
ف لهـا،   من الطبيعى أن تثير ردود أفعال متباينة أشد التباين، البعض يمجدها ويهت           

 يحاول أن يقدر الأمر موضـوعياً،       - نحن منهم    -والبعض يدنيها ويلعنها، وفريق     
دون تهوين أو تهويل، وعلى أمل بلوغ مستوى أعلى من التحكم فى آثارها، نعظـم               
من إيجابياتها ونقلل من سلبياتها، هذا بافتراض إمكان تحقيق ذلك التحكم من جانب             

 .أحد أصلاً
 شبكة الإنترنت

) تعرف أيضا باسم شبكة الاتصالات العالمية     ( عالمية من الحاسبات الآلية      شبكة 
التى تسمح للكافة بالدخول إلى أعداد متزايدة باضطراد من المواقع الفردية على تلك             
الشبكة، وهى المواقع التى تقدم عمليا معلومات عن أى شىء وعن كل شىء، تشمل              

وأسعار السلع فى مختلـف المتـاجر       محتويات الصحف اليومية،    : من بين ما تشمل   
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المحلية والخارجية، ومقتنيات المكتبات العامة، وأخبـار الرياضة، والقيل والقـال،          
التى من  (مواقع الدردشة   : والصور والموضوعات الجنسية، وكذلك ما يعرف باسم      

خلالها يستطيع الناس الاتصال ببعضهم البعض عبر الشبكة للتحدث عن هوايـاتهم،         
 ).، وآرائهم فى شتى الشئونوميولهم

فقد . والطريف أن الإنترنت كانت فى بادىء أمرها إحدى ثمار الحرب الباردة           
طورتها فى البداية حكومة الولايات المتحدة إبان السبعينيات كأداة لتبادل المعلومات           

ولكن هذه الشبكة سـرعان مـا       . وحماية الاتصالات فى حالة حدوث هجوم نووى      
مانينيات، حيث تحولت فى بـادىء الأمـر إلـى شـبكة لتبـادل              تطورت خلال الث  

المعلومات بين الأكاديميين، ثم تطورت بعد ذلك إلى وسيلة للاتصالات الإلكترونية           
وقد بلغ عدد النـاس الـذين       . بين الكافة، ممن يملكون حاسبا شخصيا وخط تليفون       

وبعد عامين  . با حوالى مليون فرد تقري    ١٩٩٥كانوا يستخدمون تلك الشبكة فى عام       
أمـا بالنسـبة    . ، ارتفع هذا العدد إلى أربعين مليـون فرد       ١٩٩٧فقط، أى فى عام     

 إلى عام   ١٩٩٣لعدد الصفحات المتاح على الشبكة فقد ارتفعت خلال الفترة من عام            
وأغلـب  .  صفحة إلى أكثر من ثلاثين مليون صفحة       ١٣٠,٠٠٠ من حوالى    ١٩٩٧

الموضوعات الجنسية، كظـاهرة    " نوادى"من ذلك   يستثنى  (تلك المواقع متاح مجانا     
 ).نادرة، حيث تكون العضوية نظير رسم شهرى أو سنوى

المتـوفرة  " معـدات البحـث   "ويعتمد معظم مستخدمى الشبكة على كثير مـن          
وتلك المعدات عبارة عن أجهزة حاسب سـريعة، تقـدم          . للحصول على المعلومات  

 بالموضوع على الشبكة، سواء تبعا لـذكر        لمستخدمها قوائم منظمة للمواقع المتصلة    
فإذا كتب المستخدم على الجهاز اسـم إحـدى         . اسم الموضوع أو الكلمات المفتاحية    

، فسـوف   )شركة نيسان اليابانية العالميـة    : ولتكن مثلا (الشركات المتعددة الجنسية    
تظهر له على الفور عشرات المواقع التى تزوده بمعلومات عن منتجات الشركة فى             

. الخ.. ذلك الوقت، وأداءها الاقتصادى، وقدراتها الصناعية، ومنافذ البيع بالتجزئة          
، أى تديره الشركة نفسها أو بعض وكلائهـا،         "رسميا"وقد يكون أغلب تلك المواقع      

ولكن بعضها الآخر قد يكون مواقع غير رسمية يديرها محبو الشركة والمتحمسون            
 . لها

لإنترنت ينمو باضطراد كبير فى شـتى أنحـاء         والملاحظ أن استخدام شبكة ا     
وإن كان هناك خلاف حول الدلالات الاجتماعية للنمـو المضـطرد لتلـك             . العالم

إذ يرى البعض أن الإنترنت تمثل أعظم إنجاز تكنولـوجى فـى القـرن              . الظاهرة
ذلك أنه بوسـع    .  اختراع الطباعة، بل واختراع الكهرباء     - مثلا   -العشرين، يماثل   
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شبكة أن تغير الحياة فى المجالات كافة اقتصادية وسياسية وتعليمية وأسـرية            تلك ال 
 .على نحو ما سنرى فيما بعد. الخ.. 

   الإنترنت بين الإيجابيات والسلبيات
تختلف آراء العلماء المتخصصين حول طبيعة التـأثيرات المتوقعـة نتيجـة             

فمـن  . يجابيتها أو سـلبيتها   التطورات الهائلة فى التكنولوجية الإلكترونية، ومدى إ      
 أن نقدر فى الظرف الراهن تلك الآثار على         - إن لم يكن من المستحيل       -الصعب  

 .مجتمعات الدول، خاصة الجوانب الاقتصادية والثقافية، ومن ثم السياسية
وبديهى أن البحث الراهن لا ينطلق من إيمان قاطع بسلبيات هذه الشـبكة، أو               

. وإنما ينطلق من حرص موضوعى على رصد الحقيقـة        حماس أعمى لايجابياتها،    
على أمل أن يسلمنا هذا التقدير الموضوعى، إلى بلورة وعى عام رشيد حول هـذا               
الموضوع، يستطيع أن يبلور ويدعم السياسات التى تسـتهدف تعظـيم الإيجابيـات      

 . وتقليل السلبيات
صى كل الآثار   ولن نستطيع فى هذا الحيز المحدود والوقت المضغوط أن نستق          

التى يمكن أن تنجم عن تطبيق هذه التكنولوجيـات الرقميـة وعـن التوسـع فـى                 
استخدامها بحيث تحولت فى بعض المجتمعات إلى جزء لا يتجزأ من ثقافة الشـعب             

عتمد على الأسلوب البرقى فى التعريف بأبرز تلك الآثار         اوسوف  . وحياتهم اليومية 
التفاعل، وشـبكات العلاقـات،     (ة، والاجتماعية   فى المجالات الاقتصادية، والسياسي   

والصـحية،  ) الـخ .. والزواج، والصداقة، والقوة، والتعصب والتسامح، والتعلـيم        
خاصـة مـن حيـث اتصـالها        (والنفسية والنفسية الاجتماعية، والأخلاقية، والفنية      

بمستقبل تلك التكنولوجيا، وقدراتها علـى تحقيـق مزيـد مـن الانتشـار مكانيـاً                
ونخلص إلى محاولة إلقاء نظرة طائر على       ). ضوعياً، وبالتالى مزيد من التأثير    ومو

 .آفاق المستقبل
 الآثار الاقتصادية والسياسية

بوسع هذه الشبكة أن تغير من طرق الأداء الاقتصادى فى المجتمع، من ذلـك               
قدرتها على خفض الأسعار، إذ يرى مارشال أنها تتيح للعمـلاء فرصـاً متزايـدة               

وهو أمر لم يكن ميسورا علـى       . حث فى شتى أنحاء العالم عن أرخص المنتجات       للب
 .هذا النحو فى الماضى

ولكنها يمكن أن تسهم أيضا فى خفض الاجور، عندما يصبح ممكنا أداء بعض              
. المهام الاقتصادية عبر الشبكة الإلكترونية خارج المجتمع فى أسواق عمل رخيصة          

. تمكن بعض الناس من أداء عملهم وهم فى منازلهم        هذا فضلا عن أنها تستطيع أن       
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ويتجلى توافق هذين العاملين فى ظاهرة جديدة تتمثل فى بعض الشركات التى تسند             
بعض أعمالها الإدارية الروتينية الخاصة بها، مثل إدارة سجلات العاملين بها، إلـى    

لفـرع أو   مقاولين من الباطن فى بعض المؤسسات والوكالات المتخصصة فى هذا ا          
. وهى تستخدم فى ذلك شبكة الإنترنت وليس غيرهـا        . ) *(ذلك فى بلاد العالم الثالث    

إذ تستطيع مثل هذه الوكالات أن توظف بها مستخدمى كمبيوتر يتقاضـون أجـوراً            
 . أقل مما يتقاضاه نظائرهم فى الغرب

كذلك تسجل دراسات عدة التوسع الكبير فى فـرص التسـوق عبـر الشـبكة         
رونية، مثل شراء تذاكر الطيران من شركات الطيران مباشرة، وصولا إلـى            الإلكت

وتحمل هذه الظاهرة عددا مـن الاحتمـالات        . وغيرها.. الملابس، وأدوات الزينة    
فى من شأن ذلك أن يوسع السوق، وقد يقلل الأسـعار كمـا         : المؤثرة البعيدة الدلالة  

ون، ويدعم المجتمع العالمى على     أشرنا، ويعمق الفجوة بين من يملكون ومن لا يملك        
خاصـة  (حساب الهوايات القومية، ويؤثر على نظام البيع بالتجزئة ومفهومه وبنيته           

 طفرة الاستهلاك فـى     -بعد توسعه الهائل الذى شهده خلال نصف القرن العشرين          
ويشير مارشال إلى بعض التنبؤات التـى تـذهب إلـى أن الانكمـاش     ). العالم كله 

ناشئ عن ذلك يمكن أن يخفض الأسعار بمقدار الربع أو الثلث خـلال    التكنولوجى ال 
 .العقد الأول من القرن الحادى والعشرين

ويقدر أحد الدارسين عدد المواقع التى يمكن البحث فيها عن عمل بثلاثة آلاف              
وتلك ظاهرة يمكن أن تؤثر على سوق العمل        . وخمسمائة موقع على شبكة الإنترنت    

مة، حيث يمكن لشخص كندى أن يفتش عن عمـل فـى الولايـات              فى الدول المتقد  
المتحدة، وكذلك داخل الدولة الواحدة، إذ يصبح بوسع الناس الذين يعيشون فى مدن             
الساحل الشرقى لأمريكا البحث عن الوظائف الشاغرة فى مناطق الساحل الغربـى،            

 .س بالعكس أيضا أن يعرفوا بأمرها، والعك- دون ذلك -والتى لم يكن ميسوراً لهم 
ومن الآثار الاقتصادية الأخرى أن الزيادة المضطردة فى المنتجات الرقميـة            

يمكن أن تؤدى إلـى تسـجيل       ) بما فى ذلك الصحف والأفلام المتاحة على الشبكة       (
أرقام وبيانات عن النشاط الاقتصادى تقل عما يمكن تسـجيله بـالطرق التقليديـة              

وذلك الجانب نفسه يمكن أن يجعل من       ). بيل المثال كالناتج القومى الإجمالى على س    (
                                                           

 عندما أقـدمت الـدول الصـناعية    ولا ننسى الإشارة إلى ظاهرة مماثلة فى طبيعتها، ولكن مختلفة فى نوعيتها،       ) *(
بعض الصناعات الأساسية منها إلـى بـلاد العـالم          " تهجير"أو  " نقل"المتقدمة خلال العقود القليلة الماضية على       

الخ كصناعة الصلب، أو صناعات المنسوجات، والملابـس،        .. الثالث، إما لكونها ملوثة للبيئة أو كثيفة العمالة         
 .وغيرها.. والأسمدة 
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 .الصعب على الحكومات جباية بعض أنواع الضرائب
كذلك تستطيع تكنولوجيا الحواسب أن تساعد فى تطـوير الإنتـاج الصـناعى         

الصغير الذى يتسم بالمرونة واللامركزية، ومن شأن ذلك أن يحسن مـن الوضـع              
 السوق الذى لا يرحم، سواء كان ذلك فـى          التنافسى لأصحاب تلك الصناعات داخل    

وقد ثبت نجاح تجـارب لعمليـات تصـنيع         . مجال الصناعة التحويلية أو الخدمات    
مثـل  (باستخدام الحاسب، وحققت تفوقا مذهلا فى بعض البلاد التى طبقـت فيهـا              

بالنسبة للصـناعات الصـغيرة علـى وجـه         ) سنغافورة، والبرازيل، وهونج كونج   
ة لا يصح أن تغيب عن فكرنا، ونحن نبذل فى مصر قصـارى             وهى قضي . التحديد

الجهد لحماية الصناعات الصغيرة عن طريق تطويرها ودعمها لكى لا يقضى عليها            
ولو تركت لشأنها لماتت فـى      . الاستيراد الذى أوشك أن يأتى بدون جمارك أو قيود        

أن نشـير    - فضلا عن الاعتبارات الاقتصادية الخالصة       -وجدير بالذكر   . ساعات
فقـد  . إلى الميزة البيئية الكبرى لتطوير الصناعات الصغيرة ودعمهـا وتعزيزهـا          

أن " مسـتقبلنا المشـترك   :"ذكرت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية فى تقريرها المعنون       
لامركزية الصناعة من شأنها أن تقلل مستويات تلوث البيئة وغيره من المـؤثرات             

كمـا أن   ). ٢١٥، ص   ١٩٨٧تقرير اللجنة الدوليـة،     انظر  (الضارة المدمرة للبيئة    
الوسائل الاتصالية الرقمية تستطيع أن تحدد نوعيات الأراضى الصـالحة لزراعـة            

 . وهكذا…محاصيل معينة 
أما على الصعيد السياسى فيرى بعض الدراسين أن وجود الشـبكة العالميـة              

. الـنظم الشـمولية   ونموها المضطرد من شأنه أن يقلل من فرص نجاح          " الإنترنت"
فالشبكة تسقط احتكار المعلومات أو الحجر عليها، وتزيد من فرص الشفافية، سواء            

كما أن الاتصال بمواقع المعلومات المتاحة على الشبكة        . فى داخل النظام أو خارجه    
. يمكن أن يمثل عاملا مناوئا لآثار الدعاية السياسية التى تبثها تلك النظم الشـمولية             

ت أخرى أن تلك الشبكة يمكن أن تخلق أشكالا جديدة من ديموقراطيـة  وترى دراسا 
 .المشاركة فى غضون العقود القليلة القادمة

هل أضيف إلى ذلك قدرات الوسائل التكنولوجية الاتصـالية علـى استشـعار              
المواقع البعيدة، والعميقة، مما يمكن أن يوفر إنذارا مبكراً للمواقع التى سـتتعرض             

وأخيراً يتوقع بعض الدارسـين أن تـؤدى ثـورة          . وارث بيئية معينة  لزلازل أو ك  
المعلومات والاتصالات تلك إلى خلق نوع جديد من تقسيم العمل الـدولى، سـوف              

الثـراء  "ينجم عنه وجود مجموعة صغيرة من الـبلاد والأفـراد الـذى يملكـون               
نهـا، ومـن ثـم      ، وغالبية من البلاد والأفراد الذين لا يملكون شـيئاً م          "المعلوماتى
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 .يجردون من ذلك الشكل الخاص من أشكال القوة
 الآثار والأبعاد الاجتماعية

 التفاعل والشبكات والجماعات الاجتماعية
تنصب الدلالة الاجتماعية الرئيسية للإنترنت علـى تأثيرهـا علـى التفاعـل              

لـى  الاجتماعى، الذى أصبح يتم بعيداً عن التفاعل المباشر، وبتوسيط الحاسـب الآ           
وعملت تلك الآلات على تسهيل التفاعـل ، ودعـم          . والوسائل الإلكترونية المختلفة  

شبكات العلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض، وبين الأفراد والأجهزة الإلكترونيـة           
وتطورت الوسيلة المستخدمة، كما أشرنا سلفا، فلم تعـد تقتصـر           . من ناحية أخرى  

ءة الطرف الآخر للمكتوب، ولكنها ضـمت       وقرا) التى يرسلها طرف  (على الكتابة   
 عمليـة   – أو أطـراف     –فأصبح طرفـاً    . إلى جانب ذلك إمكانية استخدام الصوت     

الاتصال يسمعون بعضهم البعض، وأخيراً دخلت الصورة، فأصبح الاتصال حقيقياً          
وهى قد تستخدم معاً، وقد يستخدم أحدها أو اثنـان          . وإنسانياً ومتكاملاً تام العناصر   

كما أن أطراف علاقة الاتصـال ليسـوا        . ، دون الباقين، تبعا لرغبة كل طرف      منها
فالرسالة التى أبثها أنا    . فردين، أو طرفين، فقط، ولكنهم يمكن أن يتعددوا بلا حدود         

 . على موقع معين يمكن أن يطلع عليها عدد غير محدود
 ـ           ك، فالرسـالة   ولكن الاتصال بالإنترنت يتخذ أبعاداً أخطر وأبقى تأثيراً من ذل

التى يبثها طرف تظل محفوظة يمكن أن تستثير ردود الفعل من جانـب أطـراف               
وعملية الاتصال لا تقتصر على ليل أو نهار، ولكنها يمكن أن تتم فـى أى               . أخرى

وتلك ميزة لا تتوفر لعملية التفاعل البشرى المعتـادة، التـى           . وقت، وطول الوقت  
أما ذلك الشـكل الجديـد مـن        . شروط عدة ترتبط بحدود زمنية، وإطار مكانى، و     
 .التفاعل فيخترق كل الحدود ويتجاوزها

مصطلح ما وراء الاتصال للإشارة إلى المقدرة البشـرية         وقد استخدم بيتسون     
وتتكون عملية ما وراء الاتصال من أنماط مختلفة مـن          . الفائقة النمو على الاتصال   

ويرتبط هذا المفهوم   . ير هذه الرسائل  صياغة الرسائل التى تسمح لنا بفهم كيفية تفس       
بدراسة الشبكات الاجتماعية، ففى اعتقادى أن مفهوم الشـبكات الاجتماعيـة هـو             
المدخل المناسب لفهم شكل العلاقات الجديدة، والوقوف على ما يعتورها من تغيرات          

 . تحت وطأة هذه الأنماط التكنولوجية الجديدة
جتماعيـة، الاهتمـام بالعلاقـات بـين        وتعنى دراسة الشبكات فى العلـوم الا       

الأشخاص، والطريقة التى تنتظم بها هذه العلاقات لتشكل نمطاً نطلق عليه مصطلح            
 وضـع ويتـين، وولـف تعريفـاً للشـبكة           ١٩٧٤وفى عام   ". الشبكة الاجتماعية "
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سلسلة متصلة من الروابط القائمة بـين الأفـراد يمكـن أن            : "الاجتماعية باعتبارها 
وحسب هذا  .  لتعبئة البشر ولتحقيق أغراض معينة تحت ظروف محددة        تشكل أساسا 

التعريف قد تتوافق الشبكات مع النظم الاجتماعية أو تتقاطع معها أو توجد بمعـزل              
وهكذا فإن دراسة عملية تكوين الشبكة وتعبئة الشبكات يمكـن أن تـتم فـى               . عنها

ى داخل تنظيم رسمى أو     سياقات مختلفة وعلى مستويات مختلفة أيضاً، كأن تكون ف        
فى داخل مجتمع محلى أو بين مجموعة من الأشخاص المتناثرين الـذين تـربطهم              

وعلى هذا ترتبط دراسة الشبكة ارتباطا وثيقـا بنظريـة          . بعض المصالح المشتركة  
الفعل فى الأنثروبولوجيا من خلال تأكيدها على السلوك والاختيـار الشخصـى أو             

 ).ظر قاموس مارشال، مادة الشبكات الاجتماعيةان. (الاستراتيجية الفردية
فشبكة الاتصالات الحديثة تؤثر بشكل مباشر وحاسم علـى شـكل الجماعـة              

فالجماعة الاجتماعية تتشكل من عدد من الأفراد طبقاً لبعض المحكات          . الاجتماعية
ويشترك الأعضاء فـى الشـعور بالوحـدة أو         . الرسمية أو غير الرسمية للعضوية    

ويعد هذا الـنمط    . من التفاعل ) أو معتادة (ط سويا فى إطار أنماط ثابتة نسبيا        الارتبا
من التفاعل من أهم المعايير التى تميز الجماعة عن غيرها من التجمعات أو الفئات              
الاجتماعية الأخرى كتلك التى تشترك فى بعض الخصـائص الاجتماعيـة الدالـة             

كما يشـمل مصـطلح     .  الخ.. ن  كسكان منطقة حضرية أو جماعة المديرين الشبا      
الجماعة الاجتماعية مجموعات الأفراد الذين قد يشـتركون أو لا يشـتركون فـى              
الشعور بالوحدة، كالجماعات الطبقية على سبيل المثال، والذين قـد يـدخلون أو لا              

 . يدخلون فى تفاعل اجتماعى دائم أو مباشر كبعض الجماعات الإثنية
ة الاتصالات الإلكترونية العالمية تخلق أعـدادا       من هنا يمكن القول بأن شبك     

لا حصر لها من الشبكات الاجتماعية والجماعات الاجتماعية، لأنهـا تحقـق لهـم              
، والذى يمكن أن يتأسس على جملـة        )أحيانا(الارتباط الوثيق، والمستمر، والحميم     

ى ويتـدعم   كما أن هذا الارتباط يمكن أن يتغذ      . من الأفكار أو الآراء أو المعتقدات     
 . إلى الحد الذى يصبح فيه أساسا ومنطلقاً لعمل مشترك

 جماعة الرفاق 
تتشكل جماعة الرفاق من مجموعة من الأفراد الذين يشـتركون فـى بعـض               

السمات والخصائص كالعمر أو الانتماء العرقى أو المهنة، ويعدون أنفسهم، ويعدهم           
فته الخاصة ورموزه وأحيانـاً شـعائره       الآخرون أيضاً كياناً جمعياً متميزاً تميزه ثقا      

الخاصة والتى ينشأ عليها الأعضاء الجدد، وتعتبر نفسها بمثابة معايير الجماعة التى            
انظر مارشال، قاموس علم الاجتمـاع،      . (تستبعد كل من لا يمتثل لها من الأعضاء       
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 ). جماعة الرفاق: مادة
 ـ          ات السـيطرة   وتنطوى عمليات التفاعل داخل جماعات الرفـاق علـى علاق

والمساواة واتخاذ القرار وغيرها من العلاقات التى يجرى تحديـدها أو التفـاوض             
ومن ناحية أخرى تطور جماعـات      . بشأنها بمعرفة الرفاق أعضاء الجماعة أنفسهم     

انظـر  (الرفاق بعض المعايير والجزاءات التى تؤثر على سلوك الأفراد أو تنظمه            
 ). لإنسان ، مادة جماعة الرفاقشارلوت سيمور سميث، موسوعة علم ا

وهنا نلاحظ أن جماعة الرفاق يمكن أن تدفع العضو فيها إلـى دخـول عـالم         
الإنترنت والمشاركة فيه، وتزيد علاقات الارتباط بين من يجمعون بـين عضـوية             

ولكن شبكة الإنترنت وحدها يمكــن أن       . جماعة الرفاق والمشاركة فى الاتصالات    
 لتكوين جماعات رفاق جديدة، بمعايير جديدة وعلاقات جديدة،         تكون أساساً ومنطلقاً  

وقد تعمل عضوية جماعة الرفاق الجديدة على سلخ        . ومضامين جديدة لتلك العلاقات   
ففى جميع  . أعضائها من جماعات الرفاق التى كانوا ينتمون إليها فى السابق وهكذا          

وهى أيضا  .. نتيجة لها   الأحوال تكون عضوية جماعة الرفاق مدخلا إلى شبكة، أو          
عامل مهم فى صياغة هوية الشـباب، وبلـورة انتماءاتـه، وإضـعاف الهويـات               

 ).أو التقليدية(والانتماءات السابقة 
 المجتمع الافتراضى

. ثبت لدى الجميع أن الإنترنت قد خلق بالفعل مجتمعا جديداً بكل المقاييــس             
ته وتأسيسه، ولكنه واقعــى     وصفناه بأنه مجتمع تخيلى أو افتراضى من حيث نشأ        

فهو بالنسبة للمشتركين فيـه موجـود       . وحقيقى من حيث أبعاده وآثاره على أطرافه      
فعلا، وقائم بذاته وماثل فى خيالهم ، وقـادر علـى أن يمـدهم بانفعـالات وآراء                 
ومواقف، كما يتجسد فيما ينخرطون فيه من عمليات اتصال وتفاعل يومية أو شـبه              

 تذكر طول أوقات الفراغ، وانحسار وقـت        –ن نقول معظم اليوم     ولا نريد أ  (يومية  
 .، عمليات تخلق فى نفوسهم أعمق المشاعر)العمل فى المجتمع المعاصر

 مجتمع المخاطر
أسهمت كثافة الاتصالات الإلكترونية وتدفق المعلومات بدون قيود أو حـدود،            

  لمانى أولريش بيـك إلى جانب عوامل أخرى، فى خلق ما أسماه عالم الاجتماع الأ
وقصد به المجتمع الذى عمل فيه نمو المعرفة على خلق حالـة            ". مجتمع المخاطر "

من عدم اليقين، وزاد الاعتماد على الخبرة العلمية للتخفيف من الآثار التى نجمـت              
ويتمحور مجتمع المخـاطر حـول إدارة الشـرور         . عن تطبيقات العلوم فى حياتنا    
فالأمر لم يعد يقتصر على المخاطر الماديـة أو         . زيعهاوالأضرار أو المخاطر وتو   
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الطبيعة الناشئة عن تطبيق الأساليب التكنولوجيـة الحديثـة فـى مراحـل النمـو               
الصناعى، وإنما يشمل علاوة على ذلك الآثار المترتبة على الأنشـطة التنظيميـة             

 . والعلاقات الاجتماعية المفعمة بالمخاطر
 ماعية التقليديةتراجع أجهزة التنشئة الاجت

تحظى شبكة الإنترنت بقدرة هائلة على جذب مستخدميها والاسـتحواذ علـى             
فالاختيارات اللامحدودة بين   . عقولهم ومشاعرهم، خاصة إذا كنا نتحدث عن الشباب       

 بصرف النظـر عن    –آلاف آلاف المعلومات والمجالات والأطراف هى فى ذاتها         
ويجد المتحمسون للإنترنـت    . ى هذا الصدد   عامل إغراء هائل ومؤثر ف     –محتواها  

فى هذه الحقيقة إيجابية يجب الحرص عليها والاستمساك بها لأن تـدريب الشـاب              
على الاختيار بين هذه الآفاق اللامحدودة هو خلق جديد لشخصيته، وبناء ذاتى يسهم             

ومن شـأن ذلك أن تتراجع إلـى جانبـه         . به الفاعل الفرد بالدور الأساسى والأكبر     
وإذا . عوامل التنشئة الاجتماعية الأخرى فى عملية بناء الإنسان الاجتماعى الجديـد          

لم يتجلى هذا التراجع فى الرفض أو الصد أو المقاومة، فإنه يمكن أن يتضـح فـى       
الانسحاب وتفادى الصدام والعزلة وصم الآذان عن الرسائل الآتية من تلك المصادر            

 …ة، وسائل الاتصال الجماهيرى، مكان العمـل        أسرة، مدرس (الاجتماعية التقليدية   
 ).الخ

 الانفتاح المعرفى اللامحدود
 لاستخدام الإنترنت انفتـاح     – ذات الطبيعة المزدوجة     –من الآثار الاجتماعية     

الافق المعرفى، واتساع القاعدة الثقافية، والتعرف على نظـم اجتماعيـة وعـوالم             
تلك جميعـا عوامـل يمكـن أن تقـود     . الخ.. مختلفة من المعايير والقيم والأفكار      

صاحبها إلى التسامح، ويمكن أن تساعد على تسهيل التفاعل مـع الغيـر، وتبنـى               
 من واقع بعض المواد التى نجـدها        –ولكنها  .. جسوراً من الفهم للتعامل مع الآخر       

 يمكن أن تذكى التعصب، خاصة فى الحالات التى يصطدم فيها           –) نماذج(منشورة  
داما عنيفاً مباشراً مع المأثور، بحيث لا يعود أمام الشـاب إلا أن يتبنـى               الجديد ص 

الجديد وينفض عن نفسه قديمه الموروث، أو يتمترس وراء قديمه ويتصـدى لهـذا           
مثلا بصدد موضـوعات كـالجنس، خاصـة        (الجديد يصب عليه غضبه وكراهيته      

هى جميعا أمور تصدم    الخ، و .. الجنسية المثلية، أو ازدراء دين أو معتقد أو عرق          
 ).الشعور وتستنفر قوى الغضب

 هل تبرز الفروق الموروثة؟
يتوقع فى ضوء استخدام نظم الاتصال الالكترونى أن تبدأ الفروق الموروثـة             
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فـى تشـكيل    ) الخ.. كالفروق الإثنية، أو القومية، أو الفروق فى العمر أو النوع           (
وهى بذلك يمكن أن تحل محـل صـور         . أساليب الحياة والتصورات الذاتية الجديدة    

وهى فروق كانت ترتبط بالفروق فى الظروف المادية التى         . الانتماء الطبقى السابقة  
صنعتها الفرص المحدودة التى يتيحها السوق، كما صاغتها عوامل التراث والـنظم            

وترتبط أيضا بـالوعى بـالروابط      . التقليدية الراجعة إلى مجتمع ما قبل الرأسمالية      
 .تماعية ومعوقات الحراك وشبكات العلاقات الاجتماعيةالاج

 الزواج بالإنترنت 
وعلى الإنترنت مواقع للراغبين فى الزواج، حيث يعرض كل فرد مواصـفاته             

المفضلة لشريك حياته سواء من ناحية السن أو الجنسـية أو الطبـاع أو المظهـر                
د الذين توافقهم الصـفات     ومن خلالها يتم اتصال الأفرا    . الخارجى أو حتى الهوايات   

. المطلوبة أو المعروضة ويبدأ التعارف من خلال البريد الإلكترونـى أو الدردشـة            
وهناك زيجات تتم من الأساس عن طريق الدردشـة، حيـث يتعـارف الطرفـان               
بالمصادفة، وبعد فترة من الاتصال يقرر الطرفان أن يلتقيا إن استشعرا نوعا مـن              

 . التوافق أو التواؤم
". شـريك الأحـلام   "شير البعض من أصحاب هذه الزيجات أنهم قد وجدوا          وي 

ويمكن القول أن الزواج من خلال الدردشة على الإنترنت قد يتشـابه فـى بعـض                
الأحيان بالزواج المرتب والذى يطلق عليه زواج الصالونات، حيث يكون الطرفان           

. إتمام علاقة زواج  فى حالة استعداد نفسى وعقلى لمقابلة بعضهما البعض من أجل           
وهى الفرصة التى قد تسمح أو تساعد أحد الطرفين على التحكم فى رسم شخصيته              
وطباعه للطرف الآخر، حيث يمكن لأى فرد فى مثل هذه المواقف حجـب بعـض               

بينما يمكـن   . التى يـود إخفاءها  ) السلبية(الصفات أو التحكم فى بعض الانفعالات       
غير موجودة بـالمرة    ) إيجابية(هار صفات أخرى    أيضا فى نفس الوقت إبراز أو إظ      

لإخلاص وغيرهـا مـن     الدى الفرد أو ضعيفة فى تأثيرها مثل الصدق والشهامة و         
 . الصفات التى قد يدعيها الفرد وهى أبعد ما تكون عنه

إلا أن هناك فرقاً جوهرياً ما بين الصالون وغرفة الانترنـت، وهـو الـتحكم                
 وبالتالى فى شكل وطبيعة العلاقات من خلال دردشة         الذاتى فى التفاعل الاجتماعى   

فالشخص قد يدعى ما يشاء من حجب السـلبيات وإظهـار البطـولات             . الإنترنت
وتظـل الفـرص    . وللطرف الآخر حرية تصديقه أو تكذيبه حسب قوة الروايـات         

حيـث  . ضعيفة من خلال الإنترنت فى كشف الصدق من الكذب، اللهم إلا بالصدفة           
هذه العلاقة رؤية الوجه أو سماع الصوت أثناء التفاعل، وهى عوامل           قد يغيب عن    
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وحتى إذا تمت دردشة الإنترنـت مـن        . هامة جداً فى تصديق أو تكذيب المتحدثين      
خلال الميكرفون، فسوف تظل انفعالات الوجه غائبة، وهو ما يسـاعد الأشـخاص             

 . على التحكم بشدة فى صورتهم أمام الآخرين
 لمدنىتنمية المجتمع ا

يتفق كل متابع للحركة الاجتماعية فى عالم اليوم أن الدولة المركزيـة بـدأت               
.  عن كثير من اختصاصها ومجالات عملها وأنشـطتها        - طوعا أو كرها     -تتخلى  

المنظمـات  (وطبيعى أن يرافق ذلك صعود ملحوظ لمؤسسات المجتمـع المـدنى            
على تفعيل دور الفـرد فـى     ، فتعمل   ) الخ …الطوعية، أو المنظمات غير الحكومية      

مجتمعه، وتحميه من صور التسلط الجديدة، وتجعل من ديموقراطية المشاركة حقيقة           
 . الخ…واقعية يومية 

والمهم هنا أن تطور تكنولوجيات الاتصالات الرقمية تخلـق فرصـا جديـدة              
إذ يمكنها من نشر رسالتهـا،     . لتنشيط وتحفيز هذا القطاع، حتى أصغر جماعة فيه       

عريف الناس بها، والدعوة لمبادئها، وجمع التمويل، وتطوير أفكارها، عبر العالم           وت
ويمكن أن يتحقق كـل هـذا اليـوم         . كله، وليس فقط فى حدود مجتمع محلى معين       

 . بسهولة نسبية وبتكلفة زهيدة وبسرعة أيضا
 الآثار على النظام التعليمى

 ـ         ال مـن خـلال اسـتخدام       من الممكن رفع كفاءة المرافق التعليمية بشكل فع
التكنولوجيات الرقمية، وذلك عن طريق تيسير عملية التعليم عـن بعـد، وتنميـة              

فكل .  وجعل التعلم المستمر حقيقة واقعة     - باستخدام الشبكة    -عمليات التعلم الذاتى    
كما . عملية دخول على الشبكة تكاد تكون عملية تزود بمعلومات جديدة، وفكر جديد           

ات استطاع أن يحدث ثورة فى عالم المكتبات، سواء مـن خـلال             أن أنتشار الشبك  
الدخول على فهارسها ومحتوياتها، أو من خلال استخدام الكتب المطبوعـة علـى             

وقد عرفت الدول المتقدمة مشروعات لـربط المـدارس العامـة           . أقراص ممغنطة 
 المشـروع الكنـدى   . (بالشبكات، وخاصة تلك التى تعمل فى الخـدمات التعليميـة         

وبدأت بلادنا فى مشروعات  ). العملاق لربط عشرة آلاف مدرسة بمثل هذه الشبكات       
من هذا النوع، ولكنها لم تؤث ثمارها على النطـاق الجمـاهيرى بعـد، أى علـى             

ولكن الفكـرة مطروحـة، وبـدأت الأجهـزة         . مستوى المدارس الحكومية العامة   
 .المختصة تمارس عملها

 الآثار فى مجال الصحة والمرض
استخدمت تكنولوجيات الاتصال الحديثة فى عمليات حفـظ الصـحة وعـلاج             
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فهى تتـيح استشـارة مواقـع       . الأمراض، من خلال زيادة كفاءتها وتحسين أدائها      
. متخصصة لتقديم واقتراح أفضل تشخيص للمرض واقتراح أفضل طرق العـلاج          

 ص ،١٩٩٦ديورانـت،  (ونجحت علاوة على ذلك فى تخفيض نفقات هذه الخدمات   
 ). ٢١-١٨ص 

 السلبية/ الآثار النفسية الاجتماعية 
لاشك أن الانغماس فى عمليات الاتصال من خلال الشبكات، وتراجع اتصـال            
الوجه للوجه، وافتقاد حرارة الاتصال الشخصى سوف تكون لـه آثـاره السـلبية              

 ـ            درة المحتملة فى تحويل الإنسان إلى شخصية انسحابية، ميالة إلى العزلة، تفتقد الق
، فى التوقيـت وبالشـكل      "برج عاجى "على المواجهة، ولا تستطيع التحاور إلا من        

فمن المؤكد أن مفاهيم المبادأة، والابداع،      . الذى تختاره، وليس الذى يفرضه الموقف     
والاجتماعية سوف تتعرض لصياغة جديدة فى ضوء الحقائق الجديدة، وكثير منهـا            

ولعله لهذا السبب يخشى بعض     . الية وقيمنا الراهنة  قد لا يكون سارا لنا بمفاهيمنا الح      
علماء النفس الاجتماعى على الشباب الجديد من الإحساس بالاغتراب والانعزال عن           
مجتمعاتهم الحقيقية، والجماعات التى ينتمون إليها وما زالوا يرتبطون بها فعليا، فى            

.  بمعنـى معـين    مقابل الاندماج فى مجتمع افتراضى تخيلى، وربما يكـون زائفـا          
ويلاحظ الكثيرون من مستخدمى الإنترنت أنه يقود صاحبه بعد فترة غير طويلة إلى             

وينساق الفـرد   .  كل يوم  - متزايدة   -نوع من الادمان، حيث يقضى ساعات طويلة        
.  لعالم يخلقه بنفسه، ويختاره لنفسه، يسلم له كل تفكيره وخيالـه      - خاصة الشباب    -
 )رير النهائى للبحث تسجيل ذلك ميدانياًسوف يتم عند إعداد التق(

 الآثار الأخلاقية
 بل القضاء على تلك     -أدى تبنى التكنولوجيات الرقمية إلى التخفيف من القيود          

وهكـذا  . وتنظمه" السلوك المعلوماتى " التى كانت تقوم فى الماضى بضبط        -القيود  
فرد واحد مليونا من    أصبح من الممكن اليوم، بعد أن غابت تلك الضوابط، أن يهين            

البشر فى نفس اللحظة، ويراقب أنشطتهم اليومية على مـدار الأربـع والعشـرين              
، ويخزن معلومات عن أخطائهم ويحتفظ بها إلى الأبد، بـل أن يعيـد خلـق                ساعة

 .خبراتهم من خلال استخدام الوسائل الرقمية والتلاعب بها
 ـ       ى تطرحهـا التكنولوجيـات     والحقيقة أن المشكلات والتحديات الأخلاقية الت

كتلـك  (الإلكترونية الرقمية لها جذورها فى المسائل والقضايا الأخلاقيـة التقليديـة            
، ولكن الظروف الجديدة تلك جعلـت هـذه         )المتصلة بالملكية الفكرية والخصوصية   

بل إن الطبيعـة الدوليـة للشـبكة جعـل تجـاوز            . التحديات أكثر سخونة وإلحاحاً   
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 . يخضع للنظم والمعايير فى البلد المرسل ولا فى المستقبلالمعلومات للحدود لا
كما أدت التكنولوجيا الرقمية إلى طمس الفروق التى كانت قائمة بين الاتصال             
كمـا فـى    (والاتصال الشخصى أو المحـدود      ) كوسائل الاتصال الجماهيرى  (العام  

 عبر الشبكة   -حادثة  ، بل إن الفروق بينهما قد زالت عمليا، فالم        )الحديث التليفزيونى 
 بين شخصين تكون معروضة فى نفس الآن على الملايين، فى نفس الوقت الذى              -

أستطيع فيه أن أستقبل على جهازى الخاص أى محطة إذاعة أو تليفزيون واسترجع             
وبوسع الشـخص أن يبـث      . من موادها ما أود استرجاعه فى الوقت الذى يحلو لى         

لايين الناس، مع أن الغالبية العظمى منهم لم تنتظر         رسالة على البريد الإلكترونى لم    
 .مثل هذه الرسالة أو تتوقعها

كما أن التكنولوجيات الإلكترونية الرقمية يسرت عمليات التلاعب بالبيانـات،           
والصور، والأصوات، بحيث أصبح من الممكن استخدام شتى أنواع المواد، وتكرار           

فالقوانين التى تعاقب علـى     . المالك الأصلى / هذا الاستخدام، دون استئذان المؤلف      
القرصنة الفكرية والأدبية لم يعد من الميسور تنفيذها بالوسائل التقليدية، الأمر الذى            

وهذا بالضبط هو السـبب     . أدى إلى ظهور منطقة رمادية كبيرة من الملكية الفكرية        
 بشأن مـا يعدونـه      الذى يجعل من المتعين على الأفراد أن يتخذوا قرارات أخلاقية         

وتثور نفس المشكلات فيما يتعلـق بحمايـة        . سلوكاً مقبولا يمكن تبنيه والدفاع عنه     
 .خصوصية الإنسان الفرد

وقد أصبح من الممكن فى عصر التكنولوجيا الرقمية جمع كميـات ضـخمة              
 وتخزينها وبيعها لمـن     – وفى وقت قصير جداً      –متزايدة من المعلومات الشخصية     

كمـا يسـرت تلـك    .  الذى عمل على خلق النظم الإلكترونية الضـخمة      يريد الأمر 
التكنولوجيا حدوث توسع هائل فى القدرة على الاستجابة لحاجات أطراف معينة إلى            

 - على سـبيل المثـال       -فقد أصبح من الممكن اليوم      . أنواع بعينها من المعلومات   
 الالكترونية لمـا    رسم خريطة دقيقة لتحركات فرد معين عن طريق وسائل التعقب         

يخلفه من آثار، وذلك عندما يستخدم بطاقة الائتمان الخاصة به، أو يستأجر سيارة،             
كما . أو يشترى بطاقة سفر بالطائرة، بل حينما يشترى أى سلع من أى محل تجارى             

أصبح من الممكن استعادة النمط الخاص للاتصال الذى تم بين مستخدم أى شـبكة              
من شأن هذا أن يهيـئ إمكانيـة غيـر محـدودة لاقتحـام              و. وبقية أطراف النظام  

 . خصوصيات الآخرين بكل قوة
ومن النماذج الصارخة الأخرى للاعتداء على الخصوصية التوسع فى استخدام           

وتشـمل تلـك    . أساليب ونظم المراقبة الإلكترونية للمستخدمين فـى أى مؤسسـة         
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حاديث عن طريـق زرع     الأساليب استخدام كاميرات فيديو سرية، وتنصت على الأ       
الميكروفونات، والدخول على البريد الإلكترونى لأولئـك المسـتخدمين، ومراقبـة           
أجهزة عرض الفيديو لمعرفة أداء الموظفين، والدخول على الخطـوط التليفونيـة،            

 . وغيرها
كما أن أداء الأعمال منزلياً يزيد من مخاطر الاعتداء على الخصوصية زيادة             
ا أمور واضحة بكل جلاء، إذ لما كان المسـتخدم بعيـداً عــن              وتلك كله . كبيرة

الإشراف المباشر لصاحب العمل، فإن الإشراف اللازم على الأداء لن يتحقـق إلا             
ويترتب علـى   . عن طريق الاتصال الإلكترونى بطرف الشبكة الخاص بالمستخدم       

 الـذى   ذلك أن يصبح المستخدم تحت الإشراف والمراقبة المستمرة لصاحب العمل         
ومن الواضح أن وجود طرف الشبكة الخاص بالمستخدم        . ليس موجوداً أمام ناظريه   

 بعـض   - فى نفس الوقت     -فى منزله، يعنى أن صاحب العمل يستطيع أن يراقب          
 . جوانب الحياة اليومية للمستخدم

ولما كان سوق خدمات الأعمال المنزلية عن طريق الشبكات يكتسـب طابعـا              
وأصبح المستخدمون منتشرين عبر عديد من الدول، فسـوف نجـد           عالميا متناميا،   

ومن شأن ذلك أن يثير مخـاوف حـول         . أنفسنا أمام جدول أعمال متعدد الأطراف     
حماية الأمن والخصوصية عبر حدود تلك الـدول، ويطـرح ضـرورة تطـوير              
استجابات مرنة للسياسات المتبعة التى يمكن أن تجمع بـين الضـمانات القانونيـة              

 . كال التنظيم الذاتى للصناعةوأش
وفى ضوء ما أشرنا إليه من الإمكانيات التى تتيحها التكنولوجيا الإلكترونيـة             

لخدمة الحفاظ على الصحة وعلاج الأمراض، فسرعان ما نكتشف ظاهرة بـرزت            
مؤخراً جداً وبدأت تهدد خصوصية الإنسان من خلال إمكانية استخدام المعلومـات            

لقد أصبح من الممكن اليوم جمع معلومات عن بيانات         . ة الخاصة الطبية والبيولوجي 
شخصية حساسة من خلال أساليب التشخيص كالفحص الوراثى على سبيل المثـال،           

ومعرفة ذلك من شأنها أن تيسر الحصول علـى         . الذى يحدد الشفرة الوراثية للفرد    
. قبلمعلومات عن الأمراض التى يحتمل أن يصاب بها ذلك الشخص فـى المسـت             
 أو -وإزاء ذلك   تزيد احتمالات استبعاد الأشخاص المعرضين للمخاطر الصـحية   

 من الالتحاق بوظيفة معينة أو من الدخول فى تأمين صحى وما إلى ذلـك               -غيرها  
وتلوح أمامنا فى الأفق احتمالات حقيقية بأن بعض الشركات ستقوم فـى            . من امور 

 . التأمين أو التوظفالمستقبل ببيع الشفرة الوراثية لراغبى 
وتؤكد بعض الكتابات الغربية على أن الاعتداء على الخصوصية سوف يزداد            



٤٤٢ 
 

انتشارا ووطأة كلما ازدادت التكنولوجيا الرقمية تطوراً، وكلمـا زاد تغلغلهـا إلـى              
ولكن هذا الفريق يلاحظ أن تصورات النـاس عـن          . المزيد والمزيد من دول العالم    

فغالبية المجتمعات الغربيـة    . ا البعض أشد الاختلاف   الخصوصية تختلف عن بعضه   
 تهتم أعظم الاهتمام بحماية الحياة الخاصة للفرد، علـى          - فى رأى أولئك الكتاب      -

ومع ذلك فقد بات النـاس      . نحو يفوق ما يجرى فى كثير من مجتمعات العالم الثالث         
صة بهم وبجوانب   فى جميع أنحاء العالم يدركون اليوم بكل جلاء أن المعلومات الخا          

حياتهم الخاصة يمكن أن تستخدم لإيذائهم، وأن ازدياد قدرة أصحاب القـوة علـى              
 . مراقبة الناس أمر يستدعى من الكل أقصى الحذر والارتياب

ومع ذلك فإن حماية الخصوصية ليست شأنا قاصراً علـى المـواطن الفـرد               
. رصـها أيضـا   فحسب، ولكنها أصبحت أمراً لابد أن يثير مخـاوف الـدول وح           

فالتكنولوجيات الرقمية خلقت مجتمعات شفافة، بات بوسع كل من خارجها أن يرى            
بيـت مـن    "بداخلها كل ما يريد أن يراه، وهكذا تصبح تلك الدول التى تعيش داخل              

متعرضة بقوة لمؤثرات صادرة عن قوى خارجية، يمكن أن تكـون علـى             " زجاج
 . حساب سيادتها

 الأهمية والوزن
ئفة من الدعاوى والآراء التى تتشكك فى قيمة تلك الشبكة أو تأثيرها،            هناك طا  

ويـرى هـؤلاء أن الجانـب       . مما يعنى أنها ما تزال محدودة النطاق ثانوية التأثير        
كما يـرى   . الأكبر من المعلومات المتاحة على مواقع الشبكة ثانوية أو قليلة الشأن          

 تقتصر على أولئـك الـذين       -ى   على المستوى العالم   -البعض أن عضوية الشبكة     
لوصل ذلك الحاسب بشـبكة     ) معدل أو كاشف  (يملكون حاسبا آليا شخصيا، ومودم      

وهنـا تتحـدث    . التليفونات العالمية، والذين بوسعهم تحمل تكاليف تشغيل كل ذلك        
فتقدر الإحصاءات عـدد    ).  الرأى، وعكسه أيضاً   ١التى يمكن أن تثبت هذ    (الأرقام  

وفـى نفـس    . ١٩٩٨ مليوناً فى عام     ٣٦٤ى مستوى العالم    الحواسب الشخصية عل  
أمـا عـن أعـداد    . العام بلغ عدد تلك الحواسب فى مصر حوالى سـبعمائة ألـف      

 فتقدر بمائتى مليون نسمة، ويتوقـع أن        ٢٠٠٠مستخدمى الإنترنت عالمياً فى عام      
أمـا  ). ٢٠٠٥عـام  (يرتفع هذا العدد إلى مليار شخص بعد خمس سنوات من الآن      

 إلـى   ٢٥٠ بما يتراوح بين     ٢٠٠٠ مستخدمى الشبكة فى مصر فيقدر هذا العام         عدد
 .)*( ألف مستخدم ٣٠٠

                                                           
  =عن .مصرببعض التقديرات إلى وجود ستين شركة تعمل فى خدمة شبكة الإنترنت  هبتذ) *(
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وكما أن الصحيفة السيارة فى مصر لا يقتصر عدد قرائها على شخص واحـد      
للنسخة الواحدة، كذلك الحال بالنسبة للحاسب الآلى، فإلى جانب الأجهزة الموجـودة            

الانترنت، وفى أماكن العمل، وفـى      ) محلات(اهى  فى المنازل، هناك أجهزة فى مق     
النوادى والمؤسسات الرياضية والاجتماعية، وقد يستخدم الشخص حاسبا آليا عنـد           

ومعنى ذلك كله أن عـدد أجهـزة        . الخ.. أحد الأصدقاء، أو الأقارب، أو الجيران       
 من ذلك   ولكن الأهم . الحاسب يقل كثيراً عن عدد المستخدمين الفعليين لتلك الأجهزة        

هو إيقاع الزيادة فى عدد تلك الأجهزة، وتنامى الوعى بأهميتهـا أو ضـرورتها أو               
 . جدواها
 علـى   -ويقدر مارشال عدد من يملكون أجهزة حاسب شخصية فى بريطانيا            

).  مليون أسرة تقتنى أجهزة تلفزيـون      ٢٢بين  ( بحوالى مليونى فرد     -سبيل المثال   
 الإنترنت توجد فى سبع وعشرين دولة، هى        من مواقع % ٩٦ويلاحظ أن أكثر من     

ويرى البعض أن إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامـة تعـد           . الدول الأغنى فى العالم   
 . شرطاً ضرورياً لاستخدام الشبكة استخداماً فعالاً أو مثمراً

 مواجهة المشكلات والتطور المستقبلى: خاتمة
خدم تلك الشبكة على وشك     لاحظت بعض الدراسات أن أجهزة الحاسب التى ت        

ويفـرض ذلـك العمـل      . الانهيار بسبب الزيادة الفائقة فى الأحمال الواقعة عليهـا        
إذ أن مسـتخدمى    . المستمر من أجل تحقيق زيادة مضطردة فى كفاءة تلك الأجهزة         
 .الشبكة كثيراً ما يشكون من زيادة المعلومات عن طاقة الأجهزة

لشواهد ما يوحى بأنه يجرى مواجهـة        من ا  - ٢٠٠٠ فى عام    -وهناك الآن    
حاسبات "بعض تلك المشكلات ونواحى القصور، وذلك عن طريق إنتاج ضخم من            

أى التى لا تتضمن تلك القطـع المكلفـة، مثـل آلات            (، الرخيصة الثمن    "الشبكات
، وجعل التليفزيون الوسيلة الأساسية التى تصـلح للـدخول علـى            )التشغيل الثقيلة 

حدث ذلك، وسيحدث فى غضون سنوات قليلة، ستصبح الإنترنـت    وعندما ي . الشبكة
 . مصدراً للمعلومات يمكن للكافة التعامل معه فعلاً

وإذا تيسر فضلاً عن ذلك حل مشكلة تدبير وسيلة مضمونة لدفع أثمان السـلع               
التى يتم شراؤها عن طريق الشبكة، فمن المؤكد أن ذلك سيؤدى إلى زيـادة فائقـة               

يات تطوير أسواق التجزئة وغيرها من الأسواق تطـويراً حقيقيـاً           فى فرص وإمكان  
 . مؤثراً

                                                                                                                                                    
 . ١٤/٤/٢٠٠٠تصريح بجريدة الوفد، عدد الجمعة =
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ولكن المستقبل يحمل بالنسبة للحاسبات العاملة على الشبكة تساؤلات وقضـايا            
ذلك أن تلـك    . بعد تأثيراً أومشكلات ربما تكون أكثر عمقاً من ذلك، وأشد خطورة و         

. ية الملازمة لتلك الحاسـبات    المخاطر تتصل اتصالا مباشراً ببعض السمات الأصل      
ويشير تقرير معهد بحوث التنمية الاجتماعية بمقر الأمم المتحدة بجنيـف إلـى أن              

بلغـة دراسـى    (استعانة البشر بالحاسبات وصلت إلى درجة خطيرة من الاعتمـاد           
. ، فى الوقت الذى لا يجوز فيـه الاعتمـاد بشـكل كامـل وتـام عليهـا                 )الإدمان

بطبيعتها تنطوى على مخاطر، إذ أن العبـث بهـا يمكـن أن             فالتكنولوجيا الرقمية   
لإضـرار  ايتسبب فى مصرع ركاب طائرة أو عدة طائرات ويمكن أن يؤدى إلـى              

 .  وهكذا…الجسيم ببعض المرضى، أو يعمل على إفلاس بعض الشركات 
ومن المهم إذا تعثرت النظم الرقمية وأخفقت فى موقف معين وأحدثت أضراراً             

صية جسيمة أن تتحدد مسئولية سائر الأطراف الداخلـة فـى هـذه             اجتماعية وشخ 
مثل الشركة صانعة المكونات المادية للحاسب، والشركة مصممة البرامج،         (العلاقة  

ولكن تحديد ذلك بدقة وبشكل قاطع هو أمر فى         ). والطرف المستخدم للكمبيوتر نفسه   
التعامل اليومى تصـدر  غاية الصعوبة، خاصة وأننا أصبحنا نجد الآن أنه فى خلال    

بعض القرارات عن بعض الأطراف الإلكترونية، أو عن الروبوت الذكى، أو غيـر         
ذلك من البرامج الذكية، أو تصدر القرارات استناداً إلى المعلومات التى قدمها فريق             

 .من الخبراء فى مجال معين
احتمالات وقد أشار الباحثان فورستر وموريسون إلى أنه من المتوقع أن تزداد             

فشل التكنولوجيا فى بعض الظروف أو تعثرها، بسبب عدم إمكانية الوثـوق مائـة              
وحدد فورستر وزميله بعض تلـك الظـروف        . بالمائة فى أجهزة الحاسب الرقمية    

فأوضح أنها عرضة للاختلال المفاجئ الذى قد يصل إلى الانهيار الكامـل أحيانـا،    
ختبارها بشـكل تـام وكامـل قبـل بـدء           وأن تعقيدها الفائق يجعل من المستحيل ا      

)   Forester and Morrison, 1990: 468: انظـر . (استخدامها فـى الحيـاة الفعليـة   
) التى تعمل بطريقة الأنـالوج    (فالحاسبات الرقمية على خلاف الحاسبات التناظرية       

وسـبب ذلـك أن الـنظم       . يمكن أن تتوقف فجأة توقفا تاما، أو تخطىء فى عملها         
، فهى يمكن أن تمر بعدد لا نهـائى مـن           "الحالات المنفصلة "ل بأساليب   الرقمية تعم 

. الحالات، ولكن التنفيذ الفعلى الصحيح للمهام يعتمد فى كل حالة على الحالة السابقة            
وهنا تشبه عملية الانقطاع فى الأداء ظاهرة الخلل العقلى أو الجفول المفاجئ عنـد              

 . على ذلك من آثارالإنسان، مع تخيل كل ما يمكن أن يترتب 
ولكن هل يمكن أن تؤدى مثل هذه التحفظات، بل المخاوف والتحذيرات، إلـى              
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توقف الاندفاع نحو استخدام الشبكات الإلكترونيـة، أو حتـى تراجعهـا؟ الإجابـة               
ذلك أن صناعة معدات الاتصالات الإلكترونية تتعامل على أسـاس          . بالقطع هى لا  

نتشار عبر أقوام الدنيا كلها، وبين كافة المستويات        توقعات ازدهار يفوق كل حد، وا     
فمبيعات المعدات الرقمية فى تزايد شديد السرعة، وتوقعات        . الاجتماعية الاقتصادية 
 . بالزيادة أضخم وأضخم

أحد التقارير البحثية الصـادرة عـن معهـد         (وتشير بعض الدراسات الحديثة      
تكنولوجيـات المعلومـات    : "، بعنوان بحوث التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة جنيف     

إلى أن أهم اتجاهات التغير      "٢٠٠٠والاتصال والتنمية الاجتماعية والتغير الثقافى،      
تزايد سرعة الخدمة، وتصـغير     : فى صناعة المكونات المادية للحواسب تتمثل فى      

أحجام المعدات، واستخدام الطاقة بشكل أكثر كفـاءة، وازديـاد السـعة، وخفـض              
وهى اتجاهات تم استقراؤها من الماضى القريب، ومتوقع أن تضطرد فى           . التكاليف

ومعنى ذلك المزيد والمزيد من الانتشار، ودخول قطاعات أضـخم          . المستقبل أيضا 
 . إلى مستخدمى تلك المعدات

وسيكون على رأس التطورات الانقلابية فى هذا السبيل، والمتوقع تحققها فـى             
ت الألياف الضوئية الرقميـة العالميـة بالشـبكات         غضون سنوات قليلة ربط شبكا    

 فى حجم الاتصالات    – لا تقدر    –اللاسلكية الأمر الذى سوف يؤدى إلى زيادة هائلة         
ومن المقدر أن تختفى قريبا الحاسبات الكبيرة، حيث سيصـبح    . و اتساعها وشمولها  

تـى يحملهـا    من الممكن إنتاج الحسابات الدقيقة عالية الكفاءة داخل ساعة اليـد ال           
 . الإنسان فى معصمه

لعلنا نتأمل تلك الصورة المقبلة علينا فى مدى زمنى يقدر اليـوم بالشـهور لا                
 لكل تلك التغيـرات     - المعنوية خاصة    -بالأعوام، ولعنا نتدبر الدلالات الاجتماعية      

 العنيفة المتلاحقة، وأن يكون لدى المشتغلين بعلم الاجتماع فى بلادنا ما يسهمون به            
 .فى التخفيف من وقع تلك التغيرات، خاصة على الشباب المصرى
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)ملحق(  
 محاور البيانات التى سيتم جمعها من الميدان

  باستخدام أدوات البحث المختلفة 
 الخ.. المهنة / محل الميلاد / النوع / العمر    بيانات شخصية

 الخ/ .. نوع المسكن / الدخل    الخلفية الاقتصادية
  الخ/ ..تعليم الوالدين/ أولاد / الحالة الاجتماعية   الخلفية الاجتماعية

 الخ/ .. مستواه / نوعه     التعليم
 الخ/ .. وزمانه /  مكان تعلمها / مستواها    اللغات الأجنبية

حاسـب شخصـى    / تليفزيون  / عادى أو محمول    / تليفون  حيازة الأجهزة الحديثة
 الخ/ .. جهاز تشغيل أقراص ممغنطة / سيارة خاصة 

  معلوماته عن الإنترنت
 عضوية نوادى الإنترنت

 الخ/ .. ألعاب/ تعلم / تشات/ أخبار / معلومات  جالات تعامله مع الإنترنتم
 شهريا / أسبوعيا / يوميا   عدد ساعات الاستخدام

 استخدامه فى العمل
 استخدامه فى الترويح
 استخدامه فى الدردشة

  استخدامه فى إقامة علاقات
 مع الجنس الآخر

 استخدامه فى التعليم
 استخدامه فى الثقافة

  ستخدامه فى الثقافةا
 الخ/ .. سياسية / قومية / دينية   استخدامه لأغراض

 الاجتماعية والرياضية  تردد المستخدم على النوادى
 أنشطته الاجتماعية

 كيفية قضاء وقت فراغه
 )نفقات/ زمان / مكان ( هواياته وممارستها

 عضوية حزب سياسى
  عضوية جمعية أهلية

 الاطلاع على الصحف اليومية
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 )الخ.. كميتها، وتوقيتها، ونوعية البرامج (  مشاهدة التلفزيون
 وجود مكتبة خاصة بالمنزل 

 )والتردد على دور العبادة(  التدين
 السفر إلى الخارج

 ..مشاهدتها / أنواعها  الاشتراك فى قنوات فضائى



 الباب السادس

 تداعيات أزمة الشباب
 

دراسة ميدانية علـى    :  سلوك العنف بين الشباب    :الفصل الثامن عشر  

.      عينة من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية
 

 الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية     :الفصـل التاسـع عشـر  

.       ع المصرىلتعطل الشباب فى المجتم
 

 الشباب ضحايا أم جناة ؟ دراسة على عينة         :الفصــل العشــرون 

 . من الشباب بسجون مصر
 

مسح قـومى   : مرحلة النضج  إلىالانتقال   :الفصل الحادى والعشرون  

 .حول النشء فى مصر



 الفصل الثامن عشر

 لشبابسلوك العنف بين ا

 دراسة ميدانية على عينة من طلبة وطالبات 

 المرحلة الثانوية
 )*(عدلى السمرى. د

 مقدمة
 على أشكال سلوك العنف بـين طـلاب         فتهدف الدراسة الراهنة إلى الوقو    

وطالبات المرحلة الثانوية بنوعياتها المختلفة، وكذا الوقوف على العوامل المرتبطـة   
راء بعـض   آ الدراسة أيضاً إلى الوقوف علـى        ىسعتكما  .ومبرراتهبسلوك العنف   

 –الأباء فى سلوك العنف بين الطلاب والطالبات، ورؤيـة المؤسسـات التعليميـة              
 .ته وسبل مواجهه لأنماط العنف وأسباب-متمثلة فى أراء المعلمين

 مسـاحة كبيـرة مـن       – بصورة متزايدة    –أصبحت دراسات العنف تشغل     
نسانية بصفة عامة، ودراسات على الاجتماع على       اهتمامات الدارسين فى العلوم الإ    

رة على بيئة بعينهـا أو فتـرة زمنيـة       ص فلم يعد العنف ظاهرة قا     .وجه الخصوص 
فى كـل   ليشمل كل المجتمعات وكل الفئات وكل الأزمنة وه أتسع نطاق  امحددة، وأنم 

 ).٩(،)٨(،)٧(،)٦(،)٥(،)٤(،)٣(،)٢(،)١(الأوقات 
 -:مبررات عديدة من أهمهابسة العنف وترتبط زيادة الاهتمام بدرا

 إلـى   ه ينبه  يمارس العنف كسلوك منحرف وظيفة اجتماعية، إيجابية، لأن        -١
 خلل فى البنيـة الاجتماعية للمجتمع، الأمر الذى يتطلب مواجهة ذلك الخلـل             وجود

 . حتى يمكن تداركهه ومصادرهوالبحث عن أسباب
جتمع وسيلة لتحقيـق أهـداف       يعد اللجوء إلى العنف بين بعض فئات الم        -٢

 فهو يعكس حالـة     - أو غاية  وسيلة   -  وأيا كان العنف   .معينة، أو غاية فى حد ذاته     
 .من الخلل والتفكك الذى يسود المجتمع

 إن تزايد معدلات العنف بأنواعـه وأنماطـه ومجالاتـه المختلفـة فـى               -٣
                                                           

 .أستاذ علم الاجتماع المساعد، كلية الآداب، جامعة القاهرة) *(



 ـ           ات المجتمـع   فترةمعينة، وفى فئات بعينها تثير تساؤلات حول ما إذا كانت مؤسس
نيـة،  يمثل الأسرة، والمدرسة، والمؤسسـة الد     ( المنوطة بعملية التنشئة الاجتماعية     

نه مـع انتشـار     قد أدت دورها المطلوب منها بفاعليه ونجاح، لأ       ) ووسائل الإعلام 
 .العنف يصبح وفاء مؤسسات التنشئة الاجتماعية  بوظائفها محل شك كبير

كس دوافعا متباينة، فهو أحيانـاً يعكـس   عي مما لاشك فيه أن سلوك العنف       -٤
هدد المكانة،  ت، أو محاولة لإثبات الذات عندما ت      والممتلكاتمحاولة للدفاع عن النفس     

 .أو مجرد سلوك يحظى أحياناً بالقبول والاستحسان الاجتماعى والثقافى
 من الأهمية بمكان وضع خريطة اجتماعية لتوزيع أشكال العنف المختلفـة            -٥

أى وفئات أكثر تعرضاً،    ال الأشكال أكثر انتشاراً، وأى      لمعرفة أى المجتمع  بين فئات   
 وضع إستراتيجية لمواجهة العنـف      دأمراً هاماً عن  ذلك  يعد  و. أكثر ارتكابا له  الفئات  

 .والحد من تأثير العوامل المؤدية إلى ظهوره
 يجب أن تتحرر دراسات العنف من أية قيود ثقافية أو اجتماعيـة تحـول               -٦

مبيريقياً إلى الفئات المتعرضة للعنف، خاصة بين تلك الفئـات          إنها وبين الوصول    بي
 .التى يعد التعرف على ما يحدث وراء أبوابها المغلقة انتهاكاً لثقافة الخصوصية

 المفهوم: العنف : أولاً
يتبدى العنف فى سلوك الإنسان فى علاقاته بالآخر، سواء كان هـذا الآخـر              

 أو حتى جماداً، فالعنف سلوك ملازم للإنسان فـى كافـة مراحـل              إنساناً أو حيواناً  
ويستخدم بعض الباحثين مفاهيم مختلفة تشير لديهم إلـى معـانى ومفـاهيم             . عمره

ن، امترادفة للإشارة إلى سلوك العنف، فهناك فضلاً عن مفهوم العنف مفاهيم العدو           
عض مفهوم العنف إلى    وعلى حين يختصر الب   . والانتهاك وإساءة المعاملة، والإهمال   

، يذهب الـبعض  )١٠ (ممتلكاتهم أنه أى سلوك يستهدف إلحاق الأذى بالآخرين أو
، )المعنوى(إلى أن العنف يتضمن أشكال العنف المادى، وأشكال العنف غير المادى            

مثـل الإيـذاء الإيجـابى      (كما يتضمن أيضاً مفهوم العنف أشكال العنف الإيجابى         
مثل الإهمال المتمثل   ( وأشكال العنف السلبى  ) بيل المثال المتمثل فى الضرب على س    

، وأيضاً كـل أشـكال إسـاءة        )فى عدم إعطاء الرضيع حمامه فى موعده الدورى       
 ).٢١-٢٠: ١١(المعاملة 

إسـاءة   (الانتهـاك تراث دراسات العنف أن مفهومى      يكشف  ال  حيه  أوعلى  
 إلـى   الانتهـاك ان يشير   ففى بعض الأحي  . والعنف ليسا مفهومين متكافئين   ) المعاملة

 Kempe   مثال ذلك عـرف ا للتضحيةأنماط من السلوك تتسم بالعنف تسبب ضرر
ها ؤ وزملاStraus وأشارت). ١٢: ( الطفل باعتباره حالة مرضيةانتهاكه ؤوزملا



 له الضـحية   الطفل والزوجة إلى مقدار الضرر الذى تعرضت         انتهاكعند تعريف   
)١٣.( 

ل تعريفة، حيث يميز الباحثون بين أفعال القوة        فالعنف مصطلح ليس من السه    
 فعلى سبيل المثال كثيـراً مـا      .أو العنف المشروعة، وأفعال العنف غير المشروعة      

أفـراد  أحـد   ، أما إذا تعرض      ومعيارياً  ثقافياً  مقبولاً أمراًيعد الضرب داخل الأسرة     
 Gellesويعـرف  .  غير مشروعا يعد سلوكهأحد الغرباء فانسرة للضرب من لأا

And Straus العنف بأنه سلوك عمدى أو شبه عمدى يسعى إلى الإيذاء البدنى ضد 
 .)١٤( :شخص آخر

وبصفة عامة فإن العنف هو أى سلوك يصدر من فرد أو جماعة تجاه فـرد               
آخر أو آخرين، مادياً كان أم لفظياً، إيجابياً أم سلبياً، مباشراً أو غير مباشر نتيجـة                

حباط أو للدفاع عن النفس أو الممتلكات، أو الرغبــة فـى            للشعور بالغضب أو الإ   
لحصول على مكاسب معينة، ترتب عليه إلحاق أذى بدنى         لالانتقام من الآخرين، أو     

 .أو مادى أو نفسى بصورة معتمدة بالطرف الآخر
ينطوى هذا التعريف على مجموعة من الخصائص التى إذا تـوافرت فـى              

 : وهذه الخصائص هىسلوك معين كان السلوك عنيفاً،
 تعمد الإيذاء، حتى وإن لم يحدث، فهناك بعض الأفعال قـد تسـبب أذى               -١

للآخرين لا يمكن أن نصفها بالعنف لأنها حدثت عرضاً، فى حين أن أفعال أخـرى               
 .قد لا ينجم عنها أذى تعد عنفاً

 قد يكون العنف فردياً يمارسه فرد ضد آخر، أو فرد ضـد جماعـة، أو                -٢
رسه ضد فرد، أو جماعة ضد جماعة، أو موجهـا نحـو الـذات مثـل                جماعة تما 

 .الانتحار
أو يستخدم   قد يكون العنف ذا طابع مادى حيث يستخدم الفرد أجزاء جسمه             -٣

 .أسلحة وأدوات أخرى، أو ذا طابع لفظى مثل السباب
 يمكن أن يكون العنف إيجابياً حين تصدر عن الفرد أفعال مادية أو لفظية              -٤

من شأنها إيذاء الطرف الآخر، أو سلبياً، حيـث يمتنـع   )  أهانة   -تحطيم–ضرب  ( 
 ).مثل الامتناع عن تقديمالعون( الفرد عن أفعال من شأنها دفع الضرر عن آخر 

 يكون العنف استجابياً حين يحدث كرد فعل لأحد أشكال المضايقات مـن             -٥
يث يتحـرش الفـرد     أو تحرشياً، ح  ) استعادة حق مسلوب أو الانتقام    (الطرف الآخر 

بضحيته ويتسم سلوكه نحوها بالعنف رغم عدم صدور أى بادرة عدائية منه، سعياً             
أو ،  السـرقة مـثلاً   ( منه للحصول على مكاسب معينة أو تحقيق أهـداف محـددة            



 )تغييرالشهادة أمام المحاكم
 كذلك يمكن أن يكون العنف مشروعاً اجتماعياً، أى يتمشى مـع قواعـد               -٦

أو يكون غير مشروع يشكل     )  حماية ممتلكات خاصة أو عامة     -تل عدو ق( المجتمع  
 )٣٣٠-٣٢٩: ١٥.(انتهاكا لقواعد المجتمع

 
 العوامل: سلوك العنف: ثانياً

هناك العديد من العوامل التى يحاول الباحثون الربط بينهـا وبـين أشـكال              
عينات يـربط  فقد ساد اتجاه منذ الستينات وحتى نهاية السـب    . وأنماط العنف المختلفة  

بين العوامل الشخصية السيكولوجية وبين أشكال العنف المختلفـة بصـفة عامـة،             
إلا أنه ومع نهاية السبعينات أتسع نطـاق       . والعنف الأسرى، على وجه الخصوص    

 العنف بعوامل شخصية سيكولوجية     ارتباطدراسات العنف، وبالتالى أصبحت قضية      
تزايد فـى الاهتمـام     م تنامىذى صاحبه    الأمر ال  ،موضع جدل ونقاش إلى حد كبير     

بالعوامل الاجتماعية التى كشفت دراسات عديدة وجود رابطة قويـة بينهـا وبـين              
 : العنف، وقد تمثلت أهم تلك الأبعاد فيما يلى

 .دورة العنف-١   
عنف فى مراحـل    للكان أبرز ما كشفت عن الدراسات أن الفرد الذى تعرض           

 يتسم سـلوكه بـالعنف       أو صديقاً   أو زوجاً  باًصبح أ  من المحتمل أن ي    ةعمره المبكر 
يتعرضوا للعنف فى سنوات طفولتهم، أو هؤلاء الذين        بصورة تفوق هؤلاء الذين لم      

 ،)١٩( ،)١٨( ،)١٧( ،)١٦( ،)١٢(: ةكانت خبرتهم بالعنف ضئيلة وغيـر مـؤثر       
)٣٢(،)٣١(،)٣٠(،)٢٩(،)٢٨(،)٢٧(،)٢٦(،)٢٥(،)٢٤(،)٢٣(،)٢٢(،)٢١(،)٢٠(،
)٣٤( ،)٣٣(. 

جيل  أن أشكال وأنماط العنف غير الحادة تنتقل أيضاً من           Steinmetzوتؤكد  
العنف "ل بان   ئالقا مقولة الفرض    ا وزملاؤه Straus، وتدعم دراسة    )٣١ (:جيلإلى  

احتمـال أن تصـبح     زاد  ، بل أثبتت أن كلما زادت معدلات العنف كلما          "يولد عنفاً 
 ).١٢( أبا عنيفاالضحية فى المستقبل زميلا أو زوجا أو 

 .المكانة الاجتماعية الاقتصادية-٢    
الستينات لم تشر إلـى     حقبة  إذا كانت دراسات وبحوث العنف والانتهاك خلال        

فانه اعتبارا مـن السـبعينات      وسلوك العنف،   وجود علاقة بين العوامل الاجتماعية      
ماعيـة  أكدت الدراسات والبحوث أن العنف أكثـر انتشـاراً بـين الطبقـات الاجت             

 ،)٣٨(،)٣٧( ،)٣٦( ،)٣٥(،  )٢٧( ،)٢١( ،)٢٠( ،)١٦( ،)١٣ (:الاقتصادية الدنيا 



.  فقط على الطبقة الـدنيا     راقاصكان   ولا تعنى هذه النتيجة أن العنف        )٤٠( ،)٣٩(
نـة المكانـة    ياتب أن العنف يوجد داخل أســر م       Steinmetzفقد أوضحت دراسة    

 ).٣٢: (الاجتماعية الاقتصادية
 . الاجتماعيةالضغوط -٣

تؤكد معظم بحوث دراسات العنف ارتباط سلوك العنـف بصـورة مباشـرة          
وقـد  ). ٣٨(،)٣٦(،)٢٧(،)١٣ (:بالضغوط الاجتماعية التى يتعرض لهـا الأفـراد    

أوضحت الدراسات وجود ارتباط بين أشكال وأنماط مختلفة مـن العنـف وبيــن             
للعنـف مثـل البطالـة،      مواقف محددة من الضغوط والظروف الاجتماعية المهيأة        

، وحـالات   )٤١(: ، والمشكلات الماليـة   )٤١(،)٣٦(،)٢٧(،)١٣(: والعمل المؤقت 
 .)٣٨(: سر أحادية العائلوالأ ،)٤٢ (:مرغوب فيهالالحمل غير 

 . العزلة الاجتماعية -٤
تؤكد معظم الدراسات أن العزلة الاجتماعيـة تعـد مـن أبـرز الظـروف               

 ).٤٤(،)٤٣(،)٣٨(،)٣٦(،)٢٧(،)٢١ ( :الاجتماعية المهيأة لتولد العنف
بالإضافة إلى هذه العوامل الاجتماعية الأربعة، سعت بعض الدراسات إلـى           

 فعلى سبيل المثـال     .تحديد عوامل بعينها ترتبط بأشكال معينه من العنف والانتهاك        
ارتفـاع  : أوضحت الدراسات ارتباط العنف الموجه نحو الأبناء بعد عوامل منهـا          

 سرة التى تتميز بكبر حجمها عن المعدل المتوسط       ف تجاه الأبناء فى الأ    معدلات العن 
، وعـدم وجـود     )٢٧( :والطفل المبتسر   ،  )٤٥(،)٣٨(،)٣٦(،)٣٥(،)٢٧(،)١٣( :

 .)٤٦(: ارتباط بين الام والطفل
 :بالإضافة إلى ذلك، فقد أوضحت الدراسات أن الإناث أكثر انتهاكا لأطفالهن          

كما كشفت الدراسات أن    ). ٣٨(،)٣٦:( ضحايا العنف   ، وأن الذكور هم أكثر      )٣٨(
" الأطفال المعاقين، والمتخلفين، والمتأخرى النمو، وهؤلاء الذين يعدون بصورة ما           

 : للعنف والانتهـاك   ةمن وجهة نظر آبائهم هم أكثر فئات الأطفال عرض        " لفين  تمخ
ميـذ  كما أوضحت إحدى الدراسـات أن تلا      ). ٥٠(،)٤٩(،)٤٨(،)٤٧(،)٣٦(،)٣٢(

 أكثر عرضة للعنف    واالمدرسة الزوجة التى تعرضت للعنف من قبل الـزوج  كان         
كما تبين أن معـدلات     ،  )٤١: (من المدرسة التى لم تتعرض للعنف من قبل زوجها        

والـذين  ، )٤١( :ممارسة العنف تترفع بين الأزواج الذين لا يؤدون واجباتهم الدينية   
 ـ       ، )٢٠(،  )١٦: (درات أو الكحوليـات   يعانون من مشكلات ناتجة عن تعاطى المخ

فضلاً عن ذلك أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة متبادلة بين           ). ٥١(،  )٢١(
 ).٥٢(، )١٣( : بناءلأل هالعنف المتبادل بين الزوجين وبين العنف الموج



 رؤية نقدية :  العنفعوامل: ثالثا
ين العوامـل   بالرغم مما تشير إليه دراسات وبحوث العنف من وجود علاقة ب          

 وبين العنـف، فـإن تلـك        - فضلا عن بعض العوامل الأخرى     –الرئيسية السابقة   
، فيما يتعلق بمقولـة      المثال  سبيل  فعلى .العلاقة يجب التعامل معها بحذر ومناقشتها     

 إلى أن الفرض Potts and Herzbergerانتقال أنماط العنف بين الأجيال، يذهب 
ممارسته العنف ضـد    وهاك والعنف فى صغره،     الذى يربط بين تعرض الفرد للانت     

الآخرين عندما يكبر أمر مبالغ فيه، وبالتالى يذهبان إلى أن ما يقرره بعض الباحثين              
باء الذين يمارسون الانتهاك والعنف ضد أسرهم، قد تعرضوا هم أنفسهم            الآ  أن من

 ومـن أبـرز   ). ٥٣:(للانتهاك والعنف فى حاجة إلى مزيد من الدراسـة النقديـة          
حول دراسات وبحـوث  ) ٥٣ (Potts and Herzbergerالتحفظات التى يطرحها 

 -:العنف ما يلى
 أن بعض الدراسات وبحوث العنف المنشورة والتى تـدعم مقولـة دورة             -١

 ريقية تؤكد هذه المقولة يالعنف لا تطرح فى واقع الأمر أى بيانات أمب
 أغلب الدراسـات تكـون      ريقية، فإنها فى  ي عندما تتوافر بيانات ومادة أمب     -٢

تسمح طبيعة البيانات المسـتمدة     لا  مستمدة من عدد قليل من دراسات الحالة، التى         
 .ال من التعميمع ى قدرمنها بالتوصل إلى نتائج عل

ريقية، لا تعد دراسـات     يمبإ إن بعض الدراسات التى تطرح بيانات ومادة         -٣
ات والارتباط الإحصائية بـين     مقارنة بما يسمح بتوفير دليل واقعى من خلال العلاق        

 .مجموعات أو عينات المقارنة
 وحتى عندما يتوافر قدر معقول من البيانات، فان الصورة الفعلية للعلاقـة             -٤

د نموذج أو خبرة العنـف      والمقارنة يتم رسمها من خلال ادعاء الباحثين بأهمية وج        
عنف فيما بعد سـلوك     مرحلة الطفولة فى تفسير ال    فى  فى عملية التنشئة الاجتماعية و    

 .البالغين
 :وهناك عدة مشكلات أساسية تواجها دراسات العنف تتمثل فيما يلى

 فى بعض الأحيان يقوم بعض الباحثين باستخدام نتائج دراسـات،           :المشكلة الأولى 
وبالتالى الاستشهاد بها وتعميمها بالرغم من أن العينات التى اعتمدت عليهـا هـذه              

، وتم اختيارها وفقا لمعايير وشروط تتوافق وأهداف هـذه          الدراسات محدودة العدد  
 .الدراسات

 ترتبط المشكلة هنا بقصور منهجى شاب دراسـات العنـف منـذ             :المشكلة الثانية 
ظهورها فى السبعينات، ومازال مستمراً إلى حد ما حتى اليـوم وهـو أن معظـم                



 للعنف من   عينات أو مفردات دراسات العنف تضم حالات معروف مسبقاً تعرضها         
داخل المؤسسات الاجتماعية وأقسام الشرطة والمستشفيات الأمر الذى يجعـل مـن            

 من أن هناك عوامل تؤدى إلى النظـر إلـى بعـض             زالصعب التخلص من التحي   
 .الجماعات أو البيئات أو الطبقات على أنها بيئة غضبة لممارسة العنف دون غيرها

فى " التقرير الذاتى "إلى استخدام أسلوب     إن لجوء بعض الدراسات      :المشكلة الثالثة 
دراسة العنف، لابد أن يصاحبها حذر من أن العلاقات والارتباطات إلى تطرحهـا             

 .تلك الدراسات هى من اختيار المبحوث أكثر من كونها علاقات وارتباطات حقيقية
بالرغم مما طرحته وتطرحه دراسات العنف من عوامل تـرتبط          : المشكلة الرابعة 

ف، فان هذه العوامل قد ظلت بدون تفسير إلى حد كبير الأمر الـذى يتطلـب                بالعن
ضرورة التوصل إلى صياغات ونماذج نظرية قادرة على تفسـير العنـف بكافـة              

 .أشكاله وأنماطه
 

 المداخل النظرية لدراسة العنف: رابعا
 :هناك ثلاث مستويات من المدخل النظرية العامة فى دراسة وتحليل العنف

 مستوى العوامل الشخصـية النفسـية للتحليـل، وهـو النمـوذج             :ى الأول المستو
 ). الطب النفسى(السيكاترى 

 . مستوى التحليل النفسى الاجتماعى:المستوى الثانى
 . مستوى التحليل السوسيولوجى الثقافى:المستوى الثالث

 .نموذج الطب النفسى -١
لعنـف  يركز نموذج الطب النفسى على خصائص شخصية مـن يمـارس ا           

يتضمن نمـوذج الطـب     . والانتهاك باعتبارها المحددات الأساسية لممارسة العنف     
النفسى اتجاهات نظرية تربط بين المرض العقلى، وإدمـان المخـدرات وتعـاطى             

 .الكحوليات وسمات الشخصية وبين ممارسة العنف
 .النموذج الاجتماعى النفسى -٢

نتهاك يتم من خلال الدراسة     يذهب هذا النموذج إلى أن أفضل فهم للعنف والا        
 بالإضافة الـى    الدقيقة لعوامل البيئة الخارجية التى تحيط وتؤثر فى سلوك الأفراد،         

 باعتبارهـا أهمية دراسة التفاعلات اليومية التى تقع فى حياة الأفراد والجماعـات            
وتتلاءم المداخل والاتجاهـات النظريـة      . عاملا يهيئ حدوث العنف وينذر بوقوعه     

 العنف من جيل الى آخر، وأنماط التفاعل        وانتقالدرس الضغوط الاجتماعية،    التى ت 
ومن أمثلة تلك   . المختلفة مع المنظور الاجتماعى النفسى    بين الجماعات الاجتماعية    



 ).١٤: (لدالنظريات نظرية التعلم، ونظرية الإحباط والعدوان، ونظرية التبا
 .النموذج الاجتماعى الثقافى -٣

تحليل الاجتماعى الثقافى من نماذج التحليل الواسـعة النطـاق          يعد نموذج ال  
للعنف، حيث يتم تناول العنف والانتهاك فى ضوء ما يؤدي إليه البناء الاجتمـاعى              

وتعـد  . والاتجاهات والقيم الثقافية من عدم مساواة بين أفراد المجتمـع وجماعاتـه           
عنف من أبرز المـداخل التـى       النظرية البنائية الوظيفية، ونظرية الثقافية الخاصة لل      

 .تتدرج تحت النموذج الاجتماعى الثقافى فى تحليل العنف الانتهاك
فمن خلال  . لقد أفرزت السبعينات عدداً من النظريات فى مجال دراسة العنف         

 Gelles andمناقشة واستعراض قضايا ضمن عشرة نظرية تتناول العنف، صاغ 
Straus     ١٤( نظريتين لتفسير العنف الأسـرى .(     كمـا قـدمتSteinmetz) ٣٢ (

 .عرضاً رائعاً لنظريات العنف
 

 أهم نظريات العنف: خامسا
يتناول العرض التالى أبرز أربع نظريـات فـى دراسـة وتحليـل العنـف               

 :والانتهاك
 ).المورد( نظرية المصدر -١

إلى أن كل التفاعلات والعلاقات الاجتماعيـة داخـل         ) ٥٤ (Goodeيذهب  
ففـى داخـل النسـق      .  حد ما على القوة أو على التهديـد بهـا          الأنساق تعتمد إلى  

الاجتماعى كلما زادت المواد التى يتحكم الشخص فيها، كلمـا زادت القـوة التـى               
وكلما زادت مصادر ومـوارد الشـخص التـى يسـتطيع أن            . يستطيع أن يحشدها  

الفرد يستخدمها فى أى لحظة كلما قلت درجة ممارسته الفعلية للعنف، وبالتالى فإن             
 .يلجأ إلى استخدام العنف عندماً تكون موارده غير كافية أو ضئيلة

فعلى سبيل المثال فأن الزوج الذى يريد أن يكون العضو المسيطر والحـاكم             
بأمره فى محيط أسرته، ولكن تعليمه منخفضة، ودخلة ضئيل، ويفتقر إلى المهارات            

 .ى يصبح ذلك السيد المسيطرةالشخصية الفعالة، من المحتمل أن يلجأ إلى العنف حت
 .نظرية الأنساق العامة-٢

لتفسـير العنـف داخـل    " الأنساق العامة"نظرية عن  ) ٥٥ (Strausطرحت  
 العنف داخل الأسرة من خلال النظـر   Strausتفسر. الآسرة على وجه الخصوص

إلى الأسرة باعتبارها نسق اجتماعى مفيد يسعى لتحقيق هـدف محـدد، وتحقيـق              
 حالة مرضـية    كونهجتماعى، والنظر إلى العنف باعتباره نتاجاً أكثر من         التكيف الا 



 المرتدة الموجبة فى النسق تخلق عنفـاً حلزونيـاً          التغذية أن   Strausوترى  . فردية
 .صاعداً إلى أعلى، على حين تخفض التغذية المرتدة السالبة معدل العنف

 .المنظور الإيكولوجى-٣
 النموذج الإيكولوجى فى تفسـير      –السبعينات  فى أواخر   ) ٥٦ (Garbarinoطرح  

 :الطبيعة المعقدة لظاهرة أساء معاملة الطفل من خلال النقاط آلاتية
 يركز المنظور الإيكولوجى أو مدخل التنمية البشرية علـى التطـور والتكيـف              -أ

 .المتبادل بين التنظيم والبيئة 
وعة الأنساق المتداخلة    يركز المنظور الإيكولوجى على التفاعل الداخلى ومجم       -ب

 .التى يحدث فى ظلها التطور الإنسانى
 يضع المنظور الإيكولوجى فى اعتباره الصلاحية الاجتماعية، أى مسألة نوعية           -ج

 .البيئة
 يحدد المنظور الإيكولوجى العوامل السياسية والاقتصادية والديموجرافية التـى          -د

 .تشكل نوعية الحياة للأطفال وداخل الأسرة 
عد التدعيم والاستحسان الثقافى لاستخدام القوة الفيزيقيـة ضـد الأطفـال،         وي

 .  والاستخدام غير الملائم للأسرة من أهم العوامل المؤدية إلى إساءة معاملة الأطفال
 .المنظور التطورى-٤

منظوره التطورى لفهم العنـف     ) ٥٧ (Burgessفى نهاية السبعينات طرح     
 كان المنظور التطورى محاولة للوصول إلى ما هـو         لقد. والانتهاك الموجه للطفل  

أبعد من مستوى العوامل الداخلية فى الفرد أو على المستوى النفسى الاجتماعى فى             
التحليل، وذلك بتقديم نموذج يمكن أن يفسر الوضع القائم للعنف والانتهاك ويستخدم            

Burgees الأبوى  مفهوم المنصبParental Investment ى أنه فـى  لإشارة إلل
الموافق التى تضعف فيها الصلة والارتباط، وعدم الثقة بين الآباء وأطفالهم، تزداد            

وعندما تضعف مصادر سلطة الآباء ترتفع احتمالات انتهاك        . مخاطر انتهاك الطفل  
إن نقص الموارد الأبوية يفسر العلاقة العكسية القائمة بـين الانتهـاك   . الطفل أيضا 

ماعية، والعلاقة الإيجابية القائمة بين حجم الأسرة ومعـدلات         والعنف والطبقة الاجت  
 . العنف والانتهاك

 
 
 



 (*)الدراسات السابقة: سادسا
شغلت دراسات العنف والسلوك العدوانى اهتمام الباحثين فى العديد من فروع           
المعرفة، وتباينت تلك الدراسة تبعاً لتباين الاتجاهات النظرية والمعرفية فى رؤيتها           

وبصفة عامة فإن تنوع الدراسات يعكس مـدى        . لوك العنف، والسلوك العدوانى   لس
 .ع الظاهرة موضع الدراسةوتن

فلم يعد العنف ظاهرة مقصورة على مجتمع بعينه أو طبقة محددة، أو حتـى              
فئة عمرية معينة، كما أن الأمر لم يقتصر على أنماط وأشكال تقليدية للعنـف بـل                

ل العنف الجديدة والمستحدثة، حتى أن البعض ذهب الى         أصبح هناك العديد من أشكا    
أن العنف أصبح سمة مميزة لنمط التفاعل فى الحياة العادية للأفراد، مـتخللا فـى               

سرة، مروراً بالتفاعلات اليومية فـى مؤسسـات        لأالعديد من المستويات بدءاً من ا     
مـع مؤسسـات    نتهاء بالتعامل   االتعليم والأسواق والشوارع ووسائل المواصلات و     

  .الدولة المختلفة
وعند تناول الدراسات السابقة فى موضوع العنف، فإنه سوف يتم اسـتعراض            
أهم الاتجاهات البحثية الميدانية فى دراسة العنف، وبصفة خاصة سلوك العنف بين            

رتباطـه  االأطفال والشباب فى المجتمع المصرى، وفى ضوء علاقة سلوك العنف و          
 . ماعية والنفسية والإيكولوجيةببعض المتغيرات الاجت

 .العلاقة بين سلوك العنف والتنشئة الاجتماعية والعلاقات الوالدية:الاتجاه الأول
يتضمن هذا الاتجاه عدة دراسات حاولت إبراز الدور الهام الذى تلعبه عمليـة             

بينها وبـين ارتكـاب     بالعلاقة  التنشئة الاجتماعية فى حياة الفرد خاصة فيما يتعلق         
 :رد سلوك العنف ومن أهم تلك الدراسات الف
 .)٦٠( الشخصية العدوانية وعلاقتها بالتنشئة الاجتماعية -١

 ـ          ن ـتهتم هذه الدراسة بالعلاقة بين الاتجاهات الوالدية والتنشئة الاجتماعية وبي
 ـ             ن ـعدوانية الأبناء، كما تناولت الدراسة العلاقة بـين الاتجاهـات الوالديـة وبي

دى والاجتماعى للوالدين، وذلك بهدف التعرف علـى أدوار هـذه           المستوى الاقتصا 
 وقد انتهت الدراسة الى أنه لا يستبعد        .الظروف البيئية فى عملية التنشئة الاجتماعية     

                                                           
 : ات الواردة بالمرجعين التاليين  تم الاعتماد فى كتابة هذا الجزء على البيانات والدراس (*)

دراسات العنـف،   : ، العنف فى المجتمع المصرى      )إشراف (ديا، أحمد ز  )إعداد(سميحة نصر    -
 .١٩٩٤المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 

، الملخصات السوسـيولوجية العربيـة، مركـز البحـوث والدراسـات            )إشراف(زايد  أحمد   -
 .١٩٩٧، ١٩٩٥-٩٣ة الآداب، جامعة القاهرة، القاهرة، المجلد السابع الاجتماعية، كلي



وجود علاقة غير مستقيمة بين أساليب الوالدين فى معاملة الأبناء وعدوانيتهم، كمـا          
ية التى تتسم بالإفراط فى كل من       رتباط فى أنماط المعاملة الوالد    اكشفت عن وجود    

أساليب التقبل والتسامح من ناحية، والتشدد والتسلط والتفرقة من ناحيـة أخـرى،             
رتباطاً سالباً بالسمات السوية من الجنسين مما يمثل أسـاليب لتثبيـت            احيث ترتبط   

 .السلوك للأبناء فى إطار الثقافة العامة
وعلاقتها بعـدوان الأبنـاء وتكـيفهم        دراسة بعض أساليب المعاملة الوالدية       -٢

 .)٦١(الشخصى والاجتماعى 
التعرف على العلاقة بين نمط الرعاية الوالدية فى الأسـرة          إلى  تسعى الدراسة   

. المصرية كما يدركها الأبناء، وبين العدوان وتكيف الأبناء الشخصى والاجتمـاعى          
الاستقلال، والنبذ،  : هى  ختارت الدراسة ثلاثة متغيرات لدراسة الرعاية الوالدية و       او
أما المتغيرات السيكولوجية فكانـت عبـارة عـن التكيـف            .التحكم السيكولوجى و

 . الشخصى، والتكيف الاجتماعى
 وتلميذة من طـلاب الصـف الثـانى         اً تلميذ ٢١٩اعتمد البحث على عينة من      

ياً بين  رتباطاً إيجاب اوقد انتهت الدراسة الى أن هناك       . من الذكور والإناث  الإعدادى  
العدوان والتكيف السيئ، ووجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين الذكور والإنـاث            

 .لصالح الذكورالإيجابى فى الاتجاه 
 أساليب تنشئة الأسرة المصرية لفتياتهـا الجامعيـات وعلاقتهـا بسـلوكهن             -٣

 .) ٦٢(العدوانى واتجاهاتهن التسلطية 
نشئة الاجتماعيـة وكـل مـن السـلوك         ليب الت االدراسة العلاقة بين أس    تتناول

وقد أجرى البحث على عينة     . العدوانى والاتجاهات التسلطية لدى الفتيات الجامعيات     
وقد أوضحت نتائج الدراسة أن السلوك العدوانى والاتجاه        .  طالبة جامعية  ٢١٥من  

التسلطى تبرزان فى أقصى درجاتهما فى مناخ التنشـئة المتسـم بعـدم الاتسـاق               
 .وينحصران فى مناخ التنشئة المتسم بالتسامحوالتشدد، 

 دراسة العلاقة بين القبول والرفض الوالدى وتوكيد الذات والعدوانيـة لـدى             -٤
 .) ٦٣(المراهقين 

ى العلاقة بين القبول والرفض الوالدى وتوكيد الذات        لتهدف الدراسة الوقوف ع   
 أنثى مـن    ١٠٥،  اًر ذك ١٠٢وتكونت عينة الدراسة من     . والعدوانية لدى المراهقين  

وقد . تلاميذ الصف الثالث الاعدادى والأول والثانى الثانوى بمدارس مدينة الزقازيق         
أشارت نتائج الدراسة الى وجود علاقة دالة احصائياً بين إدراك أفراد العينة للرفض             

كما أشارت الى وجود إرتباط موجه بين درجـات         . الوالدى والسلوك غير التوكيدى   



 .قياس العدوانيةم ودرجاتهم على ،بيان القبول والرفض الوالدىت على اسأفراد العينة
كما أكدت الدراسة وجود فروق بين الذكور والإناث فـى صـفة العدوانيـة،              
وأظهرت الدراسة أيضا وجود إرتباط موجب بين إدراك أفـراد العينـة للـرفض              

ر السلبى للـذات،    الوالدى وبين صفات الشخصية السلبية كالعدوان، والعداء، والتقدي       
 .وعدم الكفاية الشخصية، وعدم الثبات الانفعالى، والنظرة السلبية للحياة

دراسة على العدوان ومفهوم الذات واتجاهـات التنشـئة         :  أبناء المسجونين    -٥
 .) ٦٤(الاجتماعية 

تحاول الدراسة الكشف عن السلوك العدوانى الذى يكنـه أبنـاء المسـجونين             
حرية الآباء، والكشف عن مفهوم الـذات لـديهم، وأسـاليب           للمجتمع نتيجة لسلب    

 .التنشئة الاجتماعية التى يستخدمها الآباء نحوهم
حداث، وأبناء غير المسجونين    الأ  من وتشكلت عينة البحث من أبناء المسجونين     

حداث، وأبناء المسجونين من طلبة المدارس الاعدادية والثانوية، وأبناء غير          من الأ 
بنسـب  ) ٦٠( طلبة المدارس الاعدادية والثانويـة بعـدد إجمـالى           المسجونين من 

متساوية، وقد تبين من الدراسة أن هناك فرقاً له دلالة احصائية فى جوانب السلوك              
العدوانى بين الفئات المختلفة فى العينة، وكذلك فى مفهوم الذات، وفـى اتجاهـات              

 .التنشئة الاجتماعية
مهات وعلاقتها بعدوانية الأبناء وبعض المتغيرات       العدوانية والتسلطية لدى الأ    -٦

 .) ٦٥(الديموجرافية للأمهات 
التعرف على العلاقة بين العدوانية والتسلطية لـدى الأمهـات،           تهدف الدراسة 

وعدد من المتغيرات مثل عدوان أبنائها، عدد الأبناء، عمر الأم ومستواها التعليمى            
 ١٣٣و من الإناث،    ٧٨و من الذكور،    ٧٥ وتكونت العينة من  . وعملها خارج المنزل  

وقد تبين أن هناك علاقة بين تسلط الأم وبـين عـدوانيتها، ووجـود              . من الأمهات 
علاقة بين عدوانية الأم وعدوانية أبنائها الذكور، فى حين كانت العلاقة غير دالـة              

هات احصائياً فى عينة الإناث من الأبناء، وغير دالة أيضا بين كل من عدوانية الأم             
وتسلطيتها وبين كل من عدوانية الأبناء وعمر الأم ومستواها التعليمى، وأيضا عدم            

 . وغير العاملات من حيث العدوانية والتسلطية العاملاتدلالة الفروق بين الأمهات
 .) ٦٦( مظاهر العدوان لدى الأطفال الذكور وعلاقتها بعمل الأم -٧

 ٩-٦ الأطفال الذكور من سن      تهدف الدراسة بحث بعض مظاهر العدوان لدى      
.  أطفال من الـذكور    ١٠وقد تكونت عينة الدراسة من      . سنوات وعلاقتها بعمل الأم   

وقد أظهرت النتائج أن الطفل الذى تعمل أمه أكثر عدوانية من الطفل الذى لا تعمل               



يضا أن هناك متغيرات أخرى لها اثر بالغ فى نمو العـدوان لـدى              أأمه، كما تبين    
كـذلك  و تعمل أمه، كدور الأب فى الأسرة ومـدى تعاونـه مـع الأم،         الطفل الذى 

 .شخصية الأم واتجاهاتها نحو أبنائها
 .الإعلام والعنف : الاتجاه الثانى 

 خاصـة   –يكشف هذا الاتجاه عن الدور الحيوى الذى تلعبه وسائل الإعـلام            
لو موادهـا    فى انتشار ظاهرة العنف، حيث أن وسائل الإعلام لا تخ          –المرئية منها   

من صور العنف، بل أنها قد لا تعيش أحيانا إلا على تسويق ظاهرة العنفوالعـدوان               
اتجاهـات  ووهنا يؤثر العنف المرئى على الأطفال والشباب، وعلى تشـكيل قـيم             

 :ومن الدراسات التى أبرزت تلك العلاقة الدراستين التاليتين . الأطفال
ن وعلاقتها ببعض مظـاهر السـلوك       مشاهد العنف فى بعض برامج التليفزيو      -١

 .) ٦٧(العدوانى لدى الأطفال المشاهدين 
تتجه هذه الدراسة للتعرف على ما إذا كانت هناك علاقة بين مشاهدة الأطفـال            
للعنف والعدوان فى بعض برامج التليفزيون وبعض مظاهر السلوك العدوانى لـدى            

خبرة مشاهدة التليفزيون بما لا     وقد تبين أن الأطفال الذين تعرضوا ل      . هؤلاء الأطفال 
يقل عن خمس سنوات ظهر لديهم مظاهر للسلوك العدوانى عن نظرائهم الذين لـم              

 سنوات، وأن تعرض الأطفال     ٥يتعرضوا لهذه الخبرة أو تعرضوا لها مدة اقل من          
لعدد ساعات مشاهدة أطول أنتج تعددا فى مظاهر العدوان أكثر وضوحاً عن الذين             

 وأشارت نتائج الدراسة أن أبناء الآباء الأميـين         .عات مشاهدة أقل  تعرضوا لعدد سا  
أمـا أبنـاء الآبـاء ذوى       . أكثر عدوانية من أبناء الآباء ذوى المؤهلات المتوسطة       

 .المؤهلات العليا فهم أقل عدوانية من أبناء الآباء ذوى المؤهلات المتوسطة
 .) ٦٨(سبابه  الإعلام الجماهيرى عرض من أعراض العنف أم سبب من أ-٢

يتناول المقال تأثير الإعلام على العنف فى إشارة الى أن ظاهرة العنـف مـن          
. الظواهر المعقدة والمتشابكة، ومن ثم يلزم دراستها فى إطار علاقتها بسائر الـنظم            

ولا بد من الوضع فى الاعتبار مجموعة من العوامل القومية والتاريخية والثقافيـة             
ويذهب المقال الى أن وسائل الإعلام تعكس       . مشكلة العنف والاقتصادية عند دراسة    

التفاوت داخل المجتمع من خلال المواد الإعلامية التى تهتم بالأهداف الاجتماعيـة            
والاقتصادية، مما يستثير مشاعر السـخط والاحبـاط لـدى القطاعـات الفقيـرة              

ية مـن دراسـة     ويؤكد المقال فى النهاية أن المرحلة الحال      . والمحرومة فى المجتمع  
دور وسائل الإعلام تقوم على صـياغة النظريـات والـتكلم بلغـة الاحتمـالات               
والافتراضات، ولا توجد معلومات واضحة محددة ومؤيدة بالأدلة عن دور وسـائل            



 .الإعلام فى المجالات والاتجاهات نحو العنف
ة العلاقة بين سلوك العنـف والمتغيـرات الشخصـية والنفسـي          : الاتجاه الثالث   

  .والاجتماعية
ل ـأياً كانت أشكال العنف أو نطاقاته، ومحتوياته، فإنه فى نهاية الأمر وفى ك            

الأحوال يعكس مجموعة متغيرات تكمن إما داخل شخصية الفرد أو فى الظـروف             
المجتمعية الاجتماعية المحيطة بالفرد، لذا فإن التعرف على ما قد يصيب شخصـية             

عد أمراً هاماً كخطوة أولى فى      يالمجتمع من خلل    الفرد من اضطراب أو ما يصيب       
ومن أبرز الدراسات التى تناولـت المتغيـرات        . مواجهة مشكلة العنف فى المجتمع    

 :الشخصية والنفسية والاجتماعية والمجتمعية فى دراسة العنف ما يلى 
 .) ٦٩( العوامل المجتمعية لظاهرة العنف بين طلبة الجامعات -١

ة مدى تفهم الطلاب لأبعاد ظاهرة العنف ومدى قنـاعتهم          تهدف الدراسة معرف  
بفاعلية هذا الأسلوب كوسيلة للتعبير عن مطالبهم، ومعرفة أسباب التعـاطف مـع             
بعض العناصر التى تقوم بأعمال العنف داخـل الجامعـة والعوامـل المجتمعيـة              

 .المرتبطة بما سبق
 العنف لدى الطـلاب     ولقد ذهبت الدراسة الى وجود علاقة إيجابية بين ظاهرة        

وكل من تفش البطالة والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية وانكماش القـدرة الرقابيـة            
داخل محيط الأسرة، وعدم اشتراك الطلاب فى عمليات صنع القـرار، والتنـاقض             

 .الإعلامى وعدم التثقيف الدينى
 .) ٧٠( السمات الشخصية المميزة للعدوانيين وأنساقهم القيمية -٢

ى هذه الدراسة الى التعرف على العلاقة بين العدوان وبين كل من سمات             تسع
الشخصية واتساق القيم ونوع هذه العلاقة، والنمط المميز لما تفرزه هذه العلاقة من             

فالدراسة تهدف الى معرفة ماهية العلاقة بـين هـذا الـنمط مـن              . أفراد عدوانيين 
لعدوانى بين الجنسين فـى ظهـور       العدوانيين وبين الجنس ومدى اختلاف السلوك ا      

وقد كشفت  . وفى تكوين نسق القيم لديهما     سمات شخصية معينة لدى كل منهما، بل      
نتائج الدراسة أن هناك فروقا دالة بين الذكور والإناث فى سمة العدوانيـة لصـالح               

 .الذكور
 .) ٧١( النزعة العدوانية فى ضوء النمو الانفعالى السوى والمرضى -٣

. سة الكشف عن معنى العدوان وتوضيح بعض جوانبه الارتقائيـة         تهدف الدرا 
السنتين الأولى والثانية من حيـاة      فى  وتذهب الدراسة الى أن السلوك العدوانى يبدأ        

الطفل عندما يتعذر إشباع الحاجات الأولية للطفل ومن ثم اصطدام رغباته بحقـائق             



أثبتت الدراسة التى أجريـت     وقد  .  أو معاملته بشدة    الطفل الواقع، خاصة عند تدليل   
 همـا العـدوان     : طفلاً فى مرحلة الحضانة أن هناك نوعين من العـدوان          ٢٣على  

والعدوان المقنع أو   . ات البدنية ـالمكشوف ويظهر من خلال العدوان البدنى والعقوب      
كما خرجـت الدراسـة     . ويتكشف من خلال العدوان اللفظى أو المشاغبة      ) اللفظى(
ود علاقة بين أسلوب التعبير عن العدوان وبين الطبقة التـى           يجة هامة وهى وج   نتب

 .ليها الطفلإينتمى 
 علاقة السلوك العدوانى ببعض المتغيرات الشخصية والاجتماعية لدى الأطفال          -٤

 .) ٧٢(فى المرحلة الابتدائية 
كان الهدف من الدراسة الكشف عن العوامل المرتبطة بالسلوك العدوانى لـدى            

 بدراسة العلاقة بين السلوك العدوانى وعدد مـن المتغيـرات مثـل             الأطفال، وذلك 
اتجاهات الوالدين كما يدركها الأبناء، الذكاء، التكيف الشخصى والاجتماعى، ترتيب          

 ـ        أوضـحت نتـائج    . نـالطفل بين أخوته، حجم الأسرة، المستوى التعليمى للأبوي
العدوانى لدى الأطفـال،    وجود علاقة دالة بين اتجاهات الوالدين والسلوك         الدراسة

وعدم وجود علاقة سالبة بين كل من التوافق الشخصى والاجتماعى والعـام لـدى              
 .الأطفال من ناحية السلوك العدوانى تبعاً للظروف وحجم الأسرة

 المتغيرات النفسية المرتبطة بسلوك العدوانيين المـراهقين وأثـر الارشـاد            -٥
 .) ٧٣(النفسى فى تعديله 

حث الكشف عن المتغيرات النفسية المرتبطة بالسلوك العـدوانى         يهدف هذا الب  
للمراهقين الذكور، وإمكانية تعديل أى منها عن طريق برنامج فى الارشاد الجماعى            

 وقـد كشـفت نتـائج الدراسـة أن          .يعتمد على المحاضرات والمناقشات الجماعية    
ويمكـن تعـديلها    متغيرات مثل التكييف النفسى ومفهوم الذات ترتبط بالعدوانيـة،          

 .بواسطة برامج إرشادية جماعية
دراسة عن العدوان وعلاقته بالاختلاط     :  سيكولوجية العدوان لدى المراهقين      -٦

 .) ٧٤(فى المدارس الثانوية 
تتناول الدراسة العلاقة بين العدوانية والاختلاط فى المدارس الثانوية، وتـأثير           

وان وأسلوب التعبير عنه لفظياً أو بـدنياً،        التعليم المختلط على حجم التعبير عن العد      
سواء داخلياً فى الجماعة، أو خارجياً بين جماعة وأخرى، وأيضا تأثير الاخـتلاط             

 أن  إلىوقد توصل البحث    .  المستوى الاقتصادى والحضارى   باختلافعلى العدوان   
علـى  التعليم المختلط له تأثير على حجم التعبير عن العدوان بالنقصان، كما يـؤثر        

 .والاجتماعى المستوى الاقتصادى باختلافأسلوب التعبير عنه، ويختلف 



 تطور السلوك العدوانى عند الأطفال وعلاقتـه بالتـذوق الجمـالى وبعـض              -٧
 .) ٧٥(المتغيرات النفسية الأخرى 

يتناول هذا البحث تطور السلوك العدوانى خـلال مرحلـة الطفولـة الأولـى              
السلوك بكل من سلوك تأكيد الذات وسلوك التـذوق          هذا   ارتباطوالمتوسطة، ومدى   

 .الجمالى للأشكال البصرية خلال هاتين المرحلتين
 بين التقـدم فـى      إحصائيةوقد أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة سالبة دالة         

 أن نمط العدوانية السـائد      إلىكما أشارت النتائج    . العمر الزمنى والعدوانية اللفظية   
 النوع العدائى فى    إلىدرسة يكون من النوع الأدائى، ثم يتغير        فى مرحلة ما قبل الم    

 . عدد الذكور عن الإناث فى النوعين الأدائى والعدائى        ارتفاعالمرحلة الابتدائية، مع    
 بـين   ارتبـاط فقد تبين وجـود     . أما بالنسبة للعلاقة بين العدوانية والتذوق الجمالى      

يث أن الطبيعـة التـى تميـز الطفـل          وتذوق الأشكال المعقدة، ح    العدوانية اللفظية 
العدوانى هى العنف وعدم الاستقرار والغيرة والتحطيم، مما يجعل الطفل أكثر ميلا            

 ـ         إلىناحية تذوق الأشكال المعقدة      ن ـ ترفع درجة الاستثارة لدى هـذه النوعيـة م
 .الأطفال

 .دراسات مقارنة : الاتجاه الرابع 
 فى ضوء تباينات وفـروق ريفيـة        يتضمن هذا الاتجاه دراسات تتناول العنف     

حضرية أو طبقية، أو بين مجتمعات مختلفة لتحديد مـا إذا كـان لتلـك التباينـات       
 ـاهومن الدراسات التى يضمها هذا الاتج     . تأثيرات فارقة فى معدل وأشكال العنف     

 :ما يلى 
دراسة مقارنة لمظاهره بين أطفال الريـف والحضـر         :  العدوان لدى الأطفال     -١
)٧٦. ( 

تهدف الدراسة الكشف عن الفروق فى العدوان بين أطفـال الريـف وأطفـال              
 أن الطفل   إلىوانتهت الدراسة    . عاما ١٢-٦الحضر، وتراوحت أعمار الأطفال بين      

الريفى أكثر عدوانية من الطفل الحضرى، كما أن الأطفال فى الريف أكثر إيجابيـة              
كمـا اتضـح أن     . ياً أو لفظيـاً   فى التعبير عن العدوان من أطفال الحضر سواء أدائ        

أطفال الحضر أكثر عدوانية سلبيا من أطفال الريف، وتبين أن السلوك العدوانى لدى             
ف أكثر عدوانيـة مـن      يالذكور أعلى منه لدى الإناث، وأن الذكور والإناث فى الر         

 .الذكور والإناث فى الحضر
 .) ٧٧( دراسة مقارنة لاتجاه العدوان عند جماعات مختلفة -٢

عات حضارية مختلفـة مـن      اتهتم هذه الدراسة ببحث ظاهرة العدوان لدى جم       



ساسى على أن استجابات أفـراد الجماعـات        ويقوم فرضها الأ  . حيث اتجاه العدوان  
الحضارية المختلفة بالنسبة لاتجاه العدوان تختلف فى مواقـف الاحبـاط المختلفـة،         

 .واحد بتغير الجنسويختلف كذلك شكل التعبير عن العدوان فى المجتمع ال
 من طلبة وطالبات الجامعة فى مصـر  ١٦٧وتم إجراء الدراسة على عينة من       

وكشفت نتائج الدراسة الى أن الطالبات المصريات يعبرن عن العدوان فـى            . وقطر
وأن القطريـات أكثـر تحمـلا للـوم         . شكل خارجى أكثر من الطالبات القطريات     

يين أكثر ميلا لتوجه العـدوان وذلـك فـى          والمسئولية، كما تبين أن الطلاب القطر     
 .الاتجاه الداخلى مقارنة بالطلاب المصريين

 .) ٧٨( ظاهرة العنف لدى بعض شرائح المجتمع المصرى -٣
يهدف لبحث دراسة ظاهرة العنف والعدوان عن طريق وصف الظاهرة لـدى            

ن، فئات متعددة من المجتمع المصرى والفروق الجنسية فى سلوك العنـف والعـدوا            
 فرداً تشمل فئـات     ١٩٦وقد أجريت الدراسة على عينة من        .والفروق تبعا للأعمار  

 .متعددة من الشعب المصرى
وقد أوضحت الدراسة أن النساء أكثر ميلا لكبت مشاعرهن وتجنـب التعبيـر             

 هـى أكثـر     ٢٩-٢١كما تبين أن المرحلة العمريـة مـن         . عنها بالمقارنة بالذكور  
-١٣لدى الذكور بصفة عامة، كما تتميز المرحلة العمرية         المراحل العمرية عدوانا    

 . سنة بالتعبير عن العدوان٢٠
 .رؤية سوسيولوجية: العنف: الاتجاه الخامس

يتضمن هذا الاتجاه دراسات تتناول العنف من منظور سوسيولوجى يربط بين           
ن العنف وبين مصاحباته المجتمعية، باعتبار أن العنف فى نهاية الأمر سلوك رهـي            

 :الاتجاه ما يلىهذا من عوامل وظروف ومن أبرز دراسات به بما يحيط 
 .)٧٩(  تأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية على انتشار ظاهرة العنف المنظم-١

تهدف الدراسة التعرف على طبيعـة العلاقـة بـين التحـولات الاجتماعيـة              
د ـوق.  خلال الثمانينات   المنظم ىوالاقتصادية فى مصر وانتشار ظاهرة العنف الدين      
ما طبيعة العلاقـة بـين بعـض        : حاولت الدراسة الإجابة على عدة تساؤلات منها        

المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وبين اتجاه الشباب المنتمين للجماعـات الدينيـة           
نحو المشاركة فى العنف الدينى المنظم؟ وما طبيعة الجماعات الدينية المختلفة مـن             

  وأساليب السيطرة وطبيعة العلاقات داخلها وأساليب الالتحاق بها؟حيث البناء
 أن هناك عوامل كامنة فى السياق الاجتماعى والاقتصادى         إلىوانتهت الدراسة   

ممارسة العنف المنظم ضـد     إلى  تدفعهم  الإسلامية  كثير من أعضاء الجماعات     بين ال 



كفاية الدخل، وارتفـاع    نخفاض مستوى المعيشة وعدم     االمجتمع والسلطة من أهمها     
 .المستوى التعليمى لشباب الجامعات

 .)٨٠( التطرف والعنف فى المجتمع المصرى -٢
. يهدف البحث دراسة ظاهرة التطرف وارتباطها بالعنف فى المجتمع المصرى         

ويتناول البحث أسباب التطرف، ومظاهره كالتعصب والتشدد فى القيام بالواجبـات           
خى لظاهرة التطرف الدينى، والمظاهر السـلوكية والفكريـة         الدينية، والتطور التاري  

ويقوم البحث بدراسة مقارنة بين الخصائص التنظيميـة والقياديـة          . للتطرف الدينى 
 .والفكرية للجماعات الدينية المتطرفة من حيث أوجه الشبه والاختلاف

 .)٨١( الأبعاد الاجتماعية للعنف السياسى -٣
ع ـجتماعية المرتبطة بالعنف السياسى من حيث الطاب      تتناول المقالة الأبعاد الا   

الحكم وشخصية الحكام وسياساتهم فى إثارة أحـداث        أسلوب  السياسى للعنف، وأثر    
العنف، والأبعاد الخارجية للعنف وطبيعة التفاعل بين وحـدات النظـام العـالمى،             

 فى بناء المجتمـع،     والأبعاد الثقافية للعنف، والمكانة المحورية للنسق الثقافى والتعليم       
والأهداف السياسية للعنف الدينى، والطابع السياسى للعنف الحضرى، وخصـائص          

، حيث تلعب العوامل الديموجرافية كالسن والنوع من ناحية، والوضع          فيهالمشاركين  
 .الطبقى من ناحية أخرى دوراً فعالا فى تحديد نوعية المشاركين فى العنف السياسى

 يدانية وإجراءاتها المنهجيةالدراسة الم: سابعا
 :أهداف الدراسة الميدانية وتساؤلاتها : أولا 

 :تهدف الدراسة الى التعرف على ما يلى 
أشكال العنف بين طلبة وطالبات المدارس الثانوية الموجه نحـو الأفـراد             -١

 .والأشياء
ارتكاب سلوك العنف بصفة عامـة بـين الطـلاب          إلى  الأسباب المؤدية    -٢
 .ت ومبرراته من وجهة نظرهم على وجه الخصوصوالطالبا
مدى تأثير التعرض لنوعية معينة من الأفلام على سـلوك العنـف بـين               -٣
 .الطلاب
رؤية المؤسسة التعليمية متمثلة فى آراء المعلمين لأنماط العنف وأسـبابه            -٤

 .وسبل مواجهته
 .التعرف على آراء الآباء فى سلوك العنف بين الأبناء -٥

ء الأهداف السابقة التى سعت الدراسة الى تحقيقها يمكـن صـياغة            وفى ضو 
 :تساؤلات الدراسة على النحو التالى 



 ؟)  أنثى-ذكر(هل يتوقف نمط العنف على النوع  -١
 ؟)  فنى–عام (هل يتوقف نمط ومقدار العنف على نوع التعليم  -٢
 هل هناك علاقة بين ما يراه الطالب من أفلام وسلوك العنف ؟ -٣
 : عينة الدراسة وخصائصها :ثانياً 

 . عينة الدراسة-أ
تعد عينة الدراسة عينة عمدية بالنسبة لعينة الطلاب من حيث اشتراط تـوافر             

 سلوك يتسم بالعنف سـواء كـان        ىرتكاب الطالب أو الطالبة أ    اشرط أساسى وهو    
وة ويكمن منطق ق  . ، موجها نحو أشخاص أو أشياء      أو سلبياً  ، إيجابياً  أو معنوياً  مادياً

). ٨٢(العينة العمدية فى اختيار حالات غنية بالمعلومات للتركيز عليها فى الدراسة          
 : وبصفة عامة أجريت الدراسة الميدانية على ثلاث فئات هى 

وبلـغ  . طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بإدارة غرب الجيـزة التعليميـة          -١
 . وطالبةاً طالب١٥٠مجموع هذه العينة 

 . معلما٧٥ًقوامها عينة من المعلمين بلغ  -٢
 . ولى أمر٧٥عينة من آباء عينة الطلاب بلغ قوامها  -٣

  خصائص عينة الطلاب والطالبات-ب
 : طالبا وطالبة تم اختيارهم من المدارس الآتية١٥٠ بلغ عدد عينة الطلاب -١
 ٢٥ عدد الطلاب    مدرسة أحمد لطفى بنين-
 ٢٥ عدد الطلاب   مدرسة رفاعة الطهطاوى بنين-
 ١٨ عدد الطلاب  ة أم الأبطال تجريبى بنين مدرس-
 ١٠ عدد الطالبات  بنات تجريبى  مدرسة أم الأبطال-
 ١٠ عدد الطالبات   بناتانوى مدرسة أم الأبطال ث-
 ٢٢ عدد الطلاب   عام بنينانوى مدرسة الزراعة ث-
 ٢٠ عدد الطالبات  مهنى بناتانوى مدرسة الزراعة ث-
 ٢٠ عدد الطالبات    بناتانوى مدرسة التجارة ث-

 . %٥٨,٧ بنسبة ٨٨بلغ عدد طلاب وطالبات التعليم الثانوى العام  -٢
 . %٤١,٣   بنسبة٦٢بلغ عدد طلاب وطالبات التعليم الفنى العام  -٣
 . %٦٠ بنسبة ٩٠بلغ إجمالى الطلاب فى التعليم بنوعية  -٤
 . %٤٠ بنسبة ٦٠بلغ إجمالى الطالبات فى التعليم بنوعية  -٥
 طالبـاً %) ١٠,٧ (١٦بلغ عدد الطلاب الطالبات بالصف الأول الثانوى العـام           -٦

 . والتجارىطالبات فى التعليم الثانوى الفنى%) ٢,٧ (٤وطالبة، مقابل



طالبـاً  %) ٣١,٣ (٤٧ بلغ عدد الطلاب والطالبات بالصف الثانى الثانوى العام          -٧
 .التجارىفى التعليم الثانوى الفنى و%) ١٠,٧ (١٦وطالبة، مقابل 

طالبـا  %) ١٦,٧ (٢٥بلغ عدد الطلاب والطالبات بالصف الثالث الثانوى العام          -٨
 .فى التعليم الثانوى الفنى%) ٢٨ (٤٢وطالبة، مقابل 

 : خصائص عينة المعلمين-جـ
 : فرداً على النحو التالى٧٥بلغ إجمالى حجم عدد المعلمين 

  مدرسةىمدير     ٣
 ر مدرسةـناظ  ٨
 ل مدرسةـوكي    ٨

 مــلـمع    ٣٩
 اجتماعى   أخصائى  ٢٢

 : خصائص عينة الآباء-د
 . ولى أمر٧٥بلغ إجمالى حجم عينة الآباء  -١
 سنة  ٤٠ إلى أقل من     ٣٠ما بين   أعمارهم  بلغت نسبة الآباء الذين تراوحت       -٢

 سـنة   ٦٠ إلى أقـل مـن       ٥٠، ومن   %٥٦ سنة   ٥٠ إلى أقل من     ٤٠، ومن   %١٢
 %.٨ سنة فأكثر ٦٠، و%٢٤

، ونسـبة  %٧٠,٦غت نسبة الآباء الحاصـلين علـى مؤهـل جـامعى            بل -٣
 %.٦,٧، ونسبة من لا يحملون مؤهلا %٢٢,٧الحاصلين على مؤهل متوسط 

 :أداة جمع البيانات: ثالثا
تم تصميم ثلاث استمارات للبحث جاءت علـى النحـو          :  استمارة البحث  –أ  
 :التالى

 :استمارة الطلاب -١
 :الا جاءت موزعة على النحو التالى سؤ٣٧تتضمن استمارة الطلاب 

 مجموعة أسئلة تتعلق بالبيانات الأساسية من حيث نوع التعليم والمرحلـة            –أ  
 .الدراسية والجنس

 . مجموعة أسئلة تتعلق بالأشكال المختلفة لسلوك العنف-ب
 . التى يشاهدها الطلاب سؤال يتعلق بنوعية الأفلام-ج
 .الطالب للعنفوء لج مجموعة أسئلة تتناول مبررات –د 

 :استمارة الآباء -٢
 : سؤالا جاءت على النحو التالى٢٢اشتملت استمارة الآباء على 



  سؤالان عن سن الأب وتعليمه–أ
إزاء التى يمارسها الآباء مـع أبنـائهم         مجموعة أسئلة عن أنماط العقاب       -ب

 . بعض المواقف المحددة
 . عملية التنشئة الاجتماعية مجموعة أسئلة تتعلق بممارسة الأب لدوره فى-ج

 :استمارة المعلمين-٣
 :تضمنت استمارة المعلمين تسعة أسئلة موزعة على النحو الآتى

 . سؤال يتعلق بالمستوى الوظيفى–أ
 مجموعة أسئلة تتعلق بآراء المعلمين حول مدى انتشار العنف بين الطلاب            -ب

 .وأبرز أشكاله وأسبابه
ة بين الطالب والمعلم وتأثير ذلك على العنف         مجموعة أسئلة تتعلق بالعلاق    -ج

 .بين الطلاب
  مبررات العنف وأسبابه وأشكاله:ثامناً

  مبررات العنف–أ 
كان من الضرورى الوقوف على اتجاهات الطلاب والطالبات نحو مبـررات           

اسـتجابات الطـلاب    ) ١(ويوضح جدول رقم    . ممارسة سلوك العنف مع الآخرين    
 :لعنف بصفة عامة، والتى جاءت على النحو التالىوالطالبات نحو دوافع ا

 )١(جدول رقم 
 "مبررات سلوك العنف مع الآخرين"

 طلاب طالبات
 م المبررات عام فنى عام فنى

٥٠ ٨ ١٢ ١٦ 
فى أيامنا دلوقتى القوة هى الوسيلة الوحيد علشـان          

 ١ الواحد يأخذ حقه

٤٦ ٨ ١٤ ١٤ 
وق لم يعـد    مينفعش مع الناس الآن غير العنف فالذ      

 .ينفع
٢ 

 ٣ .القوة البدنية اليوم أهم بكثير من قوة العقل ٢٧ ٦ ٧ ٦
 ٤ .اللجوء للقانون قد لا يعطينى حقى ٥٢ ١٢ ١١ ١٤
 ٥ .الناس مش بتخاف إلا من القوى وتحترمه ٤٩ ١٠ ١٤ ٢١
 ٦ .الظلم والقهر يدفع الناس للعنف ٦١ ١٥ ١٦ ٣٠

 
ب فى أسباب اللجوء للعنف أن الأسباب       يتضح من الجدول المتعلق بآراء الطلا     

 -:الثلاثة الأولى على التوالى حسب نوع التعليم جاءت على النحو التالى



 :جاءت الأسباب على النحو التالى) طلاب وطالبات( بالنسبة للتعليم الفنى -أ
 %.٧٣بنسبة " التعرض للظلم والقهر" -١
 %.٥٠بنسبة " الناس مش بتخاف إلا من القوى وتحترمه" -٢
 %.٤٢بنسبة " يعطينى حقى اللجوء للقانون قد لا" -٣

 :جاءت الأسباب على النحو التالى) طلاب وطالبات(وبالنسبة للتعليم العام  -ب
 %.٨٨بنسبة " التعرض للظلم والقهر" -١
 %.٧٢بنسبة " الناس مش بتخاف إلا من القوى وتحترمه" -٢
 %.٧٢بنسبة " يعطينى حقى اللجوء للقانون قد لا" -٣

ف التعليم لم يكن له تأثير فى أسباب اللجوء للعنف بين طلاب            ختلاايتضح أن   
 .التعليم الفنى والعام

قد جاء فـى المرتبـة      فأما فيما يتعلق بالطلاب فى نمطى التعليم العام والفنى          
 بنسـبة   "القانون لا يعطينـى حقـى     "يليها  % ٨٤ بنسبة   "وقوع الظلم والقهر  "الأولى  

وأمـا فيمـا     %.٦٦ بنسبة   " القوى وتحترمه  الناس مش بتخاف إلا من    " يليها   ،%٧١
وقـوع  "يتعلق بالطالبات فى نمطى التعليم العام والفنى فقد جاء فى المرتبة الأولى             

 بنسـبة   "الناس مش بتخاف إلا من القوى وتحترمه      "يليها  % ٧٧ بنسبة   "الظلم والقهر 
 %.٤٧ بنسبة "القوة هى الوسيلة الوحيدة علشان الواحد يأخذ حقه"، يليها %٥٨

المرتبة الأولـى بـين الأسـباب       " وقوع الظلم والقهر  "وبصفة عامة فقد احتل     
المؤدية لاستخدام العنف تجاه الآخرين بين الطلاب والطالبات فى نمطـى التعلـيم             

 .العام والفنى
) ٢(أما عن أسباب استخدام العنف مع زملاء المدرسة، فيوضح جدول رقـم             

 :أهم هذه الأسباب
 )٢(جدول رقم 

  استخدام العنف مع زملاء المدرسةأسباب
 طلاب طالبات

 عام فنى عام فنى

 
 الأسباب

 
 م

 ١ .لأخذ حقى مباشرة ٢٩ ٢ ٨ ٦
 ٢ .إذا لم آخذ حقى عن طريق إدارة المدرسة ٣٩ ٦ ١٠ ١٢
 ٣ . والاضطهادإذا أحسست بالظلم ٥٠ ١٨ ١١ ٢٩

 :على النحو التالىالأسباب الثلاثة الأولى على التوالى حسب نوع التعليم جاءت 
 :جاءت الأسباب على النحو التالى) طلاب وطالبات (بالنسبة للتعليم الفنى: أ 



 %.٧٦بنسبةكانت فى المركز الأول " ضطهادلاإذا أحسست بالظلم وا "– ١
بنسبة كانت فى المركز الثانى    " إذا لم آخذ حقى عن طريق إدارة المدرسة        "– ٢

٢٩% 
 %.١٣بنسبة فى المركز الثالث كانت " لآخذ حقى مباشرة "– ٣

 :جاءت الأسباب على النحو التالى) طلاب وطالبات( وبالنسبة للتعليم العام -ب
بنسبة كانت فى المركز الأول     " إذا لم آخذ حقى عن طريق إدارة المدرسة        "– ١

٤٤%. 
 %.٤٢بنسبة فى المركز الثانى " لآخذ حقى مباشرة "– ٢
 .%١٨بنسبة فى المركز الثالث " والاضطهادإذا أحسست بالظلم  "– ٣

يتضح مما سبق أن اللجوء للعنف يختلف أسبابه فى التعليم العام عنه فى التعليم              
 ،والاضطهادحساس بالظلم   لإ ا : فنجد أنه فى التعليم الفنى كان الترتيب كما يلى         ،الفنى

فى فى حين أنه     .إذا لم آخذ حقى عن طريق إدارة المدرسة، ثم لآخذ حقى مباشرة            ثم
التعليم العام جاء الترتيب كما يلى إذا لم آخذ حقى عن طريق إدارة المدرسة ثم لآخذ                

 .والاضطهادحقى مباشرة، ثم إذا أحسست بالظلم 
يتضح مما سبق أن طلاب وطالبات التعليم الفنى يلجأون للعنف أكثـر مـن               

 .والاضطهادطلاب وطالبات التعليم العام إذا شعروا بالظلم 
فـى   كانت أسـبابهم  ) فنى وعام (لق بالنوع فالطلاب بصفة عامة      أما فيما يتع  

، ثم إذا   %٧٦بنسبة  والاضطهاد  إذا أحسست بالظلم     :اللجوء للعنف بالترتيب كما يلى    
، ثم لآخذ حقى مباشـرة بنسـبة        %٥٠لم آخذ حقى عن طريق إدارة المدرسة بنسبة         

٣٤.% 
للجوء للعنف علـى    جاءت أسباب ا  ) عام وفنى (وبالنسبة للطالبات بصفة عامة     

، ثم إذا لم آخذ حقى عـن        %٦٧ضطهاد بنسبة   لاإذا أحسست بالظلم وا    :النحو التالى 
 %.٢٣، ثم لآخذ حقى مباشرة بنسبة %٣٧طريق إدارة المدرسة بنسبة 

أن الطلاب والطالبات فى التعليم العام والفنى يلجأون للعنـف          مما سبق   يتضح  
قوى هذه الأسباب هى الإحساس بـالظلم       مع زملائهم فى المدرسة لنفس الأسباب وأ      

 .والاضطهاد
 . أسباب العنف–ب 

كشفت الدراسة الميدانية عن وجود أسباب عديدة لدى الطـلاب والطالبـات            
 -:دفعتهم إلى ارتكاب العنف وتتمثل أبرز هذه الأسباب فيما يلى 

 . العنف وسيلة للرد على مضايقات الآخرين وأخذ الحق–١



لو حـد   "ن استجابات الطلبة والطالبات نحو عبارة       ع) ٣(ف جدول رقم    شيك
 :التالى وقد جاءت الاستجابات على النحو" ضايقنى أضربه وآخذ حقى بيدى

 
 )٣(جدول رقم 

"لو حد ضايقنى أضربه وآخذ حقى بيدى"  
 النوع طلاب طالبات إجمالى
 نعم لا إجمالى نعم لا إجمالى 

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك %
 التعليم

 فنى ٧ ٣١,٨ ١٥ ٦٨,٢ ٢٢ ٢٤,٤ ١٦ ٤٠ ٢٤ ٦٠ ٤٠ ٦٦,٧ ٦٢ ٤١,٣
 عام ٣٣ ٤٨,٥ ٣٥ ٥١,٤ ٦٨ ٧٥,٦ ٥ ٢٥ ١٥ ٧٥ ٢٠ ٣٣,٣ ٨٨ ٥٨,٧
 إجمالى ٤٠ ٤٤,٤ ٥٠ ٥٥,٦ ٩٠ ١٠٠ ٢١ ٣٥ ٣٩ ٦٥ ٦٠ ١٠٠ ١٥٠ ١٠٠

 
 %٤٠مقابل  % ٣١,٨ الطلاب بنعم    إجابة بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       –١

 .للطالبات
% ٢٥مقابـل   % ٤٨,٥ الطلاب بنعم    إجابةبة للتعليم العام بلغت نسبة       بالنس –٢

 .للطالبات
 .%٣٧)  طالبات–طلاب (بنعم الإجابة  بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة –٣
 .%٤٣,٢)  طالبات–طلاب (بنعم الإجابة  بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة –٤
بـنعم  الإجابـة   نسـبة   بلغـت   )  عام –فنى  ( بالنسبة للطلاب بصفة عامة      –٥
٤٤,٤%. 
 %٣٥بنعم الإجابة بلغت نسبة )  عام–فنى ( بالنسبة للطالبات بصفة عامة –٦

ومما سبق يتضح أن الطلاب فى التعليم العام يميلون للعنف أكثر من طـلاب              
 .%٣١,٨مقابل % ٤٨,٥التعليم الفنى، حيث كانت النسبة 

ليم الفنى أميل للعنف أكثـر      والأمر مختلف بين الطالبات فنجد أن طالبات التع       
 .%٢٥مقابل % ٤٠ت التعليم العام، حيث كانت النسبة امن طالب

هذه الجملة عـن ان الاتجـاه نحـو         إزاء  تكشف استجابات الطلاب والطالبات     
اللجوء للعنف كان أقوى بين طلاب وطالبات التعليم الفنى عنه بين طلاب وطالبات             

 %.٣٧مقابل % ٤٣,٢التوالى التعليم العام، حيث جاءت النسبة على 
 . ضرب من يتعرض لنا بالسخرية– ٢

لو سخر  "عن استجابات الطلبة والطالبات نحو عبارة       ) ٤(يكشف جدول رقم    
 :وقد جاءت الاستجابات على النحو التالى ". منى أحد  أضربه



 
 )٤(جدول رقم  

 "لو سخر منى أحد أضربه"
 إجمالى النوع طلاب طالبات

 نعم لا نعم لا
 ك % ك % ك % ك % ك %

 التعليم

 فنى ٨ ٣٦,٤ ١٤ ٦٣,٦ ١١ ٢٧,٥ ٢٩ ٧٢,٥ ٤١ ٤١
 امع ٣٠ ٤٤,١ ٣٨ ٥٥,٩ ٥ ٢٥ ١٥ ٧٥ ٨٨ ٥٨,٧
 إجمالى ٣٨ ٤٢,٢ ٦٢ ٥٧,٨ ١٦ ٢٦,٧ ٤٤ ٧٣,٣ ١٥٠ ١٠٠

 
مقابـل  % ٣٦,٤ الطـلاب بـنعم      إجابة بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       – ١
 .للطالبات% ٢٧,٥
% ٢٥مقابل  % ٤٤,١ الطلاب بنعم    إجابةللتعليم العام بلغت نسبة      بالنسبة   - ٢

 .للطالبات
)  طالبـات    –طـلاب   (  بـنعم    الإجابـة  بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       - ٣
٣٠,٦%.  
 ٣٩,٨)   طالبات   –طلاب  (  بنعم   الإجابة بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       - ٤

%. 
بـنعم  الإجابـة   بلغت نسـبة    ) عام   –فنى  (  بالنسبة للطلاب بصفة عامة      - ٥
٤٢,٢%. 
 بـنعم الإجابـة   بلغت نسبة   )  عام   –فنى  (  بالنسبة للطالبات بصفة عامة      - ٦
٢٦,٧.% 

ومما سبق يتضح أن لجوء طلاب التعليم العام لاستخدام العنف كان أعلى منـه    
وكـان  %. ٢٥مقابل% ٤٤,١بين طلاب التعليم الفنى حيث بلغت النسبة على التوالى 

مقابـل  % ٢٧,٥ بالعكس بين الطالبات حيث كانت نسبة طالبات التعليم الفنى           الأمر
 .لطالبات التعليم  العام% ٢٥

وبصفة عامة كان الاتجاه أقوى بين طلاب وطالبات التعليم العـام منـه بـين               
 مقابـل  % ٣٩,٨التعليم الفنى فى اللجوء للعنف حيث جاءت النسبة علـى التـوالى             

 
٣٠,٦%. 

 . أن يدفع إلى ضرب الآخرين الغضب يمكن– ٣
لما أغضب  "عن استجابات الطلبة والطالبات نحو عبارة       ) ٥(يكشف جدول رقم    



 :وقد جاءت الاستجابات على النحو التالى". ممكن أضرب اللى قدامى
% ٣٠مقابل  % ١٣,٦ الطلاب بنعم    إجابة بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       – ١

 .للطالبات
% ٢٥مقابل  % ٣٢,٤ الطلاب بنعم    إجابةعام بلغت نسبة     بالنسبة للتعليم ال   – ٢

 .للطالبات
)  طالبـات    –طـلاب   (  بـنعم    الإجابـة  بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       – ٣
٢٤,٢%. 
)  طالبـات    –طـلاب   (  بـنعم    الإجابـة  بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       – ٤
٣٠,٧%. 
 ـ )  عام   –فنى  (  بالنسبة للطلاب بصفة عامة      – ٥  بـنعم   الإجابـة بة  بلغت نس
٢٧,٨%. 
 بـنعم   الإجابـة بلغت نسبة   )  عام   –فنى  (  بالنسبة للطالبات بصفة عامة      – ٦
٢٨,٣%. 

 
 )٥(جدول رقم   

 "لما أغضب ممكن أضرب اللى قدامى"
 

 النوع طلاب طالبات إجمالى
 التعليم نعم لا نعم لا 

  ك % ك % ك % ك % ك %
 ىفن ٣ ١٣,٦ ١٩ ٨٦,٤ ١٢ ٣٠ ٢٨ ٧٠ ٦٢ ٤١,٣
 عام ٢٢ ٣٢,٤ ٤٦ ٦٧,٦ ٥ ٢٥ ١٥ ٧٥ ٨٨ ٥٨,٧
 إجمالى ٢٥ ٢٧,٨ ٦٥ ٧٢,٢ ١٧ ٢٨,٣ ٤٣ ٧١,٨ ١٥٠ ١٠٠

 
ومما سبق يتضح أن لجوء طلاب التعليم العام للعنف كان أعلى منه بين طلاب              

 .%١٣,٦مقابل % ٣٢,٤على التوالى التعليم الفنى حيث كانت النسبة 

لبات حيث كان لجوء طالبات التعليم الفنى       بينما كان الأمر على العكس بين الطا      
 إلى العنف أعلى منه بين طالبات التعليم العام حيث جاءت النسـبة علـى التـوالى               

  .%٢٥مقابل % ٣٠

بين طلاب وطالبات التعليم العام أقوى منه فى        وبصفة عامة كان الاتجاه للعنف      
  %.٢٤,٢مقابل % ٣٠٩التعليم الفنى حيث جاءت النسبة على التوالى 

 . إيذاء وضرب من يقف أمام مصلحتى– ٤



من يقـف   "عبارة   عن استجابات الطلبة والطالبات نحو    ) ٦(يكشف جدول رقم    
 :جاءت الاستجابات على النحو التالى وقد ". مصلحتى ممكن أؤذيه وأضربهأمام

 
 )٦(جدول رقم  

 "من يقف أمام مصلحتى ممكن أؤذيه وأضربه"
 النوع طلاب طالبات إجمالى
 نعم لا نعم لا 

 ك % ك % ك % ك % ك %
 التعليم

 فنى ١٢ ٤٥,٥ ١٠ ٤٥,٥ ٢٤ ٦٠ ١٦ ٤٠ ٦٢ ٤١,٣
 عام ٣٧ ٥٤,٤ ٣١ ٤٥,٦ ٩ ٤٥ ١١ ٥٥ ٨٨ ٥٨,٧
 إجمالى ٤٩ ٥٤,٤ ٤١ ٤٥,٦ ٣٣ ٥٥ ٢٧ ٤٥ ١٥٠ ١٠٠

 
% ٦٠مقابل  % ٥٤,٥ الطلاب بنعم    إجابة بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       – ١

 .للطالبات
% ٤٥مقابل  % ٥٤,٤ الطلاب بنعم    إجابةلنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       با – ٢

 .للطالبات
)  طالبـات    –طـلاب   (  بـنعم    الإجابـة  بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       – ٣
٥٨,١%. 
)   طالبـات    –طـلاب   (  بـنعم    الإجابـة  بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       – ٤
٥٢،٣% 
 بـنعم   الإجابـة بلغت نسـبة    )  عام   – فنى(  بالنسبة للطلاب بصفة عامة      – ٥
٥٤,٤% 
 بـنعم   الإجابـة بلغت نسبة   )  عام   –فنى  (  بالنسبة للطالبات بصفة عامة      – ٦

٥٥.% 
عن تقارب طلاب التعليم العام وطلاب التعليم الفنى فى         يكشف الجدول السابق    

 الفنى للعنف كان أعلى منه بـين      التعليم   فى حين أن ميل الطالبات فى     . ميلهم للعنف 
 %.٤٥مقابل % ٦٠طالبات التعليم العام حيث بلغت النسبة على التوالى 

فى اللجـوء   الفنى  وبصفة عامة كان الاتجاه أقوى بين طلاب وطالبات التعليم          
 %٥٨,١حيث جاءت النسبة على التـوالى       العام  للعنف من طلاب وطالبات التعليم      

 %.٥٢،٣مقابل 
 .بالراحةللإحساس  العنف كمصدر –٥

أشعر بنوع من   "استجابات الطلبة والطالبات نحو عبارة      ) ٧(ول رقم   يكشف جد 



 :وقد جاءت الاستجابات على النحو التالى". الراحة لو ضربت شخص ما
 

 )٧(جدول رقم  
 "أشعر بنوع من الراحة لو ضربت شخص ما"

 النوع طلاب طالبات إجمالى
 نعم لا نعم لا 

 ك % ك % ك % ك % ك %
 التعليم

 فنى ٢ ٩,١ ٢٠ ٩٠,٩ ٤ ١٠ ٣٦ ٩٠ ٦٢ ٤١,٣
 عام ١٢ ١٧,٦ ٥٦ ٨٢,٤ ٥ ٢٥ ١٥ ٧٥ ٨٨ ٥٨,٧
 إجمالى ١٤ ١٥,٥ ٧٦ ٨٤,٥ ٩ ١٥ ٥١ ٨٥ ١٥٠ ١٠٠

 
% ١٠مقابـل   % ٩,١ الطلاب بنعم    إجابة بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       – ١

 .للطالبات
% ٢٥ل  مقاب% ١٧,٦ الطلاب بنعم    إجابة بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       – ٢

 .للطالبات
 .%٩,٧)طالبات –طلاب( بنعم الإجابة بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة – ٣
)  طالبـات    -طـلاب (  بـنعم    الإجابـة  بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       – ٤
١٩،٣%. 
 بـنعم   الإجابـة بلغت نسـبة    )  عام   –فنى  (  بالنسبة للطلاب بصفة عامة      – ٥
١٥,٥%. 
 بـنعم   الإجابـة بلغت نسبة   )  عام   –فنى  (  عامة    بالنسبة للطالبات بصفة   – ٦

١٥%. 
كان شعورهم بالراحة عند    "يكشف الجدول السابق أن الطلاب فى التعليم العام         

التعليم الفنى حيث بلغت نسبة ذلـك علـى         أعلى منه بين طلاب     " ضرب شخص ما  
 %.٩,١مقابل % ١٧,٦التوالى 

 التعليم العـام حيـث كـان        وبالمثل كان الأمر متطابق تماماً مع الطالبات فى       
أعلى منه بين طالبات التعليم الفنى حيث       " شعورهن بالراحة عند ضرب شخص ما     "

 %.١٠مقابل % ٢٥بلغت نسبة ذلك على التوالى 
وبصفة عامة كان الاتجاه نحو العنف أقوى بين طلاب وطالبات التعليم العـام             

 ـ          % ١٩,٣ى التـوالى    منه بين طلاب وطالبات التعليم الفنى حيث جاءت النسبة عل
 .%٩,٧مقابل 

 الإنسان القوة سبيل الحصول على ما يريده – ٦



إذا "عن استجابات الطلبـة والطالبـات نحـو عبـارة           ) ٨(يوضح جدول رقم    
 :وقد جاءت الاستجابات على النحو التالى ". أعجبتنى أى حاجه آخذها ولو بالقوة

 
 )٨(جدول رقم 

 "وةإذا أعجبتنى أى حاجة آخذها ولو بالق"
 النوع طلاب طالبات إجمالى
 نعم لا نعم لا 

 ك % ك % ك % ك % ك %
 التعليم

 فنى ٤ ١٨,٢ ١٨ ٨١,٨ ٥ ١٢,٥ ٣٥ ٨٧,٥ ٦٢ ٤١,٣
 عام ١١ ١٦,٥ ٥٧ ٨٣,٨ ٥ ٢٥ ١٥ ٧٥ ٨٨ ٥٨,٧
 إجمالى ١٥ ١٦,٧ ٧٥ ٨,٣ ١٠ ١٦,٧ ٥٠ ٨٣,٣ ١٥٠ ١٠٠

 
مقابـل  % ١٨,٢بـنعم    الطـلاب    إجابة بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       – ١
 .للطالبات% ١٢,٥
% ٢٥مقابل  % ١٦,٢ الطلاب بنعم    إجابة بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       – ٢

 .للطالبات
)  طالبـات    –طـلاب   (  بـنعم    الإجابـة  بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       – ٣
١٤,٥%. 
)  طالبـات    –طـلاب   (  بـنعم    الإجابـة  بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       – ٤
١٨,٢%. 
 بـنعم   الإجابـة بلغت نسـبة    )  عام   –فنى  (  بالنسبة للطلاب بصفة عامة      – ٥
١٦,٧%. 
 بـنعم   الإجابـة بلغت نسـبة    )  عام   –فنى  (  بالنسبة للطالبات بصفة عامة    – ٦
١٦,٧%. 

يكشف الجدول السابق أن طلاب التعليم العام يميلون إلى استخدام القـوة فـى              
حيث بلغت نسبة ذلك علـى      العام  لتعليم  الحصول على ما يريدون أكثر من طلاب ا       

 %.١٦,٢مقابل % ١٨,٢ التوالى
كما يتضح أن طالبات التعليم العام كن أكثر ميلاً إلـى اسـتخدام القـوة فـى                 
الحصول على ما يريدن أكثر من طالبات التعليم الفنى، حيث بلغت نسبة ذلك علـى              

 %.١٢,٥مقابل % ٢٥التوالى 
أقوى بين طلاب وطالبات التعليم العام      للعنف  للجوء  وبصفة عامة كان الاتجاه     

% ١٨,٢منه بين طلاب وطالبات التعليم الفنى حيث جاءت النسبة علـى التـوالى              



 %.١٤,٥مقابل 
  أشكال العنف-جـ 

فيما يتعلق بأشكال العنف اهتمت الدراسة بالوقوف على أشكال العنف الموجـه            
 .شياء بصورة أساسية نحو الأشخاص، وتلك الموجهة نحو الأ

  العنف الموجه نحو الأشخاص– ١
تعمـد إيـذاء    "عن استجابات الطلاب والطالبات نحـو       ) ٩(يكشف جدول رقم    

 :، حيث جاءت الاستجابات على النحو التالى "الآخرين
 

 )٩(جدول رقم 
 "تعمد إيذاء الآخرين"

 النوع طلاب طالبات إجمالى
 نعم لا نعم لا 

 ك % ك % ك % ك % ك %
 التعليم

 فنى ٢ ٩,١ ٢٠ ٩٠,٩ ٣ ٧,٥ ٣٧ ٩٢,٥ ٦٢ ٤١,٣
 عام ٨ ١١,٨ ٦٠ ٨٨,٢ ٤ ٢٠ ١٦ ٨٠ ٨٨ ٥٨,٧
 إجمالى ١٠ ١١ ٨٠ ٨٩ ٧ ١١,٧ ٥٣ ٨٨,٣ ١٥٠ ١٠٠

 
% ٧,٥مقابـل  % ٩,١ الطلاب بنعم إجابة بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة    – ١

 .للطالبات
% ٢٠مقابل  % ١١,٨  الطلاب بنعم  إجابة بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       – ٢

 .للطالبات
 .%٨,١) طالبات–طلاب( بنعم الإجابة بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة – ٣
)  طالبـات    –طـلاب   (  بـنعم    الإجابـة  بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       – ٤
١٣,٦%. 
 بـنعم   الإجابـة بلغت نسـبة    )  عام   –فنى  (  بالنسبة للطلاب بصفة عامة      – ٥

١١%. 
 بـنعم   الإجابـة بلغت نسـبة    )  عام   –فنى  ( البات بصفة عامة   بالنسبة للط  – ٦
١١,٧%. 

يكشف الجدول السابق أن طلاب التعليم العام يميلون إلى إيذاء الآخرين أكثـر             
 %.٩,١مقابل % ١١,٨ من طلاب التعليم الفنى حيث كانت نسبة ذلك على التوالى

لاب وطالبـات   أقوى بين ط  نحو تعمد إيذاء الآخرين     وبصفة عامة كان الاتجاه     
 حيث جاءت النسبة على التوالى      .التعليم العام منه بين طلاب وطالبات التعليم الفنى       



 %.٨,١مقابل % ١٣,٦
 . العنف الموجه ضد الأشياء– ٢

تسيطر "عن استجابات الطلاب والطالبات نحو عبارة       ) ١٠(قم  ريكشف جدول   
 :ى النحو التالى وقد جاءت الاستجابات عل" . على رغبة قوية فى تحطيم أى شئ

% ١٥مقابل  % ٣٦,٤ الطلاب بنعم    إجابة بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       – ١
 .للطالبات
% ٥مقابـل   % ٢٦,٥ الطلاب بنعم    إجابة بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       – ٢

 .للطالبات
)  طالبـات    –طـلاب   (  بـنعم    الإجابـة  بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       – ٣
٢٢,٦%. 
)  طالبـات    –طـلاب   (  بـنعم    الإجابـة لنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       با – ٤
٢١,٦%. 
 .%٢٩ بنعمالإجابةبلغت نسبة )عام – فنى( بالنسبة للطلاب بصفة عامة–٥ 
  بـنعم  الإجابـة بلغـت نسـبة      )عام – فنى(  بالنسبة للطالبات بصفة عامة    –٦
١١,٧.% 

 
 )١٠(جدول رقم  

 "ئتسيطر على رغبة قوية فى تحطيم أى ش"
 النوع طلاب طالبات إجمالى
 نعم لا نعم لا 

 ك % ك % ك % ك % ك %
 التعليم

 فنى ٨ ٣٦,٤ ١٤ ٦٣,٦ ٦ ١٥ ٣٤ ٨٥ ٦٢ ٤١,٣
 عام ١٨ ٢٦,٥ ٥٠ ٧٣,٥ ١ ٥ ١٩ ٩٥ ٨٨ ٥٨,٧
 إجمالى ٢٦ ٢٩ ٦٤ ٧١ ٧ ١١,٧ ٥٣ ٨٨,٣ ١٥٠ ١٠٠

 
حطـيم أى   تسيطر عليهم رغبة ت   الفنى  يكشف الجدول السابق أن طلاب التعليم       

شئ بصورة أكبر منها بين طلاب التعليم الفنى حيث بلغت نسبة ذلك على التـوالى               
 %.٢٦,٥مقابل % ٣٦,٤

كما تبين أن طالبات التعليم الفنى كن أكثر ميلاً إلى تحطيم أى شئ من طالبات               
 %.٥مقابل % ١٥التعليم العام حيث بلغت نسبة ذلك على التوالى 

يميلون للعنف وتحطيم الأشياء أكثر من      الفنى  يم  يتضح مما سبق أن طلاب التعل     
 بالنسبة للطالبات، فالطالبات فى     ، فى حين أن الأمر يختلف تماماً      العامطلاب التعليم   



 . الفنى من طالبات التعليمأكثر عنفاًالعام التعليم 
 بين طلاب وطالبات التعليم الفنـى والتعلـيم         وبصفة عامة كان الاتجاه متقارباً    

مقابل % ٢٢,٦الرغبة فى تحطيم أى شئ حيث جاءت النسبة على التوالى           العام فى   
٢١,٦. % 

عن استجابات الطلاب والطالبات نحـو عبـارة        ) ١١(كما يكشف جدول رقم     
 :النحو التالى حيث الاستجابات على".  السيارات فى الشارعإتلاف أتعمدساعات "

 
 )١١(جدول رقم  

 "رع السيارات فى الشاإتلاف أتعمدساعات "
 النوع طلاب طالبات إجمالى
 نعم لا نعم لا 

 ك % ك % ك % ك % ك %
 التعليم

 فنى ٣ ١٣,٦ ١٩ ٨٦,٤ ٧ ١٧,٥ ٣٣ ٨٢,٥ ٦٢ ٤١,٣

 عام ١٨ ٢٦,٥ ٥٠ ٧٣,٥ ٢ ١٠ ١٨ ٩٠ ٨٨ ٥٨,٧
 إجمالى ٢١ ٢٣,٣ ٦٩ ٧٦,٧ ٩ ١٥ ٥١ ٨٥ ١٥٠ ١٠٠

 
مقابـل  % ١٣,٦  الطـلاب بـنعم    إجابة بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة       – ١
 .للطالبات% ١٧,٥
% ١٠مقابل  % ٢٦,٥ الطلاب بنعم    إجابة بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة       – ٢

 .للطالبات
 .%١٦)  طالبات –طلاب (  بنعم الإجابة بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة – ٣
)  طالبـات    –طـلاب   (  بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة الإجابـة بـنعم           – ٤
٢٢,٧%. 
بلغت نسـبة الإجابـة بـنعم       )  عام   –فنى  (  بالنسبة للطلاب بصفة عامة      – ٥
٢٣,٣%. 
بلغت نسبة الإجابـة بـنعم      )  عام   –فنى  (   بالنسبة للطالبات بصفة عامة    – ٦

١٥%. 
السـيارات فـى    إتلاف  يكشف الجدول السابق عن أن تعمد طلاب التعليم العام          

حيث بلغت النسبة علـى التـوالى       الشارع كان أعلى منه بين طلاب التعليم الفنى،         
 %.١٣,٣مقابل % ٢٦,٥

طالبـات التعلـيم    ذلك بين   نسبة  بلغت  وكان الأمر بالعكس بين الطالبات حيث       
 . الفنىطالبات التعليمبين % ١٠مقابل % ١٧,٥ العام



وبصفة عامة كان الاتجاه نحو تعمد إتلاف السيارات فى الشارع أقـوى بـين              
منه بين طلاب وطالبات التعليم الفنى حيـث جـاءت          طلاب وطالبات التعليم العام     

 %.١٦مقابل % ٢٢,٧النسبة على التوالى 
عنـدما  "عن استجابات الطلاب والطالبات نحو عبارة       ) ١٢(يكشف جدول رقم    

 :وقد جاءت الاستجابات على النحو التالى " . انتهى من الامتحانات أقطع الكتب
 

 )١٢(جدول رقم  
 "تببعد الامتحان أقطع الك"

 النوع طلاب طالبات إجمالى
 نعم لا نعم لا 

 ك % ك % ك % ك % ك %
 التعليم

 فنى ٦ ٢٧,٣ ١٦ ٧٢,٧ ١٦ ٤٠ ٢٤ ٦٠ ٦٢ ٤١,٣
 عام ٢٩ ٤٢,٦ ٣٩ ٥٧,٤ ١٣ ٦٥ ٧ ٣٥ ٨٨ ٥٨,٧
 إجمالى ٣٥ ٢٩ ٥٥ ٦١ ٢٩ ٤٨,٣ ٣١ ٥١,٧ ١٥٠ ١٠٠

 
% ٤٠مقابل  % ٢٧,٣ بالنسبة للتعليم الفنى بلغت نسبة إجابة الطلاب بنعم          – ١

 .للطالبات
% ٦٥مقابل  % ٤٢,٦ بالنسبة للتعليم العام بلغت نسبة إجابة الطلاب بنعم          – ٢

 .للطالبات
بلغـت نسـبة الإجابـة بـنعم        )  طالبات   –طلاب  (  بالنسبة للتعليم الفنى     – ٣
٣٥,٥%. 
بلغـت نسـبة الإجابـة بـنعم        )  طالبات   –طلاب  ( للتعليم العام    بالنسبة   – ٤
٤٧,٧%. 
بلغت نسـبة الإجابـة بـنعم       )  عام   –فنى  (  بالنسبة للطلاب بصفة عامة      – ٥
٤٨,٣%. 
بلغت نسـبة الإجابـة بـنعم       )  عام   –فنى  (  بالنسبة للطالبات بصفة عامة    – ٦

٤٨%. 
نحـو قطـع الكتـب بعـد     طلاب التعليم العام اتجاه يكشف الجدول السابق أن    

بلغت نسبة ذلك على التوالى     كان أعلى منه بين طلاب التعليم الفنى حيث         الامتحان  
بين الطالبات حيث بلغت النسبة بـين       بالمثل  وكان الأمر    %.٢٧,٣مقابل  % ٤٢,٦

 . الفنى بين طالبات التعليم% ٤٠مقابل  %٦٥العام طالبات التعليم 
وبصفة عامة كان الاتجاه أقوى بين طلاب وطالبات التعليم العـام منـه بـين               



قطيع الكتب بعد الامتحان، حيث جـاءت النسـبة         طلاب وطالبات التعليم الفنى فى ت     
 %.٣٥,٥مقابل % ٤٧,٨على التوالى 

 . نوعية الأفلام التى يشاهدها الطلاب والطالبات–د 
، عن نوعية الأفلام التى يشاهدها الطلاب والطالبـات       ) ١٣(يكشف جدول رقم    

 :وقد جاءت النتائج على النحو التالى
 

 )١٣(جدول رقم  
 ى يشاهدها الطلابنوعية الأفلام الت

 طلاب  طالبات
 عام فنى عام  فنى

 م نوعية الأفلام

 ١ العنف ٢٩ ٦ ٤ ٨
 ٢ الرومانسية ٢٣ ٥ ٦ ١١
 ٣ العلمية ١٥ ٥ ٣ ٤
 ٤ المأساوية ٥ ٣ ١ ٣
 ٥ الخيالية ١١ ٣ ١ ٥
 ٦ الكوميدية ٢٤ ١٣ ٤ ٩

مشـاهدة  الأكبـر هـو      بالنسبة للتعليم الفنى كان ميل الطلاب والطالبات         – ١
، يليها مشاهدة الأفلام الرومانسية وبلغت      %٣٥ تهاالأفلام الكوميدية حيث بلغت نسب    

 .%٢٣وبلغت نسبتها  ، ثم أفلام العنف%٢٦نسبتها 
 بالنسبة لطلاب وطالبات التعليم العام كانت نسبة مشاهدة أفـلام العنـف             – ٢

  .%٣٢والكوميدية % ٣٣، والرومانسية %٣٧
التـى  الأفـلام   جاءت نوعيات   )  فنى –عام  (صفة عامة   للطلاب ب  بالنسبة   – ٣

 :يشاهدها الطلاب على التوالى
 % .٤١ الأفلام الكوميدية وبلغت نسبتها –أ 

 % .٣٩أفلام العنف وبلغت نسبتها -ب 
 % .٣١ الأفلام الرومانسية وبلغت نسبتها -ج
جـاءت نوعيـات الأفـلام      )  فنـى  –عام  ( بالنسبة للطالبات بصفة عامة      – ٤

 :شاهدة بينهن كما يلىالم
 .%٢٨الرومانسية وبلغت نسبتها الأفلام  –أ 

 .%٢٢الكوميدية وبلغت نسبتها الأفلام  –ب 
 %.٢٠العنف وبلغت نسبتها أفلام  -جـ



يتضح مما سبق أن الطلاب يميلون لمشاهدة الأفلام الكوميدية ويليهـا أفـلام             
مانسـية ويليهـا الأفـلام      العنف، فى حين الطالبات يملن إلى مشاهدة الأفـلام الرو         

وقد احتلت الأفلام الكوميدية المرتبة الأولى بين طلاب وطالبات التعلـيم           . الكوميدية
 .الفنى، فى مقابل أفلام العنف بين طلاب وطالبات التعليم العام

 آراء واتجاهات: المعلمون: تاسعا
 . أبرز أشكال العنف بين الطلاب– ١

ين الاجتماعيين أن سلوك العنف أصبح      من المعلمين والأخصائي  % ٩٣,٣يرى  
 رز ـعن أب) ١٤(ويكشف جدول رقم .  بين الطلاب والطالبات عن ذى قبلمنتشراً

 )١٤(جدول رقم 
 "رأى المعلمين فى أبرز أشكال العنف بين الطلاب"

 م رأى المعلمين فى أبرز أشكال العنف بين الطلاب )ك( %
 ١ والألفاظت الحادة مشاجرات بين الطلاب باستخدام الآلا ٧٥ ١٠٠
 ٢ عنف موجه للمدرسين أو إدارة المدرسة ٣٠ ٤٠
 ٣ عنف موجه تجاه أثاث ومرافق المدرسة ٢١ ٢٨
 ٤ عنف فى المدارس المشتركة بسبب اختلاف الجنس وتعاطى المخدرات ١٧ ٢٣

أشكال العنف السائدة بين الطلاب والطالبـات مـن وجهـة نظـر المعلمـين             
 .اعيينوالأخصائيين الاجتم

 الاجتمـاعيين أنهـا   والأخصـائيون   أشكال العنف التى يرى المعلمون      جاءت  
 :أصبحت منتشرة على التوالى

 المشاجرات بالأيدى وباستخدام آلة حادة وباستخدام  احتلت المرتبة الأولى -١
 %.١٠٠الألفاظ النابية وذلك بنسبة 

لمدرس أو الناظر   فى المرتبة الثانية جاء العنف الموجه من الطلاب نحو ا          -٢
أو المدير فى صورة شتائم أو مشاجرات مع إدارة المدرسة حيث بلغت نسبة ذلـك               

٤٠%. 
جاء فى المرتبة الثالثة العنف الموجه تجاه أثاث ومرافق المدرسـة مـن              -٣

 %.٢٨بنسبة ها مقاعد وسبورات وغير
 بالنسبة للمدارس المشتركة اتضح أن الطلاب يتجهون للعنـف ليظهـروا            -٤

 %. ٢٣ورة الرجال أمام الطالبات ليفوزا بإعجابهن وقد بلغت نسبة ذلك بص
 : أسباب العنف المدرسى– ٢

عن أهم أسباب العنف المدرسى مـن وجهـة نظـر     ) ١٥(يكشف جدول رقم    



 :على النحو التالىوالتى جاءت الاجتماعيين، والأخصائيين المعلمين 
 )١٥(جدول رقم 

 "تى تدفع الطلاب للعنفرأى المعلمين فى أهم الأسباب ال"
 م رأى المعلمين فى أهم الأسباب التى تدفع الطلاب للعنف )ك( %
 ١ الإعلام غير الموجه ٣٠ ٤٠
 ٢ الاجتماعى والأسرةوالأخصائى ضعف العلاقة بين المعلم  ٤٠ ٥٣
 ٣ المشكلات الأسرية ٧٢ ٩٦
 ٤ عدم الالتزام بالتعاليم الدينية ٢٣ ٣١
 ٥  العملخروج المرأة إلى ٣٣ ٤٤
 ٦ الاختلاط فى سن المراهقة ١٨ ٢٤

 
 تعد المشكلات الأسرية من أهم الأسباب المؤدية للعنف بين الطلاب مـن             – ١

 %.٩٦وجهة نظر المعلمين حيث بلغت نسبتها 
 الاجتماعى  والأخصائى   جاء فى المرتبة الثانية ضعف العلاقة بين المعلم          – ٢

 %.٥٣حيث بلغت نسبتها  الأسرةبين و
 جاء فى المرتبة الثالثة خروج المرأة إلى العمل وما ترتب على خروجها             – ٣

 %.٤٤وقد بلغت نسبة ذلك . من تقصير فى حق الأبناء
 وقصور دوره فى توجيه طاقات الشباب       الإعلام جاء فى المرتبة الرابعة      – ٤

 %.٤٠الأفلام والمسلسلات التى تدفع إلى العنف وبلغت نسبة ذلك بعرض 
 .مدرسة فى مواجهة العنف بين الطلابدور ال-٣

من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين يرون     % ٩٣,٣ على الرغم من أن      –أ  
 ـ% ٧٥أهمية وجود علاقة اجتماعية بين المعلم والطالـب، فـإن            ن المعلمـين   ـم

 .الاجتماعيين ذكروا أن هذه العلاقة غير موجودة اليوموالأخصائيين 
الاجتماعيين أهميـة تفعيـل دور      الأخصائيين  ومن المعلمين   % ٩٦ يرى   –ب  

من % ٧٩المدرسة فى مواجهة ظاهرة العنف بين الطلاب، فعلى سبيل المثال يرى            
الاجتماعيين أن الأنشطة المدرسية غير التعليمية لا تمـارس         والأخصائيين  المعلمين  

ات بصورة كاملة، وبالتالى فإن ممارستها بصورة كاملة تسمح باستيعاب وتفريغ طاق          
 . من ممارسة العنف بصوره المختلفةالطلاب بدلاً

 الاجتماعيين عدم وجود اتصـال    والأخصائيين  من المعلمين   % ٧٣,٤ ذكر   -ج
 .علاقة بين أسرة الطالب والمدرسة لمتابعة أحوال الطالب بصفة عامةأو 

 أساليب وآراء فى مواجهة العنف: الآباء: عاشرا



 رة أنماط وأساليب العقاب داخل الأس– ١
أنماط وأساليب العقاب التى يمارسها الآبـاء داخـل         ) ١٦(يوضح جدول رقم    

الأسرة لعقاب الأبناء عند ارتكابهم بعض المخالفات السلوك والتـى جـاءت علـى              
 :النحو التالى

عند قيام الإبن بشتيمة وسب الآخرين كانت أنماط العقـاب          )١( 
 :كما يلى

 %٧٢بنسبة ) ٥٤(النصيحة المركز الأول 
 %.١٧بنسبة ) ١٣(وم والتأنيب والشتيمة المركز الثانى الل

 %.٨بنسبة ) ٦(الضرب المركز الثالث 
 :الإبن مع أحد الأخوة كانت أنماط العقاب كما يلى عند شجار)٢(

 %.٦٥بنسبة ) ٤٩(النصيحة المركز الأول 
 %.٢١بنسبة) ١٦(اللوم والتأنيب والشتيمة المركز الثانى 

 %.١١بنسبة ) ٨(الضرب المركز الثالث 
 :كانت أنماط العقاب كما يلى خوةلاعند قيام الإبن بضرب أحد ا)٣(

 %.٥١بنسبة ) ٣٨(الضرب المركز الأول 
 %.٢٧بنسبة ) ٢٠(النصيحة المركز الثانى 

 %.١٣بنسبة ) ١٠(اللوم والتأنيب والشتيمة المركز الثالث 
 :عند تكرار كذب الإبن كانت أنماط العقاب كما يلى)٤(

 %.٤٩بنسبة ) ٣٧(صيحة المركز الأول الن
 %.٢٤بنسبة ) ١٨(الضرب المركز الثانى 

 %.١٥بنسبة ) ١١(الشتيمة المركز الثالث واللوم والتأنيب 
        بن من المنزل بدون إذن كانت أنمـاط العقـاب كمـا            لاعند غياب أو خروج ا    )٥(

 :يلى
 %.٤٣بنسبة ) ٣٤(النصيحة المركز الأول 

 %.٢٠بنسبة ) ١٥(ثانى الضرب المركز ال
 %.١٣بنسبة ) ١٠(الحبس فى المنزل المركز الثالث 

 :بن أو إتلاف أثاث المنزل كانت أنماط العقاب كما يلىلاعند تحطيم ا)٦(
 %.٣٢بنسبة ) ٢٤(النصيحة المركز الأول 



 %.٢٧بنسبة ) ٢٠(الحرمان من المصروف المركز الثانى 
 %.٢٠بنسبة ) ١٥(الضرب المركز الثالث 

 :بن للآخرين ضرباً  مؤذياً كانت أنماط العقاب كما يلىلاعند ضرب ا)٧(
 %.٥٦بنسبة ) ٤٢(الضرب المركز الأول 
 %.٢١بنسبة ) ١٦(النصيحة المركز الثانى 

 %.١١بنسبة ) ٨(اللوم والتأنيب والشتيمة المركز الثالث 
 :بن كانت أنماط العقاب كما يلىلاعند سرقة ا)٨(

 %.٦٠بنسبة ) ٤٥(ل النصيحة المركز الأو
 %.١٩بنسبة ) ١٤(الضرب المركز الثانى 

 %.٩بنسبة ) ٧(اللوم والتأنيب والشتيمة المركز الثالث 
 :بن كانت أنماط العقاب كما يلىلاعند تدخين ا)٩(

 %.٨٨بنسبة) ٦٦(النصيحة المركز الأول 
 %.٧بنسبة ) ٥(المركز الثانى " شئ  لا"

 %.٣بنسبة ) ٢(الثالث اللوم والتأنيب والشتيمة المركز 
 :بن فى الامتحان كانت أنماط العقاب كما يلىلاعند رسوب ا)١٠(

 %.٨٥بنسبة ) ٦٤(النصيحة المركز الأول 
 %.٧بنسبة ) ٥(اللوم والتأنيب والشتيمة المركز الثانى 

 %.٥بنسبة ) ٤(المركز الثالث " شئ لا"
تجـاه الأبنـاء هـى       بين الآباء    يتضح مما سبق أن أكثر أنماط العقاب شيوعاً       

 -:النصيحة ثم الضرب ثم اللوم والتأنيب حيث جاءت على النحو التالى
 %.٤٥إجابة بنسبة ) ٤٠٧(جابة بالنصيحة الإبلغت -١
 %.٢١إجابة بنسبة ) ١٥٦(بلغت الإجابة بالضرب -٢
 %.١٢إجابة بنسبة ) ٨٨( بلغت الإجابة باللوم والتأنيب والشتيمة-٣

 :ها ممارسة الأسرة لوظائف-٢
تمارس الأسرة وظائف عديدة تتعلق بدورها الإشرافى والرقابى على أبنائهـا،            

. وتعكس ممارسة هذه الوظائف مدى عمق العلاقة بين الأبنـاء والأبـوين داخلهـا             
 :وبصفة عامة كشفت الدراسة عن الحقائق التالية

 .من الآباء أن الأبناء يحصلون على إذن عند الخروج ليلاً% ٩٥ذكر  -
 .من الآباء أنهم يعرفون أصدقاء الأبناء المقربين% ٩٧ذكر  -
 .من الآباء أنهم يتابعون التحصيل الدراسى لأبنائهم% ٩١ذكر  -



 .من الآباء أنهم يتناقشون مع أبنائهم فى أمورهم الخاصة بهم% ٩١ذكر  -
من الآباء أنهم يأخذون أحياناً بآراء أبنائهم فى أمـورهم الخاصـة            % ٩١ذكر   -

 .بهم
 .الآباء أنهم يهتمون بالتعرف على مشاكل أبنائهم المدرسيةمن % ١٠٠ذكر -
 .من الآباء أنهم يسعون دائماً لإيجاد حلول لمشاكل أبنائهم% ٩٧ذكر  -
 .من الآباء أنهم يقضون وقتاً كافياً مع أبنائهم% ٥٦ذكر  -
 . وجهة نظر الآباء فى أسباب عنف الأبناء–٣

وقـد  . بناءسباب عنف الأ  عن وجهة نظر الآباء فى أ     ) ١٧(يكشف جدول رقم    
 :جاءت أبرز هذه الأسباب على النحو التالى

 .%٧٣سوء أداء الأسرة لوظائفها الاجتماعية بنسبة  -١
 .%٥١ سوء أداء الجهاز الإعلامى والثقافى لدوره بنسبة -٢
علـيم  ت البطالة وسوء الحالة الاقتصادية مما يؤدى إلى عـدم الـزواج وال            –٣

 %.٣٦والترفيه بنسبة 
عدم قيام مؤسسات المجتمع بتوفير سبل العلاج ولامبالاة بالشباب وعـدم            –٤

 %.٣٣مراكز للشباب بنسبة والاهتمام بإقامة النوادى 
 %.٣٢جتمع م عدم وجود الوعى الدينى الكافى بال–٥
 %.٣١ عدم قيام المدرسة بالدور التربوى –٦

 )١٧(جدول رقم 
 "ام العنفرأى الآباء فى أسباب لجوء الشباب إلى استخد"

 م رأى الآباء فى أسباب لجوء الشباب إلى استخدام العنف )ك( %
 ١ سوء أداء الأسرة لوظائفها الاجتماعية ٥٥ ٧٣
 ٢  التربوى هاسوء أداء المدرسة لدور ٢٣ ٣١
 ٣ عدم وجود الوعى الدينى الكافى فى المجتمع ٢٤ ٣٢
 ٤ البطالة وسوء الحالة الاقتصادية ٢٧ ٣٦
 ٥ داء الجهاز الإعلامى والثقافى لدورهسوء أ ٣٨ ٥١
 ٦ عدم قيام المؤسسات المجتمعية بدورها ١٠ ١٣
 ٧ )العمل وجماعة - زملاء الدراسة(التأثير السئ للجماعات الأساسية  ٢١ ٢٧
 ٨ ، ولا مبالاة بالشبابعدم قيام مؤسسات المجتمع بتوفير سبل العلاج ٢٥ ٣٣

 



 هانتائج الدراسة وتوصيات: حادى عشر
 :النتائج

 :نتائج عينة الطلاب والطالبات: أولا
 : أسباب ومبررات اللجوء للعنف–أ

بصفة عامة كان من أهم مبررات اللجوء للعنف سواء فى مستوى التعلـيم              -١
 "التعرض للظلم والقهر  "الفنى أو مستوى التعلم العام أو بين الطلاب أو الطالبات هو            

 ـ   % ٨٨، مقابل   %٧٣حيث بلغت نسبته فى التعليم الفنى        وفـى  . م  افى التعلـيم الع
% ٥٠بنسـبة   " الناس مش بتخاف إلا من القوى وتحترمه      "المرتبة الثانية جاء مبرر     
 .فى التعليم العام% ٧٢فى التعليم الفنى، مقابل 

فى " التعرض للظلم والقهر  "أما بين الطلاب فى التعليم العام والفنى جاء مبرر          
 .بين الطالبات فى التعليم بنوعيه% ٧٧ابل مق% ٨٤المرتبة الأولى بنسبة 

كان من أهم مبررات لجوء طلاب وطالبات التعليم الفنى إلـى اسـتخدام              -٢
إذا "، ثم   "الإحساس بالظلم والاضطهاد  "العنف فى العلاقة مع زملائهم بالمدرسة هى        

، %٧٦حيث بلغت نسبتهما علـى التـوالى        " لم آخذ حقى عن طريق إدارة المدرسة      
٢٩.% 

إذا لم آخذ   "ا بالنسبة لطلاب وطالبات التعليم العام فقد جاء فى المرتبة الأولى            أم
وفى المرتبة الثانية جـاء     % ٤٤حيث بلغت نسبته    " حقى عن طريق إدارة المدرسة    

 %.٤٢حيث بلغت نسبته " لآخذ حقى مباشرة"مبرر 
 : أسلوب حل المشكلات المدرسية-ب

لطلاب والطالبات فى نمطـى التعلـيم       كشفت الدراسة أن الغالبية العظمى من ا      
الفنى والعام تلجأ إلى حل المشاكل التى تقع بينها بنفسها، حيث بلغت نسبة ذلك بين               

على حين بلغت نسـبة اللجـوء   % . ٧٦طلاب وطالبات التعليم الفنى والتعليم العام    
 .%٣٦والتعليم العام % ٤٨فى المدرسة فى التعليم الفنى الاجتماعى إلى الأخصائى 

 :نتائج عينة المعلمين: ثانيا
كشفت الدراسة أن المعلمين يرون أن أبرز صور العنف هى تلك التى بين              -١

، وفى المرتبة   %١٠٠ حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة       ، البعض همالطلاب وبعض 
 %.٤٠الثانية جاء العنف الموجه إلى إدارة المدرسة حيث بلغت نسبته 

الأسباب التى تدفع الطلاب إلى ممارسة العنف       يرى المعلمون أن من أهم       -٢
، ثم جاء ضعف العلاقة بين المعلم       %٩٦وجود مشكلات أسرية حيث بلغت نسبتها       

، وفـى   %٥٣والأسرة فى المرتبة الثانية حيث بلغت نسبته        الاجتماعى  والأخصائى  



 %.٤٤المرتبة الثالثة جاء خروج المرأة للعمل حيث بلغت نسبته 
بـين  اجتماعيـة   من المعلمين عدم وجود علاقـة       % ٧٥حين يرى    على -٣

من المعلمين يرون أنـه مـن الضـرورى أن يكـون            % ٩٦الطالب والمعلم، فإن    
 .للمدرسة دوراً هاماً فى مواجهة العنف

 .تمارس داخل المدرسة من المعلمين أن الأنشطة المدرسية لا% ٧٩يرى  -٤
 :نتائج عينة الآباء: ثالثا

ة بعض الأنماط السلوكية المنحرفة التى يمارسـها        على الرغم من خطور    -١
الأبناء، فإن رد الفعل العقابى من الآباء لم يكن على مستوى تلك الخطورة، حيـث               

فى المرتبـة   % ٢١، ثم الضرب بنسبة     %٤٥احتلت النصيحة المرتبة الأولى بنسبة      
 الأمر الـذى،    ،%١٢الثانية، وفى المرتبة الثالثة جاء اللوم والتأنيب والشتيمة بنسبة          

يوضح وجود تساهل وتسامح فى رد فعل الآباء إزاء ما قد يرتكبـه الأبنـاء مـن                 
مخالفة، وأن أسلوب الضبط المستخدم ليس قوياً بالدرجة الكافية، الأمر الذى يشجع            
الأبناء على المخالفة طالما أن رد الفعل فى الغالب قد يكـون النصـح أو التأنيـب                 

 .واللوم

 من أهم الأسباب التى تدفع الأبناء إلى استخدام العنف هـو            يرى الآباء أن   -٢
، ويلـى ذلـك التـأثير       %٧٣عدم قيام الأسرة بوظائفها الاجتماعية الأساسية بنسبة        

 فيما قد تقدمه أحياناً من نماذج سيئة للعنف حيـث بلغـت          الإعلاميةالسلبى للوسائل   
الدافعـة  الأسباب   من   ةالاقتصاديكما يرى الآباء أن سوء الحالة       . %٥١نسبة ذلك   

 %.٣٦إلى العنف حيث بلغت نسبة ذلك 

 :التوصيات

ضرورة الاهتمام بخلق جو أسرى مستقر قادر على جذب الأبناء إليه، بدلاً          -١
 .ضطرابات الأسرية هى السائدةلامن أن تكون المشاحنات وا

  وقتاً كافياً مع الأبناء، فغيـاب      -بصفة خاصة الأب  –أهمية قضاء الأبوين     -٢
الأب المادى والمعنوى عن المنزل يعنى ببساطة اختفاء النموذج الأساسى للضـبط            

بـين الأب   الوالديـة   ، فضلاً عما يسببه ذلك من تفسخ وانهيار العلاقـة           الاجتماعى
 .والأبناء

 



جتمـاعى  لاأهمية قيام الأسرة بوظيفتها الأساسية وهى عمليـة الضـبط ا           -٣
 الاجتماعية التى يتعلم من خلال الفرد ما يجـب          الأبنيةمن أهم   لسلوك الأبناء، لأنها    

عليه اجتنابه، وبالتالى فإن انهيار وظيفة الضبط داخـل   عليه أن يقوم به، وما يجيب  
ــرى      ــة أخ ــن أى مؤسس ــة م ــراحة أن أى محاول ــى ص ــرة يعن  الأس

 .يكون مصيرها الفشل إلى حد كبير سوف –على سبيل المثال  كالمدرسة –

 وتنمية العدالة بين أفـراد المجتمـع وفـى جميـع            الاهتمام بإشاعة فكرة   -٤
المؤسسات الاجتماعية بدءاً من المنزل والمدرسة والمؤسسات الخدمية، وأن يسـود           
اعتقاد مؤداه أن كل مواطن يستطيع الحصول على حقه، حيـث تبـين أن أسـاس                

ستخدام العنـف   لاتعرض الشباب للظلم والقهر كان من أبرز الأسباب التى تدفعهم           
 .صول على حقهمللح

على وسائل الأعلام المسموع منها والمرئى أن تدقق فيما تقدمـه، حيـث              -٥
وحكمـة  . تجاهات أفراد المجتمع  اعلامية دورا هاماً فى تشكيل قيم و      لإتلعب المواد اٌ  

علانية يشجع ضمنياً على العنف، وإبراز القـوة        لإمحتوى تلك المواد ا   أن  الخطورة  
 .تياجات الأفراد ومتطلباتهمحاكوسيلة أساسية فى إشباع 

على المدرسة أن تهتم بتعزيز دورها التربوى بجانب دورهـا التعليمـى،             -٦
فمن الضرورى أن تشيع الروح الاجتماعية علاقة المدرسة بطلابها، وخاصـة وأن            

بـين الطالـب    اجتماعيـة   من المعلمين قد ذكروا صراحة عدم وجود علاقة         % ٧٥
 .والمعلم

ن ـفى القيام بواجباته المختلفة سواء م     الاجتماعى  ائى  الأخص تفاعل دور  -٧
نحرافات بين الطـلاب، أو فـى دوره        لاحيث القيام بدوره الوقائى فى منع وقوع ا       

العلاجى فى التعرف على مشاكل الطلاب والبحث عن أسـبابها ووضـع الخطـط              
 ـ      الاجتماعى  أن دور الأخصائى    . لعلاجها ه داخل المدرسة ليس دوراً مكتبيـاً ولكن

فيما الاجتماعى  وتبرز أهمية الدور الذى يمكن أن يمارسه الأخصائى         . دوراً تفاعليا 
 .كشفت عنه الدراسة من غيابه فى حل المشكلات التى يواجهها الطلاب

الاهتمام بتعزيز مكانه المعلم داخل المدرسة، حتى تعود له هيبته وكرامته،            -٨
 العنف موجه إلى المدرسة كإدارة      من عينة المعلمين وجود شكلاً من     % ٤٠فقد ذكر   

 .ومدرسين، وهو أمر خطير فى مؤسسة وظيفتها الأولى والأساسية هى التربية



اليـوم الدراسـى لممارسـة      فى  من الضرورى إتاحة مساحة من الوقت        -٩
الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، والترفيهية بصفة عامة بما يدعم علاقـة           

يه لإن الاهتمام بالعملية التعليمية فقط قد سـلب المدرسـة           الطالب بالمدرسة ومدرس  
 .دورها ووظيفتها الاجتماعية

إن تعاون جميع مؤسسات المجتمع فى مواجهة إنتشار سلوك العنف أمر            -١٠
ضرورى وحتمى، لأن العنف تمتد أسبابه وجذوره داخل تلك المؤسسات وبالتـالى            

لوحيد، فما تقوم وتقول بـه الأسـرة        فإن المواجهة الجمعية والمجتمعية هى الحل ا      
وتبثه من قيم بين أبنائها يجب ألا يختلف ولا يتعارض مع ما يتلقاه داخـل فصـول        
الدراسة ولا مع ما تبثه وسائل الأعلام، لأن التعارض هنا سوف يفقـد الأسـرة أو                
المدرسة أو الأعلام مصداقيته فى قول الصدق والصواب، فضلاً عن أن أى منها لا              

 .ع أن يمارس دوره ووظيفته بمفرده وبمعزل عن الآخرينيستطي
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 الفصل التاسع عشر

الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعطل الشباب فى 

 المجتمع المصرى
 )*(عزيزة عبد الرازق . د

 

 مقدمة
ترقب المراقبون السياسيون والمحللون الاقتصاديون والباحثون الاجتمـاعيون         

 مـنهم   وتنبأ الكثيرون . آثار تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى      
ومع نهاية الألفية الثانية بكل أحلامهـا       . بزيادة أعداد المتعطلين، خاصة من الشباب     

وآمالها وتداعياتها وإحباطاتها، تأكد لكل الباحثين الجادين، ضـرورة الأخـذ فـى             
الاعتبار البعد الاجتماعى عند تطبيق السياسات الاقتصـادية والاهتمـام بشـرائح            

 فريسة الكثير من المشاكل كالبطالة بين الشباب لما لها          المجتمع بأكملها، حتى لا تقع    
من الكثير من الآثار المدمرة، على تلك النخبة والصفوة مـن الشـرائح العمريـة               
بالمجتمع المعول عليها النهوض والتقدم بالدولة، ورفـع الإنتاجيـة وإدارة عجلـة             

 .المجتمع بأكمله
ساً على البشـر وضـرورة رفـع        وتركز تقارير التنمية البشرية المتعددة، أسا      

قدراتهم البشرية، وتمكينهم من فرص الحياة العادلة، وعلى رأسها الحصول علـى            
فرصة عمل كريمة، ودخل يكفى للتمتع بنوعية حياة أفضل، حيث أن ذلك يعد مطلباً              
حتمياً، لاستقرار البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وليس ترفـاً قـد يتغنـى بـه              

 .الكتاب فقطالشعراء و
 الهدف من الدراسة

تعطل الشباب فى مصر، ليس ظاهرة محلية فقط، بل إنها مشكلة تؤرق الكثير              
فى دول العالم، لما لها كما سبق الذكر من آثار سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة                
خطيرة، ولما لهؤلاء الشباب من طاقة كبيرة، قد توجه اتجاهاً يؤدى إلى انحرافهـا              

 .فى أى لحظة)  قابلة للانفجارقنبلة(فتمثل 
                                                           

 .خبير بمعهد التخطيط القومى) *(
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وعلى ذلك فالهدف من هذه الورقة البحثية، هو الربط بـين تعطـل شـريحة                
عمرية عن العمل من أهم وأخطر الشرائح فى المجتمع وآثار ذلك علـى المجتمـع               
ككل، وسيناريوهات الحلول البديلة الممكنة وآثارها بكل تداعياتها وإيجابياتها، فـى           

مية وانفتاح الأسواق لانتقال رأس المـال العـالمى والعمالـة،           ضوء الظروف العال  
 .وتدويل عمليات الإنتاج واتساع التجارة العالمية بشكل غير مسبوق

 منهجية الدراسة
قد يتراءى للباحث تتبع البيانات والمعلومات الحديثة من مصـادرها الأوليـة             

رات الأمـم المتحـدة     كبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وإصـدا       
والبنك الدولى وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن معهد التخطيط القومى بالتعاون           
مع الأمم المتحدة، أو من واقع الدراسات والأبحاث السابقة التى عنيت بفحص هـذه              

 .المشكلة
 الفترة الزمنية للدراسة

ته هذه الفترة مـن     منذ بدايات الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى، لما شهد        
تغيرات  كبيرة على المستوى السياسى والاقتصادى والديموجرافى والاجتمـاعى،         

 .وانعكس ذلك بالتالى على سوق العمل بشكل كبير وحتى الآن
 الإطار المفاهيمى: أولاً
عاماً، ) ٣٤-١٥( هم الأشخاص الذين يقعون فى الشريحة العمرية من          الشباب 

مثل مجموعة من الأشخاص قد يكونون غيـر متجانسـين،     وتلك الشريحة العمرية ت   
وأيضـا مـن    ) ٢٩-٢٥(،  )٢٤-٢٠(،  )١٩-١٥(وينقسمون إلى الشرائح الآتيـة،      

 .)١(عاماً) ٣٤-٣٠(
ومع انحسار الإنفاق العام من قبل الدولة، وتوقف الدولة عن تعيين الخـريجين        

تـالى البطالـة بـين      بالحكومة والقطاع العام، انخفضت البطالة المقنعة وزادت بال       
الشباب، وعلى ذلك فالتعطل المقنع، هو المكان الذى ينقضى فيه سـاعات العمـل              

 .وليس المكان الذى ينجز فيه العمل فى أغلب الأحوال
 فهو كل جهد ذهنى أو عقلى يبذلـه الإنسـان فـى العمليـة             :العملأما مفهوم    

لمثمر، وهو الذى يتقاضى    ويفرق الإحصائيون بين العمل المنتج والعمل ا      . الإنتاجية
عنه الشخص أجراً نقدياً أو عينياً، وليس من الضرورى أن يكون كل عمل منـتج،               
عملاً مثمراً، فعمل ربة البيت لا يعتبر عملاً مثمراً، إذ إنها لا تتقاضى عنه أجـراً،                

 .فى حين أنه من الأعمال المنتجة
غيـر العاملـة    ) ٣٤-١٥( هم الشـريحة العمريـة       :والمتعطلون من الشباب   
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 .والقادرة على العمل، ولكنها لا تجد العمل المثمر، رغم رغبتها فيه وبحثها عنه
والشباب هم عصب الأمة، وهم الشريحة المنوط بها النهوض بالدولة وإحداث            

التنمية والابتكار والاختراع والتقدم، ويفترض فى تلك الشريحة أن تكـون منتجـة             
شباب فى هذه الشريحة القوة العاملة القـادرة علـى   بصورة فاعلة بمعنى أن يمثل ال   

) ١٥-٠(قيادة العملية الإنتاجية فى المجتمع، وأن يناط بها إعالة الشـريحتين مـن              
، يقاس بـه مـدى قـدرة        )٢(وعلى ذلك فعبء الإعالة   )  فأكثر ٦٥(عاماً وأيضاً من    

م الدولـة،   المجتمع على توفير قوة عاملة، فكلما زاد عبء الإعالة كلما تراجع تقـد            
حيث يزيد عدد أشخاص غير النشطين اقتصادياً ويمثلون عبئاً على قوة العمـل أو              

 .الأشخاص النشطين اقتصادياً
 الوصول بالاقتصاد إلى الحالة التى يكون فيهـا      :باستقرار سوق العمل  ويقصد   

يقابله طلباً على هذا العرض مساوياً لـه أو يقـرب   ) كماً، وكيفاً(نمو عرض العمل   
 .ه بما يحقق مستوى مناسب من التوظف ومعدل مقبول من البطالةمن

أغلب الداخلين الجدد إلى سوق العمل،      : تعطل الداخلين الجدد إلى سوق العمل     
هم من الشريحة العمرية الشابة، وتعطلهم هو عدم توفير وخلق فرص عمل توظف             

 .ة فى المجتمعلاستيعاب تلك الأعداد، الأمر الذى يترتب عليه زيادة حدة البطال
 حجم مشكلة البطالة فى مصر: ثانياً
 مليون فرد حسب    ١,٤زادت البطالة السافرة فى مصر، فقد بلغ عدد المتعطلين           

من جملـة قـوة العمـل،       % ١٠,٧، وهو ما يساوى نحو      ١٩٨٦تعداد السكان سنة    
، ووفقاً لإحصاء سنة    ١٩٧٦من عدد العاطلين المسجلين فى سنة       % ٧٥بزيادة نحو   

من عدد العاطلين كان بسبب المنضمين الجدد إلى قوة العمل،          % ٨١ نجد أن    ١٩٨٦
من هذه النسبة من الحاصلين على مؤهلات متوسـطة وجامعيـة،           % ٩٦وأن نحو   

ويؤكد . )٣(من جملة العاطلين عن العمل    % ٢٥وتقدر نسبة البطالة بين النساء بنحو       
أن عـدد العـاطلين     ،  )٤(١٩٩٦تقرير التنمية البشرية لمعهد التخطيط القومى لسنة        

من قوة العمل، الأمر الـذى      % ١١,٣ مليون فرداً وهو ما يساوى       ١,٩١١٧أصبح  
يعنى زيادة البطالة السافرة بشكل مطرد، وأن البطالة بين النساء انخفضـت إلـى              

٢٤,١.% 
 اتجاه البطالة المقنعة فـى الاقتصـاد        :أولا: ويرجع تنامى البطالة السافرة إلى     

 الانخفاض وتحويل جزء منها إلى بطالة سافرة وذلك لتخلـى الدولـة             المصرى إلى 
تدريجياً عن تعيين الخريجين، والحد من التوظف فى منشآتها وكذلك بيع وحـدات             

 حدثت زيادة كبيرة فـى      :ثانياً. القطاع العام، مما ساهم فى الحد من البطالة المقنعة        
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 خلق فرص توظف لاستيعاب     أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل فى مصر، مع عدم        
ويمكن التدليل على ذلك مـن  . هذا العدد، الأمر الذى ترتب عليه ازدياد حدة البطالة       

خلال ارتفاع معدلات الزيادة السكانية فى مصر، الأمر الذى ترتب عليـة زيـادة              
فى النصف الأخير من التسعينات، وقـد       % ٢,٩معدل النمو السنوى لقوة العمل إلى       

فقط من هذه الزيادة الأمر الذى يعنى انضمام الجزء البـاقى           % ١,٦٥تم استيعاب     
كذلك معدلات نمو الاقتصاد المصرى لم تصل إلـى         . )٥(إلى البطالة السافرة سنوياً   

المستوى الذى يمكنه من خلق فرص عمل جديدة حقيقية تسـتوعب كـل الأعـداد               
من جملة  % ٥٠ من   وقد ساعد على ذلك اتجاه أكثر     . الجديدة الداخلة فى سوق العمل    

الاستثمار، إلى أنشطة ذات كثافة رأسمالية عالية، رغم وفرة الأيدى العاملة، لـذلك             
 .)٦(كله فقد زادت حدة مشكلة البطالة السافرة

 حجم مشكلة تعطل الشباب-أ

حجم مشكلة تعطل الشباب، ليس المقصود منه فقط أعداد هؤلاء المتعطلين أو             
وإنمـا أيضـا    ). حضر/للنوع، الجنس، ريف  (م تبعاً   نسبتهم فى المجتمع أو تصنيفه    

المقصود به نوعية هؤلاء  المتعطلين بمعنى قدراتهم البشرية من مستوى تعليمـى،             
ازدادت أعداد الشريحة العمرية للشباب الواقعين ما بـين         .  الخ …معرفى، ومهارى   

 ١٩٩٨ مليون فى سنة     ٢١,١ إلى   ١٩٨٨مليون فى سنة    ١٥,٦عاماً من   ) ٣٤-١٥(
ولكن صاحب ذلك نمو عدد المتعطلين فى تلـك الشـريحة        %. ٣بمعدل نمو سنوى    
 مليون خلال العشر سنوات من      ١,٦ إلى   ٠,٧من  )  سنة ٣٤-١٥(العمرية أيضا من    

، حيث أكدت الكثير من الدراسات على سوق العمل المصرى أن           ١٩٩٨ إلى   ١٩٨٨
 .)٧(البطالة بصورة أساسية تقع بين الشباب

. نسبة المتعطلين من الشباب وفقاً للجنس، العمر، الموقع       ) ١(يستعرض جدول    
وطبقاً لمفهوم النشاط الاقتصادى، نجد أن نسبة المتعطلين من الشباب قد ارتفعـت             

% ٥,٦بمعـدل نمـو سـنوى        (١٩٩٨سنة  % ١٣,٨ إلى   ١٩٨٨سنة  % ٨,١من  
وتبلغ . نوما زالت بطالة النساء عالية بالرغم من الانخفاض النسبى عما كا          ). سنوياً

 عامـاً   ٢٤-٢٠معدلات البطالة قمتها للشباب فى الشريحة العمرية الواقعة بيــن           
 .)٨(١٩٩٨، ١٩٨٨وتبدأ بعد ذلك فى الانخفاض فى كلا السنتين 
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 )١(جدول 
 )٩() ٣٤-١٥(نسبة الشباب المتعطل فى الشريحة العمرية 

الجنس السن إجمالى ريف حضر
١٩٩٨١٩٨٨١٩٩٨ ١٩٨٨١٩٩٨١٩٨٨ 

 ١٦,٩ ٦،٦ ١٥,٥ ٣,٥ ٢٠,٣ ١٠,٩ ذكور ١٩-١٥
 ١١,٥ ١٦,٠ ٨,٢ ٦,٩ ٢٥,٨ ٤٠,٧ إناث  
 ١٢,٠١٠,٠١٤,٥ ١٨,٨٢٢,٢٤,٩إجمالى 

 ١٩,٢ ٩,٥ ١٩,٧ ٥,٨ ١٨,٤ ١٤,٣ ذكور ٢٤-٢٠
 ٢٩,٠ ١٩,٩ ٢١,٢ ١٠,٤ ٤٤,٣ ٣٤,٦ إناث  
 ٢٠,٤١٤,٣٢٣,٥ ٢٣,٠٢٨,٧٨,٠إجمالى 

 ١٠,٥ ٥،٥ ١٠,٠ ٢,٤ ١١,٢ ٨,٤ ذكور ٢٩-٢٥
 ١٥,٠ ٧,٤ ٨،٨ ٢,٦ ٢٨,١ ١٣,٩ إناث  
 ١٢,١ ٦,٢ ٩,٥ ١٠,٢١٦,١٢,٥إجمالى 

 ٣،٣ ١,٥ ٣,١ ١,٤ ٣,٥ ١,٦ ذكور ٣٤-٣٠
 ٥,٩ ١,٧ ٢,٩ ٠،٠ ١١,٥ ٣,٩ إناث  
 ٤,٣ ١,٥ ٣,٠ ٠,٩ ٦,٣ ٢,٣إجمالى 

 ١٢,٣ ٥,٧ ١٢,٣ ٣،٣ ١٢,٣ ٨,٤ ذكور ٣٤-١٥
 ١٦,١ ١١,٨ ١٠,٨ ٥،٥ ٢٨,٤ ٢٢,٠ إناث  
 ١٣,٨ ١١,٦٨,١ ١٣,٠١٧,٨٤,٢إجمالى 

 
) ٢(ويمكن التدليل أيضا على زيادة أعداد البطالة فى سن الشباب من الجدول             

 فتصـل إلـى     ٢٤-٢٠،  ١٩-١٥حيث يتضح تركز السكان فى الفئات العمرية من         
فـى تعـداد سـنة      % ٢٠,٢، وتصل أيضا هذه النسبة إلى       ١٩٨٦ فى تعداد    ١٩,٢

لنسب تقترب الآن من معدل البطالة فى مصر، الأمر الـذى يعنـى              وهذه ا  ١٩٩٦
زيادة أعداد البطالة فى هذه المرحلة السنية، ومن ثم زيادة بداية سـن العمـل فـى                 
مصر وضياع جزء من عمر العامل فى البحث عن عمل تكون فيه طاقته الإنتاجية              

قـف عـن تعيـين      فى أعلى درجاتها، وهذا يتوافق مع ما قامت به الدولة من التو           
 .)١٠(الخريجين، وانقضاء فترة طويلة بين التخرج والبحث عن وظيفة
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 )٢(جدول 

 ع .م.التركيب العمرى والنوعى للسكان فى ج

 ١٩٩٦، ١٩٨٦خلال تعدادى 
النوع 

 ١٩٩٦تعداد  ١٩٩٨٦تعداد  السنوات
 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور فئات

١١,٦ ١١,٤ ١١,٩ ١٠,٥ ١٠,١ ١٠,٩ ١٩-١٥ 
٨,٦ ٨,٤ ٨,٣ ٨،٨ ٨,٦ ٩ ٢٤-٢٠ 
٧,٤ ٧,٨ ٦,٩ ٧، ٧ ٨،١ ٧,٣ ٢٩-٢٥ 
٦,٧ ٦,٩ ٦،٦ ٦,٣ ٦,٥ ٦,١ ٣٤-٣٠ 
٦,٥ ٦,٧ ٦,٣ ٦,٠ ٦,١ ٦,١ ٣٩-٣٥ 
٥,٣ ٥,٤ ٥,٣ ٤،٤ ٤,٦ ٤,٣ ٤٤-٤٠ 
٤,٥ ٤،٤ ٤,٦ ٤ ٤ ٣,٩ ٤٩-٤٥ 
٣,٤ ٣,٥ ٣،٣ ٣,٥ ٣,٨ ٣,٢ ٥٤-٥٠ 
٢,٥ ٢,٤ ٢,٦ ٢,٦ ٢,٥ ٢,٧ ٥٩-٥٥ 
٢,٤ ٢,٤ ٢,٣ ٢,٦ ٢,٥ ٢،٢ ٦٤-٦٠  

 يتضح أيضا زيادة قوة العمل الداخلة إلـى سـوق العمـل             ١،٢ومن الجدول   
، مع زيادة معدل البطالة فى هـذه      )٢٤-٢٠(،  )١٩-١٥(وتركيزها فى فئات العمر     

الفئات، مما يدل كما سبق الذكر على زيادة سن العمل لدى قوة العمـل المصـرية،           
 البطالة السـافرة، مـع     وزيادة مدة البحث عن عمل مع القدرة عليه ومن ثم زيادة          

استمرار زيادة هذه البطالة لعقد قادم بسبب استمرار ارتفاع نسبة السكان فى هـذه              
وإن كانت ظاهرة البطالة وتداعياتها ليست قاصرة فقط على مصر          . الفئات العمرية 

ولكنها تعكس مظهراً عاماً من مظاهر البطالة فى الدول الساعية للتقدم، حيث تبـين              
بقت على عشرين دولة أن البطالة تتركز فى فئات صغار السن مـن             من دراسة ط  

 .الشباب وبين المتعلمين على وجه الخصوص
ويتضح أيضا الارتفاع النسبى لأعداد الذكور عن الإناث إلا أن نسبة البطالـة             

 علـى   ١٩٩٦،  ٩٤(فـى سـنتى     % ٢٤,١إلى  % ٢٥بين النساء قد انخفضت من      
كة المرأة فى سوق العمل وخاصة فـى المرحلـة          وهذا يعنى زيادة مشار   ). التوالى

وإن ظلت مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى بالنسبة للرجل         ). ٢٩-١٥(العمرية  
وأيضا إغفال عمل المرأة العائلى وغير مـدفوع        . )١١( فقط ١٩٩٥سنة  % ٤٠تمثل  

مـن إجمـالى المشـاركة      % ٦٢الأجر، والذى قد يصل فى بعض الأحيان إلـى          
وهذا الاتجاه يتوافق مع زيادة قوة العمل فى الخدمات، حيث تميـل            . )١٢(الاقتصادية

 .النساء للعمل فى هذا القطاع عن القطاعات السلعية
ومن هذا يتضح تأثير العوامل الديموجرافية على زيادة عدد الداخلين الجدد إلى            
سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة السافرة، مع انخفاض معدل التوظف، وزيـادة            
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 .سنة) ٣٤-١٥(أعداد المتعطلين فى الشريحة العمرية من 
 نوعية المتعطلين من الشباب -ب

تعرضنا لحجم مشكلة المتعطلين من الشباب من حيث الكـم ولـم نتعـرض              
المستوى التعليمى، المهـارى، قـدراتهم      (بصورة واضحة لنوعية هؤلاء المتعطلين      

تمتعهم بالاحتياجـات الضـرورية     وأيضا نوعية الحياة التى يحيونها، أى       ) البشرية
 .لاندماجهم فى المجتمع الأصلى

تصل كثافـة سـاكنى العشـوائيات،       : التعطل ونوعية الحياة بين الشباب    -١
مـن  % ١٣ مليون نسمة، ويعيش حوالى      ١١,٥ومعظمهم من الشباب، إلى حوالى      

مـن  % ١٢ بدون مياه نقية، وبدون صرف صحى حوالى         ٩٦-٩٠السكان من سنة    
-٩٠من الأطفال من قلة الوزن الطبيعى سنة        % ١٥، ويعانى حوالى    ٩٦-٩٠سنة  
هؤلاء الشباب من ساكنى العشوائيات يعانون من نوعيـة حيـاة متدنيـة،             . )١٣(٩٧

والمقصود بنوعية الحياة، أن يتمكن الإنسان من قضاء حياة طويلة ومنتجـة، كمـا              
، )*( على المعرفـة   يتوقع أن يتمتع فيها بصحة جيدة، وأيضا أن يتمكن من الحصول          

وفرص التعليم العادلة، وأن يكون هناك عدالة فى توزيع الدخل، كما يعامـل هـذا               
 .)١٤(الإنسان باحترام وطريقة كريمة تنطوى على المساواة والعدالة الاجتماعية

وآثار معيشة الشباب فى المناطق العشوائية اجتماعياً، أنهم يعيشون نوعاً مـن             
 عن المجتمع الأصلى، ويعملون معظمهم أعمالاً هامشية،  كمـا           الحياة مختلفاً تماماً  

أن التركيبة الاجتماعية ونسق الحياة والمبادئ والأخلاق مختلف تماماً عن المجتمع           
 ولذا فالآثار الاجتماعية لتهميش وتعطل شباب العشوائيات، يعد ذى أثـر        -الأصلى  

صلى لسكنهم المتردى فى    حيث يكنون الحقد على المجتمع الأ     . مركب على المجتمع  
تلك المناطق العشوائية وأيضا لتعطلهم وفقرهم الدائم، ويعد هؤلاء الشـباب البـذرة    

 .)١٥(المثمرة للجريمة بكافة صورها وأشكالها فى المجتمع المصرى
بالرغم من سياسات الدولـة فـى       :  التعطل وفقر القدرات البشرية بين الشباب      -٢

زمن فإن النفقات العامة الاجتماعية لـم تتنـاقص وإن          انحسار النفقات العامة عبر ال    
كانت غير كافية لتمويل الأغراض الاجتماعية المختلفة فى ظل التزايـد السـكانى             

فقد زاد الإنفاق العام الاجتماعى كنسبة من       . المستمر وازدياد نسبة الفقر فى المجتمع     
خلال الفتـرة  % ٢٥ إلى ٨٧،٩٣فى الفترة من % ١٨إجمالى النفقات الحكومية من  

                                                           
المعرفة والأفكار، هى السلع التى بلا وزن ويتم تداولها بين الأشخاص بوسائل الانتقال المختلفة، وعبر الـدول                 ) *(

  .أيضا
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 .)١٦(١٩٩٧ إلى ٩٤من 
وبالرغم من زيادة المنفق على التعليم من قبل الدولة إلا أنه لم يزل غير كافياً               
لتقديم خدمة تعليمية قادرة على إحداث مخرجات بشرية لسوق العمل تتواكب مـع             
احتياجات السوق نوعاً وكماً وكيفاً، ويرجع ذلك بداية إلى أن المنفق العـام علـى               

لتعليم رغم عدم كفايته فهو لا يصل إلى الفقراء من الطلبة وإنما يتمتع به الأغنياء               ا
، كما أن المنفق يضيع أغلبه فى الأبنيـة التعليميـة وأجـور             )مرات٧(منهم بمقدار   

 .)١٧()٣انظر الجدول. ( الخ…المدرسين والمهايا 
 )٣(جدول رقم 

 ) فى مجموعات الدخلنسبة المساهمة(توزيع الإنفاق العام على التعليم 
 الإجمالى التعليم العالى قبل الجامعة البيانات

 ٢٣,٧ ١٠,٠ ٣١,٠ فقراء
 ٤٥,٢ ٣٦,٣ ٥٠,٠ متوسطو الدخل

 ٣١,٢ ٥٣,٧ ١٩,٠ أغنياء
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ الإجمالى

  ٥,٠ ١,٧٥ ٣,٢٥ كنسبة من إجمالى الناتج المحلى
 يضطرون إلى الحصـول     كما أن هناك نسبة لا يستهان بها من الطلبة الفقراء،         

على دروس خصوصية، نظراً لتدنى مستوى المدرسين، وأيضا الخدمة التعليميـة،           
فـى الحصـول علـى الـدروس        % ٦٠ويساهم الطلبة الأغنياء الذين يصلون إلى       

الخصوصية، وعلى ذلك فالفقراء من الطلبة يزدادون فقراً وبتدنى مستوى التعلـيم            
 ).مجانية التعليم(غم ما يطلق عليه واضطرارهم للإنفاق على التعليم ر

 )٤(جدول رقم 

 )١٨(الإنفاق العام على التعليم

 )نسبة الطلبة الذين يحصلون على دروس خصوصية فى المستويات التعليمية المختلفة(
 المستوى التعليمى المجموعات الاقتصادية والاجتماعية

 أغنياء متوسطو الدخل فقراء 
 ٦٤,٦ ٦١,٤ ٤٥,٨ أساسى

 ٨٣,٦ ٨٨,٦ ٦٦,١ نوىثا
 ٨٥,٧ ٦٧,٧ ٥٣,٥ معاهد عليا

 ١٦,٢ ١١,٧ ٧,٨ جامعى

 ٦٠,٥ ٦٣,٢ ٥١,٣ إجمالى
  

وبالرغم من ذلك فالمقررات يغلب عليها التلقين، ووضع التمويل المالى للعملية           
التعليمية كما سبق الذكر لا يساعد على مواكبة التعليم الذى يقدم نوعية من التعلـيم               

ستثارة الذكاء وتأكيد الذات والتعبير بكل صـوره، كمـا أن المكتبـات             تعتمد على ا  
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 .والمراجع والمصادر المختلفة للبحث غائبة عن التعليم الحكومى
وقد ساهم القطاع الخاص خلال العقدين الماضيين بإنشاء الصروح التعليميـة            

 ظل العولمـة  بكافة مستوياتها لتقديم خدمة تعليمية تتواكب مع متطلبات التنافسية فى   
وتدنى كثافة الطلبة فـى     )  الخ …مناقشات، حوارات، استخدام الحاسب والإنترنت      (

الفصول كل ذلك من أجل تقديم خدمة تعليمية جيدة، ولكن ذلـك لا يتناسـب مـع                 
القدرات المالية للطلبة جميعهم، وعلى ذلك فالتعليم الخاص يساهم أيضا فى توسـيع             

 .طلبة والأغنياءالهوة بين الطلبة الفقراء، وال
وتؤكد الدراسات وتقارير التنمية البشرية أن خريجـى المـدارس المتوسـطة             

والجامعات يعانون أكثر من البطالة والتعطل، وأن الأميين والمتدنيين تعليمياً يمكنهم           
وذلك تأكيداً لأن مخرجات التعليم     ). غير الرسمى (بسهولة ولوج سوق العمل خاصة      

تعليمياً ومهارياً وثقافياً حتى تستطيع مواكبة احتياجات سـوق         الجامعى تحتاج للثقل    
 . )١٩(العمل الحقيقية محلياً ودولياً

وتشير نتائج الحصر الشامل، الذى قام بإعداده مركز المعلومات ودعم القرار            
بمجلس الوزراء عن فائض الخريجين على مستوى محافظات الجمهورية، أن حجم           

 تمثـل   ١٩٩٤-٨٣ مليون خريج فى الفترة من       ١,٤٣و  بطالة المتعلمين قدرت بنح   
من إجمالى الخريجين فى نفس الفترة سالفة الذكر وبمعدل بطالة نحو           % ٤١,٤نحو  
وزادت حدة تعطل الخريجين بعودة العمالة المصرية التى كانت تعمل فى           %. ٩,١٣

. الدول العربية، حيث أصبحت أسواق العمل غير مستقرة وغير آمنة، وأقل عائـداً            
، أن هنـاك   ١٩٩٦وقد أوضحت دراسة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لسـنة          

أكثر من تسع فئات مهنية، قد تم عودتهم من العراق بعد أزمة الخليج قدر عـددهم                
وحتى على مستوى البحث العلمى فإن المنفق على البحث         . )٢٠( شخص ٣٦٤٤٤بـ  

، بينمـا   ١٩٩٦-٩٠ من سنة     لسنة ١٠٠٠ لكل   ٠,٧العلمى فى مصر يقدر بحوالى      
 .)٢١(%٤، وأمريكا %٥، فرنسا %٤يقدر فى الدول المتقدمة مثل كندا 

وعلى ذلك فالبحث العلمى الجاد لا يمكنه الاستمرار بهذا التمويـل الهزيـل،             
والبحث العلمى ليس رفاهية أو نفقات غير مثمرة، فقد يصبح كذلك إذ لم يعطى حقه               

والدول المتقدمة يوجد بها مراكز وأبحاث فى معظـم         . فى الإنفاق والرعاية والوقت   
 .)٢٢(الشركات العاملة المنتجة

 ):   آثارها(سيناريوهات الحلول البديلة لمشكلة تعطل الشباب و: ثالثاً
نستعرض فى هذا الجزء سيناريوهات لبعض الحلول البديلة لمشـكلة تعطـل            

 لصـعوبة المشـكلة     الشباب، ومدى السلبيات والإيجابيات لكل حل منهـا، نظـراً         
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 . وتعقيدها، وخصوصية الظروف التى تمر بها البلاد والتأثيرات المختلفة لكل بديل
 :العمل بالقطاع غير الرسمى - أ

، ومـا   )كما سـبق الـذكر    (نتيجة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية فى مصر        
فى النصف الأخيـر    % ٢,٩استتبعه من زيادة معدل النمو السنوى لقوة العمل إلى          

 ـ      م  –فقط مـن هـذه الزيـادة        % ١,٦٥ن التسعينات، لم تستوعب سوق العمل إلا ل
ر الذى ترتب عليه انضمام الجزء الباقى للقطاع غير الرسمى أو بقاءه يعانى             ـالأم

بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصرى لـم يحقـق النمـو           . من البطالة السافرة سنوياً   
دة حقيقية ومنتجة، تستوعب قوة     المنشود الذى يمكنه ببساطة توفير فرص عمل جدي       

% ٥٠فرجانى، إلى اتجاه أكثر مـن       . العمل النامية، وقد ساعد على ذلك كما ذكر د        
من جملة الاستثمار إلى الأنشطة ذات الكثافة الرأسمالية العالية، رغم وفرة الأيـدى             

وقد ذكر أيضا أن التكيف الهيكلى قد استثمر لصالح عملية إعـادة الهيكلـة      . العاملة
بالإضـافة  . الرأسمالية، وأن سمات تلك السياسات هو الإقلال من خلق فرص عمل          

إلى أن التكيف الهيكلى ينمو تجاه رأس المال الكبير، والذى يتأسس على اقتصاديات             
الحجم الكبير، الذى يعتمد على تكثيف رأس المال والإقـلال مـن العمالـة بقـدر                

 .الإمكان
لمتاحة للشباب فى الاقتصاد الرسـمى، أدت       وبناء عليه فإن قلة فرص العمل ا       

إلى هروب جزء منها للنشاط الاقتصادى غير الرسمى، ليحقق قدر مـن التوظـف              
. كما أن رأس المال الصغير فقير نسبياً فى القـوة التفاوضـية           . أعلى وأكثر مرونة  

وعلى ذلك فموائد المفاوضات الفخمة تفتح أبوابها بثقة للشـباب ولكـن مـن ذوى               
 .موال المزينة بالأصفار على اليمينرؤوس الأ

ولسنا بصدد توضيح أسباب نشأة القطاع غير الرسمى، ولكن يتأكد وجوده من             
لا يتناسب مع معدلات البطالة السـافرة       ) أغلبهم شباب (أن معدلات الهجرة الداخلية     

فى المناطق الحضرية، وأيضا عدم مطابقة حسابات الناتج المحلى الإجمالى للواقع،           
 أن إنفاق القطاع العائلى فى كثير من الأحيان يتجاوز حدود الـدخل المعلـن أو                أو

وفى كتاباتنا السابقة، ذكرنا أن القطاع غير       . )٢٣(المسجل فى بحوث ميزانية الأسرة    
الرسمى، قد يكون فى بعض الأحيان كصمام الأمان لمشكلة بطالة الشباب، حيث أن             

ومواتية بالنسبة للظـروف    ) كثيفة العمالة  (المؤسسات الصغيرة غير الرسمية تعتبر    
ولا يمكن لاقتصـاد    . )٢٤(الموجودة فى البلاد، مع تأكيد أهمية رفع كفاءتها الإنتاجية        

أن تحدث به تنمية بدون الأحجام المختلفة لمؤسساته، وأن توجد قنوات للاتصال بين            
 .تلك المؤسسات ذات الأحجام المختلفة
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 الرسمى للظروف المحيطة بـالمجتمع المصـرى،        ولتأكيد واقعية القطاع غير    
فلا بد بأن   . سواء أكان قائماً بالفعل، أو انه سيكتسب بعض الشرعية من قبل الدولة           

يظلل بمظلة القانون وأن تتاح له الفرصة مالياً، وتـدريبياً، وتكنولوجيـاً وإداريـا،              
من التهميش من   بالإضافة إلى العناية بملاك تلك المؤسسات الصغيرة الذين يعانون          

من إجمالى القوة العاملة    % ٤٤,٥قبل الدولة، خاصة أن العمالة غير الرسمية تمثل         
، بمعنى أن سوق العمل غير الرسمى يعمل بصورة متوازية مع السوق            ١٩٩٨لسنة  

 فرص العمـل  ١/٨والواقع أن تكلفة فرصة العمل بهذا القطاع تمثل أيضا     . الرسمى
 .)٢٥() ألف على التوالى٣٣,٧ جنيه،  آلاف٤(على المستوى القومى 

وبما أن هذا القطاع مرناً، فإن فرص العمل المتاحة به، قابلة لاستيعاب كافـة              
وهى لا تحتـاج إلـى كثافـة        . المستويات المهارية وجزء كبير من العمالة النسائية      

تجـد  بقدر ما تتيح للتكنولوجيا التقليدية والعمالة الكثيفة        ) كما سبق الذكر  (رأسمالية  
لها مكاناً، وناتج كل عامل فى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يمثل نصـف             

 آلاف علـى    ١٢,٩ آلاف جنيـه،     ٥,٩(قيمة الناتج للعامل على المستوى القـومى        
 .)٢٦(وهذه نتيجة مقبولة بشدة فى ضوء المعطيات السابقة) التوالى
، ١٩٩٦لقومى سـنة    ولكن تقرير التنمية البشرية الصادر من معهد التخطيط ا         

 أن سياسات التكيف الهيكلى، لم تقف عند حدود القطاع الرسمى، بل            )٢٧(يؤكد أيضا 
فتتزايد البطالة فى   . امتدت أيضا لتلقى بظلالها على العمالة فى القطاع غير الرسمى         

واسـتمرارها،  ) ٩٥-٩٠(المناطق الحضرية فى النصف الأول مـن التسـعينات          
واقتصادية متنوعة، فالارتفاع الحاد فى البطالـة بـين         أظهرت تفاوتات اجتماعية،    

الشباب، أدى إلى تزايد مخاطر انعدام التوازنات الاجتماعية وأسهم فـى زعزعـة             
وقد دفع ذلك الكثير من الشباب أمام كافـة هـذه           . الاستقرار السياسى والاجتماعى  

 فى  الإحباطات فى البحث عن فرص عمل فى القطاع غير الرسمى حتى ولو كانت            
أنشطة القاع، وهى أنشطة تدور فى حلقة مقفلة، وينحصر هدفها فـى تـأمين حـد                

لفائض العمالة، وغالبـاً مـا تكـون        ) الإسفنجة الخاصة (البقاء، كما أنها تعد بمثابة      
 .أعمالا غير مستقرة ومنخفضة الدخل

من اقتسام العمل واقتسـام    (كما تحملت أيضا العمالة من الشباب عبء العمل          
ــل  . فى القطاع غير الرسمى، بدلاً من التعطل السافر بكل تداعياته) رالأج وللعمـ

المستمر فالـدخول فـى     ) مصيدة للفقر (العرضى والمؤقت سلبياته، فهو يعتبر بحق       
وظائف أنشطة القاع يعرقل فرص الارتقاء الوظيفى فى المراحل التالية من حيـاة             

وبة الانتقال بين المجالات المختلفة     الشباب المهنية، خاصة مع التزايد الحاد فى صع       
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 .)٢٨(لسوق العمل
وللتباين التام داخل سوق العمل، أثره فى اشتعال البغض والحقد بين الشـباب،              

نظراً لأن هناك فئات معينة من الشباب فى الحضر، تتهيأ لهـا فـرص الانـدماج                
 الاجتماعى من خلال وظائف مضمونة لها مستقبل مهنـى جيـد، إمـا بالاتصـال              

والتواصل مع أصحاب النفوذ، وإما بالاستعداد المهارى والمعرفى والتعليمى نظـراً           
فـى  ) ذات الخمس نجوم  (للنفق المالى على هذا الشاب فى العملية التعليمية المثمرة          

المدارس الخاصة، فقد كفلت له الحصول على تلك الفرصـة، فلـيس صـحيحاً أن               
 والتدريب والتمويل المستمر حتى تنمـو       الموهبة هى فطرة ولكنها تحتاج إلى الثقل      

وبينما أيضا تكدح فئات أخرى من أجل البقاء معتمـدة فقـط علـى              .وتؤتى ثمارها 
وظائف غير مضمونة وعارضة، وذات طبيعة مؤقتة لا توفر لهم الأمان الـوظيفى             

 .ولا الحماية الاجتماعية
عمـل فـى    بالاضافة إلى ذلك، أن ضآلة الحراك المهنى بين مجالات سوق ال           

القطاع غير الرسمى، خاصة أنشطة القاع والأنشطة الأخرى الصـاعدة فـى هـذا              
القطاع، تجعل ذوى الدخول شديدة المحدودية، يظل أسيراً للفقر ولا مهرب له سوى             
الاقتصاد الخفى وعالم الجريمة والانحراف ويكون محملاً بكل بذور الحقد والغضب           

 .)*(لى مؤهلاً دراسياً عالياًعلى المجتمع، خاصة إذا كان حاصلاً ع
وأخيراً فقد آن الأوان مع مطلع الألفية الثالثة لإعادة ترتيب الأوراق لصـالح             

الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى لو كانت تمارس نشاطها فى مؤسسات           
صغيرة غير رسمية، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الخصوصيات سابقة الذكر لنشاط            

 .الرسمىالاقتصاد غير 
 : العودة لسوق العمل العربى-ب

بالرغم من انحسار ظاهرة عمالة المصريين بالبلدان العربية، عما كـان فـى              
إلا أن الحصول على فرصة عمل بالبلدان العربية، خاصـة          . العقود الثلاثة الماضية  

الخليجية، ما زال يمثل أملاً للكثير من الشباب يراودهم فى ظل الظـروف سـابقة               
وعمل الشباب المصرى بالبلدان العربية بالرغم من       .  لتعطل الشباب المستمر   الذكر

كل ما كتب عنه، واهتم به الباحثون والدارسون، هو أيضا واقع قـائم وهـو أحـد                 

                                                           
ام شاب جامعى لبنك مصرى ، لعدم قدرته على سداد مصاريف الدراسة وعمله المؤقت بأحد أنشطة القـاع                  اقتح) *(

 بينما يرفل ناهبو البنوك الحقيقيون فى الثياب الفاخرة ويقتنون السيارات الفارهة، ويدخلون             -التى تدر عائداً محدوداً     
  .  البنوك من أبوابها مع عظيم الاحترام والتقدير
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البدائل والحلول للتعطل السافر للشباب وقد واجهت العمالة فـى الفتـرة الماضـية              
ة مباشرة على نسق القـيم فـى        الكثير من المشاكل والمعوقات التى انعكست بصور      

الأسرة المصرية سواء المهاجرة بصورة مؤقتة للبلدان العربية أو التى بقيـت فـى              
 .مصر، دون عائلها الذى يعمل بالبلدان العربية

وإذا كان سيناريو العمل بالبلدان العربية ما زال قائماً، فلابد من جهد الدولـة               
راف المباشر على قانونية العقود والتأكد مـن  متمثلاً فى وزارة القوى العاملة، بالإش   

حتى تكون تلك العمالة بمثابـة السـفراء لتحسـين مسـتوى            . )*(جديتها وملاءمتها 
وإحداث التفاعل والتوازن المطلوب بين الاقتصـاديات العربيـة         . الاعتماد المتبادل 

 .)٢٩(كثيفة العمالة والاقتصادات نادرة العمالة
 :)٣٠(لق فرص عمل للشباب الصندوق الاجتماعى وخ-جـ

 بصورة مؤقتة، ولكن    ١٩٩١أنشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر سنة         
عمله امتد حتى الآن، وتمثلت مهمته كما نعلم فى تسهيل تنفيذ برنـامج الإصـلاح               
الاقتصادى فى مصر، عن طريق التخفيف من الآثار السلبية للتكيف الهيكلى علـى             

تشجيع الأنشطة التى توفر فرصاً للتوظف، وتولد دخلاً        الجماعات المتضررة وذلك ب   
 .للقائمين بها وزيادة الوعى والمشاركة المحلية

وللصندوق الاجتماعى إيجابياته فمن ناحية، أكد البنك الـدولى علـى تـوفيره              
 ألفاً فى العام، أى ما يقـرب مـن          ٧٠ - ألفاً   ٥٠لفرص عمل للشباب تتراوح بين      

 وتلك  -) الزراعة. خارج ق (التى تمت إتاحتها سنوياً     من مجموع الوظائف    % ٢٥
فقـط مـن    % ٢الفرص المتحققة قد كلفت الصندوق الاجتماعى إنفاقاً سنوياً يعادل          

تقريباً من التدفقات السنوية مـن الـدول        % ٦الناتج المحلى الإجمالى، أو ما يعادل       
 .المانحة، وهى تكلفة منخفضة بالمقارنة مع الدول الأخرى

احية أخرى، فإن الصندوق الاجتماعى بمفرده غير كـاف فـى ضـوء             ومن ن  
المستوى العام لتعطل الشباب، فكما سبق الذكر فإن معدل البطالة السافرة وصل إلى             

، وتقرير التنمية البشـرية سـنة       ٩٥طبقاً لمسح القوة العاملة بالعينة سنة       % (١١,٣
أى مـا   ) سنة٢٩-١٥(ية  من هذه البطالة فى الفئة العمر     % ٩٤،٤، وتقع نسبة    )٩٦

 يكون قد   ١٩٩١ مليون شخص، وبذلك فإن الصندوق منذ نشأته عام          ١,٩يقرب من   

                                                           
رفض التام لعودة العمالة المصرية للعمل بالعراق، فى ضوء فتح الأبواب من قبل الحكومة العراقيـة للعمالـة           ال) *(

المصرية، وأمام حفظ البطالة السافرة بين الشباب فهناك مئات من التأشيرات تصدرها القنصلية العراقية بالرغم من                
 .كافة المخاطر فى الماضى
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أغلـبهم مـن    (من جملة المتعطلين    % ١٣,١أتاح وظائف دائمة لما يزيد قليلاً عن        
أى أن إجمالى   . من هذا العدد  % ٥,٧كما أتاح وظائف مؤقتة لما يقرب من        ) الشباب

من إجمالى عـدد    % ١٨,٨ص عمل للشباب لا تتعدى      مساهمة الصندوق لتوفير فر   
 .المتعطلين
 الخاتمة

فى ضوء ما تقدم نجد أن مأزق تعطل الشباب، يعد مشكلة جوهريـة تـأثرت                
بعوامل كثيرة سياسية واقتصادية وديموجرافية واجتماعية فى العقـدين الماضـيين           

ياة الاجتماعيـة   وأثمرت مشكلات كثيرة مركبة وإفرازات متعددة أثرت سلباً فى الح         
ويعد خلق فرصة عمل حقيقية مطلباً ملحاً، تتطلـب اسـتراتيجية           . للأسرة المصرية 

طويلة المدى، تشكل منهجاً مهماً للتنمية البشرية الموصلة، فضلاً عن أنه عنصـر             
جوهرى فى هذه التنمية، ذلك أن الشباب فى حاجة إلى العمـل كمصـدر أساسـى                

 لذاته واعتزازه بنفسه، ووسيلة لإشباع حاجته فـى         للدخل، وقاعدة لاحترام الإنسان   
المشاركة الإيجابية فى المجتمع، فالعمل هو أداة التنمية البشرية، كما أنه هدف لهـا              

بالإضافة إلى تقليل الكثافة السكانية، وتحسين نظام التعليم بزيـادة المـوارد            . أيضا
وإعـادة التأهيـل لتنميـة      المالية المخصصة للعملية التعليمية، والتدريب المستمر،       

مهارات الشباب، والبرامج المكثفة لمحو الأمية، خاصة من النساء، إجمـالا تلـك             
كما أن العمل بالقطاع غير الرسمى لـه بعـض          . أهداف يجب العمل على تحقيقها    

الإيجابيات كامتصاص فائض العمالة بديلاً عن تعطل الشـباب لا سـيما إذا ظلـل               
 .الفعالة وتأكيد الضمان الاجتماعى والصحىبمظلة القانون والمراقبة 

وعمل الصندوق الاجتماعى للتنمية غير كاف وحده لتحقيـق فـرص العمـل              
الكافية للشباب فلا بد من تضافر الجهود من السوق العربيـة، والقطـاع الخـاص               
وأخيرا مساهمات رجال الأعمال الشرفاء لخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة، لإشعار           

هم وأنهم محور اهتمام ورعاية القادرين، على أن يتم تدريب وتأهيـل            الشباب بأهميت 
هؤلاء الشباب لدفع مهاراتهم وقدراتهم البشرية على الاتصـال والتواصـل حتـى             

 .تستطيع تلك العمالة الوقوف فى وجه التنافس العالمى فى سوق العمل
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 الفصل العشرون

 ضحايا أم جناة؟: الشباب 

 دراسة على عينة من الشباب بسجون مصر

 )*(محمود صادق.د

 
 مقدمة

يعيش الأفراد داخل إطار مجتمعهم مرتبطين بمنظومة من القواعد والضـوابط           
الرسمية وغير الرسمية، والتى دائما ما تحدد سلوكهم ومناهج حياتهم خلال علميات            

ودائما ما تبنى العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وأنساقهم        .  البعض التفاعل فيما بينهم  
الاجتماعية على أسس متباينة تحوى بداخلها أساليب التكيف مـع الواقـع ونظمـه              
منطلقين من خلال ذلك بمجموعة من الدوافع الاجتماعية الإيجابية التى تحدد لهـم             

ا الواقع، وجـدير بالـذكر أن       مسار الحياة والمستقبل والآمال الاجتماعية داخل هذ      
هناك صلة وثيقة بين الدوافع داخل نظم المجتمعات التى تسعى للاستقرار وحاجات            

وحينمـا  . الأفراد المتباينة، وإلحاحاتها المختلفة لإشباع متطلباتها المادية والمعنوية       
يحدث انفصال ملموس بين ما يقره المجتمع من آمال وطموحات ودوافـع الأفـراد              

ه لذلك تنعدم فكرة التكيف لدى البعض من هؤلاء الأفراد، ومن ثـم تنقطـع               الطامح
 .أواصر الصلة بينهم وبين قواعد ونظم المجتمع

والتضارب المستمر بين الواقع الطامح الذى يشيده المسئولون فـى المجتمـع            
ويبثونه فى نفوس أفراده وشبابه فى صور متلاحقه مـن التصـريحات والبيانـات              

لواقع الملموس الذى يعانون منه فى صورته الحقيقية المجردة غيـر           والنشرات، وا 
المتوافقه مع الصورة الخيالية السابقة دائما ما ينعكس فى صور متباينة من الدوافع             
غير السوية لدى الأفراد الذين آمنوا بفكرة عدم التكيف، مما يدفع بالكثيرين مـنهم              

عارضة لعلها الأمل الباقى لتحقيق متطلبات      للقناعة والارتباط بأنماط هذه الدوافع المت     
 .حياتهم المنهارة

والشباب طموح وأمال وأحلام ومستقبل، ونظرة دائمة للبحث عن التطلعـات          

                                                           
 ).فرع بنى سويف( المساعد كلية الآداب، جامعة القاهرة أستاذ علم الاجتماع(*) 
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وحينما تنعدم لديهم تحقيق الطموحات والآمال والمطلوبان، يحدث ما يمكن تسـميته            
كل ذلـك علـى     بالتضارب والتباين فى نظرتهم لواقع ودوافع مجتمعاتهم، وينعكس         

مشاعرهم التى تؤكد أن الحياة لا تسير بصورة منظمة ولا على وتيرة واحدة مـن               
 .الصدق الاجتماعى، ومن ثم فردود الفعل السلبية لديهم تتباين من فرد إلى أخر

ولا يمكن أن نؤكد أن هناك مجتمع يتنمى لأبنائه مستقبل مبهم غيـر واضـح               
ادية والاجتماعية والسياسية قد يكـون لهـا        المعالم، إلا أن ظروف المجتمع الاقتص     

رأيا أخر فى ذلك، فقد يحاط المجتمع بعديد من العوامل الخارجية والداخليـة التـى               
تعوق الحركة السليمة نحو تحقيق كل الآمال، وغالباً ما يكون للمجتمـع ومسـئوليه           

يـنعكس  دوراً أساسياً فى ذلك نتيجة لتخبط السياسات وعشوائية القرارات، ومن ثم            
كل ذلك على طموحات الشباب، فيواجهون مشاكل عدة وصعوبات شتى قد يقابلهـا             
البعض منهم بالصمود والتحدى والمواجهة، فى حين تنفطر أواصر وتضعف همـم            
آخرين منهم أمام تيارات وصعوبات الحياة فيقعون تحت وطأتها فـى عديـد مـن               

نة من السلوكيات غيـر السـوية       المواقف التى قد تدفعهم دفعاً لارتكاب أنماط متباي       
 .بأشكالها الإجرامية

 على أن الشباب فى البلدان النامية مـن أكثـر        )كلينارد وأبوت (ويؤكد كل من    
الفئات العمرية الراغبة فى تحقيق أهدافها وطموحاتها، وأحيانا تتجـاوز إمكانيـاتهم        

 ـ           اه طـرق   وقدراتهم تحقيق مثل هذه الطموحات والأهداف، الأمر  الذى يدفعهم تج
غير مشروعة، فيقعون فى الأخطاء، ويرتكبون الجرائم مختـرقين قـيم المجتمـع             

   )١(.ومعاييره وضوابطه الرسمية وغير الرسمية

وتستغرق المسائل المالية جزءاً كبيراً من اهتمام الشـباب، وقـد يـأتى هـذا               
الاهتمام لينصب فى بؤرة الحصول على المال، وبأى طريقة ولو من خلال عديـد              
من الأنشطة غير المرغوب فيها، حيث يمثل نقص المال مشكلة رئيسـية لأغلـب              
الشباب نتيجة للبطالة، والتعطل عن العمل، أو العمل بالقطاعى حتى ولـو وجـدوا              
العمل فإنه سيكون مقهوراً، لأنه يعلم أن هذا العمل لن يحقق كل متطلبات حياتـه،               

ايد وعدم الاستقرار فإنه قد يلجأ إلى       ومع التضارب المستمر فى الأمان والقلق المتز      
 .)٢(ارتكاب عديد من الصور الإجرامية 

 مشكلة الدراسة وأهدافها
تتفاوت الأجيال فى تفاعلها مع ظروف مجتمعهـا الاجتماعيـة والاقتصـادية            
والسياسية، حيث تنعكس دائما هذه الظروف على واقعهـا المتمثـل فـى حياتهـا               

ها ودوافعها تجاه تحقيق متطلباتها وطموحاتها، ولقد       ومعيشتها وأنماط سلوكها وأهداف   
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عاشت الأجيال المصرية خلال سنوات حياتها العديد من الظروف والوقـائع علـى             
المستوى العالمى والدولى، ولعل الواقع الاجتماعى المصرى يمكن تلمسه بصـورة           

 حيث عاش الشعب المصرى ظروف صـعبة بكـل          ١٩٥٢ملموسة بداية من ثورة     
، وانتصار  ١٩٦٧، وهزيمة يونيو    ١٩٥٦، وحرب السويس    ١٩٥٢يس، فثورة   المقاي

، وبرغم عظم هذه الظروف اقتصاديا وسياسيا إلا أن الدولـة بكـل             ١٩٧٣أكتوبر  
أنظمتها كانت تعضد عزيمة أفراد المجتمع، وتبـذل قصـارى جهـدها لمسـاندته              

ل لم تأل جهـداً     اجتماعيا واقتصاديا، وبرغم مجابهة الصعاب والمسئوليات فإن الدو       
لتحقيق متطلبات الطبقتين الدنيا والوسطى من خلال الإسهام الملموس فى مختلـف            
النشاطات الإنتاجية ومحاولة الحماية الكاملة للمصـالح الاقتصـادية والاجتماعيـة           

 .لهاتين الطبقتين
 بدأت الدولة فى تطبيـق سياسـة الانفتـاح الاقتصـادى،            ١٩٧٣وبعد حرب   

ن تدبير أو تفكير أو توظيف للموارد والصـناعات الوطنيـة،         وبصورة عشوائية دو  
حيث سمحت بفتح باب الاستيراد، وأغرقت الأسواق بالسلع الاستهلاكية والأجنبية،          

ونتيجة لهذا التخبط طفت على     . مما أدى إلى ركود كامل لكافة أنواع السلع المحلية        
 فـى ظـل الخلـل       سطح البناء الاجتماعى المصرى أنشطة متباينة لطبقات ظهرت       

الاجتماعى والتى يمكن تسميتها بالطبقات الطفيلية كالتجارة والسمسـرة، والسـوق           
 . )٣(السوداء، مما انعكس بصورة ملموسة على تزايد معدلات البطالة 

وظهر فى المجتمع طبقات اجتماعية لا تحوى جذوراً اجتماعيـة ولا انتمـاء             
لاقتصاد العشوائى أن تحقق ثروات     للوطن، استطاعت من خلال السياسة الهلامية ل      

هائلة غير قائمة على أسس شرعية، إنما أساسها التهريب، سـرقة المـال العـام،               
المضاربة فى السوق السوداء، متابعة ارتفاع وانخفاض الدولار للكسـب السـريع            
والربح الفاحش، والعديد من صور الثراء غير المشروع ونتيجة لسياسـة الانفتـاح             

عتباطى فى السبعينات بدأت مصر فى التعرض لأزمـات اقتصـادية           العشوائى والا 
جديدة ظهرت بصورة ملموسة فى ظل التناقضات والخلل الاجتماعي داخل البنـاء            
الاجتماعى المصرى، وظهرت نتائجه فى صور شتى من المشـكلات الاجتماعيـة            

الفـروق  المستعصية، فالبطالة بين الشباب أصبحت أمراً مألوفاً، والتضخم واتساع          
الطبقية مؤشرات على حقيقة الواقع المأزوم، وتدهور مستويات المعيشة أصبح سمة           
لمعظم فئات المجتمع وعلى رأسهم المثقفين وخريجى الجامعات، مما دفع بالحكومة           
لطلب العون من صندوق البنك الدولى لمواجهة ما تعانيه من مصائب، وتـم تنفيـذ              

 الإجبارية من إلغـاء الـدعم علـى السـلع           أوامر صندوق البنك الدولى وسياسته    
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والخدمات، وارتفاع الأسعار، وتجميد المرتبات، وتسريح العمالة، وخفض الإنفـاق          
الحكومى، وازدادت مشاكل الشباب وخريجى الجامعات فلا عمـل ولا سـكن ولا             

. )٤(زواج ولا إحساس بنتائج معاناة السنين الطويلة للحصول على شهادة جامعيـة             
لم تستطع سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تم تطبيقها فى الثمانينـات إلا            ومع ذلك   

أن تكون امتداداً لسياسة الانفتاح الاقتصادى فى السبعينات، ولجأت الحكومـة مـن             
خلال مستشاريها إلى اتباع سياسة جديدة فى التسعينات من خلال برنامج اقتصادى            

لخصخصة وبيع القطاع العام لتجد     يقوم على توسيع قاعدة القطاع الخاص وتطبيق ا       
الطبقات الطفيلية الباب مفتوحاً على مصراعيه للهيمنه والسيطرة علـى مجريـات            

وانعكست آثار تلك السياسات على كل فئات المجتمـع وارتفـع معـدل             . الاقتصاد
ومعظمهم . ٩٣ - ٨٣من  % ٤١البطالة بين خريجى الجامعات بنسب تفوق الخيال        

 . )٥(الوسطى من الطبقات الدنيا و
ولقد أدت البطالة المتزايده، بصورة مخيفة بين قطاعات الشباب إلـى تـراكم             
مشاعر الإحباط والفشل والقهر الاجتماعى، وانعكس الوضع على أهـالى هـؤلاء            

 مليون فرد يعيشون    ٢٦وهناك ما يقرب من     . الشباب وأشاع فى نفوسهم خيبة الأمل     
 واحدة، وعادة بلا مرافق أو خـدمات،        كأسر فى نمط من الإسكان مكون من حجرة       

وما يقرب من نصف مليون مصرى يقيمون مع المـوتى فـى المقـابر وعشـش                
الصفيح، وأصبح الزواج أملاً بعيد المنال لمعظم الشباب مـن الجنسـين، وارتفـع              
متوسط أعمار الزواج لدى الشباب من الجنسين، وأصبحت متطلبات الزواج عبئـاً            

قرار، والنتيجة صور مختلفة ومتباينة مـن المشـكلات        على كل شاب يسعى للاست    
الاجتماعية، الانحراف، الجرائم، التفكك الاجتماعى، وأصـبح الحرمـان والتـوتر           
الاجتماعى مناخاً رحباً لميلاد صور من الجريمة، والتطرف، والعنف، وبـدا فـى             

ة، وعدم  الأفق وعى جديد لدى الشباب مشبع بالفردية، والأنانية، والمصلحة الخاص         
 .)٦(الانتماء 

وقد دراستنا عن الشباب ضحايا أم جناه؟ نحاول إبراز ما يعانيه الشباب فـى              
المجتمع المصرى من ظروف قاهرة مليئة بالصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، ولا          
يعنى هذا أن كل الشباب قد ضعف أمام تلك المؤثرات السلبية والمعوقات الحـادة،              

أن داخل فئات الشباب العديد من أفراد هذه الفئات ممن هزمته           ولكن ما نعنيه أيضا     
المعوقات وأطاحت بكل أمل لديه وأصبح نتيجـة لهزيمتـه الاجتماعيـة مرتبطـا              
بأوضاع نفسية وسلوكية مفروضة على تصرفاته من خلال القالب الاجتماعى الجديد           

 ـ             اءت بعـد   الذى حدده المجتمع لهم، ويعنى أيضا أن هزيمتهم الاجتماعيـة قـد ج
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محاولات شتى منهم للاندماج والقبول والمعايشة لهذا الواقع المؤلم، ووسط رغباتهم           
فى التعامل مع الواقع الأليم يتعرضون لهزات اجتماعية قد تكون دافعا لهم لانتهاج             
أسلوب جديد لحياتهم مرتبطين من وراء ذلك بدوافع وأيديولوجية فكرية غير سوية،            

 . من الجرائم التى يعاقب عليها القانونومن ثم قيامهم بأنماط
ما يعانيه الشـباب  أن ) ٨() ١٩٨٨ (Morgan، و)٧() ١٩٧٨ ( Kemperويقول 

من مشاعر الإحباط والقنوط والانهيار نتيجة لما يتعرضـون لـه مـن معوقـات               
الاستقرار فى الحياة الاجتماعية تمثل دوافع يتجهون من خلالها للإحساس بمشـاعر            

ثم فإن الأعمال الإجرامية والنماذج السـلوكية غيـر السـوية أمـا             الدونية، ومن   
 فيقول أن ظهور فجوات فى البناء الاجتماعى بين الشـباب المحـروم             ١٩٧١روس

والمأزوم وبين الشباب المتمتع بالحياة دون عناء دائما ما يرتبط بصور عديدة مـن              
 . ) ٩(تجه للانحراف ومن ثم فإن العديد منهم ي. الحقد والغضب والعداوه والخصومة

والقضية المثارة والتى تزيد من حدة أزمـة هـؤلاء الشـباب، أن سـلوكيات               
كثيرمن أفراد المجتمع الموسرين يصرون على إلغاء فكرة التعامل الحساس مع مثل            
هؤلاء المحيطين، ويحاولون إبراز المسافات الاجتماعية فيما بينهم وبـين هـؤلاء            

 .الشباب المضغوط والمأزوم
يتجه الباحث من خلال دراسته إلى محاولة التوصل إلى إجابات لعديـد مـن              و

الأسئلة التى تدور حول الشباب ضحايا أم جناه، ونظرتهم للمجتمع، ونظرة المجتمع            
لهم من وجهة نظرهم، وهل لهذه النظـرة معنـى لـديهم، وطبيعـة المعوقــات                

 الهزات المتلاحقة التـى     والضغوط الاجتماعية المتباينة التى تعرضوا لها، ونوعية      
جعلتهم يستسلمون للانهيار الاجتماعى ولا يصمدون أمام تحديات الظـروف، ومـا         
هى الدوافع المقنعة التى فرضت عليهم إطاراً سلوكيا واجتماعيا غيـر متفـق مـع               

 . وهم كشباب قانعون بكل جنباته) من وجهة نظر المجتمع(معايير المجتمع 
 كل أطر هذه الصور والمواقف ليؤكـد علـى أن           ولقد اتجه الباحث إلى تبنى    

 :مجال دارسته يمكن تحديدها من خلال محاولة الإجابة على الأسئلة التالية
 ما هو الواقع الاجتماعى الذى كان يعيشه هؤلاء الشباب؟ )١(
 ما هى طبيعة الدوافع التى دفعتهم لمثل هذه السلوكيات؟ )٢(
 تماعى والاقتصادى بالمجتمع؟ هل هناك علاقة بين جرائمهم وحركة النظام الاج )٣(
 هل الضغوط الاجتماعية كانت عاملاً لتحين الفرص لارتكاب جرائمهم؟ )٤(
 ما هى نظرتهم للحاضر والمستقبل؟ )٥(
 ما هو موقفهم من القانون والمجتمع ونظرتهم لهما؟ )٦(
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 ما هى نظرتهم لذواتهم أهم ضحايا أم جناه؟ )٧(
ريات متباينـة داخـل     وتحاول دراستنا الإجابة على تلك الأسئلة فى ضوء نظ        

إطار علم الاجتماع الجنائى وهى الأنومى، المخالطة الفاصلة، بناء الفرصة، التفكك           
الاجتماعى، الضبط الاجتماعى، نظرية الضغط العامة، وبالتحديد فـى افتراضـاتها    
المتعلقة بنمط العلاقات الاجتماعية السلبية التى تؤدى إلى الجريمـة والانحـراف،            

اعية التى تشكل صياغات عقلية لدى الشباب ينطلق مـن وعـى            والضغوط الاجتم 
اجتماعى تم تنشئته على رفـض هـذه الضـغوط ومواجهـة المجتمـع، وكـذلك                
الافتراضات التى تعكس آثار الحرمان الاقتصادى وانعكاساتها السلبية على الشباب،          

نصاف وما ينتج عن هذه الآثار من أحاسيس التمزق الاجتماعى، والإحساس بعدم الإ           
الاجتماعى، الأمر الذى يؤدى لاقتناع الكثيرين من هؤلاء الشباب ببناء كثيـر مـن              
المواقف الإجرامية، إلى جانب المشاعر السيئة التى تعترى الشـباب مـن جـراء              
العقبات الاجتماعية التى يعانون منها فى صور شتى ممثلة فى البطالة، عدم وجـود         

شعور بفقدان السند الاجتماعى، كل هـذا فـى         فرص عمل، انعدام القدرة المالية، ال     
 .صور احباطات

 :وتهدف هذه الدراسة إلى
القيام بإضافة عملية لتراث علم الجريمة، والذى أشار بصفة عامة إلى جـرائم             )١(

 .الجانحين دون القيام بأبحاث كافية عن الشباب سواء كانوا ضحايا أم جنـاه
بين الواقع الاجتماعى الذى يعيشه الشباب      محاولة التوصل إلى العلاقة الجدلية      ) ٢(

فى المجتمع المصرى والدوافع المتباينة التى تنعكس فى سلوكياتهم، ومدى التحمـل            
النفسى والاجتماعى لدى البعض منهم، وعدم القدرة علـى ذلـك لـدى آخـرين،               
وانعكاسات ذلك على أنماط حياتهم الاجتماعية وتفاعلاتهم السلوكية بصـورة غيـر          

 . سوية
تحاول الدراسة استنطاق إجابة للسؤال المطروح هل الشباب ضحايا أم جنـاه؟            )٣(

 .من خلال أنماط إجرامية لعينة من الشباب بسجون مصر
تحاول الدراسة التوصل لآراء بعض من المسئولين عـن ظـروف الشـباب             ) ٤(

 ـ         ـان وأوضاعهم الاجتماعية وسلوكياتهم وبالتالى تحديد إجابة شافية منهم عما إذا ك
 .الشباب ضحايا أم جناة

  الأساسية للدراسةالمفهومات
الشباب فئة اجتماعية ومرحلة عمرية لها وضعاً مميزاً فى بنية المجتمع، وهـى             )أ(

كفئة عمرية تعتبر أكثر الفئات العمرية نشاطاً وحيوية، وقدرة على القيـام بـأدوار              
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اصر النفسية والفكريـة    اجتماعية مختلفة، وهم كفئة عمرية واجتماعية يملكون العن       
المساعدة دائما على إمكانية توافقهم واندماجهم داخل حركة الحيـاة للإسـهام فـى              

 .)١٠(تحقيق أهداف المجتمع وآماله 
وتتباين الاتجاهات والرؤى الفكرية فى تحديـد المرحلـة العمريـة للشـباب،             

يـة بـداياتها    فالبعض يرتبط بمعيار البعد الزمنى، على اعتبار أن الشباب فترة زمن          
السادسة عشر حتى الخامسة والعشرين، حيث يرون أن هذه الفترة تمثـل اكتمـال              
جسمى وعقلى يمكن من خلالها أداء الوظائف المختلفة، وترتبط هذه الرؤية بالإطار            
البيولوجى، الذى يلتزم بفكرة النضج الجسمى والعقلى متجاهلاً أن الشـباب يمثـل             

من كونها ظاهرة بيولوجية، وعليه انطلق الاتجاه الآخر        حقيقة اجتماعية واقعية أكثر     
وقد قـام   . والذى ترتبط آراؤه بتعريف الشباب بمعيار النضج الاجتماعى للشخصية        

 تمثل السن الحقيقى للشباب، باعتبـار أن هـذا          ٣٥- ٢٠الباحث باعتبار الفترة من     
لية وتبعاتها، وما   العمر هو سن العمل، والإنتاج، والقدرة على العطاء وتحمل المسئو         

) ١١(يمكن تسميته بالتكامل الجسمى والعقلى معاً 
 . 

 تتسم بسمات اجتماعية ونفسية تنبنى      -فئة اجتماعية ومرحلة عمرية     : والشباب
على تصور للذات، والرغبة فى الاستقلال، والارتباط بالأقران، والإحساس الـدائم           

تـدعيم المركـز الاجتمـاعى،      بالطموح وتحقيق الآمال الاجتماعية، والرغبة فـى        
والاتجاه إلى نقد القيم التى لا تتفق مع تطلعاتهم، ودائما ما يقبلون علـى الاهتمـام                
بكافة أمور مجتمعاتهم السياسية والاجتماعية والسياسية، وانعكاساتها عليهم بالإيجاب         
أم بالسلب، وهذه الانعكاسات دائما ما تظهر لديهم فى صـور سـلوكيات تتضـمن               

 .)١٢( أو الغضب الرضا
إذا كانت النظرة العلمية تقتضـى منـا      "محمد على محمد على ما يلى       . وأكد د 

إعادة النظر فى المفهوم التقليدى للشباب، وذلك باعتبار أن الشباب قـوة اجتماعيـة       
قائمة بذاتها تسعى إلى توكيد مكانها وتبنى لها ثقافة خاصة، فإنه مـن الضـرورى               

التى تقوم عليها أجهزة رعاية الشباب فى المجتمع العربى         إحداث تغيير فى الفلسفة     
 .) ١٣(وسياستها على نحو يتوافق مع هذه النظرة العلمية الجديدة 

هو دراسة العمليات التى تـؤدى إلـى سـوء          "موضوع علم الضحايا    : ضحايا) ب(
معاملة الأفراد والجماعات، ومعانتهم بصورة تؤدى إلى ظهور صور من الجـرائم            

ويتكون لدى المجتمع أنماط مختلفة من الضـحايا نتيجـة          . لات الاجتماعية والمشك
لعديد من الظروف الاجتماعية غير المتوازنة، والتى تخلق عدم المساواة بين الناس            

 .)١٤(فى الحقوق والواجبات والأوضاع والأدوار الاجتماعية 
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كشـف  وفى دراسة الضحايا وتحديد من هو الضحية، فإن الباحث فى حاجة لل           
 .)١٥(عن بعض العناصر الأساسية اللازمة لهذا التحديد، ومن هذه العناصر 

 .تحديد الجريمة التى ارتكبت)أ(
 .على من يعود الضرر نتيجة لحدوثها)ب(
 .من هو المحرك لهذا الحدوث) ج(

ولأصحاب الاتجاه النقدى تصور واسع النطاق لمفهوم الضحية يعتمـد علـى             
ل واقع اجتماعى يسمه الظلم يخلق ضحايا لهـذا الواقـع،           فكرة الظلم الاجتماعى فك   

فالنظام الاجتماعى الظالم له ضحايا، والنظام القانونى والتشـريعى التعسـفى لـه             
 .)١٦(ضحاياه، والقهر الاجتماعى له ضحاياه 

وظهرت فكرة ضحايا انعدام المساواة فى المجتمـع مـن خـلال آراء أحـد               
 المجتمع الأمريكى، وأكد أن هناك ضحايا للفقـر          حينما أدان  -المفكرين الأمريكان   

من سكان المجتمع، ولكنه أكد أن ثلاثة أرباع السكان يعدون ضـحايا            % ١٥يمثلون  
وتؤدى الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة إلـى       . انعدام المساواة فى المجتمع   

فـرص،  ضحايا يعانون من مظاهر الحرمان، الصراعات، الأزمات، انعدام تكافؤ ال         
عدم التقاء بين الغايات التى تمليها قيم المجتمع والوسـائل المشـروعة والمتاحـة              
لتحقيق هذه الغايات، ومن ثم تحدث نتائج اجتماعية، تتمثل فى آثار تمـس الفـرد،               

 .)١٧(ووسطه الاجتماعى المباشر، أو المجتمع الذى يعيش فيه
الفعل الجنـائى، وهـم أيضـاً       وهم الأفراد الذين يقومون بارتكاب      . )١٨(الجناه) ج(

الأشخاص الذين فقدوا القدرة على التوافق مع المجتمع الذى يعيشون فيـه نتيجـة              
ويجـب علـى    . لشعورهم بالحرمان، أو الأزمات، إحساسهم بانعدام تكافؤ الفرص       

الجناه أن يمتزجوا مع عوامل عدة لكى ينبنى الفعل الإجرامى لهؤلاء الجناه، وهـذه              
ع الجريمة، مبررات ارتكاب الجريمة، اقتناع الجـانى بالجريمـة،          العوامل هى دواف  

وعندما يقوم الجناه بالفعل الإجرامى فإن لآثاره دائما مـا تـنعكس علـى الوسـط                
 . الاجتماعى والمجتمع الذى يعيشون فيه

وفى أغلب الأفعال الإجرامية التى يقوم بها الجناة فإنهم فى حاجة ضـرورية             
امل لإبطال أى أثر للضوابط الداخلية والاجتماعية الخارجية        لتأكيد ما لديهم من عو    

 . التى قد تعوق حركة قيامهم بالفعل الإجرامى
 الإطار النظرى للدراسة

يوجد فى علم الاجتماع الجنائى اتجاهات متعدده ومختلفة تحوى بـين طياتهـا             
 وافتراضاتها رؤى متباينة عن الفرد وسلوكه الاجتماعى السـوى وغيـر السـوى،        
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وتفاعلاته المختلفة داخل أطر أنساقه الاجتماعيـة، وعلاقاتـه المتشـابكة ببيئتـه             
وفى جميع  . الاجتماعية وانعكاسات ذلك على هويته الاجتماعية السوية وغير السوية        

المواقف الاجتماعية التى يتفاعل معها الفرد تظهر صورته الاجتماعية باعتبارهـا           
ى قام بتشكيل وعيه ووجدانـه ومشـاعره        عنصر من عناصر النسق الاجتماعى الذ     

وانطلقت معظم الافتراضات النظرية لكثير من نظريـات        . وأحاسيسه تجاه المجتمع  
علم الاجتماع الجنائى إلى النظر فى انعكاسات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة           
والسياسية على الأنماط السلوكية للفرد وفيما إذا كانت هذه الأوضـاع ذات تـأثيراً              

يجابى أم سلبى على النمط السلوكى للإنسان داخل علاقاته الاجتماعية مع مجتمعه            إ
 . ونظمه

من هذا المنطلق الفكرى والتصورى قام الباحث بتبنى افتراضات متباينة لعديد           
من الاتجاهات النظرية محاولاً من خلالها الوصول إلى العلاقـة المتشـابكة بـين              

ق صور شتى لهذه العلاقة، وفى معظم نظريات        الشباب والمجتمع، من خلال استنطا    
علم الاجتماع الجنائى يمكن استنتاج متغير أساسى يعكس مناقشة جادة حول البيئـة             
الاجتماعية والظروف الاقتصادية ودورهما فى دفع العديـد مـن الأفـراد غيـر              

 .المتوافقين معهما للاتجاه نحو تطوير معتقداتهم بهدف القيام بالعمل الإجرامى
 فى إحدى مقولاته الشهيرة بأن الشباب البـالغ حينمـا           )١٩()سذرلاند(لقد أكد   و

يتعرض لعديد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، والتى تنعكس بصورة ملموسة          
خلال عمليات التفاعل مع نظم المجتمع والآخرين، يتولد لدى العديد منهم صياغات            

تربيته بين أحضان أفكار غير سوية      عقلية تنطلق من وعى اجتماعى قد تم تنشئته و        
بالتحديـدات  ) "سذرلاند(تجاه المجتمع والنظم والقواعد والمعايير، وتشكل ما أسماه         

 " المؤيدة لانتهاك القانون
 بأن مثل هذه التحديدات المقبولة للجريمة يمكـن         ١٩٩١) Thurmen(ولقد أكد   

 ـ          ب نمـط الجريمـة     أن يتم تغييرها وتعديلها فى صور شتى وأساليب مختلفة بحس
وبحسب طبيعة الضغوط التى يتعرض لها الأفراد ومنهم الشباب، ولهذا فـإن مثـل            
هذه التحديدات ترتبط إلى حد كبير بأنماط خاصة من الجرائم، والتى دائما تـرتبط              
بدوافع اقتصادية واجتماعية بصفة خاصة ومن ثم يمكن تحديدها داخل أطر معنيـة             

 .)٢٠(من الجرائم
ت بعض من نظريات علم الاجتماع الجنائى أن تكشـف جوانـب        ولقد استطاع 

جادة عن السمات والخصائص التى يتسم بها الشباب أثناء قيامهم بالسلوكيات غيـر             
السوية وذلك بحسب الطبقات الاجتماعية التى ينتمون إليها، فهناك جانـب يتصـل             
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 الوسـطى   بفكرة القيام بدور الإزعاج والصرامة والعنف ممثل فى شـباب الطبقـة           
والدنيا وهناك جانب مرتبط بالقدرة العقلية التى تتصل بالحيلة والـدهاء والإثـارة             
والاهتياج، وهو مرتبط بالصور العديدة لحياة شباب أبناء الطبقة العليا، ودائما مـا             
ينعكس سلوكياتهم غير السوية فى استعمال المخدرات، والكحوليـات، والمقـامرة،           

 .)٢١( الليل عالمهم الخاصوالبغاء ومحاولاتهم لجعل
ولقد ربطت نظرية التفكك الاجتماعى فيما بين الحرمان الاقتصادى الذى يعانى           

 أثنـاء عمليـات     -) الشـباب (منه قطاعات عديدة من المواطنين وبصورة خاصة        
الازدهار الاقتصادى وبين العديد من صور وأنماط الجريمة، على اعتبار أن فئـات   

لايشاركون دائما فى نتائج المكاسب     ) وساطات(لا يملكون   كثيرة من الشباب وممن     
الاقتصادية المرتبطة بهذا الازدهار، ويرجع ذلك إلى إخفاق المسئولين فى سياستهم           
الاقتصادية غير المنظمة، وإلى تركيز بعض من هذه النتائج على شباب الطبقـات             

 على الحصول علـى     العليا ممن يملكون العلاقات الاجتماعية القوية التى تساعدهم       
جزء من نتاج المكاسب الاقتصادية نتيجة لقربهم من أصحاب القرارات السياسـية            

 .)٢٢(العليا 
وترى أيضا نظرية التفكك الاجتماعى أن الحركـة الاقتصـادية والصـناعية             

السريعة والعنيفة داخل أطر العديد من المجتمعات الإنسانية، واقتصار نتائجها على           
ا ينتج عن كل ذلك من مظاهر اجتماعية، دائما مـا تقلـل مــن               فئات محددة، وم  

أحاسيس التجانس الاجتماعى بين الأفراد، ومن ثم يحدث ما يمكن تسميته بـالتمزق             
للقيم والتقاليد الثقافية وأنساق القيم غير الرسمية، ومـن ثـم تظهـر الصـراعات               

 الاجتمـاعى   واتفق العديد مـن منظـرى التفكـك       . والرغبات غير السوية للأفراد   
المعاصرين أن نظرية التفكك وثيقة الصلة بحركة التطور الاقتصــادى السـريعة            
التى يمكن أن تعكس الآثار السلبية لحركة التغير السريعة والمتمثلـة فـى صـور               
التمزق الاجتماعى فى العلاقات بين الناس، الأمر الذى يعكس فكرة عـدم وجـود              

ة الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد ومـنهم  عدل اجتماعى، ومن ثم ينعكس فى الحيا    
الشباب مفهوم التفاوت مما يؤدى إلى الفوضى الاجتماعية، ومن ثم يبـزغ لحيـز              
تصوراتهم الاجتماعية والنفسية مظاهر الإحباط، والغضب، والعـدوات، ومظـاهر          

 .)٢٣(العنف الاجتماعى 
ية التى يتضمنها   وأكدت نظرية التفكك الاجتماعى على أن الاتجاهات الاقتصاد       

أى بناء اجتماعى عندما تعضد مبدأ التفاوت الاجتماعى دائما ما تشجع بهذا التعضيد             
على ظهور صور متباينة من الغضب والحقد والغيظ لدى الشباب المأزوم، وممـا             
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لاشك فيه أن الإحباط والغضب اللذين تسببا من خلال هذه الاتجاهـات دائمـا مـا                
 .)٢٤(ود  الأفعال غير السوية يؤديان إلى العديد من رد

ويوجد فى علم الجريمة دراسات عديدة أثبتت أن التفاوت الاجتماعى دائما مـا            
يكون مرتبط إيجابيا بجرائم من قبل الشباب تتمثل فى الجـرائم ضـد الأشـخاص               
والممتلكات والقتل، وأكدت على أن الاتجاهات الاقتصادية عندما تخفق فى سياستها           

زدياد التباعد الاجتماعى بين فئات المجتمـع، وارتفـاع معـدلات           يؤدى ذلك إلى ا   
البطالة بين الشباب، ومن ثم إحساسهم بالعزلة الاجتماعية مما يعكس ظهور صـور             

 . متباينة من الجرائم
، ١٩٥٢، وكـوهن    ١٩٣٨لقد ناقشت النظريات المتباينة لكل مـن ميرتـون          

يشجع أى فرد للوصول لأهداف      أن النسق الثقافى يمكن أن       ١٩٦٠وكلوارد وأوهلن   
نموذجيـة من النجاح المادى أو المكانة الاجتماعية، ومع ذلك فإن شـباب الطبقـة              
الدنيا يواجهون عوائق شتى وصعوبات متباينة لإنجاز مثل هـذه الأهـداف بـرغم        
اتباعهم ما أقرته القنوات الشرعية، ومن ثم يحدث لدى الكثيرين منهم انفصال بـين              

والأساليب المتوقعة لإنجاز هذه الاهداف، مما يضع       ) هداف النموذجية الأ(التطلعات  
الكثيرين منهم باتباع أساليب غير شـرعية وبنـاء مواقـف إجراميـة للوصـول               

 .)٢٥(لأهدافهم
وناقش أيضا علماء الجريمة بأن العديد من أنماط الجريمة دائمـا مـا تـرتبط         

يعة هذه الظروف وانعكاسـاتها     بالظروف الاقتصادية التى تمر بها المجتمعات وطب      
بالسلب أو الإيجاب على الفرد وخاصة شباب هذه المجتمعات، وهنـاك نظريتـان             
ركزتا على الحرمان الاقتصادى الكامل والحرمان الاقتصادى النسـبى وعلاقتهمـا           
بأنماط العمل الإجرامى،، وتمثل نظرية الحرمان الاقتصادى النسبى الأكثر شيوعاً،          

الحرمان النسبى فإن الشباب المحروم نسـبياً مـن الحصـول علـى             ووفقاً لنظرية   
متطلبات حياته وعيشته يرى أن هذا الحرمان يمثل شـكلاً مـن أشـكال التفـاوت               
الاجتماعى وعدم الإنصاف، مما يخلق لديه تصورات تحوى بين طياتهـا عـدوات             

ئم ورغبات فى الاعتداء على الآخرين وينعكس كل ذلك فى صور متباينة من جـرا             
 .)٢٦(العنف 
وانطلاقاً من الرؤية المتجددة لعلم الجريمة فقد ظهرت بحوث متعددة لتعـديل             

مثل هذه النظريات من خلال الاعتماد على عديد من الدراسات بهدف التوصل إلى             
افتراضات حديثة تعكس مدى الضغوط التى يتعرض لها الشباب لتحقيق طموحاتهم           

مية دور الشباب، وركزت معظم هذه الدراسات       داخل أطر مجتمعات غير موقنه بأه     
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على الإجهاد النفسى والاجتماعى الذى يتعرض له الشباب نتيجة إخفاقه فى إنجـاز             
أهدافه الشرعية، وما يلاقيه من صعوبات لمجرد محاولته الوصول لأهدافـه، ومـا             

 بهـا   يمكن أن تؤديه هذه الصعوبات من استثارة وتحريك القيم السلبية لديه واقتناعه           
 .ومن ثم تبنى سلوكيات غير سوية تتعارض مع المجتمع

ويمكن النظر إلى نظريات الضغط العامة، والضبط الاجتمـاعى والمخالطـة            
الفاصلة، بكونها نظريات تفسر الجريمة من خلال العلاقات الاجتماعية للفرد، ولقد           

 .)٢٧( :تميزت نظرية الضغط عن النظريات السابقة من خلال محددات خاصة وهى
 نمط العلاقات الاجتماعية غير السوى والذى يمثل عاملاً ضاغطاً على الفـرد            -١

 . ومن ثم يؤدى به إلى الجريمة
 . التركيز على فكر الباعث والدافع والحافز لمثل هذه الأنماط غير السوية-٢
 التركيز على افتراضات التفاوت الاجتماعى وعدم الإنصاف وانعـدام العـدل            -٣

عى داخل إطار المجتمع وما ينتج عن ذلك من سلوكيات غير سوية تـنعكس   الاجتما
 .بالسلب على من يعانون من هذه التفرقة

وأكدت نظرية الضغط العامة فى افتراضـاتها المتباينـة والمتعلقـة بالعـدل             
والإنصاف والتفاوت الاجتماعى أن غياب العدل الاجتماعى داخل إطـار المجتمـع            

لغياب يبعث فى نفوسهم مشاعر وصور متباينة من الغضب         وإحساس الشباب بهذا ا   
والسخط والحنق والغيظ وعدم القناعة وخيبة الآمال والتعاسة والشقاء، ومن ثم قيام            
الكثيرين منهم ممن لا يقدرون على تحمل تبعات هذه المشاعر بما يمكـن تسـميته               

يجدونه أمام أعيـنهم    بالمقارنة الاجتماعية فيما يعيشونه وما كانوا يحلمون به، وما          
من تفاوت ونماذج شتى من تحطيم الآمال، ومن ثم فالانحراف لديهم يعـد أمـر لا                
مناص عنه ولا خيار غيره، ومما لاشك فيه أن تحركات المقارنة الاجتماعية تمثـل           

. )٢٨(دوراً أساسياً فى صياغة وعى وتشكيل أفكار غير سوية لدى هؤلاء الشـباب              
 والإنصاف أن مشاعر الإحباط والفشل المتراكمة لـدى         ولقد أوضح منظرى العدل   

هؤلاء الشباب نتيجة لإحساسهم بانعدام العدل يدفع بالكثيرين منهم إلى تتبع سلوكيات            
 .)٢٩(غير اجتماعية تتسم بالتفكك الاجتماعى 

وتؤكد بعض افتراضات نظرية الضغط العامة أن العدوان دائما مـا يحـدث             
 الإيجابى فى بداية مستقبله العملى ومـا يمكـن تسـميته            عندما يفقد الفرد التعزيز   

وترتبط نظرية الضغط العامـة     . ببدايات تحقيق الطموح والآمال وتحقيق الإنجازات     
بافتراض رئيسى من افتراضاتها المتعددة وهو الغضب الناتج عن الإحبـاط الـذى             

لحيـاة،  يستشعره الفرد من جراء عدم الجدوى فى تحقيق مطالبة الإنسـانية فـى ا             
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ويظهر الغضب عندما ما يعكس الأفراد لومهم على الآخرين نتيجة لما يعانونه من             
تفاوت وانعدام المساواة، والغضب يمثل أحد مفاتيح المشاعر السلبية والعواطف غير           
الإيجابية، لأنه يزيد من إحساس من يعايشه بكمية الضرر الذى يعانى منه، ومن ثم              

يقلل من طاقات الفرد للعمل الإيجابى، ومن ثم يدفع بـه           يخلق الرغبة فى الانتقام و    
إلى سلوكيات غير محمودة العواقب، وذلك من خلال إطار تصورى بأن الآخـرين             
سوف يشعرون بأن ما قام به من سلوكيات غير سوية لهـا مبرراتهـا، إذن فـإن                 
الغضب يؤثر فى الفرد بأساليب متنوعة تـؤدى بـه إلـى الانحـراف ومخالفـة                

 .)٣٠(نالقانو
وأيضاً أكدت نظرية الضغط العامة من خلال افتراضاتها التـى تحـوى بـين              
طياتها فكرة الدخول المالية للأفراد والتى تمثل القاعدة الأساسية لمستويات المعيشة،           
حيث أن كثيراً من الأفراد يركزون أهدافهم فى محاولة إنجاز قيمة محددة من المال              

الذى يعكس إلى حد ملمـوس مـا يمكـن تسـميته            ومن ثم الإحساس بمدى التباين      
بالعلاقات الاجتماعية لمعنى الإنصاف، والتى يكون فيها معدل الدخل بالنسبة للفرد           
قد ارتبط بعلاقة تغيرإما متعادلة أو غير متعادلة، وما يستتبع ذلك من نتائج إيجابية              

وء فـى النتـائج     فى حالة التعادل ونتائج سلبية فى حالة عدم التعادل، ومن ثم اللج           
السلبية إلى محاولة تقليل الفجوة الاجتماعية عن طريـق السـلوكيات الانحرافيـة             
كالسرقة، الرشوة، التحايل على القانون، ومن ثم تؤكـد النظريـة علـى أن عـدم                

 .)٣١(الإنصاف دائما ما يؤدى إلى الانحراف 
ن وما كتب عن الإنصاف يشير إلى أن الأفراد ليس من الضـرورى أن تكـو              

قضيتهم داخل أطر تفاعلات خاصة بالأجور والدخول فقط، وإنمـا بجانـب فهـم              
يعيشون أحاسيس بعدم التوافق التفاعلى نتيجة لعدم وجود معيار اجتمـاعى لمعنـى             

 .)٣٢(العدل والإنصاف 
إن الجريمة ومخالفة القانون ربما يحدثان بالفعل عنـدما يحـاول الشـباب أن              

خلال اللجوء إلى المخدرات، السـرقة، الاغتصـاب،        يحركوا مؤثراتهم السلبية من     
الإخلال بالأمن، الاختلاس، التزوير، أو حتى القتل إذن فنظرية الضـغط العامـة              
تتضمن صوراً مختلفة من الجرائم التى يرتكبها الشباب لمناهضة المجتمـع غيـر             

 ـ              تى العادل نحوهم، ومن ثم فإن الضغوط المزمنة تزيد من احتمال قيام الأفـراد بش
 الصور الإجرامية نتيجة زيادة معدلات الإحباط لديهم 

ومن الافتراضات الأساسية فى نظرية الضغط العامة ما يتصل بحوادث الحياة           
ذات الضغط العنيف والتى تتضمن العقبات الاجتماعية التى يعـانى منهـا الفـرد              
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ه وبصفة خاصة الشباب كالبطالة وعدم وجود فرص للعمل الشرعى بصورة تساعد          
على الحياة الطيبة، أو انعدام القدرة المالية والتأخر عن الزواج، أو الشعور بفقـدان              
السند الاجتماعى والتعضيد النفسى من جانب بيئته المحلية أو أقاربه، أو الإحبـاط             
المستمر فى محاولاته للوصول إلى أهدافه، وافتقاد الإحساس بالجماعة داخل البناء            

مشاعر الاغتراب وسط مجتمعه وجماعته، حيث تتحـول        الاجتماعى ومن ثم يعيش     
العلاقات الاجتماعية إلى سلسلة من العلاقات الموضوعية الخالية من العواطف، ولا           
يوجد غير الاعتماد الذاتى وكل هذه الأحداث تتضمن تأثير متراكم وضاغط علـى             

 حـد كبيـر     الفرد وصدمات متتالية، وقد أكدت النظرية التراكمية بأنه لا يوجد إلى          
صفة منفردة لأى حادثة فردية، ولكن تراكم حوادث متعددة ضاغطة للغاية خـلال             
فترة زمنية قصيرة نسبياً تؤدى إلى تفجر الأوضاع الاجتماعية والنفسية لدى الفرد،            
ومن ثم يتولد رغبة للخروج من هذه العقبات ولو عن طريق إلغاء كل مـا يتصـل                 

ولقد اتضح من خلال الدراسات الإجراميـة أن        . بالضوابط الرسمية وغير الرسمية   
 .)٣٣(كل مضغوط يملك اتجاهات داخلية محددة وثابتة نحو الانحراف 

ولربما يتضح الافتراض السابق وبصـورة ملموسـة فـى نظريـة الضـبط              
الاجتماعى التى ركزت على أن غياب العلاقات الاجتماعية الهامة والضرورية لدى           

ات التقليدية مؤشراً سلبياً يساعد على احتمال ظهـور         الفرد مع الجماعات والمؤسس   
جرائم وخاصة لدى الشباب غير المرتبطين بمؤسسات وعلاقـات اجتماعيـة ذات            
قواعد إيجابية، وأكدت بعض من افتراضات نظرية الضبط بـأن تعثـر إمكانيـات              

ن المجتمع التقليدى والسوى من استثمار القوى الإيجابية لمجموعات الشباب بما يمك          
أن يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ذلك الاستثمار الذى يمكن أن تشارك فيه قوى              

يساعد على تضاؤل المعتقدات الداخليـة      . المجتمع ومؤسساته الاقتصادية والتربوية   
لدى الشباب، ومن ثم يفتقدون لتأثير قوى الضبط غير الرسمية، ويصبح من السهل             

 .) ٣٤(انقيادهم للعمل الإجرامى 
 :دراسات السابقةال

يتأثر الشباب المجرم بكل المواقف الاجتماعية التى تحيط به، وبصفة خاصـة            
تلك المواقف التى تتسم بعديد من المشاكل التى لا يجد لها الحلول المناسبة للخروج              

 مؤلمة  -منها، ومن ثم فهو قبل أن يقدم على ارتكاب جرائمه يعيش أحاسيس قاسية              
 الاجتماعية وتتضاءل قدرته على تحقيق التضامن مـع          حيث تضعف عنده القوى    -

المجتمع، فالضغوط الاجتماعية التى يعيشها قد تؤدى إلى إحلال الروابط الاجتماعية           
التى تربطه بالآخرين، والشعور بالإحباط يولد لديه شـعور نفسـى عـدائى نحـو               
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لسلبية مـع   وتشير بعض الدراسات التطبيقية إلى أن العلاقات ا       . المجتمع والآخرين 
الآخرين، وغياب العلاقات الاجتماعية السوية لدى الشباب، دائما ما يؤدى إلى تحلل            

 .أساليب الرقابة الذاتية ومواقع الجريمة لدى الشاب
وتؤكد دراسات أخرى خاصة بنظرية الضـبط الاجتمـاعى إلـى أن تـوانى              

 ـ         ا يعـود بـالنفع     المجتمع التقليدى وتقاعسه عن استثمار القوى الإيجابية للشباب بم
والمصلحة على هؤلاء الشباب والجميع، والذى من الممكن أن يتم من خلال قـوى              
المجتمع ومؤسساته ونظمه، فإن العديد من الشباب سوف تتضاءل لديه المعتقـدات            
السوية الداخلية، ومن ثم يفقدون قوى الضبط غير الرسمى، ومن ثم فهم يبتعـدون              

تيجة لما يعايشونه من مشاعر الوحـدة، والعزلـة   بصورة كلية عن المجتمع وقيمه ن 
ومن ثم فالجريمة ومجتمعها وأيديولوجيتها الملاذ الأمثل أمامه ومن  خلال اقتناعـه            

 .الكامل
ويزيد الأحاسيس القاسية طبيعة البيئة الاجتماعية التى يتفاعل معها الشـباب،            

ن مشاعر الغضـب    والتى قد تكون فى كثير من الأحيان غير قادرة على احتواء م           
والحرمان، ومن ثم فإنها تؤدى به إلى انبعاث أحاسيس الحرمان ومن ثـم النـزوع               

ويشير التراث العلمى إلى وجود بعض الدراسات التى حاولت أن تعكـس            . للجريمة
 . نماذج من جرائم الشباب

دراسة محمد رمضان محمد مصطفى عن تعاطى المخدرات لدى الشباب المتعلم           -١
ى حدد فيها مشكلة دراسته فى محاولة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة            ، والت ١٩٨٢

عن الأسباب التى دفعت بالشباب من الجنسين للإقدام على تعاطى المخدرات، ومـا             
هى أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وكانت العينة من الذكور والإنـاث بالمرحلـة             

ن عدد مـرات تعـاطيهم       سنة، وأن يكو   ٢٤-١٩الجامعية، وتراوحت أعمارهم من     
وتوصل إلى نتائج تؤكد على أن مشكلة اضطراب        . للمخدرات أربع مرات أسبوعياً   

الوجود وفقدان الهوية وعلاقة التمرد والعصيان من جانب المدمن ووالده، والشعور           
 عوامل لهـذا الـنمط      -بالنبذ والوحده والاكتئاب وعدم وجود مشاعر أسرية طيبة         

 .)٣٥(السلوكى غير السوى 
كانـت   . ١٩٨٦ تعاطى المخدرات بين الذكور من طلبة الجامعات المصـرية           -٢

من طـلاب جامعـة     % ٢,٦٦من طلاب جامعة القاهرة، و      % ٢،٧٤عينة الدراسة   
 تراوحت  ٢٧١١عين شمس من الذكور والإناث، كان المجموع الكلى لعينة الدراسة           

ة جوهريـة بـين      سنة، وكشفت الدراسة على أن هناك علاق       ٢٩-١٧أعمارهم من   
التعاطى ومختلف الآراء التى يؤمن بها الشخص حول النتـائج النفسـية للتعـاطى              
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 .)٣٦(وآثارها فى التخلص من القلق والتوتر والإحباط 
 شـاباً،   ١٢٣بلغـت العينـة      . ١٩٨٤ مشكلة تعاطى المخدرات فى دولة قطر        -٣

، والعينة الثانيـة     شابا ٩١ العينة الأولى من المتعاطين      -وانقسمت إلى مجموعتين    
 شابا، توصلت الدراسة إلى نتائج تشير إلى أن         ٣٢من غير المتعاطين وبلغ عددهم      

وأن .  سـنة  ٢٩-٢٠من أفراد العينة من الشباب ممن تتراوح أعمارهم من          % ٦٠
% ٩٧تعاطى المخدرات بدأت تظهر داخل شريحة ذات ذات أعمال حيويـة، وأن             

دن، مما يعكس المشاكل المدن وضغوطها على       من أفراد العينة ممن يقيمون فى الم      
الأفراد، وأن غالبية العينة يعيشون حياة العزوبية وعـدم الاسـتقرار الاجتمـاعى،             

من العينة لديهم مشكلات اجتماعية أما فـى        % ٥٠وأكدت نتائج الدراسة أن حوالى      
مما يعكس صور الضـغوط والتفكـك       . العمل أو فى الأسرة، أو لم يكن لديهم عمل        

 .)٣٧(تى يتعرضون لهاال
 دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة عن الجريمة فى البلدان العربية أوضحت من             -٤

خلالها، أن معظم الشباب فى المدن وخاصة شـباب الطبقتـين الوسـطى والـدنيا               
يعيشون مراحل من الحرمان والقنوط، حيث يتواجد أمامهم أمثلة ونمـاذج عديـدة             

اعية الغنية، ويشعرون بالفارق الشاسع بين حياتهم وبين        للمستويات والطبقات الاجتم  
هذه الطبقات، ومن ثم فإنهم يشعرون جديا بالحرمان، وبالتالى بعداوة حقيقية تجـاه             
المجتمع، وتظل هذه العداوة مشتعلة فى نفوسهم، وخاصة أن أحوالهم تزداد سـوءاً،             

عى، ومن ثم فـالنزوع     الأمر الذى يشعرهم دائماً بالاضطهاد وغياب العدل الاجتما       
 .)٣٨(إلى الجريمة يعد من الأمور السهلة لديهم تحت وطأة هذه الضغوط 

 وفى دراسة تمت عن المجرمين الشباب فى عواصم بعض الـدول الأفريقيـة،              -٥
قاموا بالتعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم تجاه الموسرين والطبقـات الغنيـة التـى             

 والاقتصادية فى بلادهم، وذلك عنـدما تـم         تستأثر على مجريات الحياة الاجتماعية    
أن الشاب منا يتجه للسرقة بسبب إحساسه بأنه مـن          "لماذا يسرقون فأجابوا    : سؤالهم

الضرورى أن يكون غنياً مثل هؤلاء الآخرين الذين هم بدون عمـل ومـع ذلـك                
أن الأفراد يسرقون من أجل المال، من أجل جعـل هـؤلاء            (وقال آخرون   ". أغنياء
 .)٣٩() ء فقراء مثلهمالأغنيا
وهناك دراسة فى غينيا أكدت أن الغالبية العظمى من الجرائم فى المدن الكبيرة              

كان قد تم ارتكابها بواسطة شباب، وذلك بسبب ما يعيشونه مـن مشـاعر القنـوط           
البغيض، والقلق والضجر، وأكدت الدراسة على أن معظم الجرائم كانت محصورة           

 .)٤٠(لسرقة فى البغاء والمخدرات، وا
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، عن الجريمة بين الشباب فى أحد المـدن         ١٩٧٢وفى دراسة لبراون وآخرين      
البريطانية، وجد الباحثون أن جرائم الشباب الموجهة ضد الأشخاص والممتلكـات           
والسلب ترتبط إيجابيا بالبطالة والفقر والمخدرات، وعادة ما تحوى نسبة مرتكبـى            

إعانات اجتماعية ولا تساعدهم على المعيشـة       الجرائم الأفراد الذين يحصلون على      
 .)٤١(الطيبة 
 عن ظاهرة السلب والسرقة التى حدثت       -١٩٨٧وفى دراسة لجنيفى وآخرين      

 نتيجة لانقطاع التيار الكهربائى عن نيويـورك، أكـدت          ١٩٧٧للمتاجر فى صيف    
ن له  الدراسة أن الشباب المجرم الذى يعانى من البطالة وسوء الأحوال المعيشية كا           

من مبحوثى هذه المناطق    % ٨١السبق فى القيام بعمليات السلب والنهب، وأكد ذلك         
الذين كانوا يقيمون بهذه الأحياء، وأكد المبحوثون أن المشـاكل الاجتماعيـة التـى              
يعانى منها العديد من الشباب وعلى قمتها مشكلة البطالة التى تعكس الأسلوب غير             

 للانتقام ممن يتصورن أنهم يملكون، حيث أكد كثير         السوى الذى دفع بهؤلاء الشباب    
نظراً لأننـا فقـراء     " من الشباب ممن تم القبض عليهم الموافقة على العبارة التالية         

عاطلون عن العمل، وليس لدينا ما يكفينا من المال، فإنه من المتوقـع أن نسـرق                
من الشباب  % ٧٧ونسلب إذا كانت الفرصة تسمح لنا بذلك وأكد على هذه الموافقة            

 . )٤٢(السارق 
وآخرون عن علاقـة الضـبط الاجتمـاعى بالطبقـة     Grasmick وفى دارسة  

الاجتماعية للشباب، أثبتت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين شباب الطبقة العليـا             
وبين التورط فى جرائم قيادة السيارات تحت تأثير الخمـور، والقمـار، وتعـاطى              

وقد قام أصحاب هذه الدراسة بتفسير هذه العلاقـة         . سيطةالمخدرات، والسرقات الب  
الإيجابية فى ضوء ما يرونه داخل أطر عديد من المجتمعات، وخاصة النامية، من             
أن بعض شباب أبناء الطبقة العليا لا يمكن ردعهم قانونياً ولا رسمياً عن ارتكـاب               

وع تحـت طائلـة     مثل هذه الجرائم، لأنهم لا يضعون فى حساباتهم الخوف من الوق          
القانون، لأنهم يعلمون أن أسرهم لها دوراً هاما فى إخراجهم من مثل هذه المواقف              

 .)٤٣(دون إدانة 
والتى قام من خلالها بتحليل إحصـائى لعلاقـة العمـر    Nichols وفى دراسة  

بالجريمة أثبتت الدراسة أن الفئات العمرية الشابة تتورط فى العديد من السـلوكيات             
ة بصورة إجرامية وبصورة أكبر من الفئات العمرية الأكبر فـى العمـر،             الإجرامي

 ٢٥بلغ معدل المتورطين فى سلوكيات ممن تقع أعمارهم فيما بين           ١٩٧٦فمثلاً عام   
كما أكدت الإحصائيات أن معظم الجرائم ضد الملكية تتضمن         % ٥٧,٤عاما، بنحو   
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 مجمـوع المجـرمين     من% ٤٢,٦جماعات عمرية شابة، وفى العام نفسه تبين أن         
من المقبوض عليهم فى جرائم اغتصاب      % ٧٥,٢المقبوض عليهم فى جرائم القتل،      

وأن المقبوض عليهم فـى جـرائم       . النساء تقع أعمارهم ما بين الخمس والعشرين      
للمجرمين البـالغ   % ٧٣،٨،  % ٨٤،٣السطو على المنازل والنهب قد بلغت نسبتهم        

 .)٤٤( عاماً فما فوق ٢٥أعمارهم 
 لجوانب المنهجية للدراسة الميدانيةا

تنقسم مجالات الدراسة إلى ثلاثة أقسام المجـال الجغرافـى،           .مجالات الدراسة -١
  .البشرى، الزمنى

 لهذه الدراسة داخل نطاق محافظات الغربية وبورسعيد والمنيا         :المجال الجغرافى )أ(
المنيا وسجن  وبنى سويف، والتى يتواجد فيهم سجن طنطا وسجن بور سعيد وسجن            

بنى سويف، حيث قام الباحث بزيارات لهذه السجون عن طريـق إدارة العلاقـات              
العامة بوزارة الداخلية ليحصل على إحصائيات لأنماط معينة من جـرائم بحسـب             

 كما هو مبين بالإحصائيات وهى جرائم تم ارتكابها من          -٩٨/٩٩فئات العمر لعامى    
 بالسجن، وقد تم اختيار هذه السجون بطريقـة         قبل أفراد تمت إدانتهم والحكم عليهم     

 حيث راعى الباحث فى اختياره للعينة أن تجمع هذه السجون بين مجرمين             –عمدية  
ولهذا . من الوجه القبلى والبحرى لاحتمال تنوع أنماط الجريمة ودوافعها ومبرراتها         
 .فقد اشتملت العنية على سجون يقطنها سجناء ينتمون إلى شمال وجنوب مصر

 أجريت الدراسة الميدانية على عينة من الشـباب المجـرمين           :المجال البشرى )ب(
 سنة، وقد تم اختيار العينـة بطريقـة عمديـة           ٣٥-٢٠الذين تتراوح أعمارهم من     

، بعد تحليل الإحصائيات التى تم الحصول عليها من السجون،          )بالنسبة لعامل العمر  (
ارتكابها كانت ما بين الشباب مـن سـن         وثبت من التحليل أن أكثر الجرائم التى تم         

) ٢٠٠( وكان عدد الذين تمت معهم المقابلات وتطبيق استمارة الاسـتبيان            ٣٥-٢٠
شاب مجرم تم انتقاء جرائمهم بصورة عشوائية من بين إحصائيات لأنمـاط مـن               

 .٩٨،١٩٩٩الجرائم بحسب فئات العمر خلال الفترة بين 
 فقد تم تحديد الفترة الزمنية لإجراء هذه        :سةأما عن المجال الزمنى لهذه الدرا     ) ج(

الدراسة الميدانية بمده ثلاثة شهور حيث بدأ الباحث بجمع البيانات فى شهر ينـاير              
 .)*(م وانتهت فى نهاية شهر مارس من نفس العام ٢٠٠٠

                                                           
 يأسف الباحث لعدم تمكنه من إدراج نتائج التحليلات النهائية للدراسة الميدانية نظراً لضيق الوقت الذى لم يتح له               )*(

/ اذ الـدكتور     وبعد الانتهاء منها سوف يقوم بإرسالها للاسـت        -فرصة تفريغ البيانات والتوصل إلى النتائج النهائية        
 .رئيس قسم الاجتماع ومقرر الندوة
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 منهج الدراسة -٢
 تقوم الدراسة على استخدام منهج المسح الاجتماعى بطريقة العينة، ويعد المسح           

الاجتماعى أكثر أنماط البحوث الوصفية التى تهدف للوصول إلى صورة متكاملـة            
وتتجه عادة المسوح الاجتماعيـة لوصـف خصـائص         . )٤٥(لجوانب مجتمع معين    

جماعات متباينة من الناس بهدف التعرف على مشاعرهم واتجاهاتهم حول مسـائل            
ومن أهم  .)٤٦(اء مقابلات   معينة، ويتطلب إجراء المسح تصميم استمارة استبانة وإجر       

خصائص المسح الاجتماعى اهتمامه بالوصف التفصيلى لأى وحدة مدروسة، ويهتم          
كما أنه يعتمد على الاتصال المباشر بعينة       .) ٤٧(بتمثيل وحدات الدراسة تمثيلاً دقيقاً      

الدراسة التى يمكن استخلاص نتائج منها تمثل المجتمع كله، وقد اعتمد الباحث على             
 بطريقة العينة نظراً لأن البحث يقتصر على دراسة عدد محدود من الشـباب              المسح

 .) ٤٨(المجرمين فى السجون الأربعة محل الدراسة 
  أدوات الدراسة الميدانية-٣
 . استمارة البحث)أ(
 .المقابلات الفردية المتعمقة) ب(
 .السجلات والوثائق) ج(
 .تحليل مضمون) د(
 استمارة البحث-أ

استمارة تخدم الهدف الرئيسى للدراسة، وقد حاول الباحث من خلال          تم تصميم    
تصميمها القيام بوضع صورة متكاملة للخلفيات الاجتماعيـة والثقافيـة والأسـرية            
للشباب المجرم، ومحاولة التعرف على الواقـع والـدافع والمبـررات لارتكـاب             

ناك علاقـة بـين     جرائمهم، وردود الفعل التى تولدت لديهم تجاه المجتمع، وهل ه         
جرائمهم وطبيعة النظام الاجتماعى فى المجتمع؟ ومـا هـى نظـرتهم للحاضـر              

 والمستقبل؟ وما هى نظرتهم لذواتهم أهم ضحايا أم مجرمون؟
 :وقد روعى عند تصميم وصياغة الاستمارة اعتبارات هامة أهمها ما يلى

 ـ           ) ١( تمكن مـن   مراعاة تركيبة السؤال بحيث يكون من السهولة واليسـر الـذى ي
خلالهما المبحوث من الإجابة بصورة واضحة وصـريحة، خاصـة أن موضـوع             
الدراسة يحوى حساسيات خاصة بالمبحوثين، وعليه فإن الأسئلة كانت دقيقة وداخل           

 .إطار الموضوعات
 . جاءت استمارة البحث مقننة فى الغالبية العظمى من أسئلتها) ٢(
سئلة اسـتمارة البحـث دون أن يشـعروا         مراعاة قدرة المبحوثين على متابعة أ     )٣(
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 :وقد تضمنت الاستمارة سبع محاور أساسية هى. بإرهاق ذهنى أو تشتت فكرى
بيانات أساسية أولية عن المبحوث تتعلق بالعمر، ووجود الوالدين على قيد الحياة            -١

من عدمه، ومهنة كل من الأب والأم، والحالة الاقتصادية والاجتماعية للوالد، وعدد            
 .وة وأخوات المبحوث، وترتيب المبحوث بين أخوته وأخواتهأخ
بيانات تتعلق بالواقع الاجتماعى الذى كان يعيشه المبحوث وعلاقتها بجريمتـه،           -٢

وتتمثل فى جذوره الاجتماعية وكذلك حالته الاجتماعية ومستوى تعليمه، ومهنتـه،           
 ـ         ولهم، والتـاريخ   قبل ارتكابه الجريمة، ودخله الشهرى، والأشخاص الذين كان يع

 .الاجتماعى للجريمة داخل عائلته
بيانات تتعلق بالدوافع التى دفعته للجريمة ومبرراته ارتكابها، وعلاقته بالهيئات          -٣

الاجتماعية قبل ارتكابه الجريمة، وما هى طبيعة التفاعل الاجتمـاعى بينـه وبـين              
ى واجهها والمعوقات   المجتمع قبل ارتكابه للجريمة، وما هى المواقف الاجتماعية الت        

التى اعترضت حياته، واستجاباته الذاتية تجاه هذه المعوقات، والتراكمات المتتاليـة           
 .لهذه المعوقات، وانعكاساتها الاجتماعية  عليه

بيانات تتعلق بنظرة المبحوث للحاضر والمستقبل، والأسباب التى دفعته لمعايشة          -٤
جرمين، وهل أزماته كانت سـببا فـى      أزمات متعددة، وما هى نظرته لغيره من الم       

انتهازه الفرص لارتكاب الجريمة، وما هى صور الضغوط التى عايشها قبل اتخاذه            
 .قرار ارتكاب الجريمة

بيانات تتعلق برأى المبحوث فى أهم المشكلات التـى يعـانى منهـا المجتمـع               -٥
 ـ          اتها المصرى، وكذلك رأيه فى التوجهات الاقتصادية للمجتمع المصـرى وانعكاس

 .على صور المشكلات التى يعانى منها الشباب
بيانات تتعلق بنظرة المبحوث لذاته وفيما إذا كان ضحية أم مجرم، ورأيـه فـى           -٦

 .نظره المجتمع له
بيانات تتعلق بنظره المبحوث للضوابط الرسمية وغير الرسمية فـى المجتمـع            -٧

 .مجراه الطبيعىومدى تطبيقهما بصورة عادلة من عدمه، وهل يأخذ القانون 
 المقابلات الفردية المتعمقة-ب

استهدفت إجراء المقابلات الفردية المتعمقة محاولة فهم المعانى المتباينة لكثير          
من الإجابات التى ذكرها المبحوث فى استمارة البحث، والتعرف على مجموعة من            

احة الفرصة  البيانات دون توجيه أسئلة، وقد سعى الباحث من خلال المقابلات إلى إت           
للمبحوث وبدون حرج للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه وما يجول بخاطره فى كل ما             

فقد تم التطبيق بصـورة فرديـة، وكـان         . يتصل بموضوع جريمته وإدانته وسجنه    
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بعد إخـلاء الحجـرة مـن أى        (التطبيق يتم فى حجرة الخدمة الاجتماعية بالسجن        
 ).شخص عدا الباحث والمبحوث

 الوثائقالسجلات و) ج(
تلعب السجلات والوثائق دوراً هاماً فى التأكد من صدق البيانات التى يدلى بها              

المبحوث، وقد تضمنت الوثائق بيانات أساسية عن الوقـائع والـدوافع والخلفيـات             
 . الاجتماعية عن ظروف الجريمة والإدانة والحكم وتفاصيل حدوثها

لمبحوث بالسـجن دوراً هامـاً      كما لعبت استمارة البحث الاجتماعى بسجلات ا       
 .كمصدر للمعلومات

 .)٤٩(حجم عينة الدراسة وإجراءات اختيارها -٤
شاب مسجون فى جرائم متباينـة تـم إدانـتهم          ) ٢٠٠(أجريت الدراسة على     

 :والحكم عليهم بأحكام مختلفة، وتم الحصول على هذه الحالات من السجون التالية
 .من سجن طنطا) ٥٠(
 . سعيدمن سجن بور) ٥٠(
 .من سجن بنى سويف) ٥٠(
 .من سجن المنيا) ٥٠(

وتم اختيار عينة الدراسة من بين الشباب المجرمين فـى السـجون الأربعـة               
باستخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة ساعد الباحث على ذلك وجود إحصائيات           

 مـن سـجون     ٩٩،  ٩٨عن مرتكبى أنماط من الجرائم بحسب فئات العمر لعـامى           
المنيا، وجود قوائم تتضمن أسماء وأرقام المسـجونين،        /بنى سويف /بورسعيد/اطنط

 .وبيانات تفصيلية عنهم
حرص الباحث أن يكون الشاب المجرم فى مرحلة الشباب حيث حدد العمر بناء             )٢(

 سنة، والتى لاحظ أنها مـن       ٣٥-٢٠على الإحصائيات التى حصل عليها وهى من        
معدلات جرائم التى ترتبط إلى حـد كبيـر بطبيعـة           أكثر المراحل التى ارتفع فيها      

 .الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يعيشها المجتمع المصرى
حرص الباحث أن تشمل عينته على قطاعات اجتماعية متباينة والتى يتألف منها            )٣(

المجتمع المصرى، وهى الريف والحضر، لهذا اشتملت العينة على سجون يقطنهـا            
 .  إلى حد كبير بهذه القطاعات الاجتماعيةنزلاء يرتبطون

كان يتم استبعاد أى حالة لا تبدى تعاوناً عند تطبيق الاستمارة أو ترفض ذلـك               )٤(
صراحة، وفى كل الأحوال كانت المقابلة الأولى مع الحالة تكشـف عـن موقفهـا               

 . الإيجابى أو السلبى وبالتالى الاستمرار معها من عدمه
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 .)٥٠(تحليل المضمون -٥
سيقوم الباحث باختيار عينة تمثل كل فئة من فئات الجرائم التى سيتضح أنهـا               

 سنة حيث سيقوم بدراسة القضية الجنائية لكل عينة         ٣٥-٢٠ترتبط بفئات العمر من     
وتحليل مضمون جوانبها المختلفة اجتماعياً لتحديد العلاقة المباشرة بين كل قضـية            

 .اب الجريمةوواقع ظروفها ودوافعها ومبررات ارتك
 )١(جدول رقم  

 إحصائية عن مرتكبى أنماط من الجرائم بحسب فئات العمر
  بسجن طنطا٩٩، ٩٨لعامى 

 العام نمط الجريمة
 من

٢٥-٢٠ 
 

 من
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 من
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 من
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 إحصائية عن مرتكبى أنماط من الجرائم بحسب فئات العمر 
  بسجن بور سعيد٩٨،٩٩لعامى 

 العام نمط الجريمة
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 الفصل الحادى والعشرون

 الانتقال إلى مرحلة النضج 

 مسح قومى حول النشء فى مصر
 )*(محمد محيى الدين . د

 مقدمة
على الرغم من الطول النسبى لتاريخ علم الاجتماع فى مصر، والـوفرة فـى               

عدد الباحثين فى نطاقه، إلا أن الحصاد العلمى له وإسهامه الفعلى فى فهم القضـايا               
 على الأقل من وجهـة نظـر كاتـب هـذه            –جتمع وإنتاج تراكم معرفى     الملحة للم 
فهناك غياب لفهـم    .  يبدو محدوداً للغاية، أو هو أقرب إلى حصاد الهشيم         –السطور  

علمى دقيق لشرائح اجتماعية كبيرة وهامة وذات تأثيرات ليس عليهـا نكـر فـى               
هر تنشـأ وتسـود     مستقبل هذا البلد، ولبنى وديناميات فاعلة فى ذلك كله، ولظـوا          

ولعل فى ظاهرة الهجرة الخارجية التى كان لها آثار هامة          . وتتراجع دون استيعابها  
وليس هنا مقام الحديث عن أسباب ذلك، فهى        . على المجتمع مثال واضح على ذلك     

تقتضى معالجة خاصة، غير أنه من المهم أن نشير على سبيل المثال إلـى نـدرة                
 قومية ممثلة، والتى قام بها، فى معظـم الأحـوال،           المسوح التى تستند إلى عينات    

 .باحثون أفراد
وقد طالعنا مجلس السكان الدولى، بالاشتراك مع عدد مـن الهيئـات البحثيـة              

الدولية والإقليمية والجامعة الأمريكية، وجامعتى الإسكندرية وأسيوط، فـى ربيـع           
الملاحظ أن هـذه    و. ، بدراسة بحثية هامة حول النشء فى المجتمع المصرى        ١٩٩٩

الدراسة قد مرت تحت أنف وأعين المتخصصين فى علـم الاجتمـاع، بـل ومـن      
 – أو هكـذا يـدعون       –يتخذون منهم من مرحلة المراهقة والشباب ميـداناً حيويـاً           

وقد حدث هذا بالرغم من الاهتمام الإعلامـى        . لاهتمامهم، دون أن يطرف لهم جفن     
ها فى العديد من الجرائد والمجلات السيارة       الذى لقيته الدراسة حيث نشر عن نتائج      

وفى مواضع هامة بها مثل العمود اليومى للأستاذ سلامة أحمـد سـلامة بجريـدة               
 .الأهرام، ومجلة المصور وغيرها
                                                           

 .  جامعة قطر–أستاذ علم الاجتماع ) *(
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وتنبع أهمية هذه الدراسة من عدد من الاعتبارات ليس أقلها أهمية أن نتائجهـا           
إلى ذلك فإن العينة ممثلـة تمثـيلاً        فبالإضافة  . مشتقة من عينة قومية كبيرة الحجم     
وإعمالاً للمبدأ القـانون بمسـئولية المتبـوع        . ممتازاً لخصائص المجتمع المصرى   

فإن العينة تتضمن أيضاً عينـة فرعيـة مـن          ) النشء(عن أعمال التابع    ) الوالدين(
فضلاً عن ذلك، فإن المسح الراهن يتسم بتغطية العديد من          . البالغين المسئولين عنهم  

لجوانب البالغة الأهمية ذات الأثر المستقبلى على نوعية السـكان مثـل الصـحة              ا
والتعليم والأدوار النوعية، وهى أمور سوف نأتى على تناولها تباعاً فى الصـفحات             

وأخيراً فإن قابلية النتائج التى توصل إليها المسح للتعميم وبالتـالى إمكانيـة             . التالية
شد بالفهم العلمى من شأنه أن يضفى مزيداً مـن          استخدامها فى رسم سياسات تستر    

 .الأهمية على هذه الدراسة
 العينة: أولاً

 وحدة من وحدات المعاينة الأولية بالتناسب مع حجـم          ١٠١وقع الاختيار على     
السكان، وذلك باستخدام إطار التعداد المحدث الذى وضعه الجهاز المركزى للتعبئة           

 محافظة وفقاً لنمط    ٢١ات المعاينة الأولية على     وقد توزعت وحد  . العامة والإحصاء 
. ١٩٩٦محل السكن ما بين ريفى وحضرى داخل كل محافظة استناداً إلـى تعـداد      

، وجرت عملية إحصـاء     ١٠١واختير قسم واحد عشوائياً من كل من الوحدات الـ          
سريعة للوحدات السكنية فى القسم المختار، الذى قسم بدوره إلى وحـدات أصـغر              

 .  تحديداً جيداً تحتوى كل منها على عدد متساو تقريباً من الوحدات السكنيةمحددة
 ـ           ، ١٠١وفى مرحلة لاحقة تم اختيار شريحتين عشوائياً من كل من الوحدات ال

واختلفت وحدات المعاينة الأولية بحيث تم التوصل إلى عينة متوازية تلقائيـاً مـن              
ل حدود الشرائح المختارة ووقـع      وقد جرى فحص كافة الأسر القاطنة داخ      . الأسر

وأعقب ذلك تعريف الأسر المؤهلـة      .  أسرة ١٣٢٧١الاختيار فى هذه المرحلة على      
-١٠للدراسة بوصفها تلك الأسر التى تضم فرداً واحداً على الأقل فى الفئة العمرية              

 تـم  Kish Gridوباستخدام مقيـاس كـيش   .  أسرة٧٢٥٦وقد بلغ عددها .  سنة١٩
وقد أسفر  . احد، حسب النوع عشوائياً من كل أسرة مؤهلة للدراسة        اختيار مشارك و  
وبلـغ عـدد    ).  بنتـاً  ٤٧٧٤ ولـداً و   ٤٣٥٤( مراهقاً بالفعل    ٩١٢٨ذلك عن مقابلة    

 ). زوجا٢٤١٣ً(الأزواج من الاخوة 
وقد انطوت العينة على عدد من العينات الفرعية خضـع بعضـها وبخاصـة               

دائى والأول الثانوى وكذا المتسـربين مـن        الطلاب المقيدين بالصف الخامس الابت    
وركـزت عينـة   . الفتيان والفتيات لاختبارى تحصيل فى اللغة العربية والرياضيات    
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وقـد  .  وحدة معاينة لمقابلات ركزت على قضايا الصـحة        ٥٠فرعية اختيرت من    
خضع النشء المختار من هذه العينة الفرعية لفحص طبى شـامل وتحاليـل للـدم               

كما جرت مقابلات مع فتيات سبق لهن الـزواج واللـواتى بلـغ             . زوالبول والبرا 
بالإضافة إلى ذلك فقد جرت مقابلات مع المسئول عن الناشـئة           .  فتاة ٣١٧عددهن  

فى الأسر ذات العائل الواحد أما فى الأسر ذات الوالدين فقد تـم اختيـار أحـدهما                 
لمقابلة فى هذا المقام مع     وجرت ا %. ٥٠وذلك بنسبة احتمالية تبلغ     . عشوائياً للمقابلة 

 . مسئولاً بالغا٦٢١٣ً
 أدوات الدراسة: ثانياً

استخدمت الدراسة عدداً كبيراً من الأدوات المنهجية لجمع مادتها العلمية مـن            
بينها قائمة حصر أفراد الأسر والتى اشتملت على معلومات ديموجرافية أساسية عن            

ل الاستبيان الفردى الأساسى للـنشء      واشتم. كافة الأسر التى اشتملت عليها العينة     
على خمسة أجزاء تناول أولها قضايا التعليم بأبعادها المختلفة، مثل الالتحاق بالتعليم            
ومقداره والوضع الدراسى الراهن وأبعاد التسرب وأسباب عدم الالتحـاق ومحـو            

 أما القسـم الثـانى فقـد      . الأمية والتجربة المدرسية وبعض مؤشرات نوعية التعليم      
اقتصر اهتمامه على الأدوار الاقتصادية، فركز على المشاركة فى سـوق العمـل             
ونوع العمل وعدد ساعاته وأيامه والأجور وظروف ومخاطر العمل ومدى الرضـا        

وبالمقابل ركز ثالث الأجزاء على جمع بيانات عن الحالة         . عن العمل وأوجه الإنفاق   
ياضة والتدخين واختصت الإناث    الصحية واستخدام الخدمات الصحية وممارسة الر     

 .بأسئلة حول الحيض وكيفية تعاملهن معه
أما القسم الرابع من الاستبيان الرئيسى فقد اتخذ من قضية العلاقات الاجتماعية            
والسمات الشخصية محوراً لاهتمامه، فتناول قضايا التفاعل والدعم المتبـادل بـين            

ئلة جوانب الحالة النفسية للأفراد فـى       وتناولت الأس . النشء وأفراد الأسرة والأقران   
بـل  . هذه المرحلة العمرية الانتقالية دون اللجوء إلى الاختبارات الإكلينيكية النفسية         

ركزت الأسئلة على سمات مثل الاعتداد بالذات والقيادة ومشاعر الوحـدة والقلـق             
كـز  ور. والشعور بالذنب وأساليب التعبير عن الغضب والرضا عن الحياة وغيرها         
 .خامس الأجزاء على قضية استخدام الوقت وتوزيعه على الأنشطة المختلفة

أما الاستبيان الخاص بالحالة والمواقف المتصلة بالصحة فقد ركز فى الجـزء            
بينما جمع القسم الثـانى بيانـات عـن         . الأول منه على استخدام الخدمات الصحية     

 الفيتامينـات وأقـراص     الممارسات المتصلة بالصحة مثل الحصول المنتظم علـى       
وركز القسم الثالـث علـى العـادات        . الحديد والتدخين وتعاطى المخدرات وخلافه    
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الغذائية، كعدد الوجبات والأكل خارج المنزل واستهلاك المكيفـات والخضـراوات           
وعالج القسم الرابع قضايا الصحة الإنجابية والأدوار المتصـلة بـالنوع           . والفاكهة

فى حين استقصـى    . ة الإنجابية والأمراض الجنسية والختان    والمعرفة بقضايا الصح  
وقد وجهت أسئلته للنشء فيما بين سن السادسة عشـر          . الجزء الخامس عن الزواج   

والتاسعة عشر وتناول قضايا مثل فارق السن الأمثل، والاختلافات فـى المسـتوى             
 .التعليمى بين الزوجين وصفات شريك المستقبل وغيرها من الأمور

ثالث الاستبيانات فقد وجه للبالغين المسئولين عن النشء، وركـز الجـزء            أما  
وتنـاول  . الأول منه على الظروف السكنية للأسرة وتملك السلع المعمرة والأصول         

الجزء الثانى قيمة تعليم البنين والبنات، وطموحات الوالدين بالنسبة لتعلـيم الأبنـاء             
تعليم، ونفقات التعليم، والغذاء وإجمالى     وأسباب التسرب الدراسى وعدم الالتحاق بال     

واختص الجزء الثالث باستخدام الخدمات الصحية والموقف مـن         . الإنفاق الشهرى 
. نظام التأمين الصحى على الطلبة والسلوك المتصل بالتدخين بين البالغين المسئولين          

 .وركز الجزء الرابع على الموقف من الزواج والأدوار المتصلة بالنوع
افة إلى ذلك، فقد وجهت كما ذكرنا من قبل اختبارات تحصيل فى اللغـة           بالإض

العربية متفاوتة المستويات، كان القصد منها قياس مهارات محددة مثل الاسـتيعاب            
وتناسبت اختبارات الرياضيات مع مستويات     . والاستدلال المنطقى والتعبير اللغوى   

ى، وقد قصد منها قيـاس مسـائل        الصفوف من الرابع الابتدائى إلى الثالث الإعداد      
محددة مثل العمليات الجبرية والحسابية ومسائل البرهنة ومسـتويات الاسـترجاع           

كما تم فى الهندسة قيـاس المهـارات البصـرية والكتابيـة        . والاستيعاب والتطبيق 
 .والمنطقية ومهارة الرسم فضلاً عن التنظيم والتحليل والاستدلال

امة لتقييم شامل حيـث تـم الحصـول علـى           وقد خضعت الحالة الصحية الع    
عينـات لتحديد مستوى الهيموجلوبين فى الدم ودراسة الطفيليـات اعتمـاداً علـى             

وخضعت العينة لقياسات أنثروبومترية واستخدمت البيانـات       . تحليل للبول والبراز  
المرجعية الخاصة بالمركز القومى الأمريكى للإحصاءات الصحة ومنظمة الصـحة          

واستخدام دليل كتلة الجسم بالنسـبة للسـن   . بشأن دليل الطول بالنسبة للسن  العالمية  
كمؤشر للنحافة أو زيادة الـوزن لـدى        ) مربع الطول بالمتر  / الوزن بالكيلو جرام  (

وتم قياس مستوى التغذية بالسؤال عن كافة المأكولات التى تناولها الناشـئة            . النشء
 ـ غرض الوصول إلى تقييم كمى لمسـتوى        ساعة السابقة على المقابلة ب     ٢٤خلال ال

وتم استخدام نموذج لأدوات الطعام المنزلية المستخدمة للتعرف على كمية           . التغذية
وتركز الاهتمام حول أنواع الخبز والوجبات المطبوخـة وأسـاليب          . الطعام المقدم 
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 وتم تقييم الحصيلة الغذائية باستخدام تعـديل      . إعداد الطعام ونوع الدهون المستخدم    
جامعة تكساس ووزارة الزراعة الأمريكية، الصيغة      (لنظام تحليل الحصيلة الغذائية     

وأخيراً، فقد تم تقييم النضج الجنسى لدى الذكور والإناث باسـتخدام مقيـاس             ). ٣٢
 .تانر

بالإضافة إلى ذلك فقد تمت صياغة دليل للحالة الاجتماعية الاقتصادية للأسـر            
وتقيس هـذه   .  من خمسة أدلة فرعية قياسية موحدة      وقد تشكل هذا الدليل   . المختارة

الأدلة، حالة الوحدة السكنية والممتلكات من السلع المعمرة والممتلكات من الأصول           
ووسائل الانتقال، والنفقات الشهرية المتوسطة على التعليم لكل مراهق فى الأسـرة،        

 .وإجمالى النفقات الشهرية المتوسطة لكل عضو من أعضاء الأسرة
 نتائج الدراسة: الثاًث

ففى مجال  . كشف المسح القومى للنشء فى مصر عن نتائج هامة بل وخطيرة          
من الفتيات فى الفئـة     % ٨٦الصحة على سبيل المثال، كشف المسح عن أن حوالى          

 مختنات، وأن هذه النسبة تقل عن نظريها بين السيدات المتزوجات           ١٩-١٠العمرية  
كما أظهر المسح أن حـوالى      . والى عشرة بالمائة   سنة بح  ٤٩-١٥فى الفئة العمرية    

وعلى حين أنه لا توجـد  . يعانى من الأنيميا%) ٤٧(نصف النشء فى مصر تقريباً      
فروق واضحة بين النوعين فى ذلك، إلا أنه مع التقدم نحو سـن التاسـعة عشـر                 

ف فضلاً عن ذلك، كش   . تنخفض مستويات الأنيميا عند البنين بينما ترتفع عند البنات        
 سنة مصـابين    ١٩-١٠من الفتيان والفتيات فى المرحلة العمرية       % ٥٦المسح أن   

بعدوى الطفيليات المعوية، مع وجود تفاوتات بين الريف والحضر والوجه البحرى           
وأظهر تقويم النمو والنضج الجنسى وجود مستويات عالية من التقزم بـين            . والقبلى

، )بين الإنـاث  % ١٤رنة بحوالى   مقا% ١٨(النشء فى مصر وبخاصة بين البنين       
كما كشفت عن تأخر النمو الجنسى لدى النشء المصرى مقارنة بالـدول الناميـة              

من البنين بأنهم يدخنون، وهى نسـبة أقـل         % ١١وأخيراً فقد أفاد حوالى     . الأخرى
 .مـن الواقع فيما نعتقد

لتعلـيم  أما بالنسبة للتعليم، فقد كشف المسح عن تزايد إمكانية الحصول على ا           
الأساسى فى السنوات الأخيرة فانخفضت نسبة الفتيات اللواتى لم يلـتحقن بـالتعليم             

بين الفتيات فى عمـر عشـر       % ١٣ سنة إلى    ١٩بين الفتيات فى سن     % ٢١مـن  
وعلـى  . ويصدق ذلك أيضاً على النشء فى الأسر الفقيرة       . ١٩٩٧سنوات فى عام    

جه القبلى فى سن العاشرة لم يلتحقن       الرغم من ذلك، فإن حوالى ثلث الفتيات فى الو        
بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت نتائج المسح عن انخفـاض معـدلات            . بالتعليم أبداً 



٥٦٢ 
 

. التسرب بين الذكور والإناث من فوج ميلادى إلى آخر وخاصة بالنسـبة للفتيـات             
ويصدق ذلك على نسب التسرب بين الأسر ذات الدخل المحدود فى ريف الوجهين             

ومع ذلك، فقد تزايدت معدلات التسرب من التعليم بين البنين فـى            . قبلىالبحرى وال 
وتؤكد هذه النتيجة ما كانـت قـد        . المناطق الحضرية فى الوجهين القبلى والبحرى     

توصلت إليه الأبحاث الأنثروبولوجية والسوسيولوجية المحدودة فى مدينة القـاهرة          
وجود علاقة واضـحة بـين      فضلاً عن ذلك، فقد كشف المسح عن        . فى هذا الصدد  

الوضع الصحى للنشء والتحصيل الدراسى، فاحتمالات الأداء الضعيف والرسـوب          
بين النشء الذين يعانون من التقزم والأنيميا أعلى من نظيرتها بين أولئك الـذين لا               

 . نون منهماايع
وتشير هذه النتائج إلى وجود أزمة جادة فى الاستثمار فى رأس المال البشرى             

مجتمع المصرى، وإلى الحاجة إلى ضرورة النظر فى ترتيب أولويات بنـود            فى ال 
 برغم مـا طـرأ      –فالواقع أن الأوضاع التعليمية والصحية      . ميزانية الدولة مجدداً  

 منذرة بخطر وخيم فيما يتعلق بوضعية مصر فى نظام          –عليها من تحسن ظاهرى     
مصرى يكمن بصفة أساسية    فمصدر الغنى المحتمل للمجتمع ال    . تقسيم العمل الدولى  

فى سكانها ولكنه فى ظل الصورة الحالية يبقى غنى بالإمكانية ومن الجلى فى ضوء              
 . النتائج التى كشف عنها هذا المسح أن هذه الإمكانية تهدر

 ١٩-١٠أما فيما يخص العمل فقد أظهرت النتائج أن حوالى ثلث العينة بـين              
كان يمـارس وقـت إجـراء    ) تة بناتولد من كل ولدين وبنت من بين كل س    (سنة  

 سـنة، ومعظـم     ١٥المسح نشاطاً اقتصادياً، وأن نصف هذا العدد يقل عمره عـن            
وتكشـف بيانـات    . هؤلاء يعملون فى مجال الزراعة بدون أجر لمعاونة أسـرهم         

ظروف العمل عن أن حوالى نصف هؤلاء العاملين يقضون سبع ساعات أو أكثـر              
لفة للقانون، وأن ربعهم يعمل لتسع سـاعات أو أكثـر           يومياً فى العمل وذلك بالمخا    

وهم يتعرضون لمخاطر جمة ناتجة عن      . من خمسة إلى سبعة أيام أسبوعيا     ويومياً،  
 .رارية أو للنار أو لاستخدام آلات حادةحتعرضهم لمصادر 

بعبارة أخرى، تقول لنا هذه الاستنتاجات أن هؤلاء لا يبقون أطفـالاً لفتـرات              
، بل يدفعون إلى مراحل البلوغ وتحمل المسئولية فـى مراحـل            طويلة من عمرهم  

ويفضى هذا إلى ضرورة التساؤل حول مـا تتشـدق بـه            . بالغة التبكير من العمر   
السياسات الحكومية والمجالس القومية للطفولة وغيرها من إنجـازات فـى مجـال             

 .الطفولة وعن ماهية الأطفال المعنيين فى هذه السياسات
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نا بعض أهم النتائج التى كشفت عنها الدراسة، وإن كان هـذا لا             هذه فى تقدير  
فقد . يمنع من أن هناك نتائج أخرى هامة تتعلق بالتنشئة الاجتماعية والحياة الأسرية           

أفاد معظم أفراد العينة إلى وجود درجة عالية من التواصل مع الآباء والأمهات فيما              
ل، ولكنهم أكدوا على قلة التواصـل       يتعلق بأمور المرض والمشاكل الدراسية والعم     

مع الآباء والأمهات فيما يتعلق بالتغيرات الجسمية المصـاحبة للبلـوغ والأمـور             
وتكشف الدراسة عن افتقار النشء للمعلومات الأساسية       . الخاصة بالصحة الإنجابية  

 .لحماية أنفسهم من الأمراض المنقولة جنسياً بما فى ذلك مرض الإيدز
بالفتيات المتزوجات فقد أظهر المسـح أن الانتشـار الكلـى           أما فيما يختص    

، ويرتفع فـى بعـض      %١٢للزواج قبل سن العشرين يصل بين الإناث إلى حوالى          
ولا يعـزز الـزواج مـن احتمـال معرفـة الإنـاث             %. ٢٠المناطق إلى حوالى    

فقد كشفت الدراسـة عـن أن مسـتوى معلومـات           . المتزوجـات بتوقيت الحمل  
. هذا الأمر مماثل لمستوى معرفة أقرانهن من غير المتزوجـات         المتزوجات حول   

ويصل متوسط طول الفترة بين زواج الفتاة دون سن العشرين وحملها الأول إلـى              
وتظهر نتائج المسح وجود معدلات مرتفعة من وفيات الأجنـة          . حوالى أربعة أشهر  

هاية العام الأول    حالة وفاة مولود قبل ن     ٧٤ حالة مولود ميت و    ٤٦: والمواليد بينهن 
ويشير هذا إلى أن هناك حاجة إلى نشر الوعى بـين أولئـك اللـواتى               . من العمر 

 .يتزوجن قبل سن العشرين بأن يصبحن نساء قبل أن يصبحن أمهات
抨 دروس مستفادة 

تدعو نتائج هذه الدراسة إلى التأمل فيما يمكن أن يترتب على مثل هذا المسـح         
ى الذهن فى هذا الصدد هو ضرورة تطبيق القاعـدة          ولعل أول ما يتطرق إل    . الهام

" تضخم فى البيانات وقصور فـى التحليـل       "القائلة بأن العلوم الاجتماعية تعانى من       
فمن المؤكد أن التقارير الصادرة عن مجلـس        . على ما يوفره هذا المسح من بيانات      

.  هـذه البيانـات    السكان الدولى لم يستنفذ الإمكانيات التحليلية التى يمكن أن تتيحها         
ومن هنا فإننا ندعو إلى توجيه شباب الباحثين فى علم الاجتماع من قبل أسـاتذتهم               
بالاستفادة من البيانات التى يتيحها المسح فى إجراء دراساتهم العليا حيـث يمكـن              
اختيار العديد من الفروض المتعلقة بالفروق النوعية والطبقية والإقليميـة والريفيـة            

ومن الجدير بالذكر أن مجلس السكان العالمى يتيح هذه البيانات          . نيةالحضرية والدي 
لقد آن الأوان لهجر    . لمن يرغب فى استخدامها ولا يضعها تحت الحراسة المسلحة        

إجراء الدراسات والبحوث على عينات محدودة لا طائل من ورائها بـالنظر إلـى              
والواقع أن الاعتماد على    . ساتإمكانية تعميم نتائجها، والاعتماد عليها فى رسم السيا       
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مثل هذه البيانات فى بناء تحليلات رصينة من شأنه أن يعيد إلـى علـم الاجتمـاع              
الأرضية التى فقدها على مدار السنوات الماضية لأسـباب ليسـت بخافيـة علـى               

 .الكثيرين ولكن هذا شأن آخر
سياسـات  أما الأمر الثانى الذى يقتضى قدراً من التأمل فهو ذلك الخـاص بال            

لى أن هناك حاجة واضحة للتركيـز علـى السياسـات           جفمن ال . وترتيب أولوياتها 
الصحية وبخاصة ما يتعلق منها بالأنيميا والطفيليات وإلى تـدعيم نظـام التـأمين              
الصحى لطلاب المدارس حيث كشف المسح عن الدور الرئيسى الذى يلعبه القطاع            

طاع يرتبط بصفة أساسـية بالقـدرة       وهو ق . الخاص فى توفير هذه الخدمات للنشء     
 الأمر الذى يشير إلى حرمان قطاعات كبيرة مـن الـنشء مـن الرعايـة                ،المادية

كما أن هناك حاجة ماسة لتطوير التعليم ليس من حيث قدرته الاسـتيعابية            . الصحية
 وجعل العملية التعليمية أكثر جاذبية وتفاعلاً وتمركـزاً         ،بل من حيث نوعية المنتج    

ويكشف الارتباط بين الصـحة ومسـتوى الأداء        . ب مما هى عليه الآن    حول الطال 
 .التعليمى عن ضرورة انتهاج سياسات تؤكد على الترابط بين بعدى الصحة والتعليم

هذا باختصار قطر من غيث مما أتى به المسح القومى للـنشء فـى مصـر،              
 السعى وراء   فالآخرون سيستفيدون به فى   . ونأمل ألا يمر ما ورد فيه مرور الكرام       

 .  نحنمصالحهم، ولا تثريب عليهم إن هم فعلوا ولم نفعل




